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كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 0 


]١[‏ قوله يَمَدُآنَه: «صَلاة التطوع» مِنْ باب إضافة التَّىءِ إلى نوعه؛ لأنَّ الصَّلاةَ 
جنس ذو أنواع» فصلاةٌ التَطوّع» أي: الصّلاةٌ التي تكون تطوعًا؛ أي: نافِلةً. 

والتَطوعٌ: يُطْلّقٌ على فِعْل الطّاعةٍ مُطلقَاء فيشمل حى الواجبء قال الله تعالى: 
إن ألضّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَي رآ هَمَنْ حَحَ لدت أو أَعْسَمَرٌَ فَكَا جْنَاحَ عليه أن يطََوَئك بها 
ومن تطوّع حيرا فإِنَّ الله مَك عَلِيمٌ 4 [البقرة:158] مع أن الطواف )ا زكر من أركان الحح 
والعمرة. 

ويُطلّق على المعنى الخاصٌ في اصطلاح الفقهاء فيُرادُ به كل طاعةٍ ليست بواجبة. 
ومن حكمة الله عَبَيجَلَ ورحمته بعباده ن شرع لكل فْرْض تطوعًا من چنسه؛ ليزداد 
اومن إيماتا بفعل هذا التَطوّع» ولتكمَلٌ به الفرائضٌ يوم القيامة» فإ الفرائض يعتريها 
التق فتكمّل بهذو التَطوّعاتٍ التي مِنْ جنسهاء فالوّضوءٌ: واجبٌ وتطوعٌ» والصَّلاةٌ: 
واجبٌ وتطوَّعٌ» والصّدقة: واجبٌ وتطوعٌ» والصّيامُ: واجبٌ وتطوّعٌ والحجٌ: واجبٌ 
وتطوعٌ والجهاد: واجبٌ وتطوع. وَالعِلَم: واجبٌ وتطوعٌ وهكذا. 

وصلاة التطوع أنواع : 

و و 4 و رو 2 
منها ما يشْرّع له الجاعة» ومنها ما لا يشرّع له الجّاعة. 
ومنها ما هو تابع للفرائض» ومنها ما ليس بتابع. 


٤ ٍ 2‏ 
ومنها ما هو مؤقت» ومنها ما ليس بمؤقتٍ. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ومنها ما هو مُقيّد بسبب» ومنها ما ليس مقيّدًا بسبب. 

وكلّها بطل عليها: صلاة تَطوع. 

وآكد ما يتطوَّعٌ به مِنَّ العباداتِ البدنية: الجهاد. 

وقيل: العِلَّم. 

والصحيح: أنه يحتلفٌُ باختلافِ الفاعل؛ وباختلاف الزَّمِنِء فقد تقول لشسشخص: 
الأفضل في حَقك الجهاد. والآر: الأفضل في حَقَكِ العِلْمُ. فإذا كان شُجاعًا قوي 
نشيطا؛ وليس بذاك الذّكيٌّ فالأفضلٌ له الجهادٌ؛ لأنّهِ أي به. وإذا كان ذكيّا حافظًا قويّ 
الحْجَة فالأفضل له الله وهذا باعتبار الفاعل. 

وأمّا باعتبار الزَّمنِ فإنّنا إذا كتا في زمن تَفْشَّى فيه الجهل والبدعٌ» وكثر مَنْ 
ُفتي بلا لم؛ فالهلمٌ أفضلُ ين الجهادء ون كن في زم گنر فيه الام واحتاجت 
الغور إلى مُرابطين يُدافِعون عن البلادٍ الإسلاميّة ية فهُنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكَنْ 

جح لا لهذا ولا لهذا فالأفضلٌ العِلمُ. 

قال الإمام أحمد وَمَدَامَه: ا ا قالوا: كيف توح 
الئيّة؟ قالّ: ينوي بتواضعء وينفي عنۀ اجهل '. وهذا صحیځ؛ لان متبتى الدع كُله 
على الیل حتّی اجھاد متاه على الول ویدل لهذا قوله تَعالى: ارما كارب اموه 
لتوا كاف ار َر من کل فرق مهم اة فقوا في أَلدِسِنِ ولسنذرواأ مومهم إا 
مالم € [التوبة ١‏ فى الله أَنْينْفِرَ المسلمون كلهم إلى الجهاد» ولكن تَنفدٌ طاتفةٌ 


.)"/5( الفروع لابن مفلح (۲/ ۳۳۹)». وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۷ 


n 
وتبقى طائفة لتتعلم؛ حتى إذا رجع قومهم إل آخبروهم با عندهم م مِنَ الشرع»‎ = 


۰ س کے سق 3 
ولكين يِب في الجهاد وني الهلم تصحيخ اليد وإخلاصها لله عَيَبجَزَّ وهو شرط 
شديدٌ؛ أعني: إخلاص التي ىا قال الإمام أحمد يَمَدَآمَة: شَرْط النيّةَ شديد؛ لكنّه 
حي إل ف 2 )١(‏ 


]1١[‏ قوله جمدل «آكَدَهَا كُسُوف» أئ: أنَّ آكد صلاة ا صلاة الكسوفي؛ 
لان الي يكل مر بها" وحَرّجَ إليها قرعا" » وصَلٌ صلاةً غريبة» وعرضت عليه في 
صلاته هذه الحنّهُ والنار“» وححطب بعدّها خطبة بليغةَ عظيمة”» وشّرعَ لها الجماعة 
فأَمَر مُناديًا أن يُناديّ: «الصَّلاةٌ جامعة»!'» فهي آكد صَلاةٍ التطوع. 

وفهمَ من كلام المؤلّي: أن صلاة الكُسُوفٍ نافلة من باب التطوّع» وفيها خلافٌ 


بين آهل الولم. 


.)7/9( الفروع (۲/ ۳۳۹)» وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »23١55(‏ ومسلم: كتاب الكسوف. 
باب صلاة الكسوف» رقم (401))» من حديث عائشة رتا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف القمرء رقم »)٠١77*(‏ ومسلم: كتاب الكسوف». 
أا ا و ا 

TT‏ 556 كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
و ا ا ا 

() انظر الحاشية رقم (؟) من نفس الصفحة. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب النداء بالصلاة جامعة» رقم »)٠١٠٤١(‏ ومسلم: كتاب الكسوف». 
باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» رقم ))41١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَْدَدُعَنْها. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصّحيح: أَنَّ صلاةً الكُسُوفٍ فرص واجبٌء إِمّا على الأعيانِ؛ وما على 
الكفاية وله لا تمك للمسلمين أن روا إنذارَ الله بكسّوف الشمس والقمر د م يَدَعوا 
الصَّلاةً؛ مع أن الول ا ا وا بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق" 
والفرّع إلى الصَّلاةِ وحصّل من شي تويك ار بن فل یت رد ياه 
ل هي سَنة؛ لو تركهًا المسلمون لم يأتّموا. ا 
فيها: أئّها فرض كفاية. 

]١[‏ قوله رجەاللة: ١نم‏ اسيسقًا». . يعني: : أنّ صلا الاستسقاء ء تي صلاة الكسوفٍ 
في الآكديّة و الأصحاتٌ ذلك م الجماعة'". فجعلوا مَناط 
الأفضايّة الاجتإع على الصا فما شرع له الاجتماعٌ فهو أفضل مما لم يُشرَعْ له 
الاجتماعٌ» فالاستسقاءٌ عندهم أفضلٌ منّ الوتر مثلا؛ لأنَّ صلا الاستسقاء تُشْرعٌ لها 
الجماعة بخلاف الوتر» وما شرِعَت له الجماعة فهو آكدٌ من غيره. 

ولكِنْ في هذا نَظر. 

والصوابُ: أن الور أوكدٌ من الاستسقاء؛ لأنَّ الوترّ داوم عليه الي يل وأَمرَ 
بهفقال: «اجَعَلُو ا آخْرَ صَلَايَكُمْ ب اليل و ترا“ وقال: (إِذَا حَشِىَ يَ أَحَدُكُمُ الطب 
)١(‏ انظر التخريج قبل السابق. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء رقم »)٠٠١٤(‏ من حديث 
(۳) كشاف القناع (۳/ ۱۸)ء وحاشية الروض المربع لابن قاسم (۲/ 187). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/49)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة اليل مثنى مثنى» رقم »)/0١(‏ من حديث ابن عمر وََلنَدُعَنْها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 8 


E‏ لَه ما قَدْ صل » وقال: ايا أَهْلَ القرْآن أَوْيَرُوا... 


وأمّا صلاةٌ الاستسقاء فَإنَّه لم يرد الأمرٌ بهاء ولكتها تبت مِنْ فل الرَسولٍ 


بي" » ولم يكن يَقتصرٌ في الاستِسقاء على الصَّلاةِ فقد كان يَستسقي بالدعاءِ في 
خطبة الجُمُعةَ!) وني غيرها. 

لاتا هو أن الاي إذا أحدّيت الار ره وط الط .وف روا بالك 
خرّجوا إلى مُصَلَّ العيد؛ فصَلَوًا كصلا العيدء ثم دعَوًا اله عل و ساني مُفصّلة ني 
باب مستقلٌ إن شاءَ الله. 

]١[‏ قوله راکد د کراویځ ثم ونر أ ي: ن الّراويحَ كل الاستسقاءً في 


س 


الأكديّة فهي في ال اثالث فَقَدََ را على الوتر بناءً على أن مَناط الأفضاية 
هو الجاعةٌ» والتراويح شرع لها الجماعة بفعل الرَّسولٍ كَل فإنه عه 10م صل 
بالنّس في رمضانً ثلاتٌ ليالء ثم كلف في الثالئة أو في الرّابعةء وقال: إن حَشِيتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (440)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وصرعا اج لاجر رصي لظ ا ماين ار الجر ررقم ا عدر 

60 کا يد و ارد كاب ف ا ا رر و 
كتاب الوتر» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم »)٤٥١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الأمر 
بالوتر» رقم »)١7170(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم »)۱١١۹(‏ 
من حديث علي ووَوَلِنََعَنَهُ وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب تحويل الرداء في الاستسقاء» رقم »)٠١١١۲(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
الاستسقاء» رقم (845)» من حديث عبد الله بن زيد وَََتَهَعَنْها. 

أخيي سار كاب مساب ان لاوطا خط للك رز 110110 رسام E‏ 
الاستسقاءء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (89100)» من حديث أنس ركن 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


ان عَلَیْک»» فبقیت الع ة الإسلامية لا َقَامُ فيها صلاة لايح جماعة 


ص 5 


حّى مهم آم لؤمنين عمو بن الخطاب تت عل يم داري وأو بن كعبا”". 
فا ملف رهآ يَرى أن التّراويح مقدّمةٌ على الوتر. 


والصّحبح: أن الوتر 4 مقدّمٌ عليهاء وعلى الاستسقاء ء؛ لأ e‏ 
عليه المي يلوا" حتَّى قال بعض أهل العلم يَمَهُما ادال وا 

5 و 5 ره تر 

وقال بعش القيء: واج عل ن له وة ين ایر :ب . يَعني: على مَنْ يَقَومُ 
الليل. 

2 و صن و اس فيو 

وقال اخرون: إنه سنة مطلقة. 

وصلاةٌ هذا شأها في السُنَّدَه وعند أهل العلم» كيف تُجِعلٌ التراويح التي اختُلفت 
في استحباب الجماعة لها أفضل منها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (475)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم »)77١(‏ من حديث عائشة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۲۰۲۱) بذكر أبي فقطء 
اا ا ا ل 

SONOS :نموا ارد كناب لمق رن‎ a 
والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الأمر‎ »)٤٥١( كتاب الوتر» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم‎ 
؛)١١79( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم‎ .)١71/5( بالوتر» رقم‎ 
من حديث علي وَلِنََعَنَُ.‎ 

.)٠١7//5( الإنصاف‎ )( 

.)07 57 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )٥( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 1١١‏ 


اف صل و التطوع: الكسوف. ثم الوت ثُمّ الاستسقاءُ ثُمَّ التَّاويحُ» 
هذا هو القولُ الرَّاجِحُ؛ لأنَّ الاستسقاءَ صلاةٌ يُقصدٌ بها رَفْمُ الصررء فالنَّاسٌ في 
حاجة إليها أكثرٌ من التّراويح. 

وساي ودر دوس ع وري وده اندي 
الام فيه والركوع والشجودء فإذا صلا أريعًا استراحواء ثم استأتقوا الصّلاة ربعا 
م استراحواء تم صَلَّوًا ثلاثّاء على حديثٍ عاقش ئشة رتا قالت: كاد ال يل 
لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عَشْرَةَ رک صلی آریعا؛ فلا کال عن 
سه ولھ ثم يُصلي أربما؛ فلا سال عن حُشیهن وطولهي» * ثم يصلٍ 
TET‏ 

e E EL ge‏ ان 
ذلك مفسَّرَ ا عنها كته قالت: «كان الي بيا يُصَلّ في اللَيّل إحدى عَشْرَة ر 
يُسلَّمُ من كَل رَکعتین»" أ وبه تَعرف ل اقيق بان هذه الإحتى عر ممه 
الأربٌ فبها في لا واحدء والأربع في سَلامٍ واحدٍ لم يِب ولعله لم يلع على 
الحديث الذي صَكَّ م حت ڪٺ فيه بأنّهِ يُسلّمُ من كل رَكعتين!". 

وعلى فَرْض أن عائشة عتا لم تمصّل؛ فإن قول الرَّسولٍ كيا «صَكَاهُ اللَيْلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب قيام النبي َة بالليل» رقم (١٤٠١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸)» من حديث عائشة ري كتها. 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ب في الليل» رقم 
»)١77 /7(‏ من حديث عائشة انها 


وَيفعَل بَيْنَ الوسَاءِ وَالمَجر !"أ E‏ 


ني جم مل مل الأريو» ئه يُسلّمُ فيها من كَل رَكعتين؛ لأنَ فِعْلَ الرّسول 
8 يفره قول المفصّل. 


¢ .ك La € 2 K2‏ ع ره داس ی 
ما الوتر فإنه سيأتينا -إن شاء الله - أن أقله ركعة»ء وأكثرّه إحدى عَشرة رَكعة. 
رع 4 5 َه 
ويأتي بیان صفتِه ايضا 


فال ا دة وهو -عند القائلين بأنه ا من الستن المؤكدة جال 


حتى إن الإمام أحمد رها قال: امَنْ ترك الوتر فهو رَجُلْ سء لا بغي أن تُقبل له 
هادم" -نَوْصَلَه باله وجل سوي وحَكُمَ عاب باه غي مقبول اهاد وهذايَدلٌ 


رع 


على أك صَلاة الوثر. 


]١[‏ قوله وصَمَدَانَه: «وَبُفْعَلٌ ين العِسَاءِ وَالمَحْراء هذا وقت الوثر: بين صلاة 
العِشاءِ والفجرء وسواءٌ صل العشاءَ في وقتهاء أو صلاها مجموعةً إلى المغرب تقديّاء 
700 م ع و 2 و 
A FE‏ الوا ا 


ل > عر 


آله قال: «إنَّ لله أمَدَكُم بِصَلَاة هي حَبْرٌ لَكُمْ مِنْ نر النعم؛ صَلَاةٍ الورء مَا بين صَلًا 
العِشَاءِ | َنْ يَطْلْعَ المَجْرُ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم »)٤۷۲(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم »)۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر وَيَدُعَنها. 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح /١(‏ 23557 والمغني لابن قدامة (۲/ 095). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر» رقم ».2١514(‏ والترمذي: أبواب الوتر» باب 
ما جاء في فضل الوتر» رقم )٤٥۲(‏ وقال: حديث غریب» وابن ماجه: أبواب إقامة الصلاة» رقم 
(۱۸)» والحاكم )۳٠١/١(‏ وصححه. من حديث خارجة بن حذافة ركن وانظر: إرواء الغليل 
(۳(. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۳ 


والسّنّة الصحيحة تَشْهِدُ له؛ ولأن صلاةً الوتر نَحْتَمُ بها صلاةٌ اللّيل» وإذا انتهت 
صلاةٌ العشاءِ فقلِ انتَهّتْ صلاةٌ اليل المفروضة: ولم يبق إلا صلاةٌ التَطوّعء فللإنسانٍ 
أن يُوترَ من بعد صلاةٍ العشاء مُباشرة» ولو كانت تجموعة إلى المغرب تقدي). 

قوله: «وَالمَجْر) يعني: طلوعَ الفجر؛ لقولٍ رسول الله :إا حى أَحَدّكُم 
ا له ما قد صل فإذا طَلّمَ الفجرٌ فلا وير وأا ما يُروى 
عن بعض السَّلفِ أَنّه كانَ يُوتِرٌ بين أذانِ القجرء وإقامة القج ر فإنَّه عَمَل شالف 
e‏ 


فالوتر د يتتهي بطّلوع المَجرِء فإذا طلَحَ الفجرٌ وأنتَ لم تُوتَز؛ فلا توټر» لكِنْ 
ماذا تصنع؟ 

الجواث: تصلى في | لضحى وترًا مشفوعًا بركعةء فإذا كان من عادتِك أن تُوترَ 
بثلاثِ صلَِتَ أربعًاء وإذا كان ِن عادتك أن تُوترٌ بخمس فصل ستا؛ لحديث عائشةً 
IS‏ أن رسولٌ الله ل يك كان إذا عل نوم أو وَج عن قيام اللّيل؛ صل مِنَ التهار 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (440)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
ل اا0 ري ا 

o 0‏ رقم ۲۸-۲۳)» المصنف لابن أبي شيبة» (5 6801 »)1۸٠١‏ الأوسط لابن المنذر 
(5859-5868). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» رقم (757)» من 
حديث عائشة وَلنَدُعَنْهَا. 


ع١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَأَقَلَهُ 6 0 ور إخحدى عشْرَة ا 06 د "ل وَيوترٌ بوَاحِدةٍ 
َإِنْ اور بحَمْس أو س سبع َمْ لس إلا في آرِهَاء يقشع خلس عَقِبَ العامة 


11 و 


كد ابی بصَلٌّ اَعَد ويد ملكا" 
- ولم يتكلم الولف رجاه هل الأفضل تقديمٌه في أوّل الوقتٍ أو تأخرث.؟ 
ولكِنْ دلّت السهُ على أنَّ مَنْ طَهِمَ أن يُقوم من آنخر اليل فالافضل تأخيده؛ لأ صلاة 
آخخر اليل أفضلٌ وهي مشهودةء ون حاف أن لا قوم آوتر قبل أن ينام”". 
]1١[‏ قوله رِحَهَاننَهُ :: أله رَكْعَةٌ) يَعنى : قل الور ركعةٌ؛ لقو الي ك: «الوثٌ 
رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَّيْلِ) أخرجه مسل " وقوله: اصَلَاة اللي مُت می اذا شی 


ام ولو صل رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ د تور َه ما قَدْ صَلى». وهو في (الصحيحين)"" 
ت 8 سح سا م 006 و و 
فقوله: « صلل رَكْعَةَ وَاحدَةً» يَدلّ على أن أقل الوتر ركعة واحدةٌ فإذا اقتصرّ الإنسان 


[؟] قوله رِجمَهآاانَه: «مَثّْى مَفْتى» أي: يُصليها اثنتئن اث 


[۳] قوله: لاو نيا وأ نس أو سن لم بخ إلافي رما 


ينع خلس عَقَِبَ عقب التَامبَق يتسَهَدُ وا يسَلَم نَم بصي اسه وقد وَيُسَلم؛ 
لقول عائشة: کان رسو ل الله متووار بصي بالل إِخْدَى عَشْرَةَ رَكعة يُوتِرُ منها 


,)755( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» رقم‎ )١( 
من حديث جابر ويدََتَهمَنها: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره‎ 
فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل».‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (7/07)» من حديث ابن عمر عة 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوترء رقم »)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم »)۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر وَزَتَدعَنهَا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 10 


1 ٍِ وه 
= بواحدة»» وفي لفظ: اليسلم بین كل رَكعتين» ويوترٌ بواحدة»'". 
۰ و 0 05 5 ۾ ٠‏ 7 و 7 ۾ ٤ ٠‏ مر ےچ ۹ 
فيَجوز الوتر بثلاث. وجوز بحمس» و جور بسبع. و يجوز بتتسع» فإن اوترَ بثلاث 
5 7 و ى 
ع وح ارو E‏ 0( 
الصفة الاولى: أن يسرد الثلاث بتشهدٍ واحلِ . 
| ند الكانة. 1 ء 7 e EE a‏ .0( 
لصفة الثانية: أن يسلم من ركعتين» ثم يويِرَ بواحدة . 
ت ٠‏ ص و ر 4۰ ° و2 ٠ 2 ٠‏ > م سا 
كل هذا جاءت به السْنةء فإذا فعل هذا مرةء وهذا مرَّءَ فحسن. 


E ¢‏ 3 ردس ےو ت کے ۾ اسم - 
أمّا إذا أورَ بخمس فإنه لا تشهد إلا مره واحدة في آخرها ويسلم. 


وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتسد إلا مرَّةَ واحدة في آخرها". وإن تَسَهَدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب قيام النبي ية بالليل» رقم »)١١51‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل» رقم (3»)» من حديث عائشة وَانَدُعَتهَا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل» رقم 


37١71 /5(‏ ). من حديث عائشة رَاانَدَعَنهَا. 


مو 


(۳) لحديث عائشة كتا قالت: وير اث لا قصل فِيهن. أخرجه الإمام أحمد (5/ »)٠١١‏ والحاكم 
)٤٤۷ /۱(‏ وصححه. وقال شيخنا رَمَهُالنَهُ في مجالس شهر رمضان: فإن أحب سردها بسلام واحد لما 
روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب نة أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. 

)٤(‏ انظر التخريج قبل السابق. 

(5) لما أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كك في الليل» رقم 
۷ 177). عن عائشة يته قالت: كان رسولٌ الله يك صل من الليل تلات عَشّْرة ركعةء يُوترُ 
من ذلك بخمسء لا يجلسٌ في شيءِ إلا في آڃرِها. ۰ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم /۷٤١(‏ ۱۳۹)ء من حديث عائشة 

(۷) ل حديث أم سلمة عتا قالت: كان رسول الله يكل يوتر بسبع أو بخمس» لا يفصل بينهنٌ بتسليم ولا كلام. 
أخرجه الإمام أحمد (7/ »)۲۹١‏ والنسائي: كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف - 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر وس 


َأَدْنَى الکال ناث رَكَعَاتِ بسَلَامنٍ 8 Tg‏ 


چ هه 3 : 2 ك ََ ج )١( - 5 TE‏ 
= في السادسة بدونٍ سلام ثم صلى السابعة وسَلمَ فلا باس 


وإذا وتر بتسع تشهد مرتينِ؛ مره في الثامنة» نّم يقومُ ولا يسل ومر في 
اسه تش 

ون اوتر بإحدى عَْرَة فإِلّه لیس له إلا صِفة واحدة؛ يُسِلَّمُ من كَل ركعتينء 
ويُوترٌ منها بواحدة'". 


]١[‏ قوله ريجِمَدَانَُ: «وَأَدْنَى الكمَالٍ لاٹ رَكَعَاتِ ِسَلَاميْنٍ) أي : أدنى الئال في 


الوثر أن يُصل ركعتين ويسَلّمَ ا 


ا ا ا 
تَشَيدَينَ لأشهت ت صلاةً المغرب» وقد كهى التب اة أن َكب بصلاة ا مغرب" 


= على الحكم في حديث الوتر» رقم »)١7١5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 

في الوتر بثلاث وهس وسبع وتسع» رقم (۱۱۹۲)» قال في الفتح الرباني: سنده جيد /٤(‏ ۲۹۷). 

)١(‏ لحديث عائشة رها قالت: ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس. أخرجه 
ابن حبان» رقم 554١(‏ 7)» من حديث عائشة وَعَيَدْعَتها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (1/557/ ۱۳۹)» من حديث عائشة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ييه في الليل» رقم 
( ۲۲))» من حديث عائشة روَانَدُعَنْهَا. 

.)١ 5 انظر: (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (574 35)» والدارقطني (۲/ »)۲٤‏ والحاكم (۱/ 5 »)7١‏ من حديث أبي هريرة 
يعن وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال ابن حجر: إسناده على شر ط الشيخين. الفتح (۲/ .)58١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۷ 


ي الأول سبح 04 وف التَانِيَةٍ #الككتفروت € وف العَالِكَةَ ة «الإخلاص»ا" 


۴ 2 ٿ في 


واي بيه يي يوت > 5 الشالة 
(الإخلاص)» أي في الرّكعة الأول من ˆ العّلاث سوره #سبح للك لحمل 4 
كاملةء وني الثانية ا 4؛ وفي الثالثة (الإخلاص). 

وذلكٌ بعد الفاتحةء ولم يَذْكْرْه المؤلّفْ؛ لأنّه معلومٌ فلا صلاة كن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب. 

۴ - ° سه ع م ء 

وقوله: «الكافرون» بالواو على وجه الحكاية؛ لأن لفظ «الكافرين» نفسَه لا يقرأ 
ولا يُمكِنٌ أَنْ يُسَلَّطّ الفعل عليه. إِذَا يلط الفعل على اسم هذه السّورةِ وهذه السّورةٌ 
تَسمّى: سورة «الكافرون» على الحكاية. 

0 «وَفٍ الثالَة الإخلاص» وهي: فل هو اله کد 4 وسْميتْ بالإخلاص؛ 

لله أخلّصّها لنفى لنفيه. ليس فيها شيء إلا النَحدتَ عن صفات الله ولأا حلص 
ا لأن الإقرار بها يناف الشّركَ والتعطيل. 

[۲] قوله رجەاله: «ويقنت فيهًا» أي: في الثالثة. 


وو ووو u‏ 
والقَنُوتٌ يُطلَقُ على معانٍ منها: 


أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الوتر» رقم »)١577(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر» رقم »)217٠١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيا يقرأ في الوتر» رقم »)١١11/١(‏ والترمذي: أبواب الوتر» باب 
معاد نا رفز Ey ER SONE‏ وأخرجه الترمذي» أبواب الوترء 
باب ما جاء ما يقرأ في الوتر» رقم (577)» والحاكم ٠5 /١(‏ ؟) وصححه» من حديث عائشة كته 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دهع نضح N‏ 
بعد الركوع ل ل م ل و ل ا و و 


ای #وقوموا ينه قَدنْتِينَ € [البقرة:۲۳۸] وكا في قوله: 
د من الْمَننلِينَ © [التحريم:١٠].‏ 


؟- الدّعاءٌء کا هُنا (يَقَنْتُ : يََنْتُ فيها بعد الركوع». 

[١]قوله‏ رجه ّه: ابَعْدَ الركوع» أي : بعدَ الركوع في الثالثة. 

وظاهر کلام المولف ره اله أنه يهو يعد أن يقولّ: «رَيَنَا ولك الحَمْذدَ) بدونٍ 
أن كمل التّحميدَ» ولكِنْ لو كله فلا حرَج؛ لان الَحمية يفتاح الذعاءء فإن الح 


و 


ت 


والشناء على اللّه؛ والصّلاةَ على نه به ا من أسباب إجابة الدعاء. 


وظاهرٌ كلامه: أنه لا رفع يديه» وهو أحد قول العُلهاءِء ولكِنْ قد يُقالٌ: إِنَ 
الكتاب محتصرٌء ورك ؤْكْرٌ رَفع اليدين اختصارًا لا اعتبارًا. يَعني: لم يرك ؤِكْرّه 
اعتبارًا بأنّا لا ثرفع» ولكن اقتصارًا على ذِكْر الدّعاءِ فقَط. 

والصَّحبحٌ: أنه يَرفعٌ يديه؛ لأنَّ ذلك صح عن عُمرٌ بن الخطابٍ 1 . 
وعْمرٌ بن الخطاب تة أحدٌ الخلفاءِ الرَّاشْدينَ الْذِينَ لهم سنه متبعة بأمر الدب 
''» فيرفع يديه. 

ولكِنْ كيف يرفع يديه؟ 

الجوابٌ: قال العُلاكٌ: رفع يديو إلى صَدرِء ولا يَرفَعُها كثيرًا؛ لأنّ هذا الدعاءً 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ؟١7)»‏ من حديث عمر نة وصححه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم 5701)» والترمذي: 


كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757177)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم »)٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية رَصَالنَةَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۱۹ 


- ليس دُعاء ابتهال يُبالِعْ فيه الإنسان بالرَّفع» بل دُعاءٌ رَعْبَة ويَبسْطٌ يديه وبُطوئها إلى 

السّماءِ. هكذا قال أصحائنًا ویر ٠‏ 

وظاهرٌ كلام أهل العِلّم: أنه يَضُمٌ اليدينٍ بعضّها إلى بعض» كحالٍ ا مستجدي 
لذي يُطلبُ من غيره أن يُعطيّه شيئًا. 

وأمًا التفْرِيجُ والمباعدةٌ بيتهما فلا أعلمٌ له أصلا؛ لا في الشّنَةِ ولا في كلام 
العلماء. 

وقوله: «فيهًا» أي: في البّكعةٍ اثالئة بعد الركوع. هذا هو الأفضلٌ'",. وإِنْ قَنَتَ 
قبلّه فلا بأس» فإذا اتم القراءة َنَتَ تم كبر ورَكع > فهذا جائرٌ أيضًا. 


وقوله: «يَقَنْتٌ فيها» أفادنا راد ُ: أن القنوت ستَة في الوتر. وإلى هذا ذهت 
أصحابٌ الإمام أحمدّء وقالوا: إن بشن أن قتف الوقن فى كل ل" 
وقال بعض أهل العِلم: لا ينت إا في رمضان 


ولم ثبت عن النبييّ صا يم حديثٌ صحيع في لوت في الور لکن فيه 
حدیث أخرجه ابن ماجه بسني ضعيفيء حسّنه بعضهم لشواهده' : اَن الس علا 


.)77 /۳( وكشاف القناع‎ ء»)۱۳١‎ /٤( الإنصاف‎ )١( 
وای ای اانا ا‎ 
.)١174 /4( والإنصاف‎ )۰ 5 0 0 


.)١١۷ /۲( انظر: إرواء الغليل للألباني يدنه‎ )٤( 
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1١ 


م ل ٠‏ 
0 


فى الوثر»”". 


ص 


أا الإمامٌ أحمد ماه فقال: | نه لم صح عن الي وه في الوب في الوتر قبل 
EAE 9‏ دعن آنه كان يقت" اليم 

ا 2 ر ت 

وهذا هو الاحسيٌ) أن ل مدوم عل ثرت الوت لاك لم تت عد 
رسول الأو ی ولكثه عَم الهس بن عل نهت دعاء يدعو به في وت الور لكا 
Sg yT‏ بل عن قله على أن بع آهل الم أعل 
حديتٌ الحسن بعلَّة» وهيّ أن الحسنَ تة حين مات الرسول ية كانَ له ثانِ 

سنواټ» ولک“ هذه العلا أت شاد ا 

اعت كا ا اع و 
ويلَقَنَ ويتحفظ» فها هو عَمِرُو بن سَلِمّة ا جزمي ته كان يوم قومَه وله سبع 

أو ست سنينَ؛ لاله كان أق رأ " 

)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب القنوت في الوتر» ر قم »)١571(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده» رقم »)١1185-١147(‏ وانظر: 
كلام الشيخ اله عن درجة الحديث أعلاه. 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله رقم (۳۲۳). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ))7١7‏ من حديث عمر يَوَإنَهَعَنْهُ وصححه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد »22١49/١(‏ أبو داود: كتاب الوتر» باب القنوت في الوترء رقم »)٠٤١١(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (515)) والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الدعاء 
O A 9 > 28‏ 


الحاكم على شرط الشيخين. 
)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (4707)» من حديث عمرو بن سلمة يته 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) فى 


و 


E‏ 8 سًَ 0 ° . شنا هاصضتث ‏ تي 
ويقول: «اللهم اهڍِني فِيمَنْ هَدَيتَ!'ل O O E‏ 


ع 


وقوله: «بَعْدَ الرْكوع» ظاهرٌ كلام المؤلّف: أنه لا يُشْرَعٌ القَنُوتٌ قبل الكو 
ولك المشهوز ف امذهب: أنه E‏ الركوع وبع القراءة"؛ فإذا انتهى 
من قراءته قَنَتَ ته رَكَمَ» وبعد الرُكوع؛ لاه وَرَدَ ذلك عن الب عو ارالك في 
ق ته في الرائض. ۰ 

وعليه فيكون مَوضع القَنُوتِ مِنَ السنن المتنوعة؛ التي يَفعلّها أحيانًا هكذاء 
وأحيانًا هكذا. 

]١[‏ قوله رَجَدَاانَهُ: «اللّهُم اهدِني فِيمَنْ هَدَيتَ» ظاهرٌ كلامه: أنه لادا بشيءِ 
قبل اال غاي لكِنّ الصحيح نه يبدأ بقوله: «اللّهمَ إن تمقف لوبو ا 
ونُستغِفرٌك ولتوب إليك, ونُؤمنُ بك وتتوكل عليك» ونثني عليك الخيرَ کله وتشكرك 
ولا كمرك الله ياك تعبد» ولك صل وتسجد وليك نَسعى وتَحْفِدَ ترجو 
رحتك» وتخشى عذابكڭ إن عَذَابَكَ الج بالكُقار ا 


و 
چ ت 


5 و ت ياه وا ا ےر 5 - ءِِ 
ثم يَقول: «اللْهُمَّ اهْيِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ»“ إلخ» هكذا قال الإمام أحمد 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده» رقم »223٠١7(‏ ومسلم: كتاب المساجده 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» رقم (//717)» من حديث أنس بن مالك ووَدَإيَدعَنه. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠۷»ء »)۷٠١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار. رقم »)١5170(‏ والبيهقي 


و دو 


وصححه (۲/ )۲۱١‏ عن عمر بن الخطاب ونه 

(5) أخرجه الإمام أحمد »22١994/1(‏ أبو داود: كتاب الوترء باب القنوت في الوترء رقم »)٠٤١١(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (575)» والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الدعاء 
في الوترء رقم (1750)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم ))١11/(‏ 
والحاكم (/177)» من حديث ا حسن بن علي يته وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين. 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= رما ؛ لأنّه ثناءٌ على الله والثَناءُ مد مُقَدّمٌ على الدّعاء؛ لأنّه فح باب الدعاء. 


وقوله: «اللّهها أصلّه: يا الله لكِنْ حُذقت ياء التداءء وعَوّضٌ عنها اميم فت 
«اللهء ونا حُذِفت الياءً؛ لكثرة الاستعمالٍ» وعوّض عنها الميم للذلالة علهاة وا ت 
للبداءة باسم الله» وجعلت ميا للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدّعاء؛ لذن الميم دل 
على الْجَمْع. 

وقوله: «اهيني فيمَنْ هَدَيتَ» لذي , قول «اللَهَُ اهدني» هو المنفرذ» أما الإمام 
فيقولٌ: «اللّهَُ اهْدِئَا» وقد روي عن رسول الله يَك: ١مَنْ‏ آم قَْمَا حص نَفْسَه بالدّعَاء 
قد حَاتبكم)'"؛ لأنّه إذا دعا الإمام a‏ اهْدِني» والمأمومون يُقولون: آمينَ؛ 
صارَ الدذعاءٌ له. والمأمومٌ ليس له شي إلا أنه يؤمَّنْ على ذُعاءِ الإمام لنفسوء وهذا 


م 0-6 


وقوله: عب وي في جلو من مدي وهذا فيه نوم ِن 
التوسّلٍ بفِعْلٍ لله سْبِحَاَوتكَلَء وهو هدايّه مَنْ هَدَىء فكأنّك تَنوسَّلٌ إلى الله الذي 
دى غيرَك أن يديك في حملتهم. انك د قول : كا ديت غيري فَاهْدِني. 

والهداية هنا يراد بها: هداية الإرشادء وهداية التّوفيق. 

فهدايةٌ الإرشادٍ: ضدّها الصَّلالُ. 
(۱) الإنصاف .)١77/5(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١۲۸)ء‏ وأبو داود: كتاب لطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم ,)4٠(‏ 


والتزفذي: كاتا الصلاة بات ما جاء ي كراهية أن ؛ يخس الإمام نفسه بالدّعاء (۳۵۷) وعد وابن ' 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) زف 


وهدايةٌ التّوفيق: ضدها العَى. 
فأنتَ إذا قلتَ: «اللَّهمَ اهيني) سال الله انه وت تال الهدايتينٍ: هداية الإرشاد 
اله ااا و ار رالد ال أنه لیس كل مَنْ عَلِمَ عَمِلَ» ولیس 
كل مَنْ عَم ييكون عملّه عن عِلْم وتام فالتوفِيقٌ أن تَعلَمَ وتَعمل. 
]١[‏ قوله: «وَعَافِني فِيِمَنْ عَاقَيّتَ) أي: في جملة مَنْ عافيت» وهذا -کا قلت آنًا- 
مِنَّ التّوسّل إلى الله تعالى بفِعْلِهِ في غيرك» فكأنّكٌ د تقول: كا عافيتَ غيري فعافني. 
والمعافاةٌ: امُراد بها المعافاةٌ في الدّين والدنياء فتشمل الأمرين: أَنْ يُعافيَكَ مِنْ 
أبقاء ن رهي انراق القلوب الى ماز ها عل لمر رالات انف 
اض الأبدانٍ» وهي اعتلال صحَة البَدَنِ. 
والإنسان متاح إلى هذا وإلى هذاء وحاجتّه إلى الُعافاة من مَرَّض القلب أعظمٌ 
من حاجته إلى امُعافاة مِن مَرَض البَدَنْ؛ِ ولهذا يب علينا أن تُلاحِظٌ دات قلوبتاء وتَنظرٌ: 
هل هي مريضة أو صحيحةٌ؟ وهل صَدِئَتْ أو هي نظيفة؟ فإذا كنت نظف قلبَكَ دات 
في معاملِكِ مع الله» وني معاملِكِ مع ال كلق حَصَّلْتَ خيرًا كثيرًاء وإلا فإنَّفَ سوف 
تَغْفْلء وتَفْقِدٌ الصّلةَ بالل وحينئذٍ يَضْعْبُ عليك التراجع 
فحافظ على أن تُفتّسَ قلبك دائّاء فقد يُكون فيه مَرَض شَبْهة أو مَرَضُ شهوة. 
وکل شيءِ -ولله الحمدٌ- له دوا فالقّرآنُ دواءٌ للشَبْهاتِ والشَّهُواتِء فالتَرَعيبُ في 
من التار دواءٌ الشهواتِ. 
وأيضًا: إذا خِفْتَ أن َيل إلى الشَّهواتٍ في الذنيا التي فيها الممَْة؛ فتذكر مُبْعَة 


الآخرة. 


۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


ولهذا كان نينا ية إذا رأى ما يُعجبّه ِن الذنيا قالّ: «لَيَيْكَ إنَّ 
الآخرة»7". 

فيقول: المَيْلكَ) ر تعني: إجابة لك من أجل أن يَكبَحَ جاح النفس؛ حتى لا تَغترَ 
ا شاعتت ين ت یا تل عل لالش وله ل ل ار 
الآخرة» لا عيش الدّنيا. وصَدَقٌ رَسُولُ الله يله والله! إن العيسَ ع عيش الآخرة. فإنّه 
عيش دائ ونعيجٌ لا تنغیص فيه» بخلافٍ عيش الذنيا فإنّه ناقصٌ منقّصٌ زائل. 

E 4‏ 1 و AE ns‏ و 
الشبهاتِ» فكتابٌ الله كله مملوءٌ بالولم والبيانِ الذي يرول به داءٌ الشبهاتِ» ومملوٌ 
التَرّغيبٍ والتّرهيب الذي يَزولُ به داءٌ السَّهواتِء ولكتنا في غَفْلةٍ عن هذا الكتاب 
العزيز؛ الذي كله خير وكذلكٌ ما في السّنَةَ المطهرَةٍ الثابتة عن رسول الله يكلله. 


7 ايك 
ما عافية الأبدان فَطِّهَا نوعان: 


o |‏ و 
لعيش عیس 


03 


انوع الأول: طب جاءت به الشَّرِيعة فهو أكمل الب وأوثقة؛ لأنّهِ من عند الله 
الذي لق الأبدان؛ وعلم أدواءها وأدويتهاء وال لني جاءت به الخو 
ضربان: 
الضَّربُ الأوّلُ: طب مادّيٌ كقول الله تعالى في (التّحل): كرح مِنْ بُطُونهَا 
را ميلف ونه فيه سِمَاءٌ الاس € [النحل ۰ وكقول الى يك في اة السّوداء: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب دعاء النبي مَلِ: أصلح الأنصار والمهاجرة» رقم (71/46), ار 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم ٤(‏ )») من حديث أنس رنه للَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة التطوع ) ۲0 


ت 


ار و 0 و ر 3 وس ص 2< 2 2 ro TALI‏ 
= «إتَها شِمَاءٌ مِنْ كل دَاءِ إلا السام“ يعني: الموت» وكقوله عواصلأولسام في الكماًة: 
ا ص ر هك رو ا 2 ٤‏ داس 7 8 3 س 8د لير لم 
(الكَمْأة مِنَ المَنَّ» وَمَاوَهَا شفاءٌ للعَيّن»". وأمثال ذلك وكل هذا طب مادى قران 


( 
8 

Gn 
( 3 
5 


ل معنوي رُوحيٌّ: وذلك بالقراءة على ارضى» وهذا قد يكون 


أقوى وأسرع تأثيرًا. 


ص 


0 ملس اع ل ا لس & eo‏ 4 ۾ eit ie ٠‏ ° 
انظر إلى رَقِيَة النبيٌ ية للمَرضَى تجد أن المريض يشفى في ا لحال» فإنه لا قال في 
E TA 2 2 7‏ رمو م ره و 3 إل > ر و جو رلو ر2 
يوم خيبر: ١لاعطِيّن‏ الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يجب الله وَرَسَوله ونحبه الله 
وَرَسُولَهُ). بات النَّاسٌ تلك اللَيْلَةَ تخوضون في هذا الدّجُل؟ فلا أصبّحوا غَدَوْا إلى 
له اد ك ع م 0 1 ٠.‏ > 3 ان 
رسول الله ية كل واحدٍ متشوّف لها؛ لأنّه سوف ينال هذا الوصف» وهو أنه « حب الله 
-ه وو 2 يسن 5 
ورسوله. ونه الله ورسوله». فقالٌ: أينَ علِنٌ بن أبي طالب؟ فقالوا: يَشتكي عينيه؛ 
فدعا به فجيءَ به فبِصّقّ في عينيه» ودعا له فير في الحال؛ كأن لم يَكَنْ به أثْر؛ فأعطاه 
الا 


EE i a A A ASO a a E :‏ ا 
وكذلك أيضا في قصة السرية الذينَ استضافوا قومًا فلم يضيفوهم» فتنحوا 


١‏ ( أخر جه البخاري: كتاب الطب» باب الحبة السوداء. رقم «(o AA)‏ ومسلم: كتاب السلام» باب التداوي 
بالحبة السوداء. رقم »))351١16(‏ من حديث أبي هريرة وَالنَةَعَنَه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ل وَطَلَمَا عَلَنِكُمْ امام وَأَنْلنَا يکم لمن وَأَلصَلْوُ وا من 


طِيبّتِ ما رفت وما ظَلَمُونا وکن کا اسهم يَظْلِمُونَ € [البقرة:07]» رقم »)٤٤۷۸(‏ ومسلم: كتاب 


الأشربة» باب فضل الكمأة ومداواة العين بهاء رقم (594 27٠١‏ من حديث سعيد بن زيد وَدَآََهعَنَ. 


ص 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب علي بن أبي طالب ينث رقم »)۳۷١۲(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب عن رقم 101 7)» من حديث 
سلمة بن الأكوع وة 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وولف أ 58 0-0 


= ناحيةٌ» فقدّرٌ الله عَيَملَ أن تلدع عقربٌ زعيمَ هؤلاءِ القوم الا 2 
الصَّحَابَةَ فلا لّدع قالوا: مَنْ يَرقِي؟ قال بعضهم لبعض: انظروا الجاعة انين 
بام عير لعل فيهم قار. لبوا إليهمء ٠‏ فقالوا: نَحَمْ 

1 يقرأ لكين لقي استصفْناكم فلم ُضيقُونا؛ فيا تقرأ عليكم إلا بجْلٍ. 00 
لهم قلیتا ین اكلم فذهب أحذهم يَتْمْل؛ و lk‏ اللّدبغْ سورة الفاتحة 
فقط يُكرَرُهاء فقام اللّديغ الذي لدعَنّه عقربٌ كنا نَشِطَ من عِمَالِء فلا غدَوًا إلى 
رسول الله ككل وأخبروه» قال للقارئ: «وَمَا يُذريك ته زقية)0". وهذا طب تنو 
لكتّه معنويّ بالقراءة» وما أكثرٌ الذين تُشاهدهم وتُسمعٌ بهم يترون تأثيرًا بالعًا في 
المركّى» أشدّ من تأثير الطب المادّيٌّ الذي يُدرَكُ بالتجارب!. 

النَوعٌ الثاني: طِبّ مادی يُعرفٌ بالتجارب» وهو ما يُكون على أَيُدي الأطباء 
سواءٌ درسوا في المدارس الرّاقِيةِ وعرّفواء أو أخذوةُ بالتّجارِب؛ لله دا ميد 
عامّةِ الاس مُجْوُونَ تارب على بعض الأعشاب» ويِحصّل منها فائدةٌ ويكونون 
بذلك أطباءَ بدونٍ دراسة؛ لأن هذا يدرك بالَنَجَاربٍ. 

N‏ «وَتَوَلَّبِي فِيمَنْ تََلَيْتَ) هَل هي مِنّ «الوَلي» ب بفتح الواوء 
ورا ال غ یمن ارت لاه م الول بی 0 صر اوي 
منهم| جميعا؟ 

الجوابٌُ: هي منها جميعًاء فعلى المعنى الْأوَّلٍ: اجعَلني قريبًا منكٌ» كما يُقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (771/57)» ومسلم: كتاب السلام» باب 
جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (٠۲۲۰)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَدَيهعَنَ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۲۷ 
ص : .ا سا ١| 7 of o£‏ 
بارك ل فیا أعطيْتَ!' يي O‏ 


= ولي فلان فلانًا. وقالّ الي بوتكم «لِيَلِيِي منک ا الأخلام والتھى»'» 
اي مِنَ الول وهو القَرْبُ. 

وعلى المعتى الثاني: اعتَنِ بي فَكّنْ لي ليا وناصرًا ومعيتا في في أموريء فَيَشْمَلٌ 
الأمرين» وإِنْ كان التبا إلى الذّهن أله مِنَ الموالاة وهي النصرة. 

والمرادُ بالولاية هنا الولاية الخاصّةٌ؛ لأنَ الولاية العامة شاملةٌ لكل أحد مؤمن 
وكافر؛ برٌ وفاجر» فكل أحد فالله تعالی مَولاه» قال الله تعالی: #حَهَّه إذا جا أحدك امور 
ونه رَسْلْنَا وهم لا عَرَطُونَ 2 ردقا ال انه مولنهم اي ألا له الم ور م س سيين 4 
[الأنعام: 17-71]) فقولّه : #ردوا إلى أله موم ألْحَيّ» يَشْمَلٌ كل مَنْ مات من مؤمن 
وكافر» وبر وفاجر» وهذه هي الولاية العامة ٣‏ لأنَ الله تول شون جميع التق 

أا الولاية الخاصّةٌ فهيّ المذكورةٌ في قوله تعالى: اله وَل ازس ءامنا * 
[البقرة:707]» وفي قوله: #ألآ إت اويا آله لا حو عله ولا هم كروت © 
اوج اموا وكاو تررك € ابت ا والسَّائلٌ الذي قالّ: «تَوََنِي فِيمَنْ 
َولَيِتَ) يُرِيدُ الولاية الخاصّة. 


]1١[‏ قوله وِمَدانَه: ا ي: أَنَزِلٍ البرك لي في أعطيتني مِنَ 


حم 
١ ۹‏ 
1 سے 
١‏ 
> 
مهلا 
اخ 
(E۰‏ 
e‏ 
2 
KR‏ 
ger‏ 


المال» والولم» والحاه» والولل. وم ما ولق 
[النحل:"5] إِذا: را في جيم ما نعمت بد م وذا أل البرك لشخص نی أصاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (477)» من حديث أبي مسعود 
الأنصاري وَوَنَدعَنَُ. 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صارٌ القليل منه كثيرًاء وإذا نُرْعَتِ البركة صارٌ الكثيرُ قليلاء وكم من إنسانٍ يجعل الله 
على يديه من ا خير في أيام قليلة ما لا تجعل على يدٍ غيره في أيّام كثيرة! وكم يمن إنسانٍ 
يكونٌ امال عنده قليلاء لكنّه متنعَمٌ في بیته» قد بار الله له في ماله ولا تتكوثٌ البرك 
عند شخص آخرٌ أكثرٌ منه مالا! وأحيانًا َيس بأنَ الله باركَ لك في هذا الشَّىيءِ بحيثُ 
ف غدل فة طويلة. 

]١[‏ قوله رَحَدَآانَهُ: «وَقَِي د ق مَا قَصَيْتَ» ما قَضَاء الله عَيَمَنّ قد کون خرراء 
وقد يون شرّاء فما كان يُلائمُ الإنسانَ وفطرته فن ذلك خی وما كان لا يُلائِمُه 
فذلك شر فالصّحَةٌ والقوة الم وامال والولدٌ الصّالحُ وما أشبة ذلك خي 
واكَرَضُ والجهلٌ والضَّعفُ والولدٌ الطَّالحٌ وما أشبة ذلك شدٌ؛ لأنه لا يُلائمُ 
الإنسان. 


وقوله: «مَا قَصَيْتَ» (ما) هّنا بمَعنى: الذي ٠‏ أي: : الذي قضيته» ويجورُ أن تكونّ 


ay e 0.‏ ل ولد 


o2 وو‎ 


ومعرفةً لر ن SERR‏ الإنسانٌ 
ا فاته قد ينسى قَذْرَ هذه العم ويفتخرٌ ک| قال الله ا لوين 


د سر وه ص 4 
- 


أذقنا الإضَنّ هنا رة 37 عتواهة ل كدر ا ولين ا 


7 عير م 


هد حه تة َع هب الات عونك لح خ4 زهرد: .-10]. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۲۹ 


فن قال قائل: كيف تجمع بين قوله: قي د مَك ما قَصَيْتَ) وقوله كَلِ: «وَالشّهُ 


لَيْسَ إلَبّكَ»؟. 
5ت 6 و ا“ 4 شرا 


فا وات :عن ذلك أن الم لا ينشدت إليه نمال لان ما اققيناء وإن كان 
فهو خيرٌء بخلافٍ غيره؛ فان غير الله را يقضي بالشَّرٌ لش حض» فربّ) يعدي إنسانٌ 
على مالِكٌ أو بدَنِكَ أو أهلكٌ؛ لقصد الَّرٌ والإضرار بك لا لقصد مصلحتِكٌ 


26 ج ۶ 
حينئذ يكون فعله شرًا محضا. 


(:» 


وفي قوله: مَا قَضَيّتَ) إثبات القضاء لله. 


وقضاءٌ الله: شرعي» وَقَدَريّ. 

فالشَّرعيٌ مثل قوله تَعالى: #وقضئ ريك ألا بدو 535 € [الإسراء:۲۳]. 
والقدّريٌّ مثل قوله تعال: وتآ إل ب نوی فى الكتب ليد فى 
مرن وَلتَعَدْةَ ع بيا 4 [الإسراء:٤]»‏ والْفَرْقٌ بيئهما من وجهين: 


الار ف ةرا علنْ علوا 


الوجة الأَوَّلُ: أن القضاءَ الكونٌ لا بد من وقوعهء وأمًا القضاءً الشَّرعىٌ فقد 
لوجة الثاني ا ا 
وقوله: ما كيت شل ما قضاة من خير ود 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١/ا/ا)»‏ من حديث علي 


هو سدور 


ES 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 
Uk CT إ! ال‎ 


oz, nk 2‏ :7ه 2 ]١[‏ 
نك تقضي ولا يقضى عليك ¢ 


فإن قيل: وهل في الخير من شد ؟ 


فالجوابٌ: نِحَمْ؛ قد کون فيه شر فتكون النْحَمُ سببًا للأشّر والبَطر؛ فتَنقلبُ 
شراء فگمْ من إنسانٍ کان مستقيّ) أ نعم الله عليه» فحمَلَيْه النْعَمُ على الاستكبار عن الحقٌ 
وعلى الق فهّلّك. واة وال الله تعالى: وت بوم لسر وَلَْيْرٍ فِتَّمَهَ 4 [الأنبياء:٠].‏ 


م تقضي با اراد 
ولا أحدّ يتقضي على الله ويحكمُ عليه قال ال تعال: جاه یی بالكو واي بطو 
من دوت لا تفصون سرع إن لَه هو آَلسََمِيمٌ لبَصِيرٌ € [غافر:٠7].‏ 

[۲] قوله: له لا ل مَنْ رَالَيْتَ» أي: و 
الولاية الخاصّة المذكورةٌ في قوله تعالى: 3 


س ر 
م 


لإ 
O‏ الا وڪاو يقو 5 رح #. 


]١[‏ قوله رجا أنَة: «إنّكٌ تقض وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ) فالله سْبَحائَدُوَتعَالَ رة 


["] قوله: «وَلَا يعر مَنْ عَادَيت» أي : لايَغلتٌ مَنْ عاديته» بل هو ذليلٌ؛ لذن مَنْ 
والاهُ الله فهو منصورٌء کا قال الله تعالى: انا لصم وُسُلنا وَالْيس اَنَأ في اليو 
لديا ووم يموم الَْشّْهَددُ € [غافر: ١‏ وقال الله تعالى: #واتنصررك الله م ن ر ا 
آله لقو عَرِيرٌ © لب إن َف في الْأَرْضٍ أقَامُوا ألصَّلُوةَ واوا الكو وَأَمَرُوا 
بالمعرو وتهواً أ عن آلَم: کر ويه ع لمر € الج 6\4[ م مه عاداة الله فهو 
ذليلٌ؛ لأن الله إذائَصَرَ أولياءه فعلى أعدائه. إِذًا: فالعرٌ للأولياءء واللّ للأعداء. 

فان قال قائل : Iu EE‏ اة غا 


ت 


فالجوابٌ: ليس هذا على عُمُومهء فان الذلّ قد يعر لبعض المؤمنينَ» والعِرٌ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۳ 


= قد يعرصُ لبعض المشركينَ» ولكته ليس على سبيل الإدالة" الطلقة الدّائمة المستمرّق 
فالّذي وقَمَ في أَحْدٍ لس بيا وأصحابه لا شك أنَّ فيه عا للمشركينَء ولهذا 
افتخروا به فقالوا: يوم بيوم بَدرِء والحربٌُ سجَالٌ!". 

رلا كك آله ماب اللي اا راسا من الجراج والشعقية ما لم ن ون 
قبلُ» ولكِنَّ هذا شيءٌ عارضٌ»ء ليس عِرًا دائً) مدا للمشركينَ» وليس ذلا للمؤمنينَ 
على وجه الدّوام والاستمرار. 

جسم عر مي الله تعالى في سورة (آل عمرانً)» 
واستوعب الكلامَ عليها ابن القيّم كم رذآ في «زاد المعاد»!" في فقو هذه الغزوة» وَذَكَرَ 
موي OO‏ 

ذا فقر لت يول قر ولك وكير ع E‏ لهذا لبي 
على عمُومه» وتُخصّصٌ بالأحوال العارضة. ولّنا أن تقول: إِنّه عامٌ؛ باق على عَمُومه 
لذ قط مد #الكتدعاء ا ی ا ا ا 
ولا يعر عرّاداتا. 

]1١[‏ قوله رمداده: «تبار کت ربا التقديد: تار کيا زافو الركة: كثرة الخير 
وشعته. مشق من ابرْكَةٍ الماع وهي حوض الماء الكبير» ومعنى التَارّكِ في الله لله عجَل: 
)١(‏ الإدالة: العَلَبّة. انظر: الصحاح للجوهري (دول). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب. رقم (07079, 


من حديث البراء روَالنَهَعَنْهُ. 
(۳) زاد المعاد (”7/ .)5١5-195‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


= أله سبحانثوتعال عظيمٌ البركة واسعُهاء ومنزّلُ البركة» وأ بذكره تحصل البركة» وباسوه 
تحصل البركة. 

ولا ل ل اا اببسم الله) صارت حلالاء ولو لم 
يكل نش ات ا صحیحاء ولو لم 
ب ماه - 2 ٣‏ 
حل البح اولصاو عر مسحي E a E‏ 


1 


وإِنْ كان الصّحيحَ أن التسمية في الؤضُوءِ لا تَجبُ» لكِنْ على القولٍ بأئَّها واجبة 


ص 


< 1 )0( 
إذا تَركها عمدًا لم يصح وضووٌه : 
وقوله: (رَينَا أي: يا ريّناء وخَذِفت ياء النداء لسببين: 
-١‏ لكثرة الاستعمالٍ. 
۲- وللتر بالبَدَاءَة باسم الله عل 
وقوله: «رَينا) اسم من أساء الله O‏ 
سبح رب الوت وَالْأرْضٍ َب 
ل ب(أل)؛ نل قوله يك «أما ال ركع 95 فيه 57 " وقوله ككه: لشو 
مَطهرة لِلْمّم مَرْضَاةٌ للرّبُ)!". 
(۱) انظر: .)١155/1(‏ 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (»©» من حديث 
ابن عباس ريتخا 


)۳( 0 00 أحجمد (5//ا#). والنسائى: كتاب الطهارة. باب الترغيب ف السواك رقم »)٥(‏ من حديث 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۳۳ 


]١[‏ قوله: «تَعَالَيّتَ» منّ التعالى وهو العُلوْء وزيدت التَاءُ للمُبالغة في علوٌه. 

وعلو الله سْبِحَاَهوتَداكَ يَنقسمُ إلى قِسمين: علو الذاتِ» وعلوٌ الصَّمَةِ. 

gE وو فيه ف وعم و وا‎ Mê. 

فاما علو الذات فمعناه: أن الله نفسّه فوق كل شىء. 

وأمّا علو الصفة فمعناة: أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا. 

e 1‏ رن 2< ه اع 1 ا 

أمَا الأوّلَ: فقد أنكرّهُ خلوليّة الجهميّة وأتباعهم الّذينَ قالوا: إن الله في كل 

ء۶ ع مي و 1 342 و لے ے -“ 
مكانٍ بذاته. وأنكرّه أيضا الغالون في التعطيل حيث قالوا: إن الله ليس فوق العالم 
ولا تحت العالّم» ولا يمينَ ولا شِال» ولا أمامَ ولا خلفء ولا متصل ولا مُنفصلء 
إِذَا: هذا عَدَم! 

ولهذا أكر عموذ بق سكن ةا غل من وصف الله ذه صفق وفال؛ 


۲)۶( ل 


هذا هو العَدَم'". وصَدَقٌ؛ فهذا هو العّدم. 


أا أهلّ الس والاعَة فقالوا: إن الله سْبَحَاَدوَيِدَلَ فوق كَل شىء بذاته. 


2 5 ص ع ت r‏ 0 
واستدلوا لذلك بأدلَةٍ حمسة: الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» والفِطرَة. 


)١(‏ هو الَلِكُء يمين الدولة» فاتح اهند أبو القاسم» محمود بن سُبكْتِكينء التركي» صاحب خراسان واهند 
وغير ذلك. قال الذهبي: كان مائلا إلى الأثرء إلا أنه من الكرّامية. وقال ابن تيمية: كان من أحسن ملوك 
أهل المشرق» إسلامًا وعقلا وديتًا وجهادًا وملكا. ولد سنة (١77ه)»‏ وتوفي سنة (١47ه)‏ في عَزْنّة. انظر: 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۳۳۱)ء سير أعلام النبلاء 119/ .)٤۸۳‏ 

(۲) وذلك عندما تناظر بين يديه ابن فورّك وابن الهّيضم في مسألة العلوء فرأى قوّة كلام ابن الميضم في 
إثبات العلو فرجح ذلك. وقال لابن فوْرَك: لو أردت أن تصف المعدوم» كيف كنت تصِفَُ بأكثر من 
هذا؟! أو قال: فرق لي بين هذا الرّب الذي تصفه وبين المعدوم!؟. انظر: درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية (5/ .)۲٠۳‏ 
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59 م وك )لل 


فالكتابٌ: كل ما يُمكنُ من أجناس الأدلّةَ فهي مَوجودةٌ في إثباتِ علو الله. 


لم 00 


فتارةً بلفظ العلوٌ مثل: #سَيّح أَسْمَ ريك الل 4 [الأعلى:١].‏ 


ص جو سر 


وتارة بلَفْظٍ المُوقيّة مثل: وهو اهر وق عبَادوء 4 [الأنعام:18]. 
وتارةً بكر عروج الأشياء وصعُودها إليه مثل: لمح الْمَكِهِكَةٌ وال إل 4 


سرج رو 


[المعارج:4]» وقوله: له يصعد الْكَلِمَ ألطَيبُ € [فاطر: .]٠١‏ 


ود مو مه مه دس ع 


وتارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالی: ٭ در الام مس المَمَِ إل الْأيْضِ 4 
[السجدة: 6 ]. 


ور 
| 


لسنة: فق اجتمح فيها أنواعٌ السّنََّ الثلاثة: القول» والفِعْل» والإقراز. 


> مه هسام راك‎ 4 0 20 os 
أمَا القول: فكانَ رسول الله اة تقول في شجوده: «سَبْحَانَ رى الأعلى»'.‎ 


يف 


وأ 


وأمّا الفعل: فاه ا حَطبَ التاس يوم عَرَقَه فقال: «ألا ل بَغْتٌ؟» قالوا: 
حَمْ. قال: «اللَّهُم اسهد رفع ِصبَعَه السَبابة إلى السّماء ينها إلى التاس""» وهذا 
إثبات للعلوٌ بالفعل. 


كي 4« 7000 8 ےم چ ¢ ر 5 1 ره 
وأمًا إقرارٌه: فبإقراره للجّارية حينَ سألّها: «أينَ الله؟» قالت: فى الساء". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۲)» من 


.- 


2 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یف رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر صفإئّةَن. 


o 


(۳( رة لم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام ٤‏ الصلاة. رقم (677)» من حديث معاوية بن الحكم 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 0" 


وأمّا الإجماع: نإن لاف من الا ولات ولا م كلهم يعون على 
هذاء وطريقٌ إجماعهم | هم لم رذ عنهم صَرْفٌ للكلام عن ظاهره فيا در ِن د 
العلوّء وقد مر علينا أن هذا طريقٌ جيّنٌ وهو آله إذا قال لك قائل: من الذي يَقولُ: 


ِنَم اا نانک د أن الله في العلو بذاته؟ ومر كن قال إن قل 


هذا؟ و من قالّ: إن عثان قال هذا؟ ومَنْ قالّ: إن علئًا قال هذا؟ 

فالجواب: آنه لا لم يرذ عنهم ما مالف النصوص عَلِمَ أنهم أثبتوها على ظاهرها. 

وأا العقل: فلأنّنا تقول: إن اللو صفةٌ ىال. وضده صفةٌ نقص» والله مره 
عن النّقصء وهو من تمام السلطانِ؛ ولهذا نَجِدِّ في الذنيا أن الملوك يُوضَعٌ لهم منصّةٌ 

وأمًا الفطرة: فَحَدَّث ولا حرج فالعَجورٌ تي لاف القرآن قراءة تامف 
ولا تعرف اسن ولا راجحَت (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّةً) ولا غيره من كب 
للف تعر أن اله في الكعاء» وكل الُسلمين إذا دعو اله لله يُرفعون أيديجُمْ إلى السَّماءِ 
لا أحد من النّاس يَقولٌ: اللَّهُمٌ اغف لي. و ردو 

ولهذا احتحٌ بهذ الفطرة الضَروريّة اماي على أبي المعالي ريني فَقَدُ كان 
أبو المعالي الجويني 3 ول كان الله ولم يكن شيءٌ غيرُهء وهو الآنَّ على ما كان عليه. 


ريد بذلك أن بكر استواء الله على العرش. 


فقال له أبو جعفر الهَمَذانٌ ومَْمَة: يا شيخ دَعنا من ذِكْرِ العرش -لأنَّ استواء 
الله على العرش دليلٌه سَمْعٌِّ» لولا أن الله خمرنا بذلك ما أثبتناه- ف د تقول في هذه 
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د الور كسا قال ع ق «يا الله إلا وَجَدَ مِنْ قلبه ضرورة بطلب العُلوٌ؟ فجعل 
أبو جَعْمَّر يَضْربُ على رأسه» ويُقول: «حَيرني! حَيرني !)!". ما لقي جوابًا على هذا؛ 
لأن هذا دليل فطرئ. 

حنّى إن الحيوانَ مفطورٌ على ذلك؛ كما يُروى في قِصّة لان عا تهرلتَام 
حين َرَج يتستسقيء و إذا بتَْلَةٍ مستلقية على ظهرها؛ رافعة قوائمّها نحو السَّماءِ تقول 


َو 


الهم إا حَلْقٌ مِنْ حَلْقِكِ. » لَيْسَ بتا غِنى عَنْ رِزْقِكِ. فَقَالَ: ارجعوا فقد سَقِيتَمُ بدَعْوَةٍ 
غَيرِكُهُ!". وسقوا بدعوة هذه التملة. 

فهذه النَّملهُ مَن الذي أعلمّها أن الله في السّماءِ؟ 

فِطرمٌها التي قَطَرَ الله عليها الى دلّها على أنَّ الله في السّماءِ. 

والعجبُ: أله مع ظهور هذه الأ ققد أعمى ال عنها بصائر ر قوم؛ فأنگروا 
علو الله» وقالوا: لا يُمكن علو الله لله بذاته.. . فأيّ إنسانٍ يَقولُ: إن الله بذاته فوق کل 
شيءِ. فهو كافرٌ عندّهم! لأنه خد الله. 

والّذي يَقولٌ: إنَّ الله فوق» هل هو حُدَّدٌلله؟ أبدًا؛ فهو فوقٌ» ولم مط به شى 
والّذي يُحَدّدُ الله هوّ الذي يُقولُ: إن الله في كل مكانٍء إِنْ كنت في المسجدٍ فال في 
المسجدء وإن كنت في السو فالله في السّوقِء وهكذا. 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ .)٤۷۷‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (54 4)» وابن أبي شيبة في المصنف 70٠١١(‏ 37205415): عن أبي الصديق 

الناجي من قوله. وأخرجه الدارقطني في السنن (۲/ 57). والحاكم في المستدرك (۱/ »)۳۲٣-۳۲۰‏ من 


حديث أبي هريرة نة مرفوعا دون ذكر اسم النبي سليان عَلِتهسَكم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وانظر: إرواء الغليل /١(‏ 1"). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۴۷ 


ےر و جو تير 


الهم إنّْ اعود برصَاك مِنْ سَخَطِكَ!'ل وَيعَفْوِكَ ٠‏ من عَقَويَتكَ!"ا عه امعط CDE E‏ 


iy 


ما قول أهل السّئة: إن الله في السَّماءِ؛ لا حيط به شيءٌ من تحلوقاته. فهذا غاي 
التنزيه 

ما علو الصْفة فدليله قولّه تعالى: ونه ألْمََلُ اذمل 4 [النحل:٠٠]»‏ أي: الوصفٌ 
الأكما رادل س 

وأا العقل: لاد العقل يَقطمٌ بأد لَب لا أن يكونٌ كام الصّفاتٍ. 

]1١[‏ قوله رجمه اله لَه ١أَعُودُ‏ برضَاكَ مِنْ سَخََطِكَ» هذا من باب الوس ل برضاء الله 
أن يُعيذك من سَخَطِهِء فأنت الآنَّ استَجَرْت مِنَ السَّىءِ بضده» فجعلتٌ الرْضاءَ وسيلة 
اد هو الس 

[1] قوله: «وَبعَفو ك مِنْ عُقُوبتِكَ» الحديث: «وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقَوبَيِكَ)”" 


0-٠ 0 0‏ م ال aT‏ 5 5 2 م 
والمعافاة هى: أن يُعافيك الله من كل بَليّة في الدّينء أو في الدنياء وضد المعافاة: 


و 2 


2 0 4 ر 7 
العقوبة» والعقوبة لا تكون إلا بذنب» وإذا استعذت بمعافاة الله من عقويته» فإنك 


ع8 8 


م - 6. 0 ا 0 7 7 ع 
تستعيذ من ذنوبك حتى يعفر الله عنك» إمّا بمُجِرَّدِ فضله» وما بالهداية إلى أسباب 


2 مك ا ا ا سس سباي 0 
والتعوذ بالرّضا مِنَ السَّحْطِء وبالمعافاة مِنَ العقوبة» تعوذ بالشيءِ من ضده» 
¢ ص عو عم 
كما أن مُعالجحة الأمراض تكون بأدوية تُضادَّها. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (0) عن عائشة َوَارَدْعَنْهَا 
ولفظه: فقدت رسول الله َة ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجدء 
وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك, لا أحصي ثناءً عليك» أنت كا أثنيت على نفسك». 
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TD < ۴ 7‏ 4 0 چ [Y1 G17‏ 
كوتلا تفي ا ايك ال ooo‏ 0000 هظ 


]١[‏ قوله يَدألنَهُ: «وَبكَ مِنْكَ لا يُمكن أن تستعيدٌ مِنَ الله إلا باش إذ لا أحد 


إد 


1 حر ب ل 
و 


REY NEE NORGE 
يد بك سوءًاء ولكِنْ إذا اسِتَعَذْتَ به منه أعادّك» وفي هذا غاية اللجوء إلى الله‎ 
. اا وتَعَالَ‎ E r 


[۲] قوله: لا نخصي َناءٌ عَلَيْكَ) أي : لا نذرکه» ولا تبلغه» ولا تصل إليه. 


والشاءُ هو: تَكْرَارُ الوصفي بالكمال» ودليل ذلكٌَ: قولّه تعالى في الحديث القدسى: 


ره 78 


ذا قال العَبْدٌ: الْحَمْدُ لله رَبّ العَالينَ. قال الله - كيني عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ العبْد: 
الرَّحْمَن ن الرجيم. قال الله تَعَالَ: دم نتى عَلَّ عَبْي»'. 

فلا يُمكنٌ أن حصي الناءَ على الله أبدّاء ولو بِقِيتَ أبد الآبدينَ؛ وذلكَ لأنَّ 
أفعال الله غير تحصورة» وكل فعل من أفعال الله فهو كاله وأقواله غي تحصورق' 
وکل قول من أقواله فهو كاله وما يُدافعُ عن عباده أيضًا غير تحصور. فالثَّناةُ على الله 
لايُمكنٌ أَنْ يَصِلّ الإنسانُ منه إلى غاية ما يِب لله مِنّ الثناء؛ مها بلع مِنَ الثناء 
على الله. 

وغاية الإنسانٍ أَنْ يَعترف بالتقص والتّقصير فيقول: دلا أخصي تنا هعلئك؛ 
کا ايت عَلَ تَفْسِكَ» أي: أنت يا رَبَنَا کا أثنيت على نفسِكَ؛ أمّا نحن فلا تستطيع أَنْ 
تُحصي الشناءَ عليك. وفي هذا مِنَ الإقرارٍ بكمالٍ صفات الله ما هو ظاهرٌ معلومٌ. 


ا 
؛ انت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۰۵)» من حديث أبي 


مھ س رسا و ماخر 


هريرة (ذواللدعنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) Î‏ 


of 


انت کا انيت عل نفك الله صل عل حم د" وَعَل آل شر" yT‏ 


]١[‏ قوله رَحَهَآلنَهُ ته: «اللَّهُمّ صل على تُحَمَدِ) أي: يتم الدّعاءَ بالصلاة على الي 
كلا لأنّ ذلك مِنْ أسباب الإجابة؛ كما يُرِوَى ذلك في حديث فيه مَقالٌ: أن الدّعاءً 
موقوفٌ بين السّماءِ والأرض حتى تُصلّ على بيك 7ب ؛ وظاهرٌ كلام الموؤلّفٍ وعدم 
0 هذا الدّعاء. 0 0 ايان ف ذلك باس لذن 0 0 


ال EAE‏ 
وأيضًا: لو فرص آذ الإنسانٌ لا يستطي أن يدعو بهذا الدّعاءِ؛ فله أن يدعو با 


رو 


يَشاء م > يَضُرٌه. ولكن إذا كان ماما فلا ينبغي أن يُطيل الدّعاءً بحيثٌ ب يفن عل مه 
بار أن كر رهاو ور غود 

وصلاةٌ الله على التب يا: الثناءُ عليه في ا الأعلى. أي: أن الله تعالى يبن صفاته 
الكاملة عندَ الملائكة. هكذا نقلَ عن أبي العالية!" ردا 

[۲] قوله: «وَعَلَ آلٍ حُحَمّدِا آلّه: أتباعغه على دِينه؛ لقوله تعالى: #وَيومَ تَمُومُ السا 


چ صر 


ناوا َال فرعورت أَسْد العدّاب € [غافر:١٤]‏ أي : أتباعه على دينه. فإن قيلّ: وعلى آله 
وأتباعه. صارٌ المراد بالل المؤمنِينَ من آهل بيتهء وأمّا غيرٌ المؤمنين فليسوا يمن آ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي بي رقم (587) من قول عمر 
ابن الخطاب ورَوََنَدُعَنْهُ. وأخرجه ابن مخلد في منتقى حديثه (7/// )١‏ كما في الصحيحة (5/ ٤‏ 5) مرفوعاء 
وانظر: إرواء الغليل للألباني رَه (؟/ ۱۷۷)ء والإنصاف .)١79/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (917/)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» رقم (71/7)» من حديث أبي هريرة يكن 

(۳) علقه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب (5/ »)١1١١‏ بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي حاتم 
في تفسیره» كا ذكره الحافظ في الفتح (۸/ .)٠٥١۴۳‏ 
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رس ن لا لير سا اه را رر ]١[‏ 


وبسح ET‏ بيده 
= وقد قال الشَّاعرٌ مُبينًا أن المراد بالآلٍ الأتباء: 
لاس فاا ر الأقاجم وَالسّودَانِ وَالعَرَب 
تَوْلَمْيَكُن اة إلارابكة على اللي عل الطاغي ي آي لهب 
]١[‏ قوله: (ويَمَسح وجهه بِيَدَيْه. ظاهرَ کلام املف رث لَه أنه سنة» أي : 
وده ين اليا 
ودليلٌ ذلك: حديثٌ عُمَرَ ينه أن الى اة كان إذا رَقَحَ يديه لا يَرُدهما حبَّى 
ا 20 3 006 والشواعد الى له يعيفة. 
ولهذا رَد شيخ الإسلام ابن تيمية ذاه ا 
وجهه ا "؛ لان المسح باليدينٍ عبادة تحتاح إلى دليل صحیح› > يكون حجة 


الإنسان عند اله إذا عل به أا حديثٌ ضیف فل لا به ةلك ابن حجر ا 


ا 
و 


کا َه في (بلوغ المرام) قال: «إِن جموع ء۶ الأحاديث الشاهدة لهذا د تقضي باه حديث 


(0 


اي 0 ]1 * 3 5 - ° ت ى 

فَمَنْ حسته حَسته كان العمل بذلك سنة عنده» ومن لم مُحَسُنْهُ» بل بقِيَ ضعيفا عنده 

1 5 ع 5 و چ ع - 
كان العمل بذلك بدعة؛ ولهذا كانت الاقوال فى هذه المسالة ثلاثة 


.)۷۷ /١( البيتان لنشوان بن سعيد الحميري» انظر كتابه: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء» رقم (5772857). وانظر: 
إرواء الغليل (۲/ ۱۷۹) وكلام شيخنا رأة في الصفحة التالية ومجموع الفتاوى والرسائل )١61//١5(‏ 
فتوى رقم (۷۸۱). 

(۳) مجموع الفتاوى (019/77). 

(5) بلوغ المرام .)٠١١٤(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ٤١‏ 


ر وره ر و و 2 £ [Y1]‏ 
ويكره قنوتة في غير الوثر 


القول الثاني: أنه بدعة 
القول الثالث: أنه تة ولا بدعةء أي : آنه مباح؛ إن فَعَل لم تُبدَّعْهء وإِنْ رك 


5 ع 78 2 ع ع - ا م 
والأقرت: انه ليس بسنة؛ لان الاحاديث الواردة في هذا ضعيفة) ولا يمكن 


ان نشت SS E SS‏ لد تمه ا 
لأنّ فيه أحاديتٌ كثيرةً في (الصحيحين) وغيرهما د يت بت أن الرسول إا يدعو ويرذة 
د " ولايّمسحٌ با وجهّه ومثل هذه السّنَة التي كرد كثيرًا؛ وتنوافرٌ الدواعي على 
تَْلِها إذا لم تَكُنْ معلومةً في مثل هذه المُولّاتِ الُعتبرة كالصَّحِيحَينٍ وغيرهماء فن 
ذلك يد لعل أنه لأ اسل لها 

وعلى هذا فالأفضل اَن لا يَمسح» ولكِنْ لا نكر على مَن مَس اعتمادًا على 
نحسينٍ الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا م يختلف فيه الناس. 

]١[‏ قوله وَمَدَانَُ: «وَيُكْرَهُ فنوئة» أي: المصلي» والمرادُ: القَيُوتُ ا لخا لا مُطلقٌ 
الدّعاءٍء فإنَّ الدّعاءَ في الصَّلاةِ مشروعٌ في مَواضعه. 

[7] قوله: «في غَيْرِ الوثر» يَشْمَل القَنُوتَ في الفرائض» والرّواتب» وفي التّوافل 
الأخرى» فكلّها لايَقْدّتٌ فيها مهما كان الأمرٌ؛ وذلكَ لأنَّ اليُوتَ دُعاءٌ حاص في مكان 
)١(‏ منها استسقاء النبي يَكِِ. أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل 


القبلةء رقم (1۰1۳(« ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء ف الاستسقاءء رقم «(AAV)‏ من حديث 
أنس رنه وانظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيخ رجاه )175/١(‏ فتوى رقم (۷۷۷). 


4¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[Y1]. َەر و‎ [Tet . > > 5 e 
520 إلا أن تَنْزْلَ بِالمسَلِمِينَ تَازْلَدا' ا غَيْرَ الطاعون!"!,‎ 
ت 2 4 ع ع أ و‎ » ۴ 0 
حاص في عبادةٍ خاصّة» وهذه الخصوصيّات الثلاث تحتاح إلى دليل» أي: أا لا دحل‎ = 


و 


في عموم استحباب الدعاء فلو قال قائل: اليس الْقَنُوتٌ دُعاءً يكن مستحيًا؟.. 

فالجوابٌ: تُقولُ: هو دُعاءٌ حاص في مكانٍ حاص في عبادة خاصّة» ومثل هذا 
يحتاح إلى دليل» فإن النَّىءَ الذي يُستحبٌ على سبيل الإطلاقٍ لا يُمكنْ أَنْ تجعله 
مُستحيًا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل؛ ولهذا لو قال قائل: سأدعو في ليلة 
مَولِدِ الرّسولٍ صلواتٍ على الرّسول ا بأدعيّة واردةٍ جاءَث بها السَنْهُ؟ 

قلنا: لا تفعَل؛ لأنّك قيّدت العام بزمن خاصٌء وهذا يَحتاحُ إلى دليل» فليس كَل 
2 م و ١‏ 
ما شرع على سبيل العموم يمكن أن تجعله مشروعا على سبيل الخصوص. 

ومن ثم قلنا: أن دُعاء حَنّم القرآنٍ في الصَّلاةٍ لا سك آنه غير مَشروع؛ لاله 
وإِنْ وَرَدَ عن أنس بن مالكِ عت آنه كان يجمعٌ أهلّه عند حنم القرآنٍ ويّدعو”", 
N O O‏ لاه 500 ع 
فهذا خارجَ الصّلاة» وفرّق بينَ ما يكون خارجٌ الصلاة وداخلهاء فلهذا يمكن أن 
e E O‏ ا ا 0000000 لباق 2 
نقول: أن الدعاءَ عند ختم القرانٍ في الصلاةٍ لا أصل له. ولا ينبغي فعله حتى يقوم 
ل ا TT‏ 5 َه 
دليل مِنَ الشّرع على أن هذا مَشروع في الصلاة. 

5 م 2 جه له > 2 2 7 

]١[‏ قوله رَمَدآمَهُ: «إلا أَنْ تَِْلَ بِالمسْلِوِينَ تَازْلَة...) هذه الجملة اسيثناءٌ من 
قوله: «ويكره فنُوتُّ في غَيْر الوّر». والتّازلة: هى ما يحدث من شدائدٍ الذهر. 

3] قوله: اغَبْرَ الطْاعُونِ» الطاعون: وباءٌ مَعروف تاك مُعْدِء إذا نَل بأرض 


(1) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (۹٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف» رقم (0571). قال سماحة الشيخ 


و محر 


عبد العزيز بن باز رَمَهَالنَُ: ثبت عن أنس ووَوَزََهَعَنْهُ. مجموع الفتاوى والمقالات .)709/1١17(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 3 
e‏ 00 
ينت الِمَامُ في القرَائْضي'"' 


- فاه لا مور الذّهابُ إليهاء ولا يجورُ روج منها فرارًا منة؛ لأن الي بل قال: «إذا 
وتم بوني أرْض ا فوا ليها وَإنْ وَقَعَ وام يهام تخرجُوا نها رازان" 
وهذا الطّاعونٌ تسل الله العافية- إذا َل هلك أا كثيرة» كا في (طاعونٍ عَموّاس) 
الذي وقمَ في السام في عهد عُمرٌ بن الخطاب ي تن. 

وهذا النّوعٌ من الوباءِ إذا َرَلَ بالمسلمين فق اختَلفَ العلاءٌ يهاه هل يدعى 
ِرَفْعِهِ أم لا؟ 

فقالٌ بعض العلماء: إِنّه يُدْعَى بِرَفْعِهِ؛ لأنّه نازلة من نوازل الدَّهِر و 
أعظمٌ ِن أَنْ يُمنِيَ هذا الوباءٌ أمَةَ حمّد؟! ولا ملجاً للنّاس إلا إلى الله عيبل فيدعون 
الله ويسألونه رَفعه. 

وقال بعض العلماء: لا يُدعَى بِرَفْعِهِ. وعلّل ذلك: بأنّه شهادة فإِنَّ الرَسول يل 
أخبر: «بان الَطْعُونَ هيد" قالوا: ولا ينبغي أَنْ تفت من أجل رَفع شيءِ يكون سببا 
لنا في الشهادةء بل تُسَلَّمُ الأمرّ إلى الله» E NESL‏ 
وإلا بق ومّن فنِيّ بهذا امرض فإِلّه موت على الشهادة التي احبر عنها الس كي. 

[۱] قوله رمةاة: «فيقنت امام ٤‏ القَرَاِؤض»؛ «فيقنت» برفع الفعلٍ استكنافاء 
أي: إلا أ ر فحيكٍ قدت الإمام في الفرائض» ولم ين الف حم هذا ُو تِ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم »)٥۷۲۹(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 

الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۹)» من حديث ابن عباس رتكا 


(۲) رت البخاري: كتاب الطب» باب ما 7 في د 3 (0۳)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


و س ا فاو رو 
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= لكنّه استثناة مِنَ الكراهة» وإذا اسدَتْنِيَ مِنَ الكراهة» وثُبَتٌ فعلّه في الصَّلاةٍ اله يكون 
مستحبًا؛ لاله إذا ثبت فِعلّهِ في الصَّلاةٍ لَرْمَ أَنْ يَكونٌ مِن أذكار الصَّلاةٍ وحيئئظٍ يكون 
۶ 
وعلى هذا فقول المؤلّفٍ وَمَداسَهُ: «فيِقَنْتُ الام م أي : e‏ 
على أن هذا القُنُوتَ ليس بواجب» لكنّ الأفضل أن ب يقت الإمامُ. 
وقوله: ١الوِمَام»‏ مَن يعني بالإمام؟ 
إذا أطلقٌ الفقهاءٌ «الإمام» 2 اذ به: القائدٌ الأعلى في الدّولةء فيكون القانتُ 


له 


او یت ا ينون قالوا: لأن الرَّسِولَ ية قَنَتَ عند التّوازل", 
ولم يَأمر ر أحدًا بالقنوتء ولم يَقدْثْ أحدّ من ا مساج في عهده يلاول لله؛ ولان 
هذا الوت لامر نر بالمسلمينَ عاد والذي له الولاية العامة على المسلمينَ هو 


الإمامٌ فيختص س الحكم به» ولا يشر رَعٌ لغيره. وهذا هو المشهورٌ من مَذهب الإمام 
احم" . 


ع 


القول الثاني فى المسألة: أنه يقت کل إمام. 


القول النَالثُ: int‏ الإمامٌ والمأموم والنفرد. 


سے اک 


والأخيرٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابنِ تيمية تيم ردا '» واستدلٌ بعموم قوله کلا: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده» رقم (۲ ١٠٠١‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاةء رقم (30)») من حديث أنس بن مالك ركن 
(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 57 "). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۵ 


اا كر امقر ني أُصَلٌ)' » وهذا العمو م يَسْمَل ما کان الب ا يفعلّه في صلاته 
e‏ وما يفعلّه في صلاټه على سبيل الحوادثِ التازلةء فيكون القنوثٌ 
e‏ 


قنتناء ا ولنا -ولله الل مکان آخد 


ص و 


ووس وو او اي 
لكِنْ لو قَنَتَ المنفردُ لذلكٌ بنفسه لم نكر عليه؛ لأنّه لم يُخالفي الجماعة. 


وقوله: 'يَقَنْت الإمَامُ في المَرَائِْض» ليس المرادٌ أن يدعو بدعاءٍ القَنُوتٍِ الذي 
عَلّمه الرّسولُ 4ة الحْسَنَ عة بل يقتت بدعاء مناسب للتازلة الي نرَلَتْ؛ 
ولهذا كان اسول َك دعو في هذا الوت بها ياست الال ولا يدعو فيقول: 
«اللّهُمَ اني ذ فين عََرْتَ» كا قعل بعش العائئق: ولم رذ عن السو 46 بدا 
لافي حدیث صحيح ولا ضعي آله کا يقول: لل اهڍِني فِيمَنْ هديت» في 


ع 


الفرائض» إا يدعو بالدّعاء المناسب للك الال فمرّة دعا يك لقوم مِنَ المستضعفين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك 
ابن ا حويرث نة 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)2494/١(‏ بو داود: كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (5715)» والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الدعاء 
في الوتر» رقم »)١11/45(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (11/8١)؛‏ 
والحاكم (۳/ »)۱۷١‏ من حديث الحسن بن علي رتا وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين. 
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100 1 کو ا ار‎ » e 
لاا‎ r 


ت 


e‏ معنن باللّعن فقال: «اللّهُمَ العَنْ فَانا وفنا ا لل 
تعالى: # لسن ل OS‏ أو سوب ڪلم أو يحَدِّبْهُمَ 4 [آل عمران:۱۲۸] ام 


فصار دُعاءٌ التي يا بالقنوت دُعاءً مناسبًاء وعلى قَذْرِ الحاجة» ولم يستمرٌ. 


وقوله: «في الفَرَائْضٍِ) (أل) دتحلت على جع فتفيد العموم, أي : في الفجر 
والظهر والحصر والغرب والوشاء وليس خاصًا بصلاة الفجرء بل في كل الصَّلواتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليس لك من الأمر شيء» رقم »)٤٥٦١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم »)1۷١(‏ من حديث 
أبي هريرة ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يتكب في سبيل الله» رقم (۲۸۰۱)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (1۷۷)» من حديث 


و مجحو 


أنس يئن 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم 
/1۷٥(‏ ه946؟). 

,)4555( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # لس کک آک ين الْأَمْرِ سىء 4 [آل عمران:۱۲۸]ء رقم‎ )٤( 
:)11/0( ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم‎ 


وى سا ساك صو و 


من حديث أبي هريرة َوَنَةْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ¥ 


= هكذا صح عن النْبِيّ يل أنه قَنَتَ في جميع الصَّلواتٍ!" 

واستنى بعض العلماء الجمعةً وقال: إلّه لا ّت فيها!"؛ لأن الأحاديتٌ الواردة 
عن رسول الله بيا أنه قَنَتَ في الصلواتِ الخمس: الفجر والظَِر والعصر والمغرب 
والعشاء. ولم تدر اج اة صلا مستقلةٌ لاتدخل في مى الظهر غد 
الإطلاق؛ ولهذا لا تمعٌ العصرٌ | الفاق لو كان الأشيان ساف ا رل الاي 
وهو يُريدٌ أن مشي وأراة أن تمع العصر | إلى الجُمُعَةٍ فلا يجوز لابا صلاة من جنس 
آخرٌ مستقلة. 

وعللَ بعضّهم أيضًا ذلك لاي يدعو في خطبة الُمُعَةٍ دُعاءً عام يوم 
التاس عليه» فيّدعو لرفع التازلة في خطبةٍ ا جُمُعة ويُكتقّى بهذا الذعاءِ عن القَنوتِ 
في صلاة الجمعة. 

ويّرى بعض أهل العلم: أنه لا وجة للاستثناء» و إنَّا لم د ينص عليها في الأحاديثٍ 
الواردةٍ عَن رسول الله كل لأكها يو واحدٌ في الأسبوع؛ فلهذا تُرِكَتْه ودل لهذا: 
أن الل سول بل إذا ذكرٌ الصَّلاةً المفروضةً فلا يَذْكد إل الصَّلواتِ الخمس؛ لأنَّبا هي 
الات أي تر على الإنسان في كل يوم بخلاني اجشمعة. 


و ت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (۷۹۷)ء ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (77/8-517/5)» من حديث أبي 
هريرة رنه بذكر الصلوات مفرقة ومجتمعة دون العصر. 
وأما صلاة العصر مع باقي الصلوات فأخرج حديثها الإمام أحمد /١(‏ ١١۳)ء‏ والحاكم /١(‏ 7705)؛ من 
حديث ابن عباس ياء وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ .)١948‏ 
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ت 7 


فالظاهر: أنه د 3 يَقَنْتٌ حتَّى في صلاة | لجمعة. 


ذا ثانا بالقثري في الكلراي انس إن 16 ار ليخ الطرم إل 


تجهرٌ به» وإِنْ کان في السّرّيّة فإنّه يجهرٌ به أيضًا؛ کا تب بت به السنة: أنه كان يَقَنْتٌ 


و و 


ويُوَمّنُ النّاسُ وراءه ". ولايُمكنٌ أن يُْمُنُوا إلا إذا كان يجهرٌ. 

وعلى هذا؛ فيُسَنٌ أن تجهر ولو في الصلاة السريّة. 

لي اا a‏ ةا ع ادن 

مسالة: القنوت هل يكون قبل الركوع» أو بعد الركوع؟ 

الجوابٌُ: أكثرٌ الأحاديث -والَّذي عليه أكثرٌ أهل العلم-: أن لفوت بعد الركوع» 
وإن قَنَتَ قبل الرُكوع فلا حَرّجَ» فهو عي بين أن يَركم إذا أكمل القراءةٌ» فإذا رَهَمَ 
وقال: هربا وَلَكَ الحم قَنَتَ» کا هو أكثرٌ الرّواياتِ عن اللي كلا افيه و 
الولم» وبِينَ أن يقت إذا تم القراءة ثم يكير وټرکع» ا 

تنبية: قول المؤلفٍ وَمَدَآمّه: «إأ ن تَِْلَ بالمسلِحِينَ تازه علمَ منه أنَّهِ إن نرَلَتْ 
بغير المسلمينَ نازلة لم يُقَنَتْ لها 
ل ل و ا ا 


0 ل Sd‏ کک من الْأمر ت شَىْءُ 4 [آل عمران:۱۲۸]» رقم ( 01(« 
ومسلم: كتاب المساحد. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ة إذا نولت بالمسلمين نازلة» رقم 51/640 ). 


من حديث أب هريرة ري كنة. 

(۳) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب القنوت في الوتر» ر قم »)١571(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده» رقم ».)١١84-١1١1457(‏ وانظر: كلام 
الشيخ لَه عن درجة الحديث أعلاه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 8ج 


و د ا E‏ 
وَالترَاويح عِسْرَونَ ركعة هئ اي وتقا ع وس شه اا ااه اكه AARC EEOC‏ 


4 سے وت ت 8 0 0 0 2 
]1١[‏ قوله رحمهالله: «وَالترَاويح عِشْرون». «التراويح» مبتدأء واعشرون)» خر 
4 3 يما َ و rk‏ .4 5 0 .4 .4 0 ت و 0 م ©6 2 
الممتدأء والتراويح سه مؤكدة؛ لأنَّهها من قيام رمضان» وقد قال النبي ئ4: «مَنْ قامَ 
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2 > عو r PR‏ ہے ا ر ١ o‏ 
رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَايًا عفر له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنيه)!". 


وس ل إي لس 5 ا a‏ ا 0 
وسميت «تراويح»؛ لان من عادتهم أنهم إذا صَلوا أربع ركعاتٍ جلسوا قليلا 
ليستريحوا؛ بناءَ على حديث عائشة كته أن النبىّ بي كان يُصلى أربعًا فلا تسل 
و00 ت 4 مو اي ERA‏ و اس f‏ كس 2 و ا" 
عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي 
ثلاث" . 
رد onu Fo‏ كي رس 2 ع cé‏ ور رث ص 77 ¢ 
ووّجه ذلك أَنَّا قالت: «يصلي أربعا ثُمّ) و«ثم» تدل على الترتيب بِمَهَلَةَ وأن 
2 َه 5 و ١‏ ص 3 َ _- 
هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والثلاثِ الأخيرة وهذه الأربع يُسَلْمْ 
من كل رَكعتينٍ كا جاءَ ذلك مصرَّحًا به في حديث عائشة: آنه كان يُصلٌ إحدى 
a aa‏ 
عشرة ركعة يسّلم من كل ركعتينٍ 5 
ad CC f‏ 8 و عن اس ع م 
خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع الأولى تجمع بتسليم واحد. 
ع ست ےچ ا ٤‏ ر ° ی و 1 
والأربع الثانية تجمعٌ كذلكء فإن ذلك وَهْمٌء سببه عدم تع طرقٍ الحديث من وج 
وعدم النظر إلى الحديث العام حديث ابن عمرٌ امن وجو آخرّ» وهو أن الي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب تطوع قيام رمضان من الإويان» رقم 710 ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» رقم (759)» من حديث أي هريرة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يك بالليل» رقم ))١١51/(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 


م 
3 


باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸)» من حديث عائشة يها 
(۳) انظر التخريج السابق. 


09 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= اة سيل عن صلاة اللَيْل فقالٌ: «مَثْنَى مَثْتى)7". 

وعلى هذا فكل حديثٍ مطلق في عدد الرّكعاتٍ في اللَّيْل بمب أن تحمل على هذا 
الحديث المقيّدِء وهو اها مشتى مثتى. 

آم ما صَرّحَ فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع "» فهذا کون 
حُصّصًا لعموم هذا الحديث. ا 

فإن قيلّ: لماذا قالت عائشة صََإئدعَتهَ: «يُصلی أربعاء تم صل أربعًا»!"!؟. 

فالجوابٌ: أن تقول: لأنّه جم الأربع الأولى في آنِ واحدء فصل ركعتين» ته 
وَصَلَهها فورًا بالرّكعتينٍ الأخريئنء ثُم جَلّسَ وأمهلٌ م استأنف وصَلّ ركعتينء كه 
انعا کن ل ل ناعة الكلنك وو عدا اك يقرا 
أربع ركفا کان ذه فر علدا ااا ذا بس غر 
بُصِلُوا ثلانًا إذا قاموا بإحدى عة ركعةً. 

وقوله: «عِشْرُونَ رَكْعَة) فإذا أَصَمْنا إليها أدنّى الكمالٍ في الوتر تكونْ ثلانًا 
وعشرين» فيصلي التّراويح عشرين رَكعة 0 يُصلٰي الور ثلاث ركعات» ويكون 
الجميعٌ ثلاثًا وعشرينَ رَكعة» فهذا قيامُ رمضان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (440)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (54 »)١/‏ من حديث ابن عمر وَعَإَيَدعَنهًا. 
66 خر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم 7 ۳۹))» من حديث عائشة 
)۳( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي َة بالليل» رقم »)۱۱٤۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 


ص 


باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸)» من حديث عائشة رَوَايَدَعَنْها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 01 


يه عاو يساوي ات وساب 
لا يريد على إحدى عشرةً رَكعة. فقَدْ سّئِلت: كيف كانت صلاة الى يك في رمضان؟ 
ا#الجبة 017 لاجزية في رمصاة فر ای بيدلا نش ريق 
من عائشة ر ناء وهي من أعلم الاس به فيا يَفعلّه ليلًا. 


2 
۶ ي 


م مَرَ أي بنَ كعب أن يَصِلّ بالتاس بثلاثِ 


که ا 


فإِنْ قال قائل: قد ذُكرٌ عن عُمرَ أنه 
وخر ركع 

قلنا: هذا أيضًا لیس بصحيح. وإنَّا روّى يزيد بن رومان رجاه قالّ: «كان 
الاس لود و غود غ ران ثلانًا وعشرين نا '"» ویزید بن رُومان 
لم يدرك عهد عمر رت نة فيكون في الحديث انقطاعٌ. ؟ تم الحديث ليس فيه نص 
ب وي NOE EN‏ 
ولم يُنكزه فإنَّه يكون مرفوعًا حُكْمَ؛ لأن الرّسولَ كَل إنْ كان عَلِمَهِ فقد أََرّه» وإِنْ 
لم يَكُنْ عَلِمَه فقد أَقرَّه الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤۷۷۷)ء‏ والطبراني في الكبير (۲١٠١۱)ء‏ والبيهقي (517/5) وقال: 
ضعيف. وانظر كلام الشيخ راه أعلاه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب قيام النبي وَل بالليل» رقم »)١١141(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸)» من حديث عائشة يتا 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء (1/ ٠٠١‏ رقم )١‏ والفريابي في الصيام (۷۹٠ء ٠‏ ») والبیهقي» (۲/ .)٤۹٩‏ 
وانظر كلام الشّيخ رجاه أعلاه. 
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عت و 


دعن ا وأ بن كعب أن یں ای ا رک 


واو با يويد عَليدعَنهُ؛ لأنّه من أشد 
التاس تمسّكًا بالسّةء وإذا كان الرَسولُ ية لم يزد على إحدى عشرةً ركع" فنا 
تُعتقدُ بن عُمِرٌ بن الخطاب نة سوف يمك بهذا العدد. 


الع ل شري 
رة e‏ اش لكل من كل ر کن ورد برا خد والوترٌ کا 
قال ابن القيّم رَه ر أه: هو الواحدةٌ ليس الرّكعات التي قَبْلّها» فالّتي قَبْلّهِ من صلاة 
2 ترَ بثلاثِ بعد العشر وجعلّها ثلاث عشرة ركعة 


اب 
فلا بأسّ؛ لن هذا أيضًا صح من حديثِ عبد الله بن عباس ر تھا : أن الس علا 


س 0 


RT‏ رقي 
فهذهٍ هي السنَةء ومع ذلك لو أن أحدًا من الاس صَلى بثلاثِ وعِشرينَ أو بأكثر 


)١(‏ موطأ مالك (۱/ ١١5‏ رقم ”2 .)٤‏ وأخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. 
رقم (۲۰۲۱) بذكر أبي فقط 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي ية بالليل» رقم ))١١141/(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸)» من حديث عائشة وَليَهَعَنهَا. 

(۳) انظر التخريج السابق. 

.)۲۹۸ /۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتهاء رقم (1۹۸)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء 
رقم (77)» من حديث ابن عباس وتا . 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 0 


Pr‏ مع لوي و 
ذلك فلامانة.. 
ولا قَرْقّ في هذا العددٍ بينَ اول الشهر وآخره. وعلى هذا فيكون قيامٌ العشر 
الأخيرة كالقيام في أوّلٍ الشهر. 
e‏ 2 
فإذا قلنا: إن الأفضل إحدى عشرة في العِشرينَ الأولى. 
قلا gh O Kaa ik‏ تھا 
قول «ما کان زیڈ في رمَضان ولا غَيْرم" i‏ َْئنٍ العشر الأواخرَ لكِنْ تختص 
العشرٌ الأواخرٌ بالإطالة» فن الرّسولَ صَََعَيِوَسَكَ كان يوم فيها اللَيلَ كله" . وعلى 
هذا فيُطيل. 
اه 7 00 7 من 2 5 3 2 2 
لكِن لو اختار أهل المسجدٍ أن يقصرَ بهم القراءة والركوع والسجود» ويكثرٌ 
من عددٍ الرّكعات. وقالوا له: إن هذا أرفق بنا. فلا حرج عليه إذا واققّهم؛ لعُموم قولٍ 
الي لاة: يسر وا ولا تعس و١)!‏ "2 وعموم قوله دالوالا :ا ا أحَدّكُمْ الاس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي ية بالليل» رقم (١٤٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸)» من حديث عائشة وَعِإِنَدعَنهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» رقم ,)5١75(‏ 
000 كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء رقم »)۱١۷١(‏ من حديث 

(۳) أخرجه د كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف» رقم »)۳٠۳۸(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (۱۷۳۲)ء من حديث أبي موسى الأشعري 


ا 


ركن . 
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- يمف وما دام الأمرٌ غير تحظور عليناء فان تسر ناغل م ولا الله غله أرل 
وأحسنء والإمامٌ َي المسجد؛ مول على المأمومينَ؛ ولهذا يُقال: إمامٌ. والإمام مَنْ له 
الإمرةٌ عليهم فيا تعلق بالصَّلاة؛ فيَأمرُّهم باعتدالٍ الصّفُوفِء وتسويتِهاء فإذا طَلَبَ 
الول عليهم أن يرق بهم بكثرة العددٍ مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس 
في هذا بأس. ۰ 

وهنا تَقولُ: لا ينبغي لنا أَنْ تَغلوَ أو تُمَوَطَء فبعض الاس يَغْلو من حيثٌ التزامُ 
السّنّةِ في العددء فيقولُ: لا جور الزّيادةٌ على العدد الذي جاءت به الستة وينكرٌ أشد 
التَكير على مَّن زادَ على ذلك» ويُقولٌ: إِنّهِ آم عاص. 

ھا اطا يكن انا عاصيًا وقد سل الي يك عن صلاة 
الَيلِ؟ فقال: EE‏ '"» ولم جحد بعد ومن المعلوم أن الذي سألّه عن صَلاة 
اليل لا يَعلمُالعَدَده لأ مَنْ لا يَعلمٌ الكيفيٌ فجهله بالعددٍ من باب أولى» وهو ليس 
من حَدَمٌ اسول ية حتى تَقول: ِنّهِ يَعلمُ ما تحدث داخل بيته» فإذا كان الت كي 
ينَ له كيفية اللا دود أن بد له بعددٍ لم أن الأمر في هذا واس وأن للإنسان 
أن يْصلّ ممه ركعة ويُوترَ بواحدة. 


أا قو له کلا: الوا کا راش ال ٠“‏ فهذا ليس على عمومه حتَّى عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم (۳٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/471)» من حديث أبي هريرة رَيدَيَهعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (٠۹4۹)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم »)۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر يعتةً. 

(۳) أخرجه ا ي: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 00 


= هؤلاء؛ ولهذا لا يوجبون على الإنسانٍ أن يُويْرٌ مرَةَ ببخمس» ومرَة بسبع. ومرة يتسع» 
ولو تابات لقنا ب ان وتر رخسي وم بسيع؛ وهر يسع سرت 
وَإنَّا المرادُ: اصَلُّوا کا رانو ني صلی " في الكيفيّة أا في العددٍ فلاء إلا ما ثبت التصّ 


بتحديده. 


وعى کل ينبخي للإنسان أن لادد على الاس في آم واسعء حتّى د رأينا من 
الإخوة الّذِين يُشْدّدون في هذا مَنْ يُبدَّعون الاك الْذين يدون عل الجدى عقر 
ويخْرّجون من المسجدٍ فيفوتهم الأجرٌ الذي قال فيه الدَسُولُ ككللة: «مَنْ قَامَ مَعّ امام 
عل يرت ب له م "وقد یسون إن لرا عدر کات قط 
الصفوف بجلوسهم وربا يتحدّثون أحيانً فشو 2 شون على اصن وَل هذا ومن الخطأء 
ونح لا شك باتہم يُريدون ا لخر وأئّهم جُتھدون لكِنْ لیس کل مجتهد کون مصيًا. 

والطّرفُ الثاني: عكس هؤلاءِء أنكروا على من اقتصرٌ على إحدى 
e‏ حر جت جْتَ عن الإجماع» وقد قال تعالى: # ومن افق الرسو 
بَعَدِ ما بين له ألْهدَئ كب سيل اللؤيية ل ل ES‏ ا 
و 0 
وهنا اطا 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ 2154 177)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضانء رقم (171/5), 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم »)86١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (2172717)» والنسائي: كتاب السهوء 
باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم »)١177515(‏ من حديث أبي ذر نة 


053 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكِنْ لو فرَضنا أنّنا في بَلدِ لا يُعرفون إلا ثلانًا وعشرين رَكعةٌ» فليس من 
وكيوا" لميبي شل عدي عفرا ركم + من أل ليل وإنَّا صلي ثلانًا 
وشرين ركعة» ثم تتحدّث إلبهم بها جات به الست وآ الأفضل إحدى عشرة 
نَم يقال : ما ترون؟ هل يقتصَرٌ على هذا العددٍ مح الطَّمأنينٍ وإطالةٍ الرُكوع والسجود 
OU‏ :ون لذ غاوور كرون الذكي أو أن EEE‏ 
يُوافقون» أو يُخالفون, أو يختلفون. فلا تخلو الحال من واحدٍ من ثلاثة أمور. 

فإذا رأى أن الأكثر على عدم الموافقة» بقِيّ على ما هو عليه؛ لأنّ الأمرّ واسع؛ 
وما دام الام ةلات فوخ لكر لا قاس ؟ عدا 2 قا نات ألذا 
وأصدٌّوا على الثَّلاثِ والعشرينَ يَستعول معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم. 

ومع هذا لو آم 0 
وعشرينَ» لن لِيَحدَّرْ ما يَصنعه بعص الأئمّةٍ من الشّرعةٍ العظيمة في الركوع 
ووب E‏ الإمام» فكيف بكبير 
الس أو المريض أو ما أشبة ذلك؟! وقد حدّثني مَن أثقٌ به أنه دحل مسجدًا في ليلل 
من ليالي رمضانَ» ودل مع الإمام في صلا اويح وعجر عن إدراك المتابعة 
وهو تخبط قات قول فلا نمت في الليل؛ رأيثُ كأنّ دخلتٌ على هذا المسجدء 
وإذا أهله ير قصون. 

والقصدٌ من هذا: أن بعص الأئمّة -تَسألٌ الله لنا ولهم الهدايةً- يتلاعبون في 
التَراویح» فيص ون على العدد ثلاث وعِشرينء والسّنَهُ إحدى عشرةً ركعةً» ويْقصّرٌون 
الوا يرال ع نايت ونون كدر ا سرعية 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 0۷ 


= نع المأموم فِعْل ما يْسَن. وعليه بحرم أن يُسرعَ سرعة كنع اموم فِعْلَ ما يِجبُ؛ لأنّه 

مُوْمَنٌ والأمينُ يَبُ أن يُراعيَ حال الو تمن عليه. 

مسألةٌ: لو أن أحدًا صل مع هذا الإمام الذي يُسرعٌ سرعة ينع الأموم فِعْلَ 
ما يجبُ» فهل له أَنْ يحرج وينفرد eT‏ الإمام؟ 

الجوابُ: نعَمْه بل يبب عليه أن فصل عن الإمامء سواء في التراويج أو في 
الفريضة فإذا سرع شرعة تعجر أن تدرك معه ا ففي هذه الحا تقولٌ: 
لقصل واو الانفرات وأتمّ وحدّك؛ لأنّه لا يُمكن أنْ تجمعَ بين المتابعة وبين القيام 
باليّكن وهو الطَّمأنينةُ فلا بد ِن أحدٍ الأمرينء وإذا كان الي ل أقرّ الرَّجَلَ على 
الانفرادٍ من أجل تطويل الإمام"» فالانفرادُ ِن أجل القيام بالرّكنٍ مِن باب أو 

وقوله: اعِشْرُونَرَكْعَة؛ هل بين املف كم التراویح» أم لا؟ 

الوت اتج رانو اسيك لذ اكَدُهَا كوف ثم اسْتِسْقَاةٌ 
نُمََّرَاوِيحٌُ». إذا: فالتراويح سئة. 

تنبية: هل الجماعةٌ في التراويح ما سَنَهُ الي ل أم ما سنه عُمرٌ بن ا لخطًاب 


ES 


الخواث: ادعن يعض الاس أئيا من شن غم بن الطاب واسعدل لذلك 
عات و 


گر ر ٤‏ سات Eo‏ 0 
بِأَنّعُمرَبنَ الخطاب أَمَرَ أي بن كعب وتيا الداري أن يق وما للناس بإحدى عشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب القراءة في العشاء. رقم (5310)» من حديث جابر َضاللَةَعَنَهُ. 


۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل لو نات ا ن نِعْمَتِ البذعة هذها "هنا تذل 


على أنه لم يَسبِقُ لها مشروعية. وعلى هذا فتكون من سن عُمرٌ د نة لا من سنن 
الي يكل وحيتئذ لنا أن عار فتقولٌ: إقها ليست بسْئَه لأ يها جد في عهد 
الرسول ية ولم يَفعلّه. 

والقاعدة: أن ما وج سيه في عهدٍ النّبىّ يا ولم يَفْعَلْه فإلّه ليس بستة لأنّه 
کا او موجوة؟ والكيت ارا ا وهو موحوة ن عا 
الرّسول بف فلا لم يَفعَلّها لم تَكُنْ سُنَدَ وعلى هذا فإذا صَلَّيتَ الفريضة في رمضانً 
فاذمَبْ إلى بيتك وصَلٌ» ولا نُصلٌ مع النّاس. 

ولكِنْ هذا قول ضعيف, غَمَّلَ قائله عا تَبَتَ E:‏ 


تنا 


ا قام بأصحابه ثلاث ليال» وني الثالئةِ أو في الرًابعة تل لم يُصَل» وقال: «إ 2 


فشبتتِ التر اويح بسن النبيّ يله وذكر التي ل المانعَ مِنَ الاستمرارٍ فيهاء 
لامن مشروعيّتهاء وهو حَوْفٌ أن تفرص» وهذا الخوفٌ قد زالٌ بوفاة الرسول كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم )5١7١(‏ بذكر أبي فقطء 
ومالك في الموطأء ١١5 /١(‏ رقم ٤)ء‏ والنسائي في الكبرى (5/ 575)» كلاهما بذكر أبي وتميم» من 
حديث عمر رن 

ا ااا ا ای ا ا 

)۳( أن جه 56 كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم »)۹4۲٤(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم »)/1١1(‏ من حديث عائشة 


زتها 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 04 


- لاله لا مات ل انقطع الوحي فن من فرضيبهاء E E PINT‏ 
بانقطاع الوححي لبت زوال امعلويء وحيتي عو السب البوية لهاء وتبقى الثفرا 
لاذا لم يَفَعَل هذا أبو بكر ر هته ؟ 

والجواتٌ عن ذلك: 0 يقال: إن مُدَةَ أي بكر تة كانت ستتينٍ وأشهرًاء 
وكان مشغولًا بتجهيز الجيوش لقتال الْرتدّين وغيرهم فكانّ من التاس من يُصلٍِ 
وحدّهء ومنهم من يُصلِ مع الرَجُلينِه ومنهم من يُصل مع الثلائةه فلا كان عَم 
خرج ذات لياة فوجدهم يُصلُون أوزاعًاه فلم ييه ها اله وأمر ا اذاي 
واي بنَ كعب أن ب يقوما لتاس جميعًاء ويُصليا بالتاس إحدى عشرةً ركعة" ا 
ا ا 0 

فإن قال قائلٌ: ما قولون في قول عُمرٌ هتا انِعْمَتٍ البدْعَةُ0''" وهذا يدل 
على اها مُبتدَعةٌ؟ 

فالجوابُ: أن هذه البدعةً سبي فهي بدعةٌ باعتبار ما سبقهاء لا باعتبار أصل 
الشروعية؛ لأئها بقيت في آخر حياة الرّسولٍ لا وني خلافة آي بكر 5 نة لم نَم 
فل | حرو انا سارت لا سكين N e‏ التي 
دعن أن بشني على بدعة شرعيّةِ أبدّاء وقد قال التي كلل: (گل بدْعَةٍ عة ضَلالَةٌ) 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۲۰۲۱) بذكر أبي فط 
ومالك في الموطأء ١١5 /١(‏ رقم ٣ء «(٤‏ والنسائى في الكبرى (5/ 575). كلاهما بذكر أبي وتميم» من 


حديث عمر وَالنَةَعَنْهُ. 
)١(‏ أخرج هذه اللفظة البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم (۲۰۲۱) بذكر أبي 
فقط» ومالك في الموطأء ١١5 /١(‏ رقم .)٤‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸1۷)» من حديث جابر بن عبد الله َإيَدعَنها. 


1٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والعجتٌ أن بعض أهل أذ من قول عمرّ َصَنَُعَنْهُ: نعمت البدّعة» 


ر 
ل ع 


© ابجع وال بن A‏ نِعْمَت البدعة هذه! ولا شك أن هذا من 
الأخنٍ بالمنشايه» حتّى لو فض ا عنعن ابع -وحاشاه من ذلك- دفن له 


م بعد لقوله 15 ايا بش وشن الحَلمَاء رودن من بدي و 
ع الا اشر 121 985 ابتدعَ سياسات؛ لم تكن في 
عهدٍ الرَّسولٍ يكل يَرى أن فيها مصلحة. 


3 


مثل: إلزامه بالطلاق الثلاثِ أَنْ يَكونَ ثلانًا/". 
ع 


ومثل: : مع من > ع أمّهاتٍ الأولادِء مع سن يبع في عهد الرسول كيار . 

ومثل: زيادة العُقوبة في شرب الخمرٍ من نحو أربعينَ إلى ثمانينَ“ 

فهذه سیاسات یری ا حمق المصلحة لكِنْ هل زاد عمر ک نة في الصّلواتِ 
وار لج راتا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم »)٤٦٠۷(‏ والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (77175)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)» من حديث العرباض بن سارية نة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)١417(‏ من حديث عمر ورَإََهْعَنَث 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۲۱)ء وأبو داود: كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولادء رقم (05”), 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (1۷۷۹ -عغتصرًا)» ومسلم: 
كتاب الحدود» باب حد شارب الخمر» رقم (1 ؛» من حديث أنس بن مالك رنه تَدُعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 11 


26ج سس دي رە 
تفعل في حَمَاعَةَ!'أمَعَ الور بعد العسًاء" o‏ 
]١[‏ قوله رَحَهُآلنَهُ : فعا في حمَاعَةٍ) أ ي: تُصَلّ التَّرَاويحُ جحماعةء فإِنْ صلاها 
الإنسان مُنفردًا في بيتّه لم يدرك السنة. 
ا ت 
والدّليل: e‏ ' کا NS Eh‏ وموافقة اكثر الصحابة على 
ذلك'". 
[؟] قوله رَحمَهَايرَ له «مَعَ | ثرا أي: اهم يُوترون معها. 


وليل ذلك: أن الرّسولَ يك صل بالصحابة في ليلة ثلاثِ وعشرينَ» وخمس 
وتحرين ومع وعشرين» في اللَيل الأولى تلت اللَيل؛ وف الثانية نصفت اليل وي 
لثَالئةٍ إلى قريب الفجر ولا قالوا له: لو تسا بق ليلتتنا. قالّ: « مَنْ قَامَ مَعّ الام حَتَى 
َنْصَرفَ كُيِبَ لَهُ يام ية . ۰ 


€ ج 


وهذا يدل على أنه بُو فينبغي أن يكو الوترٌ مح التراويح جماعة. 
[] قوله: «بَعْدَ العشاء» أي: بعد صلاة ا التراويحَ بين المغرب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. رقم (475)» ومسلم: 
ل ا ا ل ا 

(۲) أخرجه البخارع: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم )۲٠۲۱(‏ بذكر أبي فقطء 
ومالك في الموطأء ١١5 /١(‏ رقم”» 5)» والنسائي في الكبرى (5/ 575)» كلاهما بذكر أبي وتميم» من 
حديث عمر وووَلَُعَنَ. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ 2159 »)١177‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضانء رقم »)۱۳١۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (1٠۸)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (۳۲۷١)ء‏ والنسائي: كتاب السهوء 


باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم »)١17715(‏ من حديث أب ذر وََإيدَْنَ. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والعشاء لم يُدركوا الس وكذلك أيضًا ينبغي أن كود بعد العشاء وسُتّتهاء فإذا صلا 
العِشاءَ صَلُّوًا السّنَّهٌه نّم صَلُّوا الَراويح» ثم الوترٌ. 

]١[‏ قوله رحَهَلنَهُ: في رَمَضَانَ)؛ لذن الترَاويحَ في غير رمضان بدْعة» فلو اراد 

يتجتمعوا على قيام اللَّيلِ في المساجدٍ جماعةٌ في غير رمضانَ لكان هذا منّ 


عل كل th f 20 3 r‏ ك3 
ولا بأس أن يصل الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفعل الرسول 
كل: «فقذ صل مره بان عباس ومرّةٌ بان مَسعود'" ومرّةٌ بِحْدَيْفَةَ بن الان" 
07 ر ٠‏ م 5 4 رسك ماع بي اسه 8 
جماعة في بيته» لن لم يتخذ ذلك سنة راتبة» ولم يكن أيضا يفعله في المسجد. 


مسألةٌ: إذا قال قائلٌ: صَحَّحتُم أَا إحدى عشرةً ركعةٌ» فما رأيكم لو صَلَّينا 
خلفت إمام يُصليها ثلانًا وعشرين» أو أكثرّء هل إذا قم إلى التسليمة السادسة تجلس 
وَتَذَعَه أو الأفضل أن نكيل معه؟ 

0 £ > aki واءعة‎ 1 

فالجوابٌ: أن الأفضل أن نكملّ معه. ودليل ذلك من وجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتهاء رقم (1۹۸)ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
رقم (1/77)» من حديث ابن عباس رنه . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١75(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۳/ 5 »)7١‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود روان 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ .)۳۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده. رقم (١۸۷)ء‏ من حديث حذيفة بن اليان صَعَرَتَدْعَنْها. 


اک ا 2 لع س ر ر 38 
إِلَيِك وما وصينا بد هم وَمُوسْ وعِسوح 9 5 ربن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 1۴ 


الوجة الأَوّل: قول التب يك في قيام رمضان: «إِنه مَنْ قام مَحَ الإِمَام حتى يَنْضَرفٌ 


كُتِبَ لَه قَِامُلَيَْه!'» ومن جس ينتظرٌ حتّى يَصِلَ الا لإمامٌ إلى الوتر ر اوت رمه ف 
م صل مع الما حل يتصرف اين لاه 

الوجة الثاني: عُموم قَوْلِ الي بلا «إمّا جل الإمَامُ وتم بو" وهذا يَشْمَلٌ 
کل فِعْلٍ فَعلّه الإمام ما لم يَكُنْ مَنهِيً مَنهِيًا عنه» والزيادة على إحدى عشرة ليس مَنهيًا عنهاء 


ت 


أمّا لو كانت الزيادة مَنهِيا عنها مثل: أن يُصِلَ الإمامُ صلاةً الظهر خمسًا فنا 


من 


1 بغي أن تعلم أن اتاق الأمّةِ مقصودٌ قصدًا أوّليً بالسبة للشَّريعةٍ الإسلاميّة؛ 


4و 
o‏ 


لن 0 يقول: # وَإِنَّ هنو امك امه وَنِحِدَدٌ € [المؤمنون:57]ء والتنازع بين الامة أَمْد 
مرفوضٌء قال الله تعالی: ٭ ولا تَكْوووأ رین مروا واختلفوا من بد ما جام ليت 


کے 


آل عمران:5١٠]»‏ وقال الله تعالى: َع لخم صن الین ما وی يو دعا وَألَدِى أَوعَيِمَا 


A 2 


لا قرف أ فيه 4# [الشورى:7١]»‏ 
وقال تعالی: إن الیب رفوا ديتع وکوا سیا لسَتََهُمَ في سىء نما آمهم لے لله ثم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ 2159 ١١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان» رقم »)۱۳۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (607)» وقال: حديث حسن صحیح» 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (۱۳۲۷)» والنسائي: كتاب السهو. 
باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم ,))١755(‏ من حديث أب ذر يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة. رقم (۷۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاةء 


و سا سام سو ےد 


باب اثتام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيَهعَنه. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بعكم یا كانوأ مَعَلُونَ ‏ [الأنعام :۹ وقال 2 : لا ختلفوا قت تَخْتَلِف لوبگ 
يُقوله في تساوي الناس ٤‏ الما 


ولا صل عنهان 5 تا في ّى في الح وباي أرما ولميَقضز بع أن مضى 
مِنْ خلافټه ثانی سنواتء وأنكرٌ الناس عليه» وقالوا: قَصَمَ قَصَرٌ النبي ية وأبو بكر وعم 
يَعني: : ونت في أوّل خلافتك» لكنّه يدينه نأو فكانَ الصحابة الّذِين يُنكرون عليه 
لن خلته أريقا روي تكروة عهده أن هله راد ا ال كر 
عندّهم. ولكِنْ تابّعوا الإمام فيها إيثارًا للاتفاق. 

الك زياد لقم مسي الإنسان سي على بُطلانِ الصَّلاةٍ؟ 


و ع بي تت و ے 


فإنّ أقول: إن كل إنسانٍ يقول: إنه متبع للستة لشن متب لذي اللفي؛ فإنّه لا يسغه 


أن يَدعَ الإمامَ إذا صل ثلانًا وعشرينَ ويقول: أنا سابع السّنَدَ وأصلٌ إحدى عشرةٌ؛ 
لأنّك مأمورٌ بمُتابعة إمامك. مَنْهِىٌ عن الُخالفةء ولست مَنهيا عن الزّيادٍِ عن إحدى 


عسرة. 


ا 

)۲( ا ار E‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم »)1۹٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود روَعَلنَدُعَنَُ. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم »)١1//745(‏ من حديث 


عبد الله بن عمر يََإبَدعَتهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 510 


فيَجبُ على طَلَبَةِ العلم خاصّة وعلى النّاس عامَّةَ أن يِحْرصُوا على الاتّفاق مهما 
أمكَن؛ لأن مني أهل الفسقٍ وأهل الإلحادٍ أن يتختلف أصحابٌ الخير؛ لأنّه لا يُوجَد 
ما ان ايا ال الع ا 700 

كيبا فسجڪک بِعَدَاب وڏ حاب من آفتری ال فز فشرعواً عو أَمْرَهُم دته # [طه:۱٦-۲٦]»‏ 
فلا تنازعوا فشلوا وذهّبت ريحُهم. 

فهذا الاختلافٌ لدي جه من بعض الإخوة الحريصينَ على اتّباع السّنةِ في 
هذه المسألة وني غيرهاء أرى آنه خلافٌ ف ال ولاف ما تقصدٌه الک يعةٌ من کو شر 


الكلمة و واجتماع الام لذن هذا -ولله الحمد- ليس أمرًا مح مأ ولا منكراء بل هو أَمَرٌ 


7 


يَسوغ فيه الاجتهاد فكُوننا لو لد الخلاف ونَشحن م القلوت بالعداوة والبغضاء 
والاستهزاء بمّن تالفنا في الرّأي» مع آنه سائغ ولا يُخالفٌ اسن فالواجبُ على 
الإنسانٍ أن خرص على اجت| تماع | لكلمة ما أمكن. 


rr و‎ 


وحنَّى المتابعةٌ بِالوَيْمَة لا بس بها أيضًاء؛ لأنّ الحثمةَ نص الإمام أحمد وداه 
وبعض أهل العلم: عل جنع 0 AR‏ القرآنٍ قبل 0 
-وإن كانت من ناحية | لسّنَةِ لیس لها دلِيلٌ بخصو صها- لكن ما دام أن , ۶ بعص الأئمّة 
قالوا بها ولها مََاءٌ أو اجتهاق ولكُنْ مخطقا: ما دام آله ليس رما فلاذا ترح أ 
تسمه أو نحطي أو تُبدّعٌ مَنْ فَعَلَ شيئًا نحن لا تَراه؟ وما دام أن الأمرّ ليس إليك 
ولكنّ إمامّك يفعلُها؛ فلا مانم من فِعْلِها. 


.)187 /٤( المغني (۲/ ۸٠1)ء والإنصاف‎ )١( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا O r‏ 
واا 0 وا ا E‏ دا 

یری أن انوت في صلا الفجر بذع ويقول: إذا كنك حَلْفَ إمام يَقَنتُ يقنت فتابغه على 
نوو وأَمَنْ على دُعائه"» كل ذلك من أجل الحا الكلمةء واتفاق القلوب» وعد عدم 


كراهة بعضنا لبعض . 
أ 277 كه 7 0ء رە 
]١[‏ قوله يَمَدَالنَهُ: «ويوتِر المتهجد بَعْدَه)؛ ١بَعْدَهُ)‏ أي: بعد تَِجُّدهء أى: إذا كان 


اسا تة ت زاوم ف افر ل لاوت مع اللو ال 
مع الإمام خالفت مر الي كل في قول «اجعلوا آخْرَ صَاَایِكُم باللَيْل و Ess‏ 
هذا بور بعد مجه فإذا قام الإمام لوتر يتنصر ف هوء ولا يُوترٌُ معه» هذا ما ذهب 
إليه المؤلف ودام 

وقال بعص العُلماء: بل يوو مع الإمام ولا هكد بعدّه؛ لأنّ الصحابة لجا طلبوا 
من النِيّ يك أن يهم بقيّة ليلتهم قال: من ام َع الام حتى نضرف كيب لَه قا 
ليُلَقه'"'» وفي هذا إشارةٌ إلى أن الأول الاقتضار على الصّلاةٍ مع الإمام؛ لاله لم ب يُرشِذُهم 


إلى أن يَدَعوا الوتر ر مع الإمام» ويُصلُوا بعدّه في آِرٍ الَّيلِ؛ وذلك لأنّه يحصُلٌ له قيام 
الك ا و ا العمل راه رهه 


.)٤١-٤١ /۳( ۱۳۳)»ء وكشاف القناع‎ /٤( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/49)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة اليل مثنى مثنى» رقم »)/0١(‏ من حديث ابن عمر وَيَدعَنْها. 

(۳) أخرجه الإمام امد (0/ 2١772154‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضانء رقم »)۱۳۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم »)86١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم »)١۳۲۷(‏ والنسائي: كتاب السهوء 
باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم »)١17715(‏ من حديث أبي ذر رََآيدْعَنَه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 35 
2 وس رع > مس ير بريه ا 
فان تبع إِمَامَه شفعه بِرَكعة د 00ؤز[ز[ز[ز 1111111( 


: قان 5 َبِعَ إمَامَهُ شفع فعه شَفْعَهُ برَكُعَة) يعني : إذا تابعَ المتهجد إمامّه 
سلس راه نة ف تضاف التط ركع وهاهو الط ا لل 
0 موسيم وود ب ۰ 


ی فاق أ لل روید اه ايل في هذا العمل ماب 


ف 


طيبٰ 


فان قال قائل: من أين لكم أنه تجوز أن يحالف المأموم إمامّه بالڙيادة على ما صل 
إمامّه» وقد قال الى كلله: إا جيل الإمَامُ لوت به) )60 
نا لي عل هذا سول اله كاتا كا سل باه معي غزوة اي 


00 702 


كان يُصلٌّ بهم رکعتین» ويَقولٌ: «يَا أَهْلَ مَكَهَ أَتنُواء فَإِنَا قوم سَفْرٌ0!", فكانوا يُنوون 


0 ع ا‎ IMD 
SS 


فإِنْ قال قائل: ألا يالف هذا قو له يَكلِ: ١مَنْ‏ قَامَ مَعَ الام تی يَنْصَرِفَ كيب 


(۱) أخرجه ی کاب باب إقامة الصف من 1 ا ر (۷۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاة 

(۲( 7 أبو داود الطبالسي (ولالى «(A4۸‏ 537 أي شيبة 5 شية ( 8١40 64 A‏ ). والإمام أحمد 
(5/ ٠ق‏ اق c(4 ETY‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب متى يتم المسافرء رقم (۱۲۲۹)» من 
حديث عمران بن الحصين رَوَِايَدْعَنْهًا. 


o روس رو‎ 
a O e رَه التنفل‎ 7 


= لَه قِيَامُ لَيُلقِ»"". 

2 کے الت بي ساد ب © سم 0 ا 
قيامُ ليلة. بل جَعل غايةً القيام حتّى يَنصرف الإمام» ومَنْ زاد على إمامه بعد سلامه 
فقد قام مه حتّى انصرفٌ. 


ص 


]١[‏ قوله رَحَهآلنّهُ: «وبُكْرَُ التتفل بها يعني : أن التنفل بين التراويح مکروه» 
وهذا يقع على وجهين: 

الرس الأول؟ أن كنا والناس تصارة: وهذا لا سك في كراهته؛ لخروجه عن 
جماعة التاس» إذ كيف تُصلٍ وحدّك الل لسرن جاع 

فإن قال: أنا لم صل صلاةً الفريضة» وأريد أن صل العشاء؟ 

تقول: لا مانع» ادخل مع الإمام في التّراويح بِيّة الفريضة, أي: بزيّةِ العشاىء 
فإذا 3 قم وأتِ بركعتينٍ إكمالا للفريضة. إلا أن تكون مُسافرًا قَسِلّمْ معه» ثُمَّ 
ادخل معه في التراويح بنية راتبة العشاءء إن لم تكن مُسافرًاء فإذا صَلَيتَ راتِةً الوشاء 
فال مه في الثّرراويحء ولا يضر اختلافُ نة الإمام والمأموم: أي: ڪور أن ينوي 
الإمام التّافلة والمأموم ا وهذا ما نص عليه لاء إا أنه تحور أن صل 
الإنسانُ صلاةً الوشاءِ خلف مَن يُصلٌ التّراويح". 
(۱) أخرجه الإمام امد (0/ 2154 »)١177*‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان» رقم (171/0), 

والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (607)) وقال: حديث حسن صحيح» 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم c(7)‏ والنسائي: كتاب السهو. 


0 له 


باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم »)١17715(‏ من حديث أب ذر ركن 
(۲) الإنصاف (5/ .)5١6‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 1۹ 


الوجة الثاني: أن يُصليَ بين الراويح إذا جسوا للاستراحق» فتقول: لا تتنقل. 
ولهذا قال: ١يكره‏ 4 التتفل بَيتَهَا». 

]1١[‏ قوله رها «لا التَعْقِيبُ بَعْدَها في كمَاعَة» أي: لا يكره التتعقيبٌُ بعد 
التراويح مع الوتر» ومعنى التعقيب: أن يصب بعدّها وبعد الوتر في جماعة. 

وظاهر كلامه: ولو في المسجد. 


نال ذلكَ: صَلَُوا لايح والوترٌ في المسجد وقالوا: احضّروا في آجر اللَيْلٍ 
نيم جماعةً. فهذا لا يكره على ما قاله المؤلّفُ» ولكِنّ هذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأنّه مُستْدٌ إلى 
ر عن أنس بن مالك ” دعن أنه قال : «لا بَأسٌ به إا يَرجعون إلى خير يَرجوئّه.. 08 


أي: لا ترجعوا إلى الصَّلاةٍ إلا لخير ترجونه. 


ليك ٠‏ أ أ 0 4 
و -إن صح عن أنس ي هعنا- فهو مُعَارضُ لقوله 5 «اجعلوا 
آخرَ صَلَاتَكُمْ باللَّيْل ورا" فإنَّ هؤلاءِ الجاعة صَلَّوا الوترّه فلو عادوا للصَّلاةٍ 
و 0 / 
بعدها لم يكن آخر صلاتهم بالليل وترا 
5 و 2 ت - و 
ولهذا كان القول الرّاجح: إن التعقيبَ المذكورَ مَكروه. وهذا القول إحدى 
الرَوايتينٍ عن الإمام امد د مالف وأَطلّق الرّوايتين في (المْقنِع)”" و(الفر وع( 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)7/81١65(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة اليل مثنى مثنى» رقم »)1/0١(‏ من حديث ابن عمر ودَإنَدعَنْها. 


(۳) المقنع (ص:١17).‏ 
)٤(‏ الفروع (۲/ ۳۷۷). 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E‏ الزات اتبة: رکعتان قبل الظَهْر و کعتان بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَانِ يَعْدَ 
المغرته وركحتان بَعْدَ العشّاء!" 500000 


= و(الفائق)'" وغيرهاء أي: أن | الرّوايتين مُتساويتانٍ عنٍ الإمام أحمدء لا يرجح إحداهما 
على الأخرى. 

تكو لو أن بهذا ا ھی چا اال ايع ول ال لكات الود 
و ار ع ای البو لق ا ر وا تل اللا 
الّراویح في أوَّلِ اللّيلِ ثم َر جعون في آخر الَيْلِ وتقومون يتهجدون. 

]1١[‏ قوله رجاه 5١‏ ْم السّنّ أي: بعد التراويح السّتَنُ الرّاتبةَ وني هذا شيءٌ 
مِنَّ التظر؛ لاله مر بای ازا كباب ان وا ب ا ا كوف 

e 


ُمَ اقا ثم تراويح» ثم ورك فجعلّ الوتر بلي التراويح» ويَابُ عن ذلك بِأَحَدٍ 


وجهين. 

ما أن تكون «ثم اسن الوَّاتبة» لر ل 

وإمّا أن يكونَ العطفٌ يلي قوله: «ثُمَ و أي يلي الوترٌ السّئَنُ الرّواتبُ» 
فتكون السٌّئنٌ الرّواتبُ في الرتبة الخامسة. 

[] قوله: «الرَاتًَ...» إلخ؛ أي: الدّائمة المستورّة وهي تابعة للفرائض: ركعتان 
قبل الظهرء ب بعدهاء وركعتانٍ بعد د المغخرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان 
قبل المَجْرِء هذه عشْرٌ رکعات. 


)۱( انظر الإنصاف (۲/ ۱۸۳). 
)۲( انظر: (ص:۷). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۷1 


فاا صلاةٌ العصر ليس لها نة ابه وهو كذلك؛ لكِنْ لها سنه مُطلقةء وهي: 

السّنةٌ الداحلة في عموم قوله کلاة: ١يَْنَ‏ كل أَدَانَبْنِ صلا . 

وجَعَلٌ الولف يِمََُنَهُ الرّواتبَ عَشْرَاء استنادًا في ذلك إلى حديثٍ عب الله بن 
عمر عتا قال: حَفِظْتُ عن رسول الله يل عَشْرَ رَكعاتٍ»'", وذگرها. 

وهذا أحد القولين في المسألة. 

والقولٌ الثاني في المسألة: ِن السَّنَ الرّواتب اتنا عَشْرَةَ رَكعةٌ؛ استنادًا إلى ما ثبت 
في (صحيح البخاري) من حديثٍ عائشة 5 برسي وبل 
قبل الظّهر)' "» وكذلك صح عنه: «أنَّ مَنْ صل انت شر ركع مِنْ غَيْرِ المَريضَةٍ 
ہتی ال ل ہن تا ني ان » وذکر منها «أربَعا َل ا '» والباقي کا سبَقّ. 

وعلى هذا فالقولٌ الصَّحيحٌُ: إن الرّواتب اتنا عفْرَةَ ركعة: ركعتان قبل القًجر» 
وأربع قبل الظّهر بِسَلامِينِء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد الغرب» وركعتان بعد 
العشاء. 


ص 1 


010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. رقم )1۷(« ومسلم: کتاب صلاة 


المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (878)» من حديث عبد الله بن مغفل المزني ي ةكنة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الركعتين قبل الظهرء رقم :)١١80(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
ا0 ال ا ص 0 ال ا 
E‏ كتاب التهجد. باب الركعتين قبل الظهرء رقم »)١١87(‏ من حديث عائشة كتا 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (۷۲۸)ء من حديث أم حَبيبة كته 
دارع ارو ريدي أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من 


ىو 


السّنة نما له فيه من الفضل» )٠‏ من حديث أم حبيبة ربَبهعَنْهه وقال: حديث حسن صحيح. 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کیا 


وَرَكْعَنَانِ قبل المَجْرء وَهْمَا آكَدُهَا 57710 


وفائدة هذه الرّواتب: أا تَرقَعٌ الخلل الذي يحصّلٌ في هذه الصَلواتِ 
المفروضة. 

[١]قوله:‏ «وركعتا كُعَتَانٍ قَبلَ المَجْرِء وها آكَدُهَا» أو أي: آكَد هذه الرّواتب. 

ودليل آكَدِيّتِهها: قو الت علله: رَكُعبَا الفجر ڪر مِنَ الذني َالدا 
من حلفت إلى قيام السّاعةٍ بها فيها ِن كَل الرّخارفٍ من ذهب وفطَّةٍ وماع وصور 
ومراكت وغير ذلك» هاتان اك كعتان خب من الدّنيا وما فيها؛ لأنّ هاتين الركعتين 
باقيتان. والدّنيا زائلة. 

ودليلٌ آكرٌ على آكديّيه: أن النىَّ رمَا : «كانَ لا يَدَعْهما حصّرًا 


ولا سقرًا)7". 

2 20 1 4 ع 

و تختص هاتانٍ الركعتانٍ -اعني: ركعتي الفجر - بأمور: 
ل لو َو ۰ 2 2 

اولا: مَشروعيتها في السفر والحضر. 


انيا: نوايي|؛ بأئهما خير منّ الدّنيا وما فيها. 
ثالثا: أنه 2 يسر فیفها» فَحَمَفُها بِقَدْرِ ما تُستطيغ» لكِنْ بشرط أن لا ِل بواجب؛ 


و2 و 


لأن عائشة عة قالت: «كان الي بل نحَمَْفْ الرّكعتين اللَتينِ قبل صَلاةٍ و الصبحء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (١۷۲)ء‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب المداومة على ركعتي الفجرء رقم »)١١54(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر والحث غليها وتخفيفه) والمحافظة عليهاء رقم (1/71)» من حديث 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 7 


د ختى إن لأقول: هل قرأ وباي من شدّة تخفيفه إيّاهما. 


f 


رابعًا: أَنْ يَقراً في الرّكعة الأولى ب: ل أا ألكفرورت 4 [الكافرون:١]»‏ وفي 


العانبة: ب: فل هو أله أحدٌّ € [الإخلاص:1]!" أو في الأول: فاو ءَامَسَا بالّہ 4 
[البقرة:٠١٠]‏ الآية في سورة البقرة» و لفل ياه الكتب تَمَالوَا ِل كلم سوم يتا 4 
ال غران 6اا ف سور آل غعران'")» را أحبانا سورق الإخلاص e‏ 
وأحيانًا بآيتي البمّرة وآل عمرانًء وإن كنت لا تحفظ آيتي البقّرة وآل عِمرانَ» فاقراً 
بسورتي الإخلاص والكافرون. 

خامسًا: أنه يسن بعدّهما الاضطجاعٌ على الجنْب الأيمن» وهذا الاضطجاعٌ 
الف العلا فة 


ومنهم مَن قال: اا تقو م اللَّبْلَ؛ لأنّه يحتاج إلى راحة حبَّى ينشط لصلاة 
الفجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)۱١١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليه وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان 
ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (75/ا)» من حديث عائشة يتا 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء وتخفيفه) والمحافظة عليه| وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء 


000 و و 


رفم (/)» من حديث عائشة ئشة وَانَدُعَنْهَا. 
() انظر التخريج السابق. 
)٤(‏ الفروع (۲/ ۳۹۸)» وكشاف القناع (6>/6)). والروض المربع (۲/ .)١٠١‏ 


V€‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وینهم کن قال: اله رط وس ا او كيان كعتين 
فصلاةٌ الفجرٍ باطِلة. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رها » وقال: إن الس بيا قال: 
(إذَا صل أَحَدُكُهْ ركعي الفجر َلْيَضْطَجِعْ بد" ا مر بالاضطجاع. 

لكِنْ جاب بما لي: 

22 : ل ام د 2 7 ع اة 5ه 2 

اولا: هذا الحديث ضعيف. فلم يصح عن النبي َيه من آمره» بل صح من 
لو 

ثانيا: ما عَلاقَةٌ هذا بصلاة المَجْر! ولكِنْ يَدلّكَ هذا على أنَّ الإنسانَ مها بلع 
في العلم فلا يَسلّم منَ الخطأً. 

وأصح ما قيل في هذا: ما اخختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة مثآ وهو التصيلء 
فیکون سنه كن يقو مالل “؛ أنه اج إلى أن يُستريح؛ ولكن إذا كان ِن اين إذ 
وضع جنب على الأرضي نام ولم يَستَيقظ إلا بعدَ مُدَةِ طويلة؛ فإنّه لا يسن E‏ 
لذن هذا يفضي إلى تركٍ واجب. 
)١(‏ المحلى (7/ .)١95‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)5١5‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء رقم 
»© والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» رقم »)57١(‏ من 
حديث أبي هريرة روتء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) فعن عائشة يمتها قالت: كان النبي بي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي ييه في الليل» 
وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة:؛ (17/57). 

.)۳٠۸/۱( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۷0 


بيب 
ص ع > 


الشَّرطِ «قاته»» وجوابه «سر لَه قَضَاوٌهُ 
7 يسن له قضاوّه» بشرط أن يكونَ الفواتٌ لعذر. 


مدال ° كل ىن مع K2‏ 2 2 جه 2e.‏ 
[۱] قوله يمَدَاانَهُ: «وَمَنْ فاته شيءَ مِنها سن له قضاۇه» «مَن» اسم شرْط وفعل 
» أي: مَنْ فاته شىءٌ من هذه الرّواتب. فإنه 


17 . ” 1 ل E OE ES E‏ 
ودليل ذلك: ما ثُبَتَ من حديث أب هريرة وأبي قتادةً يته في قصة توم 
و س 7 ٠‏ 0 5 4< ر عه ےس م 
لني يإ وأصحابه وهم في السَفْر عن صلاة الفجر» حيث صلل النبي َل رايب الفجر 
ا ثم القريضة انب" . 


ا 


0 6 ا 
وكذلك أيضًا حديث آم لَه 6 اكك «أَنْ التي يك شّغِلَ عن الرّكعتين بعد 
صلاة الظّهِر؛ فقضاهما بعد صَلاةٍ العصر»"» وهذا نص في قضاء الرّواتب. 


وأيضًا: عمومُ قوله 5 «مَنْ ام عَنْ صَلَاة؛ أو ياء مليُصَلَّا إِذَ 00 
وهذا يعم الفريضة والَّافلةٌ وهذا إذا تركها لعُذر؛ كاليان واليّرّم؛ والانشغال 


با هو أهم. 
أمّا إذا ترّكها عمدًا حتّى فاتٌ وقتها فإِنَّهِ لا يقضيهاء ولو قضاها لم تَصِحّ منه راتبة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم »)1۸١(‏ من 
حديث أب قتادة ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده وا ستمع» رقم (۱۲۳۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهم النبي ييا بعد العصرء رقم (5 87)»؛ من 
حديث أم سلمة رتا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاةت 
(20)». ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ات قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 


و مجحو 


رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَصَلَاةٌ اللّيْل أَفضَلٌ مِنْ صَلَاة التّهارل'ل ا 52700000 


و 
و 


۰ 2 ت 0و م E fF (oy‏ 4 
- وذلك لأن الرّواتبت عبادات مؤقتة» والعبادات المؤقتة إذا تَعمَّدَ الإنسان إخراجها 
۳ 0 
عن وقتِها لم تقبل منه. 
و ٠‏ 0 4 ااه ٠‏ ر 0 سس 2 a‏ چە ت o2‏ م وه ل 0007 2 
ودليل ذلك: قوله ية «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدَ) '. والعبادة 
رو 5 € ر 8 وني ت ا 2 ۶ 1 ت 
المؤقتة إذا أخرّتها عن وقتها عمذا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأن 
ا 6 Em‏ 7 8 
أَمْرَ الله ورسوله أن تصليّها في هذا الوقتء فلا تكون مَقبولة!" . 
وأيضًا: فک أن لا تہ تَصِح قبل الوقتِ فلا تو صح كذلك بعدّه؛ لعدّم وجود المَرّقٍ 
3 7 ا ر 7 1 ص ١‏ ). ۶2 
الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وَقتها أو بعد خروج وقتِها إذا كان لغير عذر. 


ا ن). « e‏ ° > مهي CTS‏ للع as‏ ت e‏ و 
فإذا: قوله: «مَن فاته شىْء مِنها سن له قضاوه» يقيد ب) إذا فاته لعذرء ورب 


٠ x ° % 7 ° 4‏ 2 ر ونيا 2 0 ا ر ° 
يشعِرٌ به قوله: «مَنْ فاته مَّىْء)؛ لأن الفوات: سبق لا يدرك والمؤلف لم يَقل: (ومَنْ 


و ص 
» 


لم ا فليقضها» بل قال: «مَنْ فَانَهُ) ومنه قولهم: (مَنْ فاته الوقوف بعرَفة فاته 
الحج. 

]١[‏ قوله يِمَدَآمَة: «وَصااة اليل فصل مِنْ صَكَاةٍ التّهَارِا؛ اعلّمْ أن صلاةً التطوع 
نوعان: نوع مُطلقٌ» ونوع مقيّد. ۰ 

ها المقيّدُ: فهو أفضلٌ في الوقتِ الذي فيد به» أو في الحالٍ التي يد بها. 

فمثلا: تيه المسجدٍ إذا دخلته ولو في النّهارٍ أفضل من صلاة اللَيْلِ؛ لأا ميد 


2 


عِ سو اس u e‏ 
بحال من الأحوال؛ وهي دخولٌ امسج وستة الوْضْوءٍ -إذا تَوضَّأتَ فاه يسن لك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة كتا 
(۲) انظر: (۲/ ۸). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۷% 


َمْصَلّهَا'' ثُلْتُ اليل بَعْدَ نِضْفِه ا O‏ ش92« 


و 


OE PT TOPE NITIES 

الأسباب. 

اما ا مطل: فهو في اليل أفضل منه في التهار؛ لقول اللي يرسا : «أفصل 

لصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلاة الل اليل يدل من غروب الشمس: فالصّلاةٌ 
ووو ا 

والمطلقٌ يسر“ : ُ الإكثارٌ منه كلّ وقت؛ لقوله ية للرجل الذي قال: أسألّك 
مُرافقتك في الَنَةِءِ قال: أو غَيْرَ ذَلِكَ؟ قال: هو ذاكَ. قال: «تَأَعِن عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَة 
الشُجو 7" 

]١[‏ قوله رحَداانَهُ: «وَأَفْضَلْهَا) أي : أفضل وَقَتِ صلاة اللّيل. 

["] قوله: اتُدْتُ الَيْلٍ بَعْدَ نِضْفِهِ) أي: أك تُقسّمُ اليل أنصافًاء ثُم تقوم في 
الثلث مر الصف الثاني وني آخر اليل تنام. 

ودیل ر ذلك: قول التَبِيّ کي «أَفْضَلُ الصلاة صله داو كَانَ ينَامُ يضف 
للل وه و ثلشه. ويتام ie‏ وني (صحيح البخاريٌ) عن عائشة و متها قالت : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم »)١١177*(‏ من حديث أبي هريرة يكن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود» رقم (۸۹٤)ء‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي 


سو مجر 


رنه . 
(۳( أخر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عن السحرء رقم (١7١١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب 


النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت» رقم »)١١59(‏ من حديث ابن عمرو يََإِيَدعَْهَا. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- «ما أَلفاهُ -تعني: اللي ية- السَحَرَ عندي إلا ناا“ » أي: أن النَبّ ي كان ينام 
في السّحَرِ في آخر الليل. 

وهُناك تعليل: يفو أذ نوع الإنجازويمة القيام کیب ا وا 
لصلاة المَجر وهو نشيط. 

وأيضًا: إذا انام سدس اللَيْلِ الآخر نقَصَت هذه النَومة سهرّه. وأصبح أما 
الاس وكأنّه لم يقم َم اليل فيكون في هذا إبعادًا له عن الرّياءِ. 

إدا؛ الأفضل لُت اليل بعد النصفي؛ ينام في آخر اللَيْل. 

فإن قال قائلٌ: لماذا لا تجعلون الأفضل تلت اليل الآحرَ؛ لأنَّ ذلك وقتٌ الترولٍ 
الإلهيّ؟. 

فالجوابٌ: أن الذي يقوم لت اللي بعد يصفه سوف يدر نزول الإلهسّ؛ 
لأنّه سيدرك النْصِفَ الأول ِن الثدْثِ الأخير صل القصوة د والئٌ اتالد 
هو لذي قال: «أَفضَلٌ الصَّلَاة صَلَاة داو 

مسألة: ما هو اللَيُلُ امعت نصفه؟ 

الظاهرٌ: أله ِن غروب الشَّمسٍ إلى طلُوع الفجرء فيكونٌ صب اليل في الشَّتاء 
بعد مضي يست ساعاتٍ من الكُروب؛ لأنَّ ليل السشَّتاءِ اننا عشرةً ساعة ويكونُ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب من نام عند السحرء رقم ))١1777(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي بيا في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة: 


رقم (۲٤۷)ء‏ من حديث عائشة كتا 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۷۹ 


= بعض الأوقاتِ بعد س ساعات مِنّ الغُروب؛ لأنَّ اللَّيلَ يكون فيها حوالي عَشْرَ 
ساعاتء فعُدَّ من غروب الشمس إلى طّلوع الفجرء وصف ما بينهها هذا هو صف 

]١[‏ قوله هاده : «وَصَلَاة ليل وتار مشت مَْنَى ) يَعنى نتيّن؛ فلا صلل 
ا ا ااي م ا 
حديث ابن عَمرَ يتا أن رَجُلا سأل الي يك فقال: ما ری في صلاة اللّيلِ؟ قال: 


«مَثتى مَتْنَىء فَإِذَا > فی أَحَدكُمْ | قل واد ا 
بلداو ا اي ءي تصحيحه. 


والصَّحَيحٌ: أنه ثابتٌ كا صح ذلك البخاري رها . وعلى هذا فتكون 
صلاةٌ اليل وصلاةٌ النْهارٍ كلتاهما مى می لل يق كل ن و ے قل فاده 


ص 


القاعدة كل حديث وَرَدَ بلفظ : «الأربع» من غير أن يُصرّحَ فيه بنفي التسليم» ٠أي:‏ أنه إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم »)44٠0(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
ب ا ق ا ا 

(۲( 9 الإماء أحمد (؟77/7. .)0١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم ,)١595(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم »)٥۹۷(‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل » رقم »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (۱۳۲۲)ء من حديث ابن عمر عة 
وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وانظر: كلام 
شيخنا رَحمَهالنَهُ أعلاه. 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه عن البخاري (5716). 


١م‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= جاك حديثٌ فيه أربعٌ؛ ولم يُصرّحْ بنفي التّسليم؛ فإنّه بُ أن يمل على أله يلم من 
كََُ رَكعتين؟ أن هذه هي القاعدة والقاعدةٌ مَل الجزئيّات عليها. فول عائشة 
رع لا سملت عن صلاة لبي ية في رمضان: «ما کان يَزِيدٌ في رمضانَ ولا غيره 
عل ای ر هل ا و ل ج و ا 
الأربع بسلام واحل ولكن تحمل هذا الظَاهرٌ على القاعدة العامة وهي اَن صلاة اللَيْلٍ 
شتی مْنّى» كما ثبت ذلك عن رسول الله يكلا" موقالة نا اا ها 
أربعًا وحدّها؛ لأنّه صل أربعًا نّم استراح» بدليل انم التي للثّرتِيبٍ والمهلة. E‏ 
هذه اال“ 


مسألةٌ: إذا كانت صلاةٌ اللَيْل والنّهارِ مَِتى مَدتّى, فما الحُكمٌ لو قام الإنسان إلى 
ثالغة. 


الجواث: صلاثه تَبطّل إذا تَعمَّدَ؛ٍ لأنّه إذا تعمّدَ الريادة على اثنتْن فقد خالفت 
أمْرَ رسول الله ية الدَّالْ على أن صلاةً اللي مشتى مَعتّى/'. وإذا خالف أَمْرَ رسول الله 
فقَدْ قال الي ي ١مَنْ‏ عو عَمَلا ليس عَلَيِْ مرا فهو رَذا!*؛ ولهذا قال الإمامُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي ية بالليل» رقم »)۱٠٤١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل» رقم (1/)» من حديث عائشة كته 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب الوتر باب ما جاء في الوتر» رقم (440)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (1/59)» من حديث ابن عمر رََلنَْعَنًْا. 

(۳) انظر: (ص:١١).‏ 

(:) انظر التخريج قبل السابق. 

)٥(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم »)١17/1(‏ من حديث عائشة يتا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۸١‏ 


= أحمد يَمَدَامَ: إذا قامَ إلى ثالثة في صلاة اللَيْلٍ فكأنّا قامَ إلى ثالثة في صلاة الجر" 
ومن المعلوم نه إذا قامَ إلى ثالثة في صلاةٍ الفجر مُتعمّدًا بطّلّت صلاته بالإجماع. 
فكذلك إذا قا إلى ثالشة في التطوع في صلاة اللَيْلِ فإ صلاته بطل إ إن كان تعدا 
وإن كان ناسا وَجَبَ عليه الرّجِوعٌ متی ذَكَرَ بج احبر ودام من أجل 
الريادة وبه تفه جهل من ينعد في الأراویج في رمضال إذا قام إل ال ت دَكَرَ أن 
يُستمرٌ ثم يُفتي نفسّه ويقولٌ: «إِنِ کک فاتا كرة الرّجِوعٌ» «وإن شرع بالقراءةٍ حرم 
الرّجوعٌ» فیکون جاهلا جهلا مر كبا لذن هذا الحكم فيمَن قا عن التشهِ الأول 
أمّا مَن قام إلى زائدةٍ فحُكمّه وجوبُ الرّجوع مُطلقا. 


والجهل امركبُ ضر عظيمٌ فإن اجاهل الرگب ری أنه على حق؛ فهو خد 


٤ 


ا يعتقدٌ آنه أعلمٌ من الإمام أحدَ وابنِ تيميّة مُا وهو كما قال 

جما توما" : 

الج ارايم وما نَوْأَنْصَفَ الدَّمْمْ كنت أَرْكَبْ 
وتومًا جل يدعي الحكمة» ويّركبٌ على الجَار. فقال الْجَارٌ: لو أنصف الذَّهِرٌ 

كنت أركَبْ؛ وعَلَّلَ ذلك بقوله: 


وا جاهل البسيطٌ حالّه أكمل من الجاهل المركّبٍ. 


(۱) منتهى الإرادات (۱/ »)۲٤۳‏ وكشاف القناع (۲/ (V1‏ 
(۲) البيتان في (خهاية الأرب في فنون الأدب) للنويري (۱۰/ ۱۰۰( وفي (( شرح التسهيل) لناظر الحيش 
٠4 /9(‏ 682». بدون نسبة. 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س5 o‏ [ا] ٭ رہ [Y] ٠‏ < فلا ىأ 3 


la‏ 93 بعض 5-0 هذه القاعدة فيا إذا قام إلى خامسة في الظّهر 
فيقول: إذا شرع بالقراءة حَرْءَ الدّجوعٌ. وهذا كله خطأء بل مَنْ قا إلى زائدةٍ وجب عليه 
الرّجوعٌ متّى ذَكَرَ وإِنْ كانَ قد كَرَعَ في القراءة وإذا قا إلى ثالثة في التهار فمُقتضى 
الحديث أَنْ يكونّ كما لو قا إلى ثالثٍ في اللَيْلِ ون لو استمرٌ لبطلّت صلائه. 


1 قوله وَمَلمَة: (وَإِنْ تع ي: صل صلاةً تَطوّع في التهارِ أي: لا في اللَيْلٍ. 


[۲] قوله: «كَالظهْر؛ أي: بِتَشْهّدين: سهد اول وتشهُدٍ انٍ. 

[۳] قوله: «قلَا بَأْسَ) أي: لا حرح؛ فتصح صلاته واستدلّ الوص 0 
a‏ أنَّ الى يلل كان يُصَنٌّ قبل الظّهِر أربمًا لا فصل بينهنَ 
بتسليم"' '. ولكنَّ الحديتٌ لیس فيه أن الأربح تكون بتشهّدين؛ o‏ 
أربعًا بتشهّدين فهو إلى الكراهة أقربٌ» بدليل أن الي بي قال : لا ر َويرُوا بثلاثِ؛ 


هو 


لا تشم تَسَبّهُوا بصَلَاةٍ الْغْرب»" "» وهو الصحيح. 
اليو يه ورد و 


.)777-170 /۲( الروض المربع‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)5١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم (۱۲۷۰) 
وضعفه» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب في الأربع ركعات قبل الظهرء رقم »)١101/(‏ من حديث 
أبي أيوب وََيَهعنة. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه »)۲٤۲۹(‏ والدارقطني (۲/ 75)) والحاكم (۱/ 5 »)١‏ من حديث أبي هريرة 
ينث وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال ابن حجر: إسناده على شر ط الشيخين. الفتح (۲/ .)٤۸١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) م 
َه ب مه ى و. 0٤‏ ا ١‏ 
وَأَجْرٌ صَلَاةِ قاع عَلَ صف اجر صَلَاةٍ قائ ْ 


وهذا الحديث إن 5 عن الب هالص ةلسل آنه فعل هل |- و فين المعلوم 


0 


أن الواجب قَبولّه ويكونٌ مُستتّى من الحديث الذي هو قاعِدةٌ عامّةٌ في أن صلاةً 
للل واتار مشت مثتى. 

]١[‏ قوله رجه اله: «وَأَجْرُ صَلَاةٍ قَاعِد عَلّی صف اجر صَلَاةٍ تا یما ' أي: نصح 
صلاة القاعِدء لكثها على الصف من أجر صلاة القائم» والمرادُ هنا في التفل؛ ولهذا 
ساقها ملف رجاه في صلاة التطوع. 

أمّا الفريضة فصلاةٌ القاعدٍ القادر على القيام ليس فيها أجرٌ؛ لأا صلاةٌ باطِلةٌ؛ 
لأن مِن أركانٍ الصَّلاةٍ في الفريضة القيام مع القدرة. 

وقوله: «أَجْرِ صَلَاةٍ قَاعِد ماده إذا كان قاعدًا بلا عُذر» أمّا إذا كان قاعدًا لعُذر 
وكان من عادته أن يصن قائّاء فإنّ له الأجرٌ كاملا؛ لقول لني يكل: «إذَا مَرضَ 
اعد أو سَائَرَ كُتِب لَه مل ما گان يَعْمَلٌ مُقِيرًا صحیسًا»'. 

وهذه من نِعَم الله التي تُستوجبُ على العاقل أن يُكثِرٌ من التوافل ما دام في حال 
الصَّحَةِ؛ لأن جميع التوافل التي يَعمَلُّها في صكَّتِه إذا مَرضٌ وعَجَرَ عنها كَُبّتْ له كاملة 

ما إذا كان لغير عذر فهو على النصفِ من جر صلاة القائم» فإذا كا 
صلاة ة القائم عشرٌ حسناتِ» كان لهذا القاعدٍ هس حسناتٍ ووَرَدَ في الحديثِ ث أن جر 


:)١91947( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- صلاة الْضطجع على الصف من أجر صلاة القاعِد”". لكِنَّ هذا الشَّطرٌ مِن الحديثِ 
وكاس سويت المضطّجع إلا إذا كان معذورًا. 
وف يعن الا ال الح الت ال حور أن ب[ فقيو 
الم ا ار 
صلاة القائم. ۰ 
وهذا قول قويٌ؛ لأنَّ الحديتٌ في (صحيح البخاريّ)؛ ولأنّ فيه تنشيطًا على 
صلاة التفل؛ لأن الإنسانَ أحيانًا يکون كسلانَ وهو قادرٌ على أن يُصليّ قاعدًا؛ لكِنْ 
معه شيءَ م من الكسل؛ قيب أن يُصل وهو مضطجع. > فون أجل أن تُشْطَهُ على 
العمل الالح تفلا تقول: صل مُضطجمًاء وليس لك إلا ربح صلاة القائم» ونِصفٌ 
صلاةٍ القاعد؛ ولهذا رخص العلماءٌ في صلاة التَل أن يَشْربَ لاال هق أجل 
تسهيل التطوع عليه والتطوعٌ أوسعٌ من الفرض. 
[ قوله وَمَدَأمَُ: ١‏ تسن صَكَاةُالضحى» صلاةٌ الضُحى من باب إضافة اللي 
إلى وقته» ولك أن تقولّ: ها من باب إضافة الكَيءِ إلى سَبيهء كا كقول: صلاةٌ الظّهر؛ 
نسبة إلى الوقتِ» والوقتٌ سببٌ. 
وقوله: 'نُسَنُ) من المعلوم: أ أن اسه ما ور به لا على وجو الإلزام. 


وحكم السنة: أنه ثكابُ فاعلهاء ولا عاقب تاركها. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد» رقم »)١١١١(‏ من حديث عمران بن حصين 
متها . 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 0م 


ودليل ذلك: أن لل ياه قال للرَجَلٍ لني ل الصَّلواتِ الخمسّ حينَ 
سألّه: هل عَلّ غيدُهن؟ قال: «لا. إلا أنْ تطَوّعَ) . 

ودليل آخر: حديث مُعاذِ بن جب و دعن ل بَعَنّه الى اة في آخر حياته إلى 
اليمن قال: َعْلِمْهمْ أ أن الله افتَرَضٌ عَلَيْهِمْ َس صَلَوَاتٍ في اليم وَاللَيْكَة)! اوم دقر 
صَلاة الضّحىء ولو كانت واجبة لذَّكرها الت يللب ۰ 

وظاه قوله: ت صلا الي أا ف 

ودليلٌ ذلك: حديث اي هريره يتڪن واي الدرداءِ“» واي در“ ان النبىّ 


له أؤصاهم بصلاةٍ ركعتين في الضحى» قال أبو هُريرة عة نة: «أَوْصاني ححليلي لا 
)0 


1 


9ر - ع ٤ E‏ 5 
بثلاث: ركعي الضحىء وأن أوترٌ قبل أن نامء وصيام ثلاثة ايام من كل شهر) 
TYT‏ ل ا ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإويهان» باب الزكاة من الرسلام» رقم (85). ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان 
الصلوات» رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5947(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم (1 ١‏ )» من حديث ابن عباس تھا . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم (۱۱۷۸)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم »)17١(‏ من حديث أي هريرة ديعن 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة ال رقم (۷۲۲)» من حديث أبي الدرداء 


و سدور 


َدْعَنة. 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 21777). والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهر »)۲٤١٤(‏ 


و مجو 


وابن خزيمة (۸۳ ۰ ۲۱۲۲۴)» من حديث أب ذر ی نة. 


030 أخر جه البخاري: كتاب التطوع. ست الضخى ف اشير رقم .))1١1١174(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الصحى» رقم (١۷۲)ء‏ من حديث أبي هريرة عنة. 


]آم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


وذهب بعص آهل العلْم: إلى آنا ليست بسن لان أحاديتٌ كثيرةٌ وردثْ عن 
لنب يك أنه كان لا يُصلّيها”". 


وفصّلَ بعضّهم فقال: أئا من كان ِن عادتّه قيام اللَيْلٍ فاته لا يسن له أن يُصلٌّ 
الضحی» وأمّا مَن لم تكن له عادةٌ في صلاة الَيْل فإِئَّا سه في حَمَهِ مُطلقًا كل يوم. 

والقولٌ الرابع: إا سُنَةُ غير راتبة» يعني: يَفعلّها أحياناء وأحيانًا لا يَفعلّها. 

والأظهرٌ: آنا سنه مُطلقة داتاء فقد ثبت عن الي يكل أنه قال: ايُصْبِحٌ على كُلّ 
سَلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةَ...2 لحد( 

والسّلامَى: هي العظامٌ المنفصِلٌ بعضّها عن بعض. 

وقد صح عن الت بلا: ١ن‏ الله حمل ابن آدمَ على سين وَثَلَاثِ م مَفصِلٍ)"". 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في السفر» رقم »)١1176(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان عدد عمر النبي َيه وزمانہن» رقم »)۱۲٥١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 'وِعَليََعَنْهَا واللفظ 
للبخاري: عن مورق» قال: قلت لابن عمر وََإيََمَْها: أتصل الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لا 
قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي كك قال: لا إخاله. 
وأخرج البخاري: كتاب التهجد» باب تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» رقم 
».)20١78(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» 
وأكملها ثان ركعات» وأوسطها أربع ركعات» أو ست» والحث على المحافظة عليهاء رقم (14/!)» من 
حديث عائشة وَوَوَلََدَعَتهَا قالت: ما رأيت رسول الله كي يصلى سبحة الضحى قط . 

0 ار مك كاب ضلؤة الا و وره ات اتات هاو الح :ران اا کنر ا 
ر اا ا ا اا ا اا ا 

8ح جح جيل فاب ا اک ا ی که ن و 
ون ارت غ ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۸Y‏ 


- یکون غل کل واس من الثاس گل يوم ثلاث ملق وستون مدق ولک هل 
الصَّدَقةَ ليست صدقة قا مال بل كل ما ؛ يقرب إلى لله؛ قول اللي يك الكل ريز 
دك f‏ وکل مي ص صدَقة وکل تكب صَدََةُ وار روني 
صَدَفَفَ َي عَنْ مُذكّر صَدَقَة وئ من ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهها مِنَ الضحَى)" » ويناءً 
عل هذ الحديث تقول إن کت ییاد رفاس ايلاد 


]١[‏ قوله رجاه 4 ونه أي : أل صلاة ال ااركعتان)؛ لذن الركعتين 
قل ما شرع في الصَّلواتِ غير الوترء فلا يسن للإنسان أن يتطوّع بركعة» ولا شرع له 
ذلك إلاني التر؛ ولهذا قال ليق لجل ادي دحل وهو يب وم القعة: ا 
قصل رَكَُْتَيْن ووز فيي "ا ولو كان يشر قو تل سور سين ەی الكل 
و سي وي 


1 


کی ی اک 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها 
وو ا ا ا ا 

)۲( البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب» رقم (470)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب التحية والإمام 2 يخطب» رقم »)۸۷١(‏ واللفظ له عن جابر صَعَإيعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب صلاة الضحى في الحض رقم (۱۱۷۸)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الصحى» رقم »)77١(‏ من حديث أبي هريرة ووَليهعَنَة. 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصحيح: أن التَطوْعَ بركعةٍ لا يَصحٌ وإِنْ كان بعص أهل العلم قال: إنه 
صح أَنْ يَتطوّعَ بركعة» لكنّه قول ضعيفٌ کا سبق. 


تيو 


[۱] قوله رجهاده: «وَأكْثْرهَا ها ثان» أي : اک وا الچ ان رکا تِ بأربع 
شلات 

a : a A eR e و‎ 

ودليل ذلك: أن النبي َيه دخل بيت آم هانئ ينها في غزوة الفتح حين دخل 

مَك قضّل فة تان ركعات > قالواةوهذا أغل ما ور وغل هذا فلو صل الإنسان 


2ے و 


عشرٌ ركعاتٍ بخمس تسليماتٍ صارت التاسعة والعاشِرةٌ تطوعًا مُطلقا لا من صلاةٍ 
والصحيخ. ال ل لأكثرها؛ لذن عائشة ئشة راتما قالت: «کان ا اا 
يُصَلّ الصحى أربعاء وريد ما شاءَ الله خرجه مسل!", ولم ميد ولو صل من 
ارتفاع الشّمسٍ قِيدَ ر : نح إلى بل الال أربعين رکعة مثا لكان هذا كله داخلا في 
مذ لمحو رات ع ديق َم هان تھا بجو ابين : 
الجواب الأول: أن كثيرًا من آهل العلّم قال: إِنَّ هذه الصَّلاةٌ ليست صلا ضْحَى» 
ولا هي صلاةٌ فتح, سحب للقائد إذا فيح بلدًا نيصل فيه ثمانَ ركعاتٍ شكرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به» رقم (۷١۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم »)8١ /۳۳١(‏ من حديث أم هانى رركتا 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان» وأكملها 


أن ركعات» وأوسطها أربع ركعات» أو ست» والحث على المحافظة عليهاء رقم /17١9(‏ ۷۸)ء من حديث 


عائسة زتها . 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۸۹ 


= لله عَييلّ على فتح البلد؛ لأن ن زعمة الله عليه أن فح عليه البلد وهذه انمه تقتضي 
الخشوع والذّلَّ لله والقيام بطاعته. 
ولهذا لا تَعلمُ أن أحدًا فتحَ بلدا أعظمَ من مَكَهَ ولا تَعلمُ فاتحا أعظمّ من 
حك ي ومع ذلك دحل كه -حينَ فتّحَها- وقد طأطأً ر سه عَلَدِآصَكاموَلتَكم؛ وهو 
يقرأ قوله تعالى: ا ما كك كتا ميا 4 [الفتح:١]‏ يرجم فيها'". أي: كانه ردد احرف 


وهذا من کال تَواضْعِه عَكَواصَكمواككه؛ 0 7 اکر العم أن يتح الله بل 
أعدائك على يَدِك؛ قال تعالى: #قَيَلُوهُمْ يُعَدْبْهُمْ اله پآټڍريڪم ورهم وبصرة 
ميق و موت 9) ا ern‏ 
وقال تعالی: « كُلَ هَل یوت رتا إل دی الحس تیب وک تربص کم أن يضيب 


لل د e‏ ےم 


آله بداب مت عندوء أو بأيديتا 4 [التوبة:؟5]» وما ا العذاب إذا كان بأيدينا 


م 3 م 0و : ٠‏ - 1 - 1 +2 :5 
الوجه الثانن: أن الاقتصار على الان لا يستلرم أن لا يزيد عليها؛ لان هلو فضية 

0 عر نه ور" 7 :1 00 6 1 5-2 

اده ود ا .يك بيع 

الجوات: لا؛ لأن قضية العَيْنِ وما وقع مُصادّفة: فإنه لا يعد تشريعًا. وهذو قاعدة 
7 ع - 1 و ١‏ نان 500 2 عم د 5 أ 
مفيدة جدا؛ ولهذا لا يستحب للإنسان إذا دفعٌ من (عرَفَة) وأنّى الشعب الذي حول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي بيا الراية يوم الفتح» رقم »)٤۲۸١(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب ذكر قراءة النبي َي سورة الفتح يوم فتح مكة» رقم (45/)» من حديث 
عبد الله بن مغفل رنه . 


م دل ل و 2 > ره ر ]1[ 
ووقتها مِنْ خروج وَقتٍ النهي إلى قبيل الزوال . 


= مُْدلِفةَ اَن يَنزلَ فيبولَ ويتوضّاً وضوءًا خفيفًاء كا فَعَلَ الرَّسولُ بف فإنَّ الل له 
ل دقع م من (عَرَفة) في الحَجٌ؛ ووصل إلى الشّعبٍ رل قبَالَ وتّوضَّاً وضوءًا خفيقً!"؛ 
لأنّ هذا وقع مُصادفة» الي بيا احتاج أن يبول فنزلٌ فبال وتوضاً؛ لأجل أن يكون 
فعلّه للمّناسكِ على طهارة. 


ود 


وقوله: «أَكْتَرُهَا مُبتَدَاً. و«َّانِ» خبرٌ تُعَرَبُ إعرابَ المنقوص بياء مفتوحة في 
التصب منونٍ» فتقول: اشتريت من الغْتّم ثانا کا تقولٌ: رأيتُ قاضيًا. 

وني حال الرّفع وا جر تحذفٌ الياءٌ وتبقى الكسرةٌ دليأا عليهاء لكنّها مُنونة وهذا 
لوين نوين وض فتقول: عندي من الان ثانٍ. وعليه فتقول: ان مرفوعةٌ 
بضمَّة مُقدَّرةٍ على الياءِ المحذوفة؛ لالتقاء السَّاكنِينِء والتنوين تنوينٌ ءوض هذا إذا 
مرب ع امقر اله رذ قليلة أن وت ارات عل ا نشول 
اشترد يت منّ الضَّأنِ ثانا وعندي منّ الضَّأنِ ثان» ونظرث في الضأن إلى ثانٍ. 

فلّنا في إعرابها وجهان إذا لم تُركَبْ؛ أما إذا رُكْبَتْ مع (عشّرة) ففيها وجهان: 
يس التي بان رار ويجورٌ إسكان الياءء فتقولٌ: ثاني عشّْرةً. 

[۱] قوله يدانه که «ووفتها مِنْ ځرو وَقَتِ الي ِل يل الزَّوَالِ». أي: وقتٌ 
صلاق الضُحى من روج وقت ايء والب خا لم ميوقت المي هنا لكا 


سَيبينهُ -إن شاءَ الله- في آخر الباب 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب النزول بين عرفة وجمع» رقم )»)١779(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي حمرة العقبة يوم النحر» رقم (۱۲۸۰)» من حديث 
أسامة بن زيد وَكدْعَنْهًا. 

(۲) انظر: (ص:5١١).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۹۱ 


ووقتٌ التهي: من طلوع ال إلى أن ترتفع قِيدَ رُمح» أي: بعينِ الرّائي؛ 
وال إن هذا الارتفاع قي مج بحسب الواقع أكثرٌ من مساحة الأرض بمئاتٍ 
المرّاتِه لكِنْ نحنٌ نراه بالأفق قِيد رُمح: أي: نحو متر. 

وبالدقائق المعروفة: حوالي اثنتَيْ عشرةً دقيقة» ولْتَجعَلّهِ ربع ساعة خس عشرة 
دقيقة؛ لاله أحوط فإذا مضى خس عشرةً دقيقةً من طلوع الشَّمسٍ فإنَّهِ يرول وقتٌ 
التهي» ويَدخَلٌ وقثٌ صلاة الضحى. ۰ 

وقوله: (إِلّ يل وَفْتِ الزَّوَالِ). «قييلٍ) تصغيرٌ (قَبْل)» أي: قبل زوال الشمس 
بزمن قليل حوالي عشر دقائقٌ؛ لأنَّ ما يل الزّوالِ وقت نمي يُنهَى عن الصّلاةٍ فيه؛ 
لله لوقت الذي جر فيه جهن فقذ هى اليك أن صل فی قال قب بن 
عامر صَإَيعَنه: «ثلاث ساعاتٍ كان رسُولٌ الله يك يَنْهانًا أَنْ ن نُصَلّ فيهنٌ» أن أن ناه 
هن وتنا ج تطلغ الم بازغة حلى رتنع وحن يقوم قم رة حل 
مَيلَ الشمس» وحينّ تَصَيفٌ الشمس للعُروب حى تَعْوْبَ»'. 

وقائمُ TT‏ فإذا کان فيل الزوّالٍ 
بعشر دقائقٌ دخل وقتٌ النهي. 

إذا: وقتٌ صلاة الضحى من زوالٍ اهي ف في أَوَّلِ النهار إلى وجود النهي في وسطٍ 
النهار. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم »)۸۳١(‏ من حديث عقبة بن 


ور 


عامر صوَاانَدْعَنَهُ. 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رو و عو [Pu‏ 
وسجود التلاوة: صل أي ا 0 واه لو PE‏ س1 أ ول OE‏ ل وا 2 


وفيا في آخر الوقتِ أفضل؛ لأنْ الى اة قال: «صَلَاةٌ الأوَّايينَ عن رض 
الفِصَالٌ» وهذا في (صحيح مسلم)”". 

ومعنى لَرْمَض» أي: تقوم من شِدَّة حَرٌ الرّمضاءء وهذا يكون قبَيْل الزّوالٍ 
بنحو عشر دقائق. 

[١]قوله‏ رمَدَاَهُ: ١وسحود‏ التلاوة صَلاة). اسجود) يعدا و«صلاة» خيره» 
أي: أن كمه حُكمُ الصَّلاةٍه بل هو صلاة والإضافةٌ هنا من باب إضافة النَّىءِ إلى 
سبيه» لكنّه سببٌ غيرُ تام لأنَّ اللاو نفسَها ليست سببًا للسّجودٍء بل السَّببُ 
لوداو ا سجدة أ راء ا #سحةاةة و افر ا الاتسان ا صجدة شر له 
ان ُسجدَ. 

وله دصل ووج ذلك: أن تغريت الصلاة ينظيق عليه فهو عنادة ذات 
أقوال وأفعال مُفتتحةٌ بالتكبير» مختتمة بالتسليم إِذًا: فهو صلاةٌ يُعتبرٌ له ما يُعتبِرٌ لصلاة 
النّافلة؛ Pl‏ ۰ 

هذا مُقتضّی كلام المؤلّي رب e‏ 

والنّجاسةٍ في البدن والثوب والمكانء واستقبال القبْلة وسَبْدُ العورةء وكلّ ما يُشتر 
لصلاة الثافلة. 

وذهبّ بعض أهل العلم: إلى أنه ليس بصلاة؛ لأنّه لا يطبق عليه تعريفٌ الصلاق 
إذ بْب في السّنّة أن له تكبيرًا أو تسليًاء فالأحاديث الواردةٌ في شجود الثّلاوة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين» رقم (5/)» من حديث زيد بن أرقم 


و سدور 


ركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۹۳ 


عن 2 


EEE a 
في إسناده نظرٌ: آنه كبر عند السّجودا"» ولكِنْ ليس فيه تسليمٌ» فلم يرذ في حد‎ 

ENE‏ صح أ من سجدة اللاو إذ لم يع فيه تسليم لم يك 

صلاةٌ؛ أن الصَّلاءً لا بد بد أن تكو مُفتتحة بالتكبيرٍ محتتمة بالتسليم» وهذا اختيارٌ 


تر 


٠ 008‏ الامہ ‏ ا ےو ا 
شيخ الأسلام ابن تيمية رمة مه الله 
و و 
وبناءً على ذلك لا يشترط له طهارة» ولا سترُ عورة» ولا استقبال قبلة» فيَجورٌ 
E‏ و حَدَنًا ابو 
القراءة للجنب» والصحيح: آله لا يجو للجُنب قراءةٌ القرآن! 
ومن طا كلام شيخ الإلام تال في هذه اال TT‏ 
ما ذهب إليه من أن شجود الاو ليس بصلاق» ولا ب شترط له ما يُشترطٌ للصّلاق 
فلو كنت د تقرأً القرآنَ عن ظهرٍ قلب وأنتَ غيرُ متوضّيئ» ومررتٌ بآية سجدة» فعلى 
هذا القولٍ تَسجدٌ ولا حرجء وكان ابن عمرَ تة مع شِدَّةِ وَرَعِهِ -يَسجدٌ على 
غير وَضُوء("» لكر الاحتياطً أن لا سج إلا متطهرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب مَنْ سجد لسجود القارئ »2٠١1/0(‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب سجود التلاوة (6/اه/ 7 .)١٠١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب »)۱٤١۳(‏ من حديث ابن عمر 
ينبعتا قال النووي: رواه أبو داود بإسناد ضعيف. المجموع /٤(‏ 15). 
(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] 4٠ /٥(‏ 7). 
(5) انظر: .)7"6057/١(‏ 


(0) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين» قبل 
حديث رقم (۷۱ ٠‏ )»من حديث ابن عمر رَصسَدْعَنهًا. 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله رجه اله: اين لْمَارِيٍ فيد أن سجود التلاوة ليس بواجب» وإنَّا 
هو سَئَةٌ؛ وهذه المسألٌ حل خلا بين أهل العِلّم. 

نهم من قال: إِنَّ سجوة الثّلاوةٍ واجبٌ؛ لأنَّ الله أَمَرَ به» وذمَّ مَن رگه» فقال 
تعالى: ایکایھا الذي اموا اسكغوا سج دو وأعبدذوأ رکم وأنصكوا اذك 4 
[الحج:07]» فأمَرٌَ بالسّجَودء وقال تعالى: ودا رئ عم لمران لا جدود 4 
[الانشقاق:١7]»‏ فَلْمَهم؛ لعدم اجرد د. وامتدح الساجدين فقال: #إنَّ أَلَدينَ عند 
رَيَلَكَ لا سکرو عن حِبَاديْو- ویسیحونه, وَلَهُ جوت 9 € [الأعراف:07٠7]»‏ قالوا: وهذا 


ديعل أن الج وا ماعو تار واه 

وقالٌ آخَرونَ: بل هو سنت ولیس بواجب. وهو الرّاجح. 

واستدلوا: 

لا بأد واي اتام تة قر على النبيّ بي سورة التجم» ولم يَسجُدْ 

". ولو كان السّجودُ واجبًا لم يُقرّه الثبيٌ اة على ترك السجود. 

فإِنْ قال قائلٌ: أفلا يتملٌ أن زيدًا ليس على وُضُوءِ؟ 

فالجوابٌ: هذا احتال» لكنّه ليس بمُتعينء بل الظَاهرٌ أله على وُضُوءِ؛ لأنّهِ يعد 
أن يقرأ القرآن عل غير وضو 

وأيضًا: لو كان السّجودٌ واجبًا لاستفصل منه النَبئٌ كل هل كان على وُضْوء 


010 أخر جه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم 7160 ومسلم: 
كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» رقم »)٥۷۷(‏ من حديث زيد بن ثابت رنه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 40 


= فيسجِدَ» أو على غير وُضوءٍ فلا يَسجِدَ كا استفصل الي كل من الرّجِلٍ الذي دل 
المسجد» وال كه طب يوم الجمعة؛ فجلس» فقالٌ له ابي د «أَصَلَّيْتَ؟) 
قالّ: لا. قالّ: «3: فم قصل 7 كُعَتَيْنِ )!". 


ثانيًا: أن عُمرٌ بنَ الخطَابٍ يرعن َب عنه في (صحيح البخاريٌ) وغيره أله 
قرأ على المنيّر سورة النحل» فلا أتى على السّجدة برل مِنَ الِثرِ وسَجَدَ فسجة 
النّاسء ثم قرَأها في الجمعة الثانية تة ولم يَسجُذْء نّم قال -إزالةٌ للشبهة-: إن الله لم 
يفرض علينا السجود إلا اَن كا AR‏ اي اي 
رسو ل الله يكللة: «إنْ يكن فيك دون 9 فَعْمَرُ(". مُحدّئون» أي: مهمون للصَّوابٍء 
ومح هذا فَعَلَهُ بمحضر الصحابة عَلئَا على ادر ولم يكر عليه أحدٌ وهذا يدل على 
أن السجود ليس بواجب. 

فإن قيلَ: ما هو الجوابُ عن الآياتٍ التي استدلٌ بها من قالّ: له واجبٌ؟ 

فالجوات: أمّا ة N‏ اها هَا ای افوا ووا سج دوا 4 [الحج 1 
فقل: جب الرُكوعٌ أيضًا عند التلاوة. أمّا أن تقولّ: بحب السّجودُ ولا َب التُكوع؛ 
فهذا تناقض؛ لأن الدّليل واحد. وبه تعر ف أن قولّه: 2 لذبت اموا أركهعواأ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطبء رقم (910)» ومسلم: كتاب 


الحمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم (0/ا8)) واللفظ له عن جابر َدَلنَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عَرَبَجَلَ لم يوجب السجود» رقم »)۱٠۷۷(‏ 


و سدور 


من حديث عمر َاللَدَعَنَهُ. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي با باب مناقب عمر بن الخطاب رنه رقم (۳۹۸۹)» 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» رقم (۲۳۹۸)» من 558 أبي هريرة لعن 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 ا واسج دو 4 [الحج:/0] اَمو ” بالصّلاة ة التي هي ذاتٌ رُكوع وسّجودء وأمّا قوله: مووَإِدًا 


۾ م دى و ZT YTS‏ 


ری ٤‏ عليهم المَرْءان لا يسجدون ® > [الانشقاق:٠۲]‏ فقول له: آنت لا د لات وان 


E a lk E 
المعروفةٌ» أي: إذا قُرَِّ عليهمُ القرآنُ لا يَذلُون له» وهذا ثابتٌ لكل القرآنِ‎ 
القرآنٍ َج أن تَذْلٌ له.‎ 

وأمّا مَدْحٌّ الملائكة بالسّجودٍ فالمرادُ بالسّجودٍ: الصّلاةٌ؛ لأنّه ما من أربع أصابعَ 
في السَّماءِ إلا وفيه مَل قائ لله أو راكمٌ» أو ساج 

وقوله: يْسَنٌّ لِلْمَارِي» دليله أن النَىّ اة كان يَسجدٌ إذا مر بآية السّجدة 
وفِعْلٌ الرّسول بيا الشيءَ على سبيل التعبد يقتضي ي سيّه؛ ولهذا من قواعدٍ أصول الفقو: 
ال عل الرسول ل الذي قعل على سبيل اليد كوف للاستحباب لا للوجوب. 
إلا أَنْ يُهَرَنَ بأمرء أو يكو بيانًا لأمرء أو ما أشبة ذلك من القرائن التي دل على 

اه 


الوجوب. ما جرد الفغل فإنّهِ للاستحباب. 


فَقَدْ روّى ابن عمرَ مته قال: «کان التبئّ يله , تقر ا طلينا الشورة فيها الكحدة 
فيسجد ونَسجدٌ معه؛ حتّى ما جد أحذنا موضعا لجبهته) "أي َنم يُسجدون. 


A 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 2177)» والترمذي: كتاب الزهد» باب في قول النبي يية: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا»» رقم (۲۳۱۲)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب الحزن والبکاء» رقم »)٤۱۹۰(‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري صَوَلِنَعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب مَنْ سجد لسجود القارئ »)٠٠۷١(‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب سجود التلاوة (6/اه/ .)١٠١7‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۹۷ 


[Yl] نه‎ >” AlN] Zof 
EO E E PON ED 4 وال مستمع دون السامع‎ 


1 ل ام ك ات سس ٠‏ 2 2 7س 1 “ا ٤‏ 
ےم ص © 4م أ ٠‏ 7 ت 
لا يَجدَ أحدهم مكانًا لجبهته يَسجد عليه. وهذا دليل استحبابه» وكذلك ما مر مِن 
4 د مهمو ےو( 
عمرٌ ڪت . 
له 


[۱] قوله رحَةآئنّهُ: «وَالْسْتع) دليله: حديث ابن عمر تة رضي الله 
وعن أبيه: حيث كانوا يَسجُدون مع رسول الله ا 

3 قوله: 'دُونَ السّامِع؛ أي: ا لكر له أن ده ولد فين 
لست والسّامع: أن المستمع: هو الذي ينت للقارئ ويُتابعُه في الاستماع. والسَامع: 
هو الي يَسممٌ ايء دود أن نت إليه. ۰ 

ولهذا لو سوح الإنسان صوت مَلهاة (آلة لهو) سماعا فقَط فإِنّهِ لا يَأمُ إذا 
تكن بحضوره» ولو استمع إليها لأَيِمَ. 

مئال السّامع: إنسانٌ مر بالسوتق» وفيه آله لهو تشتغل بأغانِ وغيرها. 

ومثال المستمع: إنسانٌ آخرٌ ا سَمِعَ هذه الملاهيّ جلس يستمعٌ إليها. فالثاني 
-وهوّ المستممٌ- آ؛ ت والأولُ غير آئم. 

وكذلك السَّامعٌ بالبة لقراءةٍ القرآنِ هو الذي مر وقارئ يقرأ 7 3 
ار ار امو O‏ فيَسجد؛ لن 


ey 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


O‏ و o‏ ماه ا 
إن لَمْ يَسْجدٍ القَارِئ ا 


4 


۰ ص رر ےج ص 4 2 > 7 2 
ورعورتبت دب وومةه رنه وموک 4 آل الدنيا ب عن سيلك ا أطمدن عل أمولِهمَ 


سے ت 


والدَّليلُ على أن المستمعَ له حكمٌ القارئ أن موم سی وي قال: لرا إن ٤ای‏ 


ا ود وه ص االات 


واسدد عل لوبهم فلا يووا حي يروا 


ےد ساو کے ص کو 4 


قال قد ات دعورتحكما فاستقيما 


- 
0 

١ إلى‎ 

5 


[یونس:۸۸- 4“). 
5 و ر 6س 6 ت ع 
وقوله تعالی: «دعرتک|» می والداعى واخ وهو موسى» فمن این جاءت 
ی د 
التثنية؟ 


و كت و 


قال العلماءٌ: لأن قوسي السام كان يدعو؛ وهارون ّالا يستمع ويو 3 
فجَعلَ الله تعالى للمُستوع حُكمَ المتكلّم الدّاعي. 

فإذا قال قائلٌ: كيف لا یہ يسن للسّامع وقد سَِع آية ا السجود وسَجَدَ القارئ؟ 

تقولٌ: لاله لس جين ولا طالب با يُطالبٌ به 
القارئ؛ ولهذا قال المؤلّفٌ وما أن «دون السّامع». 


]١[‏ قوله يَحَدُآنَهُ: «وَإنْ لَمْ يَسْحْدِ القارئُ لَمْ يَسْجُذْه أي: إن لم سج القارئ 
e‏ لال سبعرة الي تج لجرو القاريه فالقارع أضل المت 
َرِع. ودليل ذلك: حديث زيدٍ بن ثابتٍ صَعَْتَعنه: ١أنَه‏ قرأ عل الي لا سورة انتج 
فلم يَسجَدٌ فيها»" » فقوله: «قراً سورةً النّجمٍ فلم يَسجُدْ فيها» يدل على أنَّ زيد ب 
ثابت لم يَسجدْ؛ لأئه لوم ج سَجَدَ لسجد الب اف كما كان الصحابة يَسجُدون مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم »)۱٠۷۳(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب سجود التلاوة. رقم (61/10)» من حديث زيد بن ثابت رنه 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ۹۹ 


م ا 0 ي[ 3 ] 


وهو ربع عسشرة سجدة ةا افر و رو وه س6 ا ا ون اهأ بوكو ره ا اع ا د 


= الرسول بء ولم ينك عليهم» فلم يقّل: و ا بل كان يقرهم. 
فحديث زيد بن ثابت تق" اتدل به على آله إذا لم سجر القارئ 
لم يَسجدٍ المستوع» ولا د بصخ أن يُستدلٌ به على تشخ جود التلاوة في (المَضّل) 
E‏ اندرا لي لسع سل RNA e‏ 
سَجَدَّ في إا ألتما أَنسَقَّتْ4» وني سورة #آرأ 4 4" وشا می (المَضّلِ). 
سال هل للمستمع أن يُذَكَرَ القارئ فيقوآً : اسجد؟ 


تقول: إِنِ احتمل الأمر أله ناس فَلْيُذَكٌرْه أمّا إذا لم حمل الان كأَنْ يكونّ 


ذاكرًا فلا يُذْكَرْه؛ لأنّه تركها عن عَمْدِ؛ٍ لين مثا -إذا كان طالب عِلم- أن سجود 


التلاوة ليس بواجب. 
]١[‏ قوله يَمَدُمَهُ: «وَهُوَا أي: سُجود التلاوة. 


[Y |‏ قوله: ربع عَشرَةَ سَحُدَةٌ) يعني : أن آيات السجودِ تي في القرآنِ ربع 
عشرة سجدة فقَط لا تزيد ولا تَنقصض 


Fh 0000 N 


0 


اا ناوات نی عرو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم »)٠٠۷۳(‏ ومسلم: كتاب 
المساحد» باب سجود التلاوة» رقم (۷))» من حديث زيد بن ثابت ركن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» رقم (777)» ومسلم: كتاب المساجد» باب سجود 


التلاوة» رقم (61/8/ »)٠٠۸‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة وََإِنَدْعَنَه. 


۱٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


في الحَج منها اتان O‏ 


۱1 قوله يمَدآَنَ: «في الى متها انْتَنَاناء وقد عَدَّ في (الرَّوضٍ)'" آياتِ السّجود 


اع 
ص 


في (الأعراف): إن الْدِينَ عند ريلكت لا يكروت عن عِبَاديوء وسحوته, وله 
متعترت © #اووودة كرون :ذلك 2 ا أنَّ الله امتدح هؤلاءٍ الّذِينَ عندّه بكونهم 
لايّستكبرون عن عبادة الله» ويُسبّحونه ويَسجّدون له. وما امتدحَ الله فاعلّه فهو حوب 
إليه. 


مولا 


وفي (الرّعد): #وَيَهِ جد من فى السَّموْتِ وَالْأَرَضٍ طوعا وَكهًا وَظِللهُم يادو 
َالْكصَالِ ® 4. 

وفي (التحل): « و جد ما في لسوت عدم من داب وَالْملتهِكه وهم 
لا یکروت ا ) ياهو 2 من فوفهم ويقعلون ما يؤّمَرُونَ ® 4*. 

وفي (الإسراء): قل اموأ بو أو لا رد e‏ انين ود وا لملم من قبل إا ينل ع 
رو ادقن سجّدا ا وَبَقُولُونَ سحن را إن كن وغد ريا لمعو © خرو لدان 
یکوت وزیدھر خشوعًا 19 4. 

وني (مريم): اذا ت عل ايت اسن روا دا و ® ). 

وفي (الحج) منها اثنتان: کال مر ات الله مد لذ من في الْسَّمِنواتٍ ومن فى الْأرضِ 


مه عع رص سا 


95 211 رھ 2 ر اا 5 9 مو ر و م / 
والس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدوابٌ وحكجير سن الاس وكثير حى عليه العذاب 


ےت 


¥8 
\ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ١‏ 


= ومن يهن الله فما له, من مرم إنَّ آله قعل ما اء ® 4. 


م 


ر 4 راص ووه 4 أ ریک وا واوا 


والثانية: ##يكاد أدبت ءامنوا ارڪ عا ا واوا 
لْكَيْرَ عاك تزيمت © 4. وإِنَّا ص الولف راه على أن في اثنتين؛ 
للخلاف في ذلك. 


0 - 2م 2006 ص هدوم و مد‎ E ان‎ ٠ 
وذادهم‎ A EA وني (الفرقان): # وإدًا يل لهم اسجدوا لمن ل‎ 
.]15 [الفرقان:‎ * Ê فور‎ 


وني ):۶ سَجَدُو ين الى رج أَلْحَبء في السَموتٍ وَالْأرضٍ وَيَعلَمٌ ما 
ا ل A e‏ عسي Ê‏ {. 


وني (#اكر ل نیل4 السّجدة): ل نما ومن انا الذي إِدا ڈ ڪرو يبا روا 


ZN‏ آ ‏ ص ت 


سجدا سبح عد رَيَهِمْ وَهُمْ لا سكبرويت ® € [السجدة:٠٠].‏ 


0 >2 214 > 2 م 1 ر او د ص ص‎ ٠ 
وي (فُصّلّت): ومن ايده الل والتهاز والس وال لا تنجد لان‎ 
وا لِلْمَمَرِ وأسَجُدُوأ په الى لمهت إن ڪن إِيَاهُ بوت 7 فن‎ 
.4 9 سڪ روا لبن عند ريك شبَحْوْنَ له بالل ولتار وهم ا مون‎ 
.]٠۲:مجنلا[‎ 448 وني (الجم): «اتجذ واي عدوا‎ 
.4 ® وني (الانشقاق): فما هم لا ونود © وَإِذا فرئ علمم القرءان لا جدود‎ 


وفي اورا پاس ريك © : ١‏ كا لا ا واقرب 9 * [العلق:9١].‏ 


فهذه أربعَ عَشْرَةَ سجدة: في (الأعرافي) و(الرَّعدِ) و(التحل) و(الإسراء) و(مَرِيمَ) 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= و(الحجٌ) اثنتانِ» و(الفرقانِ) و «التملٍ) و(#الَم ل زيل السّجدة) و(حم السّجدة) 
و(التجم) و(الانشقاق ) و اقا بسر ريك 4 . 


ای ی وان و ی ا 
رأى النْبىّ اة يَسجدُ فيه" 


td و‎ 


والح انا سحدة رة وغل هذا فتكون الكجدات كس عشْرة سحدة 
ا يَسجِدٌ في (ص) في الصَّلاةٍ وخارج الصلاة. 

فإن قال قائل: في القرآن آد ت فيها جود ولم يُشرَعْ فيها الشجوف مثل قول 
تعالى: يح محمد ريك وکن من السجدين (0) وابد ربك حى يأيک أليِقيث 4 
[الحجر:41-94]» قال: #وكن من جد لتجدينَ 4 ولیس فيها تل ؟ 

قلنا: e‏ 
صدرك يما يقولون وكن مَنَ جد € [الحجر:۹۷]» وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون؛ 
SESSA‏ لأن الصَّلاة قرَهٌ عي الي كلاف 
وما كول دوكر ذه وهذا لا رق بقتضى السجود على الإطلاق» ولكِنْ قد يُنقض هذا 
التعليل بسجدة (اقرأً): ليدع E As‏ (2) عر أ لانطعه واسجد فرب ® » 
وهذا أمرٌ بالشُجود في حال معيَنةء وهوّ إذا قامَ ذلك الرجلٌ يتكلّمُ على الرّسول عله 
وینهاه عن الصلاة : قال تعالى: أربت بم و ريت إن کان لادی 
ا أو مر بالتقوى ا اریت إن کب وکوک )آل یع پان الله بر ا کک لین آر ته تنما الام © 


. )»من حديث أبن عباس تھا‎ ١ 59( أخرجه البخاري : كتاب سجود القرآن» باب سجدة وص € رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ١‏ 


روصو اس ہے سر ص 0 و أذ كس لس د 
ويك د إِذا سَجَدَ سَجَدَ ودا رفع" وجا 4 وَيِسَلم ولا E ET‏ 


= اتر كذ حاطو (5) مينم تاويه ا سَنَدعٌ الرباية له كلا لا عه واسشجد ودرب ® 4 
[العلق:14-4]» ومع هذا فالسّجِودٌ فيها مشروعٌ» وحينئزٍ يُكون المرجعٌ هو التّوقيفت, 
فتقول: ورَدتٍ السُنَةُ بالسجود في آياتٍ معيّنة» فتتوقَفٌُ على ما جاءت به الستة. 

]١[‏ قوله رداك لَهُ: وکر إِذّا سَجَدَ وَإذَا رَقَعَ٤»‏ بيان لصِمَةِ جود التلاوة يكير 
إذا سَجَد؛ٍ لامها صلاة» والصلاة لا بد لها من تحريمة» وتَحريمُها التكبيث» وأمّا عند 
ل يها يست بصلاقٍ. فلا يكب لاله شجوڈ جرد لن ورد عن رسو اله 
ا "تن شخ اللبديظ شول بذ مبواة؟ قلنا: إِنَّا صلاة. 
أم لاء ولیس في الحديث آنه کان قوم تم كِرٌ. 

وعليه فيَسجدُ ِن حيث كانت حاله فإن كان قاتا سج عن قيام» وإن کا 


قاعدًا سجدّ عن قُعودٍ؛ لأن القيام عبد له يحتائج إلى دليل. 

فالتكبيرٌ في سجود التلاوة إذا كان حارج الصَّلاةٍ ففيه ثلاثة أقوال": 

القول الأول: یکر إذا سجد سَجَدَ وإذا رَفَعَ. 

القولٌ الثاني: يُكّر إذا سَجَدَ فقَط. 

القولٌ الثالث: لا يكر مطلمًا. 

[۲] قوله رحَذاللَه: «و مجلس وَيُسَلَّمُ KSEE‏ َتَشَهَدًا؛ «تخلس» أي: وجويًا؛ لكنّه 
جلوسٌ لا ؤْكُرٌ فيه إلا شيا واحدّاء وهو السَّلامُ مره عن يَميِه؛ ولهذا قال: ) وا 


و 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب »)١517(‏ من حديث ابن عمر 
رتا قال النووي: رواه أبو داود بإسناد ضعيف. المجموع (5/ 15). 
(۲) المغني (7/ ,)7٠‏ وشرح متتهى الإرادات /١(‏ ۳٠٠)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ 5٠‏ 7). 


1٠4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولا يَتَسَهُدَ فصارٌ المّجودُ فيه تكبيرٌ قبله وتكبيرٌ بعدّه» وجلوس وتسلیم» ولیس فيه 
تشهّدٌ؛ لان التشهّدَ إنَّا وَرَدَ في الصَّلاةِ ولك السّنّة تذل على أله ليس فيه تكبية عند 
الَف ولا سلامٌ إلا إذا كان في صلا فإ مب أن بک إذا سج وک إذا َف 
أنه إذا كان في الصَّلاةٍ تَبَتَ بت له حُكمُ الصَّلاة حتَّى الّذِينَ قالوا بجواز السجود إلى 
غير القِبْلَةِ إذا كان في الصَّلاةٍ لا يتقولون بذلك. 

ودليلٌ ذلكَ: ما رواة أبو مير انلع أن أ الرََسولٌ ئة اسَجَدَ في لدا لاء 
نتَفَّتْ» في صلاة العشاء»!". 

تَبَتَ عنه الالام آنه كان یکر في کل رفع و فض فيتدخل في هذا 
الم جرد اوري ر ااا فا ب ا اق ا و كرد 
سَجَدَ دون ما إذارَقعَ فهو مَبنيٌّ على هم خاطئ لیس على عِلْم؛ لأنّه تا رأى بعص أهل 
الِلْم اختار في جود الثّلاوةٍ أن يك إذا سَجَدَ دونَ ما إذا رقع ظَنَّ أن هذا في 
الد وره ولد الف ول إا اواج ن ا و 
وإذا رَفْعَ كما سَبَقَ. 

تنبيه: د لم يَذكر المؤلّف رغال ماذا د يقول في هذا السجود. فاذا يَقول؟ 

الجوات: يقو ل في هذا السّجود: «سُبْحانَ ري الأغلى)؛ لأن الب ب لا نز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء رقم (777)» ومسلم: كتاب المساجدء باب 
سجود التلاوة» رقم (51/8/ »22١8‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة رَوَِآيَُعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (١۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
إثبات التكبير في كل خفض ورفع» رقم (۳۹۲)ء من حديث أبي هريرة تة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 16 


E‏ تعالى: سح اسم ريك آلا الكل 4 [الأعلى:١]‏ قال: «اجْعَلُوهَا ف سجُودگم» '" وهذا 


0 


يَشْمَلُ السجوة في الصَّلاةٍ وسجوة التلاوقي a E E‏ اللي وين 
وَبَحَمْدِ ِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ فز لي" لدليلين: 
الدّليلٌ الأوّل: قوله تعالى: ¥ إا يوم َا أل 


د و 9 يس ادي 


وشا محمد رَه 4 [السجدة فق هك ١‏ سعد سجدة. 

والدّليل الثاني: حديثٌ عائشة 5 معنا : کان رسول الد ل کور أن تقو ف 
اكوفوو تبحرو :حاتف لله ۾ رتا وَبحَمْدِ ِحَمْدِكَ الله اغْفِرْ فزلي»"". 

و ااا اش باب السّئّن يَقولٌُ: «اللّهُمَ لَك سَجَدْتُ: 
وَبكَ آمَنْت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء سَجَدَ وَجْهِي لله الَّذِي خَلَقَهُ وَصَورَه وَسَقَّ سَمْعَهُ 
كين عو و صر ال 
تي با وزرا وا جلها لي عِنْدَكَ درا وبلا مني كَمَ تعبتا ِن عب بدك ووو 


»)۸1۹( أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم (81)» من حديث‎ 
عقبة بن عامر رين‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال 
في الركوع والسجود. رقم (٤۸٤)ء‏ من حديث عائشة وتا 

(۳) انظر التخريج السابق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (١۷۷)ء‏ من حديث علي بن أبي 
طالب ركن 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (۷۹٥)ء‏ وقال: حديث حسن 
غريب» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب سجود القرآن» رقم »)٠٠٥۳(‏ من حديث ابن عباس 


سو مدو 


رنه 


۱۰٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اس ل بر 7 و مدو وو وو . [jz‏ 


ود ه للإمَام قِرَاءَةَ سَجْدَةٍ في صَلاةٍ سر وسجوده في ( SPREE‏ 
= فإن قالّ هذا فَحَسَنٌ. وإن زادَ على ذلك دعاءً فلا بأس. 
]١[‏ قوله رَجمَداانَه: «وَيُكْرَهُ للإمَام قِرَاءَةٌ سَجْدَةٍ في صَلَاةِ سر وَسْحُودُهُ فيها». 
و و رو 1 و إن ور دي كو 
الكراهة عند المتاخرين: تطلق على ما يثاب تاركه امتثالاء ولا يعاقب فاعله. 
وتُطلقٌ في عرفب المتقدّمين على التحريم. فإذا رأيتَ في كلام الى ية والصحابة 
7 رم ث#©#ه 7 1 ت ََ 5 1 و ت 0 م ص ص 
والتابعينَ «أكرّه» فهو للتحريم. وحتى في القرآنٍ الكريم قال الله تعالى: #وقضئ 


ريك ألا نعبدوا إلا لياه اون سسا € [الإسراء:۲۳] ثم ذَكَرَ أشياءَ كثيرة مأموراتٍ 
ََ و 00008 للح ا ان ص ا رو 00 
ومنهيات» ثم قال: 0 ذالك ن سیه عند ريك مكروها 4 [الإسراء :86 ؟]» وهى حرام 


ووجةٌ الكراهة: أن الإمام إذا قرأ سجدةً في صلاة الس فهو بينَ أمرين» إِمّا أن 
يقراً الآية» ولا سجد فيقوت على نفسِه الخير» و إمًا أن يقرأها ويَسجدّ فيشوش على مَنْ 
خلقّه» ولكِنّ هذا تعليلٌ عليلٌ؛ لأن الكراهةً كم شرع يحتاجُ إلى دليل من السّمع؛ 
أو تعليل مبنيّ على نظر صحيح تقتضيه قواعد السرع. 

أنَا قولهم: إمًا أَنْ يقرأها ويتركَ السجود فتقول: حى لو برك السجود فإنَّ 
ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لأن َر السنون ليس مَكروهًاء وإلّا لقَأنا: إن صلاتنا في 
غير التُعالٍ مكروهةٌ. ولقُلْنا: إن الإنسانَ إذا لم برقع يديه عند تكبيرة الإحرام فقَدُ فع 
تررق ونفلناة رن لزتعا إذا ال كتو رتل الورك ققد قعل مكرورم E‏ 
ذلك. وهذا ليس بصحيح. وأيضًا: ليس إذا قرَأّها حارج الصَّلاةِ ولم يَسجُدْ لم يفل 
مكرومًا؟ ْ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۰¥ 


وأمّا قولّهم: أو يسجدُ ويُشوّش على المأمومين. فتقول: هذا قد يّكون؛ ولهذا 
لو سَجَدَ سبحو به» ظَنا منهم أله ني الرّكوع» وربا إذا أبَى واستمرٌ ساجدًا تركو 
والرإوا سوه الا ار a‏ 
عند آية السّجدةٍء فإذا رفع صوته بآية السجدة سَجَدَ اال غل ا 


و يت 


كا ف انا ا لا سعد 


وعليه فتقوً: إذا حَصَلٌ تشويش كلا قرأ و اقرأ ولا َسجُذ؛ لاله إذا قرأ ولم 
يَسجِدُ لم يَأتِ مكرومّاء لكِنْ قد وَرَدَ في السّئّن بسنل فيه نظرٌ أن الرّسِولٌ كل: دقر 
في صلاة الظّهر (#الر 0 یل 4 السّجدة) وَسَجَدَ فيها» "', فلو صح هذا الحديث 
لكان فاصلًا للتزاع» وقلنا: إنّهِ تجورٌ أن يقرأ آيةَ سجدة في صلاة السّرٌء ويَسجد فيها 
کا قعل التي كلة. 


]١[‏ قوله رَحَهَائنَهُ َ: «ويَلْومُ اموم متامعتة بعته في غَيْرهَا) ي: يَلزِمُ المأمومَ إذا سجد 
إمامه أن يتابعه. 


وقوله: (في غَيْرهَا) أي: في غير صلاة ل وهي صلاة الجهرء وعلمَ من 
كلامه ر ممه أنه لا يَلزْمه مُتابعة الإمام في صلاة السّرٌ فلو قرأ الإ مام آية سجدةٍ في 
صلاة e‏ رمه ل e‏ 52 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ 87)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قَذَّر القراءة في صلاة الظهر والعصر» رقم 
»)۸٠۷(‏ من حديث ابن عمر رَََيَدعَنهًا. قال ابن حجر برهلل صح عن ابن عمر أنه ية قرأ سورة فيها 
سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم. وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رأة بقوله: في تصحيحه 
نظرء والصواب: أنه ضعيف. فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 


م١٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
مار هم 0 أ 2 ]1١[‏ و غير وو [Y]‏ 
ویس حب وومةه ةم ةث مومه وو ووم ءءء وثلوة وم ءءء لثم لءءمء نم ثلث ووه 


وعَلَلوا ذلك: بأن الإمام فَعَلَ مكروما فلا يُتابَعٌ. 

ولكنَّ الصحيح: أنه يلرم المأموم متابعته حتَّى في صلاة السّرّ؛ وذلكَ لأنَّ الإمام 
إذا سَجَدَ فن عموم قول الي :إا سَجَدَ فَاسْجُدُوا'" يتناو هذو السّجدة 
وهذو السّجدةٌ لا بطل صلاة الإمام» لا أن كينا تقال فيه فيها: إا مكروهة. على كلام 
الها 

والصحيح: أنَّا ليست مَكروهةء ونه يَسجدٌ» وني هذه الحال يَلزمُ المأموم 
متابعته؛ لموم قول النْبيّ لاد «إِذا سَجَدَ قَاسجُدٌوا». 

]١[‏ قوله وََدَآمَهُ: «وَيَسْتَحَبٌ» إذا قالّ العلاء: «يُستَحَب) أو يسر فان كم 
ذلك: أن يتاب فاعلّه امتثالاء ولا يُعاقبَ تارکه» إِذَا: فسُجودُ الشّكر إِنّ فعلئه أت 
وإِنْ تركته لم تَأَنَمْ. 

[۲] قوله: سح جود الشكْر) الإضافة فيه م باب إضافة السّىء إلى نوعه؛ ىا 
تقول: 2 حديد)؛ لذن هذا السجود و 

والشكرٌ في الأصل هو: الاعّراف بالنّحَم باللّسانِء والإقرار بها بالقلب» والقيام 
بطاعة انعم بالجوارح. وعلى هذا قال الشّاعك؟"): 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة رَيدَآَنَهعنَ. 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) غير منسوب؛ انظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ ١٤۳)ء‏ ومعجم الفروق اللغوية للعسكري (ص:؟7١3))‏ 
والتفسير البسيط للواحدي )51/١ /١(‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۹ 


اكم السعاء متي َة يَدِيوَلِسَان وَالصَمِيرَ الْحَجَبَا 

فايّدي»: الجوارح. «ولساني»: اللسان. «والصمر المحجّب» هو القلبٌُ. فتعتقد 
بقلبك أن النُعمةَ مِنَ الله» وتّنطنٌ بذلك بلسانك كما قال تعالى: ا 
[الضحى:١١]»‏ وتشكرٌ الله بجوارجك فقوم بطاعته؛ ولهذا فَسَّرَ بعد بعض العلماء الشّكر : 
أنه طاعة المنجم. 

1ك واي «إنَّ لله أمَرَ المؤْمِينَ ا أَمَرَ به المرسَلِينَ»» فقال تعالى: 
#يكابا الرسلٌ كلوأ ِن الطَيَبّتٍ وَعْمَلُواْ صَدِيِصًا 4 وقال تعالى: 9 تايها ألذيت اموا 
ڪلوا من طَيَبَتٍ ما رونا خب ؛ وهُناك نوع خاص من أنواع الشكرٍء وهو 
ا 

]١[‏ قوله هلله : «عِيْدَ دد اله )؟ أي : : عند النعمة ةَ الجديدة. احترازا من 
العمة المستمة فاليّممةٌ المستمءةٌ لو قُلنا للإنسان E‏ 
الإنسان دتا في سُجود؛ لأنّ الله ل وان دا نعمت أ لا ھا( [إراهيم: ars:‏ 
اله N‏ دات مع الإنسان؛ فسلامة السّمع» وسلامة البصرء وسا النطق» 
وسلامة الجسم كل هذا من اله وال من ال وغيث ذلك» ولم رد اش 
بالسجود لثل ذلك لكِنْ لو ُرِض أنَّ أحدًا أُصيبَ بضيق التَْفْسِ؛ تم فرج الله عنه؛ 
يكن 5ك الوه كان ب لأن انظلاق مد يع فق 2ات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة 


کو سجر 


ISS 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سال ا اا كو ار للسلمين فق ا ان فاا س 

مثالٌ آخرٌ: إنسانٌ بر بولد» هذا تَدّدُ نعمةٍ يُسجَدٌ لهاء وعلى هذا فَقِسُ. 

]١[‏ قوله رِحمَهَانيَهُ مّه: «وَانيقاع التقم» أي ي: التي وج سيبهاء » فَسَلِمَ منها. 

مثال ذلكَ: رجلٌ حَصّلّ له حادثٌ في السّيّارةِ وهو يَسِيدُء وانقلبَت وخرج سال 
فهنا يَسِجُدٌ؛ لأنَّ هذه النقّمةَ وُجِدّ سببُها وهو الانقلابٌء لكنّه سَلِمَ. 

مثالٌ آخرٌ: إنسانٌ اشتعلّ في بيته حريقٌ» يسر الله القضاء عليه فانطَمَاً؛ فهذا 
اللفاء فة ا ل عا ل شك ا 

ال آعٌ: اتسا قط في بد خوج سال فهذا اندفاعٌ نِفْمَة؛ يَسجدٌ لله شُكرًا 
عليها. 

فاخّادُ بذلك اندفاعٌ التّقم التي وجِدَ سَبَبُّهَا قَسَلِمَ منهاء أمّا المستورٌ فلا يُمكنْ 
ائه وا الان تنسح أن تيده لذلك. لكان دات في سُجود. 

A E 
حر ساجدًا؛ شكرًا لله تعالى!" . وكذلك عَمَلُ الصّحابةء فإن عل بنَ أي طالب رك ع‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ه/ »)٤٠٥‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر» رقم »)۲۷۷٤(‏ والترمذي: 
كتاب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكرء رقم (۷۸٥۱)»ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ١1١‏ 


ڪ 


وتبطل بو ا صََاةٌ غَيْرْ جاهل وتاس" O‏ 


= ا قاتلّ الخوارج؛ وقي له: إن في قتلاهُم ذا الثدَيّة الذي أخبر الي وَل أنه يكون 
فيهم'". سَجَدَ لله شُكرًا("؛ لاله إذا كان ذو التديّةِ مع مَن يُقاتله ضار هر عل ا 
وهم على الباطل؛ فسجد لله شكرًا. وكذلك كعب بن مالك ر َل ڪن لا سَمِعَ صوتَ 


البشبر بتوبة الله عليه سَجَد لله شكرًا. 


تا يبن الولف رما َه كيفيّةٌ جود الشكرء لك الكتب المطْوَّلَة ّت 
أن دا کرد رة وا عله تكون صف عل ما عليه الت 
نُک إذا سَجَدَ وإذا رََمَ» ويجلس ويسلّم. 

واو او دا 
عند السّجودٍ فيه شيءٌ ه فن النظر كنا سبق 

]١[‏ قوله رَجَدَآلنَهُ :: ١وَتَبطْلُ‏ پو» أي : شحو لحك 


> فير سص 


[۲] قولە: «صلاة 9 غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ): أي : مَن سَجَدَ سَجُدةٌ الشكر عانًا با كم 
ذاكرًا له فن صلاته تبطل. 


= تتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكرء رقم »)١745(‏ من حديث أب بكرة 
نفيع بن الحارث ركن 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (۰ «(T1‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب ذكر الخوارج وصفاتہم» رقم »23١75 /۱٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5 286٠‏ *8017). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)55١14(‏ مسلم: كتاب التوبةه 
باب حديث توبة كعب بن مالك رقم (717794)» من حديث كعب بن مالك وََإيَدعَنَ. 


.)١ ٠7 انظر: (ص:‎ 62 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= مال ذلك: رَجْلّ وهو يصن سَمَِّ اتتصارٌ المسلمين في معركة مِنَ المعارك؛ 
فَسَجَدَء تقول لهذا الكاجد: إِنْ كنت تَعلمُ أن شجود الشّكر في الصَّلاةٍ يُبطِلٌ اللا 
فصلاك باطلة؛ لأنّك زدت فيها شيئًا مُتعمّدًا من جنس الصلاةء وإِنْ كنت لا دري 
أنَّ شجود الشكر في الصَّلاةٍ مُبِطلٌ لها فصلاتك صحيحةٌ؛ لقول الله تعالى: ر 


ر سم 03 


لا تَوَاخْدَتَاً إن سيا أو خأ € [البقرة:787]» وكذلك و رار وهو يصى 
ا ےر سه 2 2 7 ع ر چ ت 2 
فسجَدَ ناسيًا أنه لا تجوز سجو د الشكر فى الصّلاةء أو ناسيا أنه فى الصّلاةء فإن صلاته 
1 جح - 1 ل 007 ۰ )م ۰ص 7 ° 0 ¢ 
لا تبطل؛ للآية التى ذكَرْناء فإن كان عالً) ذاكرًا بطَلتٌ صلاتة؛ لكِنْ يلاحظ أن هذا 
A:‏ 0 1 007 ع 0 وو ع و 
لا يمكن أن يَقع» يَعني: لا يمكن لشخص بعلم بأن سجود الشكر أثناءَ الصلاة مبطل 
٠‏ 5 َ ¢ ص 7 e‏ م ےت ص 
لهاء ويّذكرٌ ذلك ثم يَسجد؛ لأن معتى هذا أنه تَعمَّدَ إبطالٌ صلاته. 
فار صو ع ¢ ت ص و 2 
وما ذكرّه المؤلّف وَمَدآئَهُ صحيحٌ؛ أي: أن الصلاة تبطل بسجود الشكر؛ لانه 
لا عَلاقةَ له بالصَّلاة بخلاف سجود التلاوة؛ لأن جود التلاوة لأمر يعلى بالصلاة 
وهو القراءة. 
Te .‏ 
لكِنْ يبقى النظرٌ: ماذا يقال في سجدة (ص)؟ 
ع ا ل مب ال تبر ت - و 
والجوات: ان الفقهاء هاه يقولون: إن دة (هن ) مبحدة شكر. وعل 
.)اه ا ۰ o TT L2 ٠‏ ص 
هدا فلو سَحَد الإنسان. إدا مر باية سجدة (ص) وهو يُصل لبطَلَّت صلاتة؛ لاا 
دح )0 
سحده 5 
ولكنَّ القول الصَحيحَ في هذه المسألة: أن السجدة في آية (ص) سجدة تِلاوة؛ 


.)٠١7:ص( انظر:‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱1۳ 


وأوقات ال ت کے 
o 26‏ ت ےم وو ت 
مِنْ طلوع المَجْر الثاني إلى طلوع الشمس ٠"‏ 00 


= لأن سبب السجود لها أنّني تلوت القرآنَ» ولم تحصل لي نعمةٌ ولم تندفع عَني قم 

فإذا كان السَّببُ هو تلاوت لهذه الآية صارَت من سجود التّلاوةء وهذا القول هو 
القول الرّاجِحٌ في هذه المسألة. 

]١[‏ قوله يَمَدَامَةُ: «وَأَوْقَاتُ التهي حَمْسَة). «أَوْقَاتٌ التهي»: هيّ الأوقات التي 
9 الشَّارِعٌ عن الصلاة فيهاء والمراد: صلا التطوع» وهي خا وذلك أن الأصل: 
أنَّ صلاةً أن صلاة التَطوع روغ واا لحمو م قول الله تعالى: یادها اليرت امنوا رکا 
وا واک واقڪلوا اير لعَاڪم لحور موس ا € [الحج:۷۷]» وعموم 
قول التب يا للرّجُل الذي قصًّى له حاجةء فقال له التب كياة: «سَل» قالّ: سالك 
مُرافقتَكَ في ال حت فقال الى يا «أو غَيْرَ ذَلِكَ؟» قال: هو ذاكَ -يعني: لا سالك 
غيره- قال: «فَأَعِن عَلَ تَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ السّجُودِ)!"» وعلى هذا؛ فالأصل في صلاة 
التُطوّع أَئَّا مشروعة كَل وقتٍ للحاضر والمسافرء لكِنَّ هناك أوقانًا تجى الشَّارِعٌ عن 
الصَّلاة فيهاء وهذه الأوقاتٌ خمسة بالبسطء وثلاثة بالاختصار. 

[1] قوله: ١منْ‏ طُلُوعٍ الجر الثاني إل وع الشّمْسٍ» هذا هو الوقتٌ الأَوَّلُ. 
والفجر الثاني: هو الفجرٌ الْعترض في الأقق» والفجر الأول مقد مد للفجر الثاني 
لكنّه لا يكوك مُعترضًا في الأفق» بل يكونُ مُستطيلًا في الأفق» والفجر الثاني مُستطي” 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود»ء رقم (584)» من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي 


۱1€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أي: كالطير يمد 0 عرضًا في الأفق , من الشمال إلى الجنوب» والفجرٌ 
الأول يَمتد طولًا من الشّرق إلى الغرب. 
5 52 م ا LL‏ ا ا 

ل ET‏ 
ا لجو مظلاء ثم برح الفجر الثاني» قال آهل العلم: الفروقٌ بينهما ثلا 

الأوّل: أن الفجرّ الا مُستطير؛ أي: مُعترضٌء والأول مُستطيلٌ؛ أي: متد نحو 
۰ 

O E 

الَالتُ: أنَّ الفجرّ الان متّصِلٌ بالأفق. والفجرٌ الأول غير متصل» بمعنى أن 
الفجرٌ الثاني جه على وجو الأرضء والفجرٌ الأول بيته وبين أسفل السّماء سو 3 ش 

وقوله: «مِنَ المَجْر الثاني يعني : لا من صلاة الفجر. 

ادل لذلكَ بحديثِ صعيني: (إِذَا طَلَعّ الفجِرٌ فلا صَلاة ِل رَكْعَنّي 
الفَجر )"2 لا( اف والأصل في التي نَم الوجود ثم نمي الصّحَة نَم نَم الكال. 
يَعنى: إذا جاءت النصوص: 


لاصلاةً... لاوْصُوءَ... لا صوم» فالأصل تف الوجود. فإِنْ كان اللَّيءٌ موجودًا 


يفت 


(۱) انظر: (۲/ ۳۱). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 77)» وأبو داود: كتاب التطوع» باب مَن رخص فيه إذا كانت الشمس مرتفعة» 
رقم (۱۲۷۸)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» رقم )٤۱۹(‏ 
وقال: حديث غریب» وابن ماجه: كتاب السّنة باب من بلغ علّاء رقم (710)» من حديث ابن عمر 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 110 


= بحيث لا يُمكن نفيّه صرف إلى مي الصَّحَةِ؛ ؛ فصار هذا التّمَىٌ نفيًا للصّحَّةِ؛ لأن ما 
لصح شرعًا یکو معدومًا شرعًاء فلو صل الإنسانُ صلاةً بغير وُصُوءِه وأتى فيها 
بكلّ شيءِ فهيَ غير موجودةٍ شرعَاء ون ود في الواقع 

فإ لم يُمكن ذلك بأن تكون العبادةٌ صحيحة معّ وجودٍ هذا النََّىءِ صار 
تمي للال. 

فمثلا: إذا قُلنا: لا الق إلا الله» فهذا كي للوجود. فلا يُوجِدٌ خالقٌ إلا الله 


۵ 


و .40 Rua E‏ > وه 
وإذا قلت: لا صلاةً بغير طهور. فهذا تفي للصحة؛ لأن الإنسان ربا يصل بغير 
طُهُور 
8 عو f‏ < و ت کر ی ر کا ر 
وإن دل الدليل على أنَّا تصح صار النفيٌ للىالٍ» مثل: «لا إِيَانَ لِنْ لا أمَانة 
كد00 ع . WV. MBS f5 f ok o. iE‏ 
له( أي: لا إيعان كامل» ومثل: (لا يؤمِن احدكم حتى يحب لأخيه ما تيجب لنفسها 3 
عِِ 4 0 ع o‏ 
أي: لا إيان كامل» وعلى هذا فقس . 
فقوله: «لا صَلَاةَ َبَعْدَ طُنُوع القَجْر إلا رَكعََاالمَّجْرِ) يعني : لا نَصِح. 
ولكِنَّ القولّ الصحيح: إن النّهي يَتَعلّقٌ بصلاة الفجر نفسِهَاء وأمّا ما بين الأذانٍ 
همو مه وى َه يال ° ىر ا ۶ . ص 42 5 
والإقامة فليس وقت نبي» لکن لا يشرّع فيه سوى ركعتي الفجر. 
SGD Ms (3‏ 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء 


رقم (54)» من حديث أنس رَيِدََهَْنَة. 


۱1٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لألّه ثبت في (صحيح مسلم) وغيره تعليق الحُكم بتفس الصَّلاةِ: لا صلا يَعْلَ 
صَلَاةالمَجْر حَتَّى تَطْلَ اسمس 

ولأنَّ النَّيّ في العصر يَتعلّق بالصّلاةٍ لا بالوقتء فكانّ المَجرٌ مثله تعلق فيه 
لَه بنفس الصّلاةٍء فإذا كانَ هذا هو القولّ الصَّحَبِح فما الجوابُ عن الحديثٍ الذي 
استدل به المؤلّفْ؟ 

الجوابُ عن ذلك من وَجهين: 


ع فير ¢ - ب 
أحذهما: أن الحديث ضعيف'". 


7 2 5 0 ل 
الثاني: على تقدير أن الحديث صحيحٌ؛ تحمل قوله: دلا صَلَاةَ بَعْدَ طْلُوع 

الجر" على نفي الكشروعيّةء أي: لا يُشْرَعٌ للإنسان أن يَتطوّعٌ بنافلة بعد طّلوع الفجر 
fF oy‏ ا 900 0 : 9€ وى 
ركعتي الفجرء فلو دحَلْتَ المسجد وصليت ركعتي الفجرء ولم بحن وقت الصَّلاةٍ 
وقلت: سأتطوّعٌ؟ قلنا لك: لا تفعل؛ لأن هذا غير مشروع» لكِنْ لو فعلت لم تَأَنَم 
م ik‏ 5 6 ا ٩‏ 000-65 و ا ل د اه 1 
وإنّا قلنا: غير مشروع؛ لأن الرّسول ب إن كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع 
٠‏ )( ا ا rT‏ دكاتي 0 
الفجر . وهي سنة الفجر فقطء يَعني: بل حتى تطويل الركعتين ليس بمَشروع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم ,)١١191/(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (871))» من حديث أبي سعيك 
(۲) انظر: (ص:5١١).‏ 


(۳) انظر الحاشية قبل السابقة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره؛ رقم «(1AT)‏ ومسلم: كتاب صلاة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱14 


ومن طْلُوعِهَا حَبَى رفع قيدَ يد ومح أل وَعِنْدَ قیامھا حَتّى تَرُولَ! "ع 0000 


]١[‏ قوله رحَدَالنَهُ: «ومِنْ طْلُوِعِهًا حَنَى تَرْتَفِعَ قي رُمح). 
أي: من طلوع فرص الشجيس. 
قي رمح 4: يعني : قر رمح براي العين. هذا هو الوقتٌ الثاني. 
فإذا طلَعَتٍ الشّمِسٌ فانظر إليهاء فإذا ارتفّت قَذْرَ رُمحء يَعني: قَذْرَ متر تقريبًا 
في رأي العينِ فحيتزِ حرج وقتُ النهي. 
ويُقدّرٌ بالنسبة للسّاعاتٍ باثنتيٰ عشرةً دقيقة إلى عشر دقار ئق» أي: ليس بطويل» 
ر ا ا تب ساف فقول ينه ن ال ع دا 
1 قوله رجهالله انه «وَعِنْدَ قيامها حَتَى تَرُولَ)؛ عند قيامها»: أي: الشمس حت 
تزول. أي : ميل عن وَسَط السّماء نحوّ المغرب» وهذا هو الوقتٌ الثَالتُ. 
«وَقِيَامُهَا»: أي: مُنتهى ارتفاعها في السَّماء؛ أن الي ترتفع في الأفق» فإذا 
نهت بدأتُ بالانخفاض. 


8 


ودليل ذلكَ: حديث عقبة بن عامر د نة قال : «تَلاث ساعات كبانا رسولٌ الله 


به أن صل فيه وأن نق فيه مؤتان؛ حين تطلع الشمسٌ بازةٌ حى ترتقع. 
وحينَ قوم قائمُ الظّهيرة» وحن تَضَيِفُ السَّمسٌ للغروب حنَّى تَعْرْت70". 


= المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۸۳)» من حديث ابن عباس كنك 
وأخرجه البخاري» رقم )11۸( ومسلم» رقم (۳)» من حديث حفصة رََالنَةُعَتْهَا. وأخرجه البخاري» 

رقم (519).» ومسلم» رقم »)۷۲٤(‏ من حديث عائشة ينها 
(۱) أخرجه مسلم: : كتاب المساجدء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم »)۸۳١(‏ من حديث عقبة بن 


ور 


عامر ركن 


١14‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ومن صلا ة العصر ل عرو ا ودا شَرَ فيه حَتَّى 0 


الشاهد: قوله َدَايَدُعَنْهُ: «أن صل فيهن». وأمّا ما بين الفجر إلى طلوع اا س 
ومن صلاةٍ العصر إلى الغروب؛ فقد ثبت عن عددٍ من الصحا لصحابة أن الي َل جى 
عن الصَّلاةٍ بعد الفجر -أي: بعد الصَّلاةٍ على القول الرّاجح- حى تَطلعَ اسمس 
5 ال 0 

]١13‏ قوله يمَدلمَة: «وَمِنْ صَلَاة العَضر إلى غَرُوبيا n‏ الرَابع؛ ليا ثبت 
في الصحيحينِ وغيرهما من حديث ابي سَعيدٍ ا دري يا ڪن أن الرسول كَلِِ: ہی 
عنٍ الصَّلاةٍ بعد الفجرٍ حى تطلح الشمس» وبعدً حتی تغربَ الشمسش»» 
والمرادُ بقوله: (إِلَ عَرُوبا» أي: شروعِها في الغروب. 

[ قوله: «وَإِذَا سَّرَعَتْ فيه حَتَى يتم أي: في الغروب حنَّى يَتمّ. هذا هو الوقتٌ 
الخامسٌء أي: أن قَرْص الشّمسٍ إذا نا من العُروبٍ يبدو ظاهرًا بنا كبيرًا واسعًاء 
فإذا بدا أوَلّهِ يَغِيبُ فهذا هو وقتٌ النَّهي إلى تمام الغروب؛ لقوله في حديثِ عقبةً 


سو < وه 


A‏ 3 8 یلو 

وَدَِيَةَعَنهُ: «وحينَ تَضيف الشمس للغروب حتى تَغْربَ)2. 
2 ا < 3 f‏ 0 1 جياه ¢ 9 ٠‏ 
ولكن الظاهرٌ: أن مَعنى «تضيف» أي: تيل للغروب» وينبغي أن يجعل هذا 
اميل بمقدارها عند طلوعهاء يعني : قَدْرَ رُمُح» فإذا بتي على غرويها قَذْرٌ زُمْح دخل 
وق النّهي الذي في حديثِ عُقبةً» لكِنْ تبَتَ بت في الصحيح عن ابن عمر تة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم ,)١191‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷)» من حديث أبي سعيد 


(۲) انظر التخريج السابق. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 14 


ىو 


= أن الي لا قالّ: «إذَا غَابَ حَاجِبُ الشّمْسٍ فَأَخرُوا الصّلَاةٌ حت تَغِيت)!". 

فهذه خمسة أوقاتٍ بالبسط. 

وأا بالاختصار فثلاثة: 

مِنّ الفجر إلى أن ترتفعَ الشمسٌ يد رُمْحء وحين يُقومٌ قائمُ الظّهيرة» ومن 
صلاةٍ العصر : حتّى يتم غروبٌ الشّمس. 

مسألةٌ: ما الجكمة مِنَ اله عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات؟ 


م ’ےر دوو ےو ل 


ا من القرآنٍ قولّه تعالى: وما كان وي ولا مَوَمَِةٍ إذا قضى الله ورسوله 
مرا أن يکن شم اير م من امهم 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ وسئلت عائشة ين تَدعَنَهًا: ما بال الحائتضٍ 
تقضي الصّومٌَ ولا تقضي الصّلاةٌ؟ فقالت: «كانَ يصيبنا ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم 
ولا نُوْمَرٌ بقضاءِ الصّلاة!"» فاستدَلّت بالسُّنَةِ ولم تذكز اليل وهذا هو حقيقةٌ اليم 
الا ان ك تيلم رو ا مكيكه ا لم تعر ف وولبو كان 


»)٥۸۳( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم‎ )١( 
صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۹)» من حديث ابن‎ 000 


(۲( 2 البخارى: كتاب الحيض»› باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم (۳۲۱)» ومسلم: كتاب الحيض» 


باب وجوب قضاء الصوم على الحائض» رقم »)۴۴١(‏ من حديث عائشة كته 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الإنسان لا يمن بالنَّىءِ حى يعرف جكمته؛ لقلنا: لك عن انَبِعَ هواةُ. فلا متثل 
الانديث ظلير لك أن الانسال هة 

ثانيًا: سيو و 
سيو ا َم يَسجُدون للشمس عند طُلوعِهاء وعندَ غُرويها .كما جاء 
في الحديث"" 


ص 


لكنّه يرِدُ علينا أن هذا يَنطبقٌ على ما كان من طُّلوع الشمس إلى أن ترتفمٌ قِيدَ 
رُمْح» وعلى ما كان حينَ تَضِيّفٌ الشَّمِسٌ للعُروب حتَّى تَغربَء لكِنْ كيف ينطبقٌ على 
ذا ن اة الجر إل لوم ال وين عدا افر إلى أذ نكيت 
لر للغروب؟ وكيف ينطب على التي في نصفي التهار حين يَقومٌ قائمُ الظّهيرة؟ 

فتقول: ا کان الشَّركُ أمرّه خطيرٌ وشرّه مستطيرٌ سد الشَّارِعٌ كل طريق يُوصل 
إليه» ولو من بعيدء فلو أَذْنَ للإنسانٍ أن يْصنٌّ بعد صلاة الصّبح لاستمرّت به ا حال 
إلى أن تطلح الشمسٌء ولا سكا مَنْ عندهم رغبةٌ في الخيرء وكذلكٌ لو أَذِنَ له في أن صل 
بعد صلاة العصر لاستمرّت به الحالٌ إلى أن تَيب الشّمسٌ. 

أا عِندَ قيامها فقَد عَلَلَهُ الى يل بن جهنم تُسْجَرُ"'» أي: هذا الوقت يُرَادُ 
في وَقودها؛ فناسب أن يبتع الا عن الصّلاةٍ في هذا الوقتِ؛ لأنّه وقتٌ سجر فيه 
النَارُ فهذه جكمته. 


عي سد ارو ا 


عسة سك او دو 


عبسة رضوايلكعنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۲۱۹ 
وور قَصَاءُ المَرَائْضٍ فِيها'"'. 


PEE TERT 
SL | إن مر هة 3 كا الناس في وة الإسلام كان لا كن امل الذي‎ 
الخيل لال به عر الاسلام؛ وهي آل الحرب» فلو ركب الذي الخیل لحصّل في نفيه‎ 
عِرَةٌ وَأَنْمَة. والمطلوبُ من اسم أن يذل الكافرٌء قال تعالى: هيا ای جهر الْحكُدر‎ 
وَالْمنلفقينَ كيين وأغلظ عل موده جَهَتَدٌ َيس لْمَصِيدُ € [التحريم:9]» وكان يَمنَعُهم من أن‎ 
يَركبوا كا رکب المسلمون» بل يُركبون عرضاء أي: ا ا‎ 
مِنَ الجانب الأيمن كلها أو من الجانب الأيسر؛ للا بده يَتشيّهوا بالمسلمين» فكذلك إذا‎ 
صل الإنسان عند دَ طلوع ال أو غروما تَسْبَه اشر بالعبادة» وهذا أعظم من‎ 
التَشْيّه باللباس» اا کوب أو ما أشبّة ذلك.‎ 


4 


]١[‏ قوله يَمَدَآنَه: «وَيجُورْ قَضَاءٌ الفَرَاِض فِيهَا)؛ «فيها» أي: في أوقاتٍ النهي 
مثاله: أن ي تی الشسا ما لمي ول لسر عل د قد صل لطي وید د 
اوس ا ره 

والدّليل قوله يلِل: ١مَنْ‏ نَامَ عر عَنْ صَلَاةٍ أو تسا مَلْيِصَلََّا إِذَا دكرا»» وهذا عام 


ا واو 


أن يَعلمَ به. 


.)5717* انظر: أحكام آهل الا الذمةء لابن القيم راه (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاةت‎ )۲( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء‎ ,)69150( 


ور 


رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك رََئَدعَنة. 


بهن الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وني الأَوقَاتٍ الثلاكة عل رَكْعَتَْ طَوَافٍ!' o‏ 


مال آخرٌ: جل لا صل العصر ذكر أله صل الظهرٌ بغير وُضُوءٍء ففي هذه ا حال 
يَلزْمُهِ قضاءٌ صلاةٍ الظهرء ولو بعدَ صلاةٍ العصر. 

]١[‏ قوله مدان ه: «وَفي الأَوْقَاتِ التَلامَة فِعْلُ رَكَعْتَيْ طَوَافٍِ)». 

أي: ويجوز في الأوقاتٍ الثلاثة فِعْل ركعتّئْ طوافي. ويَعنى: بالأوقات الثلاثة 
الأوقاتَ القصير؟ التي ذَورَثْ في حديث عقبة بن عابر 5ا وهيّ امن طُّلوع 

/ 0 000 

نمس لی رشع فيد م وعنة قيامها حتى تزول» وحين تضيف للغروب 
عن ا "'» فيجورٌ فيها فِعْلُ ركعتي الطَّوافِء فإذا طافَ الإنسان بعد طُلوع 
الشمس وقبل ارتفاعها قِبدَ رُمْح فإ له صلی ركعتّي الطُّوافِء وإذا طاف حن تتضيّفُ 
السَّمسٌ للغروب فإنَه يُصلي ركعتّي الطواف. 

والدَّلِيلٌ: قول التب عا كول «يَا بَنِي عَبْدِ ماف لا مَتَعُوا أَحَدًا طَافَ 
ذا البيّتِ E‏ َة شَاءَ من لَيْل أو مجَار»”"» فقال: «أَيَةَ سَاعَةٍ شاءَ مِنْ لَبْل 
أو تباراء وهذا صريح بأنّه لا جور لهم أن يَمتعوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ في أيه ساعةٍ 
كانت لا بعد العصر ولا بعد الصّبح ولافي أيّ وقتء ولكِن قد ينارّع في الاستدلال 


\e \ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم »)۸۳١(‏ من حديث عقبة بن 
عامر رين 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)8١:8٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب الطواف بعد العصرء رقم :)١1845(‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف» رقم (858): 
والنسائي: كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» رقم »)٥۸٥(‏ وابن ماجه: كتاب 
SL ES SE‏ ل ل ا 
(0 ©)») من حديث جبير بن مطعم ووَوَلْبَهَمَنهُ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 


صحيح على شرط مسلم. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۲۳ 


اا دیف ال إن هذا اديت موه إل قن كول اله انه ل عور له أن 

يَمنمَ أحدًا مِنَ الطَّوافِ ومِنَ الصَّلاةٍ فيه» ويبقى اكم الشَّرَعِيٌ مانعًا من الصَّلاةٍ في 
أوقاتٍ النهي. 

وأيضًا: لو أَحَذْنا بُعُموم الحديث لكان دالا على أنه لا بي عن الصَّلاةٍ في المسجدٍ 
ا لحرام» سواء كانت ركعتي الطَّرافِ أم لم تَكَنْ؛ لأنّه قَالّ: «طاف هذا ال 
فیا ۰ 

فظاهرٌه: آنه لا تبي عن الصَّلاةٍ ةني المسجدٍ الحرام» ولو في أوقاتٍ النهي. 

وعلى هذا فينارّعٌ في الاستدلالٍ بهذا الحديث من وجهين: 

الوجة الأول: أن ناهر اله اس ال دوا ای الات اوت 
وأنتم تحصّون الصَّلاةً بركعتي الطّوافٍ. 

الوجة الثاني: أن الحديتٌ مُوجََهٌ إلى ولاةٍ الأمْر في المسجدٍ الحرام؛ ام أنه لا تل لهم 
أن يَمتعوا أحدًا من الصلاة فيه. ۰ 

وعلى كُل؛ سيّأتينا -إِنْ شاء الله- أن ركعي الطَّوافٍ جائزةٌ لا لهذا الحديثِء 
ولكِنْ لان لها سبياء وذواتٌ الأسباب كجوز ليان وقتٍ ل 

وقوله: «ني الأَوْقَاتِ الثْلَانَة؛ مَفهومّه: أن الوقتينٍ الآكَرين لا جور فيهما فِعْلُ 
ركعي الطّوافي» ولكِنَّ هذا ليس مراداء فالفهوم ٠‏ نا مفهومٌ ولو لا مهوم حالفةٍ؛ 
أنه إذا جارّت صلاةٌ ركعي الطّوافٍ في الأوقات الثلاثة القصيرة؛ وهي أغلظٌ تحري 


(۱) انظر: (ص:۱۲۸). 


۱۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من الأوقاتِ الطَّويلة؛ في الأوقاتٍ الطّويلة من باب أولى» ونّصّ المؤلّفٌ على الأوقاتِ 
الَلاثة لأنَّ بعص العُلماءِ قال إن الأوقات الثَّلائةَ القصيرة لا يجورٌ فيها فِعْلُ ركعتي 
اللَّوافِء وإنَّا تجو في الوقتينِ الطّويلينِ فقط» وهذه إحدّى الرُوايتينِ عن الإمام 
أذ ا ۰ 
والوّقتانٍ الطَّويلانِ هما من صلاة العصر إلى أن ضيف الشمس للخروب» 
ومن صلاةٍ الفجر أو يمن طُلوع الفجر إلى أن تطلحَ الشّمس. 
]١[‏ قوله ماه 'وَإِعَادَةُ كماعَةا؛ أي: أنه جور في هذه الأوقاتِ اللائ وغيدها 
من باب أولة أن خد الاان ا لج اعة. فإذا آتى مسجد جماعة» ووجَدّهم e‏ 
وقد صل فإنّهِ صل معَهُم» ولو كان وق نهي. 
مئال ذلكٌ: رَجُلُ صل العصرَ في مسجده ثُم أتى إلى ما اد ادر 
مثلا؛ فوجدهم ا فاته صل معهم. والدليل أنّهِ کل صل ذات يوم صلاة 
الفجر في تى فلا انصرَف إذا بر جلين قد اعتزلا؛ لم يُصلّيا مع الناس» فدعا بها فجي 


مها تَرَعَدُ فرائِصُهاء فقال: «ما مَنِعَكا أَنْ تُصَلْيًا مَعَنَا؟» قالا: يا رسول الله صَلَّيْنا في 


س 
ت 


رحالنا. فقال لهما: «إذَا د ا صلا في رَحَالِكماء م يا مسجد نَّ ا جمَاعَةٍ قَصَلَيَا معي ا 
کا اة" أي: الصلاة الان لکا نال وهذا ضري في جواز إعادة الجماعة في 


ص 


(۱) انظر المغني (۷/ .)۲٠۳-۲۰۲‏ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد (5/ »)١١١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ڈ ثم أدرك الجماعة 
يصل معهم» رقم »)٥۷٥(‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة» رقم (۹٠۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب الإمامةء باب إعادة الفجر مع 
ا لجاعة لمن صلى وحده» رقم (۸0۸)ء من حديث يزيد بن الأسود ري كنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ١,‏ 


عون ابي وإبعذا انيت ديل عل 247 عل كن جل والقاال يبرن 
لأنّه شذودٌ وخروج عن الجاعة. 

حنّى إن الي بكي قال: «إذا يمت قِيمَثِ الصاف فلا صَلَاة إلا المكتوبة» » وني 
لفظ: «إَا الي أبعت" يعني: حى لو كان عليكَ فريضة ريد أن تتقضيها والإماء 
يُصلء وصلَيت وحدّك؛ مودي الفريضة ةَ السابقة؛ فأنتَ م مَنهيَّ عن ذلك لقوله كَلِهِ: 
لا صااة إلا التي َقِيِمَثْ). 

واحتّجٌ بعص الناس بحديث الرَّجُلين على جواز إقامة الجماعة في الرَّحْلٍِ دون 
المسجدء أي: أنه لا يجبُ على الإنسانِ أن يُصِلّ مع الجماعة في المسجد. بل جور أن 
بصا جماعةً في رَحْلِه وعلى هذا فإذا كُنّا جماعةً في بيت وأذَّنَّ المؤدَّنُ» فإنّهِ تجوز آنا أن 
صل في بيتناء ولا تَذهب إلى المسجد؛ لقولٍ الرَّجُلين لني يلِ: صَلَّينا في رِحَالنا. 
فقال: (إذَا صَلَ) في رخالا م یا مسجد اة" ولم يقل: لا تُصلَا في رحالگ 
بل صََيا في المسجي. 


٠‏ ےت 07 ۶ ا ت هاوه .2 َه ٠‏ 5 و سا 
وهذا لا شك أن فيه شيئا من الشبهة» ففيه فعل الصحابيان» وفيه إقرار النبئ عي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم »)۷٠١(‏ من 
حديث أب هريرة وَآَنَهعنَ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 07 "7) وفيه مجهول. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ١ /٤(‏ » وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ڈ ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم» رقم (01/5)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم 
(۲۹)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده» رقم (۸9۸)» من حديث يزيد بن الأسود وََيهَْنَه. 


۱۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لفِْلهماء أء ئا رد وما فلیس فيه دلبل بلا ش؛ لالہ حمل آگہا لم بعلب بوجوب 
الصَّلاةٍ في المسجدء ويحتملٌ أنّهها ظَنا أن الجماعة قد أقيَ قِيمَتْ» وأا لا يدركان جماعة 
المسجدء فصلّيا في رحالها. لكِنَّ الذي فيه الإشكالٌ إقرارٌ 2 ب لهماء حيث لم يقل 
لا تُصلَّا في رحالكٌ]. ولا شك أنَّ هذا فيه شُبِهةٌ» وفيه شيءٌ مِن المستنِ يّنْ قال بأنّه 
لاتب الصّلاة في المسجدٍ. 


ع 


ولك هناك أدلة ؛ أخرى أصرح ين هذا دل على وجوب صلاة الجىاعة في 
المسجد. والقاعدةٌ الشرعيّةٌ عندنا: أنّه إذا وُجد دليل مُشتبة ودليلٌ مُحكمٌ لا اشتباة 
فيه» فالواجبٌ حمل المشتبه على المحكم . 

الُصوصٌ: دل على آله لايد ِنَ الحضور في امسج كال ديت أبن هريرة 

نة أنَّ ار سول عَاصَكمْوَالتَكة قال: «ڈ م أنَطلِقَ إل قوم لا يَشْهَدُونَ الصَلَاة؛ حرق 
د م بالتار» '" مع أنّ القوم يُمكنُ أن يُصلُوا جماعة ني مكازهم؛ ؛ فجعل لمهم 
سببًا لإحراقهم بالار الذي َب به علدا صَكةلت. 


رج را 


ومنها أن الس لله: ل استأدته الرّ جل الأعمّى م ال ر اوا حساك 
فقال: «هل تَسْمَعٌ التدَاء؟» قال: نِعَمْ. قال: «قَأَجِبْ!" و لم يقل : انظر من صل مَك 
وصّل في بيتك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (5 15)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 


الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة» رقم (١٥٠)ء‏ من حديث أبي هريرة وعَإنَهعَنة. 
(۲( 0 0 كتاب المساحد الصلاة باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء رقم (565). 


مھ کس لسا تو ےد 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۷ 


فالحيح في هذه المسألة: آنه لا بد من حُضور المسجدٍ لصلاة الجاع لكِنْ 
لو صلی في بیته ظانًا أن الناس قد صِلَّوَا بناء على العادق تم َي آم لم يُصِلُوا لم يَلرَّمْه 
e‏ المسجد؛ لاه أذّى الفريضة. 

ستثنى الولف رجاه - ما لا يجورٌ في وَفْتِ التهي- ثلاث مسائل: 

ras 

۲- فِعْلَ ركعتي الطّوافٍ. 

۳- إعادة الجّاعة. 

ويستتى أيضًا على المذهب مسألةٌ رابعةٌ وهي: سنه الظّهر التي بعدّها إذا جعت 
مع العصر. 

مثاله : رَجُل مع العصر مع الظهر جنع تقديم» فقذ َكَل وقتُ النّمي في َف 

لأنَ النّهِيَ مُعلّقٌ بالصلاة في هذه الحال» ولم يُصَلّ راتبةٌ الظهر البَعديّة؛ فلا بأس أن 
يُصليّها بعد العصر. 

وتخامسة: وهي من دحل يوم اجمُعةٍ والإمام بخطْبُ ل فاته صل رکعتينِ خفيفتين» 
ولو كان عند قيام السّمسِ. 

ودليل ذلكَ: «أنَ رجلا دل وال َكل يحطّبُ يوم الْحُمُعَة فجَلّسَء فقال له 
«أَصَلَيتَ؟) قال: لا. قال: «قُمْ قصل رَكْعَتَيْنِ وَتجَوَرْ فيه“ » فلو اَن الإمام جاء قبل أَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطبء رقم »)4۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم (۸۷)» واللفظ له عن جابر انه 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o 2‏ ص2 دم س + o4‏ - > ب ٥‏ سا هه رت 0 
وَيحْرَمُ تطو ع برها في سَيءِ من الأوقَاتِ ا حَمُسَة حَتى ما لَه س" . 


سًَ 


= تزولٌ السَّمِسٌ -والجمُعة يجوز أَنْ تحضر الإمامٌ فيها قبل الزُوالٍ ويَشْرَعَ في الخطبة 
عندَ قيام السَّمسٍ وقبلَ أَنْ تروء أي: في وقْتٍ النَّمي- فإذا َل رَجُل» ففي هذه 
الحالٍ تَقولٌ: صل تحبّة المسجدٍ ولو في وَفْتِ النّي. 

وسادسة وهي: ستة الفجر قبل صلاة الفجر. 

وسابعة وهي : صلاة الجنازة تفعل في أوقاتِ التهي الطّويلق أي : لوهلينا 
ENE NEE‏ 
المت ولأنّهِ بغي الإسراعٌ في دَفْْه. ۰ 

[۱] قوله رحَدآئنّهُ: (ويحرم وع يرما اق بغير المنَقدّمات من إعادة الىّاعة. 
وركعتي الطّوافِه وكذلكَ كمه المسجدٍ كن دمل والإمامٌ يتخطبُء وسْئَهُ الظهر البَعديّة 
يّنْ جمعها مع العصرء وسنَة الفجر قبلّها. 

]١[‏ قوله: ١حَتى‏ ما لَه سَبَبّ) أي: لا جوز التَطوعٌ في هذه الأوقاتِ حنَّى الذي 
2 

وذلك لعموم الأدلَة؛ في أله لا صلاةً في هذه الأوقاتِ» فعمُوم النّهي مقدّمٌ على 
عموم الأمر؛ أن اذى سيت EE‏ الى خی کان کل مته غا 
من 558 خاصًا من وجه. مثال ذلك: تة المسجدء فيها قول : «إذا دحل أَحَدكُمُ 
الَسْجدّ فَلَايَجْلِسْ حى يَرْكَعْ رَكْعَتَْنِ)!'"» ففيه عمومٌ في الوقتٍ مُستفادٌ من قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١١717(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاته| وأنها مشروعة 


2 سجر 


في جميع الأوقات» رقم »)1/١5(‏ من حديث أب قتادة رَدَيُعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۲۹ 


3 = «إذا دَخَلَ)؛ 23 «إذا» في ا > أي: في : في أي وه قتِ دَخل المسجد فلا مجلس 
حبّى صل ركعتين» وفيه خصوصٌ في لکلا وهو أن هذه الصلاةً المأمورٌ بها على 
سبيل العُموم صلاةٌ تخصوصة؛ وهي تح ا مسجل ففيه عمومٌ وفيه خصوصٌ. 

وقوله: الَاصَكَاةبَعْدَ العَضْر حَتَّى تَغِيبَ الشَمْس»» فيه عمو وفيه خصوصٌ. 


ت 


فيه عمومٌ في الصَّلاةٍ و في قوله: «لاصَلَاةً) لا ته ةَ مسجل ولا غيرَّهاء وفيه 
خصوصٌ في الوقتِ بعد العصرا فصارٌ عموم الوقتٍ في قوله: «إذَا دحل أَحَدْكُمُ 
المسجدٌ». وخصوصٌ الوقت في قوله: «بَعْدَ العَضْر) وصارٌ عمومٌ الصَّلاةٍ في قوله: 
لا صَلَاةبَعْدَ العْصّر» وخصوصٌ تحيّةَ المسجد؛ فلهذا صار بينّه| عمومٌ وخصوصٌ. 
فإذا دَحَلَ إنسان المسجد بعد العصر فن قلت له: «صَلّ» خالفت النَّهَيَ ووافقتَ 
الأمرّ وإن قلتَ: «لا صل وافقت النْهيّ ل * يتقول: وافق 
التهى فلا مُصَل . 

والحجة في ذلك: أنه اجتمع ميخ وحاظرٌ أو اجتمع أَمْرٌّ ونهىٌ» فالاحتياطً 
اتتجئبٌ خوًا مِنَّ الوقوع في التّهي» كا قالوا: إذا اجتمح مبيجٌ وحاظرٌ فد الحاظر؛ 
فلذلك تمتنع غار الي ا ا )عة وركعتي اللَّوافٍِ 
وما أشبهّها. ۰ 

وذهبَ بعض آهل العِلّم: إلى ترجيح الأمر الخاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم :)١1917‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷)» من حديث أبي سعيد 


رجور 


ا خدري رَولَهُعَنْةُ. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعلّلوا ذلك: بألّه عارص عامّان وخاصّانء والعامٌ في الّهي خصوص بمسائلٌ 

فلؤي المي لا صلا بَعْدَ العَضْر > تی ترب الشمْس خصو ص بمسائلٌ 

متفق عليهاء وهي قضاء الفرائض› وإعادة الجماعة, وغل ركعتي الطوافِء وركعتي 
2 مو وب ٠‏ فلا كان هذا لمر و 
سال سارت ولاه عل ال و 1ه وای ره اا غنات ر 
حلّى إن بعص العلماء من الأصوليين قال: إن العام إذا حص بطلّت دلالتُه على العموم 
هائيّ؛ لأنّ تخصيصّه يدل على عدم إرادة العموم. وإذا بطَلّ عمومّه لم يكن معارضًا 
للأحاديث الدَّالّةِ على فِعْلٍ الصَّلواتٍ التي لها سببٌ. 

o‏ اله لال ير SC‏ و اوناك لوي لوا 
الطّويلةِ والقصيرة؛ لا يَأتي: ا 

وّلَا: أن عمومّه محفوظ أي: لم يخصَّضُء والعمومٌ المحفوظ أقوّى ين العموم 
ا 

ن يُقال: ما الفرقٌ بون العموم في قوله ڳلا «مَنْ تام تنجو ار ت 


م م و 


EE‏ "أ وقوله عَكلِِ: إا دل أَحَذَُكُمُ الَسْجِدَّ فلا لس کہ حَنَى صل 


»)۱١۹۷( أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷)» من حديث أبي سعيد‎ 
ا خدري ووَلِبَُعَنْهُ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة» 
541)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائئة واستحباب تعجيل قضائهاء 


و سجر 


رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك يئن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۳1 


ا" 
Coa ae‏ ل عمد ات ا وج الت بترلا اق و ل لاي E‏ 
فإذا قلتم: إن قوله ي (مَن نام عن او نسيها» عام في الوقت. فليكن 


َه 
أ أ 
ص م 


قوله : «إذا دخل حدم 711 مسجد فلا كلس ) عامًا ف الوقت أيضًا ولا فَرقٌ. قن 


هه 


قولّه: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تَسِيهًا فلَيُصَلًَا إِذَا دَكَوَّهَا)!" خاصٌ في الصَّلاةٍ عام ف 


وكذلك (إِذَا دحل َحَدَكُمُ المشجد فلا يجْلِسُ خی صل رَكْعَيَدْنِ)!) حاص في 
الصَّلاةِ عام في الوقتِ» فكيف تأخذون بعموم: «مَنْ نَامَ لاد او ا 
وتقولون: إِنّه مُحصّصٌ لعموم: لصا دَبَعْدَ الصبح» "أو ١بَعْدَ‏ العَضْر)» ولا تأخذون 
بعٌموم: (إِذَا دل َحَدُكُمُ المسجدٌ فلا يِجْلِسُ 0 رَكُعَبَئْنِ)!"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١١771(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة 


0 00 


في جميع الأوقات» رقم »)1/١5(‏ من حديث أب قتادة OS‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة» 
»)٥۹۷(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 7 قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك نة 

() انظر التخريج السابق. 

)٤(‏ تقدم تخريجه آنفا. 

)٥(‏ تقدم تخريجه آنفا. 

() أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم ))١191/(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷)» من حديث أبي سعيد 
الخدري َلتَدْعَنةُ. 


- 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


القّا: ها مقرونةً بسبب» فيبعدٌ أن يع فيها الاشتباة في مُشابمة المشركينَ؛ لذن 
النَّهيّ عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقي غرويياء لا يبه المصلّ المسلمٌ بالمشركين 
الذين دون لمن اطا وة بت فإذا أحيلت الصَّلاةٌ على سبب معلوم 
كانت المشاءهة بعيدة أو و 


o G2 


رابعًا: أنه في بعض ألفاظٍ أحاديث التهي: ا روا بصَلَايكُمْ طُلُوعَ الشفس 
ولا عر ويبًا)! '". والّذي يُصِلّ لسبب لا يُقال: إنه متحر . بل يقال: صل ل 

والمتحرّي: هو الذي يرقب السَّمسَء فإذا قاربتِ الطّلوعَ مثا قامَ م 
و الذي يرقب َف النهي» فإذا جاء فت اهي قاع وص وهذا مذهبٌ الشّافعك 7" 
الله وإحدى الروايتينٍ عنٍ الومام أحمد ردا 
وشيخنا عبد الرّحمن بن سعدي!”» وشيخنا عبد العزيز بن باز أ جرا 

وعلى هذا إذا دتحلت المسجدّ لصلاة المغرب قبل الغروب برّبع ساعةٍ مثلا؛ 
تُصلٍ ولا حرج بل لو جلستٌ لکنت واقعًا في تبي الرّسولٍ وَل عن الجلوس كن دحل 


تكذائف 


َ"ا» واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية “أ 0 


))085( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (/87)» من حديث‎ 

(۲) انظر الأم مع مختصر المزني .)١١٤ /١(‏ 

(۳) انظر المغني (۲/ 0760). 

.)١١١ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] .)١١١/١١(‏ 

(1) مجموع فتاوى ابن باز (70/ 1/85-/181). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۳ 


= وقوله: احَتَّى مَالَهُ سَبَبٌ» إشارةٌ إلى الخلافٍ في هذه المسألةء مع أنَّ الخلافٌ 
قويٌ» وقد دَكَرَ بع المتأخرين أئَّهم إذا قالوا: «وَكَوْ كذا» فالخلافٌ قويٌ» وإذا قالوا: 
«وإنْ كان كذا» فالخلافٌ أقل» وإذا قالوا: ١حَتَّى)‏ فالخلافٌ ضَعيف. 
ولك الخلاف في هذه المسألة قوىّ جدًاء لا من حيث الدليل ولا من حيث كثرةٌ 
المخالفين. 
مَسألةٌ: لو أن رجلا توضّأ بعد صلاة العصر هل يُصلى ستة الوضوءء أم لا يُصل؟ 


الجوابٌ: إن تَوضأ ليصل؛ فلا يَجِوزٌ؛ لأنه تعمَّدَ الصلاةً في أوقات النهى. 


و سي 


وإن تَوضَأ للطهارة؛ صل على القولٍ الصحيح» أمًا على قَوْل مَن يَقول: إِنَّه 
لايُصلٌ من التوافل إلا ما خصّصوها. فلا يجورُ. 

5 «َ و‎ fS. TE E 

مسألة: لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم ا جُمُعة في آخر النهارٍ ِن أجل 
5 م ت ت 4 - > 
أن صل تحيّةَ المسجدٍ حتى يَشملّه الحديث: «إنَّ في الحمُعَة لَسَاعَة لا يُوَافِقَهَا عَبدٌ 
0 ل عرسا مُه 7 o,‏ اسم لي ل عي أت 7 أ 
مُسْلِمْ -وَهَوَ قائم يصَلٍ - يسال الله شیا إلا أعطاه إا فهل ا إن هذا حرام 
أو تَقول: إن هذا جائ؟ 

بد ىا و و ا ان مر 

الجواب: إن قصد المسجد ليصل فهذا حرام» ى] قلنا: إن توضا ليصلي. وإن قصد 
المسجدّ من أجل التّقدم لصلاةٍ الَغربء ثُمَ لا دحل صل ركعتينٍ من أجل أنه دل 
المسجدّ» حتّى وإِنْ كان لا يَتقدَمٌ إلا يوم ا جمعة فإنّهِ لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (975)» ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب ف الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم »)۸٥۲(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


۱۴٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهناك زق بين مَن توًا لصي في وَفت اللي فلا يجورٌ ن يُصل» وبين من 
يَتوضّاً لا للصَّلاة فقول له: إذا تَوضَّأتَ فصلٌء وكذلك ية المسجدء هناك فرق بين 
من دحل المسجد لصلاة النّحيّة في وَفْتِ التهي وبينَ مَن دَحَلّه لغرض آَرٌ ثم أمَْناء 
بالحية؛ لقو الب بكل: تا الغا بالات ونا ِكل امرئ ما وَى» "١‏ 

فائدةٌ: الأمورٌ التي تارق فيها التَّوافلٌ الفرائض: 

-١‏ أنَّ الفرائش فرصت على الب ية وهو في السَّماءِ ليله المعراج» بخلافٍ 
التوافلء فنا كسائر شرائع الإسلام. ۰ 

1- تحريمُ الخروج ين الفرائض بلاعُْر بخلاف الوافل. 

۳- الفريضة يانم تاركهاء بخلافي التافلة. 

-٤‏ الفرائضٌ تحصورةٌ العددء بخلافي النوافل فلا حصرٌ لها. 

ه- صلاةٌ الفريضة تكونُ في المسجدٍء بخلافي التافلة فهي في البيتٍ أفضل إلا ما 


۳ 2 4 | 


E لمعحبيي‎ 


مھ 


- جوازٌ صلاة الثافلة على الكّاحلة بلا صرورة» بخلاف المُريضة". 


e 


N‏ قو تة بوقتٍ معيّنء بخلافي النًافلةء فمنها المؤقَتٌ وغيرُ المؤقّتُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِ: «إنم) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)» 
من حديث عمر بن الخطاب وعَيْعَنَ. 

(۲) انظر: (ص:١6١).‏ 

(۳) انظر: (۲/ ۱۸۱). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱۵ 


4- التافلة في السفر ا ااال الا ا 

۹- جوارٌ الانتقال من الفريضة إلى التافلة غير المعيّنةَه والعكس لا يصح 

۱۰ - التافلة لايكفرٌ بتركها بالإجماع» وأمًا الفريضة يض فيَكْفرٌ على القولٍ الصحيح". 

-١‏ التوافل تُكمّل الفرائش» والعكس لا يَصحٌ. 

-١‏ القيامٌ ركن في الفريضةء بخلافي الثافلة. 

١١‏ - لا يصح فل الآبق» وصح فَرْضه. 

5- جوازٌ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في التفل على أحدٍ القولين» دون 
(f) . 6‏ 
الفرض. 

-١‏ لا يُشرعٌ الأذان والإقامة في التفل مطلقّاء بخلافِ القَرّْضٍ. 

75- الفريضة تُقصرٌ في السَّفرِء أمًا التافلة التي في السفر فلا تُقصرٌ 

۷- التافلة سقط عند العجز عنهاء ويُكتبُ أجرّها كن اعتادهاء والفريضة 
AY OO AI‏ 
ل يهالم ترة 


.)۱۸۱ /۲( انظر:‎ )١( 
.)۱۸۱ /۲( انظر:‎ )۲( 
.)٥٥۱/۱( انظر:‎ )۳( 
.)٥٦۳ /۲( انظر:‎ ):( 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۹4-التافلة تجوز في جَوْفٍ الكعبة» وأمّا القَريضة فلا. والصّحيح جوارها 
فلا فرق . 

-٠‏ وجوبٌ صلاة الجماعة في الفرائض» دون التوافل. 

1١‏ الفرائش مور نها ابم بخلاف لاف 

7 الفرائض أعظمُ أجرًا مِنَ النوافل. 

۴- جوارٌ الشَّربٍ اليَسيرِ في التفل» دود الفرض". 

4 - أن التّوَافلَ منها مايصلل ركع واحدةٌ بخلافٍ الفرائض ". 

4 يُشْرعٌ في صلاة التافلة السّوَالُ والتَعودُ عندَ تلاوة آية رحمةء أو آية عذاب. 
وأمًا الفريضة فإنَّه جائڙ غير مشروع'". 

5- جواز اتتام البالغ بالصَّبِيٌ في الثافلة» دون القريضةء والصّوابٌ جواره 
فلا فرق . 

۷- جوار اتام المتنفل بالمفترضء دون العكس» والصَّحيحٌ جَوازه 


سے ل 
O»‏ » 


فلا فرق . 


.)۱۷۳ /۲( انظر:‎ )١( 
.)٦۰٦/۲( انظر:‎ )۲( 
.)۱٤:ص( انظر:‎ )۳( 

.)۲۸۸ /۳( انظر:‎ )٤( 
انظر: (صض‌:۲۹۲-۲۹۱).‎ )٥( 
.)751١:ص( انظر:‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) ۱% 


۸- التوافل منها ما يُقَكَى على صفته» ومنها ما يُقصَى على غير صفته كالوتر 
ET‏ ل 
ظُهرًا. 

۹- صلاةٌ القُريضة اللَيليّة تجهرٌ فيها بالقراءة أمَا اَّل الّذي في اللَيل فهو كه 
بين الجهر وعدمه. 

-٠‏ وجوبٌُ سَتر العاتق في الفريضة على أَحَدٍ القولين» دون التافلة". 

١‏ من التوافل ما سقط بالسَّمَرِ وأمّا الفرائضٌ فلا سقط منها شي 

°6 ©© © ٠ 


.)5 5١:ص( انظر:‎ )١( 
.)87 /۲( انظر:‎ )۲( 


۱۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[ قوله ردان باب صَلَاةٍ ايَاعَةِ الظّاهد: أن هذا ون باب إضافة الموصوف 
إلى صفته» يَعني: باب الصّلاة لني تجمع وتفعل جماعة. 

وصلاةٌ الجماعة مَشروعة بإجماع المسلمينَ وهي من أفضل العباداتٍ وأجَل 
الطّاعات» ولم حالف فيها إلا اكَافضةٌ الْذِينَ قالوا: إِنّه لا جماعة إلا لف 
امام اتعضوء4 ولهذا لا بصلون عة ولا جاع فال فيهم شيم الأسلام اا 
6 لاه وعَمَرُوا المشاهد'". أي: القبورّء فهم يَتردّدُون إليها وشل با 
ودُعائها. وأمّا المساجدٌ فلا يَعمُروتها بالجاعة فيهاء وإِلّا فن المسلمينَ جميعًا انفقو 
على مَشْروعيّتهاء ولم يقل أحدٌّ بأئّها غيدُ مشروعة» ولا بأئّا جائزةٌ ولا بأئها مكروهة 
لكِنِ اختَلفوا في فرضيّتِها هل هي فرص عَيْنِء ام فَرْض كفاية» آم سه مؤكدة؟ وعلى 
القول با قَرْض عَيْنِء هل هي زط لصحّةٍ الصَّلاةٍ أم لا؟ 

[۲] قوله: اتَلْرَمُ). 

الَرومُ: الوت فلزومٌ السَّىءِ يَعني: و وشيءٌ لازمٌء أي: ثابتٌ لا بد من 
والفقهاء هرا تار مرون باتلرَم» وتارة يبون ب(تحِبُ) وتار يُعبَرونَ ب(فْرضصَ) 
وما ااك اعا ا 2 متفقة العنى»› E‏ المختلف مع اتفاق 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٤۹۷‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة) ۱۳۹ 


ال ا ENE‏ 
دأ وكا بكر دليل الحكم الذي هو اللزوم. فدلیل وجويها مِن كتاب الله وس 


رسوله كَل وعَمّل الصّحابة كت 


ص ٣‏ ےم درو 


أا الكِتابٌُ: فقول الله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ ت هم الکو انعم اي 
2 َنم مَك € فاللّامُ للام مْرِء والأصلٌ في الأمر: الوجوبٌ. ويُؤكّد أن الأمْرَ للوجوب هنا 
أله تر ا مع الخو مع لالب أن لس إا كانوافي وف ن عليهم الاجتا 
وكونوة تر فين حوت أن 1 يَبقَى أكثرٌ التاس يرقب العدوٌ لادا سدوا لوا 
من وَرَآبِحكُمَ 4 سَجّدوا بمعتى: اموا صلاتهم. 

ولات طابمة أُحْرَى لر يصلوأ4 أي : ارات الأدل. 

يصوأ مَعَكَ و دوأ دهم وَأسَلِحَهُمَ 4 فهنا مر الله عمجل بصلاة الجاعة 
وتفريق ال حن إلى طائة فين فيُستفادُ منه أن صلاةً الجماعة فَرْضُ عين. 

ووجة ذلكٌ: آلا لو كانت فَرْضَ كفاية لسَقَطً الفرض بصلاة الطّائفة الأولى. 


ما السّنَةُ: فالأدلَّةٌ فيها كثيرةٌ منها: 


-١‏ حديث أبي شُريرةً عن أن الي لا قال: «لَقَدْ صَمْتٌ أن آمْرَ بالصّلاة 
قا ثم ار رجلا صل الاس ٿم نلق معي بِجَالٍ مَعَهُمْ حرم ِن حطب إل 


وم َايَشْهَدُونَالصّلاة؛ حرق e‏ م بالتار» " فَقَد َم بذلك؛ لکته لم يتفعل, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم »)1٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)50١(‏ من حديث أب هريرة ي كنة. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولم يَمنعْةُ ِنَ الفغلٍ أن الصَّلاةٌ ل ليت بواجبة؛ إِذْ لو كانت غير واجبة ما صَحّ أن 
ينطق بهذا اللََظِء ولكان هذا الكلامُ ًا لا فائدة منه» لكي الذي e‏ 


لله- أنّه لا يُعاقِبُ بالتّار إلا َب الثار عل ون کان قد رَوی الإمام مد و ا 


ص 


أنه قالّ: «لَوْلَا مَا فيها مِنَ النْسَاءِ وَ الدج وهو ناذه معنف نو لتنا ا 


بل الذي مَنَعَهُ أنّه لا عاقب بالنَار إلا الله. 


4“ و ء ت ٣‏ ۰ و 1 8 5 ؟ ےر ضر 85 1 
۲ لان رجل اعمى أن لا يصل في المسجد. قال: «هل نسمع النداء؟» قال: 
نعَمْ. قال: «قَأجبْ»" 


ت 


۳- أخرج أصحابُ السْتّن أن النبيّ ككل قال: «مَنْ سَمِعَ الندَاءَ قَلَمْ نحِبْ؛ 


0 


ر صر 


خ- - وأمًا عمل الصحابة فقَدْ جاء في (صحيح مسلم) عن ابن مسعود عن 001 
أنه قال: «لقد رَأَيتَنَا -يعني: الصّحابةٌ مم رسول الله ا وما خلب عنها إلا مُنافقٌ 


e rT Ae 

(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۷١۳)ء‏ من حديث أبي هريرة نة وفيه أبو معشر ضعيف قاله الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲/ 57)» والشوكاني في نيل الأوطار (۳/ .)٠٤١‏ وانظر: كلام شيخنا رَيمَهُأنَهُ أعلاه عن 
درجة هذه الزيادة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم »)٦٥۳(‏ 
من حديث أبي هريرة ووَدَلنَهَعَنَهُ. 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجاعات» باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم (۷۹۳)» والحاكم 
»)۲٤٠ /۱(‏ من حديث ابن عباس وَيَدَءَنْهَا» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وصححه الحافظ ابن 
حجر. التلخيص الخحبير (۲/ .)١١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الهدي» رقم (5015)) من حديث ابن مسعود 


و سدور 


ركن 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 14١‏ 


دكان الرخل ت به مشي بين الرّجلَين حتى يُقام في الصف دل ذلك على اهتهمامهم 
از رف وخا وا اها 

ويُضافُ إلى ذلكَ: ما فيها مِنَّ المصالح والمنافع التي تذل على أنَّ الحكمةً تقتضي 
وجوبها؛ ومنها: 

١‏ - التَّوَادٌ بين التاس؛ لأنْ ملاقاةً الناس بعضهم بعصا واجتماعهم على إمام 
واد هاو واوو جد تزذك إل الالقة رايد ' 

-١‏ التّعارفٌ؛ ولهذا نَجِدُ أن الاس إذا صل عندهم رَجُلُ غريبٌ في المسجد. 

نَّم يَسألون عنه: مَن هذا؟ مَن الذي صل معَنا؟ فيَحصّلٌ التّعارفُء والتّعارفٌ فيه 
فائدة وهي: آله قد يكون قريبًا لك فيلزمُك من صِلَيْهِ بقَدْرٍ قرابته» أو غريبًا عن البلد 
أو غير ذلكٌ» فقوم بحقّه. 

م a a CS a SC SE‏ 
لأ الاس لو موا يُصلون في بُيوتهم ما عرف أن هنالكَ صَلاة. 

؛ - إظهارٌ ع المسلمين إذا دتحلوا المساجد ثم خرّجوا جميعًا بهذا الْجَمُع. 

ه- تَعليمٌ الجاهل» فان كثيرًا من النَّاسِ يَستفيدٌ ما يُشرعٌ في الصَّلاةٍ بواسطة 
صلاةٍ الجماعة» حيث يقتدي بمّن على جانيه» ويقتدي بالإمام» وما أشبة ذلك. 

5- - تعويُ الم ة الإسلامية ياعل الجاع ردي الكو ا يكز 
اجتماع الأمّة غو ال راع عل عر ي أمرها وقائدٍ مسيرتها 
حتّى لا يختلفوا ور 5 يتشتتوا» فهذه الصَّلاةٌ ني الجماعة ولابةٌ صُغری؛ لام يقتّدون يإماء 


يفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= واحدٍ يُتابعوّه تام فهي تُشكل النظرة العامة للإسلام. 

۷ - ضبط التفس؛ لذن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع م إمامًا متابعة دقيقة إذا 
كب كبر لا يَتقدّمٌ ولا يتأخرٌ كثيرًاء ولا يُوافقٌ» بل يُتابع» تَعوّد على ضَبْطٍ التفس. 

۸- استشعارٌ النََّسِ بهذا وقوقهم صما في الجهاد كما قال اله تعالى: إن أله 
میب الدرح بقلو فی سیل صَنَّا 4 [الصف:4]» وهؤلاء الل ماروا اف 
الجهاد لا سك أئّم إذا تَعوّدوا ذلك في الصَّلواتِ الخمس سوف يُكونٌ وسيلةً إلى 
ائت امهم اممو eh‏ 

4- - تذكَرٌ المصلين صفوف الملائكة عند الله يا كوتعال فير دادون بذلك تعظي) لله 
وة لملائكة الله. 


- شعو المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى؛ لأنّه في هذا المسجدٍ يجتمع 
أغتى التاس إلى جَنْب أفقر التاس» والأميرٌ إلى جَنْبٍ المأمور, والحاكمٌ إلى جَدْبٍ المحكوم» 
والصغيدٌ إلى َنْب الكبيرء وهكذا فيشعرٌ الاس با E‏ ةلد وله آم 
بمُساواةٍ الصَّفُوفٍ حنّى قال اسول يَكِ: «لَا ختلفوا مَتَحْتَلِف فلوبكة)7". 

انها فطل وو تفنو الالحوال احوال هقرو رال کے وا اون ا 
إن الإنسانّ إذا ري مع الاس وعليه ثيابٌ باليةٌ وّبدو عليه علامةٌ الجوع رجه 
لاسء ورَقوا له» وتَصدَّقوا عليه وكذلك إذا تلت عن الجماعة عَرَفَ الاس آنه كان 


9 رج سام ف کاب الصلا اب تسو الصغوف أنه وفضل الل الأول نا رقم 4500 


ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ١‏ 


= مَريضًا مثلا أو غيرَ ذلك فيسألون عنه» وكذلك إذا علموه متخلقا عن الصّلاة بلا عذر 
و 
اتصلوا به ونصحوه. 


اا ا 


کان یسه ال ا يوي و0 
أن يكون عليه في الإمامة» ويستشعرٌ ر المأمومون نّم في مقا أصحاب الرسول 
كلتك فلا لفون عنٍ الجماعة ة إلا لعذر ولا يفرّطون في متابعة الومامء 
ولا شك أنَّ ارتباط آخر الام َة وله يُعطي الأمَّ الإسلاميّةٌ دفعة قوية إلى اع السَّافٍِ 
واتباع هديهم ٠‏ وليتّنا كلا فعَلنا ِا مشروعًا تُستشعرٌ اننا قتي برسول الله 6 
وبأصحابه الكرام» فن الإنسانَ لا شَكَ سيجدٌ دَفعةٌ قوية في قلبه تجعلّه يَنضمٌ إلى 
سِلْكِ السَّلفٍِ الصَّالحَء فيكون سلفيًا عقيدةً وعملاء وسّلوكًا ومنهجًا. 

هذه أدلَةٌ من قالّ: إن صلاةً الجاع فَرْض عَيْنِ. وهي أدلَةٌ مَن اطَّلمَّ عليها لم 
يَسَعْهِ القولٌ بغير هذا. 

وقال بعض الغلماء: ِلها فرص كفاية. 

وقال آخرون: إنها سئة. 

واستدلٌ مَن قال بها سه بقوله ككله: «صَلَاةٌ الَاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ القَذ 
بسع وَعِشْرِينَ رَه" فقالوا: إنه قال: أفضَلٌ) والأفضل ليس بواجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (7540): ومسلم: كتاب المساجد» باب 
فضل صلاة الجماعة» رقم »)٠٠١(‏ من حديث ابن عمر رََلَئَهُعَنهًا. 


۱4٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكِنَّ هذا الاستدلال ضعيفٌ جدًا؛ لأنَّ مراد هنا: بيان ثواب صلاة الجماعة» 
ون أجرّها أفضل وأكثٌ لا كم صلاة الجماعة, وذِكْرٌ الأفضايّة لا يتفي الوجوب. 

آلا ری إلى قولِه تعالى: ا ای امامل لومز رو شك ن عدا ألم )زم 
باه ورَسولوه يدون في مبيل أله يأمول؟ وانشیکه 5 100 »]1١-‏ يَعني: خير 
انض عقيل E‏ الأب ادر بالل SEs‏ 

وهل تقولون: إن صلاة الجُمُعة س لأنَّ الله قال: هيا ل موأ ا رڪ 
لصاو ين بوم الْجْمْمَةِ اشوا لل وک الله ودروا الیم دیک حير لك إن شم تعلَمُونَ 4 
[الجمعة:9]. 

الجوات: لأ اعد تقول أن صلا e‏ 

]١[‏ قوله رجاه : «تلَرَمُ الرّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الخمس». 

«الرّجَال) مع رَجَلء َالكَجُل هو الذّكرٌ البالغ» فيَخْرجٌ بذلك النساءُ فالنساءُ 
لا تلزمُهنَ صلاة الجماعة؛ لأ لاهن لسن يمن آهل الاجتماع. ولا يطلب منهنّ إظهارٌ 
الشعائر لذن الس بيا قال: : يتين خر ه703" . 

ولكن اختلف العلما۶: هل الجماعة سنه للتساء -والمراد: المنفردات عن الرّجَال- 
أو مكروهة» أو مباحة على ثلاثة أقوال: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم 

(070)» وابن خزيمة (۳/ 1585). والحاكم (۲۰۹/۱)ء من حديث ابن عمر رََليَدعَنْقَاه وقال الحاكم: 


(؟) الإنصاف »)717١ /٤(‏ وكشاف القناع (۳/ .)١٤١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 0 


فالقول الأوَّلٌ: إا سَنَةُ لان الي اة أَمرَ أ وَرَقَة أن توم أهلّ دارها!". 

القول الثاني: إِئََّا ممكروهة وضَكَّفَ الحديتٌ» وقال: إن | لمرأة ليست ين أهل 
الاجتماع وإظهار الشّعائر» فيكره لها أن تُقِيمَ يمَ الجاعةً في بيتها؛ ولان هذا غير معهود 
في أمّهاتٍِ المؤمنينَ وغيرهن. 

القولٌ الثّالتُ: ئها مباحةٌ» وقال: إن النّساءَ من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا 
بي لها أن تحر إل ا مسج لإقامة مة الجماعة, فتكون إقا قامة القراعة ل معها اننا م 
ما في ذلك مِنَ الست والاختفاء. 

وهذا القولُ لا بأس به» فإذا فعلَت ذلك أحيانًا فلا حرَجَ. 

وقوله: الرّجَالٍ) حرج به أيضًا الصّبيانَ غير البالغينَء ورج بذلك أيضًا صِنفٌ 
ثالث وهم ا اتی وا شی هو: الذي لا يُعلمُ أذكدٌ هو أم أنثى» فلا تَجِبُ عليهمٌ 
الجماعةٌ؛ وذلك لأنَّ الشَّرطَ فيه غير متيقن» والأصل براءةٌ الذّمّةِ وعدم شغلها. 

وقوله: لجال يدل فيه العبيدء فتَلِمُ صلاةٌ الجماعة العبِيدَ؛ لان النصوض 
عام ولم يُسْتَدْنَ منها العبدٌ؛ ولأن حى الله مُقدّمٌ على حق البشر؛ ولهذا لو مره سيّده 
بمعصية أو بترك واجب حرم عليه أن يُطيعه» فإذا كان لا يجورٌ للعبد أن يفعل المعصية 
أو يرك الواجب بِأَمْرِ سيّدِه» فكيفت إذا لم يَأمرْه ه؟ وهو إذا تَر الجماعة فقد ترك واجبّاء 
وهذا أحدٌ القولين: نا تلم العبيدء كا لزم الأحرارٌ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ٠05‏ 25» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساءء )095١(‏ وسكت عنه» من 

حديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية وَنَدعَنَها. 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذلك ال جمُعة تلم العبيدَ كا لزم ا من باب أولى؛ لأنّه إذا وجب 
عليه حضور ر الجماعة التي تَتكرّرٌ في اليوم َاللَّيلةٍ حمس مرَاتِ» فوجوبٌ ال جمعة التي 
لا تتكَرٌ إلا في الأسبوع مرّة يمن باب أولى؛ ولأنّ الجماعة شرطٌ في الجمعةٍ بالاتّفاق 
للقن رطا و رهاز ك لعل فول ميقي )سقط بحل ى ت 
الخمسء وأؤجبنا على العبد أن يُصلٌّ جماعة فإنَّنا نوب عليه أيضًا أن يصب الجُمعةً. 
وقال بعض العلماء: تلزمٌ العبدّ بإذن سيدو وهذا هو الأقربُ7". 


يسرم عار اب اللي ر اتَلْرَمُ م) أن لازمة حنَّى في السَّمَر؛ِ لأنّه 
لم د يَقيّدها في الْحَضَرِ ٠‏ فإذا لم ي يدها أخذنا بالعموم والإطلاق» فتَحِبٌ صلاة الجماعة 


ص 
م ك 


حى في السفر. ودليل ذلك: عموم أدلّةِ الوجوب. 

وأيضًا: أن الله أمرَ نيه ي إذا كان فيهم في الجهادٍ أن يُقيمَ لهمُ الصّلاءَ جماعةٌ 
ومن المعلوم أن رسول الله كَل لم يقال إلا في سَمَر. فعليه كِب الجماعةٌ في السَّفرٍ 
كا تَجبُ في الحَضّر. وأيضًا: مُداومة الي اة في السَّمَّرِ على | لصَّلاةٍ جماعة حتّى في 
تضييها حو خلتهم الوم فلم سيوا إلا بعد الوق . وقد قال : اصَلُوا کا ربمون 
ص2" 
)١(‏ المغني (۳/ ۲۱۷)ء والفروع (۳/ ١١١)ء‏ والإنصاف .)١7١/50(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم »)1۸١(‏ من 

حديث أب قتادة صَوَإئَهُعَنَهُ. 


(۳) أخرجه ا ي: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك بن 


الحويرث رنه AES‏ تدع و 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۱4۷ 


وقوله: «لِلصَّلَوَاتِ الخَمْس» أي: أنََّا واجبة للصّلاةء وليست واجبةً في الصَّلاة؛ 
لذن لو الج ار کدرا لاان وار کر ن :واج فیا ال اچ قربا تكون 
من ماهيّها مثل: التشهِ الأول والتكبير» والتسميع» والتحميد والواجبُ لها: ما كان 
خارجًا عنها مثل: الأذانِ» والإقامة» والجماعة؛ لأن هذا حارج عن ماهيّة الصلاق 
فيكون واجبًا لهاء ولیس واجبًا فيها. 

وقوله: «لِلصَّلََاتِ الْحَمْسِ» هيّ الفجرٌء والظهرٌء والعصرٌ» والمغربٌء والعشاء. 

إِذَا: لا تب الجماعة للمَنذُورة ةه أي : لو تَر الإنسان أن يُصلٌّ لله ركعتين کعتین» ونَذَرَ 
آخرٌ مثله فإنّه لا تلزمُهه| الجماعة؛ لأئّها ليست مِنَ الصَّلواتٍ الخمس. 

ولا جب للتّوافل» فلو أَرادَ الإنسان أن صل تَطوّعًا فإنَّه لا يجبُ عليه أَنْ تكونّ 
جماعة؛ لأنَّها ليست م الصَّلواتِ الخمس. 

ولكن هل تَجِورٌ صلاةٌ الثّافلة جماعةً» أو تقول: إن ذلك بدعة؟ 

الجوابٌُ: في هذا تفصيل: 

فون الثوافل ما 5 شرع له الجاع كصلاة الاستسقاءء والكسوف» إذا | قلنا بأ" 
صلاةً الكسوفي سن وقيام الَيْلِ في رمضان. 


ومن التوافل ما لا تسن له الجماعةء كالرًواتب التَابعةٍ للمكتوبات. وكصلاة اللَيْلٍ 


في غير رمضان. لكِنْ لا باس ن يُصِلَّيّها جماعة أحيانًا. 


ودليلٌ ذلك: أن السو ب کان يُصل أحيانًا جماعة في صلاة اليل كما صل معه 


0 A 


١4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مو 
03 


٠ 2‏ 2 ]اه 82 و ل ع ان سح غير 
- ابن 0 وصلى معه حذيفة بر الان" وصَل معه عبد الله بن مسعود ر تھ . 


و 


0 


وأحيانًا يُصلٍ حتّى غير صلاةٍ الليل جماعة» کا صل ب«أنس... وأمّ سليم ويتيم مع 
أنس »'. وکا صل جماعة عبان بن مالك تهعنة في بيته؛ حي طلب من ابي بك 


ی 
o‏ 


أن يأ إليه ليُصلٌّ بمکانِ يتََحِذّه عِتبان مُصلء فَفَعَلَ ال كيار“ . 
وقوله: الِلصَّلّوَاتِ الخَمْس »4 ظاهره: آنه لا فرق بن أن تكون مُوَدَاةٌ أو مقضة. 
8ه 2 0 5 0 2 
فا موداة: ما فلت في وقتهاء والمقضيّه: ما فلت بعد وقتهاء فلو أن جاعة في سَمَّر 
ناموا في آخر الليل» ولم يستيقظوا لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشَّمسء فالصَّلاةٌ في 
حمّهم قضاءٌ؛ لأمّها بعد الوقتء فظاهرٌ كلام المؤلّفي: أن الصَّلاةَ جماعة تَجِبُ عليهم. 


وهذا الظاهرٌ هو الصَّحيحٌ أنََّا نََبُ للصّلوات الخمس» ولو مَُقضيّة: على أن 
"١ : OT ika‏ 5 2“ د و 
الإنسانَ الذي يُوْخرٌ الصَّلاةَ عن وقتها لعُذر شرعيٌ لا تكون الصّلاةٌ في حقو قضاءً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتهاء رقم (1۹۸)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(77)» من حديث ابن عباس تھا . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 0785 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» رقم »)87/١(‏ من حديث حذيفة بن اليان رَعَليَدعَنَهَا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۳/ 5 »)7١‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رََاللَةَعَنْهُ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم (7/0): ومسلم: كتاب المساجد» باب 


جواز الجماعة في النافلة» رقم (/70)» من حديث أنس رََآيدَْنة. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (570)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (۳۳)ء من حديث محمود بن الربيع الأنصاري وعَإَبَدََنَُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۱64 


جو لقول النْبيّ يكل يا ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تيا دَلْيِصَلَهَا 
إذَا د کرها لا كَغَارَ لها إلا ذلك وتلا قوكّه تعالى: و قر أَلصَّكَرِهَ لزخكرى € [طه:٤۱]'.‏ 


والليل عى الوجوب: عمو الأدلؤ؛ ولان ال ل تا نا عن صلاة الجر 
مره ES‏ سَنَةَ الفجر» 
نّم صلی الَجْرَ ىا بُصليها عادةٌ جماعة» وجَهر بالقراءة'" الإذانام توم في الشفره :وام 
يستيقظوا إلا بعد طلوع اسمس فنا لهم: افْعَلوا ىا تَمْحَلونَ في العَادةِ تمامّاء أَذّنواء 
وقولوا: «الصَّلاةٌ خيرٌ مِن النوم». وا2 النجووو أ تجوا الك وا راا 
بالقراءة: 

[۱] قوله رجانه :: لا قرط عندي في تُسختي: «لا ؟ كر طًا» بالتصب؛ ب؛ وفي سخ 

: ولاه درطا الزنم والشسيخ بون خت ار ا درطا ا 
ماو لاا هي شر ط. أمّا: «لا ب شَرْطا» فلا تَصح؛ لان «لا؛ لا تحمل 
الم ج قل إن انها م وان و علا حر هوا أن اغاغ لست 
شَرطًا في صِحَةِ الصَّلاةِ فلو صل الإنسان وحدّه بلا عذر فصلاتّه صحيحة لكنّه 
يم 

وقوله: ١لا‏ سَرْ طّ)» قد قول قائلٌ: لماذا قال: «لَا َر طّ)؟ 


اس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
(0410)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك نة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم »)1۸١(‏ من 


و سدور 


حديث أبى قتادة ضالَةْعَنَهُ. 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فتقولٌ: إن قولّه: «لا رط كان دَفْعًا لقول من يقولُ: إا رط لصحَة الصلاة. 
ويمن قال: «إِنَّها رط لصحّة الصّلاة» شيخ الإسلام این تيمية رها وابن عقيل. 
رو ر و أحمدٌ ردا » وعلى هذا القول: لو صل 
الإنسان وحدّه بلا عدر شرع فصلاثّه باطلة كا لو برك الوضوء مثلا 


وهذا القول: ف ةن 2 ا قال: «صَلَاةٌ الجاع أَفضَل مِنْ 


کے ب صر 


ملا د ن ويطرين ازج ا 0 على أن المفضل عليه فيه 
قصل ويّلزمُ من وجود المَضْلٍ فيه أَنْ يكونَ صحيحًا؛ لأنّ غير الصحيح ليس فيه 


َضْلٌ» بل فيه إثه. 
وهذا دليلٌ واضحٌ على أن صلاةً الد صحيحةٌ» ضرورة أن فيها فضلًا؛ إذ لو 
ل 
لكِنّ شيخ الإسلام وما لَه أجات: أن هذا الحديتٌ في حى المعذور » أي: مَن 
صل وحدّه لعذر فصلاة الجماعة أفضل من صلا ته بسبع وعشرين درجة؛ قالّ: 
ولا مان من وجو التّص مع العُذرِء فهذو المرأةٌ وَصَفَّها الي له بأئها ناقصةٌ دين ؛ 
لتركها الصّلاة يام الحيض» مع أن تَرَكَهَا للصّلاةٍ يام ا لحيض لعُذْرٍ شرعيٌ» ومع ذلك 


.)١٠١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۳/ 2-57)» والإنصاف (۲/ .)75١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (7546)) ومسلم: كتاب المساجد. باب 
فضل صلاة الجماعة» رقم (700)» من حديث ابن عمر وََإيدْعَتهَا. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء رقم (5 :)7١‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان نقص الويان» رقم (۸۰)» من حديث أب سعيد الخدري وووَيَدعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 101 


- صارّت ناقصةً عن الرَّجُل» وهي لم تَأَنَمْ بهذا الك قال: فالمعذورٌ إذا صل في بيه 
فان صلاةً الجماعة أفضلٌ من صلاته بسبع وعِشرينَ درجة. 
ولكِنْ يَرِدُ عليه: أن التي يكل قال: ذا رص العبْدُ و سَائرٌ ب له ما گان 
يَعْمَلُ مُقِيَا صَحِيحً”", فهذا دليلٌ على أن مَن ترك الطّاعةً لعُذر المرض كيت له. 
ويُمكِنٌ أن نيب عنه: بأن اراد من كان من عادته أن يَفعلٌ؛ لأنّه قالّ: ١كُتِبَ‏ 
لَه ما گان يَمْمَلُ صَحِيحًا مُقِييَ)ا("» ولكِنْ مع كلّ هذا؛ فان مَأخدٌ شيخ الإسلام ابن 


ھا سا وو * 


تيميَةٌ ردا في هذه المسألة ضعيف. 
والصَّوابُ ما عليه الجمهورٌ: وهو أن الصَّلاةَ صحيحة ولكِنّه آم لرك الواجب» 
وأمًا قياس ذلك على التشهد الأول وعلى التكبيراتِ الواجبة والتسبيح» في ن مَن 
رگها عمدا بلا عُذر بطلّت صلا فهو قياس مع الفارق؛ لأنّ صلاة الجماعة واجبة 
للصلاةء وأمّا لهد الأول والّسميع والتُكبيدُ فهذا واجبٌ في الصَّلاةٍ لصق بها مِن 
الواجب لها. 


(لَة) أ ي: للإنسا 
اي: 


«فِغلهًا» أ 509 بيته» أي : ور أن يْصِلّ الجماعة في بيه ويَدَعَ المسجد 
ولو كان قريبًا من ولكِنّ مسجد أفضل بلا شك وإنَّا لو فعلّها في بيو فهو جائرٌ 


اا وو بوني يوووا ا ا انان 


(۲) انظر التخريج السابق. 
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9 سے ص ع ع _- 
= وإذا فلن بأئَا تَنعقدٌ بائئيْنِ ولو بأنثى فيزم منة أن يُصَيّ الرّجُلَ وزوجته في البيت» 

ولا يَضُرٌ المسجدّ؛ وهذا مُعتَمَى كلام المؤلّفٍ. 

واستَدَلٌ أصحابُ هذا القول بأنَ الى يل قال: «جُعِلَتْ ني الَوْضُ كلها مَسْجِدًا 
زر 0 فلار فى ا مسح والتصيرة لشاف ودف ا نوكا 
aes‏ أفضل. 
ام به ن يُكفي سقطت عن الباق وجار إن يواهم اق 

وذهب آتحرون إلى أنه بحب فِعْلّها في المسجدٍ على كل مَن تَلزْمُه. 

وأمّا الّذين قالوا: إََِا قَرْصُ كفاية» فقالوا: إَِّا من شعائر الإسلام الظاهرة 
وما زالٌ المسلمون يُقيموبها في المساجدء ولو تَعطّلتٍ المساجده لم يبن أن هذا البلد بلد 
إسلام» فك أنَّ الأذانَ من شعائر الإسلام الظاهرةء وتُقَاتلُ الطَّائفةٌ إذا لم تون وهو 
رض كفاية» فكذلكَ الصَّلاةٌ في المساجدء فإذا صل في المسجدٍ مَن تقوم مهم الكفاية 
20 دو ا 
فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم. 

وأمّا الْذِينَ قالوا: إِنََا تب في المسجد: 

فاستدلوا: بقول الب لا: «لَقَدْ مَمْتٌ أَنْ آمُرَ بالصّلاة شقا ثم آمُرَ رجلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي صَإَّلنَعَلتَِوْسَاٌ: «(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» 


رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم »))07١(‏ من حديث 


جابر رِااَدْعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ١10,‏ 


عا 


- فيصل بالتاس» د م أنَطلِقَ لل قوم لا يَشْهَدُونَ الصلاة حرق عََيْهُمْ بوم بالتار»» 
وكلمةٌ (قَوْمِ) جع تحصْل بم الماع فلو مکی أن يُصلُوا في يرتم جماعة لقَالّ: 
اا واستٹنی مَن بُصلي في بَبته وازويياا ن وا 
المسلمينٌ وهذا القولُ هو الصحيح: أنه يجبٌ أن تكونً في المسجدء وأنّه لو أَقِيِمَتْ في 
غير امسج فإنّه لا يِحصّلٌ بإقامتها قوط الإثم» بل هّم آثُمون» وإِنْ كان القولُ الرّاجِحُ 


أمَا القائلون: نا من شعائر السام الظاهرة فتقولٌ: : هي من شعائر الإسلام 
الظاهرقء ومن مام ذلك أن تُوجب على كل واحدٍ في المسجد؛ ؛ آنا لو قلنا: إئّها ها رض 
كفايةٍ لكان لكل واحدٍ أَنْ يَبِقَى في بيتِه» ويقول: لعل في المسجدٍ مَن يَقومٌ بصلاة 
الجماعة. 
وأا الَّذِينَ استدلُوا بقوله يلله: «جعِلَتْ ني الأرْض مَسْجِدًا هور وليل 
فيه أصلًا؛ لأنَّ فيه بيانَ أن الأرض كلها مسجد وهو من خصائص هذه الأمّ بخلاني 
غيرهاء فما لا صي إلا في الكنائس والصّوامع والريّع؛ ل لو شولك لها 
الأرض كلها مسجدًا؛ فليس المقصو د أن الجماعة تح في کل مانب بل بیان أن الصلاة 
نصح في کل مكان» وهذا لا نزاعَ فيه. 


ثم على فَرْض أنه عام نه حصّصٌ بالأدلّة على وجوب صلاة ا لجاعة في المساجد. 


لجع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (555)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 
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ريم م ل EI‏ 
وتتستحت د صلاة | 


صَلَاةأَْلٍ الثغْر في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ 0 


د فال الدواة الحكومة اي فها جماعة كثيرة ولهم صل حاص پُصلون في 
ا فهل قول لهمُ: اخرٌ اف ا هاو اا 
ناكول قرا ريك كم وا عن E‏ 

الخواث: الذي ترى أله إذا كان السجدٌ قريب ولم يَتعطلٍ العمل بخروجهم 
للمسجد. لاله قث علي أن اعارا ل الجن ا إذا كان بعيدًا أو يف تَعطّل 
العمل؛ بن تكونَ الدّائرةٌ عليها عَمَلٌ ومُّراجعون كثيرون» أو كان کی من تسل 
بعض الموظَفين؛ لأنَّ بعص الموظَفِينَ لا يخافون الله فإذا خرّجوا إلى الصَّلاةٍ تحرجوا 
إل و جا ق ھا ا ای هذا 
أحفظ للعمل وأقوم والعمل تَجِبٌُ إقامّه بمُقتضى الالتزام والعهدٍ الذي بين الموظّف 
والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. ۰ 

ولهذا يُنبغي -إِنْ لم تَقّلْ: يجبُ- أن تُجعلّ هناك مسجد في الذّوائر الكبيرة يكون 
له بات على الشّارع ثقام فيه اللوات اخم حى يكون مسجدًا لعموم الاس 
ويُصلٌّ فيه أهل هذه الدّائرة 

[١]قوله:‏ مسحب صَلَاٌ أل الَفْر في مَسْحِدٍ وَاحِلِ). 

ين الولف وداه الأفضل من المساجدٍ والأماكن 5 تضل فيه اللاعة. 

A اا‎ 

فالأفضل لهم: eT‏ هم إذا صَلَّوَا في المسجدٍ الواحدٍ 
ا ل تيه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۱0۵ 


َالأفْصَلُ لِعَبْرِهِمْ في الجر الّذِي اقام فيه الجاع إلا بحُضُور وا" 00 


= عن الكُفَارِ الّذِينَ حوله» وهل مكائه يحتاجُ إلى زياد رجالٍ وسلاح» » برط أن يَأمَنوا 
اعد فا كارا عزني الغلاو إذا اجوق الج الا قصلاة 2 إنسان 
في مكانه اول أو أوجب. 


]١[‏ قوله رِحَدَآلنَهُ: «وَالأَفَصَلٌ لِغَبر لغيرهم في في اشد الَّذِي اتقام فيه الاعةٌ 
إلا بحُضُورِوا. 

تعني: أن الأفضل لغير أهل الثغر أن بص في المسجد الذي تام فيه اماع 
إذا حضرٌ ولا تُقام إذا لم يحَضرٌ. 

مثا ذلكَ: إذا كان هناك مَسجدٌّ قائمٌ يُصلٍّ فيه النَّاسٌء لكِنْ فيه رَجُلٌ إن حَصَرَ 
وضان اناما انيت الجماعة» وإِنْ لم يضر تَفرَّقَ الناس» فالأفضل لهذا الرَجُل أن 
صل في هذا المسجدٍ من أجل عمارته؛ لأنّه لو لم تحضر لتَعطَل المسجدُ وتعطيل 
المساجدٍ لا يُنبغي» فصلاةٌ هذا الرَّجُل في هذا المسجدٍ أفضل من صلاتِه في مسجد 
أكثرٌ جماعة. ۰ 

لكِنْ ينبغي أن يُقيِّدَ هذا بشرطء وهو أن لا يكون المسجد قريبًا من المسجدٍ 
الأكثر جماعة» فَقَدْ يُقالُ: إن الأفضلٌ أن يجتمعَّ المسلمون في مسجدٍ واحدٍء وأنَّ هذا 
أولى مِنَ التَفَرّق» فإذا قُدّرَ أن هذا مسجد قديمٌ ینتاه حمسةٌ أو عشّرةٌ من النّاسِء 
وحوله مسجد يجتمعٌ فيه جح كثيرٌ ولا ا يتقدّموا إلى 
المسجدٍ الآخرء فَرُبّ) يُقالُ: إِنْ الأفضلّ أن > يَنضه يَنضَمُوا إلى المسجدٍ الآخرء وأن يجتمعوا 
فيه؛ لأنّه كلما كَثْرَ الجمٌ كان أفضل. 
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مئال ذلك: لو قُدرَ أن هناك مسجدين» أحدهما أكثرٌ جماعة من الآخر» فالأفضل 
أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأنْ الي ية قال: «صلاة الرجل مَعَ الرّجْلٍ اک 
صلاته وحده وَصَلَائَهُ م مَعَ الرَّجُلَيْنٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ َم الرّجْلِء وَمَا كَانُوا اتر فَهُوَ 
أَحَبّ لی الله" وهذا عام فإذا وُحِدَ مسجدان: أحدّهما أكثرٌ جماعةً من الآخرء 
فالأفضلٌ أن صل في الذي هو أكثرٌ جماعة. 

[] قوله رجانه له: م اج اليا الا ل أي : القديمُ أؤلى مِنَ 
الجديد؛ لأن الطّاعةٌ فيه أقدمٌ» فكان أولّ بالمراعاة مِنَّ الجديد. 

مئال ذلكَ: إذا صارَ عندّك مَسجدان يتساويانِ في الجماعة» لكِنَّ أحذّهما جديد 
والثّانَ عَتيقٌ فالأفضلٌ العتيقٌء وهذا الفضلٌ باعتبار المكانٍ. 

وعلّلوا: بأنَّ الطّاعةً فيه أقدم. 

["1] قوله: «وأبعد أَوْلَ من أَقْرَدَ ب) يَعني: إذا استوى المسجدان فيا سبق» وكان 
أحدهما أبعدَ عن مَكانٍ الرّجَل فالأيعة أولى مِنَ الأقرب. 

مثاله: إذا كانَ حولّك مَسجدان» أحدهما أبعدٌ من الّاني» فالأفضلٌ الأبعدٌ؛ لأنَّ 
كل ُطوة تخطوها إلى الصلاة رفع لك بها درجةٌ وط بها عنكٌ تحطيئة إذا أسبَعْتَ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :)١5٠ /٥(‏ وأبو داود في الصلاة باب فضل صلاة الجماعة» رقم (5 05)» والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم »)۸٤۳(‏ والحاكم /١(‏ 47 7) عن أبي بن كعب ويَدَإيَُعَنَُ 
و صححه»› وقال ابن حجر: صححه ابن السكن» والعقيل» والحاكم. التلخيص الحبير (5 06). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ١00‏ 


ت 


دال و ف الل ك لآ الا وا ب لكان ازدادت ا 
ا هذا ها ف وال لفة 


0 


ولكِنْ في التفس من هذا شي والصّوابُ أن يُقال: إن الأفضل أن صل فيي 


ے ¢ 1 ع. سمس را ع و ګت 
حولك من المساجد؛ لأن هذا سبب لعارته إلا أن يمتارٌ أحد المساجد بخاصية فيه» 


A 


ص - 


فيقدَّم» مثل: لو كنت في المدينة» أو كنت في مكةًء فإن الأفضل أن تصلىَ في المسجد 
الحرام في مكّةَ وفي المسجد التبوي في المدينة. 

أا إذا لم يَكُنْ هناك مَزيّةٌ فن صلا الإنسانٍ في مَسجده أفضل؛ لأنّه يحصْلٌ 
به عمارثه؛ وَالتَأليفٌ للإمام وأهل الحيّ» ويندفعٌ به ما قد یون في قلب الإمام إذا لم 


صل معّه؛ لا سيا إذا كنت رَجُلا لك اعتبارك. 


وأمًا الأبعدُ فيُجابُ عن الحديث بأن المرادّ في قوله ها ت1ج: «لَا يطو 


عله 


خُطْوَةٌ إلا وََعَ الله له ها درج وَحَط عَنْهُ بجا خَطِيًَ”" آله في مسج ا هناك 
افونا فالّه كلا يح CNR‏ للف أن تذهب E‏ 
شك أفضل يما لو كان قريباء لأنّه كلا شقّتِ العبادةٌ إذا لم يُمِكِنْ فِعلّها بالأسهل 
فهيّ أفضلٌ» كما قال الس الالام لعائشة: «إِنَّ أَجْرَكِ على كَدْرِ نَصَّبِكِ)!" 


فالحاصلٌ: أن الأفضل أن صل في مسجد الي الذي أن فيه» سواء كان أكثرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (5541)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (۹٤1)ء‏ من حديث أب هريرة يَعَإنَهعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قذر النصب» رقم (۱۷۸۷)ء ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)۱۲١١(‏ من حديث عائشة وَعَيَدعَنهَا. 
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2:۴ 


يوم في مسجل قبل مامه الوَّاتِب!" 0 
TFT‏ اااي ثم ليه الأكثرٌ جماعة؛ لقوله كلا: 


ما كَانَ اکر فهو أَحَبٌ إل الله“ ثم ليه الأبعد» ثم يليه العتيقٌ؛ لأن تفضيل المكان 
دم الطّاعةٍ فيه بحتاح إلى دل نه وليس مناك دلي ب عل هذه المسألة. 


مسألة: إذا قال قائلّ: إذا كان المسجدٌ البعيدٌ أحسنّ قِراءةً» ويحصّل لي من المنشوع 
ما لا حص لي لو صَلَّيتُ في مسجدي القَّريب مئي» فهّل الأفضلٌ أن اذهب إليه وأَدعَ 


الجواب: الظّاهرٌ لي حسب القاعدة: أن الفضلً المتعلّقٌ بذاتٍ العبادة أولى بالمراعاة 


سه 


مِنَ الفضل المتعلّق بمكانهاء ومعلوم آنه إذا كان أخشع فإِنَ الأفضل أن تَذهبَ إليه 


ع 


خصوصًا إذا كان إمام مسجيك لا تی في الصَّلاة ا ينعن كنول ارا شه ذلك 


ت 
ت 


من الأشياء ءِ التي توت أن درل الإا فر مسن اجان 


ع8 


و 


]١1[‏ قوله يََهُنَُ: «و حرم أن يوم في مَسْحِدٍ قبل إِمَامِهِ الرّاتِب). 

أي: بحرم أن يكون إمامًا في مسجل له إمامٌ راتبٌ. 

أي: مُولى من قبل المسؤولينء أو مُولى من قبل أهل اَي جيرانٍ المسجل فإنه 
أحق النّاس بإماميه؛ لقول التي يكل: لا يَؤْئَنَ الرَجُل الرَّجُلَ في سُلْطَانه!" » ومعلومٌ 
أن إمام المسجدٍ سّلطانه والئَّهِىُ هنا للتّحريم» فلا يجوز للإنسانٍ أن يوم في مسجل له 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ .)٠٤١‏ وأبو داود في الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (5 00)» والنسائي: 


كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (857)» والحاكم (۱/ )۲٤۷‏ عن أبي بن كعب نة 


وصححه. وقال ابن حجر: صححه ابن السكن. وا لعقيلي» والحاكم. الت لتلشخيص الحبير (6605). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)ء من حديث أبي مسعود البدري رَََإَْدَْنَه. 
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كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 


= إمامٌ رانب إلا , 9 ر 
وكا أنَّ هذا مُقتضى الحديثء فهو مُقَتَصًّى القواعدٍ الثَّرعيَة؛ لألّه لو ساءً له أن 
بوم في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ بدونٍ إذنه أو عذره لأدّى ذلك إلى القَوضَى والتزاع. 
]١[‏ قوله رال : دلا باذ » أَيْ: إلا إذا وَكَّلَهُ تو کیاد خاضًا أو توكيلا عامًا. 
يقول: يا فلان صلل بالتاس. والتَوْكِيلُ العام أن يَقولٌّ للجاعة: 


فالتّوكيل الخاص: أن د 
إذا تأخرت عن موعدٍ الإقامة O ONE‏ 
[۲] قوله ١أَوْ‏ عُذْرو) العذر مثل لوعَلِمنا أن إماء السيعد أضائه مرض لا يحتمّل 


أن تحضر معَّه إلى المسجدٍ فنا أن نُصِلّء وإن لم يان 
مسألة: لو أن أهل المسجدٍ قدّموا شخصًا يُصلي بهم بدونٍ إِذنٍ الإمام ولا عذره 


وصَلى بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح 
فالجوابٌ: في هذا لأهل العلم قولان: 
القول الأوّل: إن الصّلاة نصح مع الإثم. 
القول الثاني: إئَّم آثمون» ولا صح صلائهم» ويجبُ عليهم أن يُعيدُوها 
والرّاجح م القولٌ الأوَل: لان تحريم الصَّلاة بدون إ و أو عذره ظاهر من 
الحديث والتعليل» وما ت ة الصلاة؛ فالأصل الصحة له 5 يقومَ دليلٌ على الفساد. 
وسو يميا 


لأن هذا التحريم يَعودُ إلى معتى خارج عن الصلاةء وهو الافتئات على الإمام, والتَقَمُ 


عه 
ل 5 أ 407 
على حَقَهِ فلا يَنبغى أن تبطل به الصلا 


۱1٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ال 


وم 2 م عن ر جه * - ا 4 - ف 
]١[‏ قوله يَمَدَنَ: «وَمَنْ صل ثم أقِيمَ فَرْضُ» يَعني: إذا صل الصَّلاةً المفروضةً 
ّم حضرٌ مسجدًا أقيمَتْ فيه تلك الصَّلاةٌ وظاهرٌ كلامه سواءٌ صل الأولى في جماعةٍ 


أو منفردًا 
[۲] وقوله رجهاله : سن أن بُعِيدَهَا إلا الَغْربَ» أي : صن أَنْ يُعيدَ الصَّلاةً الّتى 
صَلّاها ألا إلا المغرت 


> فير 


وليل ذلك قول الي ول: صل اَل يف یو قيمَتِ الصَّلَامٌ وَأَنْتَّ في 
الْسْجِدٍ فَصَل» ولا تقل: إِنّ م صَلَّبْت تلا أصل» يعني يَعنى: إذا أخرّت الصَّلاةٌ قصل 
O DE‏ 

ودلیل آخرٌ: آن الي بي صل صلاةً الفجر ذاتَ يوم في مسجل ا يف في ِء 
فلا انصرف من صلاته ته إذا برَجُلِين قد اعترلاء فلم بُصلياء فدعا ياء فجيء بها تَرعَدُ 
فرائصّهم| هيبة من رسول الله يك فقال: اي يا رسول الله 
صَلَيّنا في رحالِمًا. قال: ِا صلا في رَحَالكم)ء د م نامحد د حمَاعَةٍ ع قَصَلَيًا مَعَهُمْ 


واستمّدذْنا مِن هذا الحديث: أنَّ الصَّلاةً الَانِية قم نافلةٌ والصّلاةً الأول هي 
الفريضة» وعلى هذا فإذا قَدّرَ أن شخصًا صل في مسجده. تع جاء إلى مسجدٍ آخرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها 
الإمام » رقم (۸٤1)ء‏ من حديث أي ذر وَعَنة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ » وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ؛ ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم» رقم (01/5).» والترمذي: ا ا ل ب ل 
رقم (۲۱۹)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن 


له 


صلى وحده» رقم (۸0۸)» من حديث يزيد ب بن الأسود يئنه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 5١‏ 


= لحضورِ درس» أو لحاجة مِنَ الحوائج» أو لشهودٍ جنازة ووجدهم يُصلُونَء فالأفضلٌ 

أن يُصلٍّ معهم» وتكون صلائة معهم نافلةه والصلاء الال هى الفريضة ولا کون 

الثاني هي الفريضة؛ لأنَّ الأولى سَقَط بها الفرضٌء فصارَتْ هى الفريضة» والعَانيةٌ تكون 
نافلة. 

مسألة: إذا أدرّكَ بعص المعادةٍ فهل لا بذ من إتمامهاء أو له أَنْ يُسلَمَ مع الإمام؟ 

الوا قول إذا لم مع الإمام؛ وقد صل ركعتين؛ فلا بأس؛ لأا نافلة 

لا يَلزمُه إمَامُهاء وإن أتمّ فهو أفضل؛ لعموم قوله ككلة: : ما أذ ركم َصَلُوا و مَا فَاتَكَمْ 


قارا . 


E‏ أ والوتر لا د ا 
i.‏ 4 د e‏ ا و 
فإنّه لا وترانٍ في ليلةء فكذلكٌ لا وترانٍ في يوم» وصلاة المغرب وتر التهار. 
aT‏ َه 0 8 ع a‏ 2 
ولكن هذا التعليل فيه شى لأنه يمكن أن تقول: الفارق بينَ المغرب وبينَ وتر 
ع م E ٣ ٠‏ 5 اه 
الليل: أن إعادة المغرب من أجل السبب الذى حدث وهو حضور الىاعة. وهدا فرق 
طلا 
ع 5 ا ا ا ا ا ا 
وأيضًا: عمومٌ قول النبيّ يكِِ: «إذا صَليتا في رحالكماء ثم أت مسجد اة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (267))» من حديث أبي هريرة يكن 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ °( ا «(AT‏ والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في التطوع في السفر »)٥٥١۲(‏ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= مَصَلَيا عه يَسْمَلٌ المغرب؛ لأن الى يكل لم د يستئن شيئًا. 

I‏ لأن لها اوش 
موافقة الجاعة. 

ولكِنْ؛ هل تُقولٌ: إذا سَلَّمَ الإمامٌ: انْتِ بركعةٍ؛ لتكونّ الصَّلاةٌ شفعًا. أو له أن 
يُسِلّمَ مع الإمام؟ في هذا قولانِ. 

والصحيح: أنه يُسِلّمُ مع الإمام» وإذا صَمَمْتَ هذين القولينٍ إلى قول الولف 
صارت الأقوالٌ ثلاثة: ْ 

أحدها: لاسن إعادةٌ المغرب. 

الثاني: تسر“ ويشفعها بركعة. 

الثالث: تُسر؛ ا اب 

فان قال قائل: هل يسن أن يَقصدَ مسجدًا للإعادق» بمَعنى: أنه إذا صل في جماعة 
مبكُرة» وهو يَعلمُ أن هناك جماعةً متأخرة؛ ذهب إلى المسجدٍ الآخر للإعادة؟ 

الجوابٌ: لا يُسرٌ؛ لأنَّ ذلك ليس من عادة السَّلفِِء ولو كان هذا من أمور الخير 
لكان اول الاس فلا له الصّحابة» لكين إذا كان هناك سببٌ استوجبّ أن تحضر إلى 
الس يف الصَّلاةٌ قصل معهم فَإّها نافلة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 


معهم» رقم ر(هلاه)., والترمذي: أبواب الصلاة. باب ما حاء ي الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجىاعة. 
رقم (۲۱۹)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 


لڪه 


وحده. رقم »)۸٥۸(‏ من حديث يزيد بن الأسود صنَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۱7۴ 


ت 


وتأخدٌ من هذا الحكم الشرعي: أن للشّرع نظرًا في توافت الاس واتتلافهم وعدم 
َفرقهه؛ أنه رن أ ندال من أجل أن کون مع المسلمين فلا يَبقَى وحدّه. 
ويقول: أنا صَلَّيتٌ. تقَول: صل مع المسلمين» فإن هذا أفضلٌء حى يَكونَ مظهرٌ الأَمَة 
9- . - لا لدم فيه. 
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في الوتر قاموا فأؤتروا معهء يلاف ما دلّْ عليه الث وما كان الف روه من 


موافقة الإمام في اجتهاداته. 


وإذا كان الصحابة تة" واققوا عثان ع" يعن" في زيادة الصَّلاة في تَمْسٍ 


٤ 


ركعاتها؛ حيث أتمّ الصَّلاةَ باعي في تی ولم بق » فكيف بزيادة صلا مستقاَة؟ 


فالصٌحابة نهكته تابعوا عْنهانَ!" حيئًا آَم الصَّلاةَ في مِنَىء والمعروفٌ من سن 


الرّسولٍ و وسُنَِ بي بكرء وستة عَمرٌء وة نان ثماني ستواتِ أو ست سَنُواتٍ 


من خلافته فته آ٤‏ انوا تضلوة :ف يمن ررق ار اف غاد ضار نضا 
أرتكاء حى إن ان غود يعن ل به ذلك استر جع وقال: «إنا نا لله. وإنا إليه 
راجعون»!". فجعل هذا أمرًّا عظياء ومح ذلك كانوا يُصِلُون مه أربعَ رگعاتِ مع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم »)١1//795(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر ينها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم »)۱٠۸٤(‏ ومسلم: و 
وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (190)» من حديث عبد الله بن مسعود رنه 

(۳) انظر التخريج قبل السابق. 

(6) انظر التخريج قبل السابق. 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إنكارهم عليه» كل هذا من أجل دَرْءِ الخلافٍ حتى قي لابن مسعود عن 
يا أبا عبد الرحمن» كيف صل اربع ركعاتِ» وأنت تُنكرٌ هذا؟ فقالّ: «إِن الخلافٌ 


0 


وهذا را الذي أمَرَ ر اله بد قال تعالى: لوی هزو امک أمة ويد 4 

[المؤمنون:07]» وقال: أن أَقمُوا ألرِين ولا رفوا أ فيه 4 [الشورى:"1]ء وقال: ENED,‏ 
يتوم وکوا شیا لست م في سىء [الأنعام:169]. فالاكةُ لاسا ا واج ون 

د آراؤهاء فجت أن يكرت مي ها واحدًا لا تختلف؛ لان الأمَة الاسلامئة لها 
أعداء يُعِنون العداوة صَراحةٌ وهم الكُمَارٌ الضّرحاءٌ مثل اليَهود والمَصارَّى والمجوس 
والوثيينَ لفن وغيرهم. 

ولها أعداءٌ مون عداوتهم مثل المنافقينَ» وما أكثرٌ المنافقينَ في زماننا! وإِنْ 
كَانوَا رن اسع ين التقاقة کیرب امعان فاد فهناك طوائف كثيرة لها أسماءٌ 
وأشكالٌ لی المسمّى واحدٌ كلها حر خرب ب على الإسلام وعلى أهله؛ لذلك يجب على 
أهل الإسلام أذتكوانوا مد واتحدة. 

ويُؤسفنا كثيرًا أن نَج في الأمة الإسلامية فة ختلفُ في أمور 0 فيها 
الحلاف فتجعل الخلافَ فيها سببًا لاختلانٍ القلوب. فالخلاف في الأَمّهِ موجودٌ في 
عهد الصحابةء ومح ذلك بقِيّت قلويهم متفقةء فالواجبٌ على الشباب خاصّة. وعلى 
کل امُستقيمينَ أن يُكونوا يّدّا واحدةٌ ومَظهرًا واحدًا؛ لان لهم أعداء يَترئّصونٌ بهم 
الدّوائرٌ. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» رقم ( » من حديث ابن مسعود وَاابَةعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 110۵ 


ولا نَكْرَهُ إِعَادَةٌ ا عة O‏ 


و و 


O GS EUS 
ای أك إذا أَرَدتَ أَنْ تنتصرَ على جماعةٍ فاحرص على الكفرقة بيهم‎ 

ہم ا افوا صاروا سلاا لك على أنفيهم؛ ولیس أحدٌ بتعصوم» لکن إذ 
خالقك شخص في الرَّأي في 1 ا 
تحمل هذا الخلافَ» بل أنا أرى أن الرَّجُلَ إذا خالفَكَ بمُقتضى الدَّلِيلٍ عندّه لا بمُقتَضى 
العنادٍ أله ينغي أن تزداد حَحبَةَ له؛ لأن الذي مُحالفُكَ بمة بمُقتضى الذَّلِيلٍ لم يُصانِعُك ولم 
ا ا 

[ قوله يَمَدْآمَه: «وَلَا نُكْرَهُ إِعَادَةُ الججَاعَة». يَعني: لو صل الإمامٌ الرّاتبُ في 
الجماعة» فم أت جماعةٌ أخرى لصب في نفس المسجيء فهل تُكرةُ إعادةٌ الجماعة هذه 
أو لا تكرة؟ 

الجواب: صرح الولف رثا بأئّها لا كر وتَفْىُ الكراهة يدل ظاهره على أنَّ 
مسأل مباحةٌ فط وأا ليس بمشروعة ولك الظَاهرَ أله غب مراد؛ وأنَّ مراد 
بنفي الكراهة دَفْعٌ قولٍ مَن يَقولُ بالكراهةء وعلى هذا فلا يُناني القولٌ بالاستحباب» 
e‏ لأنَ صلاةً الجماعة واجبةء وقد َه كثيرٌ من المتأخرين على أن هذا مراد 
الولف وغيره تمّنْ قال: لا تكره. فيكون المعنی: اننا لا قول بهذا القول» وإذا لم تَقَلُ به 
را إل الأضل ولال : أن صلاة الخراعة راح 

وعلى هذا فتكون إعادةٌ الجماعة إذا فانّت مع الإمام الرّاتب واجبة؛ لأنَّ الجماعة 
ESN‏ 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 وقالٌ بعض أهل العلم: إلا مُستحبّةٌ ولِيسَتُ بواجبة؛ لأنَّ الصّلاةً الأولى هيّ 

ّي ڪب على ا مكلف حضودهاء وهي التي يحَصلٌ بها الفضل العظيم الذي رتب الي 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصّورةٌ الأول: أن تكو إعادةٌ الجماعة أمرا راتيًا. 

الصّورةٌ الثّانيةٌ: أن يكو أمرًا عارصًا. 

الصُورةٌ الثّالثٌ: أن يكو المسجدُ مسجد سُوقٍ» أو مسجد طريق سيّارات» أو ما 
أشبة ذلكَ» فإذا كانَ مسجد سوق يَتردَّدُ أهل السُّوقٍ إليه فيأتي الرَجلان والعلاثة 
والعكّرةٌ يُصلُون ثم يحُجونء كما يُوجِدٌُ في المساجد التي في بعض الأسواق» فلا تُكرَهُ 
إعادةٌ الجماعة فيه» قال بعص العُلماءِ: قولًا واحدًاء ولا خلاف في ذلكٌ؛ لأنَّ هذا المسجدٌ 
من أصلِه مُعدٌ لجماعاتٍ متفرّقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتمعٌ الناس عليه. 

فاا الصورة الأول بأن كود في المسجد جماعتان داتاء الجباعةٌ الأولى والجراعة 
الثانية» فهذا لا شك آنه مكروة إِنْ لم تقل إِنَّه رٌّ؛ لاله بدعةٌ؛ لم يَكُنْ معروفًا في 
عهد النْبِيّ ا وأصحابه. 

ومن ذلكٌ ما كان مَعروفًا في المسجدٍ ا حرام سابمًا قبل أن تول الحكومة السعودية 
عليه كان فيه أربع عات جماعة لها مامٌ: إمام ا لحنابلة صل بالحنابلة وإمام 
الشّافعيّة يُصلي بالشافعيّة وإمامٌُ المالكيّة يُصلي بالمالكيةء وإمامُ الأحنافٍ يُصلّ 
بالأحناف. 
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ويُسمُونه: هذا مَقامُ الشّافعيٌّ» وهذا مَقامُ المالكىٌ» وهذا مقامُ الحتفىٌ» وهذا 
مقامٌ الحنبلٌ» ؛ لكنَّ الك عبد العزيز جزاة الله خيرًا تا دخل مگ قال: هذا فزق 


r 


للاَة. أي: أنَّ الا مه الإسلامية مُتَفرّقة في مسجل واحل وهذا لا جور فجمّعهم على 


إمام واحد» وهذه من مناقبه وفضائله -ر هه الله تعالٰى -. 
ر 7 


شار إليه أحد المحاذيرء وهو تفريق الأمّة: 


عوةٌ للكسا ؛ لأنَّ النّاس يقولون: ما دام فيه جماعة ثانية تنتظرٌ حبّى 


ص 


ا 


8 4د 57 فييتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الرّاتبٍ الأوَّلٍ. 

وأمّا الصُورةٌ الثّانيةٌ فآنْ ييكونَ عارضًاء أي: أنَّ الإمامَ الرّاتبَ هو الذي يُصل 
بجاعة المسجن لكِنْ أحيانًايتَخلُّ رَجُلان أوثلاثةٌ أو أكث لعذرء فهذا هو عل الخلاني. 

ا عا ول اران فر اي 

ومنهم مَن قال: بل تُعادُ. وهذا القول هو الصَّحيحٌ» وهو مَذهبُ الحنابلة", 
ودليل ذلكٌ: 

أوَلّا: حديثٌ أي بن كعب نة أن ال يكل قال: صا لجل مع الج 
گی مِنْ صَلَايِهِ وَحْدَهُ وَصَأَِْه : مَعّ الرَّجُلَْنِ أَْكَى مِنْ صلا ته مَعَ الرّجَلِء وَمَا كَانَ 
تر نَهوَ حب إل الله"""» وهذا نص صريحٌ بان صلاة الوَّجُلٍ مع الل اقل دن 
)١(‏ انظر: المغني (۳/ .)٠١‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠٤٠ء‏ وأبو داود في الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)٠١٤(‏ والنسائي: 


كتاب الإمامة» باب الجاعة إذا كانوا اثنين» رقم »)۸٤۳(‏ والحاكم (۱/ )۲٤۷‏ عن أبي بن كعب نة 
و صححهە»› وقال ابن حجر: صححه ابن السكن» والعقيل» والحاكم. التلخيص الحبير (5 0 0). 


ر 
مي 


۱71۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا 2 
ي غير مسچد ی مَك والمديتة : 


FE e‏ لا تُقامُ الجماعة. لزم أن تجعل المفضولٌ فاضلاء وهذا خلافٌ 


5 


ر 
النص 
e‏ 


ثانيًا: أن الول يك كان جالسًا ذا یوم مح أصحابه فَدَحَلَ رَجُل بعد أن 
انتهت الصلاة فقال: (مَنْ د دق على هذا َيَصَِ مَعَه؟) فقام د القوم ف 

مع الرّجلِ'". وهذا َم صريحٌ في إعادة الجماعة بعد الجماعة الرًاتبة حيث نَدَبَ 
الي علندآسَكهُولتَكمْ مَن يُصلّي مع هذا الرَّجُلِء وقول من قالّ: إِنَّ هذه صدقةٌ وإذا 
صل اثنانٍ في المسجدٍ وقد فاتَئْهها الصَّلاةٌ فصلاةٌ كل واحدٍ منهما واجيّة؟ فيقال: إذا 
كان يُوْمرٌ بالصدقةء ويُؤمرٌ من كان صل أَنْ يُصلٌّ مع هذا الرَّجُلِ فكيف لا يمر 
من لم صل أَنْ يْصلٌّ مع هذا الرَّجُلِ؟! 

]١[‏ قوله يَمَدأَمَه: «في غَيْرْ مَسْحِدَيْ مَكَةَ وَاللَدِيَةَا أ أي: في غير المسجدٍ الحرام 


لیا 


ومسجد النبيّ يده فتكرّة إعادةٌ الجماعة فيهماء قالوا: لاد يتوائى النَّاسُ عن حضور 
الصَّلاةٍ مع الإمام الرّاتب. 

ولك هذا التَّعلِيلَ لو أَنَذْنا به لانطبق على المسجدين وغيرهماء وهذا هوّ القولٌ 
الأول في هذه المسألة. 

القولٌ الثاني: إن إعادةً الجماعةٍ لا ُكرهٌ في المسجدين» وأنَّ المسجد الحرام 
والمسجد النبويّ كغيرهما في حكم إعادة الجماعة» وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرامَ» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ 5 ٠٤ ٤١‏ 86)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» 


رقم »)٥۷٤(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجاعة في مسجد قد صلي فيه مرة» رقم »)۲۲١۰(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري يََوَزَيَدُعَدهُ وقال الترمذي: حديث حسن. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۱1۹ 


رو 112[ 


رع 
وَإذا اقیمت ت الصلاة قلا صَلاة | المكتوية و د ل 


= وقد فائَنْكَ الصّلاةٌ مع الإمام الرّاتب أنت وصاحيّك. فصلا جماعةً ولا حرجء هذا 
هو الصَحيح إذا لم يكن عادة. 

]١[‏ قوله رحَةآلنّهُ: «وَإِذَا أَقِيِمَتِ قيمَتِ الصّلَاة قلا صلا إلا الكتوبة ( ف 
لفظٌ حديث أخرجّه مسلمٌ عن بي هْريرةَ ينف أن الى يل قال: (إِذَا أَقِيِمَتِ 
الصلاة فلا صلا إلا الكتوبة 4"» فتكون هذه مَسألةٌ ودليلاء أي: أن المؤلّف حَمَعَ بين 
a‏ 

وقوله: (إذاأقِيمَتْ قِيِمَتْ» هل المرادُ بإقامة الصَّلاةٍ الذّكرُ امخصوصٌ الذي هو الإعلامُ 
بالقيام إلى الصلاة أو المراد نفس س الصلاة؛ لذن الله قالّ: '#وَأَقِيمُوأ و أ اسوه * [البقرة: 57 ] 
ای إذا شَرَعَ ع الإمام بالصَّلاةء فلا صَلاةٌ إل المكتوبة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم 
لل واا 

القولٌ الأوّلّ: إن المراد بإقامة الصَّلاةٍ الشَّروعٌ فيهاء أي: تكبيرةٌ الإحرام. 

القولٌ الثاني: إِنَّ المراد بالإقامة ابتداءٌ الإقامة؛ التي هي الإعلامٌ بالقيام إلى 
الصلاة. 


CL: 


القولٌ الثّالتُ: إِنَّ المراد انتهاءٌ الإقامة» وهذا القول قريبٌ مِنَ القول الأول 
اميت لإقامة ما بتسوية الصّفُوفِء أو بحدوث عَذرٍ له 
أو ما أشبّه ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم »)۷٠١(‏ من 
حديث أبي هريرة وََإَنَُعَنه. 


1۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكِنْ إذا عرفنا الحكمةً من النّهي أمكتنا أن تُحدَّدَ ا مراد بالإقامةء والجكمة من 
لي هو اا اغ الان ما ار إلى ده اا 
لأنّه يكون حينئذٍ حالما للناس من وجهين: 

الوجة الْأَوّلٌ: أنه في نافلة» والنّاسٌ في فريضة. 

الوجة الثاني: أله صل وحد E‏ 

ومن المعلوم أن الإنسان لو َر رَعّ بالثافلة بعدَ أَنْ يبدا المقيمُ بالإة قامة فاته لن يَنتهيّ 
E‏ وقد شرع ع الاس في صلاة الجماعة. 

وعلى هذا لا يجورُ أَنْ يبتدى صلاةً نافلة بعدَ شروع المقيم في الإقامة؛ لأنَّ عل 
النهي موجودةٌ في هذه الصورةء ومن باب أولى أن لا شرع في الافلة إذا انتهت الاقام 
أو إذا شَّرَعَ الإمامٌ في الصلاة. 

وعل هذا فقو ل الا صلا إلا اويه" أي: فلا صلاة تُبتداً إلا المكتوبة 

فيتعيّن أن يُكون المرادُ بالإقامة الشروع فيها؛ لان الإنسانَ إذا ابتد 
الوقتٍ فسوف يَتأَخرٌ عن صلاة الجماعة. 

فال قوله ا : «قلا صَلَاةً) هل يَشْمَلٌ الابتداء والإتمام؟. 

الجواب: في ذلك قولانٍ لأهل العلم. 

القول الأول إِنَّه يَشْمَلٌ الابتداة» والإتمام. أي: فلا صلا ابتداءً ولا إتمامّاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم »)۷٠١(‏ من 
حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) قن 


إن كَانَ في نَافِلَةِ أَتَمَهَا' إلا ا أ ن شى فَوَاتَ اللمَاعة ة فبقطعي!"! 78 شظغ3«5' 


EY e‏ و ا 


القولٌ الثاني: إِلّه لا صلا ابتداءً. وعلى هذا القولٍ يم النًافلة ولو فاته الاعة. 


والّذي يَظهرٌ أنّ قوله :ا صَلَاة المرادُ به ابتداؤهاء وله يَرْمُ على الإنسانٍ 
أن يبتدئ نافلة بعد إقامةٍ الصَّلاق أي: بعد الشروع فيها؛ لأنَّ الوقتٌ تعن لمتابعة 


]١[‏ قوله رجا «قلِنْ كَانَ في نَافِلَةٍ تَكَها» أي: فإن كان شَرَعَ في التافلة ٿه 
قیمت | e‏ 

[۲] قوله: إلا أَنْ كسى قَوَاتَ الجاع َة فيقطعًها» بِضَمٌ العينِ اسيئنا ٠‏ أي: 
إنَّهِيتقطَعُها وباذا تفوت الجماعة؟ 

الجوابٌُ: تفوت الجماعة على المذهب" بتسليم الإمام ف[ أن 1ك الوق رة 
الإحرامء فإذا سَلَمَ الإمامٌ قبل أن كير تكبيرة الإحرام فاتك الجاعة فإن كبرت 
مو و 


عشيت أن سل الإمام قبل أن ؛ فحيعلٍ امه لاك إذا : فت ن يُسلّمَ الإمامُ 
قبل أن نِم لزم ِن ذلك تعارض تفل مع فَرْض؛ لأنّ صلا الجماعة فرص والتافلة نعل 


.)١68/9*( وكشاف القناع‎ »)۲۹۱ /٤( والإنصاف‎ »)٦ الفروع (؟/‎ )١( 


۱۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- وَالقَرْضُ مقدَّمٌ على التفلء وهذه المسألة يندز اا إلا في صلاة الصبح مثا إذا 
كان الإمام يسرع وقد شرعت في الثافلة قبل أن ثقاء لقلا سا 
تخشى فوات الجماعة لن في الؤباعية والثلاثية الغالبٌ أك لا تخشى فوات الجماعة؛ 
وعلى كلام الولف تقولٌ: أَيِمّ اّافلةَ حى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل تسليم 
الإمام التُسليمةً الأولى. 


- 
ع 5 ر س 
۵ھ 


والّذي تَرى في هذه المسألة: أك إِنْ 
كنت في البّكعة الأولى فافْطَعْهًا. 

ومُستندٌنا في ذلك قول الس كياة: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ َة مِنَ الصلاة فَقَدْ أَدْرَاءَ 
الصَّلاة) ٠‏ » وهذا الذي صل ركعةً قبل أَنْ تُقَامَ الصلاة يكون أُدركَ ركعة ِن الصَّلاةٍ 
سالِمة مِنَ المعارض الذي هو إقامةٌ الصلاةء فيكون قد أدركَ الصَّلاةَ بإدراكه الرّكعة 
قبل النهي فليُتمّها خفيفة. أمّا إذا كان في الرّكعة الأول ولو في السجدة الثانية منها 
فإنّه يقطعها؛ لأنّه لم د َم له هذه اللا ولم تلض له؛ حيث لم يُدرِكُ منها ركعةً قبل 
التهي عن الصّلاةٍ التافلة. 


إل 
صر 


TK 1 EET 
وهذا هوّ الذي تجتمع فيه الأدلة.‎ 
ار 2 و‎ or مه 1 7 ا ۲ ۰ ص‎ 
وقوله: «فلا صَلَاةَ إلا المكتوبة»"» ظاهرٌ كلامو: أنه لا فرق بين أن تَقامَ الصلاة‎ 
أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (01/4)» ومسلم: كتاب‎ )١( 
المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رقم (/75)» من حديث أبي هريرة يََلَدعَنْهُ.‎ 
من‎ »)۷٠١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم‎ )۲( 
حديث أب هريرة َوَنَدعَنَُ.‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 7 


= وأنت في المسجدٍ أو في بيتك» مع وجوب اللجاعة عليك. وعلى هذا فلو سوعت الإقامة 
ونت في بيتك. وقلت: سأصل سه الفجر؛ لذن الفجر طول فيها القراءة؛ وبيتي 
TT‏ + وكشي أن أدركَ ارّكعةً الأول فإنَّ ذلك لا يور لعموم 
الحديث: «إذا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةُ»7"؛ ولأن 28 ا قال: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَا قَامشوا 
إل الصّكاق". 
فقوله: «قَامُشُوا» أُمْرٌ ويناءً على ذلكٌ: لا فرق بين أن تُقامَ الصَّلاةٌ وأنتَ في 
المسجد» وبين أن ثقامَ وأنتٌ في بيتك» فمتى سيعت الإقامةً وأنتٌ في الرّكعة الأولى 
-على ما اخرّناةُ منَ الأقوال- فَاقْطّعْهًا واذمَبْء وإن كنت في الثَانية فأَيمّها خفيفة 
هذا ما لم تس فوات الجماعة؛ لأنّك إذا كنت خارجٌ المسجدٍ فَرٌبّ) تخشى فواتَ 
الجماعة؛ ولو كنت في الرّكعةٍ الثّانية فحينئذ اقُطَعْها؛ لأنَّ صلاةً الجماعة واجبةٌ والتافلة 


عه 


فل 
وقول الو امن يِمَُلنَه: «إذَا أقيمَت الصَّلاةٌ قلا صا إلا المكتُوبَةٌ). مرادُه إذا 


ص 


lG a‏ : أكا اذا کک ل 2 رز أن “ما مئف فلك کے۔۔ 
كنت ترید أن صل مع هذا الإمام, أمّا إذا كنت لا تريد أن تصلي معه» فلا حَرَجَ 
صل الرّاتبةِ لصب في المسجد الثاني؛ فلا حرج عليك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم »)۷٠١(‏ من 
حديث أبي هريرة نة 

)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم )7(« ومسلم: كتاب المساجد. باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم »)1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة يئن 


۱۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَمَنْ 0 قبل سلام مامه لی الجاعة ا O‏ 


مسألة: إذا مر الإنسان بمسجدٍ جامع يطب يوم ا جمعة وهو لا يُرِيدٌ الصَّلاة 
معه» فهل له أن يَتكلّم والإمامُ تخطبٌء أو ليس له أن يتكلم ؟ 
e 3 02‏ 5 : وا ي 
ا لجوابُ: له أن يَتكلَّم؛ لأنّه لا يُرِيدٌ الائتام بهذا الإمام» وكذلك لو أَذَّنَ الأذان 
الاي في هذا المسجدٍ يوم الجُمُعةَ والمسجد الذي تُرِيدُ أن تُصلٌّ فيه لم يُؤذّنُ وحصلٌ 


و وع 


منك بِيعٌ أو شراءٌ بعدَ نداءِ ا جمُعة في المسجد الذي لا ريد أن صل فيه» فالبيعٌ والشّراءٌ 
صحيحٌ وحلالٌ. 

]1١[‏ قوله رَحمَهَاانَهُ : درکن كي قبل سام ايو لق الاة1. أي: إذا كر المأموم 
قبل سلام | إمامه السليمة الأولى» فاته يدر ك الجماعة إدراكًا تانًا. 


عه 2 


ووجة ذلك: أنه أدرك جْءًا مِنَ الصلاةء فكان له حكم مدرك الصَّلاةِ كمَن 

7 ع .5ه « 1 7 ص 2 © 7 ع ياد 2 

درك ركعة» فإن مَنْ أدرك ركعة أدرك الصلاة بمقتضى الحديث عن النبي ماه حيث 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِْنَ الصَّلَاةٍ َقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة)7". 


ا 


وقوله: «قبل لام | إِمَامِهِ) 0 التسليمة الأول دون التسليمة الثانية؛ 
لو جئت والإمام ة قد سلّم الیم الأولى فلا دل مع تی إن اها 5 مهما 
صَرٌحوا: به لو دل مه بعد التسليمة الأولى فإ صلا لا تتعقدٌ ووَجَبَ عليه 
الإعادة لأنّه -أي: AD‏ لكيه الاو رع في التَحللٍ من الصَّلاة 
فلا يّصحٌ اَن توي الانتهام به وهو قد سرع في التّحلّلٍ مِنَ الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك من الفجر ركعة. رقم »)٥۷۹(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رقم (۸٠1)ء‏ من حديث أب هريرة رَدَيهعَنَ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ,1 


والقولٌ الثاني: إِلّه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. وهذا اختيارٌ شيخ 


ع 


ودليله قول الت يَلِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلّاة2". فإِنَ 


منطوق اليك أن من أدرك ركع م الصلاة فقك أدرك الصَّلاة ومتهومهة أن مد 
أدركَ دون ذلك فاته لم يدرك الصَّلاىٌ ولا صح قباس إدراك ما دون الك كعة 
رل يصح فياس إدراك ما دو 


ص 


و 


إدراكِ الرّكعةٍ؛ لأن إدراكَ الرّكعةٍ أكبرٌ وأكثرٌ من إدراكِ ما دون الرّكعة» والأقل 
لا يقاس على الأكبر والأكثر. 

وليه من حيتٌ القياسٌ: أله لو درك في ا عة أقلّ ِن الرّكعقٍ لزه أن ينمه 
ظهراء ولم يكن مُدرکا لهاء في فَرْقٍ بين الإدراکين"؟ 

ای د ا ر ات ایوا قد زاح و الزكبرم 
في الركعة الق رارم للك را ب آخر م من أول الصَّلاق أو ستدرك 
ركعة في المسجد الثاني فإننا قرول لك" لا دل مع هذه الجماعة؛ لأنّك سوفٌ 
تُدرك جماعة إدراکا تامًا في مسجد آخرَّء أمّا على کلام المؤلف فاذخل مع الإمام؛ 
لأنّك سوفٌ تدرك الجاعة ما دمت قد أدركتٌ تكبيرة ة الوحرام قبل تُسليمة ة الإمام 
الأول. ۰ 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 57 27). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (01/9)» ومسلم: كتاب 


المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رقم (۸٠1)ء‏ من حديث أبي هريرة وََدَآََهعَنه. 
(۳) كما سيأتي في المجلد الخامس إن شاء الله تعالى (ص: 57 5 ). 


۱۷٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ص a‏ 2 0 00 ر لل ص سر هه 007 ه م عقو 0 د 
وإن َقَها'' رَاكِعًا! '' دَحَل مَعَهُ في الرَكعَة وَأجرآنة التخريمة". 


]١[‏ قوله 1 ره ادله: «وَإِن لحقه) ى خی المأموم الإمام. 


[۲] قوله: «رَاكِعًَا؛ حال منّ الصَّمير «الهاء» في قوله: ١لََقَهُ)‏ يُعنى: إن حى 
الإمام راكعًا دخل معه في الو كعة e‏ قد ادر الرّكعة. 


4 


[] قوله: «وَ1 زات اتخريمة َه أي: تكبيرةٌ الإحرام وأجرَأنّه عن تكبيرة الركوع» 
فيكيّرٌ مرّةَ واحدة وهو قائ 5 نم ركع بدونٍ تكبير. 

وذلك لاتا عبادتانٍ ِن جنس واحدٍ اجتَمَعتا في آنٍ واحدء فاكتَفِيَ بإحداهما 
عن الأخرى. 

وتعليل آخرٌ: آنه لو اشتغلٌ بالتكبيرٍ للركوع فرب ار راا 
الركوع أولى؛ لان التكبيرَ واجتٌ للرکوع» والرُكوعٌ هو الأصل؛ لأنّه رُكُنّ. ولهذا 
قالوا: ايب عليه أن يكب لكوع في هذه الحال» ولك اكب أفضل وأكمل؛ لاد 
الام مَقَامٌ احتياط» إذ نه يُمكنٌ أن يَقولّ قائل: ما دليلكم على د ل كي بكر 
وقولكم: (إَّما عبادتانٍ يمن جنس اجعَمَعَتا في آنِ واحلٍ) فيه تَظَرّء لأن تكبيرة 
الإحرام تكونٌ حال القيام» وتكبيرةً الرُكوع حال الهويٌّ للرُكوع؛ فالمكانٌ ليس 
ا ۰ ۰ ۰ 

والقول الثاني في المسألة: إِلّه جب أن يكب للركوع. 

ولكِنْ هنا أمْرٌ يِب أن يُتفَطَّنُ له» وهو آنه لا بُدَ أن بك للإحرام قاتا مُنتصبًا 
قبل اَن يهويَ؛ لاله لو هَوَى في حال التُكبير لكان قد اتی بتكبيرة الإحرام غير قا؛ : 
وتكبيرة الإحرام لا يد أن يكن فيها قاتا. ۰ ْ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) مهن 


وقوله: «وَأَجْرَأَنَهُ الشّخر لنَحْرِيمَةُ» لم يتكلم الولف عن قراءةٍ الفاتحة؛ لأنّ المشهور 
من المذهب أنه لا قراءةً 1 المأموم؛ ولهذا لو تَعمَّدَ ترك قراءة الفاتحة فصلاته 
صحیحة کا سيّأي» إِنْ شاء الله. 

أمّا على القول الرّاجح من أنه مب على المأموم أَنْ يقراً الفاتحة في كل ركعة 
فان الفاتحةً هنا كسقطً عنه بمُقتطّى الدّليل والتعليل. ۰ 

أا الدَليلُ فهوّ: ما رواهٌ البُخاريٌ من حديث أبي بكرة ينه أنه دخل مع الى 
کی راكعَاء ولم يمره الي اة بقضاءِ تلك الرّكعةٍ فإنَّه جاءَ مسرعاء وک قبل أَنْ 
يدخل ٤‏ العف وركم و 3 الى کا سال : من الفاعلٌ؟» فقَالَ وک أنا. 
فقا لهُ: «رَادَك الله حِرْصًا وَلَا تعد" . وقد جاءَ هذا الحديثٌ من طريق غير (الصحيح) 
وفيه: يريد أن يُذْرِكَ الَّكْعَةَ!", م ل ا 
الرّكعد ولو كان لم يدر الركعة في هذا الحا لأمرّه النِّ وك أن به بقضى الرّكعة 
فلا لم يمر رہ عل أئها صحيح» وألْ شعت بها. 

وأمًا التعليل: فو ان قراءةً الفاتحة إا تَبُ في حال القيام» والقيامٌ هنا سَقَطَ 
E N a‏ ا ا تيده وهر قراءة 
الفاتحة. ۰ 

]١[‏ قوله رجداه: « ولا قِرَاءَ ١ل‏ مام م» أي: لا يجب على الامو م أن يقرا مع 
الإمام لاني صلاة السّرٌ ولافي صلاة الجهر. ول هدار ااا مني 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳)ء من حديث أبي بكرة رَوَيِهْعَنَه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (0/ 47)» من حديث أب بكرة وَِدَإَيَهعَنَ. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د وسک حتی رگ اا ابح الإمام. وقامَ للرّكعة الَانية وسكتٌ 
حبَّى رَكَحَ الإمام ت في الثَالثةِ والرًابعة قُلنا له: إن صلاتك صحيحة؛ لاله ليس على 
المأموم قراءةٌ لا فاتحة ولا غير فاتحة. 

8 ا" وهذا عام يَشْمَلُ 


والدّليل: حديث: «مَنْ کان له إمَامٌ فقِرَ فة اءَةٌ الإمَا مام له قرا 
و اءةٌ الإمام قراءة له. 


الصلاةَ السرية والصلاة اله وهو نص فى أن قر 

ولكنَّ هذا الحديتٌ لا يصح عن النبيّ اة کا قال ابن كثير رمال في (تفسيره)": 
«إِلَّه رُوِيّ عن جابر موقوفًا وهو أصَح). وقال الحافظ ابن حجر وال في (الت )۲ 
(إنَّه ضَعيففٌ عند ا حمَّاظ» وإذا کان ضعيفًا سقط الاستدلال به؛ لن صحّة الاستدلال 
بالحديث لها شرطان: 

الشرط الأَوّلُ: صِحَةٌ الحديث إلى الرسول كَكللة. 

الشرط الثاني: كه الالال عل الك فإِنْ لم يَصحّ عن الرّسول کي فهو 
مرفوض» وإن صح ولم صح الدَّلالةٌ فالاستدلالٌ به مرفوض. 

ي على تقدير صكَيه لا يدل على أنَّ المأموم لا قِراءةً عليه في السرَّة والجهرية» 
ونا يدل على آله لا راء عليه في اللا الجهر ل ]ف وكيا ون إمافيعة أن قر له 
«قرَاءَة الام له قِرَاءَةً) دل فل أن المأموم م استمع إليها فاكتفى مها عن قراءته ولک 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۳۹)»ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم 

(860) من حديث جابر رون 


(۲) تفسير القرآن العظيم (5/ .)٥٠۴‏ 
(۳( فتح الباري (۲/ ۲( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۱۹ 


E‏ 218 برولة عر لنا ET E‏ ضعيف؛ 
لأنّ هذا من القول على اله با عم آله لا صح عن الله» ولیس بلا عم بل أشد؛ 
لأا إذا اننا کا في حديث ضعيفي فهذا أشد م من القولٍ على الله بلا عِلم؛ لذأننا أنبتنا 
ما تَعلمُ أنه لا يَصح. 

والقول الرّاجِحُ في هذه المسألٍ الع ياس بو 
لعُموم قول النبيّ يكله: «لاصَلَاة ين لَمْ قرأ بفَاتحَةٍ الاب“ 

ومَنِ»: اسم موصولٌ واسمٌ الموصول يفي العمومَ أي: أي إنسا 
الفاتحة» فلا صَلاة له سَواءٌ أكان مأموماء آم إماماء أمْ منفردًاء ولا صح أن 
لقي على نفي الكمال؛ لأن الأصل نفيٌ الصّحَّةَ والإجزاءء لا َي الك 
ولا دليل هّنا على خروجه عن الأصل. 

فإِنْ قال قائل: ا القرآنِ وهي قول 


م اَن 
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إلا بدليل. 


- 


تعالى: #وَإِدًا فر الان امعو له انضرا € [الأعراف:٤٠۲]»‏ والحديث قول 
النبي ياء في الإمام: ١إِذَا‏ و 00 E:‏ الإنصات سواءٌ عن الفاتحة 
أو غيرها؟ 


فالجوابُ: تقول: هذا صحيحٌ» وأنَّه عام في الفاتحة وغيرهاء وآن المأموم إذاة 
الإمامُ فإنّه يُنصتٌء ولك هذا العموم مُقِيَدٌ بعمو م لا صااة إِنْ لَمْ يقر أبقَايِحَةٍالكتّاب) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (057)» ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (٤۳۹)»ء‏ من حديث عبادة بن الصامت روان 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم »)٤١ ٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رنه 


۱۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= حيث قاله الي لاء بعد أن انَل من صلاة الفجر؛ حينً) اا ای رات 
عليه القراءة» فلا انصرف قال: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَوَ ون خَلْفَ ماک ؟» قالوا: ي والله. 
قال: لا ملالاب الفا کا صا ن تم فرأ ب ا" وهذا نص صريحٌ في 
الصلاة الجهرية ة؛ لأنّ صلاةً الفجر صلاةٌ جهرية. 
عا اي ا 
اسىمعواً له وَأنصتواً € [الأعراف:٤ ۲٠ ٠‏ لأنّ هذا عام والعام يده التشتخصيصٌء وكذلكٌ 
قول التي کلاة: ١وَإِذَا‏ قرا َأنصتوا»'. 
وهذا هو المشهور من مَذهب الإمام الشافعي NS‏ بن مفلح “ a:‏ 
شيخ الرسلام ابن تيمية َمَهْمَااه: «وهو أظهرٌ» ای أ قراءة الفاتحة على المأموم 
حتى في الصّلاةٍ ان رع EN NS‏ 
المأموم مُطلقًاء أو في الصَّلاةِ الجهريّةء فهذانِ قو لان مُتقابلان» فالأقو لايل 
القولٌ الأول له لا قِراءةَ على المأموم مُطلقَاء ون المأموم لو وَكَفَ ساكتا في كل 


2 : م 8 5 20 
الكعات فصلاته صحيحة. وهذا قول ضعيف جدا. 


8 


e 


»)۸۲ ٤ ۸۲۳( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم (١١۳)ء والنسائي:‎ 
كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام في جهر به الإمام» رقم (470)» من حديث عبادة بن‎ 
الصامت نة‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ 5)» من حديث أبي موسى الأشعري دَيََنه. 

(۳) الام (5/ 54 1). 

.)٠۹۰ /۲( الفروع‎ )5( 

(6) المغني (۲/ 27059 7576).» والإنصاف .)٠۳/٤(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۱۸1 


القولٌ الثاني: وجويّبا على المأموم في كلل الصَّلواتٍ السُرَية E‏ 
ونل 
والقولٌ الثالثُ: لها تبُ على الأموم في الصلاة سي دون الجهرةه لأن الجهرية 


3 


إذا ف | قرا فيها الإمام فقراءته قراءة للمأموم. والدَليل على أن قراءتّه قراءة للمأموم: أن 
المأمومَ يمن عل قراءته» فإذا قالّ: 6< الصَالَينَ) قال: «آمين) ولولا اما قراءة له 
م أن يُوْمّنَّ عليها؛ لأنَّ المؤمّنَ على الذعاء كفاعل الذعاء: بدليل أن موسّى 


ر كس 


اصلاة والس ل قالّ: 5-5-9 5952 انلك ءا فرعوت ا زنة واک ف 


سے 


عرس ر صد م ے ر ± 1 5 
ا الذنيا ربا لب لوا عن سد سيلك رت اط عل اولي واشدد عل قلوبهم فلا ونوا 


م 


١ 


ص 
A 2‏ ور 


خی روا لْعدَاب لالم لے ال َد حيبت دَعْوَْسَكُمَا © [یونس:۸۸-٩۸].‏ 
«u T 5 e‏ ي د أ 0 
والدّاعى موسى عَلِتَهالسَلامُ بنصس الاي فكيف جاءت التثنية؟ قال العلماء: لان 
2 ت ن ا م 5 َه ع2 ت o‏ وي 
موسّى يدعو وهارون يؤمن؛ فنسَب الله الدعوة إليهما مع أن الذاعيّ واحدء لكِنْ ل 


3 


ا E‏ وحيتئذ تقولٌ: إذا قرا 
الإمامٌ الفاتحة ونت مُنْصِتٌ له وأمّنتَ عليه فكأنّك قارئ لهاء وحِئئِذٍ لا تَجِبُ القراءء 
عل المأموم ف الصَّلاة ة الجهريّة إذا سَمِعَّ قراءةً الإمام للفاتحة» وهذا القول اخخنياة 


ا 7 ج کو 


0 و محر 


ا يٿ آي هُرَيْرة تعن أن الي كو انصرف ذات يوم من 
صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءة» فقال: «ما لي ازع م القرآنَ؟)!" قال: فانتهى الاس عن القراءة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ 590-795). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 7585)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام» رقم (١۸۲)ء‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام - 


1۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= في يتجهرٌ فيه الرّسول يا قال: وهذا عام. 
واستدلٌ أيضًا: بأنَّ المعنى يُقتضي ذلك إِذْ كيف تقول للمأموم: اقرا وإمامه 


OT‏ جهْرٌ الإمام في هذه ا حال عا لا فائدة منه؛ لأنَّ الفائدة من جَهْر الإمام 
4 أن يتمع لمأموم | إليه ويُتابعه» وبهذا نحق المتابعة التامّة» ولكِنْ «إدّا جَاءَ کر ر الله 
E‏ کر معقل» كا قول الكل فإذا كان الي نوا صَكوولسَكمْ انصر ف من صلاة الفجر 
وهي صلاة احير وتباهم أن يَقرؤُوا حلفت الإمام إلا 1 القرآنِء فلا قول لأحدٍ بعد 
رسول الله يكلب 

وإلّا فلا شك أن القول الذي فيه التُصِيلٌ له وجهةٌ نَظر قويةٌ من حيتٌ الدَّلِيلُ 
التُظريٌ. لكِنْ لا يَستطيٌ الإنسان أن يَقولّ بخلاني ما دل عليه حديثٌ عبادةً بن 
الصَّامتٍ ينعت وعليه أن يهم رأيّه في التّصدٌّ ف بالأدلّة. 

عل مذا نافرك ا ی لي لم الالو ر قرا اناق مل انق 
الصَّلاةٍ ة السرية والجهرية ولا تسق إلا إذا أدرك الإمام راكعاء أو ادر 5 كه قامّاء و 
يدرك أن يُكمل الفاتحة حتى رَكَمَ الإمام» ففي هذه الحالٍ تسّقطٌ عنه" 


_- 


ا 


مسألةٌ: سب إذا درك الإمامَ راكمًا فإن الماتنّ صرح بأنه يكر للإحرام؛ ونجزئه 


ع 


 )9( dr 5‏ ع ده 06م ا 2 و 2 
عن تكبيرة الركوع ونه لو کر للرُكوع لكان أفضلء لكِنْ إذا أدركَهُ في غير الرُكوع» 
_- بالقراءة. رقم (1۲(« والنسائى: كتاب الافتتاح» ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به» رقم (414)› 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم (/85)» من حديث أبي هريرة رَبَآنَهعَنَهث 
(۱) انظر: (۳/ ۲۹۸). 
(۲) انظر: (ص:75١).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۱۸۴ 


= مثل أن يدرك الومام وهو جالسٌء أو يُدركَة بعد الرّفع مِنَّ الرّكوعء أو يدركة وهو 
ساجدٌ فهنا يکر للإحرام؛ لكِنْ هل یکر CEN‏ 
الجوات: هذا موضع خلاف بين العلماء: 


رو 


القول الأَوّلٌ: نه نحط بلا تكبير. 

القولٌ الَّني: إِلّه نحط بتكبير. 

فلا فال ا بتكبير. علّلوا: بان هذا کا لو أَدرّكتّ الرُكوع. وإذا أدركتَ 
الرُكوعَ كبر مرَّةَ للإحرام ومر للرّكوع. إِذَنْ إذا أدرّكته جالسًا فكبرٌ للإحرام» ث 

والَّدِينَ قالوا: نحط بلا تكبير. قالوا: لال انتِقالَكَ منَ القيام إلى الرّكوع انتقالٌ 

رک إلى الذي يليه فهو انتقال في مَوضِعِهِ ضعِهء لكِنْ إذا دخلتَ مع الإمام وهو جالسٌ 

فان انتقالّك مِنَّ القيام إلى ا لجلوس انتِقالٌ إلى ركن لا يليه فلا كان انتقالا إلى ركن 
لا يله فلا تكبيرَ هنا؛ لأنّ التُكبيرَ إا کون في الانتقالٍ مِنَ الركن إلى الركن الذي 
ا له نوع هو ی عدد النقهاء ا 
بلا تکبیر '. 

ولكِنْ مع هذا تقول: لو كَبْرَ الإنسان فلا حَرّجَ» وإن تَرَكَ فلا حرَجٌ. وتجعل 
ا جيار للإنسان؛ لأنّه ليس هناك دليلٌ واضح للتفريق بين الرُكوع وغيره؛ إذ مِنَ 
الجائز أن يَقولٌ قائل: إن القعود لا يلي القيام» لكِنَّ الذي جعلني 5 اتَباعٌ الإمام» 


(۱) المغني (7/ ۱۸۳)ء والإنصاف /٤(‏ ۲۹۷). 


10 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فأنًا الآنَ انتقلتٌ ! إلى ركن مأمور بالانتقال إليه» ولكِنْ تَبعَا للإمام لا باعتبار الأصل» 
وهذا لا شك أنه يُوْبّدُ القول باه يك فالّي ترى في هذه المسألةٍ أن الاحتياط أن 
يكير 

دوه 7س َُ 


[۱] قوله EES‏ «ويستحب في إِسرَار إِمَامِهِ وكرت أي: بسحب للمأموم 
قراءة الفاتحة وغيرها. «في إِسْرَارِ إمَامِهِ) وهذا في الصلاة السرّيّة. 

(وَسْكُوته) وهذا في الصلاة الجهرية. 

فما هيّ السّكتات في الصَّلاةٍ الجهريّة؟ 

الخراث: التكتات :قبل الناضوي الزكقة الأدني» وب هاون تراد السورة في 
ال كعة ة الأو و قبل ال كوع قليلا في الرّكعة ت الأو ةيو فإذا سَكَتَ الإمام 
في هذه المواضع فاه ااا ی ا 
بِسَعَالٍ أو عطاس يقرأ لأن الإمام لا يقر 
إِسْرَ 7 
«وَسگوته» يَشْمَّلٌ ما إذا سَكَّتّ اختيارًا أو اضطرارًا. 

تنبية: قولّنا: يُستحَبٌُ للمأموم قراءةٌ الفاتحة وغيرها. مَبننٌّ على كلام املف 
رمان وقد سبق أن قراءةً الفاتحة على المأموم ركن لا بد منه» فيتقرؤّها ولو كان 

ع / 

الإمام يقرا" . 


وقال 1 ES‏ (في 


(۱) انظر: .)731١7/7(‏ 
(۲) انظر: (ص‌:۱۷۹). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 1۸۵ 


َِذَا لَمْيَسْمَعْهُ لبعد لا يطرش '"' وَيَسْتفتح وَيَسْتَعِيدٌ فیا هر فيه امام" 55 


سر جه ره جهر فيه ع 


[ قوله يَمَدُلمَهُ: «وَإذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدِا أي: ويُستحَبٌ أَنْ يقرا إذا لم يَسمَع 
الإمام ليد مثل: أن كون المسجدٌ كيرا وليس هنظ مكب صوت فيقرا لمأموم إذا 
لم يَسمَعْ قراءةً الإمام حتّى غير الفاتحة» ولا سکت؛ لأنّه ليس في الصَّلاةِ سكوتٌ. 

[1] قولّه: ١لَا‏ لِطَرَش) الطَّرَشٌُ : لمم أي: لا إِنْ كان لايَسمعٌ لصَمَم > لاله 
ااام د ادحل لیر عن انوا و اراو ایی اا0 باذ ی ون 
جيع المصلين موف روون ول عل به تشويش. وأيضًا: إذا لم يَسمْعه لضجة 
کا لو كان حول المسجدٍ «ورش» تشتغل فإنّهُ يقر لأنَّ هذا المانع مِنَ السّماع عام ليس 
خاصًا بوء فهو کا لو كان المانع البَعْدَ. ۰ 


ص 


والحاصل: آنه إذا لم د سمغ لانم حاص به وهو الم فإنه لا يقرأ الل 
إلا لو قَدّرَ -ولا حول ولا قرَّةً إلا بالله- أن كَل المأمومينٌ طْرْش» فحيتكذ يقرا لأنّه في 
هذه الحال لن شوش على أحد. 
es‏ لانع 00 
[۳] قوله: «وَيَسْتَفيِحُ وَيَسْتَعِيدٌ فيا يجهَرٌ فيه إِمَامُهُ؛ أي: أن الأمومَ يقرأ الاستفتاح» 
ااي وظاهرٌ كلامه وَمَدْلنَة: أنه يَفعلُ ذلكَ» وإِنْ كان 
ES‏ قالوا: لأن الى كك إن تى : 
لقراءة فيا يجهر فيه الإمام بالقرآن. والاستفاح الم ليس بقراءة. E‏ 
فيه تَظدٌ ظاهر؛ لان الول کيا قال : «إذا و 00 ٤‏ وهذاعام؛ O‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ٠ ٤(‏ 5)» من حديث أبي موسى الأشعري رةكنة. 


۱۸٦‏ ظ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 
سے 


وَمَنْ رک أو او سَجَدَ قبل إِمَامِه عليه أن رفع ياي به و E‏ 


= بالإنصاتٍ لقراءة الإمام حتّى عن قراءة القرآنء فا فالذَّكرُ الذي ليس بِقرآنٍ من باب أولى؛ 
لأننا تَعلمْ أن الشَّارعَ إا ى عن القراءة في 3 الإمام ء من أجل الإنصات. 
کا قال الله تعالی: ودا فرت الْفنَانُ امعو له وأَنصِيُوأ * [الأعراف:4 .]7١‏ 

ور وي 
قال في (الرَوض) وغيره: «ما لم يَسمَعْ قراءةً إمامه»!" فإذا سمح قراءةً إمامه؛ فإنَه 
يسكت لا ستفتځ ولا يُستعيذ. وعل هذا فزذ! ي 
الفاق وهو يقرا الور التي بعد الفاتحة» فإنّهيَسقُ عنك الاستفتاح» وتقراًالفائمة 
على القول الرّاجح وتَتَعوَدُ؛ أن العو تابح للقراءة. 

e e‏ ب به 


س ص 
ص 


6 


wen راک أو سجوده إن كان‎ E 

وقوله: «قَعَلَيْهِ» (عل) تُفِيدٌ الوجوب. أي: بحب عليه أن يرجم ليأ به بعد 
وإنَّا وجب عليه الرّجِوعٌ من أجل اللمتابعة؛ لأنّه إذا رَجَعَ انى به بعد إمايهء وهذا 
الرُكوعٌ أو السجود الحاصل قبل رُكوع الإمام أو سجوده غير مُعْتَذٌ به شرعًا؛ أنه في 
غير عله فان ال کی يتقولُ: «إذَا ركع فَارْكَعُوا ودا سَجَدَ فَاسْجُدُوا'". فإذا رَكَمَ 
قبلّه أو سَجَدَ بعده فقَدْ ّى به في غير موضعه» فيكون مُلعَى؟ ولهذا أؤجبنا عليه الرّجوعً؛ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 


مھ سد اسع داو ےد 


باب اتتام المأموم بالإمام» رقم »)4١5(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيَهعَنَ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) /اما 


وعْلِمَ ِن فحوى كلام امول رجاه 4: أن هذا العمل حرم أي: أن ركع المأموم 
قبل الإمام» أو أن يَسجد قبل الإمام» وهو كذلك. 
ودليل هذا: قول الى ی: لا ر کعوا تی يَرْكَعَ وَلَا تَسْجُدُوا حٌى سج 
ع اد ي ك ت 
والأصل في النهي التحريم. 


ص 


بل لو قال قائل: اله ِن كبائر الذنوب لمم يبْذ؛ لقول الى كاة: «أَمَا خی ال 
رقع اسه قبل الام أن يحول الله رأة رأ جا أو يمل صُورَئَهُ صُورَة جار 
وهذا وعيدٌ والوعيدٌ ِن علاماتٍ کون الذَْبٍ ِن كبائر اذوب وعلى هذا فتقول: 
إن هذا الرّجِلّ فَعَل كبيرةٌ من كبائر الذَّنوب المتوعَّدٍ عليها بان بحل الله رأسَه رأس 
جمار أو يجعل صورئه صورةً حمار» وسواءٌ كان هذا شَّكَا من الرّاوي أو تنويعًا من 
رسول الله يل؛ لأن العقوبة: إِمَا أن حول الرأس رأسٌ حمارء أو تُجعلَ الصٌورةٌ صورة 
عار 


Ee 


ي 
0 


القولٌ الثاني في المسألة: إلّه إذا رَكَمَ أو سَجَدَ قبل إِمامِهِ عامدًا فصلاتة باطلة 


سواءٌ رَجَح فَنّى به بعد الإمام أَمْ لا؛ لأنّهِ فَعَلَ حظورًا في الصَّلاة والقاعدةٌ: أن فِعْلَ 
المحظور عمدًا في العبادة يُوجبُ بُطلاتها. وهذا القولُ هو الصّحيح» وهذاهوالّذي 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١٤۳)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود» رقم »)٦٠۳(‏ 


وى سسا سسا او سو 


من حديث أبي هريرة ركن 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم »)٦۹۱(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 


لڪه 


باب النهي عن سبق الإمام» رقم »)٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة وَإيَدعَنْهُ. 


1۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
فن لم يَمعَل عَمْذَا يَطَلَت1١!‏ وَِنْ ركع وَرَفْعَ قا بل ركُوع | إِمَامهِ عالً) عَمْدَا يَطْلَّتْ!' 


= يقتضيه كلامٌ الإمام أحمدَ بن حنبلٍ ةله في (رسالة الصَّلاةِ)!'" وقال: كيف تَقولٌ: 


صلاتّةُ صحيحة وهو آثةٌ؟!. 


فعليه ن يُستأنف الصَّلاءٌ ومن رَفَعَّ مِنَ السجود أو ٠‏ ِن الركوع قبل إما 
فالحكمٌ واحدء فإذا رَفَعَّ قبل رفع إمامِهِ مِنَ الرّكوع عالا عمدًا فصلاثة باطلة وإ وإذا 
َع مِنَ الشّجودٍ كذلك فصلائه باطلَةٌ على القولٍ الصّحيح» أمّا على كلام اولب 
فإئها لا بطل الصَّلام لكِنْ بُ عليه أن ير جع ليأ بذلك بعد الإمام. 
]1١[‏ قوله رحمَدآلنه: E‏ لو ركع أو م سَجَدَ عمدًا قبل 
الإمام» ولم يرجع حٌى َه الإمامُ فان صلائه تبطل. 
فصار إذا سبق إلى الک -على القول الرّاجح- بِطَلتْ صلاثه إذا كان عالً 
متعمداء وعلى كلام امؤلّفٍ لا تبطلٌ» ولك برجم لیا به بعد اماي فان لم يفل 
ون لم عل سهوًا أو جهلًا فصلا صحيحة» أي: ركع قبل الإمام وهو 
لا يُعرفٌ أن هذا حرام ولا يعرف أنه حب عليه الرّجوعٌ حتى ْقَهُ الإمامٌ فصلاثه 
1 قوله وَمَدلَمَهُ: «وَإنْ رگ وَرَفَعَ قبل رُكوع إِمَامِه الا عَمْدا يَطْلَتْ). أي: 
إن َكَعَ وفع قبل ركوع إمامه بطلثْ صلاثة؛ لاه سَبْقَ الإمام م وکن الرُكوع: ولا عد 
سابقا بالرّكن حتى يَتتقل منه إلى الرُكن الذي يلي فلورَكَعَ وَِقَهُ الإمامني الركوع 


.)7 5/8 /١( نقله عنه مهنا بن يحيى في رسالة الصلاةء انظر طبقات الحنابلة‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۱۸۹ 


إن كَانَ جَاهِلا أَوْ تَاسِيًا بَطَلَّتِ الرَكَعَة قَقَط!'!. 


وَإِنْ رَكَعَ وَرَهَعَ قبل ركُوْعِ م سَجَد قبل رَهْعِه بَطَلَتْ إلا ا جاه وَالنَايِيَ 
وَيْصل تلك ال كمه وء 


والحاصل : َه إذا س سَبّق برُكنٍ الرُكوع بان رَكَعَّ ورَقَمَ قبل أن ي ركع الإمامُ فإن 
كان عَمِدًا بطلّتْ صلاه» وإِنْ كان جهلًا أو نسيانًا بِطَلّتِ الرّكعة فقَطْ؛ لاله لم يَقتدٍ 
بإمايه في هذا الشكوع: فصار كن لم يُدركة ففالثه ارک لكين إن ّى بذلك بع 


4 


إمامه صخت ركعته. 

[۲] قوله: «وإن ركع وَرَفْعَّ قبل ركو 
وَالنَايِيَ وَيْصلي يَلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً). 
ائ : إن رَكَمَ وََقَحَ قبل رُكوع ماهو ثم سَجَدَ قبل رَفعِهِ بطلثْ صلائه؛ لاه 

لإمام بركنين» لن التمثيل بالركوع فيه شيء ه مِنَ الّظر؛ وذلك لأن هذه المسألة 
ب الثالث» وهيّ ب السّبْق بالرّكنينِ وهو إا يكون في غير الركوع. وهذا القسم 
له حالان: 


الأوّلُ: أن يكون عالً) ذاكرًا فتَبطلٌ صلائه. 


ورم 


ثم سَجَدَ قبل رَفْعِهِ بَطَلَتْ إلا الجَاجِلَ 


۱۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


الثاني : أن کون جاهلا أو ناسيًا فطل رکعته إلا ان ياق بذلك بعد إمامه. 
وخلاصة أحوال السّبق ىا يَلِ: 

١‏ - السّبقٌ إلى الرَكن. 

-١‏ السّبْقٌ برَكنٍ الركوع. 

'- السب برُكنٍ غير الركوع. 

4 - السب برُكنينٍ غير الركوع. 


وخلاصة الكلام في سَبْقٍ المأموم إمامّه أنه في جميع أقسامِهِ حرامٌ» أمّا ِن حيث 
بُطلان الصَّلاةٍ به فهو أقساءٌ: 


-9 


عع 


مو ع م - - ع 5 2 ع 

الأول: أن يكون السّبّق إلى تكبيرة اللإحرام» بأن يكير للإحرام قبل إِمامِهِ أو معّه. 
فلا تنعقد صلاة المأموم حينئل, فيلزمُه أن يكر بعدَ تكبيرة إماموء فإِنْ لم يفعَل فعليه 
إعادة الصلاة. 

الثاني: أن کون السّبْق إلى رُکن» مثل: أن يَركَمَ قبل إمامه أو يَسجد قبلّه فيلزمه 
أن يرجح ليأتي بذلك بعد إمامهء فإِنْ لم يَفعَل عالا ذاكرًا بطَلّت صلاتةُ» وإن كان 
جاه أو اننا واا وها 

كر دير > ocr‏ و و چا . 6.5 > و ال أ[ 

الثالث: ان یکون السب بركن الركوع» مثل: أن يركع ويرفع قبل أن يركع 
إمامُه» فإن كان عالً) ذاكرًا بطلّثْ صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيًا بطَلَتِ ال كعة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 14١‏ 


الرَابعٌ: أن یکو السب بركن غير الرُكوع؛ مثل: أن يَسجد ويرفع قبل أَنْ يَسجدَ 
مامه فيَلزمُه أن يَرجِعَ ليأ بذلك عد زنارف ور لم يفل عالا ذاكرًا بطلَتُ صلاته. 
وإِنْ كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاتّه صحيحة. 

الخامس: أن کون السَبْق برُكنينِء مثل: أن يَسجدَ ويَرفمَ قبل سجود إمامه 
ألم جا قل ولغ اا التتجدة الأول» ال ج ون وا الئاه 
قبل سجود إمايه فإِن كان عالًا ذاكرًا بطلّتْ صلاته» وإِن كان جاهلا أو ناسيًا بطلَتٌ 


8 
1 


e 


رکعته فْقَطْ؛ إلا أَنْ 


هذه خلاصة أحكام السَّبِقٍ على المشهور مِنَ المذهب"". 

والصَّحيحٌ: أنه مى سب إمامّه عالا ذاكرًا فصلائه باطلة بكلّ أقسام السّبتق» 
وإِن کان اها تتاب قصبلا صخ إل أن يزو ل دده قل تفرك الات 
فاته زمه الرّجوعٌ ليأ با سبق فيه بعد إمامه فن لم قعل عالًا ذاكرًا بطلّتْ صلائه 
وإلا فلا. 


سس 


يَأ بذلك بعد إمامه. 


ع 3 


وبمناسبة الكلام على السَبْق إلى الركن أو بالركن تذكرٌ أحوال المأموم مع إمامد. 
فالمأموم مم إمامه له أحوال أربع : 

اتس ١‏ - تخلف. 

-٤ E‏ متابعة. 


الأول: السَبْقّ: وعرَفنا أله ُرَم ومن الكبائر بدلالة الس 


(۱) الإنصاف /٤(‏ ۳۲۲)ء وكشاف القناع (۳/ ١۷٠)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ .)۲۸١‏ 


۱4۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وأيضًا فيه دليلٌ نظرئ: وهو أن الإمامَ إمامٌ والإمامُ يكونٌُ متبوعًاء وإذا سبقته 
أصبح الإمامُ تابعًا. 
الثاني: التَخلفٌ: 


و 


فالتّوَعٌ الأوًل: أن کون لعذرء فإنَّهِ يَأ بها تَحلّ به ويتابعٌ الإمام ولا حرج 
عليهء حبَّى وإِنْ كان رکا كاملا أو رُكنينِء فلو أن شَخصًا سَها وغَفَلَء أو لم يَسمَعْ 
إمامه حتَّى سبق الإمام برْكنٍ أو ُكنن فإنّهيأني با تت به وباي إماه» إلا أن 
صل الإمام إلى الكان الذي هو فيو؛ ؛ فإنّهِ لا يأتي به ويب ّى مع الما وتّصحٌ له ركعة 
واحدةٌ ملفقةٌ من ركعتَئ إمامه: الرّكعة التي كلف فيهاء والرّكعة التي وصل إليها 
الإمام. وهو في مكانه. مثال ذلك: 

رجل يُصلّ مع الإمام» والإمام َك ورم ls‏ 
ورَقَمَ حتى وَقَفَء وال ماموم لم د يسع اكب إل في الركعة الثانية؛ لانقطاع الكهرباء 
مثلاء ولتفرض آله في الجمعق فكان سمح الإمام يقرأ الفاة ؟ اا 
فانم الإمامٌ الرّكعةً الأولى وقامَ وهو يَظُنٌ أنَّ الإمام لم يَرَكَعْ في الأولى فسوعّه فسمعه يَقَرَاً: 
#هل أتلك حَرِيت اليد 4. 


و- 


فتقول: ر قى مع الإمام وتكونٌ ركعمةٌ الإمام انيه لك بيه لرٌكعةٍ الأولى فإذا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۱۹۳ 


= سلَّمَ الإمامٌ فاقض ي الركعة الثاني قال أهل العلم: وبذلك کون للتأموم ركعةٌ ملققة 

من ركعتَئْ إماوه؛ لأنه امم بإمامه في الأولى وفي الثانية. 

فن عَلِمَ ا ه قبل أن يَصلّ الإمامٌ إلى مكانه فإنه يتقضيه ويتابع مايال 

0 قائمٌ مع الإمام فرَكَعَ الإمام اوهو لم , يَسمّع الرّكوع» فلا قال الإمام: 
ضوع للك عي سمح التتسميعٌ» ٠‏ فنقولٌ له: بس اشير ين 
مدرگا لرّكعة؛ لآنّ لخت هنا لٌذر. 

النَوعٌ الثاني : للخل لغير عذر. 

إا أن يكون كلها في الُكن, أو تخا كلا بركن. 

حاف في اك كن معناة: أن تتأخر عن المتابعة» لكِنْ تدرك الإمامَ ني الرّكن الذي 
انتقل إليهء مثل: أن يركمَ الإمامٌ وقد بَقِيَ عليك آية أو آيتانٍ مِنَّ السُورةٍء وبقيتٌ قاتا 
کول ما بق عليك» لكِنّك ركَعْتَ وأدركتٌ الإمامَ في الركوع» فالرّكعةٌ هنا صَحيحةٌ؛ 
ِن الفعلّ حالف للشنَه لأن المشروع أن َع في الُكوع من حينٍ أن يَصِلٌ إماك 
إلى الركوع» وا تَتحلّف؛ لقول الي کل: «إِذَ 53 َارْكمُوا»'". 

e aes‏ أن الإمام د يسبقك برُكن» أي: أن يرع ويرفع قبل أن 
فالفقهاءٌ مره ية يقولون: إن لخت كالكبق فإذا تحت بلذكوع فصلائك 
باطلةٌ كما لو سبقته ب وإ كفت بالسجود فصّلاتُك -على ما قال الفقها- صحيحةٌ؛ 
لله تلف ركن غير الرُكوع. 


0110( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم 0/7 ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة رََيَدعَنهُ. 


۱۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكِنَّ القول الراجح -حسب ما رجُحتًا في السَّبْق-: آنه إذا كلف عنه برُكن 
لغیر عر فصلائه باطلة» سواء كان الکن ركوعا مْ غي ركوع. وعلى هذا؛ لو أن الإمام 
رَفْعَّ مِنَ السجدة ة الأول» وكان هذا المأمومُ يدعو الله في السجود فبقى يدعو الله حتى 
سجد الإمامٌ السّجدة الَانيةَ فصلائه باطلةٌ؛ لاله كلف بركن» وإذا سبَقّه الإمامُ بركن 
فير المتابعة؟ ! 

الثّاللث: الموافقةٌ 

والموافقة: إِمَّا في الأقوالء وما في الأفعال» فهيّ قِسان: 

القِسمُ الأوّلُ: الموافقة في الأقوالٍ» فلا تَضُدٌ لاني تكبيرة الإحرام والسّلام. 

أمّا في تكبيرة الإحرا م فإك لو كبرت قبل أن يتم الإمامُ تكبيرة الإحرام لم تنعت 
صلائّك أصلا؛ لله لايد أن ن تأي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيًا. 

وما الموافقة ته باللام فقا العلا : له يكرة أن تُسلَمَ مع إمامك التسليهة الأولى 
الا 6 أن افاس ااا اللا ا لاون وال سايم ا بعد 
السليمة الثّانية فن هذا لا بأسّ بء لكِنَّ الأفضل أن لا ُسلَّمَ إلا بعد التسليمتين. 

وأما بقية الأقوال: فلا بور أن تُوافقٌ الإمام أو تَتَقدَّم عليه أو تأر عنه» فلو 
فرص أك تسمعٌ الإمام تشهد يتشهّدء وسبقته أنت بالتشهد فهذا لا يَضِد؛ لأنّ السَّيْىَ 
بالأقوالٍ ما عدا لتّحريمة والتسّليمَ ليس بمُؤر ولا يَضرٌ وكذلك أيضًا لو سبقته 
بالفاتحة فقَرَأتَ: لر الآ 4 [الفاحة]» وهو يقرا: 8 مه ولاك ممتي ) 
الفاغة!» في صلاة الظهر مثاا؛ لاه يُشْرعٌ للإمام في صلاة الظّهرِوالعَصر أن سوح الاس 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 1640 


= الآية أحيانًا ىا كان الرّسول بل يَفعل 7". 
الِسمٌ الثاني الموافقةٌ في الأفعال وهيّ مَكروهةٌ وقيلٌ: ئها خلاف السّنََّه ولكِنّ 
الأقرب الكراهة. 
مثالٌ الموافقة: لا قال الإمام: «الله أك للركوعء وشَّرَعَ في الهويّ هِوَيْتَ أنتَ 
والومام سوا فهذا مَكروه؛ أن الر سول اكولس قالّ: (إِذا إذا ركع فَارْكَعواء 
ولا تَرَكَعُوا حَتى ركع وني السجود لا كبر للسّجِودٍ سجّدتَ» ووصّلت إلى 


۶% . ع لس ر و ا &%“« er‏ 1 اا ے 07 ه و 
الأرض آنت وهو سَواءَ فهذا مَكروه؛ لأن الرّسول بل تتى عنه» فقال: «(لا سدوا 
ع بخن" 


قال البراءً بن عازب وََآيَْعَنَه: كان التي بل إذا قالّ: 7 سمح الله يِن عهدَة» لم 
ین أحدٌ متا ظهرَهُ حتى يقح الدب يكل سَاجِدّاء ثم نَقَعْ شجودا بعدّه!". 
الرَّابعٌ: المتابعة: 


المتابعة هي الس ومَعناها: أن يَشْرَعَ ع الإنسان في أفعالٍ الصلاة قَوْرَ رَ شروع ماو 
لكِن بدونٍ موافقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (9//7)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصرء رقم »)50١(‏ من حديث أب قتادة يَإيَدعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَِدعنَة. 

(۳) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم (٠1۹)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب متابعة الإمام والعمل بعدّه» رقم (51/5)» من حديث البراء بن عازب رََلَيَدعَنها. 


۱۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


O O امام التحفيف''‎ 


مع 


فمثلا: إذا رگ تركعٌ؛ ون لم تُكمل القراءةً اماد اواو الت 
لكونها تُوجِبُ التّخِلّفَ فلا كلها وني السجود إذا رفع مِنَ السّجودٍ قانع الإمام» 
فكونك تتابعه افضل هن كونك تھی سعدا كدو لله؛ لأنّ صلاتك رلك را 
وأنت الان مأمورٌ بمُتابعة إمامك. ۰ 

مَسألةٌ: إذا أقيمتِ الصّلاءُ وك الإمام وقراً الفاتحة ولم دحل رَجُلُ مع 
الإمام» وقال: إذا ركع الإمام قَمْتُ وركعتٌ. فبقيّ في مكانه أو بقيّ رجُلانِ يتحدّثان, 
وتا رگع الإمام اما فرگعا معة. فل تقول إن هذا وعدت ان كو اا 
لأله لم يقرأ الفاتحة. أو تَقولُ: إن هذا مسبوقٌ أدرك الركوع» فتّصحٌ صلائه؛ لأنّه قبل 
أن يدخل في الصلاة غيرُ مطالب بقراءة الفاتحة؟ 

الجوابٌ: آنا أميل إلى أنَّهِ ما دام لم دحل في الصَّلاةِ فإنَّهِ لايَلزمُه حكمٌ الصلاق 
لكِنْ تَقولٌ: أن أخطأت وقوَّتَ على نفيك خيرًا كثيرًا؛ لا يل : 

أوَلَا: فاك فضيلة تكبيرة الإحرام بعد الإمام» وقراءةٌ الفاتحة والسّورة إِنْ كان 
ال سورة. ٠‏ ۰ 

انيًا: عرّضتّ نفسَك لفواتِ ركعة؛ لأنّ بعص العلهاء قالوا: إن ركعتّه لا تصِح. 

[۱] قوله رَحَدَآلنَهُ: وسن لام التَحْفِيف» إذا قال أهل العلم: يسر فالمراد: 
له من الأشياء التي إن َحلَها الإنسان اد ِيبَ» ون تركها لم يُعاقّبْ؛ لأن الأحكام عندَ 
آهل الهلم خسة: 


١‏ -واجبث. -١‏ وضده المحرم. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 4% 


ا ادها الکو 4- مباح. 
فالإمامٌ يسن له التَخفِيفٌ”", أي: أن يمف للتاس» والتّخفيفٌ المطلوبُ مِنّ 


الإمام ينقسم إلى قسمينِ: 
-١‏ تخفیف لازم. 


-١‏ تفي عارض» وكلاهما من السنة. 
أا التخفف للام فآلا ار ا لاان ما بات وال ةفر از ا 
lS oL‏ 
2 


وأمًا العارض فهو أن يكون هناك سببٌ يقتضي الإيجارٌ عا جاءت به الم ¢ 
أي : ار 


ا ر 3 - 04 
3 5 لتُخفيفي اللازم: 0 لبي کل «صَلُو اکا را 0 قال 


س ڪن مَدُعَنُ: اما صا ك ورات إمام قتف صلاة ولاك بن ليت ل" 
وقوله بلا: ذا آم أَحَدّكُمُ التاس فَلْيْحَمف» والمرادٌ بالخفيفي: ما طابق الستَة. 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم (۳٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/571)» من حديث أبي هريرة هكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (771)» من حديث مالك بن 
ا حويرث ودَانَدْعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم (۸٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (579)» من حديث أنس وَآنَهعَنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم »)۷٠۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/4717)) من حديث أبي هريرة يهن 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ودليل التخفيف العارض: قول الب كللة: «إنّ ل 
ا 7 ۳ e‏ و ر 8 
1 همة | 


ن أطول فيها؛ فأسمّع بكاء الصري؛ جور في صَلاي؛ كر اهي 


وي رواية: (. .. حافة 
]١[‏ قوله رجاه لَه: مع الإنمام». ظاهره: :أن الإتمام نة في حن الإما» الإتما 


مواففة N‏ وليس المراد بالإتمام أن يقتصد عل أدتى الواجتة بل موافقة 
السّنََّ هو الإتمام ولكِنْ إذا نظّزنا في الأدلّة َي لنا أن التَخفِيفف الموافق للسّنَّةَ في حى 


الإمام واجب. 


هه 


ودليل ذلكٌ: e‏ بَعَنُ: لا أطال بأصحابه قال له الى كلا: 
ريد يَامُعَاذُ أَنْ َكُونَ انا" يَعني: صادًا للنّاسِ عن سَبِيلٍ الله؛ لأنَّ الفتنة هنا 
بمعنى الصَّدَّ عن سبیل الله» ىا قال تعالى: إت الب منوا الؤننَ وامْوْوتِ ثم لد يووا 
هم عَدَابٌ جه وهم عَذَابٌ الرقٍ4 [البروج:٠٠].‏ 

ويُؤيّدٌ ذلك: أن الى اة كا إليه رَجُل فقال: ف أ ناخ عن صَلاةٍ البح من 
أجل لان من يُطيلُ بن قال الّاوي: فها رأيتُ الي َضِبَ في موعظة قط اش 


مَاغَضبَ يَومئذِ. فقال: «ی] أا الاس إن نكم مُتمَرِينَ» فيكم أ الاس ليو جز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۷(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (١۷٤)ء‏ من حديث أنس وََإيَدعَنه. 
(۲( 0 البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم (۸٠۷)»ء‏ من حديث أنس 
(۳( ا 56 كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


القراءة في العشاء» رقم /٤٦٥(‏ ۱۷۸)» من حديث جابر بن عبدالله وَدَلَِدعَنْهًا. 
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7 


- فَإِنَّ مِنْ وَرَائْهِ الكَبيرَ وَالضّعِيفَ وَذَا الحاجَةٍ ةا" والمراد بالإيجاز ما واف السنة 
وإذا كان الرََسولُ كرالك عضب في هذه الموعظة من أجل | لإطالة فكيفت 
تقتصر على السَنيّة في التتخفيفي. 


3 


ولهذا فن القولّ الذي تُويّدُه الأدلّة: أن التَطويل الزَّائَدَ على السّنَّةَ حرام؛ لأنَّ 
ال سول یالت 5ه عَضِبَ لذلك. 

وأيضًا: کلام ا موف رها يد ل على أنَّ الإتمام س وني هذا شيءٌ ه مِنَ التظر؛ 
ولاك لآ0 الإبام يعرف لقره ا ا عل تن لعزت لبي لذ بلعل بعر 
اجس مانم تف ف لفقل ما ا يما يباح له. 

فمثلا: لو كان لي كتابٌ قيمثّه عضَّرةٌ ريالات؛ فبعتّه بثانية فإِلّه جائز؛ لأنّ 
لو وهبته جانا فهو جائرٌ لكِنْ لو وكَلّني شخصٌ في بيوه وکال يُساوي عدَّرةٌ؛ فبعته 
اني فلا ججوٌ؛ لأ هناك را بين من يتصرف لنفهه وبين من يتصرف لغري 
والإمام مو عل الصّلاةٍ فكي تقول: إن للإمام أن ينقصٌ الصّلائه وان العام في 


و 


مه | 

فإذا كنت صل لتفسي. وا مل الو الأركار والواجبات. فا 
لي ذلك» لكِنْ إذا كنت إمامًا فليس لي ذلكَ؛ لأنَّهِ يجبُ أن صل الصَّلاةٌ المطابقةً 9 
قَدْرِ الممتطاع؛ لأنّي لا تصرف لتفسي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره رقم »)۹١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (577)؛ من حديث أبي مسعود الأنصاري 


2 A 


دو مجر 


عه 


۲٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
:8 ےر ر ع وه سس 0 
وتطويا ا كع الاوك ا ف 5 


5 0 عل امع اس - 8 و ابر د رديه 04 و 

لكِنْ لو فرص أن المأمومينَ تحصورونٌ» وقالوا: يا فلان» عَجُل بنا؛ لَنا شغل. 
فحيئئذٍ له أن يُقتصرّ على أدنّى الواجب؛ لان اكأمومينَ أذنوا له في ذلكَ» فک أنه لو صَلَّ 
كل واحدٍ منهم على انفرادٍ لكان له أن يقتصرَ على الواجبء فكذلك إذا أذنوا لإمامهم. 
فالتَّحفِيفُ الذي يُوْذْنُ به ما وافقّ السّنّدّ لا ما واف أهواءً التاس. 
فلو قرأ الإمامُ في صلاة الجُمعةٍ بسورة (الجُمعة) و(المنافقينَ) فليس مطوّلا؛ لاله 
مُوافقٌ للسَّنََّا''» وكذلكَ أيضًا لو قرَأ في صلاة الصّبح من يوم الجمعة بات ل 
EE e 5‏ 
زيل السجدةء في الرّكعةٍ الأولى وب هَل أق عل لشن 4 في الرّكعة الثانية فهذه هي 
السشنة". 

وقد قال أَنسٌ بُ مالك نة: «ما صَلَيْتُ وراءَ إمام قط أخفف صلاةً ولا أ 

2 ب كارت 5 3 2 ٤ ٠‏ ل 3 0 3 

من رَسولٍ الله بل . إِذَا: الصلاة الموافقة للسنة هي أخف الصّلاةٍ وأتم الصّلا 
فلا يَنبَغي للإمام أن يُطيعَ بعص المأمومينَ في مخالفة السّنةِ؛ِ لأن اتباعَ الستة رحمة» إ 
لو حصل عارص يقتضي التّحفِيف فحيتكذٍ محفف؛ لأن هذا مِنّ اسن أما النَّىءٌ اللازم 
اذام فإنّنا تفعل فيه الستَة. 


95 و رك 6 مث م 7 ره م 
[ قوله يِمَدأَنَُ: ١وَتَطويل‏ الرَّكْعَةٍ الأول أَكْثَرَ مِنَ الثازية»» أي: ويس أيضًا أن 


ص 


و هه 


يطول الّكعة الأولى أكثرٌ من الثَّانِية؛ لأنَّ هذا هو السُّسَّة ىا في حديثِ 


A 


¢ 


١١1 


A 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)» من حديث أبي هريرة ي عنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم »)84١1(‏ ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (٠۸۸)ء‏ من حديث أب هريرة نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من خف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: كتاب 


ا مادو 


الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (579)) من حديث أنس يئن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 5" 


- أن ابي يكلِ: كان يطول الّكعةً الأولى أكرٌ من الثّانية»”"» وكما أنَّ هذا هو السّنَهٌ فهو 
الموافقٌ للطّبيعة؛ أن الإنسان أَوَّلَ ما دحل في الصلاة ARE‏ فكان مِنَ المناسب 
أن کون الك كعة الأولى أطول مِنَ الثانية؛ ولأ في ذلك مُراعاةً للمأموم الدّاخل بعد 

إلا أن العُلماءَ استَُتوا مَسألتين: 

المسألةٌ الأولى: إذا كان الفرقٌ موا عن ل اسع و«الغاشية» في 
ا جمعة وني يوم العيد» فإن «الغاز قنية) أطول» لى الطرل س 

المسألة الثاني : الوجه الثاني في صلاة الخوفي. 

SE‏ سه ا 

ومِنَ الأوجه التي وَرَدتْ عليها: أن الإمام ر قشم ا جي إلى قسمين؛ سم يمون أمام 
المد وتسم يدل مع الإمام يُصليء فإذا قام إلى الركعة الثاني انفر ارا 
معه واوا صلاتهم؛ والإمامٌ واقف. ثُمَّ اذ نصَرَّ فوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدىٌ 
وتات الطائقة الا ودتحلوا مح الإمام؛ والإمامُ واقف, وصَلَّوا معة الرّكعةً التي 
ت فإذا جل لد قافواو ا الا ي قر أن تسل الإماف 2 جرا 
EA‏ 


Tp 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (١۷۷)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصر» رقم »440١(‏ من حديث أبي قتادة ودَإيهعَنه. 

(۲) انظر: (ص:6١5).‏ 

( اجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم »)٤۱۲۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين»› 
باب صلاة ا لخوف» رقم »)۸٤۲(‏ من حديث صالح بن خوات» عمن صلى مع رسول الله كك يوم ذات الرقاع. 
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کک يُسْتَحَبٌ الِْظَارٌ داخل مالم رھ E ES‏ 


فالإمامٌ في الرّكعة الثانية كانَ وُقوفه أطولٌ من وُقوفِه في الرّكعةٍ الأولى» لكِنْ 
کا جاءت به اسن ِن أجل مراعاة الطّائفة الثانية. 

[ قوله ريَمَدَامَهُ: وشحب انيف تايل مالم شی عَلَ ماموم ا س 
للإمام أن يتنظر ادال مه في الصَّلاق بگرط أن لا لا بعل 
المأموم الذي معه كُرءَ له ذلكَ؛ إِنْ لم يَرُمْ. ' 

والانتظارٌ يَشْمَلٌ ثلاثة أشياءً: 

١‏ - انتظارًا قبل الدَّخْولٍ في الصَّلاةٍ. 

-١‏ انتظارًا في الرکوع» ولا سيا في آخر ركعة. 

۳- انتظارًا فيها لا تدرك فيه الرّكعةء مثل: السجود. 

أا الأول: وهو انتظارٌ الَّاخْلٍ قبل الشّروع في الصلاة فهذا ليس بسن » بل امسن 
تقديم الصلاة التي يسن تقديمُهاء وأمًا ما يسن تأخيرُه ِنَ الصّلواتٍ وهي اليشا 
فهنا يُراعي الداخلينَ؛ لأن ؛ لني يق كان في صلاة العشاءِ؛ إذا رآهم اجتمَعوا عَجَّلَ» 
e el‏ و ی 


م ع 


E ¢ ع‎ 

EN‏ ا يدها ِنَ الصَّلواتٍ فلا برها ولا نظي بل يصق 
الصلاة في اول وقتها. 

»)٥٦٥( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحبات التبکر با فى أول وق الت 
: وح 0 باب التبحير بالصبح في أول وقتها وهو التعلي 
وبيان قدر القراءة فيهاء رقم (155)؛ من حديث جابر بن عبد الله ََدَيَدْعَنْعَا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲۰۴ 


وذهبَ بعض أهل العلم -استحسانًا منهم- إلى أنه إذا كان الرٌجل ذا شَرَفٍ 
وإمامةٍ في الدَّينِء أو إمارة في الدنياء فإلّه بستحت انتظاره» كمَنْ يُصلي في هذا المسجد 
دائًا؛ بشرط آلا يس على المأمومينَ؛ من أجل ما يُرجَى من مَصلحة في انتظاره. كذلكَ 
لو كانَ هذا المسجد يُصلي به أميرٌ أو وَل أمْرء وانتظرّه الإنسان من أجل تأليفه على صلاة 
الداعة افا اام الأنوو انفد 

وقالوا: لأنَّ ذلك من المصلحة؛ لأن دوي الميئاتٍ والشَّرَفٍ وال جاه إذا راعيتهم 
لت منهم مَقصودًا كبيرّاء وإذا لم تراعهم ربا يُفلتٌ الزّمامُ من يَدِكُ بالنسبة إليهم. 

وهذه المسألةٌ -في الحقيقة على إطلاقها- لا تتبغي؛ أن دِينَ الله لا يُراعَى فيه أحد 
ولكِنْ إذا رأى الإنسان مصلحة حُْقَقَة وأن في عدم المراعاةٍ مفسدة بحيب إذا لم تُراعِه 

كد إن لسر و ل لم عع امالسو ل ال دا د 

وإما في ولايته» فهنا يرجح انتظارٌه بشرط أن لا يَشْقّ على الموجودينّ في المسجده فإِنْ 
سق فهُم أولى بالمراعاة. 

الثاني : انتظارٌه في الرُكوع مثل: أن يكو الإمامُ راكعًاء فأحسٌ بداخل في ا مسجل 
فَليَمظِرُ قليلا حتّى يدرك هذا الدَّاخْلٌ ا كعد فنا يكون للقولٍ باستحباب الانتظار 
وَج ولا سيا إذا كانتٍ الرّكعةٌ هي الأخيرةء من أجل أن يُدركَ الجماعةً. لكن برط 
أن لا يَشّْقّ على المأمومينَ» مثل: لو سمح إنسانًا ثيل المشي لكتر؛ وباب المسجدٍ بعيدٌ 
عن الصَّفْ فا عدرل يضم دان الوصو إل الف ذقنا ن لأنّه 
يق عل المأمومينَء ولك الاننظار اليس لا بأس به. 


:2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال قائلٌ: ما الدَّليلُ على هذو المسألة؛ لأنَّ تطويلٌ الصلاة وتقصيرها عبادةٌ 
لا بد من دليل على هذا؟ 

ما كنك ا تس 

قلنا: يمكن أن يؤخذ الدليل مما يى: 


ثانيًا: بن إطالة لني ركع الأولى في السلا حتى إن الرجل يسمع | 
0 يقضي حاجَتةُ ثم يتوضّأ م باي ور سول الله اة في الرّكعة 
الأول ” فإن المقصود هذا أن يدرك الناسش الرّكعة الأول. 

ثالنًا: من إطالة الرّكعة الثانية في صلاة الحَوْفٍِ؛ من أجل إدراك الطائفة العّانية 
للصّلاة. 

فهذه اللأصول الثَّلاثةٌ ربا يُبنى عليها القولٌ باستحباب انتظار الذاخلٍ في 
الركوع؛ بشّرطٍ أن لا شق على 5 ولأنّه يجين إلى الداخل مع عدم المشقة على 
الذي 5 ' ۰ 

الثالثُ: انتظارٌ الدَّاخْلٍ في رُكنٍ غير الركوع» أي: في رُكن لا يدرك فيه الرّكعةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ من حديث أنس 


و مادو 


ن4. 
)۲( أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب القراءة في الظهر والعصرء رقم »)٤٥٤(‏ من حديث ابي سعيد الخدري 


و سحو 


رنه . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 0< 


- ولا تُحسبٌ لهء فهذا نوعان: 
© و e‏ تج و ع 
النوع الأول: ما تحصل به فائدة. 
الَو الثاني: ما ليس فيه فائدةٌ» إلا أن يُشاركَ الإمام فيا اجتّمَمَ معّه فيه 
مثالٌ 3 الأوّلٍ: إذا دخل في التَشْهدٍ الأخير فهنا الانتظار س ؛ لان فيه فائدة 
وهي: أله يدرك صلاةً الجماعةٍ عند بعض أهل العلمء فقَدْ مرّ بنا قول الولف ريال 
١مَنْ‏ كبر قبل سام إِمَامِه لج ا لجاعة". 
وأيضًا: فيه فائدةٌ؛ حى على القول بعدم إدراكِ الجماعة؛ لأنَّ إدراكَ هذا الجزء 
خا ن امه فيو مستفيل: 
ومثال النّوع وای داو ار الك الجماعة؛ إلا جرد المتابعة للإمام؛ 
مثل: A E‏ وی 
الرّكعة الأخيرة» ولو قلنا بالانتظار لاستّلزم شيئين: 
الأَوّلَ: أنه قل ب 20 شق على بعض المأمومينَ» ولو تَفسيّا؛ لأن بعص النَّاسِ ليس عند 
مروءقٌ ولا بحب الخيرَ للغير. 
الثّاى: أنه يُغيّد هيعةً الصلدَة؛ لأنّه سوف يُطيل هذا الوك أكثرٌ يما سبقّهء وهذا 
خلاف هيئة الصلاة؛ لأنَّ هيئةً الصلاة: اَن کون آخرُها أقصرّ ٠‏ من أوَّلها. 


ص 


$ 


(۱) انظر: (ص:٤۱۷).‏ 


۲۰۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 
م سے 


وَِذَا اسْتَأَدَنَتِ اْرْأَة إل المَسجِد كره مَنْعهَا'ل O‏ 


= وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يَتنظرٌ الدَاخْلَ مطلقاء حتّى وَإِنْ كانَ دخوله 

في الركوع في الركعة الأخيرة الذي تدر به الجماعةٌ قالّ: لأنَّ الصّلاةَ لها هيئةٌ معلومةٌ 
في الشّع» فلا ينبغي أن تير من أجل مراعاة أحل.. 

ولكِنَّ الصَّحَيحَ: ما سى تفصيله. 

وقوله: لكر عل مَأمُوم) وهذا قِيدٌ المسألة السَّابِقَةء وهو: أنه إذا شى 
ER Eg‏ 

الجوات: ظاهر السنة أنه يكون تمنوعًا؛ لان الب اة أنكرٌ على مُعاذ ری 
حينًّ) أطالّ إطالةٌ غير مشروعة» وهذا الذي انتظرٌ وأَطالٌ الانتظارٌ قد أَطالّه في حال 
لا يُشْرعٌ له فيهًا ذلك مثل مَن أَطالٌ القراءة في حال لا تُشْرعٌ فيهاء اله حرامٌ عليه. 

ويُؤخدٌ من كلام المؤلّْفٍ رِِمَدَُمَة: أن السابق أَؤْلى بامراعاةٍ مِنَ اللّاحقٍ؛ ولهذا 
َتنا قصال الداخل مر اعاةً للسَّابِقَء وهو كذلكٌ. 


0 
0 ل کر 


]١[‏ قوله رحَدَاينَهُ: ١وَإِذَا‏ استاذنت رأة المسْجدٍ كر مَنعهًا). 

«إذَا اسْتَأَدَنَتْ) أي: طلبّتِ الإذنّ و«المرأةٌ» يراد ها البالغدٌ وقد يُرادُ ہا الأنثى. 
وإِنْ لم تكن بالغ ولكنّ الأكثر أن رأة كالرّجُلِ؛ إا تُطلقُ على البالغة كما أن 
الرَّجْلَ يُطلقٌ على البالغ» فإذا طَلبتِ الإذنّ من وَل أمرهاء فإن كانت ذاتَ زوج فول 
أمرها زوجُهاء ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج؛ لول النبيّ كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاةت 
باب القراءة في العشاء» رقم /٤٦٥(‏ ۱۷۸)» من حديث جابر بن عبد الله ََيَدُعَنْها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۰۷ 


200 صر ص 


= في النّساء: (إِتْنَّ عَوَان عِنْدَكُْ0”"» والعواني: جَمْعُ عانية» وهي الأسيرةٌ؛ ولأنَّ الرّوجَ 

سد للزّوجةء ىم قال الله تَعالى في سورة يُوسف: 9وَالميا سَيْدَهَا لا ألبَاِ4 [يوسف:5؟] 
أي: زو جَهاء فو لم ين لها زوج فأبوهاء ثم الأقربٌُ فالأقربٌُ من عَصّباتها. 

وقوله: «إِل المسجِد) أي: لحضور مبلةة الجراعة» قإنه يكرة له أن مها 
والكراهة في كلام الفقهاء: كراهة ازيو التي يَستحقٌ عليها النَّوَابَ عند ارك 
ولا يعاقبٌ عليها عند الفغل. 

والدّليل: قول التَِيّ بي «لا تْتعُوا إِمَاءَ الله مساج الله“ وفيه إشارةٌ إلى 
توبيخ المانع؛ لأنَّ الَمهَ ليست أَمَتَكَ والمسجدٌ ليس بيك بل هوّ مَسجدٌ الله فإذا 
طلبَتْ اَم الله بیت الله فكيف قَنعُها؟ ولأنّه مَنمُ من لا حَقَّ له عليّها في المنْع من 
وهو السحد: ۰ 


وقالٌ بعص العُلماءِ: إنّ هذا الحديتٌ هي والأصل في النَّهي التَحريمُ» وعلى هذا 


ww 


يحرم على الول أن يَمنع المرأةَ إذا أرادتٍ الذَّهابَ إلى المسجدٍ لصن مع المسلمينَ» وهذا 


\E\t 


Ty‏ ا E O‏ ےر 
يدل لهذا: أن ابن عمرَ عة لا قالّ له ابنه بلال حيئّ) حَدَّتٌ هذا الحديث: 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في حقٌ المرأة على زوجهاء رقم »)١1770(‏ والنسائي في السّنن 
الكبرى (4179)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم »)186١(‏ من حديث عمرو 
ابن الأحوص نة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم (١٠۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم »)٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رَإيدَعَنْهَا. 


٣۲۰۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حي orf‏ ص 7 a ٤‏ .2 ۴ مل م م ے ٍ 
= «والله لتمنعهن»؛ لانه رأى الفتنة» وتغيرَ الأاحوال» وقد قالت عائشة وَدَاَنَدَعَنهَا: «لو رأى 
ت ا o£‏ ہے و 00 7 و 7 Tie‏ 
النبىّ ییا من النساءٍ ما رأينا لتعھن کا مُنِعَتْ نساءً بَنى إسرائيل»» فلا قال: والله 


ع 


لكان اق اندع ان شاي فيه العامة عل و وقال لهُ: قول لك: 
قال رَسولٌ الله يكِِ: «لا مْتَعُوا إِمَاءَ الله»» وتقول: «والله لمعه جره لأنّ هذا 
مُضَادَّةٌ لكلام الرَّسولٍ كَل وهذا أمرٌ عظيمٌء وتَعظيمٌ كلام الله ورسولِهِ عند السَّلفِ 
لا او ا ۰ 

وهذا الفخلُ مِنِ ابن عُمرَ عن يدل على تحريم النع. 

لن إذا َع الرّمان فيتبغي للإنسانِ أن يُقِمَ أهلّه بعَدَم ا خروج» حتی لا يخرّجواء 
ويَسْلَمَ هو مِنِ ارتكاب النَهْي الذي عجى عنة الرسولُ لا. 

وقوله: (إِذَا اسْتَأَددَتِ رأة يَشْمَلُ الشَابَةَ والعجورّ» والحسناءً والقبيحةً. 

وقوله: «إِل َج يدل على ها لو استأذدَتْ لغير ذلك فله منعهاء فلو استأذتّت 
أن تخرج إلى المدرسة فلرّوجها أَنْ يَمنعهاء إلا أن ييكونَ مشروطًا عليه عند العقدء 
وكذلك لو رادت أن تَخرجٌ إلى السو فله أن يَمنعها. 

وقولنا: له أن تملقها: أي: ليس حرامًا عليه» ولكِنْ يَنظرٌ إلى المصلحة» فقد 
أكون هر املد أن نها وقد كر السا فق ميا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» رقم(۸1۹)» ومسلم: 

كتاب الصّلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (40 5). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة» 
رقم »)٤٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَزَيَدُعنُهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲۰۹ 


وقوله: (إِلَ الَسْحِدِ) أي: للصَّلاقِ أمّا لو ذهبّتْ إلى المسجدٍ للفرْجَةٍ على بنائه» 
أو لِمَحضرٌ عاضرة في امسج -مثلا- فله أن يَمنعهاء فبيتها خير لها نَ الخروج إلى 
المسجد؛ لأنّه هذا قال الى يكلله: : بيو تو خر لهو )» فهذا الحديث لذي اه كد نا إليه: 
«لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الل a.‏ خير لَهِنَّ)''» تَضمَّنَ خطابين: 


-١‏ خطابًا موجّهًا للأولياء. 
۲ خطانا مو جا لاء 
ما الأولياء؛ فلا يَمنعونٌ النساءَء وأمًا النساء: فبيو تهر خي لَهِن. 


لکن قال توصك وااتَكة: «و لخر جر تفلاتِ»» أي: غير مُتطيّات» ومَنع َم الب 
اة المرأةَ -إذا كانّث مُتطيّبَة- أن َشهد المسجدّ فقالّ: 1 امْرَأَةِ صا بت يَخُورًا؛ 
فلا تشهد مَعَنَا صَلَاةَ العِسَاءِ)!". وكنّ يرجن لصلاةٍ العشاءِ صل مح الذي 
ولذ والسكه وكذلك لصلاةٍ الفجر. 

وعلى هذا: فيّجورٌ للوَيٌّ إذا أرادتٍ المرأة آن رج متطيبة أن يَمنعهاء بل بُ 
اَن يَمنعها في هذه ا حال؛ لأن ال يك تهاها أن تشهد صلاة العشاءِ إذا كانت مُتطيّبة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة: 
رقم »)٤٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَََتَدعَْهًا. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (578/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 
رقم (0760)» من حديث أي هريرة رََإََهََنَ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» 


مھ كا سے او ےو 


رقم »)٤٤٤(‏ من حديث أبي هريرة رَودَيهَُنَ. 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ينها خر ه''. 
ه 32 
- هر ¢ 
الأول بالإمَامَة الأقرَأ الَعَالِم فق صلاتي" a‏ 


E EGE ROY I 


]1١[‏ قوله ومَدَالنَه: 5 حي لَها) ست من ذلك الخرومح لصلاةٍ العيدء 
فان ارو لصلاة العيد للنساء ستَة؛ أن الى كله أَمَرَ أن َرَج العواتقٌ وذواتٌ 
الخدور" > و«العواتقٌ» أي : الجرائرُ الشَّرِيفاتٌء و«ذَّواتٌ الخدور» يُعني: الأبكارٌ 
التي اعتادَتِ الواحدة منهنٌ أن تبقى في خذرها. حى ايض ار ان کر جن 
لصلاة العيدء إلا أن الحيض أَمَرَهنَّ أن يَعتزلنَ المُصلّ ؛ لان مُصلّ العيدٍ مسجدٌ ولكن 
يجب أن ترج غير متبرجة بزينة ينة ولا متطيّبة > بل ترح , ينل بسكينة ووقار» وبدول َف 
صوتٍ أو ضَحِكِ إلى زميلتهاء وبدونٍ مشيةٍ كوشية الرَّجِلٍ بل تكون وشيتها مشية 
أنثى» مشية حياء وخجلٍ ووقار. 

]۲١‏ فصل في الأؤلى بالإمامة: لا بين ماله حكم صلاة الجاعة وما يتفرع 
عليها ما سبق ذكره ذَكَرَ أحكام الإمامة» من الذي يَصلح إمامًا؟ ومَنْ أحقٌ بالإمامة؟ 
فهذا المرادٌ هذا الفصل بدا بالأحق. 


عو 


[*] قوله: «الأَوْلَ بِالإمَامةِالأكْرَأ العَامُ فة فة صَكَاتِهِ؛ هل المرادُ بالأقرَأ الأجوة 


010( أخر جه البخاري: کتاب الحيض» باب شهود ا لحائض العيدين» رقم (515), ومسلم: كتاب صلاة العيدين» 
باب ذكر! إباحة خروج النساء في العيدين» رقم ( 5 ) من حديث أم عطية َوَاانَدُعَنْها. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 111 


= قِراءة وهو الّذي تكونٌ قراءنُه تاه جرج الحروف من حار جهاء ويّأتي بها على أكمل 
وجدء أو المراد بالأقرَأ الأكثر قراءة؟ 
الجوابُ المراُ: الأجودٌ قِراءة أي: الذي يقرؤه قراءةً محوّدة وليس المرادٌ التجويد 
الذي يُعرَفُ الآنَّ با فيه مِنَ الغنّةَ والمدّاتِ ونحوهاء فليس بشرط أن يَتَعنّى بالقرآن. 
وأن بحسن به صولّه» وإن كان الأحسنٌ صونًا أولى» لكِنه ليس بشرط. 
وقوله: «العَالِم فقة فقَهَ صلاته» ائ لذي يَعلمُ فِقهَ فقة الصَّلاةَ» بحيث لو طرَاً عليه 
عارص في صلاتِهِ من سهو أو غيره كَكنَ ِن ر EE‏ الشّرعِيّة ی لو چ 
أقرأ ولكِنْ لا يَعلم فة الصَّلاةِ فلا يَعرفٌ من أحكام الصَّلاةٍ إلا ما يَعرِفهُ عام ل" 
مِنَ القراءة والرّكوع والسجود فهو اول ص العالم فِقّهَ صلاته» ودليل ذلك قولٌ 
التي كلد يوه الَو م أَْرَوْهُمْ لتاب اش 
وذهب بعص العُلماءِ إلى جلاف ما يُفيدُه كلام الولف مدال وهو أله إذا اجتمع 
وقارئ قَقِيهٌ قَدَّمَ القارئ الفَقيةء على الأقرّأ غير الأفقه. 


اقرا 
وأجابوا عن الحديث: بأنَّ الأقراً في عهدٍ الرّسول صيََدعَتَهِوسَلََ والصحابة هو 
الأفقة؛ لأنّ الصّحابة كانوا لا يَقرَؤونَ عشرٌ آياتٍ حى يتعلَّمُوها؛ وما فيها من الوم 


والعمل'". 


ص 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أي مسعود 
الأنصاري ية 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 70). 


نف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يا 
ثم الاقم 


ع 


0 ومِنَ المعلوم أنه إذا اجتمّعَ شخصان؛ أحَدّهما أجودٌ قراءةٌ» والثاني قارئ دوه 
في الإجادقه وأعلمُ من بفقو أحكام اللات فلا َك أن الثّانَ أقوّى في الصَّلاةٍ مِنَ 
الأول أقوى في أداء العمل؛ لأ ذلك الأقراً ز؛ يسرع في في الركوع أو في القيام بعد 

و 
الركوع» وربا يَطرأ عليه سهرٌ ولا يدري كيف يتصرّفء والعالمٌ فف فقَهَ صلاته يدرك 


٤ 


هذا كلّه» غايةٌ ما فيه أنه ادى منه جَودةً في القراءق وهذا القولٌ هوّ الرَّاجِحٌ 


وهذا في ابقداء الإمامةء أي: لو حَضَرَ جماعة» وأرادوا أن يُقدّموا أحَدَهم 
عرو و ٠ ٠‏ 14 
ما إذا كان للمسجدٍ إمامٌ راتبٌ فهو أولى بكل حال ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع 
إمامته. 


[1] قوله يَمَدَآمَه: «نُمَ الأَفْقَهُ؛ أي: إذا اجِتَمَعَ قارئانٍ مُتساويانٍ في القراءق 
لكر أحدهما أَفْقَهُ فته يدم الأفقة. وهذا لا إشكال فيه. 
ص ير 6 52000 2 ا 
والدَّلِيلٌ على أنَّ الأفقة ةلي الأقراً: قول الت يا: ايوم القَومَ أقر 
الله فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَة سَوَاءَ فأ لمهم بالسّنة. .)27 
[1] قوله: م الأَسَنُ) أي: الأكبرٌ ستاء فابنُ عشرينَ سه يُقدّمُ على ابن حمس 
عقر إذا ق pra Rr‏ 
لمكم ركم" وهّذا إذا استّويا في القراءة والسَتة؛ ولقوله كلله: «قَِنْ كَانُوا في اسن 5-4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود 
الأنصاري نة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (25004» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 1۴ 


- سَوَاءً دمم جره فلن كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءً تَأَقدَمُهُعْ ا أو قال: «سستًا»'. 
ولم يذكر املف تقد الهجرةء ولا تَقَدْمَ الإسلام'"» ولكن ينبغي أن تذكره 
فتقولٌ: إذا كانوا في السّنَةِ سواءً فأَقدَّمُهم هجرة. أي: لو كانا مُسلمَئْنِء ولكنّهما في بلاد 
كفر» فَسَبَقَ أحدّهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام. َالمقدَمُ الأسبقّ هجرةٌ؛ لأنه أسبق فى 
اء وأقربٌُ إلى معرفة الشَّرع عن تأخرٌ وبقِي في بلادٍ الكفرء فن كانوا في الهجرة 
ا 2 x‏ كه سس أ 0-6« مه )لل ع ع 4 
سواءً فأقدَمُهم إسلامًا؛ لأن الأقدم إسلامًا أقربٌ إلى معرفة شريعة الله؛ ولأنه 0 
[1] قوله: ق الأشر رف ترتيث المولفٌ مداه كه: الأقرأء مم الأفقة ثم الأسَنُ 
م الأشر ف ال ربت يلشرف نب الي مقا عل غو ين قبا 
العرب» والهاشميٌّ مقدّمٌ على القَرَسِيٌ ي الذي ليس من بني هاشمء فالأشرفٌ مقدمٌ 
ا ا ا لوا ستووا في القراءة وفي الفقه على 
والدَّلِيلٌ: ما يُذكرٌ عن رسول الله يك أنه قال: : ١كَدُمُوا‏ فَرَيْشَاء ولا تَقَدَّمُوهًا)!"2. 
ولكِنْ تجابٌ عن هذا الحديثٍ بجوابَن: 
الأَوَّلَ: العف فن الحديتٌ ضعيف؛ والضَّعيفُ لا قوم به حَجَةٌ ويُقوّي 
ال ا ا ا 
ا لنَدُعَنْهُ. 
ا ير ل 


أبي عاصم في السنة (۱۹١٠)ء‏ وأخرجه البزار في مسنده (575)» من حديث ابن عباس ناء وانظر: 
كلام شيخنا هله عن درجة الحديث أعلاه. 


نف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
& ك الد وال به نا ل ["] 
دم قدم هجرة دهى 4 NEES OASIS PCS EILEEN‏ 


سا وق اناق مسري كر ولق بسع قن يبه نذا * 
eS‏ عند أله أَنَفَسَكُم € [الحجرات:١٠]»‏ والصلاة TYE‏ 
کان أولى مها عند الله سْبَحَلَهوتََالَ . 
الثاني إن صح الحديث امراك تقديم فريش بالإمامةٍ العُظمى. أي: بالخلافة؛ 
ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن يمن شرط الإمام الأعظم أن يكون فرش ما إمامة 
الصّلاة OSA‏ واي 
والصّحيحُ إسقاطٌ هذ المرتبة» أعني: الأشرفيّة وأنّه لا تأثيرَ لها في باب إما 
الصلاة. 


]١[‏ قوله ومَدَأمَه: ش م الَقدَمُ هِجْرَةٌ!" الأقدم هجرةً بعد الأشرفيء فيكون 
في المرتبة الخامسةء وهذا الترتيبُ ضعيف؛ لمخالفته قول النبيّ كةِ: يوم القوْم 


قْرَوْهُمْ لتاب اللّه» ًن كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ كأ وه بالسَنَةء فَإنْ گانوا ا في ا الستَة 
سَوَاءً أَقْدَمْهُمْ هخر فان كَانُوا في الهجْرَة سَوَاءَ َأَقْدَء مهم سآ أ إسلاماء 


فجعل ال كل الأقدم هجرة في المرتبة التَالئة. 

[۲] قوله: 21 نَم الأتقى) أي : الأشد تَقَوّى لله عَرَوِجَلَّ. 

والدَّلِيل: قوله تعالى: ل کرم عند الہ نكم 4 [الحجرات:17] وظاهرٌ هذا 
اليل 3 الأتقى مُقدّمٌ على کل واحدٍ من سبق ؛ لأنّه عام. ولك الاستدلال مبذا الدَليلٍ 
)١(‏ ثبتت هذه العبارة في بعض النسخ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبي 


و 


مسعود الأنصاري ركن 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 11۵ 


- على أن الأتقى في هذه المرتبة فيه تَظَرٌء بل تقولُ: إن الأتّقى مُقدّمٌ على من دولّه في 
التقوّى؛ لأنّه أقربٌ إلى إتقانٍ الصّلاةٍ من غير الأتقى» ومعلومٌ أن إتقان الصَّلاةٍ أولى 
و 1 ع ووس ا سم 7 © ااه ت ٤‏ 2 

با لمراعاةء وغيُ الأتقى ربا يتهاون في الوضوءٍ أو في اجتناب النجاسة. أو غير ذلك؛ 
فلذلكَ كان الآتقى اول من غيره؛ لهذا المعتّى. 

والأتقى اسم تفضيل » مأخودٌ مِنَ التقوّىء والتّقَوّى: اتّقَاءُ ما يض فهيّ في 
الشرع اتَقَاءٌ عذاب الله ل أوامره واجتناب ل وبصيرة. وقيل: إن 
التَقَوَى أن تَدَعَ اند ب كلباء كر فال التّاظء”": 

حل الوت صَخِرَكَا وَكَمرَكَاذَاكَ التق 
أ صالشَّوْكيَحَدَرُمَايَرَى 
لا خرن صخِيرَة 3 الججَالَ مسن المضصى 

لكِنّ المعتى الذي ذكَرْنا أعدٌ: وهو أنه انَقَاءُ عذاب الله بفِعْل الأوامر واجتناب 
النواهي على عِلم وبصيرةٍ. 

لرا الان دغل مادذهت إلية اللو لف ا ست 

الأقرأء ؛ 5 م الافقَه» ڈ ت الأسن * ت اف ثم الأقدم هجرة» هّ الأتقّى. 

والصَّحِيحٌ: دل عليه الحديث الصحيح وهى مسٌ: الأقرأء فالأعلمُ بالستة 
فالأقدمٌ هجرةٌ فالأقدمٌ إسلامّاء فالأكير سنًا. 


)١(‏ الأبيات لابن المعتز» انظر: ديوانه (ص:79). 


11١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


[ قوله يَمَدامَهُ: ١نم‏ مر نع أي: إذا استوّى في هذه لمراتب كلها رَجُلانِ؛ 
OT‏ فن غَلْبَ في القرعةٍ فهو أحقٌ» فإذا اجتمعَ جماعة 
عدون الصَلاة فقال أحدهم: أنا أتقَدَمُ. وقال الثاني : أنا تقد * م. ونظزنا فإذا هما 
مُتساويان في کل الأوصاف فھنا تقر بيه ما لم ينال أحدهما عن علو قن قم 
فهو الإمام. والقرْعَُ ليس لها صورةٌ معينة» بل هي بحسب ما به يتمق النّاسٌ عليه 
فَممكِنْ أن تكتبّ بورقة: (إمامٌ) والأحرى (بيضاء)» وتَخلْط بعضّهما ببعض» وتُعطيهم) 
واحداء وتّقولُ: أعطٍ كَل واحدٍ من هذين الرَّجُلينٍ ورقة» فإذا وقّت بيد أحدهما: 
(إمامٌ) فهو الإمامُ» أو ما أشبة ذلك فكيف| اقتّرّعوا جَارٌ. 

فإن قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على استِعمالٍ القرعة في العبادات؟ 

قلنا: قول التي عا ت54لتكخ: «لَوْيَعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالضّف الأول 
م ل يجدُوا إلا أن , ذّْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لاسْتَهمُوا) '"» فهذا نص واضمٌ في أن القرعةً دل 
في الأذانِ والب الأول إذا تاوا فيهها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم »)1٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف» رقم (۳۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة ركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 11% 


مر 6 ٤ o f I‏ 2 
وَسَاكِنُ البيْتِء وَإِمَامُ الشجد أحقا" O‏ 


کے ل 


الأرلة فسوي ان عمراة: في قوله تعالى: < 5وت ين أل لقتني مالك 
وما گنت لَدَيْهِمْ إذ يلوت آمهم ايه يڪل مریم وما ڪنت لَدَيَهِمْ د يَخَنصِمُونَ » 
[آل عمران:٤٤].‏ 

الثاني: في سورة الصافات: في قوله تعالى: #فَسَاهَمَ فَكَانَمِنَالْمْرْحَضِينَ # [الصافات:١5١].‏ 

4 قوله رَجِمَأنَهُ: «وَسَاكِنْ البَيْته وَِمَامُ الَسْجِدٍ أَحَق). أي: ساكن الْبَبْتِ‎ ]١[ 
مِنَ الصيفٍ؛ لقول النَبِيّ يِ: «لَا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ الرَّجُلَ في أَهْله وَلَا في سُلْطَانه!"‎ 
أخرجة مسلة؛ أو في بيه کا هيّ رواية أبي داود» والنَّهِيُ عن على سَبِيلٍ اليه‎ 
وقيلٌ: على بيل التحريم‎ 

مسألةٌ: إذا اجتمح مالك البيتِ ومُستأجرٌ البيتِ فالمستأجرٌ أَوْلى؛ لأنَّ المستأجرٌ 
مالك المنفعة» فهو أحقّ بانتفاعِهِ في هذا البيت. 


وقوله: را التتجد أعن) آي أن إِمَاءَ السجد أن ين غه يحت وان 
وج مَن هو أقرأء فلو أن إمامَ المسجدٍ كان قارا يقرأ القرآنّ على وجه تحضل به براءةٌ 
الذَمّهَه وحضّرَ رَجلٌ عالمٌ قارئ فقي فالأولى إمامُ المسجد؛ لقول الى يك: «لَا يَؤْمَنَ 
الرَّجُلْ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهك» وإمامُ المسجدٍ في مَسجده سلطان فيه؛ ولهذا لا تام الاه 
إل بحضوره وإذنه» حتّى إن بعص العلماء قالّ: لو أن شخصًا م في مسجل بدونِ إذنٍ 
إمامه فالصلاةٌ باطلة. 


ور 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود البدري ري كنة. 


و سحو 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (287)) من حديث أبي مسعود البدري وَآيِدْعَنَه. 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


514 


لا من ِي سُلْطَان!". 
أأؤلى؛ حتى ولو كان للمسجدٍ إمامٌ راتبٌ؛ لحصّل بذلك 


فومّىء وكان لهذا جنوال “يماد إمام. 
لا من دي سُلْطَانِ) أي : أن ذا السَّلطَانء ا م على 3 


س و 


رج أَلّهُ: 


]١[‏ قوله 
المسجد. والسَّلطان هو الإمامُ الأعظمء فلو أن الإمامَ الأعظمَ حَصَرَ 


أولى من إمام المسجدٍ بالإمامة. 
واستدلوا بعموم قوله كَله: 5 ن الوَّجلٌ الرَّجُلَ في سُلْطَانهث!" 
جاو اطا وهذه له أ من اط 


ولكِن قد د تقول قائل: الإمام في 
الإمام الأعظم؟ 
والجوابٌ: بأنَّ سلطته دون سُلطَةٍ السّطانٍ الأعظم. قَسّلطةٌ السّلطانٍ الأعظم 
أقوّى؛ بدليل آنه يُمكنٌ للسّلطانٍ الأعظم أن يُِيلَ هذا عن مَنصبه. 
مسألةٌ: لو حَصَرٌَ الإمامُ الأعظمُ إلى صلاة ا جمعة في بلك غير وَطَْهِ فمن الذي 


يقَدَمُ: : الإمام الأعظم أو إمام المسجد ا 
فالجوات: 3 نمدم إمام الجامع؛ أن من شَرطٍ الا مامة في الجمعة أن يكون الإمام 
مُستوطتاء والإمامٌ الأعظمٌ في غير وطيه غير مُستوطن. وأجارٌ ذلك بعض العلماء 
ن يكون الإنسان إمامًا فيها 


لوجهينِ: 
الأرَل: أنه ليس هناك دليلٌ على أن ا جمعة لا يصح 


إلا إذا كان مُستوط"؟ 
(۱) اخرجه مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود البدري نهكته 


)۱١۹ /۳( والفروع‎ »)٥۰۳-۰۰۲ /5( المجموع‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 1" 


ع سار مه ع[ ]١‏ 
00 ضر ومقيم 6 وومهوة وو فو ةو وول ووو ووو وول ة وول ةن ووو ووو ولو ليله 


HE‏ كيت عي او 
مِن اعتذار بعض العُلماء '" لغنهال بن عفان ت يعن حينَ اه الاي 0 
أَنْ قالوا: الإمام الأعظمٌ أو الحليفة کل ما تحت بو فهو بلدٌ ل فیکونٌ مها دعَب 
فهو مستوطن. e eh‏ 
الكاركي ون غيرن ون الك 017 e a‏ بلاج a‏ 
حجّة الوداع حى رَجَعَّ إلى المدينة» وقَصَرَ عْثِانْ في أوَّلِ خلافته. والقول بأن ب 
الأعظمَ لا يصح أن يكونً إمامًا في الجمعةٍ في غير بلده قول ضعيف؛ وتعليلٌ عليلٌ» 
بل الصَّحيحٌ أن غيرَ الإمام الأعظم أيضًا يصح أن يكو إمامًا للجُمعة في غير بلي 
فلو أن عالا من الناس قَدِمَ إلى بل فقا له أهل البلدٍ: صل بنا. فَخَطَبَ وصَلَّ ب 
فلا بأس بذلكٌ. 
]١[‏ قوله رَحَداانَهُ: اف يق .. إلخ. 
سر ال و و يد ال د الى باع ويُشتّرىء وإنَّا كان 
2 2ه ٠‏ سس ااك و م ع - 0 
الحر أؤلى من العبد؛ لأنّ الك غالبا أعلم بالأحكام من العبد؛ ولآن العبد مملوك» 
فلا يُوْمَنٌ أن يَطلبه سيّدُه في أي ساعةٍ يمن ليل أو نهار بخلاني ار ولأنّهِ إن كان العبدٌ 
عبدّه فمّرتبئه أعلى يمن مرتبة العبد وهو سيِّدّهء فلا ينبغي أن يَكونَ مأمومًا له وهو 
أرفحٌ منة. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد .)٤٥١ /١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة ة بمنى» رقم ۸٤(‏ ۰ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (1465)» من حديث عبد الله بن مسعود رنه 
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1 س ر صمو i‏ 
> و محتول SL O‏ 


ول ركاف للراذ نيه الذي تعر الا :وده ال :9 ال 

ا يكرتو نا الاك قال انه تعال و كر ونان راسد 
آلا يمَلَمُوا حَدُود مآ أل آله عل سول > [التوبة:۹۷]. 

وقوله: «وَمُقِيعٌ) يعني أنَّ المقيم أَؤْلى مِنَ المسافرء مثلا: إنسان في هذا البلدِ مقيجٌ 
لواحف سياف عا فقول لقي ألى ِن هذا العابر؛ لأن اقيم على امشهور من 
المذهب"' ' إذا تَوَى الإقامة مة أكثرٌ من أربعة م لزمه أن یتم ر فكان بذلك اول من 
لمسافر الذي لا يتم وبناءً على قوله: فالمقيم م هنا ف السام بوالتعوطن: فالناس 
ثلاث أقسام: مُستوطنٌ ومُسافرٌ ومُقيمٌ فالمسستوطنٌ أؤلء ثم المقيه: 

]١[‏ قوله رحَةَآلنّهُ: ١وَبَصِيرٌ)‏ يعني : : أن البصيرَ أؤلى مِنَ الأعمى؛ لذن البصير 
يتحرّرٌ من النّجاساتِ وغيرهاء ويُدرك استقبال القبلة أكثرٌ مِنَ الأعمى. 

وأيضًا: البصيرُ لو أن بعص أعضائه في الؤّضُوءِ لم يُصِبْه الماءُ لعَلِمَ به بخلافٍ 
الأَعمّى» فالبصر أؤلى من الأعمى» وذلك بعد اتّفاقهما فيا سَبَىّ. 

[؟] قوله رَجَدَاانَه: «وَكْتَونٌ) أي : أن المختونٌ أ أؤلى مِنَ الأقلفي؛ لاله بعد مر 
لز من النّجاسة. 

والمختونٌ: هو مقطوعٌ لملم والأْلّفُ ضده؛ لأن الإنسان يولد وعلى رأس ذَكَره 
مةه أي: جلدة تُغطي الَسَفَهَ وهذه الجلدةٌ جب إزالتّها؛ لها لو بقيّت لاحتّقنَ فيها 
لبوا اوضا انتسا لا جام ور ١‏ 11 فيها جراثيم بينَ جلدة القَلْمَةِ والحَسَمَة' 
تأر بأمراض صعبة. 


(۱) الإنصاف (5/ 87)» وكشاف القناع (۳/ 585). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲1 


ع ل م 2 


ميدي rl. (CG fF‏ 
ولا تصح خلف فاسق فيه Bêje‏ هنف 3686 e OTE LOOO‏ قارفا وهل e ea‏ هارهة aS‏ 6 16و :16 8ه esle‏ 


اا «وَمَنْ لَه ِيَابٌ) أي: مَن عليه ثيابٌ سَبْرها أكمل» أؤلى من عليه 
ثيا يسترٌ بها قَذرَ الواجب. 

اااا O‏ 
لكِنّ الثاني أكمل سَترًا مِنَ الأوّلِء فيكون هو الأولى بالإمامة. 

[۲] وهم يمن قولٍ اولب ما «أَوْلَ مِنْ ضِدَّمِهْ) أن هؤلاء الذكورينَ 
لست صح إمامتهم؛ لذن «الأْك) دل على الاختيار وعلى هذا قح أن وم لعب 
VPRO‏ 
المسافرٌ بالمقيم فان صلاته ص وأيضًا: لو صل بدويٌّ بحاضر لصكَّثْ صلا لكِنْ 
عل عاق الأزله ولوو هل الأعس اورف اک لازن ال 
وكذلك لو صلی أقلفٌ بمَختونِ فصلاته صحيحة؛ لكِنّ الأوؤلى العكسٌُء ولو صل مَن 

له ثيابٌ قليلة بمّن لهُ ثيابٌ كثيرةٌ لصحت الصَّلاة ولك الأؤلى العكس. 
[۳] قوله: «وَلَا نصح خَلْفَ فقَاسق2. 
شرع الولف ر آنه في بيان من لا تَصِحّ إمامهُ إا مُطلقًا أو بِمَنْ هو أكمل منة. 
و«الفاسق» في اللغة: الخارج» او قولهم: َسَقَتِ الثُمَرةٌ عن قشرهاء أي 
خرَجت. 
واصطلاحًا: مَن حرج عَن طاعة الله بفعل كبيرةٍ دون الكفر» أو بالإصرارٍ على 


صعيرة. 


و 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويُطلقٌ الفاسق على الكافر | في قوله تعالى: #دَافْرَقٌ بيوبت الْمَوْوِ آلْمسِقِينَ * 
[المائدة:70]» وكما في قوله تعالی: لل إبلی س کان من الجن ففسقَ عن أمْر رند [الكهف:٠5]»‏ 
وکا في قوله تعالى: # وما لين سفوا فمأونهم ) ناخ [السجدة:١٠].‏ 

وقوله: ١‏ حَلْفَ فاسق» ظاهرٌ كلامه رال : آلا لا صح خلف الفاسق» سوا 
كان بمثله أو بعیره» دنه أطلقٌ؛ وعلى هذا؛ فلو اجتمع شخصان يُعْتابانٍ الاس 
ت اال تمل اغا اا هنکن أذ یرو طا 
وإن صلی عَمرٌو بِرَيْدِ بطَلَتْء فيُصِلَيِانِ فرادی» ولو اجتمعَ شخصان كِلاهُما يَشْربُ 
الدّحََانَ لم يُصل أحدّهما بالآخر؛ لكل وای یا قاسو زارا مار 
قد لقا متها لم صل أحدّهما بالآخر؛ لہا فاسقان» ولا يصِحٌ أن کون الفاسی 
إماماء ولو حمل بهذا القولٍ لفات كثيرا من الناس أن يُصلُوا جماعة. 


س 


القول الثاني: إن ا وذلك 


- شمو م قول الرَّسولٍ كِ: ١يَؤْمٌ‏ القَوْم أقْرَؤّهُمْ لكاب الله)"". 


7 و 


-١‏ وخصوص قوله اة في أئمّةِ ا لحور الّذِينَ يُصلّون الصَّلاةً لغير وقتها: «صل 
الصّلَاة لوَقْتَهَا ِن أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ قصل فبا لَكَ اة" . 


)010( أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة. رقم 1 ). من حديث 
أي مسعود الأنصاري ري نة 
ال E GS CS‏ 


المأموم | إذا أخرها الإمامء رقم (56)). من حديث أبي ذر رلته . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) A41‏ 


۳- وقوله کل ايُصَلُونَ E‏ قن أَصَابُوا کک ن أَخْطَوُوا تَلَكُمْ وَعَلبْهَهُ!". 

؛- وأنَّ الصحابة عن ومِنهُمُ ابن عمرٌ كانوا يُصلُونَ خلف الحجاح" 
وابنُ عمرٌ هتخا من أشد الاس تَحرّيَا لاتباع السَّنَةِ واحتياطًا لهاء والحجّاحٌ 
مَعروف. 

وأا الدَّلِيلُ التُطريئٌ: فتقول: كلّ من صكَّثْ صلائّةٌ صكَّتْ مامه ولا دلي 
على التَّفْرِيقٍ بين صحَّةٍ الصَّلاةِ وصحة الإمامة» فما دام هذا يُصلّ صلاةٌ صحيحة؛ 
فكيف لا صلی وراءه؛ لاله إذا كان يفعل معصيةٌ فمعصيه على نّفسِهه لكِنْ لو فَعَلّ 
معصيةً تعلق بالصَّلاةٍ بان كانَ هذا الإمامُ إذا دل في الصَّلاةٍ انى با يُبطِلّها فلا 
تَصِحّ الصَّلاةٌ خلقّه؛ لأنّ صلاته لا تَصِحٌ؛ لفعله رما في الصَّلاة؛ لأنَّ مَعصيته 
تعلق بالصّلاوه أن إذا كانت معصييُه خارجةً عنها فهيّ عليه 

وهذا القول لا بسع الاس اليوم إلا هو؛ لأا لو طبّقنا القول الأول على الاس 
ما وَجَذْنا إمامًا يَصلّحُ للإمامة إلا نادرًا. 


re 


3 ص مه 2 2 ۾ ٠‏ ر سا سڪ 01-5 للدم مه 
واحتجّ الّذِينَ قالوا: لا صح خلف الفاسق بم يُرِوَى عنه ا أنه قال: «لا يَؤّْمَنّ 

4 م مي 3 و ت 
فاج مُومتًا»"» وهذا الحديث ضعيف» وعلى تقدير صحته فإن المرادَ بالفاجر الكافر؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم مَّن خلفه» رقم (٤1۹)»ء‏ من حديث أبي هريرة 


سجر 


كن. 
(۲( خر جه البخاري: كتاب الحج. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. رقم .)١110(‏ من حديث ابن عمر 


)۳( أخر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب في فرض الجمعة. رقم «<(YAVA)‏ والبيهقي (۳/ ١‏ )»من 
حديث جابر بن عبد الله انها وانظر كلام الشّيخ 1 رحمَهألنّهُ أعلاه عن درجة الحديث. 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لقول الله تعالى: ن لار لنى تیم © ون لجار نی جيم ) يصَلَوْمًا يوم الین ا وَمَا هم 
عنها باي € [الانفطار:١-7١]»‏ والفاجر لذي لا يَغيبٌ عن جهنم كافرٌ؛ لذن الفاجرَ 
الذي فيه امان يُمكنٌ أَنْ يَغيبَ عن جهنّم؛ ولقوله تعالى: ک5 و كب اما نی سین 
© ا رک ما خی © کے تر © ول َد كزين © الزن كود م لذن 
[المطففين:1-١١]»‏ تبن الآنَ أن الفاجرٌ يُطلقُ على الكافر» وحيديذٍ لا ييكونٌ في الحديثِ 
دلي على عدم َة إمامة الفاسق؛ لأنّه إن كانَ ضَعيمًا لم يصح الاستد لال به» ون 
نوكن تعن كار غنول و لوال الاين يقال ا 
على تَعِينٍ أحدهما إلا بدليل. 

إذا: القولٌ الرَّاجِحُ: صِحَةٌ الصَّلاةٍ خلف الفاسقء فالرَّجلُ إذا صل خلفت 
شخص حالتی لحيته أو شارب الدَْان أو آكل الرّبا أو زانٍ أو سارق؛ فصا و 
لکن يقد يدم أف الفاسِقَينِ على أشدّهماء فيْقدّمُ مَن يُقصّرٌ ِن ! لحيته على حالقها. 

]١[‏ قوله رحَداانَهُ: «ككافر) أي: كا لا صح حلفت الكافر» وهنا اراد الول 

له أن قيس شيا على شيءٍ لا يُساويه في الق فأراة أن قيس الفاسقّ على 
و ومن شَرْطٍ صخ القياس تّساوي الأصلٍ والفرع في الل لجل أن يتساويا 
ف الحكم. ویو ی و ا لذن 
الكافرٌ لا صح صلاثه» والفاسقٌ نصح صلا 

فالرَّجُلُ الذي يت بكافر مُتلاعبٌ؛ لأنّهِ يَعلّمُ أن هذا الكافرٌ صلاثه باطلةٌ إِذ 
كيف اتم بشخص بعلم أ أ صلائه باطلةٌ؟! 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 0 


أمّا إذا كان فاسقًا فصلاته ا لاه انتم بشخص صلاته معد 
والأصل أن من صحَّتْ صلائه صخت إمامتّه؛ لأن الإمامةً فرع عن الصّلاة. 

ويُحتمل أن بريد الولف يَمَدآَمَ: قياس المْختَلَفِ فيه على لمق عليهء لا إثباتَ 
ارات ای ا ایح عا انان ی ا لابخ غات الكائر 
بالاتّفاق» وهذا أيضًا فيه نَظَرٌ؛ لأنّه قد د تقول ا لخصةٌ: أنا لا أسلَم بهذاء بل أقول: 5 
Rg‏ 

مسألة: الكافة لا ت الصلاة خلقه مطلقاء سواءٌ كان كفرّه بالاعتقاد. 
أو بالقول» أو بالفعلء أرسال لك 

فالاعتقاد. مثل: أن يَعتقد يَعتقدَ أن مح الله إلا آخر. 

والقول› مثل: أن يُستهزي بالله أو رسوله» أو دينِه. فمن كان يستهزئ بالله 
أو رسوله, أو دينِه فهو كافرٌء ولو كان يُصل. 

والفعل» مثل: أن يَسجد لن سوّى الله تعالى. 

والترك مثل: زك اللا. لكِنْ إذا كان كفرٌه بترك الصَّلاق ثم صل أَسكَمَ. 
لكنّهم قالوا: إِنَّه حينَ تكبيرة الإحرام كافرٌ؛ لألّه لا يُسْلِمُإِلّا إذا صَلَّ وعلى هَذا 
فلا كص الصَّلاةٌ خلف الكافر برك الصّلاة. 

ونحنٌ تعلم أنه لايُمكنُ أَنْ بص مسلمٌ خلف كافر لكِنْ لو فرص أن شخصًا 
صل خلف رَجُلِء ولم يعلَمْ أنه كافرٌ إلا بعد الصَّلاةٍ فهل تَلزمّه إعادةٌ الصَّلاةٍ أو لا؟ 

ا وات مه العلاء من قال؛ إنّه لا بعيدالصلاة لاه معدو 


۲٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ومنهم من قال: بل يُعيد الصَّلاء لأن من شرط صحَة الإمامة أن يكون الإمامُ 
اا 

ولو قال قائل: هل يُمكنٌ أن تَُصّلَ وتّقول: إن كانت علامة الكفر عليه ظاهرة 
لم نَصِحَ ولم يُعذْرْ بالجهل؛ لوجود القرينة وإلّا فلا؟ 

فالجوابٌ: يُمكنٌ ذلكٌ» فالقولُ الراجحٌ في هذه المسألة: إِنَّه إن كان جاه فإنَّ 

ا لواو انف OCT‏ عض ل واي لق ١‏ ف إن جا الوا ل EES E‏ 

مسألةٌ: إذا كان الفاسقٌ إمامًا لا كن مُقاومتّه كمّن له شلطانٌ فهل نصح الصَّلاة 
خلفه؟ 

فالجوابٌ: لا تَصِحّ على المذهبء لكنّهم يَستَدْنُون من هذا مسألتين: الجمعة 
والعيدَ إذا تَعذّرتا خلف غيره» كأَنْ ييكونَ هذا البلدُ ليس فيه إلا جاممٌ واحد وإمامُة 

وكذا العِيدٌ إذا لم يَكنْ فيه إلا مصلى واحدٌ وإمامّه فاس صل خلقّه؛ لأا 
لو ركنا الصَّلاءَ خلمّه فائَيّنا الجمعة وفاتنا العيد. 

وإذا لم يكن في البلدِ إلا هذا المسجدٌء وإمامّه فاسقٌ في غير الجٌمعةٍ والعيد؟ 

فالجوابُ: على المذهب"" صل مُنفردَاء ولا صل خلقّه. ولكنّ الصحيح أنَّ 
العزلةة خرن صا ات 


.0701/-1١5 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (؟1/‎ »)7١ /۳( المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) يفف 


مسألة: إذا كان الإمامٌ فاسمًا في مُعتقدِك» غير فاسق في مُعتقده» مثل: أن يَرى 


۶ سر 8 8 ۶ 4 ع 7 
أن شرب الدَحَانٍ حلال» وأنت ترى أنه حرامٌ» فهل تصلى خلقه؟ 


الجوابٌ: تُصلٍ خلفّه؛ لأنّك لو سألتٌ عنه. فقيل لكّ: هو فاسقٌ بحسب اعتقاده؟ 
لقلت: لاء لأنّهِ يَعتقدُ أنَّ هذا حلالٌ؛ ولذلكَ لو أن وَجَْا لا يَرى أن َم الإبل ناق 
لوو وان ترى آله ناقض» فأكل ين کم الإبليء م صل ماما لك فصلهكَ 
خلقه صحيحةٌ مع نك ُعتقةٌ أنَّ صلاته باطلة لكنّ هذا في اعتقاوك فيا لو ضعت 
اهلك افيا أو ففلة ف أن صا ا ؛ ولهذا قال الخلا وا : نصح 
الكل حلت اغاق التروع رار لكل ما ادارا وهذا من نعمة الله؛ 
ا إا لا صح الصَّلاةٌ خلف المخالفٍ في الفروع لَلَحِقَ بذلكٌ عَرَجٌ 


® 


وة 


3 قوله راه «ولا اهرَأق أي: لا صح صلاةٌ الرَجُل خلفت امرأة. 


م الاي u‏ 


والدّليلٌ: ما روي عن الس وى أله قال: «لَا تومن مره رج" 
فلا ضعيف لكِنْ يُؤيّدّه في الحُكم قول الى يكله: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمُ ولو 
مْرَهُمْ رأة والجماعة قد وَلَّوَا أمرَهُمْ الإمام» فلا يصح أن تكو المرأةٌ إمامًا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة» رقم »)۱٠۸١(‏ من حديث 


و مجو 


جابر رَوَاللَهَعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي بي إلى كسرى وقيصرء رقم (5575)» من حديث 


س 


أبي بكرة نة 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ودليل آخرٌ: أن الت ية قال: «.. «... حر صفوف النّْسَاءِ آخرهَا»» وهذا دليل 
على آنه لا مو ع هني الأماو» والإمام لا كود إلا في الأما فلو كنا بصكة إمامون 
بالرّجالٍ لانقلبَ الوضعٌ» فصارّث هي المتقدمة على الرّجَلٍ» وهذا لا ُيده الشّريعة. 

ولأنّه قد تحصّلُ فتن ِل بصلاة الرّجُلٍ إذا كانت إلى جَنْيِهِ أو بن يَديه. 

قوله: «وَكَا.. حَْتّى لِلرّجَالٍ» أي: ولا تَصِحٌ صلاة الرّجُلٍ خلف الخنثى. 

والخنثى هو: لذي لا يُعْلَمُ كر هو آم أنثى؟ فيَشْمَلٌ من له ذَكَرٌ ورج يبول 
e‏ 

ويَشْمَل مَن ليس له ذَكَرٌ ولا َرْحٌ لکن له دبز فقَط 

SENSI Ka 
لل جال لا حال أن کون ای وإةااحتمل أن يكون أشن فان الضّلةة انه تكرن‎ 
ا‎ 

وذكَرَ الموفقٌ يمه که أنه حدَّتٌ عَن أشخاص ثلاث ا 

ا 

الثاني: ليس له قر ولا دك ولا له شيءَ ناپ رځ منه البول رشحًا مث 
العرق» وهذا أيضًا خنتى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأول» والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام» رقم »)41٠(‏ من حديث 


وى س سسا سو سو 


أبي هريرة روَالنَهَعَنْهُ. 


.)١١5 /۹( المغني‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲۹4 


والثّالثُ: لبس ل بر ولا رج ولا گر ولا شقا أ العام إذا قي في عدت 
شيئًا من الوقت» فإذا امتصَّتِ منَصَّتِ المعدةٌ المنافم التي فيه تَقَآه فيكونُ خروحُ هذا الشيء 


من فوه» والله على کل شيء قدير. 

أمّا نحن فد حَدَئّنا بعض الأطباء هنا في (عَتَيرَةً) أنه وَلِدَ شخصٌ ليس له فرج 
ولاذَكَرٌ واللهُ على كل شيِءٍ قديرٌ. 

وفهمَ من قول المؤلّفٍ ويَمَدْآمَة: «وَلَا امْرَأَةٍ وَحبْتَى لِلرّجَالٍ) أنه يَصحٌ أن تكونّ 


المرأة إمامًا للمرأة واش د يَصحٌ أن يكونٌ إمامًا للمرأة؛ لأنه إمّا مِتلّها أو أعلّ منها. 


الجواتٌ: لاء لاحت|ال أن يكون دَكَرًّا. 

[١]قوله‏ حَدَآئنه: «وَلَاءَ صي لبالغ آي لاتصخ إمامة ين صب لبالغ. والصبى: 
من دون البلوغ. والبالغ مَن بك ويحضْل اللو بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ اة 
ارو 


۳- إنزالٌ الي بشهوة يقَظة أو مَنامًا. 
فإذا وج واحدٌّ من هذه الأمور الثلاثة صارٌ الإنسانُ بالغًا. والمرأة َرِيدُ على ذلك 
بأمر رابع وهو الحيض» فإذا حاصّت ولو لعشر ستَواتِ فهيّ بالغة. 


۲۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


cç 
1 
ج‎ 
E 
ما‎ 
3 
- 
3 
5 
2 
2 
3 
135 . 
CE 
2 
3 
ا‎ 
ا‎ 


أ و 


اما الأثري: فهو ما يُذكرٌ عَن رسول الله كك ئه قال: ١لا‏ تُقَدَّمُوا سْمَهَاءَكُمْ 
وَصِبْيانَكُمْ في صَلَاتِكَمْ...)1" 
وأا اظَري: فهو أن صلاة الصّبِيّ فل وصلاة البالغ َء والفرض أعل 
ُنْب من التَفْلِء فإذا كان أعلى رَُبَ فكيف يكون صاحبّه تابعًا من هو أَدنّى منه رُْبة؛ 
لأنّنا لو صحّحنا صلاةً البالغ خلف الصَّبِيٌ لجعلا الأعلى تابعًا ليا دوله؛ وهذا خلافٌ 
القياس» والقياس أن كود الأعلى متبوعًا لا تابعًا. 
وقوله: ار يي وهو كذلك» وهذا ما 
ذهب إليه امو لف رداك 
القول الثاني: إِنَّ صلاة البالغ خلف الصَّبِيّ كد 
وليل ذلك ماک في (صحيح البخاري) أن عرو بن عة المي آم قوت 
وله ست أو سبعٌ سنِينَ؛ لأنّه کان ڪن يَتلقَفْ الرُكباَ» وهو صب ذكيٌ» فيحفظً E‏ 
DEAS‏ وات 
.إا حَضَرَتٍ الصَّلاة؛ فَلَيُوَدنْ دكم وَلْيَوْمَكُمْ أكْترَكُمْ قُرْآناك. قال: فتظرواء 
نلم يكن اة أكثرٌ قرآنًا متي؛ ا كنت أَتلقّى مِنَ الرُكبان» فقدَّمُوني بين أَيْديهم وأنا 
ابن ست أو سبع سنينَ وكانت عل برد وكنثٌ إذا سجدت تَقَلّصَتْ عن فقالتِ 


(۱) انظر: (ص:١757).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲۳1 


= امرأة مِنَ الحَىّ: الا طون عا ست ست قارتكم؟! -و(الاشت) هو: الذي - فاشتروا 
فقَطّعوا لي قميصًا. فما فر حت بشيء فرّحي بذلك القميص"'". 

ما خاي ١لا‏ تقدمُوا مُوا صِبیانکہ ف صَلايكه0”" > فهو عدت لا صل له 
إطلاقاء فلا يصح عن النبيّ للد. 


وأمًا التَعليلٌ: فَقَدْ علِمْمًا القاعدةً وهي: له لا قياس في مقاب الصٌ؛ لان القياسَ 


رأي يط ويُصيبُ» ولا يجوز القولّ في الدّينٍ بالرّأي» فإذا كان لدَيْنا حديثٌ صحيحٌ 
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ن تتقول: إِنَّهِ عَلِمَ. وإمّا أن تَقولّ: إِنَّه لم يَعلّمْ. وإمًا أن تقول: 
لا نَدرِي. فإن كان قد عَلِمَ فالاستدلالٌ بهذو السّنّةِ واضحٌ» وإن عَلِمنا أله لم يَعلَمْ فإنَنا 
تَقولٌ: إن الله قد عَلِمَ وإقرارٌ الله للنَّىءِ في رّمَن نُرَولٍ الوحي دليلٌ على جوازه ونه 
لبیک لان لر کان کا لأدكزه ال وذ کان الأول لم عل بو ودليل ذزك: 

أوَلّا: قول الله تَعالى: ا و وهو مَعَهُمْ ِد 
یشون ما لا وی من الْمَول وان َه يمَا يَمْمَنُوْنَ ميملا 4 [النساء:١٠]‏ فأنكر الله عليهم 
يهم للقول مع أ الاس لا يمون به؛ لاك إا بوا أمرًا منكرّاء فدلّ هذا على أنَّ 
الأمر مر المنكرٌ لا يُمكنٌ أن يَدَعَهُ الله» وإِنْ كان الئاس لا يَعلّمون به. 


لكِنْ قد يَعترضٌ مُعترضٌ فيقول: هل عَلِمَ بذلكَ رسولٌ الله لله کی أ وَلم يَعَلّم؟ 
الجوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)٤۳٠١(‏ من حديث عمرو بن سلمة وَعَلنَدعَنهَا. 
(۲( أخر جه الديلمى 2 الفردوس ( )ل والبيهقي في الخلافيات c(YIYTY)‏ من حديث علي ركن 


ww 


وانظر: كلام الشيخ 1 حملن أعلاه. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ثانيا: أنَّ الصحابةً هتفر استدلُوا على جواز العَزْلٍ باهم كانوا يَعزلون والقرآنٌ 

يَنْلُ!". وهذا استدلالٌ منهم بإقرار الله تعالى. 

[۱] قوله رحَهَآلنَهُ: وار اق ولا تصح إمامة الأخرس. وظاهر كلامه 
حتى بوئله. والأخرسٌُ هو الذي لا يستطيعٌ النطنّ وهو نوعان: 

- خرس لازم. 

۲- خرس عارض. 

فاللازمٌ: أن يكو مُلازمًا للمرء من صغره» والعارضٌ هو الذي حدث للمرء 
ما بحادثِ» أو بمرّضء أو بغيرٍ ذلك. 

وإذا كان لازمًا؛ فالغالبٌ أنه لا يَسمَعٌ» وانتفاءٌ السّمُع سابقٌ على المَرَسٍ؛ لأنّه 
إذا کان لا سكع فلا يُمكن أن يَتكلّ؛ إذ لا َسمَع شيا ُقلّدُه حى يتكلم مثله؛ ولهذا 
إذا وُلِدَ الصَّبن أصبًَ ولم يفتح الله أذنيه فإنّهِ ببق آخرس. 

أا الطارئ؛ فَمَدْ يكون الأخرسٌُ سميعًاء لكِنْ طرَاً عليه عِلَّةٌ منعَنّه مِنَ الكلام. 

وولا الع لايصحٌ أن يکود اماتا لا بول ولا بخيره؛ لالهلا ستطیع النطق 
بالرّكن كقراءةٍ الفاتحةء ولا بالواجباتٍ كالتَّسْهَدٍ الأول ولا با تنعقدٌ به الصلام 
وهو تكبيرةٌ الإحرام؛ فيكون عاجرًا عن الأركانٍ والواجباتٍء فلا يَصح أن يُكونٌ إمامًا 
ا نان عل اكه وعدا لتقلا قل يكور او EE E‏ 


0010( أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل. رقم (50١٠ه-05094)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 


ar و‎ 


العزل» رقم ».)١55٠(‏ من حديث جابر رنه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) Y۲‏ 


ديه م . > هوج f‏ ]1[ 
ولا عاج ز عن ركوع أو سَجِودٍ COERCED OCCO‏ 


ا 7 2 e‏ ل و 7 
= على النطقء لكِنْ بالنسبة لن هوّ عاجز عن النطق» فهذا التعليل يكون عليلا؛ وذلكَ 
لأنَّ العاجرٌ عن النطق لا يَفوقه ولا يَفضْلّه بشىءء فلاذا لايّصحٌ أن کون إمامًا له؟ 


ov f ۲‏ 5 > ء ‏ 2 ع 
ولهذا كان و إن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمّن ليس بأخرسٌ؛ 
لأنّ القاعدةً عندنا: يي لكِنْ مع ذلك لا يَنبِغي 


+ وام 


ص 
کے 


أن يكو إمامًا؛ لأن الى يك يقول: ايَوْمُ القَوْمَ أقْرَؤهُمْ لكاب الله”", وهذا لا يقرأ 
لن بالبةٍ لاصو فالصّحِيح أئها ص م 

[۱] قوله رجمهاله: «وَلَا عاجز ع عَنْ رُكُوع اؤ سُجُووا أي: ولا صح إمامة عاجز 
عن ركو يتل أن يكون الشّخصٌ فيه آلامٌ في ظهره لا يُستطيعٌ أن ركع فاته لا صح 
أن يكوت إمامًا للقادر على الرّكوع. 

وأا العاجرٌ عن الركوع فاه يصح أن يكونٌ إمامًا له؛ لتَساوِيه) في العِلة. 

والتعليل: أنّ القادرٌ على الرُكوع كمل حالا مِنَ العاجز عنةُ ولا يصح أن يكونّ 
العاجرٌ ماما للقادر 1 o‏ 

وكذلكٌ العاجرٌ عن السجود مثل: أن يَكون الإنسان قد عَوِلَ عمليّة لعيئيهء 
يُستطيحٌ أن يَركمَ ويُقومَ ويّقعدّه ولكِنْ لا يُستطيمٌ السّجوة إا بإيهاء» فلا يَصح أن 
يكو إمامًا للقادر على السّجِودِء ويّصِحٌ أن يكو إمامًا للعاجز عنة. 

والعِلّةُ فيه كالعِلَة في العاجز عن الركوع. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم 26 من حديث أبي مسعود 


انف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صر رص 


أو فُعُوو'' أو قا إلا إِمَامَ ا ر" رجو رَوَالُ عي“ o‏ 


[١]قوله:‏ «أَوْ قُعُووِا أي: لا صح إمامة العاجز عن القعود إلا بوثله. 

والعِلّة فيه: ماس يق في العاجز عن الركوع والشجود, 

["] قوله: «أَوْ قَام؛ أي: أنَّ العاجرٌ عنٍ القيام لايَصحٌ أن يكو إمامًا للقادر عليه. 

والعلٌ فبه: ما سبق ِن أله عاجرٌ عن الإتيان بالركن» فحالّه دونَ القادر علي 
ر صا صخا وا الول فال 


[Yj‏ قوله الله «إلا مام اَي هذا مُستثئى مر الصورة الأخرة ا 
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وقوله: 1 إِمَامَ الح أي : الإمامَّ الراتبّ في المسجد. 

والحي: جمعه أحياءٌ» وهيّ الدّورٌ والحاراثٌ» فإذا كان لهذا المسجدٍ إمامٌ راتبٌ 
عاجرٌ عن القيام فإنّه يكون إمامًا لأهل الحيٌّ القادرينَ على القيام؛ لكِنْ بشرط بيه 
المؤلّفٌ ت ۰ ۰ 

[؛] قوله: 11 جو رال عِلَتِها أى: بان کون عجره عنٍ القيام ETN‏ 
زواله بخلاف العاجز عن القيام ع مُستمرًا کالشیخ الكبير» فان الصَّلاةَ خلمّه 

والحاصل: أن الولف راه أفادنا بهذو العباراتٍ أن من عَجَرٌ عن رُكن القيام 
والقعود والأكوع والشّجودٍ لا صح إمامثه إلا بوثله إلا القيام فتصح إمامة العاجز 
عن القيام قادرغله بقرظين: 


-١‏ أَنْ يَكون العاجرٌ عن القيام إمامَ الحَىّ. 


ار ا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) Y0‏ 
ر سر _ 00 ی 
NS |‏ جا 1 e‏ 


- أَنْ تكود عِلَنّه مرجوَةٌ ازول مثل: أن يَطرَأ عليه وَجَحُ بجی زواله في 
ظهره أو برُكبته» فهنا يَصحٌ أن يوم لأهل اَي وإِنْ كان عاجرًا عن القيام. 
]١[‏ قوله رجاه 'وَيصَلُونَ) الضَّميرِ يَعودُ على أهل الحيّ. 
[۲] قوله: «وَرَاءَه» أي: وراءَ إمام ا جي الجالس . 
[۳] قوله: «جَلُوسًا) ال فاعل ايُصَلُونَ». 
06 «نَدْيَاه أى: أن هذا ا لحكم لذب وليس بواجب» والنَدْبُ السنَّة أي: 
فالستة أن OT‏ 


ودليل ذلك: 17 ابي عد 1 جيل الإِمَام ليو نَم بد إل أن قال: «وَإِذا 007 


ص 


اا نَصَلُوا قَِامَا ودا صل قَاعِدًا َصَلُوا فُعُو دا أحمَعُونَّ»”". وهذا نص صريحٌ بان 


0 


الصَّلاةَ خلف العاجز عن القيام بالقادر عليه صحيحةء وأنّهِ يُصل خلف إِمامِه قاعدًا 
اقتداءً بإمامه. 


6 ی 


م هه 2 ٢ے‏ م ص 
وفك 1 يلون ووَاءة شلوك نذا أناقنا. - حِمَُأنَهُ: نّمم لو صَلوا وراءه قيامًا 
فصلائهم صحيحة؛ لأن السّنَةَ لا تبطل الصّلاة بتركها. 
وذهبَ بعض العلاءٍ إلى أن الصَّلاةَ خلمّه بحب أن تكونّ قعودًا. 
رر ت 
واستدّلوا لذلك با يّلى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 


وت سد سا بسو ےو 


باب ائتام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة رركن 


۲۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١‏ - قول الرّسول يكلِ: «صَلُوا با ا ا 


وأن التي ية علّلَ ذلك في اول الحديث بقوله: (إنَّا ججعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمٌ به" 
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ا السام بأصحابه ذاتَ يوم وكانَ عاجرًا عن القيام 
فقامو ا» شار إليهم أن اجلسواء فجَلّسوا". فكو * يشير إليهم حتى في أثناء الصَلاة 
يذل على أن ذلك على سَبِيلٍ الوجوب. 

ونَظيرٌُ هذا: آنه لا قامَ عبد الله بن عباس تة يُصلي معّه عن يَساره أحذَ 
رايو من ورللة وجعله عن کم e E‏ 
قدت عار لتر لتر 00 

وهذا القول هو الصّحيحُ؛ أن ارمام اا قاع 3 ب على المأمومينَ أن 
0 قعودّاء فإن فلا ناما فصلاتهم ناطلة؛ ولهذا تلغ عا فتقال* 00 
الفرضٌ قاتا فبطلتٌ صلاته. فَمَنْ هو؟! 

(۲) انظر الحاشية قبل السابقة 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم 2(" ). ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب اتتام المأموم بالإمام» رقم »)5١7(‏ من حديث عائشة رركتا 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتها» 
رقم )4۸( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صلاة الليل وقبامه» رقم «(VIY)‏ 


من حديث ابن عباس رَعَلَْدَعَنها. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 


و سا اس سساو و 


باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)4١5(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) شف 


والجوابٌ: هو الذي صل قاتا خلف إمام يصب قاعدًا. 


n‏ ص ص 


والمؤلف راه جَرّمَ بأن الإمام إذا صل قاعدًا فإن المأمومينَ يُصلون قعودّاء 


وذهبّ كثيرٌ ِن آهل | م إلى أن الإمام إذا صل قاعدًا وَجَبَ على المأمومينَ 
القادرينَ على القِيام أن يُصلُوا قيا قيامًا. فن صِلَّوًا قعودًا بطَلَتْ صلاتهم. 


و اسَتَدَلُو الذلك: 


¢ 7 بن ا ا ا ت 2 
١‏ - أن النبي َة خرّجّ في مَرَض موته والناس يصلون خلف أبي بكر ينف 
تدم حتى جَلْسَ عن يسار أبي بكرء فجعل يُصلي بهم الاسام قاعدًا وهم قيا 
هُم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتي بصلاة الي ا لأن صوته به كان ۶ عا 


لوعي ا م أبو بكر صوته فيقتدي 


قالوا: ل «إذَا صل قَاعِدًا مَصَلُوا 
ا ن وا لا ال اضيا بده ون صل قاعدًا ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إنها جعل الإمام ليؤتم به» رقم (1۸۷)» ومسلم: كتاب الصلاة 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف 
إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام» 
رقم ٠١ /٤۱۸(‏ ) من حديث عائشة رََابَدُعَتْهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة 


باب ائتام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإََهعَنهُ. 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فأشار إليهم أَنِ ا جلسوا“"؛ لأنّهِ مِنَّ المعروفي أن المتأخرٌ من سَّة الرسول با تسخ 
د 
د أو القاء م رُكنٌ على القادرٍ عليه» وهؤلاء قاورونَ على القيام» فيكون القيامُ 
بخ 
ولکتنا تقول: إن هذا القولّ ضعيفٌ؛ وذلك لأنّه لا تجوز الرّجِوعٌ إلى التسخ 
إا عند تعذر الجمع» فان ِي المعلوم عند أهل العلم أنه يُشترط للنّسخ رطان: 
الشّرط الأول: العِلم بتأخر الناسخ. 
الشرط الثاني: أَنْ لايُمكِنَ الجممٌ بيه وبينَ ما ادْعِيَ أله مَنسوح. 
وذلك أَنّكَ إذا قلت بالنّسخ ألغيتَ أحدّ الدَّلِيلِينِ وأَبطّلتَ حُكمّه. وإلغاءٌ 
لديل لیس بالأمر اله سی قول كلا أعيانا ا جمح: هذا مَنسوحٌ. فهذا لا يجورٌ. 
والجمعٌ هنا تمكنٌ جد أشات إليه 4 الإمام أحمد ردا فقال : «(إنا بقَىّ بق يّ الصحابة 
قیاماء لأنَّ أبا بكر ابتدَأ بهم الصلاة قات)». وعلى هذا قولٌ: لو خت 2 
عِلَّةٌ في أثناءِ الصَّلاةٍ عجره عن القياه؛ فأكملّ صلاته جالساء فإن الا 2 
قیامًا . وهذا لا شك أله جمْعٌ حَسَنٌ واضحٌ. 
وعلى هذا إذا صل الإمامٌ بالملأمومينٍ قاعِدًا من أوّلٍ الصَّلاةٍ لو اقعوداء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتمٌّ به» رقم (1۸۸)» ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب اتتام المأموم بالإمام» رقم (۲١٤)ء‏ من حديث عائشة وَيَدََيَهَعَنْهًا. 
(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:50). والمغني (۳/ 57). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲۴۹ 


= وإن صلی بهم قاتا ثم أصابنه عِلَةٌ فجَلّسَ فَإئهم يُصلون قيامًاء وبهذا يَصُلُ الجن 

7 r2 go e 
بين الدليلينِء والحمع بين الدليلينِ إعمال لها جميعا.‎ 

a‏ ماله اشترّط شَرطينِ لصلاة ة المأمومينَ القادرِينَ على القيام 

ت 1 غ22 هر 2 7 

الشرط الأول: أن يُكون إمامَ الحي. 

ب ١و‏ ت 5 م و ا 

الشرط الثاني: أن تكون علته مرجوة الزوال. 

ومن العلوم أن القاعدة الأصولي: أن ما وَرََ عنٍ الشّارِع مُطلقًا فإنّه لا جور 
إدخال أي قَيدِ مِنَ القيود عليه إلا بدليل؛ اله لیس نا أن ثد ما أطلقه شرع وهذه 
القاعدة تفيدك كثيرًا في مسائل؛ منها المسح على المُمينء فقَد أطلقّ الشَّارِعٌ المسحَ على 
الْمِينِء ولم يَسْتِرط في الف أن يكون من نوع مُعينِء ولا أن کون سليمًا من عيوب 
ذكروا ها مانعة منَ المسح كا ترق وما أ شبهّة”". فالواجبُ علينا إطلاقٌ ما أَطلقّه الّرعٌ؛ 
لأنّنالَسَنا الَّذِينَ تتحكّمٌ بالشّرع» ولكِنَّ الشَّرَعَ هو الّذي يحكمٌ فيناء اما أن دل قيودًا 
على مر أطلقه التَّرِعٌ فهذا لا َك أنه ليس من حقناء فلْتَنظُرْ إلى المسألة هُناء فقَدْ قال 
امن لا: إا جعلَ الإمَامٌ لیوتم بو ا كر مكبو ودا رع فَاْكَمُوا ودا سد سَحَدَ 
اشوا وَإِذَا صل ات مَصَلُوا یام إا صل قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودا امون" هل 
هذ الأحكامٌ التي جعَلّها السارعٌ في مسار واحدٍ تَخْتلفُ بين إمام الحيّ وغيره أو لا؟ 
)١(‏ انظر: (۱/ ۲۳۲). 
6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم «(VYY)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 

باب ائتهام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة وعإيدعَنَ. 
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هَل تقول: إذا كبر إمامٌالححيّ فكب وإذا رَكَمَّ فاركَع» وإذا کب غيرُ إمام ای 
فأنت بالخيار» وإذا رَكَع فأنت بالخيار؟ ۰ 

الجوابٌ: لا فالأحكامٌ 07 عامّةٌ لإمام ال ولغيره» وعلى هذا يتين 
روب الشّرط الأول لذي اظ املف 1100 (إِمَام الحَيّ) وقول" إذا 
صل الإمامُ قاعدًا فنصلي قعوداء سواءٌ كان إمامَ الحَيّ أم غيرّه» وقد قال الى 
عَآصَكهوامَكه: يوم القَوم قر وم لِكِتَاب ايله فإذا كان هذا الأقراً عاجرًا عن 
القيام» قلنا: نت إمامّنا قصل بنا. وإذا صل بنا قاعدًا فَإِنّنا نصلي خلمّه فعودا بأمره 
لاني کونه [مامناء ا 

والشرط الثاني: ا لمر جو وال عِلَيْه. 

هذا أيضًا قبدٌ في آم أطلقه شارخ فإن التي بل لم يقل : إذا صل قاعدًا ونم 
E TT‏ بل قالّ: إا صل فَاعِدًا َصَلُوا قُعُودا أَحمَعُون» 7 
وعلى هذا فالتا ُصلي قعوكا خخلفت الإمام العاجز عن القیام» سواءٌ كا من بُرجى زوال 
عله او لا ری زوال و ۰ ۰ 

والدّليل: عمو م النّضّء فالدّليل عام مطلقٌ» فإذا كانَ عامًا مُطلقًا فليس لنا أن 
تُخصّصَهُ ولا أن تُقيِّدَه؛ لأنّنا عبيدٌ تحكومٌ عليناء ولَسْنا بحاكمينَ» وليسّ هناك دليلٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود 

الأنصاري رهن 


(۲( ا البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة. 0 (۷۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاة» 


٠‏ کا ساو سے 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲41 


- يدل على هذا القيد مِنَ الكتاب والس تة ولا الإجماع» فإذا انتَقَّى ذلك وَجبَ أن يبِقَى 
النّضّ على إطلاقِهء فلا يُشترطٌ أن يكونَ عجر الإمام عن القيام مَرَجُوٌ الزَّوالٍ. 

مَسألة: إذا قال قاتل: إذا كان الإمامٌ شيا شیا كبيرًا لا يُرجَى زوالٌ عليه لزم من ذلك 
ا لاون اذا ت 

الجوات: نا لتم بهذا اللّازم» ما دام هذا لازم قول الرّسول يك ف فن قولّ 
اا و م امح حَقّ» ونحنٌ إذا صأينا قعوًا مع فُدرتنا على القيام في جميع 
صلواتنا خلفت الإمام القاعد فقَدْ صلَينا أمر الي بف فليس عليْنا ضير على أن هذا 
لا يُمكنٌ أن يَطَرِد أي: ليس كل التاس يُصلُون خلفت هذا الإمام جيح الصّلواتٍ؛ 
مذ توم اللا ويُصلُون فُراَى» أو مع جماعة أخرى. وقد يُصلُون في مسج 
آخرء وق عزون عن الخضور للجاعة لإضلون فى بو ولكِنّ الأؤلى أن يقو 
بالإمامة في هذه الحالٍ مَّن كان قادرًا على القيام. 

مَسألةٌ: العاجز عن الركوع والسّجودٍ والقعود؛ هل تَصح الصلاةٌ خلقّه؟ 

سب أن المذهب لا صح الصَّلاةٌ خلقّه إلا بمثله”". 

ولكنّ الصحيح: أن الصَّلاةَ خلقٌه صحيحةٌ؛ بناء على القاعدة؛ أن ن صحتْ 
صلائه صحَّتْ إماميّه إلا بدليل. لأنّ هذه القاعدة دت عليها النصوص العامة؛ إلا في 
مسأل المرأة» فإئّها لا تح أن کون إمامًا للرّجلِ؛ لأا من ج: جنس آخرٌ. 

وأيضًا: قياسًا على العاجز عن القيام» فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز 
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= عن صحيحة بالنّصٌّء فكذلك العاجزٌ عنٍ الركوع والسجود. 


فإن قالّ قائل: إن النَىّ بيا قال : إا صل احا َصَلُوا قياماء رادا صل تَاعِدًا 


۶ 


لصاو E‏ اعون" ولم یَمّلّ: إذا صل راكعًا فار گعواء وإذا أَومَاً فأومئوا؟ 

قلنا: إن ا لحديت إِنَّا ذَكَرَ القيام؛ لأنَّه وَوَدَ في حال العجز عن القيام» فالرَّسولٌ ككل 
خاطبهم حينَ صلی بهم قاعدًاء فقامواء ثُمَّ أشارٌ إليهم فجلّسوا؛ فلهذا ذَكْرَ الى له 
القيام كمثال؛ لأنّ هذا هو الواقع. 

A 00‏ لت س عر - عو قي 

فعليه نقول: إن القول الراجح: إن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة. 
فلو كان إمامّنا لا يَستطيع الرُكوعَ لألّم في ظهره صلينا خلقه. 

ولكِنْ هل إذا رَكَعَ بالإيياء تركع بالإياء؟ أو ركع ركوعا تامًا؟ 

الظاهرٌ: أننا ركع ركوعًا تاماه وذلكَ لأن إياءَ العاجز عن الركوع لا يعبر هي 
القيام إلا بالانحناءء بخلافي القيام مح القعود. 

وأيضًا: اليا مح اعود أشار اني لل إل حلي بأننا لو قم وإمامنا قاعدٌ کن 
ُْهِينَ للأعاجم الذينَ يقفون على ملوكهم؛ ولهذا جاءَ في بعض ألفاظٍ الحديث: إن 
2o‏ ۶ 0 04 ىو 
ذم قا لون عل ًارس وَالروم؛ ومون عل مُلُوكِهمْ وَهُمْ فمو لا تَفْعَلُوا. 
امو 8 کی إن صل اتا قَصلوا قیاماء وَإنْ صل قَاعِدًا قَصلوا قُمُودًا0'"» فإذا كان 
010( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم «(VYY)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 


باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم »)4١5(‏ من حديث أبي هريرة رَيدَإيهعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) € 


أن 


= إمامّنا قاعدّاء ونحن قيامٌ صِرنا قائمينَ عليه أمّا الرُكوعٌ فإذا عَجَرَ عنهُ وأوماً وركَعْتا 
فإنّنا لا نُشبة العَجَمَ بذلك. 

وكذلك في العَجْزْ عن السجود الصّحيح: أنه صح إمامة العاجز عن السّجودٍ 
بالقادر عليه» وهل المأمومٌ في هذه الحال يومئ بالسّجودِ؟ 

الجوابٌ: لاء بل يَسجد سجودًا تامًا. 

وكذا العاجرٌ عن القعود نُصِلّ خلمَه مح قُدريّنا على القعود کا لو كان مَريضًا 
لا يَستطيعٌ القعود ويْصلٌ على جنبه» ولكِنْ هل تَضطجِعٌ؟ 

الجوات: لاء أن الأمرَ بموافقة فقة الإمام 0 جاءَ في القعود والقيام, وععلى هذا 
2 و 
فنصي جلوسًا وهو مُضطجمء وكذلكَ لو عَجَرٌ عن القعودٍ بين السّجدتينٍ مثا 
أو عن القعود في التّشهب فنا صل خلقه. 

إدّا: فالصحيح: آنا لي خلفت العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود. 
وهذا الول هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة ومن كا وهو الصَّحَيحٌ بناءً على 
عمومات الأدلّة كقوله يكلِ: «يَوُمُ القَوَْ أقْرَؤْهُمْ لكاب الله'"» وعلى القاعدة التي 
دک افا وھ أن من ص صان اا 

[۱] قوله رَجمَدَآَلنَهُ: «قإِنِ بدأ الصهة : بعود على الإمام. 
)١(‏ الاختيارات العلمية »)۳٤۸ /٥(‏ والإنصاف (5/ ٤۳۷)ء‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم (۲/ 5 .)7١‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أي مسعود 


الأنصار ي َدَلَدعَنُ. 
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0 انا ثم ال اك 


٠ 
کر کر‎ 


[۱] قوله رَدَآَلنَهُ: ایم 6 اله غل اة 
۶ ع ے ر ےہ 
۴ 


1[ قوله: َم اتل قَجَلَّس أَنَمُوا حَلْفَه اما قِيَامَا وجُوبًا» أي: أصابتة علة فجَلّس» 
فإئهم يُصِلُونَ خلقه قيامًا وجويًا. 


مثال ذلكَ: إما م بصني بالجماعة وني أثناءِ القيام أصابّه وَجَعٌّ في ظهره» أو في بطنه 


فَجَلَسَء وتم هم الصَّلاةَ جالسّاء فا اعة يَلرَمُهم ان يتوا الصَّلاةَ قيامّاء ولا تجورٌ 
لهم الجلوس. 
ت 7 7 ات * 1 5 ص راح ٣‏ © _ 
والدليل: فعل الرّسِولٍ ية في مرض مويه «حينَ دّخل المسجد وأبو بكر يصلي 
بالتاس» قد بدا . ہم الصلاة قائاء فَجَلْسٌ النْبّ ل إلى يسار أبي بكرء وبقِيّ أبو بكر 


-_ 


قاتاء يُصِلٍ أبو بكر بصلاة النْبِيّ اف ويُصلٌ الاش بصلاة أبي بکر» ولم يامُرهم 
الب يك بالجلومن»7" 
وهذا الدَليل هو لذي أحات به الإمام أحد ةا جامعا ينه وین خدايف: 


إا صل اعا قصلو ودا" وعلى هذا فيكون عموم قوله: إا صل قَاعِدًا قَصلوا 
فَعُودًا) تخصوصًا مبذه الحال: إذا ابتدَاً + مهم قاتا شرا قيامًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إنها جعل الإمام ليؤتم به» رقم (1۸۷)» ومسلم: كتاب الصلاة 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف 
إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام» 
رقم »)٩١ /٤۱۸(‏ من حديث عائشة ري كتها. 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:50). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 


و ماد 


باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم ))4١5(‏ من حديث أبي هريرة يئنه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 40 


[۱] قوله يَمَهْلَنَ: «وَتَصِح خَلْفَ مَنْ به سَلَّس البَوْلٍ بوشله» سَلَسٌ البولٍء أي 
استمرارٌه وعدم انقطاعه» ولا ستطيع منقه» وذلك أن الإنسانٌ قد بى بدوام | 50 
من بول أو غائطٍ أو ريج وهذا لا ك آله مَرَض؛ e‏ ن 
ا ا وكيف يَتَوضّأ ويُصل م من ابت بهذا المرض 

وات :ان الله سْبِحَاَهُويَعالَ قال في كتابه: وما جک مک ا 
[الحج:+/] مكل الدين -ولله الحمدٌ- ينر وكيفية وُضوءِ وصلاة هذا: أنْ قول له؛ 
إذا َل الوقتٌ فاغسل فَرْجَكَء وتحفظء أي: اجعل على فرك حفّاظة قنع من 
تسب البول وانتشاره في جسدك وني يابك» ثم توأ وضْوءَ للصّلاق نّم صل ما 
شقنت شش فُروضًا ونوافل ون خرج الوقثُ؛ لاله ليس هنال دلي على أن خروج الوقتٍ 
يطل الُضوة فیک عد دا لكر إذا دل وقثُ صلاة مو فنا تفول: ترا 
لقول 9 عَلَاضَكوَلسَكمْ للمستحاضة: ١وَضَّئِي‏ لکل صَلاة)'" و الأصلّ بقاء الطّهارة 
حتّى يُقومَ دلي على بُطلانها. 

رسلا ارقا ناا مسابو جو جا لارض یت را مامًا بمُصِاب 
بهذا المرض صحيحةء هاتانٍ صورتان. 


الصورة الثالثة: صلاثه نه إمامًا بن هو سليمٌ من هذا امرض فمّفهومٌ كلام ا ملف 


3 


جال ااال اسار خا عر سا ونيد اراس 
نا موم باطلةٌ» وصلاةٌ هذا أيضًا باطلة؛ لأنّهِ وى الإمامة بمَن لا يصح اتتمامه 
به إلا أن کون جاهلًا بحاله. 


.)٥۰۳ /۱( انظر:‎ )۱( 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
٣ 2 00‏ عه 2 ل “ie Ao‏ 
لا نصح خلف حَِثِ ولا متَنَجْس يَعْلَم ذلك e O‏ 


والعلَة في عدم صِحَّةٍ إمامته: أن حال مَن به سلس البول دون حال مَن سَلِمَ من 
ولا يُمكنٌ أن يكو المأمومٌ أعلى حالا مِنَ الإمام. 
والقولُ الصحيحٌ في هذا إن إمامة مَن به سلس البول صحيحةٌ بمْلهِ وبصّحيح 
وليل ذلك عمومٌ قوله يَكللة: ْم الوم قروم لتاب اله" » وهذا الرَّجِلٌ 
صلاته صحيحة؛ لأنّه فَعَلَ ما يِب عليه وإذا كا نت صلاته صحيحة لزم من ذلك 
وقولّهم: إن الأموم لا يكون أعلى حال مِنَّ الإمام. مُتتقضٌ بصحَة صلاة المتوضّئ 
خلف اليم وهُم يَقولونَ بذلك مم أن المتوضّئّ أعلى حالاء لكِنْ قالوا: إن المتيمّمَ 
2 00 و 1 ع »يم 
ظهار جه ول ون يفلس الول وار اا صصح 
]١[‏ قوله رجه اله: ولا صح خَلْفَ خث ولا متتس جس يَعْلَمْ ذ ذَلِكَ.. 
هاتان مَسالتان: 
٤‏ 0 ص 1 مه م ءِِ 4 
المسألة الأولى: الصَّلاةٌ خلف الْحدِثِ فَتَصِحٌ بشرط أن يَكون الإمامٌ والمأمومٌ 
جاهلَينٍ بذلك حتى تتم الصلاة. 
مِثال ذلك في الَدَثِ الأصغر : 
إمامٌ أكَلَ لحم إبل» ولم يَعلَمْ أنه لَحُمُ إبل» فصل بالجماعة وهُمْ لايَعكّمون أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود 
الأنصاري ركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) €۷ 


ا 


17 الو ين الل مره 6 اس م 
قن جَهِلَ هو وَاكأَمُومُ حَنَّى الْقَضَتْ صح نموم وَحْدَه 


- أكل ذلكَ» فلا انتهتٍ الصَّلاةٌعَِمَ أن الحم الذي أكلَ َم إبلء فهنا لا بُعيد لمأمومون 
ا والإمام يعيد تعد اللاي أمَا الإمام فلانّه صل بغير وضوءء وقد قال الت ككللة: 
دلا يَقْبَلٌ الله صل صل عد أَحَدِكُمْ دا أَخدَتٌ حَبَّى يَتَوَضَأ)”". 


ع ص 


ا ا 


فإنْ عَلِمَ أنه محرت في أثناء الصَّلاةٍ فإن صلاته تبطل» والمراد أله تبن عدم 


انعقادهاء وصلاة لا 000 أيضًا. 


ص 


أمّا بُطلان صلاته فظاه'؛ لأنّه تَيبنَ أنّه على غير وُضْوء بين أن صلاته 
فأما ضلا الامو فللانه تر نهم اقتَدَوَا بمّن لا صح صلاثه» فبطلّت صلائهم؛ 
لان صلاتهم م م م مبنية على صلاة ة إمامهم. فإذا بَطلَتٌ صلاة الومام طت صلاة المأموم. 


[1] فون عَلِمَ واحد من الملأمومينٌ؛ والباقون لم يَعلَموا؛ لا الإمام Ys‏ 
المأمومينَ بَطَلَتْ صلائهم جميعًا؛ لقول المؤلي: «قَإِنْ جَهِلَ هو وَاكَمُومُ حَنّى الْقَضَتْ 


م مير 


صَحَتْ لِمَأمُوم وَحْدَُ» أي: بحيثُ لا يَعلمٌ أحدٌ من المأمومينَ أله على غير ضويب 
فإن عَلِم واحد ولو في أثناء الصّلاة بطل صَلاةٌ المجميعء وهذا الحكم الثاني ليس له 
ع واف ا ]3ز قر واخ بخ لامر أغاة الك : ما ا كم الأول فله عِلَةٌ سبق 
ذكرها. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب لد تقبل صلاة بغير طهور. رفم (ه*1). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (١۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 
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ومثال ذلكَ في الحَدَثِ الأكبر: رَجُلٌ استيقظ من نومه» فتوضَأ وذمَب صل 
إمامّاء وبعدَّ انتهائه مِنَ الصَّلاةٍ رای عليه ار جنابة» ولكِنْ كانَ جاهلًا بهاء فهنا تقول: 
المأمومونَ صلائهم صحيحة. 

ما هو فإنّه يُعِيدٌ الصَّلاءَ فإن عَلِمَ هو أو أحدّ مِنَّ المأمومينَ في أثناء الصَّلاةِ 
فالصَّلاةٌ باطلة. 

والصّحيح في هذه المسألة: أنَّ صلاةً المأمومينَ صَحيحةٌ كل حال» إلا من عَلِمَ 
أن الإمام حت 

وذلك لانم كانوا جاهلينَ» فهُم مَعذورون بالجهل» ولیس بوسوهم ولا بواجب 
عليهم أن يَسألوا إمامهم: هل أنت على وُضُوءٍ أم لا؟ وهل عليكَ جنابة أم لا؟ فإذا 
کان هذا لا يَازمُهم وصَلَّ بيم وهو يعم آله يت فكيف بطل صلائبه؟!! 

وهنا قاعدةٌ مهمّةٌ جدًّا وهي: «أن مَن فَعَلَ شيا على وَجْهِ صحيح بمُقتّضى 
الدَلِيلٍ الشَّرعيٌ فال لا يُمكنٌ إبطاله إل بدليلٍ شَرعيٌ؛ لأنّنا لو أَبطَلْنا i‏ الدَّلِيلٌ 
على صحَيِه لكان في هذا قول بلا عِلْم على الشّرعٍه وإعناتٌ للمكلّفٍ ومشقَةٌ عليه فم 
فَلوا ماروا به ِن الاقتداء بهذا الإمام» وما لم يُكلّفوابه فإ لا يَلزمهم حكمه. 

وعلى هذا فالصَّحَيحُ أن صلا المأمومينَ مع جهلهم بحاله صحيحة بكلّ حال 
حتَّى ون کان الإمامٌ عالا؛ لأنّه أحيانًا یون الإمامُ تنه لكِنْ لا يذكرٌ إلا وهو يُصلٌ» 
نّم يَستحيي أن يتصرف وهذا حرام عليه لا شك لكِنْ قد تَقَعُ من بعض اهال 
فإذا هكر الإمامٌ في أثناءِ الصَّلاة أله نحت أو عَلِمَ أنه رث وَجَبَ عليه الانصرافٌ» 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۲6۹ 


= ويّستخلفٌ مَن يُكمل بم الصّلاة؛ لأن عُمرٌ بن الخطّاب عن مَدُعَنْهُ لا طَعَنَه أبو لؤلوةَ 
المجوميٌ» غلامٌالمغيرة» بعد أن َر eG‏ عمرٌ يد عبد الر حمن بن 
عَوْفٍ فقدّمَهُ فصل بهم صلاةً خفيفة" » وهذا بحَضرة | e‏ 
فل وانصرف» فلل ةَأمومين اجار ين أن يُقدّموا واحدًا متهم يكمل بهم لصلاة 
المسألة الثانية: الصّلاةٌ خلف المتنجّسء وقد جَعَلَ الولف رأة حكمَها كحُكم 

الصَّلاةِ خلفَ المحدث. 


7 


فإذا صل الإمام بنجاسة يجهلها هو والمأموم. ولم يَعلّمْ بها حبَّى انتهت الصَّلاة 
فان صلاةً المأمومينَ صحيحةٌ؛ لأّهم مَعذورونَ بالجهل» وأمًا الإمامٌ فلا صح صلا 
فيَجبُ أن يسل النّجاسة التي في ثوبه أو على بدني ثم يُعيدٌ الصَّلاةَ؛ لأن من كَرْط 
صكَّةٍ الصَّلاةٍ اجيناب النّجاسة. والقاعدةٌ: أنه إذا كلف الشَّرطٌ تخلّف المشروطً. 
فإِنْ عَلِمَ في أثناء اللا وَجَبَ عليه أن يَُستأنف الصَّلاةَ هو والمأمومونٌ بعدَ 
إزالة النّجاسةٍ. هذا هو الّذي يََتَضِيهِ كلام المؤلّفٍ ريا 


ع 


البعسه يوي له | ذا هل الام التجاسة هو والأمومٌ حى 
بايا الى لتر رارج ااي بي يلها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى يلك باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل 
عمر بن الخطاب ياء رقم (۳۷۰۰)» عن عمرو بن ميمون رََهُاللَهُ. 


۲0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فان صلا على القول الرّاجح صحيحة”". 
ومن هنا ينضح الفرق بينّ هذه والّتي قبلّها على القولٍ الراجح: إِنّه إذا جه 
المصل بالحدث أعاد الصَّلام ولا ا الصَّلاةَ إذا کان جاهلا الا وَالْمَ ف 
بيتهما: أن الوّضُوءً مِنَ الحَدَثِ من باب فِعْلٍ المأمورء واجتناب النّجاسة من باب تَرٍْ 
المحظورء فإذا فَعَلَّهُ جاهلا فلا يَلحقه حكمه. 


ل 


ويَدل لهذا القولِ الرَاجح: أن الي ب صل بأصحايه ذاتَ يوم وعليه علا 
مَحَلَعَهماء » فَحَلَمَ الصحابة نعالّهم, فلا انصرف سآلّهم: ا ولي قالوا: 
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رأيناك خَلَعْتٌ تَعلِيكٌ فخَلَعْنا نعالّنا. فقال: (إنَّ جِبْرِيلَ أتاني يني أن في َر 
تَخَلَعنْهَ])" » وهذا صريحٌ في أن السو يلي كان قد يس نعليه به قذِرتينِ» لكنه لم يَكْنْ 
عالً)ا بذلكَ» ولو كانت الصَّلاةٌ بطل مع الجهل لاستأنفت الي يا صلاته. 

وعلى هذا: إن عَلِمَ الإمامٌ في أثناء الصّلاةٍ بالتجاسة فإن كان يُمكنه إزالتها أزاكهاء 
وإِنْ كان لا يُمكنه انصرفء وتم الملأمومونَ صلاتهم. 

مثا ذلك: لو كانت التجاسة في نعليه» أو كا في (عُترته) أو كانت في قميصه 

2 3 -ه ناس‎ 5 5 «e و‎ ٠ 

وعليه سَراويل فهذه ويمكن إزالتهاء فيَخلع القميص ولا يبقَى عليه إلا السّراويل» 
)١(‏ انظر: أقسام هذه المسألة في المجلد الثاني (۲/ .)١5/‏ 
e (۲(‏ (۳/ ا كتاب الصلاة» باب 0 رقم (2500))» والحاكم 


لامح ب يه صحيح البو ONE ORE‏ 
الخبر الخبر(1/١4).‏ وانظر العلل للدارقطني .)77١5(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 501١‏ 


ا ل 2 8[؟] 
ولا إِمَامَة المي مَنْ لا حن الفاتحة » أو يذغم فيها ما لا يدعم » 


ع 
ص 


دورن اعرف ر لا ف ولا رای ی أن ينع الان ا 
المشروع؛ والنّاسٌ إذا استنكروه أوّلَ مر فلن يَستنكروه في المرةِ الثانية. 

لكِنْ إن : حي مذمة ِنَّ العامة فلا حرج عليه أن يتصرف من صلاته. 

]١[‏ قوله رجاه «وَلا إِمَامَة الم وَهُوَ: مَنْ لا خسن القَاتحَةَ)» أي: لا صح 
إقافة ا 

والأمر: د إن 7 والإنسان إذا خرَّجَ ا فهر لا يَعلمُ شيئًاء كم قال الله 
ا 3ت رگم تا بطُون اهک لا شمو سا 4 [النحل:8/]. 

ا لقوله تعالی: وخر الى بت ق الات ر 
هم شلوا عل ايلو وركم ولمم الكتب وة € [الجمعة:1]» لیت لوا عم يلد 4 
فيقرّؤون بم ا ا 

وقالّ الله تعالى: #قتامنوا ياو وَرَسُولِه التي المي € [الأعر اف:158]» وقال في تفسير 
ذلك: وما کت بوا ين لو م نک ANDE‏ 

والأُمّنٌ في الاصطلاح هُنا: مَن لا بحسن الفاتحة يعني: لا بحسن قراعتها لا جفظًا 
رلا ق الح موتو كان يقرا كل القراق ولا اف ا 

والفائحة: سورةٌ #الكندٌ ب نبت الصدتييت € [الفاتحة]» وسكت فاتحة؛ لأنّه 
تتح بها القرآنُ الكريمٌ» ولها أساءٌ متعدّدةٌ. 

[1] قوله وَمَدَامَهُ: «أَو يلْغِمُ يها ما لَا عَم أ أي: يدعم في الفاتحة ما لا يذغم. 


والإدغام عند العلماء: كبر وصغي. فإذا أدغمتٌ حرفا بمثله فهذا إدغام صغير. 
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وإذا ادغمت حرفا با يُقاريّه فهو إدغامٌ كبير. 

وإذا ادغمت حرفا بب) لا يُقاريُه ولا يَاثِلّه فهو عَاَط. 

يقال ذلك ا ا تيوت 4 يدفم الهاء بالرّاءِ. فهذا إدغامٌ غيدُ 

ع7 5 ا ف 42 1 . 1 7 ت 1 

حي ١ج‏ انهاه عيده ين N‏ كابلا يتطق افيد 

وجه ذلكٌ: أله إذا أَدْهَمَ فيها ما لا يُدْعَمُ فقَد اسقط ذلك الحرف الْمدَْمَ. 

ما إدغامُ المتقاربئن فوثل: إدغام الدَّالٍِ بالجيم: «قد جاءَكُمْ)ء وهذو فيها قراءمٌ 
والقراءة المشهورة هى التحقيق: TT‏ [النساء: ۱۷۰]» لك لو كان يَقَولُ: «قد 
نا بإدغام الدّالٍ 2 الجيم فاته لا يعد ا لكر ليس في الفانحة ة مثل: «(قد 
جاءَكُم». 

]١‏ قوله ويَمَدَُمَة: «أوْ يبدل حَرْفًا» أي: يدل حرفًا بحرفيء وهو الألثغ» مثل: 
0 ات نوس ۶ i‏ 2س لوص ا 2 ى + 2 4 لس في 
أن يبدل الرَّاءَ لامّاء أي: جع الرَّاءَ لامّاء فيقول: «الحمد لله لَب العالمينَ» فهذا أَمَىّ؛ 
1 لأنّهِ أبدلَ حرفا من الفاتحة بغيره. 

ويُستتّى يمن هذه المسألة: إبدال الضَّادٍ ظاء؛ إن معفوٌ عنهُ على القولٍ الرّاجح؛ 
وهو المذهتٌ! "» وذلكَ اء المَرْقِ بينهماء ولا سيا إذا كانَ عامياء فإن العام َّ لا يكاد 
فين القياد وَالطاءة فإذا قال: غير المغظوب عليهم ولا لن فد دل الضَادَ 
وجعلها ظا فهذا يُعفَى عن لش از منه ونر لفق بها لاسا مِنَ العوام. 


.)١١9:ص( قراءة أبي عمروء السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )١( 
.)١٠١ /۳( ۳۹۹)ء وكشاف القناع‎ /٤( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) Yor‏ 


EEE A‏ ه2152 
فالإبدال كما لي: 
ولل د Ê‏ 
- إبدالُ حرف با يُقَارِبُهء مثل: الضَّادٍ بالظَّاءِ. فهذا مَعفُوٌ عنة. 


- إبدانٌ الضَّادٍ سيئاء مثل: الراط والصراط» فهذا جائ بل ينبخي أن يقرأ 
عا الحياناء ا قراءة عة والداء ال ينغي للإنسانٍ أن تقد أ ها أعياناء 
لكِنْ بشرط أن لا يكو أمامَ العامّة؛ لأنّك لو قرأتَ مام العامة با لا يعرفون لأنگروا 
ذلك» وَشَوَّشْتَ عليهم. 

]١[‏ قوله رَجمَدَاانَهُ: «أَو يَلْحَنُ فيها لَحْنَا جيل الَعْتى» أي: يَلْحَنْ في الفاتحة لحا 


واللّحرٌ: تَيٌ الحركاته سواءً كان تغييرًا صرفيا أو نحوياء فن كان , يعر المعنى 


فان اير ام وإِنْ کان لا يُعيُه فليس بام فإذ قال: (الحمد لله رب العاكَينَ) بفتح 


الباء» اللّحنُ هذا لا جيل المعتى» وعلى هذا فلیس بام فيجورٌ أن یکو إمامًا بمَن هو 
قارىٌ» وإذا قالّ: (أَمْدِنا الصّراطً المستقيم) بفتح ال همزةٍ فهذا جيل المعتى؛ لأن «أَمْدنا 
من الإهداءء أي: إعطاء الهدية: ‏ أَمْدنَا» [الفاغة] بهمزةٍ الوصل مِنَ الهداية وهي 1 


ەو 


الدّلالة والتوفيقٌ ولو قال" : زاك د تعبلك) بكسر الكاف فهذه اال تيده فهو أي 


انا 


ولو قالّ: «صراط الّذِينَ أَنعمْتٌ علَيّهم» بضمٌ الَّاءِ فهذا جيل المعتى أيضًا. 


ولو قال: (إِيّاكَ عبد بفتح الباء فهذا لا محيل المعتّى. وكذا: (إيّاكَ تَسبَعينَ» 


.)٠١0:ص( السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )١( 
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إلا بمثله'' ون قَدَرَ عَلَ إِصْلَاحِهِ لَمْ صح صلانه . 
= بفتح النونٍ الثّانية فهذا لا جيل المعتى» وليسّ معتّى ذلك جوارٌ قراءة الفاتحة مَلحونة؛ 
اوا يلخن وتوكاة انا قل الك لك الراك وا 
]١[‏ قوله رجاه إلا بويه) أك إذا صل أ لا يعرف الفاتحة 0 مثله 
فصلا ميا مساوايه ل في النَقْصء ولو شل أ بقاري فإنه لا بض وهذا 
هوّ المذهبُ 8 
58 ذلك أن المأموم أعلی حال يمن الإمام» فكيف يَأتمٌ الأعلّ بالأدتى. 
والقولٌ الثاني: وهو روايةٌ عن أحمدّ ردان 30 ا ناما 
للقارئ» لكِنْ ينبغي أن تجتبها؛ لأنّ فيها شيئًا مِنَ المخالفة لقول الكّسول كلاة: يوم 
القَوْ أقرَوُمْ لِكِتَابٍ الله“ ومراعاةً للخلافِ. 
3'] قوله وَحَدَآمَة: 'وَإنْ قَدَرَ عَلَ إِضْلَاحِه لَه تَصِحّ صَلَانهًا أيْ: إِنْ قَدَرَ المي 
على إصلاح اللَّحِنَ الذي ميل المعتّى ولم يُصِلِحْهُ فإن صلاته لا نصح وإِنْ لم يَقْدرْ 
ااا ا 
ولكِنّ الصحيح أنّا ا N‏ ا او a‏ عن إقامة 
الفاتحةء وقد قال الله تعالى: #فافوا نوه سَ4 وقال: «لا كل ت اله تسا[ وُسَمَهنَا 4 


ويو جد في بعض البادية مَن لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وَج صحیح» فرب تسمعه 


.)579 /۲( المغني (۳/ ۲۹)» وكشاف القناع‎ )١( 

.)١١ /۳( المغنى‎ )۲( 

)۳( ات مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (۳) من حديث ابي مسعود 
الأنصاري وَدَلنَهْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 0۵ 


مَامَةٌ اللّكَّانا'! والمَأقء"" رالتمتام"» O‏ 


3 


- يّقرَاً: «أهينا» ولا يُمِكِنٌ أن يقراً إلا ما كان قد اعتاده» والعاجرٌ عن إصلاح اللَّحن 
ضا 4 رة ES‏ 1 1[ 1 1 [ 3011101110101 
إذا كان جيل المعتى. 

]1١[‏ قوله رها ل «وتكْرَه مامه الّكَانِ) وَاللّكَّانُ: كشي اللّحْنْء والمرادٌ في غير 
الفاتحةء فن كان في الفاتحة وأَحَالَ المعنى صار أَمَيّ لا نصح إمامّه على المذهب» لكِنْ 
إذا كان كَثِيرَ للحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحةٌ» إلا ها كرة. 

والدّليل: قول ان عليه الصلاة والس : يوم القومَ َكْرَؤْهُمْ لِكِتاب اله أ» وهذا 
بنش EN‏ عيزا N‏ ذه عن لیت أفرم فقذ حالف 

نر الي اا وقد كر الإمام أذ يمنا مسو ار وهو: دام 
الرَجل القَوْءَ م وَفِيهِمْ مَنْ هو حير مِنْهُ لَمْ ير زاوا في سَفَالٍ»!"؛ لانم ارا فك اللا 

[؟] قوله رثآ «والفَأقاء» يَعني: تُكرهٌ إمامةٌ المَأقاءِ: وهو الذي يُكرٌرُ الفا 
: إذا نطق بالفاء كرَّرَها. 


[1] قوله: «وَالتَمَْامُ) وهو مَن رر التاءَء ومنَ الناس مَن يكر الوا أو غيرّها. 


داكت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (71/1), من حديث أبي 
مسعود الأنصاري رين 

(۲) رسالة الإمام أحمد في الصلاة (ص:4 .)١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (2087). والعقيلي في الضعفاء الكبير /٤(‏ 705)» من حديث ابن عمر 
َعَلهَعَنْهاء وأورده السيوطي في الجامع الصغير بنحوه ورمز له بالضعف. 


وَمَنْ لا يصح يعض اروف وَأَنْ يوم ية فار لا رَجُل مهن" 

وعلى كل فالّذي يُكرّرٌ ا حروف رَه إمامته ِن أجل زيادة الحَرْفِء ولكِنْ لو أ 
الام فنا صخ 

[] قوله رجهاله: «وَمَنْ لا صح خض اروف أي : جفيها بعص السَّىء 
ولس الاد أنه يسقطهاء لأنّه إذا أسقطّها فان صلاته لا نصح إذا كان في الفاتة 
لنقصايهاء أمّا إذا كانَيذكرُهاء ولكِنْ بدونٍ إفصاح إن ا وغ 

ولؤائر ر و و باعي لاله انر القراءةٌ 

والنّجويدٌ من باب تَحَسينٍ الصّوتٍ بالقرآنِ» ولیس بواجب. إِنْ قر 
لتَحسونٍ صوټه فهذا حَسَنٌ» ون لم يقرأ به فلا حَرَجَ عليه ولم ينه شيء يَأ برک 
بل إن شيخ الإسلام يقال ذم أولتك القوم الل فاو کون 
الكلمة تین أو ثلانا ِن أجل أن نوا بها على قواعي لجرب ِء ويَعْمُلُونَ عن المعتى 
وتدبر القرآن. 

3 قوله: وان 0 َرلَارَجُلَ مَعَهَنٌَ) أي: يكره أن يوم أجنبيّةٌ فأكثرٌ. 
والأجنبيّة مَّن ليست من حَارمه 

00 آله تحتاجج إلى تفصيل: 

فا گات ج وجدها فان الاقتصارٌ على الكراهة فيه نَظرٌ ظاهرٌ إذا استلزم 
ا لوة؛ ولهذا استدلٌ في (الرّوض)'' بأن الت سه تهى أن تحلوَ الرَّجْلٌ 


.)57 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (؟1/‎ )١( 


به الإنسان 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) Y0‏ 


< of 


ا و قوما أَكتَرَهُمْ يَكْرَهَهُ بق علق 


= بالأجنييّة''» ولکننا تقولٌ: إذا خلا مها فاه حرم عليه أن يَوّمّها؛ لأن ما أفصّى إلى المحَرّم 


٠‏ ر مي 
فهو محرم. 
أا قوله: «مَأَكْثَرَ أي : أن يوم امرأتين» فهذا أيضًا فيه تعر ين جهة الكراهة. 


Le 


وذلك لأنّهِ إذا كان مع المرأة مثلّها انتفت اللو فإذا كان الإنسان اميا فلا حرج أن 
مهيا وهذا َع أحيانًا في بعض المساجدٍ التي تكون فيها الجماعةٌ قليلة ولا سي في 


م ے۹ 


0 للل في رمضانً فيَأق الإنسان إلى المسجدٍ ولا جد فيه رجالا؛ لكِنْ جد فيه 
امرأتين أو ثلانًا أو أربَعًا في لف امسج فعلى كلام املف يكره أن يبتدئ الصَّلاةَ 


والصَّحَيحٌ: أن ذلك لا يكره وأنّه إذا أَمَّ امرأتين فأكثرٌ فا حَلوةٌ قد زالّت» 


ولا يكره ذلك إلا إذا حاف الفِتند فن حاف الفتنة فإنّه حرامٌ؛ لأنَّ ما كان ذّريعة 


و كس 
ص 


للحرام فهو حرام 

وعلم من قوله رَمَدَأَلَ: (لا رجل معهر» آنه لو کان معهر رَجل فلا كراهة وهو 
ظاهر . 

١3‏ قوله وَمَدآمه: «أوْ قَْمَا أَْترهُمْ يكْرَهْهُ بحا أي: يكر أن يوم قومًا أكتزهم 
رهه بِحَقٌ. 


ودليل ذلك: عدي ملام لا تجَاورٌ صلاتم اذام العَبِد الآبق حَتَى يرجع» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم »)٥۲۳۳(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم »)۱۳٤١(‏ من حديث ابن عباس رَعَإَدعَنْهَا. 


۲۵0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o‏ عت ل يي ° Mos” E e a c30‏ تر Ng‏ و ليع ل ا 
= وَامْرَاةَ باتت وزو جها عليها ساخط. وإِمَام قوم وهم له كارهون» . فقوله: «لا جاوز 


۶ 
ص 
ص 


وه دميووى )ا .ل يع ل : IO A Ty‏ 
صلاتجم اذا ٠‏ أي: لا ترفع ولا تقبل» وهذا الحديث ضعيف. ولو صح لكان فيه 
دل عل لان اللات وين م قل لها بالكراهة. وقد دكن فلع وتاي 
(التگت على المحرّر "" أنَّ الحديتٌ إذا كان ضعيمًا؛ ركان اال نه كيل هل الك اه 
لكِنْ برط أَنْ لا يكن الضَّعفُ شديدًاء وإذا كان أمرًا فإنَّه تحمل على الاستحباب. 

فالحديثٌ لضعفِه لم يَكُنْ موجبًا للحُكم الذي يقتضيه لفظ» لو ردُوه كان مثيرا 
لسك فكانَ الاحتياطً أَنْ تجعلّ حُكمّه بين بين. 

وقوله: ١أككْرَهُمْ‏ يَكْرَهُهُ بحَق). 

أفادنا املف ويِمَدلكة: أله لو كان الأقل يَكرهة فلا عِيرةً به. 

وأفادنا قوله: بح اَم و كرهوةُ بغر حَقٌ» مثل: لو كرهوةٌ لاله َر على 
باع السَة في الصَّلاة فيقرأً م السّورٌ المسنونةً» ويُصلٌ بهم صلاة متاأنَيةء فن إمامته 
فيهم لا نکر لأتهم كرهوةٌ بغير حَقٌّ فلا عِبرةً بكراهتهم. لكِنَّ ظاهرٌ الحديثٍ الكراهةٌ 
مطلفًاء وهذا أصحٌ؛ لأنَّ العَرَصَ من صلاة الجماعة هوّ الاتتلافُ والاجتماعٌ وإذا كان 
هذا هو العَرصَ فون المعلوم أنه لا اثلاف ولا اجتماعَ إلى شخص مكروء عندّهم, ويُنبغي 
لذ اننا رموه هر عر aE‏ ويْصلٌّ بهم حسب ما جاءً 
في السّنَّقَ وإذا عَلِمَ الله من نيه دى نية اتيف بيتهم يسر الله له ذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء من أمَّ قومًا وهم له كارهون» رقم (7"50)؛ من حديث أب أمامة 


م 
0 


نة وقال: حديث حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه» وانظر: كلام الشَّيخ يََهاَنَهُ عن درجة الحديث. 
(۲) النكت والفوائد السنية على المحرر لابن مفلح .)١١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲0۹ 


وَتَصِحإِمَامَة وَل الزنَا وا دي إِذَاسَلِمَ ديئهع!' 5101 


[۱] قوله رها «وتصح إِمَامَة مَهَ ولد الوْنًا وَالجنْدِيٌ إا سَلِمَ وينه ولد الرّنا 
عإل ع اراك ا 
TR ATE‏ ولكنْ هل له أت قَدَرِيّ؟ 

الجواب: نعم له أب قَدَريّ لا ك؛ لأنّه حل ِن ماء الرَجُل الرَاني. 

ولد الرنا قد يكون سَلِيمَ العَقيدة ة مستقيمٌ الدّينِء فيكون كغيره يبت له ما 
يتبث لغيره؛ ولهذا قال المؤلّفٌ رذآ َه: ١نَصِح‏ إِمَامَتُ ولا نكرةٌ؛ لموم قول الْبيّ 

لك يه یر فم )00 

:يوم القّومَ أقَرَوْهُمْ لكاب الله)"". 


وابنديٌ أبضًا تح إمامثه ولا ُكرة وهو الشّرطي» حتی ولو كان في لاسب سه 
العسكري؛ لأنّه الا ل قد شل إِنَّه قامّ بعمل مصلحة عام 
فيكون من هذا الوجه أحسنّ عملا مِنَّ الذي يعمل عملا لصلحة خاصّة؛ لعموم 


وا نص الولف راه على وَلَدِ الزّنا وا جندیّ؛ لأنَّ بعص العلماء گر إمامته). 
ولكن لا وجه للكراهة. والجنديٰ إذا كان قد حصل منه عَنَتّ على التاس وغشم 
وظُلْمٌ فان هذا يِحصْلُ لكل ذي سُلطانِء حت المدرّسَ في فَضْلِهه ربا يتَسلَطُ على بععض 
الطّلبة ويُظلمهمء يرق لبعض الطّلبة ويحابيهم» فكل ذِي ولاية فإنّهِ عرضة لان يقو 
بالعدل» أو بالجور. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳)» من حديث أبِي مسعود 


الأنصاري رانَدُعَنهُ. 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله رَحَدَاننَهُ: «وَمَنْ يودي الصّلاة ِمَنْ يَقضِيهَا وَعَكْسَهُ) هَهّنا ثلاثة أمور 
تُوصف بها الصَّلاةٌ: 

۶ بي ل ا 

أداء: ما فعل في وقته اولا . 

إعادةٌ: ما فعل في وَقِتِه ثانيًا. 

قَضَاء: ما فعِلّ بعد وَقَيَه. 

فقول الولف مَدامة: نصح إما ا مَن يدي الصّلاةً بِمَن يتقضيهاء أي: أن ا مودي 
هو الإمام والمأموم هو الذي يقضي فتَصِح. 

ثا ذلك: َل رَجُل والنّاسُ يُصلُون صلا؟ الظهر دك أن عليه صلاة الظّهر 

٤‏ 2 7 وو 

بالامس فيبدا بالصلاة الفائتة. فيدخل معَهم وهو ينوي ظَهرَ أمس» وهم ان 
|٣ 5 1 01‏ 2 و 3 ع 
ظهرَ اليوم؛ فهدا صحیح؛ لانه قاض صلى خلف مؤد» فالصلاة واحدة. لکن 
اختّلفٌ الوقت. 

وعكسٌ ذلك أَنْ يَوُمّ من يَقضي الصّلاة بن يديا فيكون الإمامٌ هو الذي 
يقضيء والمأمومٌ هو الذي ي يودي 

ہے ےت 4 ع > ت رام ء - 

مثاله: رَجُلُ ذَكَرَ أن عليه فائتة ظهِرِ أمسء فقالٌ لآخرٌ: سأَصَلٍ ظُهِرٌ أمس وَصَلٌ 
معي ظُهرَك اليوم. فالإمام يُصلي ظهر أسر والأموم ظهر اليوم. إِذَا: فالإمام يُقضي 
والمأموم يُؤدّيء فصحّتٍ المؤدَاة : خلف المقضية وبالعکس؛ لذن الصَّلاةٌ الخدت 5 
اختلف الْرَمن. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲٣1‏ 


جح ل 


eT 9‏ و ]١[‏ 
مفترض بمتنفل 4 هاه ههه وهوا هه و هه ووه ووو ووه ووه E‏ 


[۱] قوله رجەاله: ١لا‏ مفَرض بِمْتتَقلٍ) أي: لا يصح اتتا مُفترض بمتنفل» 
فلا يجورٌ أَنْ يكوت الإمام متنا والمأمومٌ مفترضًا. 

ودليل ذلكٌ: 

-١‏ قول الى ل «إتا َعِلَ الإمَامٌ لِيوْتَمَ به كلا لوا عَلَيْوه!". وهذا 
اختلافٌ عليه؛ لأنَّ المأموم مُفترِضٌ والإمام مُتتفل. 

مِثال ذلك: رَجُلٌ بريد أن يُصِلَ السّنَهَ ركعتينء فجاءً آخرُ وقال: أصلى معكَ 
الفجر. فصل الإمامٌ الس وصَلٌّ المأمومٌ الفجرٌ تَقولُ: صلاةٌ المأموم غير صحيحة. 

-١‏ أن صلاةً المأموم أعلى يمن صلاة الإمام في هذه الصّورةء ولا ينبغي أن يُصِلٌّ 
الأعلى خلف الأدنّى» a‏ ما قاله الولف رخا وهو أحدٌ القولين. 

القولٌ الثاني في المسألةٍ: إن صلاةً المفترض خلف المتنفّل صحيحة. 

ودليل ذلك ما يَلٍ: 

أوَلَا: عمومٌ قول التي يكلِ: ١يَوُمٌ‏ القَومَ أَقْرَؤهُمْ لكاب الله“ ولم يُشترط 
الى ية سوى ذلك فالعمومٌ يقتضي آنه لو كان الإمام مُتنفَلا والمأمومٌ مفترضًا 
اة ص 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من مام الصلاة رقم (VY)‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة راء 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (۲)» من حديث أبي مسعود 


3 


1Y‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثانا : أن مُعادٌ بن جب 5 تعن كا بُصلي مح النبيّ کا صلا الهشاء» م بر جع 
إلى قومه فيصل مم الصَّلاةً ٤‏ في ومعلومٌ أن الصَّلاةَ الأولى هى المَريضةٌ والثَانةً 
هى التافلة» ولم يُنْكَرْ عليه. 

فان قال قائل: لعل النْبىّ اة لم يَعلّمْ بذلك؟ 

فالجوات من وجهين: 

الأوّلُ: إِنْ كان قد عَلِمَ فهذا هو المطلوبُء والظَّاهرٌ أنه عَلِمِ؛ لأنَّ معاد بنَّ جبل 
شک إلى الرّسولٍ الالام في أنه يُطيل» ولا يبعد أن يقال للرّسول يَلِِ: إن هذا 
الرّجُل يأتي مُتأخرًا يُصلٌ عندك ثم يأتينا ويُطيل بنا. بل قد جاءَ ذلكٌ م مدر 
(صحيح مسلم): إن مُعاذًا صل معَكٌ العشاءء ثم أَنّى فافتتحَ بسورة البقرة...»” 

الثاني : اح N‏ 
هذا أمرًا لا يرضاه الله لم يُقرَّهُ على فِعْلِك كا قال تعالى مُنكرًا على من يستخفون بالمعصية: 

بشخ ون آکیں 11 ةة رن اق رخ تفع إ1 بش ا ضَى من الول 4 


[التساء:م8 .]١ ١‏ 
۰ 3 سے س ہو < و ز9 f‏ » + 272 
ولهذا استدل الصحابة يعَن على جواز العزلٍ باهم كانوا يفعلونه في عهل 
7 ر 7 Ey A.‏ ل ا ا 5 دعر ث# 
النبي صَؤّْلنَهءَلدوِوسَل؛ لانم كانوا يفعلون ذلك في زمَن نزول القرانء ولو كان لا يجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب القراءة في العشاء» رقم /٤٦٥(‏ ۱۷۸)» من حديث جابر بن عبدالله تھا . 


(۲) انظر التخريج السابق. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲1۴ 


= لنهاهم الله عنه"". 

58 ع ا 5 5 5 7 24 

الثا: أن النبيّ َة كان في بعض أنواع صلاة الخوفٍ يصلي بالطائفة الأولى صلاة 
< 1 62 و 5 ثم سلا 41 
تامّة ويْسلم بهاء ثم تأتي الطائفة الثانية فيصل بها النبى ية . وهنا تكون الصلاة 
0 ت االله ٠‏ #” موه 
الاولى للرسول ئة فرضا والثانية نفلا. 


on 4 وم ى‎ a E 
فإن قال قائل: هذه صلاة خحوفي» فجاز للضرورة.‎ 


فالجوابٌ: أن هناك أنواعًا أخرى حص بها المقصودٌ فلا ضرورة لهذا التُوع. 


و ع2 يد 2 م صو لدو َو 4 5 2 ع 
رابعًا: أن عمرّو بن سَلِمة الحرم نة كان يصلي بقومِهِ وله ست أو سبع 
1 


ا استنادًا إلى عموم قول الرسول ا اوَليؤْمَكمْ ترک ق ئ يرث نظروا 

في القوم فْكَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أقراً من فقدّموه. ومِنَ المعلوم أنَّ الصَّبِىّ لا فَرْضَ عليه 
ى ول رك 10 5 1 

فالصّلاةٌ في حَقَهِ نافلة» ومع هذا أَقِرٌ والقرآن ينزل. 


وأمًا اللجوابٌ عم استدل بهأهل القولٍ الأول من قوله بكلِ: «إِنّما جيل 


الإمَامُ لیوتم بی قا لوا عَلَيِْا!” ام هم اول مَن نق ص الاستِدلالٌ بهذا الحديث؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (/0709-05701).» ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم »)١5٠(‏ من حديث جابر ودَإَِةعَنَه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ ۹ 59)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب مَن قال يصلي بكل طائفة ركعتين» رقم 
»)۲٤۸(‏ والنسائي: كتاب الإمامة» اختلاف نية الإمام وا مأموم» رقم »)۸۳١(‏ من حديث أبي بكرة يكن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)51“٠17(‏ من حديث عمرو بن سلمة وََإيُعَنًْا. 

(5) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 


م سا رسا 2و راجو 


باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أب هريرة ريا نه. 


e 


ع" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لأئّهم يوون أن يُصل الإنسان المؤدَاةَ خلف المقضيّةه وهذا اختلاف. ورون أن 
صل التنقل خلف المفترضء وهذا أيضًا اختلاف. 5 
اختلاف التي ولهذا جاء التّعبِيُ التبوي بقوله: «لَا تَتَلِفُوا عَلَيْها ولم يَقَل: لا تختلفوا 
عنه فووا غير ماتُوى. وبين العبارتین فر فإذا قي :لا حتف على فلان. صار امراة 
بالاختلافٍ المخالفة» كا يُقالُ: لا تختلفوا على السَّلطَانٍ. أي: لا نابذوهةٌ وخالفوه في 
َأمرُكم به من المعرونيء وقد قَسَّرَ الى كلل عَدَمَ المخالفة بقوله: «فإذا کہ فَكَردُواء 
وَِذَا رَكَعَّ فَارْكعُوا...12" إلخ الحديث. 
فصارَ المراد بقوله: دلا فوا عليه" أي: في الأفعال. 
وأا قولّهم: إن صلا المأموم إذا كان يُصِلِ فريضةء والإمامٌ متنفلا أعل من 
صلاة الإمام فلا تَصحٌ. 
فالجوابٌُ: أن تقولّ: مَنِ الذي صل هذه القاعدة؟! 
وقد دل حديثُ عَمرو بن سَلِمةً لم الحرم عة على آنه صح أن يانم الأعى 
ا فن قو لاوا الصَّلاةَ فريضة وهو لا يل فهذه القاعدة غب 
مح ا ا 
کا جاءَث به السنة في مسألة القيام أنه يصح أن صل المأمومُ القادرٌ على القيام خلف 


000 
قبن 


فتكت مبذا أنَّ الحديتٌ لا راد به 


الإمام العاجز عن القيام. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


(”) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)٤۳٠۲(‏ من حديث عمرو بن سلمة وََإَتَدعَنهَا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 710۵ 


E ر ەو صل العَضْرَ‎ yy 
وقد لَص على ذلك الإمامٌ أحمد وَمَدْكمّه"' تَفسّه فقال: إذا دَحَلَ والإمامٌ في‎ 
صلاة التراویح وا اا و بذلك. فالذي يُصلي التراويح مُتقلٌ‎ 


والذي يُصلِ الهشاء مفترضُء وهذا نض الإمام: فالقول الرّاجِحُ بلا شك هو هذاء 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَهَمَها وهو القع تو رده ادل 


e‏ رلا من بل ار Sms‏ عا 
با يام سي وقد قال ال کل E‏ 


سے 0 )۳( 


بو فلا لوا عَلَيِْا 


مثال ذلكٌ: رَجُلَ انتبة ِي التوم» فجاء إلى امسج فوجَدَ الإمام بُصلي العصرَ 
وهو لم يُصلّ الظهر فأراة أن يُصل اظهرَ حلفت هذا الإمام الذي بُصلي العصيرء 
قول المؤلفٌ: إن هذا لايَصِحٌ؛ لاختلاني ية الصَّلاتِينِ؛ لأن هذه ظّهرٌ وهذه عص 


کر ر 


وقد قال ١‏ ا : 51 جعل المَام ِنَم به فلا ختلفوا عَكیّ». 


وكذلك العكس. فلا صح ائتمامٌ من يُصلي العصرٌ بمَّن يُصلى الظَهرٌ. 
مثاله: رَجُلٌ دَحَلَ المسجد وفيه قومٌ قد جعوا جَمُمَ تأخير» فوجَدّهم يُصلون 
الظَهرٌ وهو قد صل الظْهرَ فدخل معَهُم بنيّه العصرء فلا تَصِح أيضًا؛ وذلكَ لاختلافٍ 


.)۲۷۹ /۲( انظر الإنصاف‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۳۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة رََليدَُنه. 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نة الصلاتين. هذا هوّ المذهبُ7" ولا بُستتى ين ذلك إلا المسبوق في صلاة ا جمعة 
إذا أدرك أقلّ من رَكعة؛ إن 2 هذه الحال E‏ مع الإمام د ة الظهر والومام 
صل الجمعةء فاختلقت الئية هناء فالإمام م صل ا اوهلا سيوف 
نض انها صا ال و 
سا 
ول شوم ما سيق ن اللو 
وما استدلالٰھم بقول الى لا: إن َعِلَ الإمَامُ ليو به قلا تَْتَلِفُوا عَلَيْه)!" 


م وم ت 2 r‏ 


فقد بيئا أن المراد: بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال؛ لقوله: «فإذا کر فَكَبدو 0 
وعلى هذا القول إذا صل صلاةً أكثرٌ من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. 
مثاله: لو صل الِشاءَ خلف من يُصلي المغربَ» فهنا تقول: صل مع الإمام 

وإذا سَلَّمَ الإمامُ فَقَمْ وأتِ بركعة. 
اض درا إمام وصلاثة قل ِن صلاة الإمام فنا قد يحدث فيه إشكالٌ؛ 

لأنَّ المأمومَ هنا إن تاب الإمام زاد في صلاته؛ وإ جَلّسَ خالف إمامّه. 

(1) المغني (۳/ »)٦۸‏ وكشاف القناع (۳/ ۷٠۲)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ .)١۳١‏ 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم 0ع ومسلم: كتاب الصلاة. 


باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم »)4١5(‏ من حديث أبي هريرة يهن 
(۳) انظر التخريج السابق. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 1۷ 


مثاله: صل المغرت خلف من يُصل العشاءء فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء 


وما أن يتاب الإمام وهذه أيضًا EY‏ إن إن تابع الإمام راد 0 وإِنْ كلت 

خالف الإمام» وقد قال الى : 51 جيل الإمَام لِيؤْتَمَ بو فيل هدو الور 
تدخل في القولٍ الصحيح الرّاجح: إن اختلافٌ اليه بين الصَّلاتِين لاب2 ؟ 

الجوابُ: نِحَمْء دحل في القول الرّاجحء وأنّه يجورٌ أن يُصلٌّ ا مغرب خلف مَن 
يُصلٌ العشاء» وهذه كفم كثيراء فإِنْ أدركَ الإمام في الانية فا بَعدّها فلا إشكالٌ؛ لاه 
يُتابعٌ إمامّه ويُسِلّمُ معه» ون دَحَلَ في الثالثة انى بعدّه بركعة» وإن دحل في الرَّابِعةٍ 
أتَى برّكعتينء لكِنْ إن مكل في الأولى فاته يَلزمُه إذا قا الإمامٌ إلى الرّابِعةٍ أن يجلس 
ولا يقوم. 

ولكِنْ إذا جس هل ينوي الانفراد سل أو يَنتظر الإمامة؟ 

الوا ى هو مُخيرٌ لكثنا سحب له أن ينوي الانفرا ويسم إذا کان يُمكنه 
أن يُدرِكَ ما بَتِيَ من صلاة العشاء مح الإمام؛ من أجل أن يُدركَ صلاةً الجماعة في 
اليشاء. 


8 
\ 
$ 


)١(‏ انظر التخريج قبل السابق. 


554 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ودليلٌ الانفراد للعذر الشَّرعيٌّ: صلاةٌ الخوفيء فالطائفة e‏ مام 
ركع فإذا قام إلى الثانية د ورت الانفرات وکت ال كع لاني وسلَّمَتْ وان قى" . ٠‏ 

ودليلٌ الانفراد للعُذر الي انفرادُ الصَّحَاي عن مُعاذِ بن جَبَلٍ يركن اتَدُعَنَهُ؛ 
و 

ومثاله: أن يُصيبَ الإنسانَ في صلاته ما يُبِيحُ له قَطعها أو تَحَفيمَها بان يُصابَ 


ع 
ص 


وهو صل مع الإمام بعذر شق عليه أن تمر مه مع الما فتقول له: لكَ أن 
بترت ا راس N‏ اا لمم a‏ 
الإمامٌ تحْفْفٌ الصّلاةً تخفيقا بقَدْرٍ الواجبء فحيتئظٍ لا يستفيد مِنَ الانفراد» فلا يَتفرّدُ 
لک لوان الإمام يطبق السّنَةَ بالتأ ويتعبٌ المأمومٌ لو بَقِيَ مح الإمام؛ لمدافعته 
الأَخَبيِنِء فتقولُ له: أَنْ ينفرد ومُحْفُفَ الصَّلاةَ ويسم ويَنصرف. ۰ 

فإن قال قائلُ: ما تقولون في رَجُلٍ مسافر صل حلفت إمام يصلي ربعا هل 
يحون له إذا صل الركعتين أن يَنفردَ ويُسِلّمَ؛ لأن المسافرٌ يَقصرٌ الصَّلاة؟ 

فتقول: لا تُبِيحُ لك ذلكَ. 

إذا: ما المَرْقُ بين هذه المسألة» ومسألة من يُصلي المغرت خلف مَن يُصلل العشاء؟ 

الجوابٌ: القَرْقُ بيتهما ظاهرٌ؛ أن تام الرّباعيّة إتمام صفة مشروعة في الحضرء 
أا تام المغرب أربعًا فليسَتُ صفة مشروعة إطلاقًا. 
)١(‏ انظر: (ص:6١5).‏ 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم .)1١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب القراءة في العشاءء رقم )610 / «(IVA‏ من حديث جابر بن عبدالله رَدُعَنْها . 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۲۹ 


قَضا'!" 


وعلى هذا فتقولٌ: القصرٌ في مسألة المسافر عُورص بوجوب المتابعة» وإتَامُ 
الصَّلاةٍ للمسافر ليس بحرام» أي: من أَتَمّ الصَّلاةَ في السَّمَرِ فليس كمَنْ صل ا مغربَ 
أربعًاء أو صل الفجر أربعاء َر الى ببتهماء فمن صل مح الإمام المقيم وهو مُسافرٌ 
فعليه أن يتم سواءً أدركٌ الصّلاة من أوَلها أَمْ في أثنائها؛ لعُموم قوله كَكِ: «ما أَدْرَكْتَم 
نَصَلُواء وَمَا اكم كأَيمُو و ۰ 
وا عبات e‏ َه وني النفس منها شيء”» وهيّ: و 
غات ع تسل حل ae‏ يَدحْلٌ معّهء وينوي الائتامَ به 
واا باكر وی لأركوع ول سجر اا ارف وو ل ارما من 
صلاة الجنازة فإنّه يم صلاته"» وذلكٌ لأن المصل على الجنازة يُصلي صلا تخالفُ 
صلاة المأموم في الأفعالٍ والصَمَة؛ ولذلِك كان القلبٌ فيه شيءٌ من هذا القول. 


و 


Ere 


[۱] قوله رَحَةآللهُ: «فَصْل) أي: في موقفي الومام والمأمومينَ. أي: أينَ 
الإمام؟ وأينَ يقف المأمو م؟ فهذا هو المرادٌ بهذا الفصل. 

والإمامُ على اسوه إِمامٌ فالأنسبُ أن يكون امام المصِلَّينَ حبّى ب يتميرٌ» ويكون 
فو و مقو عه شك اماد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (267))» من حديث أبي هريرة ركن 

0 الاختيارات العلمية [الطبوع مع الفتاوى الكبرى] (3751//6). 

(۳) كا أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة؛ باب إن جعل الإمام ليؤتم به» رقم (589)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اتثتمام المأموم بالإمام» رقم »)٤۱١(‏ من حديث أنس تَصَلئَدعَنهُ: «إنها جعل الإمام ليؤتم 


يه...). 


٭۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e‏ سے ما کرک 


زی م 5 د اليه 7 ص 2 رص 
يمف المأمومون خلف الإِمَام'"» ويصح مه عن د ىمىلە» َو ا E‏ 


[۱] قوله رحمَدَاانَهُ: ديقف امْأَمُومُونَ خَلْفَ او الامومون: : مع وأقل ا 
في باب الجماعة اثنان» وكان المأمومون في أوَّلٍ الإسلام لا يقفون وراء الومام إل إذا 
ثلاثة فأكثر. وأمّا إذا كانا اثنِينٍ فَإِمَّما يَقفانٍ عن يمینه ولكِنّ هذا 
نسسحَ. فصارٌ قل جنع في باب الجاعة اثنين» فالمرادٌ با جنع هنا ثنان فأكثر» فيقفٌ 
الاثنان فأكدد خلفت الإمام. 

وسبقّ أن اسم العُراة يُصِلْ وسطهم'"» وأن إمامة النّساءِ صي وَسَطَهُنَ"". 

[۲] قوله رَحمَهَآانَهُ: «وَيَصِح مَعَهُ عَنْ ينه أو جَانِبيها. الصَميرُ في قوله: يصح 


ع 


يَعودٌ على الوقوفيء أي: وصح أن يَقفوا معّهء أي: مع الإمام عن يَمِينِه أو عَن جانبَيُه 
أي: أن يكون ال مأمومانِ فأكثرٌ عن يَمينِه أو عن جانبيه» أي: أحدهها عن يّمینه والثاني 
عن شهاله» وهذا أفضل من أن يكونوا عن يميه فقط؛ لأنْ عبد الله بن مسعود نة 
قف بِينَ علقمة والأسود. وقالّ: «هكذا رأيت ت التي يكل فَعل900, فَصَارٌ للمأمومَن 
فأكثرٌ مع الإمام ثلاثة مواقفي. 
الأول: خلقّه وهو الأفضل. 
الثاني: عن جانبَيُه. 


.)١٠١37 /۲( انظر:‎ )۲( 


69 انظر: (ص:7587). 
(6) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ 
التطبيق» رقم »)٥۳٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رنه 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) فق 


3 ص 


[ قوله يَمَهَُنَهُ: «لا قَدَّامَهُ», أي: لا يَصِح أن قف الأمومون قَدَامَ الإما» 
5 
فإِنْ وََمُوا قَدَّامَه فصلائهم باطلة. 


ودليل ذلكڭ: أن التي ب كان يَف أمام الناس وقالّ: ١صَلُوا‏ + کا ريمون 
ا '". وهذا يَعُمٌّ الصلاةَ بأفعالها وعددها وهيئتها وجميع أحوالهاء ومنها الوقوف. 


وت 


فيكون الوقوفٌ قَدَّامَه حلاف السَنَةء وحينئظٍ تبطل الصلاة. 
وقال بعص آهل العِلّم: إن الصَلاة لا تبطل؛ لألّه لم رذ عن الي كلا أله جى 


5 هر ابي : ع وك .0 ص و و 
و ل : 1 فح 108 
وجَبَارُ بن صَخْرء أحدهما عن يمينه والثانن عن يساره» فأخدهما وردَّهما إلى خلفه'". 


3 


فلا لم يكن فيه إلا الفعل كان مُستحبًا وليس بواجب. وإلى هذا ذهب الإمامٌ مالك 


ES‏ ا 


ص 


وتوسظ شيخ ابن ا es‏ وقال: نه | إدا دعت الضرورة إلى 
ذلك صخت صلاة المأموم دام الإمام» ولا فلا. 


والصرورة تدعو إلى ذلك في أيّام ا لجمعةء أو في أيّام احج في المساجد العاديّة 
ع | 


فن الأسواق تَتليحٌ وبصي اناس أمام الإمام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك بن 
ا حويرث ركن 

ا 0 
جابر رََدَلنََعَنَُ. 

.)١7/6 /١( انظر: المدونة‎ )۳( 


(4) مجموع الفتاوى (77/ 5 50). 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وهذا القولٌ وَسَطٌّ بينَ القولين» وغالبًا ما يَكونُ القولٌ الوسط هو الرَّاجِحَ؛ 

لأنّهِ خد بدليل هؤلاءِ ودليل هؤلاءٍ. 

فإذا قال قائلٌ: إِنَّ الدَّليلَ هنا فِعلِ والقاعدةٌ: أن الدَّيلَ الفِعلٌ لا يقَتَضي 
الوجوبت؟ 

قلنا: هذا صحيحٌ, لكِنْ ظاهرٌ فِعْلٍ الرَّسِولٍ دالوالا حيثُ لم يُمَكنْ 
جابرًا وجَيَارًامِنَ الوقوفٍ عن يِه وشِمالهه بل أَحَرَهُماء قد يُقال: نهيدل على وجوب 
َقدّم الإمام إذا كان المأمومونّ اثنينٍ فأكترء لكِنْ مح ذلك في الس منه شي ونا اقول 
ارط ع ارون ا واک هناك روا ب 


ےو 


]١[‏ قوله رجهالله: «وَلا عَنْ يَسَارِو) أي : لا صح صلاةٌ المأموم إن وَقَففَ عن 
يسار الإمام؛ لكِنْ بشرط حَلُوٌ يمينه» والدَّلِيلُ على أن هذا شرط مِن كلام المؤلّفٍ أنه 
قال: «عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ أي: دون أن َون عن يَمينِه أحدٌء أا صلاة الإمام فهل نصح 


ع 


الجوابُ: إن بي الإمامٌ على نة الإمامة» فان صلاته لا تَصِحٌ؛ لأنّه توى الإمامة 
وهو نوكبو اما إن ا سا مع . 

إذا قيلَ: ما الدَّلِيلُ على أَّها لا َصِحّ عن يساره مع خلوٌ يَمِينِه؟ 

قلنا: دليل ذلك: أن الس لا «قام صل ذات ليلة مِنَ اليل وكان ابن عباس 
زعا قد نام عندّه» فَدَّحَلَ معّه ابن عباس» ووّقفَ عن يساره فأخد لنب يلل 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 4A‏ 


= برأسه من ورائه فجعلّه عن يَمينهة!"؛ لأا لو صخت لأقرّه الي كل على ذلك . 

فن قال قائل: هذا في النَقْل؟ 

خيس 

الوجة الأرل: أن القاعدةً: أن ما ك“ بت في الل کت في الفرض إلا بدليل» ودل 
el e‏ فر حينَ دَگروا أنَّ الس ا كان يُصلٌّ على 
راحلته في السَمَرء قالوا: غير أله لا يُصلى عليها المكتوبةً'"» فدلٌ هذا على أنَّ الأصلّ 
أن ما تبَتَ في التّفْل تَبَتَ في المَرض؛ ولهذا احتاجوا إلى استثناء الفريضة. وهذا 
الحديثٌ يُستفاد منهُ أنَّ الصَّلاءَ عندَ الإطلاق تَشْمَلٌ الفريضة والتّافلة. 

الوجة الثاني : أن الل يسامح فيه أكثرنَ التسامح في الفَرضٍ» فإذا لم يُتسامخ 
في التقل عن يسار الإمام» فعَدَمُ التسامح في القرض من باب آل هذا کقریرٌ كلام 
الولف ومالك ٠‏ 


¢ 


وأكثرٌ أهل العِلّم د يقولون بصحّة الصلاة و عن يسار الإمام مع لو يمينه ينه» وأن 
كود الأمو الواح عن يمين الإمام إا هو على تسيل الأفضلية. > لا على سبيل الوجوب. 
واختار هذا القولّ شيخنا عبد الرّحمن بن سعد رَه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتهاء رقم (1۹۸)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
رقم (7/77)» من حديث ابن عباس وََإيَدعَنهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »23٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين› 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم »)۷٠١(‏ من حديث ابن عمر ووَيَدُعَنْها. 

() المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] .)١١١ /١۲(‏ 


ف الشرح الممتع على زاد المستقدع 


ص 


O 0 تدا‎ 


ودقعوا الاستدلال بحديث ابن عباس :بان هذا قعل مجر والفعل 
الجر لا يدل على الوجوب. هذه قاعدةٌ أصولة أن فل ال ل اجرد لا يدن 
على الوجوب؛ لأنّه لو كان للوجوب لقال التي اة لعبد الله بن عبّاس: لا عد ثل 


هذا. کا قال ذلك لأبي بكر عت حين رَكَمَ قبل أَنْ يدل في الصف . 


وهذا القول قول جيّدٌ جداء وهو ارجح ه مِنَ القول ببطلانٍ صلاته عن يَساره 
مع خلوٌ يَمِينِه؛ لأنّ القولّ بتأثيم م الإنسانٍ أو ببُطلانٍ صلاتِه بدونٍ دليل تَطمئنٌ إليه 


- 


التفس فيه نظن فإن إبطالٌ العبادة بدون نص کتصحيجها بدون د نص . 
]١[‏ قوله وَمَهأَمَه: «وَلَا القَذٌ حَلْمَهُه أي: لا صح صلاةٌ المأموم ال اخد حافت 


الإمام. وأمًا الإمامٌ ففيه تفصيل: بق عل ني الإمامة لم وح صلائه! لا 
الإمامةً وليس معّه أحدٌّ وإِنْ تَوى الانفراد فصلاته صحيحة. 


e‏ 4 ے 6 ۶ - 2 يمع ل . ك2 ص 
[؟] قوله: «أو لف الصف» أي: لا تصح صلاة المأموم خلف الصف؛ لانه 

u 00000 34 7 7‏ 0 سام وي ب ؟. > .ا 2 
منفردٌ وقد جاءَ الحديث عن رسول الله يكل أنه قال: «لا صَلاةً لمرد خَلفَ الصّف)!". 
م 2 2 تات لس ٣‏ 2 ا .)2 57 ٣‏ ت 2 له 
ورأى النبي بيا رجلا يُصلي وحده لف الصّف فأمَرَّه أن يعي الصّلاة"". ولولا أنّها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳)ء من حديث أبي بكرة وأكنة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة ا 
رقم »23٠١7(‏ من حديث علي بن شيبان انث قال الإمام أحمد: هذا حديث حَسَنّ نقله الحافظ ابن 
حجر. التلخيص الحبير (0/17). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحدّه خلف الصف. 
رقم (585)) والترمذي: 0 الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده» رقم )۲۳١(‏ » 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) Y۵‏ 


aA 


رر of °» ۰ 0 KX‏ $ 
= فاسدة ما أَمَرّه بالإعادة؛ لأن الإعادة إلزامٌ وتكليف في أُمْر قد فعِلّ وانتهيّ منة» فلولا أن 
- م ےت ۰ و 4 أ ع اس ع. 5 
الأمرّ الذي فيل وانتهى منه فاسدٌ ما كلف الإنسان إعادته؛ لأن هذا يُستلزمٌ أن تجب 
عله الغيادة فر تيرخ. 


ص 


وما قالّه المؤلف رثآ هو المذهبُ» وهو مر المفردات. 

وذهب أكثرٌ آهل العلم -وهو رواية عن أحمدا"-: إلى صك الصَّلاةٍ منفردًا 
Gg GG E‏ 

وقال بعض العلماء: في ذلكَ تفصيل؛ فإِنْ كان لعذر صَحَّتِ الصَّلاهُ وإِنْ لم 
يكن لعُذر لم تَصِحّ الصّلاةٌ. 

واتخدل التمهوة :أن هذا المصلٌّ صلى مع الجماعة» له وقد قال 
لني کیا «إِنَّها جعِلَ الام متم و وقد انتم بإمامه فک حن كيّر.. إلخ. 


ص 


١١ 


7 ت ل رص سو سئس تس ٤‏ ص ن د 
ولآن ابن عباس ةة لا أدارّه الرّسول عَلتَواصَلاةوَاسَكة عن يمينه انفرد بجزء 
٠ 00 4‏ . 7 4 1 
يسيرء والمفسد للصلاة يُستوي فيه الكثيرٌ والقليل كالحَدَثْء فلو كان الانفراد مُبطلا 
ص و ف 
لبطلت صلاة ابن عباس . 
EO AO 4 1‏ عا ي ےه 
وأجابوا عن حديث: «لا صلا نقرو حَلِفَ الصّفْ)"" أن هذا النفي مي للكال 


.)59 /۳( انظر المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۳)»ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
رقم »23٠١7(‏ من حديث علي بن شيبان رنف قال الإمام أحمد: هذا حديتٌ حَسَنٌ نقله الحافظ ابن 
حجر. التلخيص الخحبير (0/7). 


۲۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كقوله: لا صَلَاة بِحَضْرَةٍ عام ولا وهو دات ِعُْ الأَخبَئَانِ) "'» ومعلومٌ أن الإنسا 
لو صل بحضرة 0 فصلاته صحيحةء ولو صل وهو يدافمٌ الأخبئَينٍ -البولٌ 
والغائطت - فصلاته 
i‏ ل Sadi‏ اموق أن عي 
الصلاةَ»""» فأجابوا عنهُ بأنَّ هذا الحديتٌ في صِحَّته نَظَرٌ وإذا صح فلعلٌ هناك شيت 
أوجب أَنْ يمره الس اة بإعادة الصَّلاةِ وهذه قَضيّةُ عَينِ لا جزم بان السَبَبَ هو 
کا ف 

وأمًا استدلال الجمهور على قولهم بِصِحَّةِ صلاة التفرد خلف الصّفتٌ باه 
عل ما أربو و امتابعة فهذا ضحي ؛ لكِنْ هناك واجباتٌ أخرّى غير المتابعة وهي 
امعان ةقان الا وا ا راجا لات ص 

واا استدلالهم بان ب عباس ت تا اْمَرَدَ حين خد النبى بي برأسه وأقامه 
عن ميزه" فهذا انفرادٌ جُزئيٌ» ونحنٌ لا تقول ببْطلانِ الصَّلاةٍ إذا انفرد الإنسان 


ر 


5 و ع ع ا 97 هم 2 يي ل 9 و ع مم - 
بمثل هذه الصورة» أي: لو ان شخصا جاءَ وكير خلف الصف وهو يعرف أن خلفه 


وأمّا ما و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم »)57٠6(‏ من حديث عائشة 
)۲( أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۳)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب صلاة ا الصت رحد 
رقم »)3٠١7(‏ من حديث علي بن شيبان رنف قال الإمام أحمد: هذا حديث حَسَنْ نقله الحافظ ابن 
حجر . التلخيص الحبير (0/7). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتها» رقم (14۸(» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه. 
رقم (۷1۳)» من حديث ابن عباس لبها 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) يفف 


= رجلا أو رَجُلين سيأتيانِ معّه» فلا بأسّ ما دامت الرّكعة لم مته وصلاثه صَحيحةٌ 
وهذه اللّحظةٌ التي حصّلّ بها الانفرادٌ لا يقال فيها: إن هذا الرَّجُلَ صلى منفردا خلفت 
الصف أو خلفف الإمام» فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. 
وأمًا قولهم بان حديتٌ: ١لا‏ صَلَاةَ مهرد حَلْفَ الصَّفَ)"" تَفَىّ للكال؛ فهذا 
مَردودٌ؛ لان التَفْيَ إذا وَقَمَ فلهُ ثلاث مراتب: 


المرتيةٌ الأولى والتانية: أن يكون نفيًا للوجود المي فن لم يَمكِنْ فهو فی 
للوجود الشّرعيٌء أي: نفىٌ للصَحَقٍ ادت الذى مكنا لا کر أن کون 


نفيًا للوجود؛ لأنّه مِنَ الممكن أن يُصلَ الإنسان خلفف الصف مُنفردًاء فيكون نفيا 


للصّحَةء والصَّحَّةَ هيّ الوجودٌ الشَّرعيٌ؛ لأنّه ليس هناك مانعٌ يَمنعٌ تفي الصَّكَّ 


فهاتان مرتبتان. 
لمرتبة الثالثة: إذا لم يُمِكِنْ تَفْىُ الصّحَةِ بأن يُوجد دليلٌ على صِحَةَ المنفيّ فهو 
فی للىال» مثل قوله عَاصَكهوالتا: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى ِب لأخيه ما نب 


لِمَفْسِه)!')؛ لأنْ من لا حب لأخيه ما بحب لنفسه لا کون كافراء لکن يَنتفى عن كال 
الإيمانٍ فقط. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۳)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
رقم »223٠١*(‏ من حديث علي بن شيبان كنف قال الإمام أحمد: هذا حديثٌ حَسَنْ نقله الحافظ ابن 
حجر. التلخيص الخحبير .)٥۸۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء 


و محر 


رقم »)٤٥(‏ من حديث أنس يركن 


۲۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


وتنظيرهم بقوله كَو: «لاصَلاة بِحَضْرَةٍ طَمَام»' '' فيه نَظ”؛ لأنَّ العِلَهَ بنفى 


-_ 


الصَّلاةِ بحَضرة طعام هي ّ تشويش الذَّهنء فان السو ل ي كانَ إذا م سَمِعَ بكاءً الصَبيّ 


ص 


14 


ع 


أوجرّ في الصَّلاوَ؛ لكلا تفت أثه". وام سوف تبقى في صلاتهاء لكِنْ شوش عليها 
بكاء ولدها. 


0 
ع 


و يفا اع 2 عليه اللا والشلاه: «أَنَّ الشَيْطًَا لشيطانَ ياي ل لمصَل د َة فيقول: اذك كَذَا 
اذْكْرْ كَذَا. ا لَمْ يَكَنْ يَلْ 065" وهذا لا شك أنه د يُوجِبٌ عَفلة القلب. يدل هذا 
الحديثٌ والّذي قبله على أن جرد التشويش وانشِغالٍ القلب لا بطل الصَّلاة فيكون 
قولّه : «لاصَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام) غير موجب لبُطلانٍ الصَّلاقِه فبطل التَنظيرٌ. 


و0 


1 


وأا قولهم بأ مر الي ية الرجل الذي صل مُنفردًا خلف الصف أن يُعيدَ 
الصَّلدة لل قضية عَِنِ. . إلخ. 


فحوابه: أن الواجب كمل النّص على ظاهره التبادر من إلا اَن يذل ليل على 
خلافه. وَالْبَادِرُ هنا: أن الى كه أمَرَهُ بالإعادة؛ لكونه صل مُنفردًا خلف الصف 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم (05)» من حديث عائشة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ من حديث أنس 


رنه 
)۳( 4 0 كتاب الأذان» باب فضل 00 3 (35) 0 كتاب الصلاة» باب فضل 


(4) أخرجه الإمام ا2 وابن ماجه: كتاب إ إقامة 0 8 59 ارییل خف انیت وحله» 
رقم »)۱٠۰۳(‏ من حديث علي بن شيبان رنف قال الإمام أحمد: فاا ديت حب حَسَنٌ نقله الحافظ ابن 


حجر. التلخيص ا حبير (087). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۹4 


ما 

إِذَا: فالقولٌ الرَّاجِحٌ : أنَّ الصَّلاةَ خلف الصف مُنفردًا غير صحيحة» بل هي 
باطلة جب عليه إعادّها. ولك إذا قال قائلّ: ألا يكون القولٌ الوسط هو الرَّاجِحَ) 
وأنّهِ إذا كانَ لعْذْر صخت الصَّلاة؟ 

فالجواث: بلء القول الوسط هو الرّاجحُ» ونه إذا كان لعُدْرٍ صحَّتٍ الصّلاة؛ 
لأ كفي صكَةٍ صلاة مغرو خلف الصف يدل على وجوب الدّخولٍ في الصّف؛ 
اَي الح لا يكون إلا بفعل حرم أو رك واجبه فهو دال على وجوب الصا 
والقاعدة الشرعية أله لا واجبَ مع العجزء لقوله تعالی: فاقوا آله ما أسَتَطعم » 
[التغابن:17١]»‏ وقوله: 3 لا مكلف أله تسا إل وُسَعَهَا 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ فإذا جاءً المصلى 
Nel E a‏ 
i E PE E‏ ا ا وا 


فإِنْ قال قائل: لاذا لا ر تقولون بأَنْ يحَذِبَ أحد التاس مِنَ الصَّْف؟ 

فالجوابٌ: إِنّنا لا تقول بذلك؛ لأنّ هذا يَستلزمٌُ تحاذيرٌ: 

المحذورٌ الأول: التشويش على الرَّجُلٍ الجذوب. 

امحذور الثاني: ّح فُرْجَةٍ في الصف وهذا قَطْمٌّ لصف ويحسََى أن يكو هذا 


.)١٤۸ /٥( الاختيارات العلمية‎ )١( 
.)177/17( المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي]‎ )۲( 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من باب فطع الصف الذي قال فيه ارول يكي: ١مَنْ‏ قط صَفًا قَطَعَةُ اش . 

المحذورٌ الثَالتٌ: أن فيه جنايةٌ على اكجذوب بقل مِنَّ المكانٍ الفاضل إلى المكانٍ 
المتضول: 

المحذورٌ الرّابعٌ: أن فيه جناي على كل الصَّف؛ لأنَّ جميعَ الصف سوف يتحر 
لانفتاح الفرْجَة من ا 

فإنْ قال قائل: أفلا تأمرٌه أن يُصلي إلى جَنْبٍ الإمام؟ 

قلنا: لا تُأمرٌه أَنْ يْصلٌّ إلى جَنْبٍ الإمام؛ لأنَّ في ذلكَ ثلاثة تحاذيرٌ: 

المحذورٌ الأوّل: تحط الرّقاب فإذا قَدَّرْنا أن امسج فيه عشّرةٌ صفوفيء فجاءً 
الإنسانٌ ولم يد مكاناء وقلنا: اذهب إلى جَنْبٍ الإمام. فسوف يتخطى عكّرة صفوفي» 
بل لو لم يَكُّنْ إلا صف واحد فَقَدْ تَحَطّى رقاتهم ۰ 

المحذورٌ الثاني: أله إذا وَقَفَ إلى سجَنْبٍ الإمام حالف اسن في انفراد الإمام في 
مكانه؛ لأنّ الإمام موضه ه ّم على المأموم» فإذا شاركه أحدٌ في هذا الموضع زالتٍ 

المحذورٌ الثالتٌ: آنا إذا قُلنا: تَقدّمْ إلى جَنْبٍ الإمام. ثُمّ جاءَ آخرٌ فنا لهُ: تَقدَّم 
إلى جنب الإمام. تم ثانِ ركوس كود ضيه لزنام عن كاملٌء لكِنْ لو وَقَّفَ 
ا ل و 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ 4۷)»ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم (2557)» والنسائي: 
كتاب الإمامة. باب من وصل صفاء رقم () من حديث ابن عمر وصَدَلنَدْعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۲41 


فإنْ قال قائلٌ: لماذا لا تأمروئّه أن يَبِقَىء فإن جاءَ مه أحدٌ وإلا صل وحده 
مُنفردًا؟ قلنا: في هذا تحذوران: 

المحذورٌ الأول: أله ربا يَننظِرٌ فتفوئه الرّكعةٌ» وربا تكون هذه الرّكعةٌ هي الأخيرة 
فتفوتّه الجماعة. 

المحذورٌ الثاني : أله إذا بق وفاتئة الجماعةٌ فإلّه حرم الجماعة في المكانٍ وفي العملء 
وإذا َل مع الإمام وص وحدّه مُنفردا فنا قول على أقلّ تقدير: حرم المكالَ 
فقط أمَا العمل فد ادرا الجماعة» فاي خحث: أن تَحرمه الجماعة في العمل والمكان. 
أو في ا مكانِ فقَط؟ 1 

الجوابُ: في المكان فقط هذا لو قُلّنا: إل في هذه الحالٍ يكون مُرتكبًا لمحذورء 
مع أن الرّاجِحَ عندي أَنَّهِ إذا تَعذَّرَ الوقوفٌ في الصف فإنّهِ إذا صف وحدّه لم يَرتكِبْ 
محظورًا. 

مسألةٌ: ما هو الانفرادٌ المطِلٌ للصّلاةِ؟ 

الجوابُ: الانفرادٌ المبطل للصّلاةٍ أن يَرفعَ الإما 
المسبوق أحدّء فإِنْ دَحَلَ معه أحدٌ قبل أن يَرفعَ الإما 
مكانُ في الصَّفّ فدخل فيه قبل أن يَرفعَ الإمامُ م 0 
عن الفرديّة 

]١[‏ قوله رَحَدَائنّهُ: : إلا أن يَكُونَا: يبيعل :إل أن يُكون 
العَر امرأةٌ خلف رَجْلِ أو خلف الصَّفٌ أيضّاء فان صلاتها تح 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هم 


ER a‏ ماب صن أن صل متفر 
LE‏ 

وهذا يُضافٌ إلى أدلَةٍ الجمهور الَّذِينَ قالوا: إن صلاةً المَذّ خلف الصف 
صحيحة. فإئَّهم أيضًا استدلوا بهذا فقالوا: صلاة المرأة خلف الصف صحيحة 
والأضا تساوي الْرّجَال والنساء 2 الأحكام. 

لكِنَّ هذا يَسهِلٌ الرّدُ عليه بأَنْ تقولّ: المرأةٌ ليس لها مل في مَصافٌ الرّجَالٍ 
أبدَاء فالشّرِيعةَ تهدفٌ إلى فَصْلٍ الرّجالٍ عن التساء حتّى في أماكن العبادة؛ ولهذا قال 
لد :خر ص صَفْونٍ النْسَاءِ آخَرُهَا)!"؛ لأمّها أبعد عن الرّجَالٍ. 

لن فيه دليل للقول الرّاجح وهو صِحَّةُ صلاة امتفرد خلفَ الصَّفت إذا كان 
تانًا؟ فن المرأةً إِنَّ) صخت صلاتها خحلفَ الرّجال منفردة؛ لتعذر وقوفها معّهم 
راو اكات الك ناكا دك تع الوقوك قتا 


وظاهرٌ كلام الولف يمَدَآمَه: أنه لا فرق بِينَ أن تكونّ المرأةٌ تصلي مع جماعة 
وال رمع چا اماو رای ملا لاز ایی راد بل |0 الزات جا ا 
كالرّجلٍ مع جماعة الرْجَال» آي: لا يصح أن تَقِفَ قف خلف إمامتهاء ولا خلف صف نساء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم »)۳۸١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
جواز الجماعة في النافلة» رقم (206»» من حديث أنس رنه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
ن وتقريبهم من الإمام» رقم »)٤٤١(‏ من حديث 


مھ کس سسا او سو 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) YAY‏ 
وَإِمَامَةٌ الَسَاءِ قف في صَفهِ!'أ. O‏ 
= بل إذا كُنَّ نساءً فإن المرأةَ بُ أن تكون في الصَّف ولا تَصِحّ صلائها مُنفردة خلفت 
الح ولا اا 


إمامتهن تَقِفُ في صفَهنٌ؛ لأنَّ ذلك أستئ» والرأءٌ مطلوبٌ منها الست بقَدْرِ المستطاع: 


ص 


١7‏ قوله َة آه: '«َإمَامَةُ النّسَاءِ قف في صَفهنَ أي: إذا صل الساءُ جماعة فإنَّ 


ن 


ومن المعلوم أن وقوقها بين النساءِ أسترُ من كونها نمدم بين يِن 

وحجّته ما رُويَ عن عائشةً!" وَأ سَلَّمَةَا'" تة أ إذا امتا النّساءَ وقَمَتا 
اا ا له حتلفون في فِعْلٍ الصَّحايّ وقوله إذا 
و يبت له كم الرّفعء هل يكون ن حجَةَ أم لا؟ 

والأصحٌ: أنه مالم يانه لعي إن عالت ل انج في ی يخالفه 
صَحاب آخرٌ» فان خالمه صحاب آخرٌ طْلِبَ ال رجُح. ويْفرّقُ بين الصَّحابيٌ الفقيه من 
اا ا حُجَّةٌ مِن غير الفقيه. 

وأفادنا املف يَحَدَآمَهُ في قوله: «وَإِمَامة النْسَاءِ؛ أن الجماعة تَنعقدٌ بالنّساء 
وحدهة؛ ن اللات ي يذل هل اا رر 
غ اتروع بالل و يوون انكام فوا وار یو 
الجماعة الخلافٌ في هذه اتال وان و أهلٍ العلم فل وبعضّهم قال: يباح. 
وبعضّهم قال: يكره. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (20857).» وابن أبي شيبة (5455) » وابن المنذر في الأوسط 2)3٠١15(‏ 


والحاكم .)۲۰٤-۲۰۳/۱(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0:0857)) وابن أبي شيبة »)٤۹٥۲(‏ وابن المنذر في الأوسط ٠1/5(‏ 0" 


۲A٤‏ الشرح الممقع على زاد المستقنع 
ر ك وك 14 و 
ويليه الرجال» الصبْيّان ل دم النساء وق عاك رونت E En SO OAD‏ 


قوله: (وَإِمَامَةٌ النْسَاءِ تف في صَمْهِنَ) لم يَتكلّمْ عن وقوفي المرأةٍ مح المرأ 
الواحدة» فوقوفٌ المرأةٍ ممَ المرأة الواحدة كوقوفٍ الرَّجُْلٍ مح الرَّجُلِ الواحدٍ إن 
SEE N NESE‏ 
لو وقّفَ عن يسار الرَجُل أو أمامّه أو خلمه لم تَصِحٌ صلاتّه» وإن وقَمَتْ عن يمينها 
صخت صلاتها كال جُلٍ تمامًا. 


١01 


وس ق باب س الور ' أن إمام اراو قف بيهم وجوبّاء ما لم يكونوا 
عُميًا أو في ظَلمةء فإن كانوا عُميَا أو في ظلمة وَقَفَ ماهم وإنَّا أُوجَبّنا أن يَقِفَ إمامُ 
العراة بيتهم؛ لأن ذلك أستر 

إدا: يُستثتّى من تدم الإمام مسألتان: إمامة النّساءء وإمامُ العُراقي أمّا إمامة 
الاءِ فتكود بيهن على سبيل الاستحباب» وام مامٌ العُراة فيكون بيتهم على سبيل 
الوجوب إلا إذاكانواعُيً أوني ظلمة فإ يق 


13 


[1] قوله رجداه: «ویل | ay‏ م النْسَاءُ». «يليه» أي: لي 
لان ف لجل نما يكن للبالغ» فإذا أرادوا أن يضفو 2 0 البالغونَ 
4 ان دم ا 2 الخلف. 

+ اد 0 4 ٤ه“‏ ۳ 
والدَلِيلُ قول الس كلا «لِيَلِِي مِنْكُمْ ولو الأخلام والنهى»"» وهذا أهيٌ 


(۱) انظر: (۱۰۳/۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم »)٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) YA0‏ 


و 


- وأقل أحوال الأمْر الاستحبابُ؛ ولان المعتى يقتضى أن يَتقدَّمَ الرّجالُ؛ أن الرّجااً 
¢ 3 ا ¢ 
أضبطٌ فيا لو حصل للإمام سهوٌ أو خط في آية» أو احتاج إلى أَنْ يَستخلف إذا طرأً عليه 


أ 4ه 


فب ص 


عَذْرٌ وخرج مِنَ الصَّلاة تم بعدَ ذلك الصّبِيانُ؛ لأنّ الصَّبِيانَ ذكورٌ» وقد فصل الله 
الذكو رَ على الإناثِ. فَهُمْ أقدمُ مِنَ النّساءء ّم بعدَ ذلك النّساءٌ؛ لأن الت يكل قال: 
وعد ىالا اها رعا يدل ok‏ ا الاو هن التبعالة 
وأمًا حدیٹ: «أخروهة من ن ق ا فهو قفدت لا تج به» لکن تج 
ل ويلزم من ذلك اَن تحر صفوفٌ 
النّماءِ عن صفوفي الرّجَالِء وهذا الريب الذي ذكزناه» واستَدْلنا عليه بالأثر والتّظر 


ذا الحديث: « خر ف النْسَاءِ آخرمًا) 
قال هات قن 2 eek NN la‏ يع رصا 
لم يمنع مانع» فإن مَنع منه مانع بحيث لو جمع الصبيان بعضهم إلى بعض لحصل 
٠ 1 0 ٠‏ 0 0 7 2 7 05 ماس 
بذلك لعب وتشويش» فحينئذٍ لا جمع الصبيان بعضّهم إلى بعض؛ وذلك لأن الفضل 
المتعلّقَ بذاتٍ العبادة أؤلى بالمراعاة من المَضْل المتعلّق بمكانها. وهذه قاعدة فقهيةٌ؛ 


١ + - 1‏ 5 فر د ا 2 
ولهذا قال العُلماكٌ: الرَّمَلُ في طواف القدوم أؤلى مِنَ الدنُوٌ مِنَّ البيتِ؛ لأن الرَّمَل يَتعلقٌ 


اس 


دات العنادةه ولد ف الست صل كا فنا تقول: لأا شك أن.مكان اا 
خلف الرّجالٍ أؤْلى» لكِنْ إذا كان تحصل به تشويش وإفسادٌ للصّلاةِ على البالغينَ؛ 
و ليهم د تفيبهم) فان مراعاة ذلك أولى من مراعاة قضل المكان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام» رقم »)٤٤١(‏ من حديث 
أبي هريرة ي نة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على ابن مسعود (١٠١٠١)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير .)۹٤۸٤(‏ 


(۳) انظر التخريج قبل السابق. 


۲۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ِذا: كيف تعمل ؟. 
ل كرا قال خی الا بن چ یں ال ين اا جال 


ويطك بال لف ل ف ٣‏ ن ولك أضيط 
اف وهذا ون كا يسارع أن يأر بعش الجا إلى الك الثاني 
أو الثّالثِ حسب كثرة الصّبيانِ فإنّه صل به فائدةٌ» وهيّ الخشوعٌ في الصَّلاةٍ وعدم 
ومّذا الذي ذگزنا في تقديم الرّجَالِء ّم الصّبيانِء تم النساءِء إا هو في ابتداء 
الأمرء أمّا ا تقول إلى المكانٍ الفاضل؛ أن جاءً الصَبِيٌ مُبكرًا وَقدّمَ وصار 
٤‏ أت الأول إن القولٌ الرّاجِحَ لذي اختاره بعض آهل العلم -ومنهم 0 


سے 


7 7 ن و 
شيخ الإسلام ابن تيميةء وهو جد الدين عبد السّلام رمه اللَه-: إنه لا يقام المفضول 
من مكانه'"» وذلك لقول التي لا: ١مَنْ‏ سبق إل مَالَمْ سبق لله ملم فهو ه10" 

E ٠‏ ت ۴ ay o Ana‏ 77 و 
وا ل ن سبو اا 


أحن ف ولان الت يك قال: لا به قي الَجُل الرَّجُلَ مِنْ لِه 5 ثم مجلس فیه»"؛ 


ولان هذا عدوانٌ عليه. 


(1) النكت على المحرر لابن مفلح .)١1١8-1١1١1//١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين» رقم »)7017/١(‏ من حديث أسمر بن مضرس 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. رقم (5779)؛ ومسلم: كتاب 


السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه. رقم (۲۷۷)» من حديث ابن عمر ورَادَدُعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) YAY‏ 
۶ اء هم [١‏ 


2 ار 
کر 


فن قال قائل: من سبو بق إل ما لم یق : إليه | 
ِي مِنْكُمْ أُونُو الالام وَالنْهَى)" اص والقاعدة: أنه إذا اجتمع حاص وعام 
فن الخاصٌ يُخْصّصٌ العاء؟ 


فا لجوات عنه: الكو إن الي لا لم يقل : لا يني يكم إلا أولو الأحلام 
والنهى. ولم يَقل: لقم منكم اول الأحلام والنھی من كانوا دوتېم . .وإ قال: الْيَلِبي 
كم أو الأخلام الى “قم مر ولي الأحلام والثهى أن يَلوه. وهذا حت لودلا 


8 


الكبار على أن يَتَقدّموا ليوا رسو الله بك فهذا هو وَجَْهُ الحديث؛ ولأن فيه مَفسدة 
تنفير هوّلاء الصَّبِيانٍ بالنسبة للمّسجدٍء لا سيا إذا كانوا مُراهقِينَ أي: إذا كانَ للواحدٍ 
منهم ثلاث عشرةً سَنَةَه أو أربع عشرةً سنة» ثم تُقيمُهِ من مَكانه» فسيكونُ هذا صعبًا 
عليه؛ لأنّه قد فرح أن كان في الصف الأوّلِء وكذلك من مفاسيه أنَّ هذا الصَّبىّ إذا 
احرج شخصٌ بعینه فاه لا يَزالُ يَذكرُه بسوءء وكلما تَذَكَرَهِ بسو حَقَدَ عليه؛ لان 
الصَّغْيرَ عادة لا يَنسَى ما فل به. 

]١[‏ قوله ننه الَهُ: «كجتائزهِم) أي : وت 
و الرَّجالٍ والصبيان والنساء فإ م يقدّمونَ على هذا الترتيب ا لي 
الإمام: اال م الصَبِيان» تم النساءُ. 


ا ا ل الخراج» باب في إقطاع الأرضين. رقم (۳۰۷۱)» من حديث أسمر بن مضرس 
(۲( ا 57 كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (577)» من حديث أبي مسعود 


وجو 


الأنصاري ودَنَدُعَنة. 
ا ان 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ° 
سم © 0 حمس » ر رو 


ومن لم يقف معه | کاو O‏ يه 


. رر 4ة 2 م و 
برعل يكرد مدير بالطني إلى لزيا بتري ون الو 


الجواث: بالَرْبٍ مى الإمام» فإذا وج وَجُلُ وطفل وأنتى َع م لجل يما يلي 
الإمامء ثم الطّفلٌ م الأنثى» وضع رأسس الرّجُلٍ بذاء وَسَطٍ الأنشى؛ لأ اشن في 
صلاة الجنازة أن يِف الإمامٌ عند رأس الرَّجْل! o‏ وقول اراي ونان E‏ 


وَجَعَلَ السساءَ تا يلي الإمام» والرّجالَ من حَلفِهنَ فإنّهِ يَصِح؛ لأنَّ هذا لتيب على 
سبيل الأفضايةء لا على سبيل الوجوب. 
[ قوله وَمَدُلَنَة: «وَمَنْ لَمْ يتف مَعَهُ إلا كَافِرٌ». «إِلا كَاِرٌ» بالرّفع؛ فاعل 


ص 


١يقف).‏ فِيتعينْ الرفع هنا؛ لأن الاستشناء مغر والاستثناء رع : هو الذي لم يذكر 


ت 


0 و ۶ ۶ ن‎ 5 7 ١ 
فيه المستثنى منه» فإذا لم يذكر المستثنى منه صارٌ ما بعد «إلا» على حسب العوامل التي‎ 
واامَن) اسم شر ر ط. وقوله: انات ا غار نو اا رات ارط‎ 
شرع الولف رمان هني كر لمنفرد حُكيّاء بعد أن ذَكَرَ المنفرة سا فقال: اومن‎ 
فهر د أى: منفرد‎ NETE a AR لَمْ يقف...» إلخ.‎ 
حکا؛ لأن اصطفاف الكافر مه كعديه؛ لأن صلائّه لا نصح فلا صح مصافته.‎ 
وأبو داود: كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» رقم‎ .27١ 5 /۳( أخرجه أحمد‎ )۱( 
وقال:‎ )٠١75( والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» رقم‎ »)۳۹5( 


E‏ ا د ل ا 
)۲( أخرجه البخاري: کن ا باب أين يقوم من المرأة والرجل» رقم «(ITY)‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 


باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم (475))» من حديث سمرة بن جندب وََإنَهعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۲۸۹ 


وهذا مع العلم» ولكِنْ إذا كان يجهلُ أن الواقف مه كافرٌ فظاهرٌ كلام الولف 
اا صلائه لا وسح وفي هذا کر بل ام ل له إذا وَكَفَ معّه کار لا يَعلمُ بكفره. 


فإن اا د 


باع ا ال هب" أن صلاته لا تَصِحٌ؛ لاله ذه وعل القول الذي 
كفنا تقول :]3 كان ا اما فصلا مح :أن علا للد قيلت 
الصف مع تمامه صحيحة”". أمّا إذا لم يَكُنْ تامًّا وقد عَلِمَ بكفره فصلاثه باطلة. 

[ قوله يمَدآمَة: «أَو امْرَأةٌ أي: لم قف محه إلا امرأةٌ فهو فَذَّ؛ لأنَّ المرأة 
ليست من أهل الُصافة للرّجِالِء فن وقمّتٍ | مرأةٌ معَ رَجُلين فهل تَصِحّ صلائه) 
وصلاتها؟ 


ص 


الحواب: نعم الصَّلاةٌ صحيحةء ولا سيا مع الصرورة كا تحدث ذلك في أي 
مواسم الحَجٌ في المسجدٍ ال حرام والمسجد التبويّء ولكِنْ في هذه الحال إذا أَحسَسْتَ 
e‏ قرب سك ع هلك الانفصالٌ؛ لأن بعص الاس لا يُطيقٌ أَنْ 
تَقِفتَ إلى جنبه امرأةٌ ليست من ححارمهء لا سيا إذا كانت شاب أو فيها رائحة مثيرةٌ 
فَقَدْ لا يَتمكَنُ مِنَّ السلا ففي هذه الحالٍ يِجبُ أن يتصرف ويَطلب مكانًا آخر 
حذرًا مر الفتنة. 


اد 


.)717 0 /۳( وكشاف القناع‎ »)570 /٤( الإنصاف‎ )١( 
۲۳)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل حاف الصف وحده.‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
من حديث علي بن شيبان عة قال الإمام أحمد: هذا حديثٌ حَسَنّْ نقله الحافظ ابن‎ )٠ ۰۳( رقم‎ 


حجر. التلخيص الحبر .(oAYT)‏ 


۲۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مسألةٌ: إذا كانت المرأةٌ أمام الرَّجُلِ. مثاله: أن يكونَ صف رجالٍ خلف صَففّ 
نساء فتَصِحٌ الصَّلاةٌ؛ ولهذا قال المَُهاءُ: « صف تام من نساءِ لا يَمنعٌ اقتداء مَن حَحَلمَهنَ 
م لجال 

]١[‏ قوله جاده َه َو مَنْ عَلِمَ حه أَحَدهمَا' أي : الاقف والمو قوف مكف مال 
دحل رَجُلان المسجدّ فو جَدا الصف الأول تامًا فقاما خلف الصف وأحَذهما ميث 
يَعلمُ حَدَت نفسه: والآخرٌ على طهارةٍ ولا يَعلمُ أنّ صاحبّه رت فالصَّلاةٌ على كلام 
اللي غير صحيحة. ۰ 

والعلّة: أنَّ هذا الواقف يَعلمُ أله ْيثُ وأنَّ صلائه باطلة» وأنَّ صاحبه وَكّفَ 
إلى جنب من لا تَصِحّ صلاثه فيكون مُنفردًا. 

ولكنَّ الصَّحبِحَ في هذه المسألة: أن الثاني الذي ليس بمُحدِثِ صلائّه صحيحةٌ؛ 
إذا كان لا يَعلمُ بحدثِ صاحبه؛ لأنَّهِ مَعذورٌ با لجهلء فإنَه لا يدري أن صاحبه حت 
لكِنْ لو عَلِمَ أل صاحبه حت فهو فَذَ لأنّهِيَعتقدٌ أله صل مع شخص لا نصح صلائه. 

فون جَهِلَ هو وصاحيّه حتّى انقَضَتٍِ الصَّلاةٌ فصلاةٌ الواقف مم الُحِثِ 
صحيحة؛ لاله لم يَعلّمْ واحدٌ منهما بِالحَدَثِ. 

فإنْ قال قائل: كيف لا يَعلم؟ 

فالجواب: أن تُقول: يمكن أن یکوت حدما أكل لحم إبلٍ ولا بعلم آنه لّحمْ ابل 


وع 


فصل» فإذا انتَهّتِ الصَّلاةٌ حر باه خم إبلء فقذ صل غا ولم بعلم بدت فيه 


(۱) الفروع (7/ 57)» وكشاف القناع (۳/ 777)» وحاشية الروض المربع (۲/ .)١۳۹‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۲۹4 


O 


أو صي في فَرْضٍ فَمَذَ 
- فصلائه غير صحيحة» وصلاةٌ الواقفٍ معّه صحيحة. 

فصَوَّرٌ المسألة ىا يَلٍ: 

-١‏ إذا علا الحدتٌ جميعًا فصلائها باطلةء أا مَن كان مُحَدِئًا فالأمرٌ ظاه 
وما من لم يَكُنْ ْنا فلانّه وَقَفَ مح شخص يَعلمُ أن صلائه باطلةٌه فهو قَذ. 

-١‏ إذا ججهلا حدتٌ أحدهما جميعًاء فصلا غير الْمحِثِ صحيحةٌ» وصلاةٌ 
الُحدثِ باطلة. 

۳- إذا عَلِمَ الظّاهِرٌ بحدثِ صاحبه» وصاحيّه لم 0 فكلاهما صلاثه باطلةٌ 
أا الُحدِتُ فظاهرٌ وأمًا الطَاهِرٌ فلأنّه صف مح شخص يع يَعتقدٌ أن صلاته باطلةٌ» فهو 


1 


9 


مئال ذلك: أَنْ يكوت الطَاهرٌ قد سمح الرّجُلَ أَحْدَتٌَ» والآخرٌ ما أحسّ بنفيه 
فقا فصل فان هذا الذي صلی طاهرًا صلی مع شخص يَعلمٌ أنه نيت وأن صلائه 


في 

عله 
-٤‏ إذا عَلِمَ المحدث بِحَدَيْه. ولكِنّ الذي صف مه لم يَعلّمْ فعلّ كلام الولف 
ا ا أنه مَعذورٌ بجهل حَدَثِ صاحبه. 


يدت أذ صف كرض تقد آي ومن لم يَقفْ معّه إلا صب في 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: ني فَرض» حَحَرّجَ به ما لو وَقَفَ معَه الصَّبنُّ في تفل» مثل: قيام رمضان» 
3 04 7 ره 


1 ع ٠‏ 2 ص ع و پک 2 ٠‏ 8 5 ت 2 e‏ 5-8 9 
والحاصل أنه إذا وَقف معه صبى خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ» وإن 
٠‏ ت a ek‏ 0 
كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحبحه . 


والتعليل: أن الفريضة في حَقّ لصب تفل فيكون المفترض قد صَفت إلى جنب 
مُتنفّلء فلا تَصِحّ مُصافّه» ىا لا نصح إمامئّه في الفرض؛ ولهذا إذا وَقَّفَ معه في الل 


1 و م 
فصلاته صح حه . 


ولكِنّ هذا التّعليلَ عَليلٌ؛ ليا يل : 

أوَلا: أن الصاف ليمت كالإمامق» فالإمام : د عتم عليه المأمومٌ ووي بو وده 
في صلاټوء بخلافي الذي صف إلى جو فيكون لياس غي صحيح؛ ارط 
صحَّةٍ القياس تُساوي الأصل والفرع في الولَةء الل هنا محتلفةٌ. 

ثانيًا: أن هذا تعليلٌ في مقابلة النّصٌّء فاه قد ك ت ان انس ر مالك ن 
صف خلف السب ية ومعه بتي . ا 
أن ما يك في التَْلٍَبَتَ في الفرضي إلا بليل» وليس هناك دليل يُفرقُ بين امرض 
والتفل. 


ثالمًا: أن لاض ال غليه وهو: ات ا ی اوسني 


لأن السّنَّةَ وَرَدت بخلافه» وذلكَ في قصَّةّ قصَّةٍ عَمرو بن سَلِمَةَ ا جزمي فاه أمّ قومّه وله 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير. رقم (۳۸۰)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
جواز الجماعة في النافلة» رقم (/70)» من حديث أنس وََإيَدعنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) زلف 


ول کک ا 
ومن وجد فر جه د لها FER SEAS OLSSON‏ 


= ست أو سبعٌ نين٤‏ کا ثبت ذلك في (صحيح البخاریٌ). وعلى هذا فیکون القولٌ 

الرَاجح في هذه المسألة: إنَّ مَن وَتّفَ معّه صب فليس هذا لا في الفريضة ولا في النَقلِ؛ 
واا ضح 

]١[‏ قوله ريََدَاانَهُ: «وَمَن وَجَدَ فُرْجَةٌ دَخَلَهَا) ا 
أي: مَكانًا ليس فيه أحدٌ. وقوله: «َحَحَلَّهَا أي: وَجَبَ عليه دخوهُا؛ إذا لم يَكْنْ 
أحدٌ يَصُفّ معّهء فن كان معّه أَحَدّ يَضْف معّه فإِنْ كان واحدًا قاما جميعًا خلفت 
الصَّفتٌ وإن كانا اين فأكثرٌ دحل في الفرجة. 

وإذا وَجَدَّ فرجة قد مهيا لها شخصٌ ليَدخَلّها فظاهرٌ كلام المؤلّف أنه يَدخلّهاء 
کنا ورة ا عا وها ك قا مناه د ل الضف الأول 
ُرجة؛ لن خلمّها شخصٌ يَتنمَل تله خلقها يقتضي أله متهي لدخويهاء فلك أن 

لأنّنا تقول: لماذا لم يَتَقدَّمْ ويْصَلٌ فيهاء فهو الذي فرط في هذا المكان؟ وهذا 
الذي هو ظاهرٌ كلام المؤلّفٍ حَنّ لا ك فيو ون تخل في القُرجةء ولو رأيتَ من 
يُصل لها ُيدُ الذخول فيها؛ لأنّه هو ادي فرت الكاد الفاضلّ على تفسه المي 
يك يقول: «لَوْ يَْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالضَّفٌ الأول ُه كَمْ جوا إلا أَنْ يَسْتَهمُوا 
عََيْهِ لاسْتَهُمُوا»". 
(۱) انظر: (ص:١7512).‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم »)1٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية 


ويه کے لا فاو سر 


الصفوف» رقم »)٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة وَدَْنَُعَنَ. 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكِنْ إذا حشيت فتنة أو عداوةً أو بغضاءً فاتركهاء فإن الجاعة إِنَّ) شرعَت 

ص 5 5 ت س ت و2 أ 0 05 ١‏ 
لصالح عظيمة؛ منها الاتتلاف والتَّوادٌ والتّحابٌ بِينَ المسلمينَ» وإذا عَلِمَ الله من 
يك أنه لولا حوفٌ هذه المفسدة لتَقدّمتَ إلى هذا المكانٍ الفاضل» فإنّه قد يثيبك 


ف 


والدليل غل أنه يَدخلها هو آم الرسول كله بالراص »فان أمرّه لاض 
يستلزمٌ سد المج وروي عن النَِّيّ كل ن ن وَصَلّ صا وَصَلَه ال" «وَأن لله 
وَمَلائِكتهُ يُصَلُونَ عَلَ الَّذِينَ يَصِلُونَ الصمُوفَ. 

]1١[‏ قوله يدا َه «وَِلا عَنْ يوين الإِمَام) الصّواتٌ: «وَإلًا فَحَنْ)؛ لأنَّ قولّه: 
2 ' هذه (إِنْ) الشَّرطِيّةَ مُدغمةً في (لا) أي: وإِنْ لا يد فرجةً فعَنْ يمين الإمام؛ 
امو E‏ إلا ليقفْ عَن يمين الإمام» وجو 
وات الط فة ماف ارول د ولا وَقفَ عَن يمينٍ الإمام. 


وح لا حا إل افء ابلق أي الا رج ت عر وا 


1 


س 


لأن موقفف المأموم الواحد عَنْ يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس عت خث صل هه 
ال يك في صلاة اللَيْل فوقفف عَنْ يسار التي يكل فأحد الدب بيا برأسه من ورائه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على الناس» عند تسوية الصفوف» رقم (9١7)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم (477)» من حديث أنس رََإيَهعَنه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (97//7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم (577)» والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء رقم (۸۱۹)» من حديث ابن عمر وََليَدَعَنْها. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (717//5, 84 ١٠٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف». 
رقم (445). وابن خزيمة »)٠٠٥۰(‏ وابن حبان (۲۱۹۳)» والحاكم (0 ۲۱۷)» من حديث عائشة 
عنما وحسنه ا لحافظ في الفتح (۲/ 717). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 4۵0 


= فجعلّه عَن يمينها"» فلا كان يمين الإمام موقفت المأموم الواحدٍ؛ قلنا لهذا الرَّجُلٍ 
الذي لم يِجِدْ مكانًا في الصَّف: تقد اناد هكذا مُقتضى كلام 
المؤلف. ۰ ۰ 
ولكِنْ هذا فيه نظرٌ؛ لأن يَمينَ الإمام موقففٌ للمأموم الواحدٍء ما في هذه المسألة 
فالمأمومونَ جماعة كثيرةٌ دلا يح قياس هذا على هَذاء ولم رذ عن الك أن 
أحدًا صل إلى جنه مح وجو صب إلا في مسألةٍ واحدة وهي: «حیتا اناب أبا بكر 


3 
للع 


ينعن في مَرَضٍ موټه» فوجَدَ فة فخرّج وصَل بالنّاسء و عن يسار ابي 


0-1 


و 


كر" لكر هذه المسالة رور لان اا یکر لبس الامكان فى الف ولا ك 
eT‏ 1 م ۰ 
ان يتاخرٌ إلى اخر الصفوف وهو في صلاة. 
E‏ ۰ء ت كذ اس د تور * نه لے ° ٤ ٤‏ 
وأيضا: هو نائب الرّسول عَلَنَواصَكاةوَآلتَكَث فلا بد أن يكون إلى جَنبه من أجل أن 
يبلغ مَنْ خلفه مِنَ الملأمومين تكبيراتِ النبيّ عَلَنَواصَكهوَاسَكم. 
فهذو ثلاثة أمور لا توج في هذه الصورة التي ذكَرَها المؤلّف وعدا لَه ولهذاترى 
أن وقوف أحدٍ إلى جانب الإمام في مثل هذه الصّورة مِنَ البدّع التي لم كرد عن الى يله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتها» رقم )14۸( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ي صلاة الليل وقيامه. 
رقم (1/771)) من حديث ابن عباس وودَيَدعَنْها. 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب: إن جعل الإمام ليؤتم به. رقم (/1 )2 ومسلم: كتاب الصلاة 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى 


خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من 
قدر على القيام » رقم »)4١ /5١1/(‏ من حديث عائشة ينها 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لأن كلمة الإمام ينبغي أن تكونّ مُتضْمّنةَ لمعناها بأَنْ يَكونَ ن¿ إمامًا حَقيقة أمامَّ مَن 
حَلقَهء فهو قدوةٌ مَتبوعٌ فلا يُشاركّه في مكانه أحدّء ىا لا يُشاركه في أفعاله أحدٌّء فهو 
مُتقدّمٌ على المأموم مكانًا وعَمَلّاء فكيفف تقول لشخص: تَقدّمْ وک ن مح الإمام؟ َم إن 
في هذا محاذيرٌ منها: 

ل E‏ ا اي 
صفوفيء وال كل لا رأى رجلا تخطى الرّقَابَ ب قال: «اجليس فقد آذَيْتَ وَآنَيْتَ)!' 

انيًا: إذا دم وصلى إلى جَنْبٍ الإمام» وجاءَ آخرٌ ولم بيد مكانًا تَقدّم 9 
إلى جانب الإمام فاجتمع شخصا فيه بسر اسل اانه ور ا ل E‏ 
الإفا فق كاد 


0 إذا كان لا يُوجدُ مكانّ في امسج إلا مقدار صَمَينِء الصف الأول فيه 


0 


الإمامء العف الثاني فيه المأمومونٌ» ودَحَلَ رَجُلّ ولم يد مكانا إلا يمين الإمامء 
فهنا تقولٌ: هذا محل صَرورةه ولا باس أن قف إلى َنْب الإمام. 
فإذا قلنا بأنّه لا يَقِففْ عن يمين الإمام؛ فاذا عمل ؟ 
فالجوات: : أنه يُصلى خلف الصف وحدّه» وأ صلاته صحيحة على القول 
راجح 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۱۸۸)». وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 
(2312». والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس» رقم (۱۳۹۹)»ء وابن خزيمة 


.)١811(‏ وابن حبان (۲۷۹۰) إحسان» والحاكم (YAA/1)‏ وصححه. من حديث عبد الله بن بسر 


مدو 


ضَالنَةَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ذف 
8 1 س ے ©6 0 ر ت ١‏ 
قان انل یمکنه فله ن مَنْ يوم م أ 


]1١[‏ قوله رها TE‏ به مَنْ قوم مَعَهُ) أي: إذا لم يُمكنه 
أن يَتَقَدّمَ إلى الإمام ويُصلي RO‏ 
لقبْلة -أي: المخُْراب- فلا يُمكن أن يضف فيه أكثرٌ من واحده فهنا: لا يكن أن 
قف عن يمين الإمام. 

لَه أي: لهذا الرَجُل أن يبه مَن يَقومٌ معه. فيقولٌ: يا فلان تأر -جزاك الله 
خيرًا - لتصل معي . ولَكِنْ یکره أن به بدون أن ينهّه. 

وهل يَلزم اله أن يخر مع هذا الرّجَلِ؟ 

قالوا: يَلزمُه أن يَتأحرٌ مه ِن أجل أن يُصِححَ صلا صاحبه فهاهنا مَسألتان: 

الأولى: تعلق بالدّاخل. 

والثانية: تعلق بالمصلَّينَ في الصف 

ما الدَّاخْلٌ فتقول: به من صل معك ويتأخر من نبه. 

آنا الفلون رلا 2 يمب عليكٌ أن تَتأَخْرٌ تكميلًا لصلاة صاجبك. 

وفي المسألتين نظرٌ: 

نالعال ا ود ان ت فإن الصَّحيحَ أنه ليس له ذلكَ؛ 
أنه إذا هه أحرَجه؛ ولانّه قد يكون مى السّؤالٍ المذموم» فإ هذا الّذي تبه سوف 
لم وي سه مجو ا 


ae‏ ار 


1 1 
$ 
مها 


۲۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وما المسألة الثانية: و مخ ر أن تربع ا لوقلا ا 
الرّجوع لقلنا: له إذا لم يَرجِعْ فعليه إثمٌ. وقد قال الله تعالی: ولا رر از ود رى 4 
ال او الهلا ی ادا ی ا ت اا ق ار وا ا بف 
و لا 0 فكذلك هناء و ا العباداتِ ليس على غير العابدء فالعبادات 
غل العابو تفه اما غر فهو فى حل ينها 

فاذا ر يَصنعٌ إذا لم يكن له أن ينب مَن يوم معّه؟ 

با مه 

والقول الصحيح: أ نه يُصِل حلفت الصف مُنفردًا مُتابعًا للإماه'" 

ودليل ذلك مايَلٍ: 

ولا قولّه تعالى: الوا آله ما سَْطعَت 4 [التغاين:17] وقولّه: «الا يكف آله 


نت لا تک 4 نر۲۸۲ وهذا ال لذي لم یذ مكنا في الصف لم ستل 


أكثرٌ من ذلك 

انيًا: إذا قلنا: لا تَصّفف وحدّك لزم من هذا أحدٌ أمور: 

إا أن يّدَعَ الصّلاءٌ مع الجماعة؛ ويْصلى وحدّه؛ فتفوتّه صلاةٌ الجماعة. 

وإمّا أن يَتقدّمَ إلى الإمام وفك :نا أن هذا الي ب ال لموزكا أن مدت 
أحدًا مه وقد قَلْنا: إنَّ هذا أيضًا لا يح ٌ. 
(۱) انظر: (ص:۲۷۸). 


(۲) انظر: (ص:۲۷۹). 
)۳( انظر: (ص:۲۷۸). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة ) 550 


ايو سر 


فا بَقِيَ عليه إلا أن يضف وحده؛ لأن انفراده في المكان فقَطْ أولى مِن انفراده 
في المكانٍ والمتابعة» وقد ذكَرْنا فيها سبق أن أكثرٌ أهل العِلْم صحّحوا صلا المنفردٍ خلف 
.ا ك2 ١ ٠‏ ص 4 7 لس / 3 چ 2 
الصف لعذر ولغير عذرء فیکون القول بتصحيح صلاة المنفردٍ خلف الصف للعذر 
قولّا وسطًا بين قولين؛ أحدهما يَقولٌ: لا بأس مطلقًا. والثاني يَقولُ: لا ص الصَّلاةٌ 
ولو لعذر". 

الفا ف أقوال الخلا إذا ديرتا أن القول الوط كن هرا وات 
أن القولّ الوسط تَجِدُه أل بأدلّةِ هؤلاء وأدلّةِ هؤلاءِء فَجَمَعَ بين الأدلّة. 

وانظر مثا إلى العقائد» فمَدِ انقسَّمَ الاس في صفات الله إلى طَرّفِينِ ووسط: 

رن عوافيالإثبات؛ اوها مع الل 

وطرفيٍ غلا في التنزيو؛ فَنَمَْها. فهذانِ طرّفانٍ. 

ووّسَطٍ أثبتها مع نفي الماثلة. 

وفي القَدَرِ انقسم الناس إلى طرفينٍ ووّسَطٍ: 

طرفي غَلَوًا في إثباتٍ القَدَّرِ وقالوا: إن الإنسانَ حر على فِعْلِهِ ولیس له اختيارٌ. 

وطرفٍ آخرٌ غلّوًا في الى وقالوا: إن العبد مُستقل بِعَمَلِهِ ولا تعلق لقَدَر الله فيه. 

وقِسم ثالثِ وَسَطٍ قالوا: إن الإنسانَ له إرادةٌ واختيارٌ في فِعْلِهء ولكنّه مكتوبٌ 
عند الله وبتقدير الله. فتَوسّطواء فصاروا على الصّواب. 


(۱) انظر: (ص:۲۷۲). 


٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وفي باب الوعيدٍ انقَسَمَ الاس أيضًا إلى طَرفين ووّسَطٍ: 

قسم أتذوا بنصوص الوعيدٍ وتركوا نصوص الرّجاءِ. 

وقسم آخرٌ أحَذوا بنصوص الرّجاءِ وترّكوا نصوصٌ الوعيد. 

وفسم توسّط. 

فالقسمٌُ الأوَلُ: الّذِينَ أَحَذُوا بنصوص الوعيدٍ وأَمُدروا نصوص الرَّجِاءٍء قالوا: 
من فَعَلّ كبيرةً من كبائر الذنوب فإِلّه د في الَّارِ ولا تَنفعٌ فيه الشَّفاعةٌ. 

والقسم الثاني: لّذِينَ تَطرّفوا من جهة أخرى اذو بنصوص الرَّجاءِ وتركوا 
نصوص الوعيدء وقالوا: فاعلٌ الكبيرة لا دحل الا والنصوصٌ الواردةٌ في الوعيد 
إا تَصبٌ على الكُمَارٍ لا على المؤمنينَ. 

والقسمٌ الثالتٌ: الو ا الروعللة هيوم انان راردا عل كن بسني 

ولك هذا الذي استحقّ قّ هذا الوعيدَ تحت المشيئة؛ لقوله تعالى: # إن أله لا يهر أن 
دشر بد ويغفر ما دون ذلك لمن َه 4 [النساء:۸٤].‏ 

وني آل الرَسولٍ الا انقسمَ الاس إلى طَرفينٍ وع 

ص غلّوًا في آل الرّسول غلرًا كبيرّاء حتّى بالغ بعضهم فادّعى الوه بعضِ 
آل البيت وژبوییتھم وان لهم ماني الكون. ro‏ 

وقسم بالعكس؛ أبعَضوهم وسبوهم وقدّحوا ف > وهذا القسم يتزع 


التَواصبُ؛ ومنهمٌ الخوارج؛ لأن الخوارج الوا علٌ ب أي طالب» وخرّجوا عليه 
واستباحوا قتالّه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۳۰1 


جسني e‏ إن رَكَعَ ذا ثم دل في الصف 0ك 


1 


e‏ 9 قالوا: EEE‏ لمن منهم له قان: 

حَقٌّ الإيهانِ» وحق تى القرابة مِنَ الرسول با ولكتنا لا تَغلو فيهم كا غلَّتِ الرَّافضْة 
ولا سهم وتُبخضُهم كا فَعَلَ التواصبُ» بل نحن وَسَط. 

وفي أساء الإِيمانٍ والدين اختلفَ 7 أيضًا على طرفينِ ووّسَطٍ. 

طرفي قالوا: إذا فَعَلَ المؤمنٌ كبيرة سمّيناه كافرّاء وهؤلاءِ هم الخوارج» وعلى 
العكس المرجئةء قالوا: إذا فَعَلَ المؤمنٌ كبيرة فهرٌ مؤمنٌ كاملل الإهان وإبماثّه كيان 
جبريل وأبي بكر. 

والقسم الثالث قالوا: هو مؤمنٌ فاسقٌ؛ مُؤْمنٌ بإيرانه» فاسقٌ بكبيرته» أو مُؤْمِنٌ 
ناقص الإيمان» فلا يُعطّى الإِيانَ المطلق» ولا يُسلبٌُ مُطلقٌ الإيمانٍ. 

فأنتٌ تَرى دائًا القولّ الوسطً هو الذي يَكونُ صحيحًاء ووجة ذلكَ واضحٌ؛ 
لذن القولٌ الوق بأد فرق أدلة و وأدلّة هلاي والقول الط ف اسل بأحد الأدلَةٍ 
ويَدَعٌ الأدلَةٌ الأخرَى 

فالقول الرَّاجِحُ في مسألنا الفقهيّة: أن مَن صلی خلف الصف لتهام الصف 


ww 


[۱] قوله رجه اله: «قِنْ صل كذ وَكْعَةَ لَمْ ؛ تَصِعٌ) لا شك أن قوله: «فنَ صل 


فا رَكْعَةَ لَمْتَصِحّ) مُكرَّرٌ مع ما سبق في قوله: «وَلَا اهَل حَلْمَهُ أو جه 
يکود امرَ اة" » لكر الولف ذَكَرَ هذا تَهِيدًا لقوله: «وَإِنْرَكَعَ فذا د م دحل في الصف 


(۱) انظر: (ص‌:۲۹۸). 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- أو وَقَفَ مَعَهُ آحَرٌ قَبْلَ سجودٍ الإمَام صَحَتْ)ء فهاتانٍ مسألتانٍ: 
الأولى: إن كح قدا ثم دل في الصف قبل سجود الإمام صحّت صلاله 
روال القَردية قبل مام الركعق» وظاهرٌ كلام المؤّي: آله لاَق بن أن یکو ذلك 
لذر أو لغير عُذر فجعل الولف يده الغاية سجوة الإمام فإذا زات الفرمة يه قب 
سجود الإمام فصلائه صحيحة وإِنْ زالّت بعد سجود الإمام أو لم تل أبدّا فصلا 
غير صحيحة. ووجة ذلك: أنه لم يُصَلٌ ركعةً كاملةً هذا وقد على الس لل إدراكَ 
الصلاة بإدراك الرّكعة . 
مثا ذلكَ: رَجُلّ وقفت خلفف الصف وكير ورَكَمَ بدونِ عُذر» والصَّفف لم يتب 
a E EI‏ ال 
على كلام المولِْ؛ٍ لأن دين زالت قبل أن يَسجد إمامه. ۰ 
ولك المذهبَ في هذه المسألة خلافٌ ما مشّى عليه الموْلّفُء وهو: أنه 
لخر عُذر قرح الإمام ون لكوع قبل آن رول تله فصلا غر صحيحةٍ صحيحة» وإِنْ 
زات دته قبل الرّفُع ٠‏ بذ كين اینیک اد 08 قر چ أمّا إذا 
كانَ لحُذر فهرّ کا قال المؤلُفٌ: : العبرةٌ بسجود الإمام. 
والعذرٌ هوّ خوف قوت الركعق» فإذا حي إن تدم حتى يَننهيَ إلى الصف أن 
فوته كي كله أن 6 ويركمَ فذّاه نّم دحل في الصّفٌ قبل أن يَسجد الإمام فلن 


یدو 


سحل سَجَدَ الإمامُ ولو قبل أن زول فَذيثةُ ولو لعذر فصلاته غير صحيحة. هذا هو المشهورٌ 


(۱) خر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (01/4), ومسلم: كتاب 
المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رقم (/65)» من حديث أبي هريرة وَوَآَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) .م 


ًص" 


= مِنَ المذهب”"» أي: اَم يُفَرّقون بينَ الذي انفرد لعُذر والّذي انفرد لغير عذر. 
والصّحيحُ في هذه لمسألٍ التي بعدّها آله إذا كن عدر فصلائه صحيحةٌ مطلقً. 
والعُذرُ نَامُ الَف فإذا كان الصف تامًا فصلائه صحيحةٌ بكلّ حال حنَّى ون بی 
منفردا إلى آخر الصّلاق وأمًا إذا كان لخي عذر فِنَ رفع الإمامٌ مِنَّ الركوع قبل أن 
ا 


ْول دت فصلاته غير صحيحة» وإذا زات فَلَينّه قبل رَفْع الإمام م مِنَ الركوع فصلاته 


وہ 


ايف 


صح حه . 


ودليل ذلكٌ: حديث أب بكرة نة أنه أدرك الي بل راكعًا فركح قبل أن 
يَصِلّ إلى الصف تم دحل في الصف فلا سلَّمَ قالّ له الى يكلِ: «رَادَكَ الله حِرْصَاء 
ولا تعد" فدعا له وهاه أن يَعودَ؛ لأنَّ المشروعٌ أن لا دحل المسبوقٌ في الصَّلاةٍ حتّى 
يَصِلّ إلى الصف ولم يَأمُرْه بإعادة الرّكعة فدلّ هذا على أن ركعت صحيحةٌ. 

هذه هى المسألةٌ الأولى. 

ا وهيّ ما إذا رگ هذا ول مه آخرٌ ر قبل سجود الإمام فصلاثه 
صحيحة ووجهها ما سبق في الأول 


1 قوله وَمَدَلنَة: «قَضل» أي: ني أحكام اقتداء المأموم بالإمام» وقد سَبَقَ أنه 
م بيو ع 8 2 ع 0 لكي 
يجب على المأموم بعة الإما م و وأن المأ موم بهذا الاعتبار يَنقسمٌ إلى أربعة أقسام ¢ 


(1) الإنصاف /٤(‏ ۳۹٤)ء‏ وكشاف القناع (/ ۲۲۹). 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم «(VAT)‏ من حديث أبي بكرة ركن 
(۳) انظر: (ص‌:۱۹۰). 


١0‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َه سے 8 سمس 


>] 7 00 ا‎ o 
يصح اقتِدَاءٌ المأَمُوم يالوم مام في الَْسْجِدٍ ِن لم يره وَلَا مَنْ وَرَاءَة''' إِذَا‎ 


وليس المرادٌ بهذا الفصل هذه الأقسام» بل المر ادف أي مكانٍ يصح اقتداءٌ المأموم 
بإمامه؟ و لتر لصكة الافعداء أن EE‏ 
به ولو كانا في مکانین متباينينٍ؟ 

]١[‏ قوله رَحَدَاانَهُ: يصح اقَتَدَاءٌ اموم بِالوِمَام في المسجد...). ي الشجد» 
أي: في مسجل واحد. فيصح اقتداء ا بالإماي ولو كات بها ا 
وظاهرٌ كلامه أنه لا ييشترط أن يل الإما فلو أنَّ أحدًا اَم بالإمام وهو ور 
المسجدء والإمام في م دنه وا ا يون مثا فال لا صحبيدة لان المكان 
واحذء والاقتداءُ تمكر» وسواءٌ رأى الإماء َم لم يَرَهُ. 

[۲] وقوله رجاه «وَإِنْ لَمْ يره وَلَامَنْ وَرَاءَه) أي: لم ير الإمامّ» ولا مَن وراءَه 
مِنَ المأمومين 

[۳] قوله مهاه «إذا سَمِعَ التكبير“ أي: لا بد من ساع التكبير؛ لأنّه لا يمكن 
الاقتداءٌ به إل بسماع التكبير ما منه أو يمن يبلغ عنه» فصارٌ شط صحة اقتداءِ المأموم 
ات کا فى السا و فقط» وهو: سباع التكبير. ن کان از 
فيقول المؤلّفٌ: 

[؟ ] قوله رجمَدَاانَهُ: «وَكَذَا حَارجَهُ إن 


ار 


ى الإمَام أ أو الأمُومِينَ) أي: وكذا يصح 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) 0+ 


vi‏ رجه اله: َه لاط اسار لشغوفي فلو ر أنَّ شخت 
عار للد زی اام ا الامرمية ين تاكس وشل ی د ونث ا يزيل 
فذیته فاته : وح م اقتداؤٌ ه بهذا الإمام؛ لأنّه يَسمع التكبيرٌ ويَرَّى الإمامَ أو المأمومينً. 
وظاهرٌ كلام ا مؤلي: نه لا بد أن يَرّى الإمام أو المأمومينَ في جميع الصلاة؛ ئلا يوه 
الاقتداء. والمذهتٌ يكفى أَنْ يَراهم ولو ٤‏ بعضص الصّلاة!". 
5 ذ كان ع الجن عب لذلكَ شرطان: 
الشر ل رؤيةٌ د المأمومينَ» إمّا في كَل الصَّلاةِ على ظاهر كلام الولف 
أو في بعض الصَّلاةٍ على المذهب. 
e‏ آله 


ه: آنه لا يُشترط اتصال الصَّفُوفٍ في) إذا كان المأمومٌ خارج 


والقول الثاني: وهو الذي ا عليه صاحبٌ «المقنع»: آل بد من صل 
الصفوف) وأنّه لا يصح اقتداء مَن كان خارج السجد إلا إذا كانت الصفوف 
متّصلة؛ لان الواجبَ في الجاعةٍ أن تكون مُجتمعة في الأفعال -وهي متابعة المأموم 
للإمام- والمكان. وإلا لقَأنا: يصح أن كود إمامٌ ومأمومٌ واحدٌ في ا مسجل ومَأمومانٍ 


(۱) کشاف القناع (۳/ ۲)» وحاشية الروض المربع .(TEA/Y)‏ 
69 المقنع (ص:۱۳۸). 
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في حجرة بيتها وبين المسجدٍ مَسافة» ومأمومانٍ آحَرانٍ في حُجرة بيه وبينَ 
لحك اف و امو مان ا ان وين الحو اة ى حجرو ال .ولا شيك 
أن هذا توزيعٌ للجاعة» ولا سيا على قول من د ل أنه حب أن صلی الجماعة في 
المساجد. 

فالصّوابُ في هذه المسألة: أنه لا بد في اقتداء مَن كانَ خارجٌ المسجد من اتصال 
الصّفُوفٍِء فن لم تَكُنْ متَصِلةً فإن الصَّلاةَ لائَصِحٌ. 

مثال ذلكٌ: يُوجِدٌ حول 2 ارات فيها شق يُصِلٍ فيها الئاس وهم يرون 
الإمام أو المأمومينَ» ما ني الصّلاة كلها؛ أو في بعضهاء فعلى كلام امول کون الصَّلاة 
صحيحةً» وقول لهُمْ: إذا سوِعْتمُ الإقامة فلكم أن د دزا کاک وتصارااهم الما 
ولا تأتوا إلى المسجدٍ الحرام. 

وعلى القول الثاني: لا نصح الصَّلاةٌ؛ لأنَّ لصوف غير متّصلةٍ. وهذا القولٌ هو 
الصّحِيحٌ» وبه يَندفمٌ ما أفتى به بعض ال معاصرينَ من آنه تجوز الاقتداءٌ بالإمام خلف 
(المذياع). وكَتَبَ في ذلك اة سيّاها: (الإقناع بصِحَة صلاة اللأموم خلفف الذياع» 
ن مل هذا القول أن لا تسل ابا ف ازا ل ري با انج ارا 
لأنالجراعة فيه أكثرء فيكو أفضل» مع آن الذي يُصل خلفت (المذياع» لا برى فيه 
المأمومَ ولا الإما فإذا جاء (التَّفَارُ) الذي يَنقل الصّلاةً مباشرةً يكونٌ من باب أؤلى» 
وعلى هذا القولٍ اجعّل (التّلفزيونَ) أمامّك وصّلٌ خلف إمام الحرم وَاحْمَدٍ الله على 
هذه اللىت لاله يُشاركُك في هذه الصّلاة آلاف التاسء و صلاك في مسجدك قد 
لحرن الألف: 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۷ 


ولكنَّ هذا القولّ لا شك أنه قول باطل؛ لأنّه يُؤْدّي إلى إبطالٍ صلاة الجماعة 
أو الجُمعة» وليس فيه انّصِالُ الصَّفُوفِء وهو بَعيدٌ من مقصود الشَّارع بصلاة الجمعةٍ 
والجاعة. ٠‏ 
وأنا رأيتٌ شخصًا يُصلى بجماعةء لكنّهم جماعة لا يرون الصَّلاةَ إلا خلف الإمام 
السو سانا مل عدا لسر رع كا سر راز ماقف جياه ماد 
فيقولٌ: ايل اكيز وكرين الإضراب ر ل بوم » بل جال على الجدارء ثم 
بقول: اله كرت فير كمون م بقولً: «سوع ال إن يدا فيتقضونه والّذي يُصلٌ 
حلفت (الإذياع) يُصل خلفت إمام ليس بين د بل بها مسافاثٌ كبيرةٌ وهو ق 
باب للشَّرٌ؛ لأنَّ المتهاونَ في صلاة الجُمُعةٍ يُستطيعٌ أن م تقول: ما دامتٍ الصّلاةٌ نَم 
حلفت (اليذياع و(التّلفاز)» فأنا ريد أنّْ كدق يتيوس تاق اذ أخيء اما أنه 
ذلك كن هنا 


َِ 


فالراجحٌ: آله لا يصح اقتداء المأموم خارج امسج جد إلا إذا اتصلت الصفوف 
فلا بد له من شر طينٍ: 

١‏ - أن يسمع التكبير. 

؟- اتصال الصفوف. 

أمّا اشتراط الرُؤية ففيه نظرٌء فا دام يَسمعٌ التكبير والصفوف متصلة فالاقتداءً 


صحيحٌ» وعلى هذا؛ إذا امبّلاً المسجدٌ وانّصِلتٍ الصَّفُوفٌ وصَلى اناس بالأسواقٍ وعلى 
عتَبة الدّكاكين فلا بأس به. 


۴۳۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١‏ يا 


أ م م 
EF‏ لد کان العلو ذْرَاعا فأك" yS‏ 


]١[‏ قوله رجاه ه: (وَتَصِحٌ حَلْفَ إِمَام َال عَنهمُ» أي: عن المأمومينَ. 

ول أن يون هو في الطَّبقٍ الأعلى وهم في الطاب الأسفل» وهذا يق قم كثيرًا في 
الأسفل (الخلوة»» فالإمامٌ فوق هؤلاء, فتَصِح الصَّلاةٌ ولا حَرَجَ فيها. 

ودليلٌ صك الصَّلاةٍ خلفت الإمام إذا كان عاليًا: أن الي لا لا َع له انر 


صل عليه يَصعدٌ ويقرأوَركمٌ» وإذا را أن سج رل ين ادير 5 م 


وقالً: اا م 7 
]١[‏ قوله رمداله: «(ویکره إا كان العو ذِرَاعا قَأكََرً» أي : یکره إذا کان الإمام 
وا 


dF 4 


ودليله: الحديث: «إِذَا آم الرَجُل القَوْمَ ؛ ثَلَايَقَمْ في مَگان أَرْقَعَ مِنْ مَقَامِهِي)7", 
OE‏ 


َالجَمْعٌ -عندَ مَنِ احتجّ بو- بيته وبينَ الحديث الثابتِ في الصَحيحينِ بأن الرَّسولَ 
كله صل بهم على المدبر: أن انبر لا يتتجاورٌ الذّراعَ غالبا فيُحمل هذا الحديثٌ على ما إذا 
كان العُلوٌّ كثيرّاء ولكِنْ يبقى النّظرٌ في تقديره بالذراع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (411)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (055)» من حديث سهل بن سعد الساعدي 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم» رقم (/04)» من حديث 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة ) ۰۹ 


کامامته ٤‏ العلاة اال 0 


والجوابٌُ: أنَّ درجات امنب غالبا لا تَرِيدُ على الذّراع. 
والخلاصة: أن الولف مهمه رى أنه لا بأس أن يكو الإمامُ أعلى مِنَّ المأموم: 
إلا أنه كر إذا كان اللو ؤراعًا فأكرٌ. ۰ 

القول الثاني: أنه لا يكره علو الإمام مطلمَاء لأنَّ الحديتٌ الذي استدلٌ به 
الأصحات تور قيعت وال فل قوم به الحَجَة. 

وقيّدَ بعض العلماء هذه المسألة بها إذا كان الإمامٌ غيرَ مُنفردٍ بمَكانه» فإذا كان 
مه أحدٌ فإلّه لا يُكرةٌ؛ ولو زاد على الذّراع؛ لأ الإمام لم ينف بمكانه» هذا لا شك 
أنه قول وجيةٌ؛ لألّه إن انفردَ الإمامٌ بمكانٍ؛ والمأمومٌ بمكانٍ آخرٌ فأينَ صلاةٌ الجماعة 
والاجتماع؟ 

مسألة: لو كان المأمومُ في مكانٍ أعلى فلا يُكرة» فإذا كان الإمام هو الّذ ي في 
الأسفل كان یکو في الخلوة مثلاء وفيه أناسٌ يُصلُون فوقّه فلا حرَج ولا كراهة. 

هل المعتبرٌ في قوله: «ؤْرَاعَا فَأَكْمَر) ذِراعٌ الحديدء أو ذراعٌ اليدِ؟ 

الجوات: المعتبرٌ ؤراع اليدء وهو ما بين المرفقٍ ورؤوس الأصابع؛ لأنّ هذا هوّ 
المحروفٌ في عهدٍ الرّسول يكل والمرادُ باليد: اليد المتوسّطةٌ؛ لأنَّ بعص الاس تكونُ 
ذراعه طويلة؛ وبعضهم کون قصيرةٌ. 

]1١[‏ قوله رجه اله: «كَإِمَامَيهِ في الطَّاقٍ) أى: کا یکره 000 الإمام في الاق 
والمراد بالطًاق طاق القبلة الذي بتكن #« اجات وطاق القِبْلةِ يكون مُقَوّسًا مفتوحًا 
في عرض ا دار وأحيانًا يكون واسعًا بحيث يَقِفٌ الإمام فيه ويُصلي ويَسجد في تَفْسِ 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= المحراب» فيكره؛ لآثار وَرَدَثْ عن الصّحابةٍ کته ؛ ولأنّه إذا دحل في الطّاق 
استيرٌ عن بعض المأمومينَ فلا يروه لو أخطاً في القيام أو الركوع أو السجود فلهّذا 
يكره ولكِنْ إذا كان لحاجة مثل: أن تكون الجماعة كثيرةً؛ واحتاج الإمامٌ إلى أن ينقد 
حى یکو في الطَّاقٍ فَإنّهِ لا باس به. 

أمَا إذا كان ا في باب الطّاقء ولم ا فيه» ولم تغب عن التاسء 
وکال حل سجوده في الاق فلا بأس به. 


ويخ ا و و كلم اراب جنك م أن هذا الاق الذي هو المحرابٌ 
ليس بمَكروءٍ وهر كذلكٌ فاتََادُ المحراب ليس بمّكرويء وإن كان بعص العلماء 
استَحَبّه؛ ل فيه من الدّلالة على القَبْلةء وعلى مكانٍ الإمام. 

وبعضهم كَرِهَهء وقال: إه غير مَعروفٍ في عهدٍ الرَّسولٍ كه وإن الرّسولَ كله 
تبى عن تخا المساجدٍ مَذابح مث مذابح الصارى يِجِعلون لها الطَّاقٌّ!". فهذا يقتضى 
کراهته. 

والصحيح : أنه مباح» فلا نامر به ولا تَنْهَى عنهء والقول اا 
إلى الصّواب من القولٍ بِأنّه ممكروةٌ؛ لأن الذي وَرَدَ لهي عنة مَذابحُ كمذابح اا 


ر 


ى أن تخد المحاريت كمحاريب التصارَّىء أ ما | إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة؛ 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة» باب صلاة الإمام في الطاق» ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب 
الصلوات» باب الصلاة في الطاق. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة» باب صلاة الإمام في الطاق» ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب 
الصلوات» باب الصلاة في الطاق. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني لَه .)٤٤۸(‏ 
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رم > د مَوضع 
وتطوعه و 
= لأنّ العِلّهَ في المحاريب المشابيةٌ لمحاريب التّصارى هي التَشْبَهُ . ہم فإذا لم یکن تبه ّ 
فلا كراهة. 
فلو قال قايِلٌ: إذا كان الرَسولٌ اة لم يَفعَلْها فا بالنا تمَعَلّها؟ 
فالجوابُ: أن السب ب لم يَفعَلْها؛ إِمّا لعدم الحاجة إليهاء أو لأنَّ ذلكَ قد 
يكلف في البناء في ذلك الوقتٍء أو لخر ذلكٌ مِنَ الأسباب» فما دامّت ليست متَخذة 
غل وة الك وفيها مضل لاا ن لاس محل القِبّلةِ فكيف تكرمّها؟ ! 


e چە‎ 


وؤ أنَ امسج لا يحراب فيو ثم دل رَجُل غريبٌ» فسوف تَشتبةُ عليه القبْلة؛ 
ولهذا قالوا في باب استقبالٍ القِبْلةِ: EET‏ يب الإسلاميّة'". 

]١[‏ قوله رجهاه: «وَ وه مضع اكوا أي: یکره تَطوعٌ الإ موضع 
المكتوبة» أي: في المكانٍ الذي صل فيه المكتوبة. 

ودليل ذلك ما يَّلٍ: 

أوّلّا: ما روي عن النْبِيّ ككللة: ١لا‏ يُصَلَ الام في م مَقَامِهِ الذي م ل فيه اكْتُوبَة 
حَتّى يَتَتَكَى َه ل الانتطاعة: 

انيًا: ربا إذا تَطوّعَ في موضع المكتوبة يَظنّ مَن شاهَده آنه تَذَكَرَ نقصًا في صلايّه؛ 


.)١95 /۲( انظر:‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الومام يتطوع في مکانه» رقم (2) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
مجاه ووو وا الف ا 
وقال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود وإسناده منقطع. الفتح شرح حديث .)۸٤۸(‏ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع 
ص 


1 لا من حاب وَإِطَالَة دو ذالم لصلاة مُسْتَقبلَ | القبلًة" E oT‏ 


= فيلس على المأمومين؛ فلهذا يقال له: لا تَتَطوَّعْ في موضع ع المكتوبة» ولا سیا إذا باشّرَ 
الفريضةء بمَعنى أنه تَطوّعَ عقب الفريضة فورًا. 

وظاهرٌ كلام الولف يمَدَآمَه: أنه لا فرق بينَ أن يُتطوّع في هذا المكانٍ قبل الصَّلاةٍ 
أدستهاء وجراف #در ايل ا 

أا المأمومٌ فإلّه لا يكره له أن يَتطوَّعَ في مَوضع المكتوبة'". لكِنْ دروا أن الأفضل 
أن يَفْصِلَ بين الفرضص وسَنيِه بكلام أو انتقال من و 

]١[‏ قوله رجانه ّة: «إلّا مِنْ حَاجَة» الحاجةٌ دون الشَّرورةِ؛ لأنَّ الصرورة هيّ 
الي إذا لم يَقَمْ بها الإنسان أصابه الشَّرِرُ. 

والحاجة هي التي تكو من مُكمّلاتِ مُراوه» وليسّ في قسرورة إليها. مئال 
الحاجة هنا: أن يريد الإمامٌ أن يتطوعَ لكان وغ لفوت كلها قاكا لبن افيها مكان 
ولا يتير أن بص في بيتِه أو في مكانٍ آخرّء فحينذٍ يُكون مُْتاجًا إلى أن يَتطوّعَ في 
موضع المكتوبة. 

[؟] قوله: «وَِطَالة َعُودِهِ يَعْدٌ الصلاة مُسْتَقبلَ القبلة» أي: یکره للإمام ان يُطيل 


و 


قعوده بعد السّلام مُستقبل القِبْلة» بل يمف ويجلس بقدر ما يقول: «اَسْتَغْفْرٌ الله 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب مُكث الإمام في مصلاه بعد السلام» رقم (/85) عن نافع قال: 
كان ابن عُمر يصن في مكانه الذي صل فيه الفريضة وقَعَلّه القاسمٌ. وانظر مصنف ابن أبي شيبة: كتاب 
صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة» من رخص أن يتطوع في مكانه. 

الا كان البح ا لياه بجنا ب رو الاين جديا يعار رن a‏ 
قال: ...فان رسول الله اة أم مَرَنَا بذلك» أن لا توصل صلاةٌ , بصلاةٍ حتى نتكلّمَ أو نخرج. 
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إن كَانَ نَم نِسَاء'' لبت فليا لينصرفن". 
= -ثلاث مرّاتٍ- اللّهُمٌ أنت السَّلامُ ومنكٌ السَّلامء تَبارَكت يا ذا الجلالٍ والإكرام»”" 
و 7 5 صو و زز أ 9 / 7 
ثم يتنصرف: هذه هي السنةء فإطالة قعوده بعد السّلام مُستقبل القِبْلةِ فيه تحاذِيرٌ؛ هي : 
أوّلا: أنه خلاف السّنة. 


لاه بير 


ص ع 9و 2 و .6 7 
انيًا: حبس الناس؛ لأن المأمومينَ مَنهيون أن يَنصّرفوا قبل انصرافي الإمام, فإذا 
ب مل القثلة كر ان الاس: 
و E‏ م ر ^ چ ر ا ء 
النًا: آنه قد يظن مَن خلقه أنه تذكَرُ شيعًا نيسيّه في الصَّلاةِ فيّرتبك المأمومُ في هذا. 


و 
5 3 ص ع و ٠‏ 2 کر ص ص ت 0-0 NE‏ سد جر متا 
وابتداء الانصرافي من اليسارٍ أو من اليمينٍ كل ذلك وَرَدَ عن النبي وَكِِْ؛ فورَد 
0 و 5 و 


4 )ل (۲) 7 ٍ2 0 2 لم‎ 00 97 ٠ الى‎ ١ 

أنه ينصرف عن يمينه» ثم يستقبل الناس > وأنّه تصرف عن يساره. ثُمّ يَستقبل 
° و 

النّاس (؟ '» فأنتَ إن شعت فانصرف عن اليمينِ» وإن شِئتَ شئت فانصّرف عن اليسارء 


[1] قو تمَنَهُ: «فَإِنْ کان تم يسا أي: في المسجدٍ زساءً. 


[۲] قوله: الَبِتَ تلیاد» أي: لَب مُستقبل القِبْلةٍ قليلا. 


لس 


۳ قوله: الِينْصَرِفْنَ» أي: النْاءٌ قبل الرّجالِء كم تَبَتَ عَن أمّ سلّمةً ريعي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم 
(9۹۱)» من حديث ثوبان وَِالبَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» 
ر قم (۷۰۸)ء من حديث أنس رركن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» رقم »)۸١۲(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» ر قم (۷٠۷)ء‏ 
من حديث ابن مسعود وَعَللَةُعَنْهُ. 
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قال کان رسولٌ الله ل إذا صلم ام النّساءُ حينَ يقضي تَسْلِيمَهُ ويَمكٿ هو في 
مقَامِه يَسيرًا قبل اَن يتقو. قالّ: رى -والله أعلمُ- أنّ ذلك كان لكَيْ يتصرف السا 
قبل أن ركه أحد من الرّجالٍ»7". 

وذلكَ لأنَّ الرّجال إذا انصَرَّفوا قبل انصرافي النساءِ لزم مِن هذا اختلاطً 
الدّجالٍ بِالنّساءء وهذا من أسباب الفتنة» حتَّى إن الرسول ية قالّ: « خير صِقُوفٍ 


النّسَاء آخرهاء وَكَدُ ما أَوَلْهَا)! لدان ا اف را 
إلى الاختلاط. 


وني هذ هذا دلي واضحٌ جد على أن ين أهدافي الإسلام بغ الا عن الرّجال» 
لبداً الإسلاميّ هو عَزْلُ الرّجالٍ عن النّساءِ حلاف المبدَأ الغربيّ الكافر الذي 
يريد أن يختلِطً النّساءٌُ بالرّجالِء والّذي انخدع به كثيدٌ مِنَ المسلمينَ اليوم» وصاروا 
لا يُبالون باختلاط المرأةٍ معَ الرّجالِء بل يَرَوْن أنَّ هذه هي الديمقراطية والتّقدم 
وني الحقيقة إا التأخف لان اختلاط المرأةٍ بالرّجالٍ هو إشباعٌ لرغبة الرَّجْل على 
حساب المرأق فين الدّيمقراطية کا يَزَعْمونَ؟! 

إن هذا هو ا لحور أمّا العدل فَأَنْ د ا ل 
لا بالنّظَرِ ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأيٌّ شيء يُوجِبُ الفتنة. 


وأن | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال»ء رقم »)۸۷١(‏ من حديث أم سلمة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل› وتقريبهم من الإمام» رقم »)51٠(‏ من حديث 


و بس إل ساو دق 


أبي هريرة وَوَآلَدُعَنْه. 
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ا والبعلِ عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون 
الحوعن ع الكاز موقي تله ا ا رَ عندّنا أنَّ الأممَ الكافرة الآنَّ 
ن أن ريض الدنفي تحت وطأو هذه الأوضاعء وتو أن تَتخلصٌ من هذا الاختلاطء 
ولکته لا يُمكنها الآن فر اسع ارق على الرّاقعء لكين الذي يُوْسَفتْ له أيضًا: مَن 
رید عن المسلمين أن بلڪقوا يرس هؤلاء اين ينادو ا يفون جر به)» وهي 
في الحقيقة حْرَيةٌ هوّى. لا حُرَيةُ هُدّی» کا قال ابن الق آله 
نو ارال الى نول توا احير : 5 وَالشيطًان" 

فالرّقُ الذي حُلقوا لَه هو: الرّقُ لله عل بان تكونَ عبدًا لله حقًاء لكِنّ هؤلاء 
هربا منه» وبوا برق الف والشَيْطانِه فصاروا الآ تقون ويخطّطون من أجل 
أن تكونّ المرأةٌ والرَّجُلُ على حَدٌَ سواءِ في المكتب» وني المنجر وفي كَل شيء. 

وإنُّ لأشهدٌ بالله أنَّ هؤلاءِ غاشون لدينهم وللمسلمينٌ؛ لأنَّ الواجب أن يتلقى 
المسلمٌ تعاليمّه يمن كتاب الله وسُنةٍ رسول الله معيو وهّدي السلفب الصَّالحء 
ونحنٌ إذا رأينا تعاليم الشارع الحكيم وجذنا آله سی بگل ما ستطیځ إلى إبعاد 
المرأةٍ عن الرجل» فيبَقَى الرس ول مهرسا في مُصلاه إذا سَلَّمَ حبّى يتصرف 
السا من أجل عدم الاختّلاط هذا معَ أن لتاس في ذلك الوقتٍ أطهر مِنَ الاس 
في أوقاتنا هذ وأقوّى إبأنًا كم قال ال : «حَد الاس كَرْنِيء كم لين يلوي 


0 


0 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:708). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال»ء رقم »)۸۷١(‏ من حديث أم سلمة 
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9 5 وُقَوفْهَه!'ايَيْنَ السار ي ذاو تي و 


وقوله: «قإن گان نَم (تَمّ) بمعنى: هناك وهي مَفتوحة الثَاءِ ولِيسَتْ مَضمومةً 
قال تعالى: # وإذا رات € [الإنسان:0] وما أكثرَ الَّذِينَ يَغلطونَ فيها فيقولونٌ: - 
بالضَّمٌ و(نُمٌ) بالضّمٌ حرف عطنفيٍ لا ظرفٌ. 


ووي و 


]١[‏ قوله هلله َه: يكره وَقُوفْهُم) أي : وكوف الامومن:, 

[؟]قوله: «ابَيْنَ السَّوَارِي) أي : الأعمدة. 

[*] قوله: «إذًا قَطَعْنَ الصَّفُوفَ» اشترَط الولف للكراهة أن تُقطمَّ الصّفُوفٌ. 

وما مقدارٌ القطع؟ يده بعضُهم بثلاثة ة أذرعء فقالّ: إذا كانت السَّاريةَ ثلاثة 
رع نكا ا وها وري لا يقطعٌ الصف 

وقالٌ بعض العُلماء: بوقدارٍ قيام ثلاثة رجالٍ» ومقدار قيام ثلاثة رجالٍ أقل من 
ثلاثة أذرع. وقيل: المعتيرٌ العُرفٌء وهو ظاهرٌ كلام المؤلف» وأما الشوارق الت دون 
ذلك فهيّ صَغيرةٌ لا تقطعٌ الصَّفُوفَء ولا سيا إذا تَباعدَ ما بيتها. وعلى هذا؛ فلا يكره 

ا 9 7 ت ا ا ل ا E‏ 3 

الوقوف بينهاء ومتى صارَّتٍ السواري على حَد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط 

فإِنٍ احتيجّ إلى ذلك بان كانّتِ الجماعة كثيرةً والمسجدٌ ضيًّا فن ذلك لا بأس به 
الوا 0 00 ا ساك نا كي 00 رقم (؟5165)) ومسلم: 


بك هي - 
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ًص" 


= من أجل الحاجة؛ لأن وقوفهم بين السّواري في المسجدٍ خيرٌ من وقوفِهم خارج المسجل 
بلا م و 


۶ 


وَإنَّا كْرِهَ ذلكَ؛ لأن الصحابة كانوا يُتوقَون هذا » حتّى نّم أحيانًا كانوا يُطرَدون 
e‏ او ی یی ی 

]١‏ قوله يَمَدُآمَه: ١قَضْلٌ)‏ هذا الفصل عَمَدَه الولف لِبيانِ الأعذار التي تُسقِطُ 
الجمعة والجاعة» وهو مَبنيٌّ على قولِه تعالى: وما جع كرف لين من حَرَج € [الحج:۷۸]» 


رر كو 


وقوله: بريد الله له بحكم السر ولا بريد بكم امسر € [البقرة:٥۱۸].‏ 


ےم سوا يي 


ومن القواعدٍ المشهورة: الشف تجلبُ النَيَسيِرَ ولا سك أن الجمعة أوكدٌ بكثير 
من الاعة؛ وجماع السلمينَ على أتَّبا رض عين؛ لقوله تعالی: اا اَذ اموأ إذا 
و من دوو الجمعة فاا ل ذد أله * [الجمعة:9]. 


أمّا الجماعةٌ فإنّه سَبَقٌّ الخلافٌ فيهاء وأنَّ القول الرَّاجِحَ حَ: ها فض عين!". 
لکن أكديتها لست كأكدية ة صلاة الجمعة. ومع ذلك سقط هاتانٍ الصلاتان ل للعذر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري» رقم (1۷۳) ولفظه: صليت مع أنس بن مالك 
يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله كيا. 
وأخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري» رقم (۲۲۹)» وقال: حسن 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف» رقم »23٠١7(‏ وابن خزيمة 
(21675). والحاكم (۲۱۸/۱)» من حديث قرة بن إياس نة 

(۳) انظر: (ص:۱۳۸). 
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وهو علد بثك واي ع.ر # ]١[‏ 
ويعد 7 - عه و رن ¢ م فاع Seemann oe‏ 
= والأعذار أنواع: 
]١[‏ قوله وَمَدَالنَهُ: «(یعذر بر د عة وَحمَاعَةٍ: مَريض» هذا نوعٌ مِنَ الأعذار. 
والمراد به: رفن الق لر اا ن رة مشقة لو ذهب يُصلى» وهذا هو النَوعٌ 
الأوّل. 
و 
ودليله: 


١‏ - قول الله تَعالى: تاقوا له ما سطع € [التغاين:1]. 

۲- وقوله: لا مكلف آله تنا إِلَّا وُسْعَهَا € [البقرة:٠۲۸].‏ 

؟'- وقولّه تَعالى: ل عَكَ التق حَرَحٌ ولا عل لخر حَرَجُ ولا عل الْمَرِيضٍ عم 4 
[الفتح:۷١].‏ 

٤‏ - وقول التي ككلله: إا مركم مر انوا نه ما استَطَغْق»”". 


ص 


ت 


م وان الى : د مَرض لف عن الجاعة» "ا مع أن بيه كان إلى ب 


ص 


E E e‏ ت 
1 - وقول ابن مسعود ونه «لقَد رَأيتنا وما يلف عن الصَّلاةٍ إلا مُنافقّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ب رقم (۷۲۸۸)؛ 
ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم »)۱۳۳١۷(‏ من حديث أبي هريرة رَتَإنَُعَنَه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم »)1۸٠(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى 
خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر 

على القيام» رقم »)٤۱۹(‏ من حديث أنس بن مالك كنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) Ak‏ 


ومدافِع أَحَدَ الأحيكن 3 AACS ASLO DES‏ 
= قد غلم نفا أو مَريضٌ...6"» فكل هذو الأدلة ذل على أن اال اط 
الجمعة والجاعة. 


[ قوله يَمَدآَة: «وَمُدَافِعٌ أَحَدَ الأخبتن» هذا نوعٌ ثانِ يُعذْرٌ فيه بترك ا جمعة 
والجّاعة. 

ومُدَافِمُ) تذل على أنَّ الإنسانَ يكلف دَفُمَ أحدٍ الأخبئن. 

والأخبثان: هُما البولُ والغائط» ويلح بها الريحُ؛ لأنّ بعص النَّاسِ يكونُ عند 
غَازاتٌ تتفخ بطته وتسّقٌ عليه جدّاء وقد کون أشقّ عليه مِن احتباس البول والغائط. 
والدَّلِيلُ على ذلك ما يَلٍ: 

-١‏ قول التي 3 ا صلا بحَطْرَة عام وَلَاوَهوَ يداف الأخبان"» 
والتفيٌ هنا بمعنى النّهي» أي : لاصوا بحضرة ة طعام ولا حال مُدافعةٍ الأخبئنٍ. 

5 7 المدافعة تقَتَضي انشغال القلب عن الصّلاقِه وهذا حل في تفس العبادق 
EF‏ ال|اعة خالل ف مر وخارج عن العبادة؛ أن المي اعة وا للصّلاة والخافاة 
على ما علي بذاتٍ العبادة أولى ِن المحافظة على ما يتعلقٌ بأثر خارج عنها؛ فلهذا 
تقول: المحافظة على أداء الصَّلاةٍ بطّمأنينةٍ وحضور قلب أَوْلى من حضور الجماعة 
أ الشيهة. 


(۱( خر جه مسلم: كتاب المساجد: باب صلاة الجاعة من س الهدى. رقم (» عن ابن مسعود 
تة موقوفا. 
030 أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعامء رقم (659))» من حديث عائشة 


راتا . 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۳- أنَّ احتباس هذين الأخبئَينِ مع المدافعة يضر البدنَ ضررًا بيّا؛ لأنَّ الله 
سُبِحَوتكللَ جَعَلَ خروج هذين الأخبئَينٍ راحة للإنسانء فإذا حبَسّهها صارٌ في هذا مالف 
وهذه قاعدةٌ طِيَيةٌ: أن كل ما خالف الطَبيعةً فإلّه يَتعكسٌ بالَّررٍ على البَّدنِء 


ص 


ومن كم يتن أضرارٌ الحُبوب التي تستعولّها التساءٌ من أَجْلٍ حبس الحيض فان 
ضررها ظاهرٌ جدّاء وقد سهد به الأطباءُ. 

]١[‏ قوله رجاه 5ه: «وَمَنْ بِحَضْرَةٍ طَعامِ تاج َي هذا نوعٌ ثالث؛ فيعذر , برك 
جُمعَةٍ وججماعةٍ من كان بحضرَة طعام» أي: حَضَرَ عندّه طعامٌ وهو مُحْتاجٌ إليده لكِنْ بشرط 
أذ يكرد اي اا ` 

مثاله : 0 د الطّعامُ وهو يسمع م الإقامة فهو بين أمرين : إن 
ذهب إلى المسجدٍ انشغل قله بالطّعام؛ جوع وإذ اگل اطمأناً وانسدٌ جوه» فتقول: 
کل ولا حَرَجَ. وقد قال التب كللة: إا دم العَشَاءُ فابَْؤُوا به تَبلَ أنْ تُصَلُوا صَلاة 
لغرب" فامر تايان ا 


(۲) تھا ت‎ a 


وكان ابن عمرٌ مک اد قراءة الإمام وهو يتعشى 
ناتقا من اشد الاس ۶ ا 


. مع أن ابن عمرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (1۷۲)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» 
رقم (001)) من حديث أنس بن مالك نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (1۷۳)» من حديث ابن عمر 


OE‏ د لے 


رادها . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) فض 


٠ 007‏ له م سس سس 2 6ه يس 2 
وخائف من ضياع ماله أو فواته. َو صَرَر فيو" 258+ ش”' 


و 


م »4 r‏ ص 2 ت ع 0 و 
إذا: إذا حَضرَ العشاء فتعش ولو أقيمت الصلاة. 


ع 


ءِ 0 


وهل الأكل بمقدار ما نكر همك أو لك أَنْ تشْبع؟ 
تقول: لك أن تشبع؛ لان الرّخصة عامّةٌ «إِذَا قُدّمَ العَشَاءُ فَابِدَؤُوا به قبل أ 
تُصَلُوا صَلاة المغرس)7". 
ويُشترط أن تمك من تناوله» فن لم يمن بأنْ كان صاتا وحَصَرٌَ طعام 
الإفطارء وأَذّنَ لصلاةٍ العصر وهو بحاجةٍ إل الأكل فليا 01 وخر علا ار 
حتی يُفطرٌ ويأكل؛ لأن هذا الطَّعامَ تمَنوعٌ منه شرعاء حى لو اشْتّهّى الطّعامَ شهوةٌ 
ولا د RS‏ مويك َقَدُمُ العَشَاءً 
ا إذا قاربّت إقامةٌ الصَّلاةِ؛ٍ لاله إذا اد هذا عادةً فمَدْ تَعمَدَ اَن يَدَعَّ الصَّلادَ لكِنْ 


ع 


ت 


بأ 


ذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة فاته د بالطّعام الذي حَصَرَء سواءٌ كان عشاءً 


]١[‏ قوله رِجَهَاننَهُ مَهُ: ١وَحَائِفٌ‏ مِنْ ضياع مال أو قَوَاتِه أو ضر فيد هذا نوع 
رابع بما يُعذرٌ فيه برك الجُمعةٍ والجماعة» أي: إذا كانَ عندّه مال سی إذا ذَّمَبَ عنةُ 
أن يُسرقٌء أو معه دابّة شى لو ذهب للصّلاةٍ و ر 
ا حال معذورٌ في تَرْكِ الجُمُعةٍ والجاعة؛ لأنَّه لو ذَهَبَ وصَلَ فن قلبه سيكون مُنشغلا 
بهذا المال الذي يخافٌ ضياعه. 


)١(‏ انظر التخريج قبل السابق. 


A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذلك إذا كانَّ شی من فواته بأن کون قد أضاع دابته» وقيلٌ له: إن دابّتك 
في المكانِ الفلان؛ وحصّرت الصَّلاةٌ وحشى إن ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة عة اَن 
ذهب الدَابّةٌ عن المكانٍ الذي قيلّ: ّا فيه. فهذا خائفٌ من فواته» فلة أَنْ ترك 
الصَّلاءٌ ويذهب إلى ماله لیدرکه. 


ومن ذلك أيضًا: لو كان يخشى من ضَرر فيه» كإنسانٍ وَضَعْ م لخب بالتنُو 
فأقيمتِ الصَّلاتُ فن ذهب بُصلي احترق الخبرٌ؛ فلهُ أن يَدَعَ صلاةً الجماعة من أجل 
أن لا يفوت ماله بالاحتراق. 

والعِلَةُ: انشغالُ القلب» لكِنْ يُؤمرٌ ا حبار أن يُلاحظً وقتّ الإقامة» فلا يُدخل 
الخبرٌ في الور حيئّيلٍ. 

وظاهرٌ كلام الولف رِمَدآمَة: أنّهِ لا فرق بِينَ امال الخطير والمالٍ الصَّغير الذي 


0 


لا يُعتبر شيئًا؛ لأنّه أطلقٌ فقال: «مِنْ صَيَاع مَالِِ) وقد يُقالُ: إِنّهِ يرّقُ بِينَ امال الخطير 


1 


ك ع - 5 ۰ هه 7 21 2 0 
الذي له شان» وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة؛ لآن صلاة الجمعة إذا فاتت 
٠‏ “8 ت 8 02 ٠‏ بي a ٠‏ 2 
فيها الجماعة فلا تُعادُ وإلَّ) يُصلٍ بَدلها ظهرّاء وغيرٌ الجُمعةٍ إذا فائث فيها الجماعة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۳ 


عم سات سم م6 ص 


أو عل فيه مِنْ ضَرَ را" أو أو سُلْطَانا " أو مُكَارّمَةِ غَرِيموَلَا َي i E‏ 


[۱] قوله رجهالله له أو على فو ِن ضَرِ) هذا نوع سادسٌ ا ُعذر فيه بار 
الجمعةٍ والجّاعة» وهو: أن يسَّى على نفيه من الأمور التي ذكرّها المؤلّفٌء من صرر 
مع ووو 
ولا حرج عليه 

TTT TT 
والطرينٌ كله شو أو كلفط تجا فهذا يَضُرٌه» فهو مَعذورٌ برك الجماعة والجمُعة.‎ 

وكذلك لو كان فيه جُروحٌ وخاف على تفه من رائحة يَزِيدٌ بها جرځه فاه يعذرٌ 
برك الجمعةٍ والجاعة. 


ص رص ر 


[۲] وقوله: «أَوْ سُلْطَانِ) يعني : إذا حاف على نَفْسِهِ مِنْ سُلْطَانٍ مثل: أَنْ يَطلبّه 
وبحت عنه أميرٌ ظالمٌ له وخاف إن حرج أن يمسكه ويحبسه أو يُعْرّمّه مالا أو يُوذْيَهِ 
أو ما أشبة ذلك ففي هذه الحالٍ يُعذْرٌ برك الجُمُعةٍ والجماعة؛ لأنّ في ذلكَ ضررًا عليه 
ما إذا كان السلطان حه بحن فليس له أن يتتخلّف عن الجماعة ولا الجُمُعة؛ لأنّه إذا 
كلف أسقط حمّئن: حى الله في الجاعة والجٌمُعة: وال الذي يَطلبُه به الشلطان. 


څ م س سد 


[] قوله: أو مرڌ ريم ولا َيْءَ عه هذا نوعٌ سابع يا پُعذڙ فيه بر 
الجمعة والجاعة: بأَنْ كانَ له غريمٌ يُطالبُهِ ويّلازِمُه» ولیس عندّه فلوسٌء فهذا عَذّرٌ؛ 
وذلك لا يلكقه هن الأذة للازمة الغرد اا a‏ 
ق له ا ى 2 ا وغ ا اق هدو اانا ا 
حى الله في الجماعة وال جمُعةء وحَقّ الآدَمِيّ في الوفاء. 


ر 


نض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o٤ و‎ 


أو مِنْ فَوَاتِ رفقَة ا٠‏ أو عة تعاس » a‏ 


ي له 


سال إذااكان عله د موحل لك غريقة لاز مه فيل له أن يتبخلت؟ 
الجوابُ: يَنظرٌ؛ فإن كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاهُ على السّلطة عه منه 
فهو غير معذور؛ لأنّ له الح أن يقد م الشّكوى إلى السلطةء أمَا إذا كانت المُلطة 


لدبي يي 


]١1[‏ قوله يَمَدُلمَه: «أَوْ مِنْ قَوَاتِ رُفْقَةا هذا نوعٌ ثامنٌ من أعذار تَرْكِ الجُمُعةٍ 


والجماعة» إذا كان ۳ من فواتٍ الرفقة» وهذا عذّرٌ؛ لوجهين: 


۶ 


الوجة الأول: أنه يفوت مَقصده م الرُفقة إذا انتظر الصَّلاةَ مم الجماعة أو الجُمعة. 


الوجة الثاني: أنه ينشغل قلبه كثيرًاء إذا سَمِعَ رُفقته ب يَتهيّؤون لسر وهو صل 
فإنه يقل كثشرَّاء فإذا خَفْتَ فوات الرّفقة فإك معذورٌ برك الجُمُعَةِ والجماعة» ولا فرق 
ومسو سس ON‏ سي 


أو طلب عِلمء والمباحٌ كالسفر للتجارة ونحوها. 


[] قوله: أو َة ُعَاس» هذا نوع اسح ين أعذار ترك ا لحمُعة والىاعة؛ إذا 
غلب اعاس فاه ُعذر برك الجمعةٍ والجماعة. مثال ذلك: رجل مُتعبٌ بسبب عَمَلٍ 


أو سَفْر فأخدّه ا فهو بين آمرين: 


يك على سه 5 ° A‏ ت 4 

إِمّا أن يذهب ويصلي مم الجماعة» وهو في غلبّةِ النعاس لا يدري ما يُقول. 
قي و ر ا و س و ع 

وإمّا ن ينام حبّى يَأَخدٌ ما يرول به النعاس» ثم بُصلي براحة. 


ت 


۰ 4 »ت x‏ 
فنقول: افعل الثان؟ لانك معذور. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۵ 


[۱] قو : أو اذى بِمَطَر أو وَحَلِ) هذا نوع عاشرٌ : من أعذار ترك 
الجمعة 0 


فإدا حاف الأذى بمطر أو وَحَلِء أي : إذا كانت الساء ا وإدا خَرَجَ للجمعة 


34 


أو الجاعة تأذى بالمطر فهو مَعذورٌ. 

والأذيّة بالمطر أن يَتَأدَى في بل ثيابه أوهوؤةة اراو ما افيه ذلك و كذلك 
لو حاف الذي بوَحَل» وكانَ الاس في الأول يُعانونَ مِنَ الوحَل؛ لأنّ الأسواقّ طينٌ 
تربص مع م المطر فيَحصّلٌ فيها الوَحَل الله فيتتعبٌُ الإنسان في الحضور إلى المسجد. 
فإذا حصلّ هذا فهو مَعذورٌ وأمّا في وَقتنا الحاضر فإنَّ لول ١‏ ياه 58 
الأسواق مُزفتةء وليس فيها طيِنٌ وغايةٌ ما هنالِكَ أن تد في , بعض المواضع 
مطرًا مُتجمّعَاء وهذا لا يَتأذّى به الإنسانٌ لا بثيابه ولا بقدمَيه ES‏ 
إا يكون بنْرولٍ المطرء فإذا تَوقفَ المطرٌ فلا عُذر لكِنْ في بعض القرى التي لم ترقت 
كن العذْرٌ موجودًا؛ ولهذا كان منادي الرسول يك نادي في اليل الباردة أو المطيرة: 
آلا صَلُوا في الرّحالٍ)7". 

وفهمَ من قوله: «أو أَذّى بِمَطَر) آنه إذا لم يتأ به بن كان مطرًا خفيفًا فإنّه لاغذرٌ 
له» بل بُ عليه الحضورٌ» وما أصابه مِنَ المشقَة اليسيرة فإلّه يُثابُ عليها. 

[۲] قوله رها ّه: ١ويربح‏ بردو شَِيدَة في لَيْلَةٍمُظلِمَةِ) هذا نوع حادي عشرٌ 
فوا 1 ا 2 وا و ا 


)010( خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الرخصة ف المطر. رقم 00 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم (/191)) من حديث ابن عمر رََادَدْعَنْهًا. 


۲۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 
وو 


الأوّلُ: أن تكو الرّيحُ باردة؛ لأنَّ الرِيحَ السَّاخنَةَ ليس فيها اذى ولا مشق 
والرّياحٌ الباردةٌ بالسبة لنا في هذه المنطقة هيّ التي تأتي مِنَ السَّمالِ؛ لأنّنا تحن الآنَ 
إلى القطب الشمالي قرب متا إلى القطب الجنويً» وفي الجهة الجتوبية مِنَ الأرض تكون 
لياح الباردةٌ هيّ التي تأت مِنَ الجنوب. 

الثاني : گرا شديدة؛ لذن الريح الخفيفة مقن نبا ولا أذ ولو كانت باردة 
فإذا كانتٍ الرياحٌ باردةً وشَديدةً فهيّ عُذْدٌ بلا ڭ؛ لأتها تُوكِأشدَ من ألم المطر. 

الثالثُ: أن تكون في ليلةٍ مُظلمةٍ: وهذا الشَّرطٌ ليس عليه دليلٌ؛ لأنّ الحديت 


و 


الذي استدلُوا به وهوّ حديثٌ ابن عُمرَ كتك «في اللَّيْلِ الباردة أو المطيرة»!"» ليس 
فيه اغنتراط أن تكون الله ظ4 ,لان لا أثر للظّلمةٍ أو الثور في هذا الأمرء 
فالظّلمةٌ لا زیڈ من بُرودةٍ الجر والصَّحوٌ لا يزيد من شخونة الجر في اللّيلٍ. 
فالصّحيحٌ: أنه إذا وُجدّت ريح باردةٌ شديدةٌ تسق على الاس فإنّه عُذْرٌ في ترك 
ا لجمُعة والجاعةء وهو أولى مِنَ العُذرِ للتََّذي من المطرء ويَعرفٌ ذلك مَن قاساة 
ومع هذا فإنَّ المشقّةَ في البرد يَلحقّها مشقَة أخرّى وهي: أنَّ الغالتَ في البردِ كثرةٌ 
نزول البول» فيتعبُ الإنسان من فإذا توضّأ شق عليه الوضُوءٌ مح البرودق ولا سيا في 
الرّمن السَّابِقِ فليس هناك سخَاناتٌ سحن الما وأحيانًا يكون الماءُ شديد الإرودة 
جدًا؛ فلهذا تقولُ: ما دامت العِلَّهُ هيّ المشمَّد فإن المشمّة تَحصّل في الرّيح الباردة 
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الشديدة. اما الريح ا لخفيفة العادية أو الساخنة فليس فيها مَشقة.‎ 


مه 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الرخصة 2 المطرء رقم (T17)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم (1۹۷)ء من حديث ابن عمر ووَوَنَدْعَنَهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 4 


ت 


تَنبِيةٌ: قوله: في ل ملق ل يتاتى هذا ارط في عق ومو يويد ما ذكزنة 


مسألة: هل يعذرٌ الإنسان بتطو يل الإمام؟ 


الجواب: يُعذرٌ بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدًا عن السَنَةِ. 


ودليل ذلكَ: أن الى ول لم وخ الرّجُلَ الذي انصرف من صّلايَه حن شَرَعَ 
معاد في سورة البقرة» بل وَبَحَ معادًا" » وإذا لم وجڏ مسجد آخرٌ سَقَط عنةٌ وجوبٌ 
الىّاعة. 


مسألة: هل يعذْرٌ بسرعة الإمام؟ 


ص 


الجوابٌ: أنّ هذا من باب أولى أن يكونّ عُذرًا من تطويل الإمام» فإذا كان إمامُ 


ص 
ى 
0 


المسجدٍ يُسْرِعٌ إسراعًا لا تمك به الإنسانُ من فِعْلٍ الواجبء فإلّه مَعذورٌ بيرك 
الجماعة في هذا امسج لكِنْ إن ود مسجد آخر تُقامُ فيه الجماعة وجَبّت عليه الجماعة 
في المسجدٍ الثاني. 

مسألةٌ: إذا كان الإمامُ فاسمًا بِحَلْقٍ لجيتهء أو شرب الدّحََانِء أو 
فهّل هذا عذرٌ في ترك الجماعة؟ 


الجوات: إن فنا بأنّ الصَّلاةَ ةَ خلمّه لا نصح كا هو المذهبٌ' 'فهوعذ ر وما إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب القراءة في العشاءء رقم »)۱۷۸/٤٦٥(‏ من حديث جابر بن عبدالله رتكا . 
(۲) الإنصاف (5/ ٤‏ ١۳)ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)١95‏ 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- قُلْنا بصكَةٍ الصَّلاةٍ خلقّه -وهو الصَّحَيحٌ- فن ذلكَ ليس بعُذر؛ لأن الصَّلاةَ خلقّه 

صح ونت مأمورٌ بحضور الجاعة. 

مسألةٌ: إذا كان الإنسان مجرمّاء وخاف إن حرج أن مه الشرطة فهَل هوّ 
عذر؟ 

الجوابٌ: ليس بعُذر؛ لألّه حى عليهء أمًا إذا كان مَظلومًا فإنّهِ عذر. 

مسألة: إذا كان في طريقه إلى المسجدٍ مُنكَراتٌ تبرج التساءء وشزب الحَمْر 
وشُرْب الان وما أشبة ذلك فهل هذا عذ”؟ ۰ 

الجوابٌ: لیس بذ فيَخرجٌ» ويَنهّى عن المنكر ما استطاع فان انتهى الاس 
فلهُ ولّهُم» وإن لم ينتَهوا فلهُ وعلَيّهم. 

مَسألةٌ: إذا طرّأت هذو الأعذارٌ في أثناء الصَّلاةِ فمثلا: في أثناء الصَّلاةٍ أصابه 
مُدافعةٌ الأخبئَنِ؛ فله أَنْ تفرد وي صلائّه إلا إذا كان لا يَستفيدٌ بانفراده شين 
بمَعتَى أنَّ الإمام يمف تخفيمًا بقَدْرِ الواجب» ففي هذو ال حال لو انمَرَدَ لم يَستَفِدْ شيعًا؛ 
إذ لا يُمكنٌ أن يمف أكثرٌ من تفي الإمام. 

وهل له أن يقطعَ الصَّلاةٌ؟ 

الجوابٌ: نَم له أن يقطع الصَّلاة؛ إذا كان لا يُمكنه أن يُكولّها على الوجه 
المطلوب من إلا إذا كان لا يَستفيدٌ من قطوها شيئًا؛ فإِنّهِ لا يَقطعُهاء مثالّه: لو سيعَ 
الغريم يدعو في أثناء الصَّلاةٍ ففي هذه الحالٍ لو انصرف لأمسكه, فلا يَستفيدٌ بقطع 
الصَّلاةٍ شيئًا؛ فلا يتقطعها. ٤‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) ۹ 


مسألة: مَل هذه الأعذار عذر في إخراج الصَّلاةَ عن وقتها؟ 

ا لجوابٌ: ليست عذرّاء فعلى الإنسانٍ غ أن يُصِلَّيّها في الوقتِ على أي حال كانت 
وا ار إن مدافعة الأ بين عُذرٌ في إخراج الصَّلاة عن وقتها؛ 
وذلكَ لأن حَبْسَ الأخبثين» يكون به ضر على الإنسان» وبعض النَّاسِ أيضًا بحس إذا 
حبس الأخبكين -ولا سا البول- بخَفْقانٍ شديدٍ في القلب فيَخْشَّى على نفيسه ينه 
کا إذا كانت هذه و الأعذار في الصّلاة الأول التي نمم ليا بعدها فن هذه 
الأعذار ر تبيح الْجَمْعَ» وهاه فاده ميمت اغا تي تبي ترك الجُمعة E‏ 
الجمع. وحيئئذٍ إذا حصّلّت لك يوقت الصّلاةٍ الأولى فتنوي امع وور الصّلاة 
إلى وقتِ الثانية؛ لعُموم حديث عبد الله بن عباس 95ل:8: «جمَمَ رسولٌ الله يك في 
للدي بن اله والعصر» ون المغرب والیشاء من غير خوفي ولا مطر. قالو: ماذ 
اراد بذلك؟ قال: اراد أن لا جرج ا أي: ان لا يلحقها الحرَحٌ في ترك الجَمْع. 

مُسألةٌ: الآكل للبصل؛ هل يعذر برك الجُمُعة والجماعة؟ 

وهل تجوز له أن يَأكلّ البصل أم لا؟ 

الجواب: إن قَصَدَ بأكلٍ البصلٍ أن لا يُصلّ معَ الجماعة فهذا حرام ويأثم بر 
ا دم ا ادل الي ی روم 
في رمضانَ إذا قصد بِالسَّمَرِ الِفِطرَ حر حرم عليه عليه السّمّرُ والِطٌء ون قَصَدَ السّفرَ لغرض 
غير ذلك فلهُ الفطر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم »)۷٠١(‏ من 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأمّا بالنسبة لحضوره المسجد؛ فلا يضر لا لأنّه معذورٌ» بل دفعًا لأذيته؛ لاه 
بوذي الملائكة وبني آدم. 

أا الأعذارٌ التي ذكرَها الولف فهي أعذارٌ سرع للإنسانٍ أن يَدَعَ ا لمعه 
والجماعة؛ لأنّه منّصفف با يُعذرٌ به مام الله» أمّا مَن أكلّ بصّلًا أو توما فلا تقول إِلَه 
جدود تاك قف ولك عزبوي: لأ قف فا لاد قا فزق بين هذا وهذا: 
لأنَّ هذا المعذورَ يُكتبُ له جر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن صل مع الجماعة؛ 
قول الي کیا إا رص العَبْدُ أو سار كيب له وغل مَا گا ْمَل صَحِيحا می 
ملاع يداع وا يد ُ: لا تحضر . دفعًا للاأذية؛ 
کا قال الب يكِلهِ: إن اللائکة تَتَأذَى ما يتَأذَى ه مِنه بنو آدم»". 


مسألة: إذا كان فيه بحي أى: رائحة منتنة في الق أو فى الأنفٍ أو غيرهما تَوذِى 


0 


المصِلَّين فإنّهِ لا يحض دفعًا أيه لكِنَّ هذا ليس ككل البصل؛ لأن آكل البصل فَعَلَ 
ما يَتَأذَى به الاس باختياره» وهذا ليس باخقياره, وق قول إن هذا الرَجُلَ يُكتبُ له 


أجرٌ الجاعة؛ لله تَلّفَ بغير اختياره فهو معذورٌ. وقد ل نه لا يكت له أجرٌ 
الجماعة؛ لكنّه لاأ کا أنَّ ا لحان تترلكُ الصّلاة بأمر الله ومح ذلكَ لايكتبٌ لها أجر 
الصَّلاةٍ فإن الي ية جَعَلَ تَرْكَها للصَّلاةِ نقصًا في دينها”". 


,)5995( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم‎ )١( 
من حديث أبي موسى الأشعري ووَدَإيَْعَنَ.‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب :بي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم (575)» من حديث جابر بن 
عبدالله تھا . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳١٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان نقص الإيمان» رقم (80)» من حديث أبي سعيد الخدري نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة ) 1 


مسألة: من شرب دُحَانًا وفيه رائحة مزعجة تُوْذِي الاس فإنّهِ لا تيل له 
يُؤذتهم» وهذا لعلّه يَكون فيه فائدةٌ وهي أن هذا الرَّجُلَ الذي يشرب الذحَانَ 
رأى نفسّه محرومًا ِن صلاة الجماعة يُكون سببًا في توبته منة» وهذه مصلحة. 

مَسألةٌ: مَن فيه جروح مُنتنّه وهذا في الرّمن الماضي؛ لعدم وجود المستشفياتِ 
لَه أن يتخلّف عن الجُمُعةٍ والجاعة, ولكِنْ لا تقول: إِنَّهِ عذرٌ كعُذرٍ المريض وشبهه 
1 إذا كان يأر عن صلاة الجماعة خوقًا من ازدياد ألم اجرح؛ لأنَّ الرّوائح أحيانا 
ؤر على اجرف وتَزِيدُها وَجَعّاء فهذا کون معذورّاء ودل في قسم المريض. 
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۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
© باب صلاة أهل الأعدً.!'! © 
۶ ا و م 
٠ e © © ٠ :‏ 


[ الأعذارٌ: جمع عَذْرء والمرادُ بها هُنا: المرضء والسَّمْرٌ والخوف, فهذه هي 
الأعذارٌ التي تختلفٌ بها الصَّلاةٌ عند وجودها. 

واختلافٌ الصَّلاةٍ هيئةً أو عددًا هذه الأعذار مأخودٌ من قاعدة عامّةٍ في الشَّريعةٍ 
الإسلاميّة» وهي قولّه تعالى: ريد اميم اشر ولايد بِكُمْالْمُسْرَ 4 [البقرة:10]» 
وقول تعالی: وما جَعَلَ ع3 في لين مِنْ حر 4 [الحج:۷۸]ء وقولّه: ا يكيف أنه 
فسا إل وُسَعَهَا € [ابغرة:٠۲۸].‏ فكلا وجدت المشقة جد التيسيٌ ومن القواعد المعروفة 
عند الققهاء أن المكنة خلس ال 


[؟] قوله: اتَلَرَمُ المريص» المريض: بالتصب؛ ول مُقَدَمٌ على الفاعل» 
والفاعل قوله: «الصّلاة» كقوله تعالى: #وَإذ أل إرهعم ريه 4 [البقرة:٤٠٠]»ء‏ والمريض: هو 
فهو مریش» ومن اشتكى إصبعُه فهو مريضٌء ومن أحَدَْه ا گی فهو مريضٌ. فإدًا: 
امرض اعتلال صح البَدَنِء سواءٌ كان ذلك كليّء أمْ جُرئيًا. والاعتلال الحزئيٌ يكون 

1 


0 ا ال أده نع قتي اب د و قن ا اا ا ا 
منة الاعتلال الكل؛ لقوله : ) المؤْمِنِينَ في توادهم وَتَرَاحيِهِمٌ وتعاطفهم كمثلٍ 


ييا 


أ 9 > 9 0 0 ص ر ر 5 2 2 
الْحسَدٍ الوَاحِدٍ ذا اشْتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الحسَدِ بالسَّهَر وَالْحَمَّى»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم ١(‏ 16 ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب تراحم المؤمنين» رقم (70857)» من حديث النعمان بن بشير عة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) AI‏ 


و 


لصلاة قائا "ء قإن لم يستطع" E O‏ 


]١[‏ قوله يدان «الصّلاة قَاعَ)»: المراد ب(أل) هنا العهد اي وهي الصلاة 
المفروضة؛ وذلكٌ لأن صلاة الثَافلةِ لا لزم الإنسانَ المريضّ ولا غير المريض قاتا إِذْ 
إلّه تحور للإنسانٍ أن يَتَنفّلَ وهو جالسٌ. لكِنْ إنْ كان لعُذر أَحَدَّ الأجرّ كلّهه وإِنْ كانَ 
لغير عذر أخدّ نصفٌ الأجر. 

وقوله: «قَاِيَ)» أي: واقمًاء وظاهره: أنه سار لاسي 
عصًا أو جدار أو عمودٍ أو إنسا نْء فمتى أمكتّه أن کون قان وَجَبَ عليه على أى صفة 


أ 


كان. 

والّذي كالرّاكع مثل: أن کون في ظهره مَرَضُ لا يُستطيع أن ور اما 
فهنا يُصِلٍ ولو كراكع. 

والّذي يَعتمدٌ كالسَّخص الصعيف الذي ليس عنده قرَّة فلا يُستطيعٌ أن يَقِفَ 
إلا عل عضا ار تحمة غل عدار أو عموف أن اانا نضل قاع واو ما 

ولكِنْ لا يِزَىٌ القيامٌ باعتماد تام مع القدرةٍ على عدّيمهء والاعتتادٌ الام هو 
0 2 أ ¢ ك َه 3 
الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد؛ لأن الذي يقو م مُعتمدًا على شىء اعتمادًا كاملا 
كأنّه غيدُ قائم لا يجِدٌ مشقَةَ القيام» لكِنْ لو فرص أن شّخصًا ما أن يَقوم معتمدًا 
وإما أن يجلس فتقول: قُمْ مُعتمدًا على عضّاء أو جدار» أو عمودء أو إنسانِ؛ ولهذا قال 
املف رمآله: « قان » وأطلى. 

[] قوله رجاه «فَإن لم يَسْتَطِع». ا إن لم يَكَنْ في طوعه 4 القِيامٌُ» وذلك 
أَنْيَعجرٌ عن فإنَّهِ يُصلي قاعدًاء لقوله تَعالى: #فَائفوا ) لَه ما أسْتَطعَه © [التغابن:7١]»‏ 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: «لا ميث آله تسا إلا وَس 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وقول الى ية لجمرانَ بن 


حصين عة : «صل قاتا فَإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فقاعِدًا»'ء فالدليلانِ الأوَّلانٍ عامَانِء 
ير 8 


وقوله: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) ظاهرّه: أنه لا ييح القعوة إلا العجرٌء وأمًا المشقةٌ 
فلا تبي القعود. 
ولكِنَّ الصّحيحً: أن المشقَة يح القعوة» فإذا شَّقَّ عليه القيامٌ صل قاعدًا؛ لقوله 


وو مم 


تعالى: لزیڈ أنه بم اشر ولا بيد يم الْصُمْرَ 4 [البقرة:185]» وكا لو شى الصّومُ 
على المريض مح قدرته عليه فإنّهِيُفطِرٌ فكذلك هنا إذا شق القيامُ فإنّه يصلي قاعدًاء ولكِنْ 
ما ضابطٌ المشقّة؟؛ لأنّ بعص النَّاسٍ أحيانًا يكونُ في تعب وسَهرِء فيشق عليه القيام. 

الجوات: ااا ازن به الخشوع؛ والخشوع هوّ: حضورٌ القلب 
والطّمأنِينةٌ فإذا كان إذا قم قلق قلقًا عظيًا ولم يَطميْنَ وجه می أن يَصِلٍ إلى 
آخر الفاتحة ليَركمَ من شدَة تَحَملِهِء فهذا قد سق عليه القيامٌ فيصل قاعدًا. 

ومثل ذلك الخائف فإنّه لا ييستطيعٌ أن يْصلٌّ قاتاء کا لو کان يصن خلف جدار 
وحولّه عدو يَرقبه» فإنْ قام تين من وراءِ الجدار» وإِنْ جلس اختقّى با لجدار عن عدو 
فا تقر ل لاما اا 

0 لهذا قوله تعالى: # فَإِنّ حِمْسّم فالا أو يَكُبَانًا € [البقر ة:۲۳۹]» فامتقط ا 
عن الخائفي الرُكوعَ والسّجودَ والقعودء فكذلك القيامٌ إذا كان خائمًا. 


طع 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم »)١111/(‏ من حديث 
عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهم| -. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ۵ 


]١[‏ وقوله رَيِمَدَآنَهُ: «فقاعدًا» أي: جالسًاء ولكِنْ كيف ڪجلس؟ 
تجلس مُتربُعًا على أَليييْهه يكف ساقيّه إلى فَخِذَّيْه ويُسكّى هذا الجلوس تريعًا؛ 
لأ السَاقَ والفخدٌ في اليمَى» والسّاقٌ والفخدٌ في اليُسرى كلها ظاهرةٌ لأن الافتراش 
نتفي فيه الاق في الفخذء وأمًا الَّيُمُ فتظهرٌ كل الأعضاء الأربعة. 
وهل ارب واجبٌ؟ 
الجواب: لاء التريع ف اف ات ولول افوا 
لعموم قول ال كِِ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا)"' ولم ين كيفيّة قعوده. 
فإذا قالّ إنسانٌ: هل هناك دليلٌ على أنه يصل مُتريُعًا؟ 
فالجوابُ: نِحَمْ؛ قالّثْ عائشة وَلتكعَتها: «رأَيِتٌ الى بيا يُصلُ متريعًا»!'"؛ ولأن 
التربعَ في الغالب أكثرٌ طمأنينة وارتياحًا مِنَ الافتراش» ومن المعلوم أن القيامَ يحتاح 
إلى قراءة طويلة أطولٌ من قول: «رَبٌ اغْفِرُ لي وَارَْنْنِي)؛ فلذلك كان التربع م فيه أولى؛ 
ع + 3 0 
ولا جل فائدةٍ اخری؛ وهي اف القيام والقعود الذي في حَحلّه؛ لأنّنا لو قُلّنا: 
5206 5 رط ه ٠ 528 ê‏ - کے س 
يفترش في حال القيام. لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البَدِلٍ 
الذي کون يَدَلَ القيام. 
وإذا كان في حال الرُكوع قال بعضّهم: إن يكون مفترشًا. والصحيح: أنه يكون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم »)۱١١۷(‏ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم|. 


0 0 9 يا باب كيف صلاة ا ل ا 


۳۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رو 1 E‏ ر ° ۲ 
ال ا 


1 


اس ر مه ۾ ۾ مد اه . 5 2 2 4 

عا لأنّ الرّاكمَ قائمٌ قد نَصَبَ ساقيه وفخذيه» وليس فيه إلا انحناءٌ الظّهرء فتقول: 
دم متربعًا ويّركع وهو متربّع. وهذا هو الصَّحيحٌ في هذه المسألة. 

]١[‏ قوله يِِمَدأَمَُ: «قَإِنْ عجرا هنا قالّ: «فَإِنْ عَجَرَ»» وني الأوّلٍ قالّ: «مَإِن لَمْ 
يَسْتَطِعْ». ولا فرق بيتهما إلا في اللفظِ» فهو اختلاف تعبير. 

[1] قوله: مَل جنر آي الجتتنيا قال التب اة لجمرانَ بن خصَينٍ صَإَْتعنه: 
ب © of‏ موت وه o” rG‏ سه٥‏ ۴ك أ-ه 7 ري 
«قإِن لمْ تَسْتَطِعْ قعل جَنْبِ»)" » ولم ٿن أيّ ا لجتبينِ کون عليه» فتقول: هو مب 
على الجنب الأيمنٍ أو على الأيسر. 

والأففل أن غغ ماهر ا قاد كان الاب أن كوو عل كنه لأس قو 
ا يعدم و اساي من الرقی؛ ولا سا الى بذ 
لک :عل ماهو أي وأسهل لث لقم تق مر م ُخصة وتسهيل» فان سای 
الجنبانٍ فال جنب الأيمنٌ أفضل؛ لحديث وَرَدَ في ذلك" » وهو ضعيف. لكِنْ كان ال 
یا بعجبه التَيامنُ في تَنعُلهِ وتَرجلِهِ وطهوره وني شَّأَنِه کله" 

[۳] قوله رجا نّهُ: «قَإِنْ صَل) أي: المريض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم »)١111(‏ من حديث 

عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهما -. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ 257» والبيهقي (۲/ ۷ "٠‏ وانظر: كلام السيخ يدنه عن درجة الحديث أعلاه. 


() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل؛ رقم »)١74(‏ ومسلم: كتاب الطهارة 
باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (۲۹۸)» من حديث عائشة ينها 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) A4‏ 
مستلقيا ورجلا إل القبة صك O‏ 


١[‏ ]قوله: ١مُسْتَلْقِيًاا‏ أيْ: على ظهره. 


- 


[1] قوله: «وَرِجْلَاه إل القبلَة صَحَّ) أي: صح هذا الفعل» أي: مع قدرته على 
الجنبء لكِنّه خلاف السّنَِ لأن الي لا قال: «قَإِنْ لَمْ تَسَْطِعْ قعل جنب وإذا 
كان مُستلقيًا ورجلاهُ إلى القبلة فأينَ يكون رأسّه؟ 

يكون إلى عكس القبلة إلى الشَّقٍ إِنْ كانتٍ القبلة غربّاء وإلى الغرب إن كانتٍ 
القبلة شرقًاء قالوا: لأنَّ هذا أقربُ ما يكونٌ إلى صِفَةٍ القائم» فهذا الرَّجُلُ لو قامَ تكون 
القبلة أمامّه؛ فلهذا يكون مُستلقيًا ورجلاة إلى القبلة. ۰ 


2 


8 سے و چ ل 4 : 
وظاهر كلام المؤلفي َدألنَهُ: أنه يصح مع القدرة على الحنب. 
ف ا ت أ 2 x‏ 7 ل ا 0 5 
والقول الثاني: إِلّه لا يصح مع القدرة على الجَنْب؛ لأن النيّ بيا قال لجمرانَ بن 
EET‏ جره دى سىس وه جره 5 1 
حصن وَعَِيَعَنها: «فإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فعَلى جَنْب»!". وهذه هيئة مَنصوصٌ عليها من قبل 
الشّرع» ومّتارٌ عن الاستلقاءٍ بن وَجْهَ المريض إلى القبلةء أما الاستلقاءٌ فوجة المريض 
إلى السَّماءِء فهر على ا لحب أقربُ إلى الاستقبال. وهذا القولُ هو الرّاجِحُ. 
وظاهرٌ كلام المؤلّفي: أنه إِنْ صل مُستلقيًا ورأسه إلى القبلة فلا تَصِحّ صلائه؛ 
لآنه لو قامَ لكان مستديرًا للقبلة. 
وكذلكَ لو صل مُستلقيًا ورجلا إلى يسار القبلة أو يمين القبلة فلا تَصِحٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم »)۱١١۷(‏ من حديث 


عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنهم| -. 
تقار اراسان 


ويومئ رَاكِعًا وَسَاجِدَاء و مضه عن ن الركوع !"ل 51011 


= لأنّه لو قامَ لكانت القبلة عن يّمينه أو عن يَساره» فلا بُدَ إدا: أن تكو رجلاة إلى القبلة. 
وخلاف ذلك أن تكون رجلاة إلى عكس القبلةء أو إلى يمين القبلةء أو إلى يسار القبلة 
ففي هذو الصُور الَلاِ لاتَصِحٌ صلاته» فصار تَرتِيبُ صلاة المريض كا لي: 

يُصلٍ قاتا فإن لم يَستطِعْ فقاعدًاء فإن لم يَستطِعْ فعلى جنب فن لم يَستطِغ 
فمُستلقيًا ورجلا إلى القبلةء فهذه هي الرتبة الرابعة على القول الراجج» أمّا على كلام 
الولف فإئَّها في مَرتبة الصَّلاةٍ على الجنب» فتدحل في المرتبة الثالةء لكِنّها مفضولة. 
والصَّحيحٌ: انبا م مَرتبةٌ رابعةٌ مُستقلّةٌ لا صح إلا عند العجز عن المرتبة الثالئة. 

]١[‏ قوله رحَةآلنَهُ: «وَيُومِئ» أي : المريض المصلي جالسّاء «راكعًا وساجدًا» أي: 
في حال الرّكوع والسّجودِء «ويخفضه)» أي: السّجودَ ١عن‏ لكوع أي: يجعل السجود 
ارا ع قرم بالأكوع ةا 
لقوله تعالى: فاقوا لَه م أسسَطْعَح © [التغاين:1١]» TRT‏ مثل : 
أذ کرت ان ف عو فان ال ل ل جا أو کر ور اسه وذارل 
رأسُه اشتدٌ الوجع وقَلِقّ به» فتقول: هُنا توم بالسّجودِء وتجعل السُجود أخحفص 
مِنَ الرُكوع؛ ليَتميّرَ السّجودُ عن الركوع؛ ولأنّ هذا هو ا حال فيمَنْ كان قادرًاء فإنَّ 
السّاجدَيَكونُ على الأرض والرّاكمَ فوقٌ هذا إذا كان جالسًا. 

فن كانَ مُضطجمًا على الجنب فاه يُومئٌ بالرکوع والسّجِودِء ولكِنْ كيف الإيهام؟ 
هل إِيماءٌ بالرأس ي إلى الأرض بحيث يُكون كالملتفتء أو إياءٌ بارس ي إلى الصدر؟ 


الجواب: آنه إباءٌ بالرّأس إلى الصدر؛ لأنَ الإيهاء إلى الأرض فيه نوعٌ التتفاتِ عن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) رض 


= القبلةء بخِلانٍ الإياء إلى الصَّدرِ فن الاتجاَ باق إلى القبلة فيُومِئُ في حال الاضطجاع 
إلى صَدْرِه قليلا في الركوع» ويومئ أكثرٌ في السّجودٍ. 

]١1[‏ قوله يََدَآمَُ: «قإِنْ عَجَرَ أ وما َيِه بعيّنها يَعني: إذا صارٌ لا َستطيع أن يُومىّ 
بالرَاس فيُومٌ بالعينء فإذا اراد أَنْ يَركمَ أغمض عيئيّه يَسيرّاء ثم إذا قالّ: «سَمِعَ الله 
يِن عد فح عينيد؛ فإذا سَجَدَ أَغمَضّها أكثرٌ» وفيه حديث عن الي تكلله: «فإِن لم 
يَسْتَطِعْ أَوْماً بطرْفِهِ»" » لكنّ هذا الحديت ضعيف؛ ولهذا لم يَذَمَبْ إليه كثيرٌ مِنَ 
العلماء» وقالوا: إذا عَجَرٌ عن الإيهاء بالرّأسِ سقَطّت عنةٌ الأفعال. 

وقال بعض العُلماءِ: إذا عَجَرٌ عن الإياء بالرّأسِ سقَطّت عنة الصَّلاة فهنا ثلاث 
أقوال: 

القول الأوّلُ: إذا عَجَرٌ عن الإياء بالرَّأسٍ يُومئ بعينه. 

القولٌ الثاني: تَسقطٌ عنةُ الأفعالٌ» من دون الأقوال. 

القولٌ الثالتُ: سقط عنه الأقوالٌ والأفعالء يُعني: لا كب عليه الصَّلاةٌ أصلاء 
وهذا القولٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَِميَة ذا . 

والرّاجِحٌ من هذه الأقوال الثلاثة: أنه سقط عَنه الأفعال فقَطْ؛ لأتّها هى التي 
غنياء: واا الاق ال ا لذ قط عنهة لاه ادر عليها وقد قال الله ا 

موا لَه ما ما عَم [التغاين:17]» فت ول :كب واقرّأء وانو الرُكوع» فكب وسبّخ 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ 57)» والبيهقي (۲/ ۳۰۷)» وانظر: كلام الشّيخ الله عن درجة الحديث أعلاه. 
(۲) الاختيارات العلمية .)١٤۹ /٥(‏ 


017 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= تسبيح الركوع» د نم او القيام وق : ا إلى آخره» 
2 وا يي م السجود؛ لأنّ هذا مُقتضى القواعدٍ الشَّرعيَة 
6 تتم ا :0 رن یز عن القول والفعل بحيث يُكون الدَجُلٌ 
EN e‏ > فاذا يصنع 

TT TT NE 
القراءة وينوي الرُكوعَ والسجود والقيامَ والقعود. هذا هو الرّاجِحَ 4 لذن الصَّلاةٌ‎ 
أقؤال:وأفعال يكف فإذًا سقط افر الها وأفعالها نالجر عتهاابقيتتك ال ولان فرلا‎ 
لهذا المريض: لا صلاةً عليك. قد َكون سببًا لنسيانه الله؛ لأنه إذا مرّ عليه يوم وليلة‎ 
وهو لم يُصل فربًا يَنسَى الله عمل فک ونا ُشعرٌه بأن عليه صلاةً لا بُ أن يَقومَ بها‎ 
ولو بنية بِيّةِ خيرٌ من أن تقول: إِنَّهِ لا صلاةً عليه. والمذهبُ في هذه المسألةٍ أصح من كلام‎ 
يخ البلا ابن تيميّة رمَا حيث قالوا: لا سقط الصَّلاةٌ ما دام العقل ابا"‎ 
فما دام العقل ثابتا فيَجِبُ عليه مِنَ اللا ةما يقد در عليه منها.‎ 

يه و لون: إذا عَجَرّ عن الإياء بارس اا 
ا حال القيام» ونه تحنيه قليلا الرکوع» lS‏ 8 السجود؛ لابه لا عجر 
لكل لزت بالبعض» والإصبعٌ بعس ون الإنسازء فإذا عر جسثه كل فين المصل 
الإصبع» والسّبّابة أولى؛ لأنّها التي شار بها إلى ذِكْرِ الله ودُعائهء فلو أوماً بالوسطى 
فقياس قاعدتهم أن الصَّلاءً لائصِعٌ؛ لان الاب هي امكلفة بان صل وهذا لا أصل 
له ولم تَتٍ به السنَهه ولم يله أهل الولم» ولكِنْ -سبحان الله- مع كونِه لم يقل أحدٌ 


لضانة ا 


: 
بأنه 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 4 


el GS Eg 
أنّ هذا لا أصلّ له» فالعينُ -وهي عل لاني ب العلماء- سبق نا أن الصّحيح أن‎ 
لايْصل بها فكيف بالإصيع الذي لم رذ به اسل لا في حديث ضعيفي ولا صحيح؟‎ 
ولم يقل به أحدٌّ من أهل العلم فيا تَعلمُ.‎ 
مسألةٌ: لو كانَ يَعجِرُ عنٍ القيام في جميع الرّكعة» لكِنْ في بعض القيام يَستطيغ‎ 
اا عقت ارا وز شر او ا ق بت الركوع فَقَم.‎ 
أو تقولٌ: ابتدِنّها قاتا فإذا سی عليك فاجلِس؟‎ 
إذا نظزنا إلى فِعْلِ الرَّسولٍ لا في قيام الیل أنه ) كب کید اککڈرالکام صارٌ‎ 
قوم اليل جالساء فإذا َي عليه ِنَ السُورة ثلاثو أو أرتعون آي قام فقرأهنَ م‎ 1 
ر قلْنا: و ا يقومُ. وإذا نظرّنا پا‎ 


ae 


ركن فلنا: ابأ بالرّكن أوَّلَاء ثم إذا شَقَّ عليكٌ فاجِلِسْ بناءً على القاعدة « انوا أ 


َعَم © [التغاين:7١].‏ 

NEE‏ ع ار ين 
قراءة الفاتحة ويّركمٌ وإن لم يَقرَأْ ما بعدّها مِنَ السور» وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير» 
فمن نظر إلى عل ارول يل ني قيام اليل رجح أن يُصلي جالساء فإذا قارب الرُكوعَ 
قام» ومن تَظَرَإِلى أن القيام كن قال: الأؤلى أن يبدأ بالركن فيقوم» فإذا تعب جَلْسَ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلات باب إذا صل قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي» رقم 


(۱۸)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قاتا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائ) 
وبعضها قاعداء رقم (١۷۳)ء‏ من حديث عائشة رين 


€۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 
عم س ردس َه 


[1 اله‎ f TE كشياى‎ 1 5 


ت ك 1 0 ع ت 0 ت 
- وتتميّز الصّفة الأولى بأنه يتمكنْ مِنَ الركوع؛ بخلافي الثانية فإنّه يرك بالإياء. 


م 
6 سر عه اسداس 03 


]١[‏ قوله يَمَدَآمَُ: «قإِنْ قَدَرَ أو عَجَرَّ في أثتائها انتَقَلَ إلى الآخر) إن قَدَرَ المريض 


في أثناء الصّلاة على فِعْل كان عاجرًا عنة انتقل إليه. 
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مثاله: رَجْل مريض عَجرَ عن القيام فشرع في الصّلاةٍ قاعدّاء وفي أثناء الصلاة 

وَجَدَ من نفسه شاط فتقولٌ له: قُمْ بناءً على القاعدة الوا اه َكَعَم 4 [التغاين:1]» 


صل اتا ِن لم ملغ قَاءًِا»"» وبالعكس فإذا كان في أوَّلِ الصّلاةٍ نشيطا قرع ي 
الصَّلاةٍ قاتاء ثُمّ تُب فجلس, تُقولُ: لا بأس؛ للآية الكريمة: انقو له ما سغ4 
[التغاين:7١]؟‏ وللحديث: «صل ٿاتا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ َقَاعِدًا»» وهذا يَشْمَلٌ ما إذا كان 
العجرٌ ابتداءً أو طارئًا. 

مسألتان: 
لمسألةٌ الأولى: لو أَتَمّ قراءةً الفاتحة وهو قائمٌ من القعود في حال تموضه فهل 
جيه ؟ 

مثاله: مريضٌ يُصلٌّ قاعدّاء فلا وَصَلَ إلى قوله تعالى: ريك سبد وراك 


2 1 ص-‎ 
١ 


تي وَجَد ون نفيه نشاطًا فقا وفي أثناء قيامه قرً: $ آي رآ 
التق 4. 
3۶ ت 2 cf‏ و 5 > وي 5 و وي 
المسالة الثانية: لو أنعها وهو عاجز عن القيام حال هبوطه فهل جرئه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم (۷١١۱)ء‏ من حديث 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) €۳ 


مثاله: إنسانٌ يُصلي قاتاء وفي أثناء القيام لا وَصَلٌ إلى قوله تعالى: ك تبغ 
ويك مني 4 تَعِبَ فنرّلَ» وني أثناء تُزوله قرأً: « آهْينا ارط لقم ). 

قال الفقهاء: أمّا في المسألة الأولى فلا تزْمه؛ لاله لا قَدَرَ على القيام صارٌ القيامُ 
فرضًاء والفاتحة يب أن تقر وهو قائمٌ إذا كان قادرًا على القيام» وقد قرَأها في حال 
موضه. والنهوض دون القيام. 

أا في المسألة الثانية فتجزئّه؛ لأنَّ حال الهبوط أعلى من حال القعود. 

ولكِنْ لو قيلً: إن قوله تعالى: الوا لله ما َعَم € [التغابن:*1] يَشَمَلٌ الصورة 
الأولى؛ لأنَّ الدَجُلَ الذي قَدرَ في أثناء الجلوس على القيام؛ توفي هذاه غا درتت 
اذا كان موه غايةٌ قدرته» فد قرأ الفاتحة في الحا الي هي مدره فشجزئهه وهذا 
أقربُ؛ ولان الرَّجُلَ الآنَ شارعٌ فيا يِبُ عليه» فهذا الشَّروعٌ ثابت بأمر الله فإذا ر 
أجِرَّأه» ولكِنْ احتياطًا لهذا الأمر تقول: إذا قدَرْتَ على القيام فاشك لات 
e‏ 

3 قوله وِمَآنَة: «وٳِن قَدَرَ على قيام وَفُمود دون وُكُوع وَسْجُودٍ أَوْما ركُوع 
له عِدَااأَيْ :إن قَدَد المريش على القيام؛ لكِنْ لايَستطيعٌ الكو 
ما لمرض في ظهره» وما لوجع في رأسه» وإمّا لعملية في عينه» أو لغير ذلك ففي هذه 
الحا تقول له: صل قاتا وأومئ بالرُكوع قاتا. 

وللا قو له تعالى: افوا اه َه ما أسْتَطعَمم € [التغاين:17]. 


خالا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذلكٌ إذا كان يُستطيع أن جلس؛ لكِنْ لا يَستطيعٌ أن يَسجد تقولُ: اجيس 
وأَومِئٌ بالسجود؛ لقوله تعالى: كالما اله ما طم وهذا يحتاح الإنسان إليه في 
الطّائرة إذا كان السَفْرٌ طويلًا وحانَ وقثٌ الصلاةء وليس في الطّائرةِ مكانٌ خصّصٌ 
للصَّلاة فإنّهِ يُصلٌّ في مكانه قائّ؛ بدونٍ اعتِادٍ إذا صارت الطَّائرةٌ مُستويةٌ» ولیس 
فيها اهتزازٌ وإِلّا فمك بالكرميٌ الذي أمامّه لكِنْ يُومئٌ بالرُكوع كَذْرَ ما يُمكن. 

والظّاهرٌ: أله لا يَستطيمٌ السجود حسبّ الطَائراتٍ التي “عرف فتقولٌ: اجلسش 
على الكرميّ» ثم أومئ ما ا ا 
انوا أله ما َكَعَم فمّن لم يّقدِرْ على الركوع أوماً به قانّاء ومّن لم يقد 
الكموة اا انا 

ما اي 
أن يمس بها الأرضّء لكِنْ يَقَدِرٌ باليدين وبالركبتينِ فاذا ييصنع 

الجوات: : تأخل بالقاعدة: انرا وود و ات ا 
مِنَ الأرض بِمَدْرٍ استطاعته؛ لقوله تعالى: فاقوا آله َه ما معي وأا قول مَن قال مِنّ 
العلماء: إلّه إذا عَجَرَ عن السجود بالجبهة لم يَلرَمْه بغيرها. فهذا قول ضعيفٌ؛ لأنّن 
إذا طبقنا الآآيةَ الكريمة: انقو اه ما اطم كانت دال على أله يجبُ أن يَسجدٌ على 
الأرض بم استطاعٌ من أعضائه» فإذا كان ستطيع أن يَسجد على الكمَيْنِ وَجَبَ. 

ولو قَرَضْنا أنه لا ييستطيع أن يَسجد أبدّاء بمَعنى: لا يستطيع أن يحنيّ ظهرّه 


و 


إطلاقا فحيئئذٍ لا زمه أن يَضعَ يد يوعلى الأرض؛ لأنّه لا يقرب من هيئة السّجود 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ¢0 


- أمّا لو كان يُستطيع أن يَدنوَ مِنَ الأرض حتى يكو كهيئة السَّاجِدِء فهُنا يِجبُ عليه 
أن يَسجِدَ ويُقرّبَ جبهته مِنَ الأرض ما استطاع. 

مَسألد: فويض تقول إن ذهَبثُ إلى المسجدٍ لم أستطع القيا؛ لأنّ أَصِلٌ 
إلى المسجدٍ وأنا مُتعبٌ فلا ستطيع القيام» وإن صلَيتُ في بيني صليت قائ)؛ لأ 
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لم أنَعَبْ زل جل دل دده مشقة. وأيضًا: يا طول الإمام تطويآ يه يَسْق عل وفي بيتي 
صل کا شعت ل قول يج مليك أن ت إل السو ثم تصل مات 
أن شول: يجبُ عليك أن تُصلٌّ في بيتك؛ لأن القياء غ وا 
أو تقول 2 لأله ارصن واتعنانة؟ 

للعُلماء فيها ثلاثة أقوال: 

فون العلماءِ من قالّ: إِنّهِ يحيُ؛ لتعارض الواجبَيْنِ؛ واجب الجماعة» وواجب 
القيا» ول ااا بالترجیح من الآخر. 

ومنهم من قالّ: يُقدّمُ القياة» فيصل في بيته قاثا؛ لأنّ القيام رُكْنٌ بالاتفاق؛ 
لقولٍ لني يِ: «صَلٌّ تاتا“ وصلاةٌ الجماعة أقل وجوبًا؛ ليا يَلِ: 

أوَلَا: وجودٌُ الخلافٍ في وجويها. 

ثانيًا: فإذا وجَبّتْ فهل هيّ فرض كفاية» أو فرض عينٍ. 

النًّا: إذا كانت فرص عين» فهل هيّ واجبة في الصَّلاةٍ بحيث تَبِطل الصَّلاةٌ بتر 
بلا عْذرِء أو واجبة للصَّلاةٍ تَصِحٌ الصَّلاةٌ بدونها مع الإثم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم »)١١11(‏ من حديث 
عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهم|-. 


٣٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ومنهم من قالّ: بحب أن يحضرٌ إلى المسجدٍه ثُمَّ يُصلى قاتا إن استطاعً» وإلا صل 


جالسًاء لأنّه مأمورٌ بإجابة التّداءء والتّداء ساب على الصلاة فيَأق بالسّابق فإذا صل 


إلى المسحجي» فن در صل قات وإلا فلاء وأيضًا: ربا يَظرٌ أنّهِ إذا ذهب إلى المسجد 


فلا ستطیع القيام» ثم وده الله عَرجلٌ بنشاطٍ ويستطيع القيام. 

رادي اميل إلبه - ولك ليسّ ميلا كبيرا- هو آله بب عليه حضو امسج 
و لذلك خا ابن مسعودٍ روڪن تمن الثَابتُ في (صحيح مسلم): «وكان الدَجُلٌ 
زی به يهاكى بين لجان حتی بقاع في الضّفتّ'"» ويثل هذا في الغالب لايق در على 
القيام وحده» فيَجبُ أن يحضرّ إلى المسجله ثُمَّ إن قَدَرَ على القيام فذاكَ وإِنْ لم يَقدِرٌ 
فَمَدَ قال الله تعالى: 9# اقا أله له ما أسَتَطعَممَ © [التغابن:١١].‏ ۰ 

[1] قوله وَمَدُلََة: «وَلَريض الصَّلَاةٌ) اللّامُ هنا للإباحة» واعلّمْ أن العلماءَ قد 


يُعبُرونَ عن الّيءِ بصورة المباح دفعًا للمنع لا قَصدًا للإباحة» فا معنى: أنه لا يمتنع 


عليه؛ وحيدَئذٍ لا يَمنعٌ أن يكونَ ذلك أمرًا مطلوبًا أو أمرًا واجبّاء ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ. 

منها قولّهم في كتاب الحجٌ: «ويَنْ حرم مُفْرِدًا أن تبعل إحرامّه عمرةً؛ ليكونَ 
مُتمَعًاا يُعني: له أن يقسح زِيةَ الحجٌ إلى العمرة؛ ليكون مُتمتّعاء فيأي بالعُمرق ثم حل 
منهاء وإذا کان ٤‏ اليوم الثامن من ذي الحجة حرم بالحجح. ومراذهم بقولهم: 2 دفع 
المنع» وإلا فهو سَنَةُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدي» رقم (565)) من حديث ابن مسعود 


دو سحو 


ركت 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) €۷ 
مُسْتََتِيا' مع ل القيام"؛ ل واو بقوْل طبيب ملم . 


اله أتّهم عبرو باللام اله ومراڈم بذلك َع قول کن يَقول: إن هذا لا بیو 
لأن يعقن الفلا ج رل لا عرزل اح ا أن رل اة ر 
مُتمتّعَا ومعّ هذا فالَّذِينَ عبروا بقوله: «لَهُ يُريدون أنه مُستحبٌ» بل بَعضُهم يَرى أن 
من أَحرّمٌ باح ولیس مه هَديّ أنه يِب أن يحول إلى عمرة؛ ليَصيرَ متمتعًا. 
0 «مُسَيَلْقِيًا) ر يَعني: مُستلقِيًا على ظهره. 


ا «مَعَ اله قدرَةٍ عَلَ القيام» أي: هو قادرٌ أن يُقوم» لكِنْ قال له الطَبيبُ: 

أ أن تُصِلّ مُستلقيًا ولا تَقوم. وهذا يَأتي فيها لو كان امرض في عينه فأجريَّت له 

عمل وقال له لطت لا بد أن تكون ملفا دة هذا ركذا وعد تقول :ضا 
مُستلتيًا ولو كنت قادرًا على القيام» وذلك لأمر الطبيب. 

[۳] قوله: اقوط نشل اشترّط الولف لجواز الصلاة ة مستلقيًا مع 
القدرة على القيام أن يَكونَ عَن قولِ طبيب مسلم» > فهذانٍ شرطان: أن يكون طبيبًاء 
وأن يكون مسلً). 

والطبيبٌ هوّ: مَن يُعالحٌ المرمّى عَن مَعرفةء والمسلمٌ ضد الكافر» فلا بُدّ أن 
کون طبيبّاء أي: حاذقًا عنده مَعرفة» ولا بذ أن َون مسلًا. 

فَوَضْفٌ الإسلام يَعودٌ إلى الأمانةء ووَضْفُ الطب يَعودٌ إلى القَوَّةِ وهما اليُكنانٍ 
في کل عَمَلء قال الله تعالى: لك حي مَنِ اسْبَحْجَرْتَ لوی الْددِينُ4 [القصص:٠۲].‏ 
قالّنّه إحدّى بنتّئْ صاحب مَدَيّنَّ» وقال عِفريتٌ من الجن لسليان عَلَتولمَكة: لأا نيك 
پد قبل أن تقوم من مَقَامِكَ ونی يه قوی مين € [النمل:۳۹]؛ لأن الصعيف لايَقومٌ بعمل؛ 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستمنع 


= لضَعفِهء والخائنٌ لا قوم بالعمل؛ خيانته» فلا بد في كَل عَمَل من هذين الرُكنين. 
وعُلِمَ من كلام الولف وِمَدْلمَة: أنه لو أمرّه بذلكٌ غيرُ طبيب» يعني: مره إنسان 


ع وا عه 


عادي مِنَ التاس» قال له: أَظُنّ أك إذا قُمتَّ صل قاتا فان ذلك يَف مد ك. فلا يَرجع 
إلى قولهء ولك هذا ليس على إطلاقه؛ لأنّه إذا عَلِمَّ بالتجربة أن ثل هذا المرض يضر 
المريض إذا صل قات فإنّهِ يعمل بقول شخص مُرّبِ؛ لان أصلّ الطب مأخودٌ إن 
عن طريقٍ الوّحيء وإمّا عن طريقٍ التّجرِبِ فطريقٌ الوحي ثل قوله تَعالى في التّحل : 
لح من بُطُونِهَا رات ميلف ألونة. فيه شما لاس 4 [النحل:14]» ومثل قول لدبي 
ِِ: «الحَبّةَ السَّوْدَاءُ شِمَاءٌ مِنْ كل داء إلا السام الحبة السّوداءٌ: التي تُسمّى عندّنا 
السَّميراءَ «إلا السام يعني : إل الموت. 

وكثيرٌ مِنَ الأدوية معلومة بالتّجاربء فإذا قال إنسانٌ يرّبٌ وإن لم يَكُنْ 
طبيبًا: إن في صلاتك قاتا ضررًا عليك. فلَهُ أن بُصلى مستلقيا أو قاعدًا. 

ونين لايد أرقا ر امو رات عو عا لمجا يفره لأنَّ هذه 
أمانة» وغيرُ المسلم ليس بأمينء فد تقول الطَبيبُ التٌصرافيٌ للمُسلم: نك إذا صِلَّيتَ 
قاتا فعليكٌ ضررٌ. من أجل أن لا يُصلي قاتا مح القدرة على القيام فتبطل صلائه؛ 
ولا شك أن هذا من جَهْلٍ النّصرانيٌ؛ فان الإسلام دين لسر فالمريضٌ إذا ضرّه القيام 
أو سی عليه أو خاف ضررّه صل قاعدًا وله أجرٌ القائم. 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الطب باب الحبة السوداء رقم «(o AA)‏ ومسلم: كتاب السلام» باب التداوي 


و سد 


بالحبة السوداء» رقم »)757١6(‏ من حديث أبي هريرة رََدَيَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 2 


وذهّبَ بع أهل العلم إلى اشتراط اة فقَط دون الإسلام» وقالّ: متى كانَ 
لطَيب يقل بقوله وذ لم یگن مسل 

واستدلوا لذلكٌ: بأنّ رسول الله : لاه عو بقولٍ الکافر حال اعانه؛ اَی بو 
فقَدٍ استأجرٌ في الهجرة رجلا مشركًا من بني الدّيلء يقال له: عند ادير ريق داه 
على الطريتى من مكَّةَ إلى المدينة"» مع أن الحال خطرةٌ جدًا أن يَعتمدّ فيها على الكافر؛ 
لأنَّ قرسا كانوا يَطلبونَ التي يكل وأبا بكر عة حى جعَلوا ين جاءً بها ماي 
بعير» ولكِنْ کا رأى الي يه له رجلٌ أمينٌ وإن كان كافرًا انتَمَنه ليدلّه على الطريق» 
فأخدّ العللاءٌ القائلونَ بأنَّ المدارٌ على الثقة أنه يُقبلُ قول الطَّبيب الكافر إذا كان ق 
ا اررض ارا عل ا رر أ ا 
عليها بعض المسلمينَ لا قربا إلى الله عل أو رجاءً لتوابه» ولكِنْ حفاظًا على سمعتهم 
وشرّفِهمء فإذا قال طبيبٌ غيرُ مسلم عن بوث بقوله؛ لأمانته وحَذقه: إِنَه 578 أن 
قن فامزولا ب ان لعل تبنلت .قله أن نعل US gE‏ 
الطَبِيبُ الثقة: إن الصّوْمَ يدك أو يخر البرءَ عنكَ. فلهُ أن بطر بقوله. 

وهذا هوّ القول الرَّاجِحٌ؛ لقو دليله وتعليله. 

إِذَا: يمك أن يُلغْرّ مبذه المسألة فيقال: رجل قادرٌ على القيام صحّ أن يُصل 
مُستلقيًا. فتقول: هذا رجلّ مريضٌ قادرٌ على القيام قال له اطَيبُ: إن القيام شرك 
لادان بی مُستلقيًا فلهُ أن يُصِلّ مُستلقيًا. ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب استئجار المشركين عند الضرورة. رقم «((TTIY)‏ من حديث 
E E‏ 
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رف و و ا م 2ے >1 ]١[ zer‏ 
اتا و وهو قَادرٌ اا 


a 


وصح القَرْض عَلَ الرَّاحِلَوَا'! حشية التأذي'" ooo‏ 


]١[‏ قوله َدآللَهُ: ين قَاعِدًا في السَفِينَةٍ وهو هُوَ قَادِرٌ عَلَ القيام» 
أي : الفريضة؛ لأنَّ الال نصح قاعدًا مع م القدرة على القياء في السّفينة وغيرهاء 
وذلك لأنَّ السَفينةً ليست كالرًاحلة؛ لأنَّ السَفينةً يُمكنٌ للإنسانٍ أن يُصلٌّ فيها قاتا 
ويرك ويَسجد؛ لانّساع المكان» فإذا كان يُمكنه وجب عليه أن يْصِلّ قائاء وإذا كان 
لحك رلا كر الت عا نر د وه لب ون ع بقار ارد 
ناف كاي نه از ل N O‏ أن يفاك رذن كر اكه 


وت عا 
[ قوله: «وَبَحصِحٌ القَرْض عَلى الرَّاحِلَةِ) يَعني: البعيرَ أو الجارَ أو الفرس 
أو نحو ذلك. 


e 


]۳[ ((خشية ا أطلرٌ ارا بك بأ شي 2 
أن يُصلٌّ على الرَاحلةء وقيّدَ المؤلّف الصَّلاةَ بكونها فرضًاء؛ لأن it‏ 
جائرٌ» سواءٌ حشى النَأذَيَ آَم لم يش لأنّهِ ثبت عن الى كلله: «أنّه كان يُصلى الثافلة 
فرعا سن 2 

(۱) انظر: (ص‌:۳۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين»› 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم (١٠۷)»ء‏ من حديث ابن عمر وََتَدُعَنْها. 
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وقوله: (ر يصح القَرْضُ عَلَ الرَّاحِلَةِ خشية تأذى ي“ لم يَذَكرٍ المولّفْ انه 
يكام ايفان القبلة» وعنٍ الركوع وعنٍ الشجود: يا ع 
في جميع الصلاة؛ لأنّه aT‏ يتوقّف في السير ويُوجُة الرّاحلةَ إلى 
القبلة بصا 

آنا الركوعٌ والسّجِودُ فيُومئٌ بالرّكوع والسجود؛ لأنّه لا يَستطيع» والقيامٌ أؤلى» 
هذا عل الواح اني يعرفها لعن تفه وهي الإ وحمي وا خي والبغال 
وشبههاء لكِنّ الراحلة اليوم تحتلفٌ؛ فالرّاحلة اليوم سيّارات» وبعض السَيّاراتِ 
كالسفن يَستطيعٌ الإنسان أن يُصِلٌّ فيها قاتا راكعًا ساجدًا مُتَّجِهًا إلى القبلة» فهَل يُقَالُ: 
له لا بصي على هذه الرّواحل إلا برط التَذّي بالنزول. أو تَقولٌ: إذا أمكته أن ياي 
بالواجب فيها فلَهُ أن يُصِلٌ؟ 

الجوابُ: الان لو كانت السّيّارةٌ أتوبيسًا كبيراء وفيها مكانٌ واسمٌ للصَّلاةَ 
اا وطخ 1ن يمل نان رالا مايا فيظيل اا فلا سرع عابو اد 
لأنّ هذ السَيّاراتِ كالسفينة تاماه لك الغالبَ أا صِعْارٌ أو نقلْ جماعيٌ کله 
کراس لكِنْ إن أمكنّ فهو كغيره» وفي الطّائراتِ إذا کان يُمكنه أن يُصلٌّ قاتا وجب 
أن يُصَلِ إلى القبلة قاتا و ركع ويسجد إلى القبلة» وإذا لم يكن فإن كانت الع . 
ول إلى لمطار قبل حروج الوقت فاه يَتتظرٌ حتی بتر إلى الأرضيء فون كان لا ہکن 
أن َل إلى المطار قبل مخروج الوقتء فإن كانت هذه الصَّلاة ا تجمعٌ إلى ما بعدّها 
كالظهرٍ مح العَصرء أو المغرب مح اليشاء فإنّهِيتتظرٌ حتى تبط على الأرض فَيْصليه 
جع تأخيرء وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ لا تجمعٌ لما بعدها صلى على الطّائرة على حسب حالِه 
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= ولک إذا قدَّرْنا أن الطّائرة فيها مكانٌ مَسع ينسح للإنسانٍ لص قاتا راكعًا ساجدًا 
ك۶ ۽ و 


مُستقبل القبلة» فهّل يجوز أن يُصِلّ الصَّلاةَ قبل أن هبط إلى المطار؟ 

A AE 
I N لا صح الصلاة عل الأردورحة الجاع‎ 
E N E PORE 
فالطّائرةٌ مثلّهاء فلا تَصحٌ الصَّلاةٌ عليهاء ولو كَكنَ الإنسان منّ الركوع والسجود‎ 
لان القرق يدن الأ جر‎ A Ro 
والطافوة غا ذا فالطائرة ع رَه تهامّاء فالإنسان يتأكل فيها ويَشربٌُ وا‎ 
ولا یتحرك إذا لم يكُنْ هناك عواصفت» ولهذا ری أن اللا ل الط عد‎ 

مطلقاء ولو كان ذلك مع سَعَةٍ الوّقتِء ولك بُ أن قعل الواجباتِ من الاسيقبالي: 


والسّجِودِء والقيام» والقعود. 
فار واحل أقسامها أربعة: 
ب انه ره 
-١‏ سيارات. ؟ - حيوان. 
۳- طائرات. ٤‏ - سف . 


واستدل في (الرّوض)'' بقولٍ يعلى بن مره َعََِعَنَة: نهم كانوا مع النبيّ وك في 
سَفْرِء فانتَهُوًا إلى مد مَضِيقَء فحضرّت الصّلاكُ فَمُطِرُواء السَّماهُ من قوقهم» والبلَهُ مِن 
أسفل منهم» فَأذّنَ رسولٌ الله اة وهو على راحلته» وأَقام» فتَّقدّمَ على راحلته فصل بهم» 


(۱) الروض المربع (۲/ .)۳۷٤‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) or‏ 
ل ا ]1١[‏ 
لِلمَرَضص 
= يوم إهاء» يتجعل السجودَ أخفضٌ من الركوع. 
رواه أحمد والتَرمِذيٌ'" وقال: العمل عليه عند أهل العلم. 
ونی هذا الحديث مم يُصلُون ماع وعل هذا فيتقدّمُ الإمامٌ عليهم حتّى في 
قال في (الرّوض)'": «وكذا إن خاف انقطاعا عن رُفقَةٍ في نزوله» أو على نفيه» 
أو عجرًا عن ركوب إن نرّلَ وعليه الاستقبالٌ وما يقد ر عليه». 
أي: إذا خحافت انقطاعًاعَن فقي يُصلي على الراحلة ولو مع الأمن؛ لأ الإنسان 
إذا انقطع عن فيه فلا يَضيعُ» وديا يحل له مرش أو نوم أو ما أشبة ذلك 
و الا ال 


و يك ۲ اه تسا إل س [البقرة:٠۲۸]»‏ و جَعَلَ ع5 في الذين من حرج # 
[الحج:۷۸]. 


]١1[‏ قوله رَجمَدَاانَهُ: «لَالِلْمَرَضٍ) يعني: لا صح القريضة على الراحلةٍ للمرّض؛ 
لأنَّ المريض يُمكنه أن يني الراحلة ود زل على الأرض ويُصلَ» ولكِنْ إذا علِمْنا أن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١175 217“ /٤(‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطرء رقم (١١٤)ء‏ من حديث يعلى بن مرة نة قال الترمذي: حديثٌ غريب تفرّد به عُمر بن الرماح 
البلخي» لا يعرف إلا من حديثه» وقد روى عنه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم... والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 
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لاه ع مر ل ص وء [؟] 
من سَافرَ سَفْرًا مياحا a O‏ 


= هذا المريضٌ لو نر لم يَستطِع الركوب؛ لأنّه لیس عندّه من يُركّهه وهذا قد يع فيصل 
على الراحلة؛ لأنَّ هذا أعظمٌ مِنَ التَأذّي بالمطر وأخطرٌ. 
فقول المؤلّ: «لَا لِلْمَرَض) ليس على إطلاقه» بل تقولُ: لا للمرض إذا كان 
يُمكنه أن يَنزلٌ ثم يركب على الرَّاحلةَء أمّا إذا كان لا يُمكثه فلهُ أن يُصلَ على الرَّاحلةَ 
للمرضي؛ لأنَّ ذلكَ أشد منَّ الوحَل وشّبهه. 
]١[‏ قوله وَمَدَآمَه: «فَضل). ذكرٌ الولف -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أن الأعذارَ التي تَتغيد 


الى 

[؟] ولا ذكَرَ المؤلُفٌ العذرّ بالمرض أعقبّه بكر العُذْرِ بالسفر فقالّ: «مَنْ سَاقرَ 
سَهَوًا مُبَاحَا» (مَنِ): اسم شرط» والمعروف ف أن أساء الشّرطٍِ تيد العموم فيشمل كل 
من سافرٌ من ذگر أو أنتّى» حرٌ أو عبدء صغير أو كبير. 

وقوله: «سفرًا مَبّاخا» «السّفرٌ) في اللغة: مُفارقة 05 الإقامة» وسَمٌيَ بذلك؛ 
لأ الإنسان يُسفْرٌ بذلك عَن كفيوء فبدلًا من أن كود مكنونًا في بيه أصبحَ ظاهرًا 
نا باررَّاء ومنه قولّه تعالى: ولسع إا شر [المدثر:4"] أي : تبن وظهرَ. 
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5 وقال بعض العلماء: إا سكي السّفرٌ سفرًا؛ أنه يُسفرٌ عن أخلاقت الرّجا جال» أي: 
يُوصحُها ويُبيثهاء فن كثيرًا منَ الاس لا عرف أخلاقه ولا حسنَ سيرة ته إا إذا سارت 
متدبركاة بش ا ا لَّ له: هَل ساقزت 
معّه؟ فإن قالّ: لا. قال: هَل عامَلْته؟ قال: لا. قالّ: إِذَا: لا 5 تعر فه. 


فالسَّفرٌ ين أخلاقٌ الرّجالِء وكُمْ يمن إنسانٍ في البلد تَراهُ كل يوم وتُشاهده 
الا ا 
لاس ان سوير ال مان ين اا تستمو أيّامًا كثيرة» أمّا سمَرنا اليو 
فإله لا ييل عن خلا الرّجالل؛ لان لسر من الررياض إلى القصيم في الطائرة في نمس 
وئَلائينَ دَقيقة. ولكِنّ الأسفار الطّويلةَ هي التي بين الرجال. ٤‏ 

وقوله: اسَفَرٌ خا عنام ا نا: ما لیس 
بحرام ولا مَكرووء فيَشملٌ الواجب والمستحبٌ والمباح إباحة مُطلقة؛ لأن الأسفارٌ 
تسم إلى خسة أقسام: 

-١‏ حرام. 

و 

۳- مباح. 


۵ - - واجب. 


فالسفر لعل المحرّم: حرم ومِنَ السَّفِرٍ المحرّم سر المرأة بلا تحرم. 
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وسفرٌ المرء وحدّه: مَكروة. 

والسّفرٌ للنزهة: مُباحٌ. 

والسَّفرٌ لفريضة الحج: واجبٌ وللمرّة الثانية في احج مُستحَبٌ. 

NT‏ را مناحا) < خرَج به المحرَمٌ وا مكروة» وعلى هذا فلو سافرٌ الإنسا ان 
سمرًا رمَا لم يُبَحْ له القَصرُ؛ لأنَّ المسافر سمَّرٌ معصية لا يَنبغي أن يرخص له إذ إن 
امه تسيل ,امل اا اا زا اسيل امال عليه 
وي رخص له» فلهذا مُنِعَ من رخص السَّفْرِ فمُنِعَ القصرَ ومح ِن المسح على الخو 
ثلاثة أيّام» ومُيِعَ م الفطر في رمضانَ» ولكِنَّ العلاج سهلٌ فتقول: ثبْ إلى الله فإذا 
كان ل ا ا وال ا اله وات ال 
الآن إلى بلدي. ففي ر يتم لان انقلبَ السَّفْرٌ المحرَمٌ مباححا. 

وذهب الإمامٌ أبو حنيفةً" وشيخ الإسلام ا وا کم اا 
إن اله له يُشترطٌ الإباحة لجواز القصر وأن الإنسانَ كجوز أن يقصرّ حتَّى في السّفرِ 
المحرّمء وقالوا: إِنَّ هذا ليس برُخصةَ فن صلاته الرّكعتين في السّفر ليست تحويلًا 
مِنَ الأربع إلى الرّكعتينِ» بل هي مِنَ الأصلٍ رَكعتانِ وال حصا عو اجا ف 
الأثقل إلى الأخففٌ» أا صلاةٌ المسافر فهيّ مفروضةٌ ون أوّلِ الأمر ركعتين» وعلى هذا 
فيَجوزٌ للمسافر سمّرًا مُرّمًا نيصل ركعتين» ولا يُشترط على هذا الرأي إباحة السّفْرِ 


(۱) انظر تحفة الفقهاء .)١59/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5 7/75 .)٠١‏ 
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وهذا القولُ قول قويٌ؛ لأنَّ تعليلّه ظاهرٌء فالقصرٌ مَنوطٌ بالسّفر على أنَّ الرّكعتينٍ هما 
الفرض فيدء لا على أن الصّلاة ولت من أريع إلى ركعت 0١‏ 
البخاريّ) وغيره عن عائشة وعَإيدعَنْهَا: "أن و ما فرصت الصّلاة عبن ثم ها 
رَسولٌ الله يك فزي في صلاة الحضر وأَوَرتْ صلاة ان رر 
أن الرّكعبّينٍ في السفر عزيمة لارخصة وعليه فلا فرق بِينَ اسر المحرّم والسفر 
لباح. ْ 

وال بعص العلماء: لا صر إلا ني سفر الطَاعة كالحج والعُمرةء وزيارة الوالد, 
وتحوهاء وأما المباحٌ فلا قصرّ فيه» وهذا القولٌ مُقابلٌ لقول مَن قالّ: إِنّهِ صر حبّى 
في السَّفِرٍ المحرّم. 

]١[‏ قوله رجمه اده َهُ: «أَرَبعة برو هذا هو الشَّرطٌ الثاني من شُروط القصر. 

والبكدٌُ: جمع بريدء والبريدٌ صف يوم وسم بريدًا؛ لأنّه فيا سبق كانوا إذا 
أرادوا الراسلات اريم تلوت في البريد نون بن كل يصب يوم تقر 
ومُستراحا کون فيه خی إذا وصلّ صاحبُ الفرس الأولى إلى هذا المكان رل عن 
الفرس لتستریځ وركبَ فرسًا أخرى فى لاص ب بر بذ بعد کرت 
ورم آخرٌ فيه خيلٌ يَنَزلُ عن الفرَس التي كان راكبهاء د ّم يركب أخرىء 
وهكذا لأنّ هذا أسرعٌ» وفي الرجوع كَذلِكَ فالبريدٌ عندّهم مَسيرةٌ نصفف یوم فتكون 


اا و الأره قرا ريده قرافي فتكون ارين ده 


كه .ضما و رو 


جا اد وى ون ب ع ف الاي ا ا 


0۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


1 ع سب‎ aE 0 5 وه‎ e ٠ ٠ 
عشرٌ فرسخاء والفرسخ قدروه بثلاثة أميال» فتكون ثانية وأربَعينَ ميلا.‎ = 
و‎ 1 ٠ 
هذه هى مسافة القصرء فهو مدر بالمسافة» والميل المعروفٌ يساوي كيلو‎ 
وت مئة متر.‎ 
وأمّا في الرّمن فقالوا: إن مَسيرتّه يَومانِ قاصدانِ بسير الإبل المحمِّلةٍ.‎ 


ص 


ف«قاصدان» يُعني: مُعتِدِلانٍ بمَعنى أن الإنسانَ لا يَسيرٌ فيها ليلا ونهارًا سيرًا 
بحنّاء ولا يُكون كثيرَ التزولٍ والإقامة» فا يومانٍ قاصدان. 

وقوله: «أربَعَة برد يقتضى أنَّ ما دوتها ولو بشبر واحدٍ لا ييح القصرّء وما بِلَمَّها 
فهو سفْرٌ قصر يُترخصٌ فيه» ولو قطَعّه بنِصف ساعة أو أقل» ولو جع في ساعيه» 
وهذا هر الذي عليه أكثرٌ العلماء. 

وا , لصَّحِيحٌ: أنه لا حد للسَّف بالمسافة؛ لأنَّ التَحدِيدَ ىا قالّ صاحبُ (المغنى) 
12 7 مه م ٠‏ 2 و 7< a‏ 5 4 0 
الله «يحتاج إلى توقيفي. وليس ل) صارَ إليه المحددون حجة. وأقوال الصحابة 
متعارضة محتلفة» ولا حجَّةَ فيها ممّ الاختلاف؛ ولأن التقدير مالف لستة الي يل 
عو سوا را 0 لي برآي جرد و 

0 
5 > بير 

.ولوقي تسا الاتصاذ عل الس وي ااي ولتم ل اللي 
يُسافِرونَ في اللّيْل والتّهار ولم يَرِدْ حرف واحدٌ يقول: إن تحديد السفر مَسافته كذا 
وكذا. 


.)۱١۹-۱۰۸/۳( المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 04 


ولم يَتكلّمْ أحدٌ من الصحابة كهت بطلب التَّحديدٍ في السَّفْرِ ممَ أ اہم في 
الأشياء المجملة يَسأَلونَ التبيّ ل عن تفسيرها وبيانماء فلا لم يُسألوا عُلِمَ أن الأمر 
نهم واضحٌ» وأ ذا معى لوي برج فيه إلى ما فتضيو ال وإذا كان كذلك 
تنظ فاح واا يّ؟ ففي قايس اللّةِ لابن فارس: ما يدل على أله 
ارف مكان ال . 

وإذا كان لم بر عن الرّسول إل تقد لسر بالمسافق وليس هناك حقيقة 

فا E OEE‏ 
58 ڪن قال : كان لنب لل إذا حرج مَسيرة لاثة ميال أو ثلاثة فراحَ صل 
ركعتّين!". ومعلومٌ أن ثلاثة راس سبتها إلى سِنَّةَ عشرٌ فرسحًا يَسيرةٌ جدًا. 

فالصحيح أنه لا حدّ للسافةء وإنَّ) يُرجع في ذلك إلى العف ولكِنَّ شيخ 
الإسلام ابن تيميّة ذاه" قالّ: إن المسافة الطّويلةَ في الزَّمنِ القصير سف والإقامة 
الوا ن اليا اف ةساك انا ل کل اريم سنا ارت 

-١‏ مه طويلة في قساف طَويلق» فهذا سف لا إشكال فی كا لو ذهب في 
الطائرةٍ مِنَ القصيم إلى مك وبقيّ فيها عشّرةً أيَام. 

-١‏ مده قصيرة في مسافة قصيرة» فه ذا لیس بسفر» كما لو خرجٌ مثلا من عنيزة 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ 87)» مادة [سفر]. 


(۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)591١(‏ من حديث اشن 


ورو 


ركن 
(۳) مجموع الفتاوى (5 7”/ ٠‏ 6). 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إلى پُریدة في ضْحَى يوم ورج أو إلى الرس أو إلى أبعد ِن ذلك لكِنّه قريبٌ لا عد 
تسافدٌ طويلةٌ 070 

"- مده طويلةٌ في مَسافة قصيرة بمَعنى أنه ذهب إلى مكانٍ قريب لا يُنسبٌ لبليه؛ 
ولیس منهاء وبقيّ يومينٍ أو ثلاثة فهذا سفرٌء فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثا 
ليم ثلاثة يام أو يَومِينٍ أو ما أشبة ذلك فهو مسافرٌ. 

؛ - مده قصيرةٌ في مَسافة طويلة» كمّن ذهب مثلا منّ القصيم إلى جُذَةَ في يومه 
ys‏ ال ا 

مسألة: إن أشكلّ هَل هذا سفرٌ عرفا أو لا؟ فهنا يتجاذبٌ المسألة أصلان: 

الأصلّ الْأَوّلٌ: أن لسر مُفارقةٌ حل الإقامةء وحيتئلٍ تأخدُ بهذا الأصلء فبُحكمُ 
ا 

الأصلّ الثاني: أنَّ الأصلّ الإقامة حٌى يَتحقَّقَ السّفْرٌ وما دام الإنسان شاكًا 
في السّغرِء فهو شاك هَل هو مُّقِيعٌ أو مسافرٌ؟ والأصل الإقامة» وعلى هذا فتقولٌ ف 1 
مثل هذهو الصورة: الاحتياط أن تتم لأنّ الأصلّ هوّ الإقامة حى تتحقق أله يُسمّى 
000 

]١[‏ قوله رَمَدآَمَ: «سَنّ لَه قَصْرٌ رُبَاعِيَةِ رَكْعبَين) سن لَه السّنَةَ لها اصطلاحان: 
اصطلاحٌ عندٌ الفقهاءء واصطلاحٌ في لغةّ الحا و 


ا 


لا A‏ جيم 1 > 
فالسّنَةٌ عند سلف الأمَة وعند الصحابة رتغ هى الطريقة تة التي كان عليه 


الى ية سواءٌ كات واجبة أَمْ مُستحبّة ت بد ومن ذلك قول نس بن مالكِ نة تَمُعَنْةُ: 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 5١‏ 


A 


لك 
مه 


£ 


= «مِنَ السّنَةِ إذا تَرْوّجَ البكرٌ على اليب أن يقيم عِندَها سبعًا»"» فهذه سنة واجبة. 


وقول ابن عباس EEN‏ ا المقيم أربعًاء وإذا 
صلّ وحدّه وهو مُسافرٌ صل ركعتينِ قالّ: ِلك هي السَة"» أي: اسه الواجبة. 

ما في اصطلاح الفقهاء فهي َ: التي يتاب فاعلّها ولا يُعاقبُ ار كه 

فقون الول ناء مش که د با عِيَهَا هذه سة اصطلاحية ية يَعني: أن الرَّاجح 
و دين ركعتين. 


و 


ما في القرآنِ فقال الله تعالى: ٭ ولا صَرَبْكُ في آلذرض لیس ڪنگ جاح أن كَقَصروأ ون 
و إن خف أ ن بفیتکم الین كَفْروا € [النساء:١١٠]»‏ فقالٌ: ليس ا 00 
ألصََوة * وتفيٌ الختاح هھ اا E‏ لإ لصم لكايه 


ص 


انتفاءٌ لانم أي : e‏ أن 5 9 0 بانع نتروا منَ الصَّلاةٍ فإذا 
7 المانع د 0 إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فالأدكةٌ الأخرى ف الصَّلاةٍ تقتضى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم ))07١5(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب قدر ما تستحقه البكر» رقم »)١571١(‏ من حديث أنس رََإنَدعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1۸۸)» من حديث 
ابن عباس وعَإيَةَعَنها. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والدلیل فعل لني لِِ: «فإن الس کیا كانَ إذا سافرٌ صلی رَکعتين'" ولم محْمَظ 

ذل عت اله ص ل الل ا ره ل م 0 9 ٍ- 5 
عنة بيا أنه صلى أربعًا في سفر قط بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي 
ركعتين. 


و 


وأمّا إجماعٌ المسلمينَ: فهذا أمرٌ مَعلومٌ بالصرورة كا قال ابن عمر وإئهعئة: 
«إنّْ صَحِبتٌ رسول الله يا في السّفَرِ فلم يرذ على رَكعتينٍ حتى قَبَضَهُ الله» وصَحِبتٌ 
أبا بکر فلم برذ على ركعتينٍ حنَّى قَبَضَهُ الله» وصَحِبتٌ عَمَر فلم برذ على ركعتينٍ 
حتى قَبَضَهُ الله» ْم صَحِبِتٌ عاد فلم يزد على ركعتينٍ حتی قَبَضَهُ الله" . 

ولكِنْ في دليل الكتاب شيءٌ مى التّوقَفِ والإشكالء وهو أن الله تعالى قال: 
لكيس لگ جاح أن كضرا من ألصّكؤة إن حِفَم أن فينم ألَذِينَ كرا 4 [النساء:١٠]»‏ فقي 


الله عيبل هذا بخوفي الفتنة من الكَمَارِ والمرادُ بخوفي الفتنة هنا: أن يَمتعوكم من إِتما 


تت 


كل 


صَلاتكم؛ ولكنّ هذا ارط مُرتفمٌ بِسُنَهِ الرّسولٍ ية التي خب بها عن ربّه» فن 
عُمرٌ بن الخطًاب يرعن أشكل عليه هذا القيدُء فسأ التي بي عَن ذلكٌ؟ فقال 
الب لاد دإ صَدَنَةَ تَصَدَّقّ الله يبا عَلَيكُمْ َاقْبَلُوا صَدَقَمَه»» فصارّت إباحة 
القصر في الأمن صدَقَة تَصِدَّقٌ الله بها علَينا. 


,)١1١١( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (589)» من حديث ابن عمر‎ 
. تھا‎ 

(۲) انظر التخريج السابق. 

)۳( آخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1۸7)» من حديث 


عمر رََاللَةَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) نقض 


وقالٌ بعض العلماء: أن قصرٌ الصَّلاة يَنقسم إلى قِسمِينٍ: قصر عددء وقصر هيئةٍ 
فإذا اجتمح الخوف والسَّفْرٌ اجتمح القَصرانء وإِنٍ انفرَدَ أحَدَهما انفرد بالقصر 5 
يلائمه» فإذا انفُرّدَ السَّفْرٌ صارٌ القصرٌ بالعدد. وإذا انفرد الخوفٌ صارٌ القصم بالهيئة وان 
معا صار في هذا وني هذا. وهذو مُناسبةٌ جيّدةٌ وطلبٌ لل والحكمةء ولك الذي 
نضا بهو قرل الرّسولٍ عَلِِ: - دة تة ی الله با عَلَيْكُمْ قَاقْبلُوا صَدَقَبَهُ)7". 

وقوله: «سِن له فصر ريا عة الدّباعيّة ثلاث ب صلوات: اللَّهدُ والعص والعشاكٌ 
أنَا الثّلائيّةٌ فلا تُقَصرُ؛ لأئّها لو قُصِرَت لفات المقصودٌ منها وهي الوتريّةٌ؛ ولأتها 
لا يُمكن أن ت تُقصرٌ على سبيل النصفي؛ إذ ليس هناك صلاة کون ر واف 
وأا العَائه فلا يه تُقصرٌ أيضَاه لأئها لو قرت لكات وتراء ففات القصوڈ وهذا التُليلٌ 
لذي CO E‏ فالأصل هو اثبع النّصضّ؛ٍ لان ركعات 
الصّلاةٍ منَ الأمور التي لا تبلعُها العقولٌ» ولكدنا تقول هذا من باب ذكر المناسبق وهي: 
اذالم يدر رع القصرٌ إلا في الي باعيّات؟ 

وأفادنا املف رحا بقوله: «مَنْ سَافْر) آله لا يُمكنُ قصرٌ بدونِ سفر حتى 
لو كان الإنسان في شد المرضيء فإنّه لا يقصرٌ. 

فال وا وا 9 أن ن يكونا سيا للقصر؛ ولهذا لو زار أحدكم 
مريضًا وسآله كيف تُصل؟ فقال: الحمدُ لله على كلّ حال لي مدة أقصرٌ الصلاةَ مِن 
شِدَّةٍ المرضي. فقول للمريض: أَعِدْ صلاتك؛ لأنّه ليس للقصر سببٌ سوى السَّفرٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 7)» من حديث 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


زاو از اتک ماعا كر سال رقن اتا فال دا رمن كل 
جا زعي عدر وا بين الطوريوالعمير و القوب ا فتقول: فعلّك 
صحيحٌ؛ لأن الجمع كجوز في حال المشقَة» فأيت] وُجِدَّتٍ المشقَةُ في سفر أو حضر جار 
الجمع بخلافٍ القصر. 

ولو زار أَحَدُكم مريضًا آخرٌ فقال له: كيف حالّك؟ وكيفت صلائك؟ فقال: 
الحمدٌ لله على كل حال لست أَصل الصَّلواتِ الخمس إلا جميعًا عند النَّومِ؛ لأنَّ ذلكَ 
يتعښُني... فماذا قول له؟ 

الجوابٌُ: قول له: تُب فقَط؛ لأنّه لو أعاد صلائه ما استفاة؛ لأنّه صل الصَّلاءً 
كاملةٌ له يُْخرُ الظّهرٌ والعصرّ عن وَقتِهاء وإذا كان يصن العشاءً أيضًا بعد صني 
الل فإنَِ حرج الصَّلّواتِ كلّها عن وقتهاء فقول لهذا: أخطَأتَ» ولا يمل لك أن 
وخر الصَّلاةَ عَن وَقتهاء بل صل الصَّلاةً لوقتها على أي حال كانّتُ. 

وقوله: (سر له فصر ربَاعِيّة) فان الولف ان القصر ست وهذا وضع لاقي 
فع ما قال المولف رجذالة: امود لو أتمّ لم يام ولا يُوصفُ بان عمل 
مكروة؛ لأنّه لا يَلزمٌ ِن ترك السّنةِ الوقوعٌ في المكروه؛ ولهذا لو أن الإنسانَ لم يَرمَع 
يديه في الصَّلاةٍ عندَ الركوع لم قعل مكروهًا. 

وهذه قاعدة: أنه لا يلرم من ترك المستحبٌ الوقوعٌ في المكروه 

وقال بعض آهل العلم: أن الإتمام مكروه؛ لأنَ ذلكَ خلاف هدي لني ب 
المستمرٌ الدائم؛ فإن الرّسولٌ ايوس ما أت أبدًا في سفر وقالٌ: ١صَلُوا‏ کا رَأْتُمُو 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 1۵ 


a‏ وهذا القولٌ اختيار شبح الرسلام ابن 2 7 و ا" وهو قول قوي. 
بل لعلّه أقوّى الأقوال. 


وقالٌ بعص أهل العلم: أن القع وا وان ا 

ودليل هذا ما لي: 

١‏ - حديث عائشة رَيََْنَْا قالَتْ: «أولّ ما فرصت الصّلاةٌ رَكعتين» * ثم زید 
صلاة ا لحر وأ قرّت صلاةٌ السفر على الفريضة الأوى»". ب 


2 


ای لح ا يي 
-١‏ قول النَىّ کيا ل: «صلوا گا را موي صل“ وهذا كا تدخل فيه الهيئة 


0 41 و 
وهيّ الكيفيّةٌ يدخل فيه القَدْرُ وهو الكَمَيّه وقد كان لرسولُ بك لا يزيد في سمّر على 
ال كن أبذاءاوفه أمونا أن تف كرا هل : 


و 


عتيه ا كا اع ل ارت 
۳- أنه فعل النبئٌ كيا المستمرٌ. 
و ۶ . ت اه )0( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك بن 
ا حويرث رين 

(۲) الاختيارات العلمية (0/ 59 7). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم »)٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (٥٠1۸)ء‏ من حديث عائشة انها 

(5) انظر التخريج قبل السابق. 

)٥(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السفر» ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة» 


باب من كان يقصر الصلاة. 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكِنْ يُعارض القولٌ بالوجوب أصولٌ: 

الأصل الأوّل: أن لمؤتمٌ بلمقيم إذا كان مُسافرًا يُصلٌ أر عا تا للإمام؛ اد 
الإمام واجبةٌ» والرّيادة على الفريضة بطل الصَّلاةً؛ ولهذا لو قامَ إمامّك إلى خامسة 
وأنتَ تَنِيقَنُ أها الخامسة وجب عليكٌ أن ثفارقّه وأن لا تُتابعه» فهُنا تتقولُ: لو كان 
القصرٌ واجبًا لكانّت متابعة الإمام في الإتمام رارضا اسان ا غات 
قن يصن اله فإنّه لايُمكنٌ أن يُتابعَه على أربع» بل إذا قام إلى القَالةٍ جلس. 

ولك هذا الأصلّ قد يُعارَض فيُقال: إن لا تجوز الزيادةٌ على الأربع في 
لو قا الإمامُ إلى الخامسة؛ أن هذا غير مشروع» الم تق ها عد تع 
ومُتابعةٌ المسافر للإمام الم مَشروعةٌ بل هيّ الأصل في صلاة الحاضر المقيم فبيتهها 
فرقٌ. 

ا ا ا ا 5 
فيك الأربع؛ لأن صلاةً الفجر لا يُمكنٌ أن تكو أربعًا لا في الحضرء ولا في السفر 
بخِلافٍ من تاب الإمام في صلاةٍ مَقصورة والإمام ينم فون هذه الصلاةً نفسّها أربعٌ 
في الحضرء إِذًا: هذا الأصل فيه ضَعفٌ. 

الأصل الثاني: أن الصّحابةً تة نموا خلف عن ان بن عمَّانَ عن حي 
صل وذلكَ «أن رسولٌ اليل وأبابكر ور وان في أو خلافته إلى ست 
أو مال سِنِينَ کان صلی ركعتين» د ثُمّ صارٌ في آخر خلافته يُصلٍ أربعاء وكانَ الصحابة 
يُصلُون خلقّه مع إبكارهم عليه حتّى إن اب مسعودٍ ل عه أنه صل أربعًا استر جع 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ينض 


= قالّ: إن لله وإنًا إليه راجعوت»7". 

فلو كان القصرٌ واجبًا لم يتابغه الصحابة كته لأنّه إذا كان واجبا فإنَ الإتمام 
تة ف رولا سكن أن لايع الحا تله 00 ا فيا ترود تمصي له 
عر ولكِنَّ هذا الأصلّ أيضًا ربا يعار بها عور بو الأصل الأول في آم 0 
تابعوته فيُصلُون أربمً في صلاة صل أربكاء فلا غرابة أن يعوا الركعتين الواجبقينه 
لا سيا ونم لاحظوا معتّى آخرٌ وهو الخلاف بِينَ التاس وبِينَ خليفتهم. 

ولهذا لا سئل ابن مسعود رََإيِةعَنَُ: كيف تتم أربعًا وأنت تُنكرٌ على عثمانَ؟ قالّ: 
«الخلاف 1225 "» رضي الله عن الصحابةء ما أفقههم وأعميٌ عِلمَهم! يُتابعون عثهانَ 
في أمر عظيم» زيادةً عا هو مشروعٌ في العدد وبعضٌ إخوازنا الّذِينَ يرون نهم مسَسَعونَ 
ة2 ابعر الإمامّ على ذُعاءٍ الحتمة 
وبعضهم لتلا ابم الإمام عل ثلاث وعِشرينَ ركعت وکا ثلانًا وعشرينَ ركع من 
اصرق رالد الاوز التي الات عليها ابا رر مين امسج ارا ين 
أجلهاء وبعضُهم يجلسُ بِينَ المصلينَ يتحدّثْ إلى أخيه. وديا تنه بالحذيث ين أجل 
أن یشوش -واللة أعلم- على هذه الصّلاةٍ اليد على رعو ! 

على كل أقول: علا يج يل اوق الت و اا التي وا ن 
مُنهجهم. فالسَّلفَ يكرهونَ الخلاف فام ون اختلمّتِ الأقوال فقلوهم مُتفقةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم »)٠١815(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم »)1۹٨(‏ من حديث عبد الله بن مسعود نة 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء» باب الصلاة بمنى» رقم ( 5 »© من حديث ابن مسعود رََللَدَعَنْهُ. 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


EN 2‏ 2 ش أ ٠‏ 
= وما أمروا بالاتفاق فيه فعَلوه ولو كانوا لا يَرونّه» وهذا من فقه الصحابة يفعتش 
1 ت 0 Ca‏ 9 2 0 أ 2 0 2 
وهذهو المخالفات التي تَقَعْ من قَلة الفِقهِ بيتناء وبُعدنا عن عصر النبوّةٍ عصر النور؛ ولهذا 


#روع 


كلا كانّتِ الام أقدمَ كانت للصّواب أقرب بلا شك . 


¢ 


ودي يتربجح لي ولیس ترجا كبيًا هو أن الام تكروة ولیس بحرا وأن 
مَن اتم فإنَّه لايكون عاصيّاء هذا منّ التاحية النظرية. 


أا منَ التاحية العمّليّة فهَل يَليقٌ بالإنسانٍ أن يَفعل شيئًا شى أن يكونَ عاصيًا 


فيه ؟! 


فلا ينبغي من الناحيّة اسلكية والتربو يه بل افعَل ما يَكونٌ هو الس فن ذلك 
أصلحٌ لقليك حٹی وإن كان يجورٌ لك جلاف ولیس العتی ئا أن یکوت اليه واج 
راما أو لك اة في فعله أو تركه فلا ينبغي للإنسانٍ أن يتم فأقل ما تقولٌ: أن 
الام مكروة؛ لأنَّ التصوص تكادٌ تكونٌ مُتكافئة فاحرصٌ على أن صلی ركعتينٍ في 
سفرك ولا زد على ذلكَ» ولكِنْ إذا أَتمّ الإمامُفإنَّه يمك الإتمام؛ لكلا َقَمَ في المخالفة» 
وهذا يمن نظر الشرع لاتّفاق الأكَة وإن كان ذلكَ حلاف الأول بك لو صلَّيْت مُنفردًا. 


وقوله: «سر لَه فصر ربَاعِيّة) رج بال عي 2 ا 3 
ورود ذلك عن النبيّ يلق ولدينا قاعدة م مُهَة؛ وهيّ: كا أن الفعل سنه سنه فالّرك مع 


أنه 5 لك 


وجودٍ سبب الفعل سنه مع أنه ترك ولیس بفعل؛ ولهذا أمثلة منها: د ا 


(۱) انظر أيضًا: (ص:77). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ۹ 


فبعض العلماءٍ قالّ: يسن له أن يتسوك عند دخول المسجدٍ. وبَتّى ذلك على 
«أنَ الب يك كانَ إذا دحل بيه بدَأ بالسّواكُ»”"'» فقاسوا: دخولٌ المسجدٍ على دخول 
البيتء وقالوا: إذا كان الإنسان يتسوك إذا دخل بَيتّه من أجل أن يقابل أهلّه بطهارة 
وأ هالاو وان 44 .7 ع ع ر 2 7 5 و ت َه الي س 
فم فكذلك إذا دخل المسجد يمن أجل أن يناجيّ ربه بطهارة فم» فتقول: إن النبي كله 
كان تذخ ال عله 0 ا الج يدا ا افو كان هذا 
سَنَّةٌ لفعلّه السب اة فالسّنّةَ أن لا يتسول إذا دخلّ المسجدّ بناءً على أن سبب سواكه 
دكخول مسجت أا لو كان إذا دحل المسجد ستصل ركن فووا وراد أن يتنر ل 
من أجل الصَّلاقِء لا من أجل دُخولٍ المسجدٍ فإن هذا مَشروعٌ. 

]١[‏ قوله مهاه «إذَا فرق عَامِرَ قریټه يِه هذا شرط ابتداءِ القصر. يعني : لا يقصر 
إلا إذا فارقٌ عامرٌ قريته. 

والفارقة: لیت الراڈ بها أن خیب عن قرييه؛ أن ا اتيب عن نر إلا بع 
سا لإ طرواق N A O‏ » بل المراد بالمفارقة 
المفار ORE‏ لا المفارقة قة البصرية: ا أن يتجاورٌ البيوت» 5" بمقدار ر ذراعء فإدا 
خرج من مسامتة" | 

وقوله: «عَامِر قَرِيَتِه) لم يقل: بوت قريته؛ لأنّهِ قد يّكون هناك بيوتٌ قديمة في 
ا خيزرت ر اتساج فهذ لا عِبرةَ بهاء بل العبرة بالعامرٍ منَ 


خش > -س 


القرية. فإذا هدو أن هة القرية كانت ي أهلها إلى جانب آخرّ 


لبيوتٍ ولو بوقدار ذراع فاته يُعتِبِرٌ مفارقًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم »)7١07(‏ من حديث عائشة كتا 
(۲( سامت الشيء مسامتة بمعرى قابله ووازاه. المصباح المنير «(YAY /١(‏ مادة | نيدت ١‏ 


و خِيَامَ قَوْمِوا''. 

- وهُجِرّت البيوثٌ من هذا الجانب فلم يبق فيها سَكَانٌ فالعبرةٌ بالعامر فإِنْ كان في القرية 
بيوثٌ عامرةٌ ثُمّ بيوتٌ خربد» ثُمّ بيوثٌ عامرةٌ فالعبرةٌ بمفارقة البيوتٍ العامرة 
الثاقة وإذكان تخللها بوت غ غامرة 

وقوله: «إذَا ارق عَامِرَ قَريته» أضاقها إلى نفسه؛ ليُفِيدَ أن المراد قريثه التي يُسكتّهاء 
فلو فرص أن هناك قريتين متجاورتين» ولو لم يَكُنْ بيتها إلا ذراعٌ أو قل فن العبرة 
بمفارقة قريته هوّء وإن لم ارق القرية الثانية الملاصقة صقة أو المجاورة. 

]١[‏ قوله رَمَدَالنَه: «أوْ جام وا أ ي: إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرةٌ بمفارقة 
الخيام» فإذا فار اغيام حل لهُ القصرٌء وعْلِم من كلايه وَمَدامَه: الهلا عور أن يقطه. 
ما دام في قريقه ولو کات عازمًا على السّرِء ولو کان مُرتحلاء ولو کان راكبًا مشي بين 
البيوت. فإلّه لااتقصرٌ حى يبر وذلكٌ لأن الس يكلِ: «كانَ لا يضر إلا إذا حرج 
وارتل»". 

ولان افر هو أن فر الإنسان وبر وبخرج كا سن أل افر فارقة حل 
الإقامة"» ومّن كان في محل إقامته فإنّه ليس مسافرًا. 

مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطارء فهل ية يتقصرٌ في المطار؟ 

الجوابُ: نِعَمْ يَقصِرٌ؛ لأنّه فارق عامرٌ قريته» فجميع فجميعٌ القرى التي حول المطار 
NIE‏ ا اه 
فريته. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم ))591١(‏ من حديث أنس وَآيَهعَنه. 
(۲) انظر: (ص: ؟ 750). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ۳۷1 


مسألة: وهل له أن بطر في المطار؟ 

الجوابٌ: نِحَمْ له أن يفط فلو أراد أن يُسافرٌ في رمضانَ وخرجٌ وبَقِيَ في المطار 
عع ب و ب ا و تايا 
أن الطائرة لم تقلع ولم يحصّلٍ السّفْرٌ ذلك الوم فهل يُعِيدُ الصَّلاة التي كان قصرّها؟ 

الجوات: لاء لأنّه أتَى بها بأمر الله مُوافقة لشرعه» فتكون مَقبولة؛ لقولٍ الى 
مكل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْدْنا فهو رف1 ر أن من عي عباد عله 
أمرٌ الله ورسوله فهو مقبولٌ. 

مَسألةٌ: وهل يلم إذا لم تَأتِ الطائرةٌ ورجع إلى بلده بعد أن أفطرٌ اللإمساك؟ 

فيه قولانٍ لأهل العلم. 

و ا وباو ا A‏ 
النهار في حقه» فيقِي فرق" اخ خر النهار غير ملزم به. وسيّأي لهذا مَزِيدٌ بحثِ في كتابٍ الصّيام 
إن شاء الله. 

م e‏ 1 5 عِِ عِ ت 6 

مَسالة: رجل سافرَ من أجل أن يترخص فهل يتر خحص؟ 

الجوات: اء لذن الْسَّفْرَ حرام حينكذ» ولان يُعاقَتٌ 0 بنقيض قصدِه» فكل مَن 
أراد لحيل على إسقاطٍ الواجب أو فِعل المحرّم عُوقب بتقيض قصدهء فلا سقط عنة 
0500 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)17/١(‏ من حديث عائشة كته 


فف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


of ]1[‏ 2 ° ق" 


ون أخرَمَ حَضَرًا ٿه سافر وني سَمْرِ 6 ESE‏ 


سألة: إنسانٌ خرج من بلده يَتمشّى فهبّت رياح أله عن الطّريتق» فصارٌ تاها 
يَطلبٌُ الطْريقّء ولم هتد إليهء فهل يُقصرٌ الصلاة؟ 

الجوابٌ: لا يَقصرٌ؛ لأنّه لم ينو مَسافة القصر» وقد تهتدِي إلى الطريق قبل بلوغ 
المسافة» وكذلك مَن خرجٌ لطلبٍ بعير شاردٍ لا يَقصرٌ؛ لأنّه لم ينو المسافة. 

سا ا اي 


ص 


ن حرم حَضْرٌ 4 انم سَاكَرَا إلخ» ا مسائل 


]١[‏ قوله يمَدَانَهُ: «وإن 
يب فيها الوتمام: 

المسألة الأولى: أحرم م ساف يع ُعنى: دعل في الصلاق فالدّخولٌ في الصّلاةٍ بعتب 
اا و بال رة الأول تكبيرة الإحرام؛ فهذا رجل كبر لللإحرام وهر 
مقيم) م ساف كما لو كان في سَفْينةٍ تجري في نېر شی البلدَ وکات راسي فك 
بويا يو ا أنه 
ابتّداً الصلاة في حال يلزمه إتمامهاء فلزمه الإممام. 

[۲] قوله رحَهُآلنّهُ: ١أَوْ‏ في سَفَرِ تم اام 

هذه هي المسألةٌ الَانِيةٌ: أي: أحرم للصَّلاة في سفرء ثي أا عكس السألة الأولى؛ 
كا لو كانت السفينة مقبلةَ على البلدٍ والنّهِرٌ قد شق البلدء فكب للإحرام وهو في 
السفينة قبل أن يدل البلد» ثُمّ دخل البلدء فيَلزمُه 5 هذا عى لذي ن 
اجتمع في هذه العبادة سببان؛ أحدهما يبي القصرَ والثاني د بمنع القصرّء فعْلّبَ جانبُ 


.)737/5 /۳( وكشاف القناع‎ .)٥۲ /5( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) يفل 


= المنع» فالّذي ييح القصرّ السّفْرٌ وه الذي ابتدا الصَّلاةَ فيه والّذي يَمنعُه الإقامة 
5 لذي أَتمّ الصَّلاةَ فيهاء فيُْلّبُ هذا الجانبُ؛ لأنّ الفقهاءَ عندّهم قاعدةٌ وهي: 
إذا اجتمع مي وحاظِرٌ فالحكمٌ للحاظرء أو إذا اجِتَمَعَ مبيحٌ وحاظرٌ غُلَْبَ جانبُ 
الحظر. 
ودليل هذه القاعدة: قول الى يكللة: لدَعْ ما ريبك إِلَ ما لا ريبك" . 


وقوله بلا ١مَن‏ اى الشَبْهَاتٍ فَقَدِ اسْتَراً ينه وَعرْضه". 
والقولٌ الرَاجح في هذه المسألة: أله لا يَلزْمُه الإتمام؛ لأنّه ابتداً الصَّلاةَ في حال 


جور له فيها القصرٌ فكانَ له استدامة ذلك» ولا دليل بِينَا على وجوب الإتمام. 


سر 


0 
aA 


[ قوله ريمَدْاَئَهُ: «أو ذَكر صلا حَضّر في سَمَرا هذه هى المسألة الثالثة: مثالّه: 


ت 


»۾ اع ے س س _- 2 0 
رجل مُسافرٌ وني أثناء السّفر ذكَرَ آنه لم يُصل الظْهرٌ في الحضر فإنّه يُصل أربعًا؛ 
لقول النبيّ اد «مَنْ ام عَنْ صَلَاةٍ او نَسِيَهَا فَلْيْصَلهَا إِذَا د گرڪَا» أي: بُصلي هذه 
الصّلاةَ ىما هى إذا ذكَرّها؛ ولأن هذه الصّلاةً لزمَنّه امه فوجبَ عليه فِعلّها تاك 


E 


وهذا واضحٌ. 


. من حديث حسن بن علي يعت‎ »)۲٥۱۸( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١5994(‏ من حديث النعمان بن بشير ريكعتة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة» 
(20). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 


قضائهاء رقم (585)) من حديث أنس بن مالك التةعَنه. 


۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله رجاه :: «أَوْ عَكْسَهَا). 

هذه هيّ المسألة الرابعة: مئال ذلك: رجل وصل إلى بليه. ثم ذكر آنه لم يُصلٌ 
الظّهِرَ في السّف فيلزمه أن يُصلٌٌ أربعا؛ لأتها صلاةٌ وجَّتْ عليه في الحضر فازمّه 
الإتامُ؛ ولان القصرّ من رُخص السَّفرِ وقَدْ زا السَّفرٌ فيلزمه الإتهامُ. 

هذا هوّ المذ ا القرك ت و ا 
حضر صلاها قصرًا؛ لقوله 6: ما ام عَنْ صَلَاةٍ أو تسا صلا ذا گرا" 
ا يلها كما هي وهذا الرجل ذگر أله لم يُصلّ لر وهي ركعتان في حف 
فلا يَلزمُهِ الإتمام» وتقولٌ: کا قُلْنا في التي قبلّهاء فهذو صلاةٌ وجبّتْ عليه في سفرء 
وصلاة السّفر مَقصورةٌ» فلا يَلزْمّه إتَامُها. 


[۲] قوله: «أو انت تم يمُقِيم". 


هذه هى المسألة الخامسة: إذا َة | يوت نه يتم . 
لقول الى لا: «إِنّا جيل الإمَامُ يوت بو" 
وقوله صاە ووس : ارك كوا ماقا تايوه فیشمل كلّ 


(۱) كشاف القناع (۳/ ٤‏ ۲۷)ء والروض المربع (۲/ ۳۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
0910)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (585)» من حديث أنس بن مالك رََيَهعَنة. 

)۳( احرج جه 00 ي: كتاب الا باب إقامة الصف من تمام ا ر 8 (۷۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاة» 

0 ا جه البخاري: كنات الأذان» باب لا يسعى إل الصلات رقم 1( ومسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم »)5١7(‏ من حديث أبي هريرة يدَيِدْعَنَة. 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 70 


[1| ا‎ o٤ 
EDETE DE RE OS ONE RELOCATION COE 4 او شك فيه‎ 


= ما أدركَ الإنسانُ وكلّ ما فاتّه. 


ولان ابنَ عباس نة ستل : اال ا المسافر يُصلي ركعتَنِ ومع الإمام 
أربعًا؟ فقالً: تلك هى السّنَة70 . 


ومُرادُه بالسنَةٍ السريعة الشاملة للواجب. 


ولأن الصحابة رسعت" : اكانوا يُصلُونَ خلفت نان بن عم عفان وم فى سفر 


2 


لهس ربعا" +فهد دل أربعة كلها تدل عل آن الامو نيه | مامه في الإتما 
مسألة: إذا درك المسافرٌ من صلاة الإمام ركعةً في الصّلاة الرباعيّة فبِكَمْ يَأتي؟ 
الجوات: e‏ ا نا 
وان أدرَك التشهة آئی باريم؛ لحمو قوله کل «وما اتم يمو 
]١[‏ قوله رِحَهَاننَهُ َه أو بِمَنْ يسك فيدا. 


هذه هى المسألة السادسة: إذا ائتمّ , عو يدك دوه عر ماد ارسي وهنا 
إا يكن في محل يكثرٌ فيه المسافِرونَه كالمطار مثلاء ففيه مُقيمود وفيه مُسافرونٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1۸۸)» من حديث 
ابن عباس تة . 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم /1۹٤(‏ ۱۷)» من حديث 
عبد الله بن عمر وَعَإْيَدعَنْهًا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم »)۱٠۸٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (1465))» من حديث عبد الله بن مسعود وََلَبَدُعَنَُ. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (777)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (۲ 6)» من حديث أب هريرة روڪن 


۲۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أحيانًا كونونَ بعلامة وأحيانًا بلا علامة» فإن كانوا بعلامة فالأمرٌ ظاهرٌء وإن لم تَكَنْ 
علامة لزمه الإتعامٌ للشَّكٌ في جواز القصر. وظاهرٌ كلامه لزومٌ الإتهام وإن تي أن 
الإمام مسافرٌ. 

والقولُ الراجحٌ عندي: أله لا زمه الإتعام في هذه الصورة؛ لأنَّ الأصلّ في صلاة 


ع 


المسافر القصرٌء ولا زمه الإتمامُ خلفت الإمام | إلا إذا أَتَمّ الإمامء وهنا لم يتم الإمام. 
ولو قال حينّ) رأى إمامًا يُصلٍ بالتاس في مكانٍ يجمعٌ بين مُسافرينَ ومُقيمينَ: 
إن أَتمَّ إمامي أَعَمْتٌ وإن قصّرّ قصَرْتُ. صح وإن كان مُعلقَا؛ لأن هذا التعليق يُطابقٌ 
الواقع» فن إمامّه إن قصَرَ ففرضه هو القصرٌء وإن أَتمّ ففرضّه الإتمامٌ» وليس هذا من 
باب السك وإنَّا هو من باب تعليتق الفعل بأسبابه وسببٌ الإتمام هنا إِتَامٌ الإمام» 
والقصرٌ هوّ الأصل. ۰ ۰ 


و ,سارك إن قات يس ار خود مهمو 
9 لذن هذهو الصَّلاةَ إعادة لصلاة تجب إتامهاء فيلزمه أن يُصلّ أربعًا. 

نبية: إذا دحل مع الإمام امقيم وهو مسافرٌ ولا شرع في اللاو ذكرٌ أله على غير 
وُضوء» فذحب ولوصا فلا رجح وج الاس قد صلا فلا زمه الإما م؛ لأنَّ الولف 
ل أَخْرَمَ بِصَلاةٍ لف ماما اتل قولّه: «فَمَسَدَتْ) أنَّ المَسادَ 
طاريٌ آنا إذا ذكر أله على غير وضوءٍ فان الصَّلاةَ لم تَنَعِقِدْ أصلاء وعلى هذا فلا يَازمُه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 4 


أَوْلَمْ ينو المَضْرَ عِنْدَ إِخْرَامهَا' ا ص5 
= العام بخلاف المسألة الأولى إذا فَسَدَّت بعد أن انعقَدت فإِنه يَلرْمُهِ اتام كما قال 
الموؤلف. 

ولكِنّ هذا غي مُسلَّم به؛ وذلكَ لأنَّ الصَّلاءً الأولى التي شرَعَ فيها إلا لزم 
إقائها عا لإمايه لا من حيثُ الأصلُ» وبعد أن فسَدّت زالتٍ اليه فلا لزه 
لاضلا مقصورة::وهذا العلل أ قوی مِنَ التّليل الذي ذكروةٌ ومرن فیکون هذا 
أرجح إن لم يَمنع منه إجماغ» أي : آنه إذا حرم بِصَّلاةٍ زمه إتَامُها ففسَدَّت وأعادّها 
في حال يجوز له القصرٌ فَإِنَّهِ لا زمه الإتمام. 

مسألةٌ: لو دحل وقتٌ الصَّلاةٍ وهو في بلده ثم سار فإنَّهِ يتقصرٌء ولو دحل وقتٌ 
الصَّلاةِ وهو في السّفر ثم دخل بلدّه فاه م اعتبارًا بحال فِعلٍ الصَّلاة. 

]1١[‏ قوله وداه «أَوْلَمْ يَنْو القَصْرَ عِنْدَ | إِخْرَامِهًا). 

هذه هى المسألة الثّامنة: إذا لم ي حر اموه إعرايياء بدي دحل في صلاة 
اھر وهو تساف لین وی صلا الظهء ولم ت يُستحض: تلك الساعة أن يَنويها 
ركعتين» فنا قول املف زمه أن ي. وهذو المسألةُ لها لات صُور: 

الصّورةٌ الأولى: أن ينوي الإتمام. 

الصورة الثّانيةٌ: أن ينوي القصرٌ. 

الصُورةٌ الثَالثهٌ: أن يَنسَى فلا ينوي قصرًا ولا إتمامًا. 


فإذا توى الإِتمامَ لِزِمّهِ الإتمام على رأي مَّن يَرَى جوارٌ إتمام المسافر. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س 


وإذا نوّى القصر ة قصرّه ودليل ذلك قول النىّ يكللِ: «إ «إتع الال بالتَياتِ. 
وتا لكل امرئ ما تَوَى)7" 

وإذا لم د الج را وام للدي 020 "» وعّلوا ذلك: أن الأصلّ 
وجوبٌ الإتمام» فإذا لم ينو القصرَ لزمه الأصل؛ وهو الإِتمام. 

والقولٌ الثاني في السألة: 

اله قصر وإن لم aN goa‏ 
كثيرًا؛ يُكيّرُ الإنسان في الصَّلاةٍ الرّباعيّةَ» وهو مُسافرٌ ولا يخطرٌ على بال القصرٌء لكِنْ 
A‏ أو يَركم م أو ما أشبة ذلك يذكر آنه مسافرٌ فينوي القصرّء 
فعلى المذهب كب عليه الإتمام. 


ص 


والصحيح: أله لا لزم الإتامُ بل يَقصَرُ؛ لأنّه الأصل» وكا أن المقيم لا زمه 


نيه الإعام» كذا المسافرٌ لا زمه ية القصر. 


[١]قوله‏ رمه اله: ١أَوْ‏ شك في نكيه). 
هذه هى المسألة التاسعة: إذا شك في نيه القصرء يَعنى: شك هل تَوّى | لقصر أ 
0 ص ٠‏ 4 و 2 e‏ 
لم يَنو؟ فيّلزمُه الإتهام وهذو المسألة غير المسألة الأولى» فالأولى جرّمَ بأنّهِ لم ينو 
والثانية شك هل تَوَى أَمْ لا؟ فالمذهبُ آنه زمه الإتعام؛ لأن الأصل عدم النيّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يا رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب قوله ا «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)» من 


و مادو 


حديث عمر بن الخطاب رََانَدُعَنْهُ. 
(۲( الإنصاف (6/ 6 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۹/۲). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ۹4 


- ومِنَ القواعدٍ المقرّرة: أن مَن شك في وجود شىءٍ أو عدمه فالأصل العد 
وإذا ل ا القصرَ لزمه الوتمام. ووجوتث الوتمام ٤‏ هذه المسألة أ 
من وُجوب الإمام في المسألٍ التي قبلّها وهي: إذا جزم م باه لم ينوه فإذا كان القول 
لصحيح في السألة الأولى: أنه 4 يقصرٌ. كان القولّ بجواز القصر في هذه المسألةٍ من باب 
أَؤْلى» وعلى هذا فتقولُ: إذا شك هل نَوَّى القصرٌ أو لم يَنو؟ فإنَّهِ قصل ولا يَلزمُه 
الإتمَامٌ؛ لأن الأصلّ في صلاة المسافر القصرٌ. 
]١[‏ قوله حَهآلنَهُ: «أَو نَوَى إِقَامَة َ اکر من أرْبَعةٍ أيّام). 
هذه هيّ المسألة العاشرة: فإذا وى المسافرٌ إقامة 
كان» سواءٌ وى الإقامة في البرٌ أو نوَى الإقامة ف فى البلد فيلزمه أن يتب. 


سر 


مثاله : رج سافرٌ إلى العُمرةٍ ونَوى أن يُقِيمَ في مك أسبوعًا فيّلزمُه الإتمام؛ لأنّه 


ی و وا 2 0 سر تي . م ۶ 
والدليل على هذا: أن النبي 4 قدِمَ مكة في حجة الوداع يوم الاح الرابع من 
ذي الحجّةء وأَقامَ فيها الأحدّ والاثنينٍ والثلاثاءَ والأربعاء. وخرج يوم الخميس إلى 
متى» فأقام في مك أربعة ام يقصرُ ر الصلاء» فتَأخذٌ من هذا أن المسافرٌ إذا تَوَى إقامة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي يك في حجته» رقم »)٠١85(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج؛ رقم »)۱۲٤١(‏ من حديث ابن عباس يعَلَدعَنَْا. 


١4م‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


"60 
\ 7p 
4:6 
3 
م‎ 


فإنه رقص ؛ يقصرٌ؛ لفعل السب ي ونحنٌ تَعلمٌ عِلم ايقن أن الرّسول بي قد 
عزم على أن يم 2 ببقّى هذه الايا الأربعة؛ لأنّه قرم إلى الحجٌ» ولا يُمكنُ أن يتصرف قبل 


e و‎ 


الجواث: أا وقَعَت اتفَانًا بلا شك» أي أ ي أن رحلته لا صادفت القدوم في اليو 


رابع مووي ا ا ا ر لادوم سأي لقول: : إن هذا 
القدوم وقع عن قصل لكنه وقع کا يقع للمسافرء فيقدَم ة قبل احج بيوم أو أ أقلّ أو أكثرٌ 
كا هىّ العادة 

4 کے - ع‎ f ao ال 1 أي‎ A 

فإذا قال قائل: ألا يمكنٌ أن تقول: إِنْه لو أقامَ خمسة أيّام أو أكثر يَقصرٌ. ما دُمْتم 


طاول لاشحرة ادع م آنا أن يي و 
فالأصل أن المسافرٌ إذا أقا قام في البلدِ أو في المكانٍ غير البلدٍ أن إقامته تقطعٌ الَف ولكِنْ 
سوح في الأيام الأربعة؛ لأن الي كي أقامها وقصرٌ » فيَِى ما زادَ عليها على الأصل» 
وهو المع من الم خص» ووجوبٌ الإتمام» وامتناع السح على فين أكثرٌ ِن يوم وليلةٍ 

TS 
صلاةٌ ا جمعةء فإن صلاةً ا جمعة تلم هذا الر جل كغيره» ولا يصح أن يكو إمامًا فيهاء‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ۲۸1 


= ولا خطيباء ولا أن يتم به العدد» فصارٌ مسافرًا من وجي مُقَيًا من وجو ففي الجمعة 
ليس مِنّ المقيمينَ؛ لألّه لا تتعقدٌ به الجمعة ولا يَصحٌ أن يكونّ إمامًا فيها ولا خطيبًا 
ولا سقط عن بل تحب عليه وفيا عدا ذلك حُكمّه حُكمٌ المقيم» هذا تعليلٌ كلام 
المؤلف. 


وهذه المسألةٌ ِن مسائل الخلان التي كرت فيها الأقوال فزادث على عِشرينَ 
قولا لأهل العلم» وسببُ ذلك آنه ليس فيها دلي فاصل يقطع التراع» فلهذا اضطرَبت 
فيها أقؤال أهل الجلم؛ فأقوال المذاهب المتبوعة هيّ: 

لذ كنع لقال" ا وى اقامة اا 
انقطَمَ حُكمٌ السَّفِرِ في حقه ولزمّه الام لكِنْ لا يَنقطعٌ بالبة للجُمعة؛ لأن الجمعةً 
يُشترط فيها الاستيطان» وهذا غيرُ مُستوطنء ويناءً على هذا القولٍ ينسم النَّاسٌ إلى : 
مسافر» ومستوطنِ» ومقيم غير e‏ 


a 


الل 


فالمسافر أحكامٌ السّفر في حقه ا 

والمستوطنٌ أحكامٌ الاستيطانٍ في حقه ثابتةٌ» ولا يُستئتى من هذا شيءٌ. 

للقي الارن ت ي حه أحكاٌ الف ون وجو وتفي من وجو آخر 
لكِنَّ هذا التقسيم يقو ل شيخ الإسلام يمه اه : إِنَّه ليس عليه دليلٌ لا مِنَ الكتاب 
ولا السّنَة. 


.)١58-1١ 517 /۳( انظر: المغني‎ )١( 
.)١۳۷ /75( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


انيًا: مَذْهبُ الشافعي رال : إذا نَوَى إقامة أربعة أيّام فأكثرٌ فإِلّه يلرم 
اتقام لكِنْ لا يحسبٌ منها يوم م الدخول» ويومٌ الخروج» وعلى هذا کون الأيام ستة؛ 
يوم الڏخول» ويوم اوج وأربعة يام بينها. 

ثالثا: مَذهبُ أبي حنيفة رذآ : إذا وى إقامة أكثرٌ من مسة عشرَ يومًا أت 
وإن نوی دوتها قصرٌ. 

فا ا اماف ا خرى ورد )ود ما ا وا ا 
وی إقامة تسعةً عشرٌ يومًا قصرّ وما زاد فإنه لايقضرٌ'". 

e‏ يقتضيه ظاهرٌ الكتاب والسّنّة وجَذْنا أن القولّ الذي 


ت 


ختاره شيخ الإ سلام ر َة هوّ القولٌ الصحيح» وهو أن المسافرٌ مُسافرٌ سواءٌ وى 


ص 
ع ء۶ 


إقامة أكثرٌ يمن أربعة يام أو دوكها. 

وذلكَ لعُموم الأدلَة الدَالّةِ على ثبوتٍ رُخص السفر للمسافر بدون تحديب 
ولم يُحدّدِ اله في كتابه ولا رسوله يل امه التي يَنقطعٌ بها حُكمٌ السّفرٍ. 

- فون القرآنٍ قولّه تعالى: «وَإدا ص في آلذأرض کلیس عَلتَمْ جُنَاحٌ أن تصوأ من 
أَلصَّلَوْوَ # [النساء:١١٠]»‏ فقو له تعالى: # وڏا صد فى الأرض * عام يَشْمل كل ضارب» 
وين العلوم أن ّرب في الأرض أحيانا ياج إلى من طوياة بحسب حاجهه. قل اله 


تعالى : #إوءاحرون يَصَرِبونَ فی الْارْضٍ ب عون ِن قصل € [المزمل:۲۰]» الّذِينَ : يضربود ٤‏ الأرضي 


(۱) الأم (6377//57). 
(۲) الأصل للشيباني (۱/ ۲۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير» رقم .)١٠١8٠0(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) A‏ 


= للتجارة مثلاء هل يكفيهم أن يُقيموا أربعة بعة ايام فأقلّ في البلر؟ 


ربا يكفيهم وربا لا يكفيهم. فالتّاجرٌ قل يكفيه يوم واحدّء وقد يأر أربعة 
یام أو خسة أيّام أو عدر يام وقد يطلب لعة لا تحصل له في أرب بعة أيّام؛ لأنّه يتجمعها 


1 


هنا وهناك. 

- أن الى يكل اقام مُّددًا حتلفة يَقصرٌ فيها؛ فأقامَ في بوك عِشْرينَ يوم 
صر الصّلاة!"» «وأقامٌ في مَكَةَ عام الفتح تسعة عشرٌ يومًا يَقصرٌ الصّلاةً""» وأقاء 
ني مك عم َة الداع عدر ة يام يَقصرٌ الصلاة؛ لا ڪت سُئل: کہ 
أقنْتم ني مكَةَ -أي: ني حبٍَّ الوداع- قال: أَقَمْنا مها عش |0 7ب س ف يام احج 
إلى الأيّام الأربعة» ومِنَ المعلوم أن الي ل قم مك في يوم الا حل الرَابع من ذي 
الحجة. وخرج في اليوم م الرَّابِعَ عشرٌ من ذِي الحِجّة فتكون إقامثه عشّرةً أ يم 

فإن قال قائل: ما تقولونَ في حَجَة مَن رأى أنه إذا اقام أكثرٌ من أربعة يام لزمَه 
الإتعام» وهو أن الرّسول كَل اقام ار بعة أيّام قبل أن جرج إلى متى ؟. ْ 

فالجوا: أنَ هذا دليل عليهم؛ ولیس ليا لهم؛ لان الي لاء قم كه في اليوم 
لاع اتفاقاه ولا أحد شك في هذاء وهل مهناك ليل على أله لو قم في اليوم التَّاثِ 


07 


بعص ر 
اا 


3 


,)١770( أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤۲۹)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصر‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( من حديث جابر بن عبد الله وَوََنَهَعَنْهَه وهو حديث صحيح الإسناد. نصب الراية‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر» رقم (١۸٠٠)»ء‏ 
من حديث ابن عباس ته 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم »)٠١۸١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها (1۹۳)» من حديث أنس ةة 


22 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أتم؟ م؟ بل تعلمٌ أن الي 4ل يَعلمُ بان الاس يقد يقدمون للحجٌ قبل اليوم الرّابع» وليسّ 
كل الجا لا يَقدّمون إلا مِنَ لزاب فأكر بل مِنْهم من يدم في ذي الج وني 
م و ت ر يوم 

ذِي القعدةء وني شوَالٍ؛ لأن أشهرَ الح تبتدئ من شوَالٍء ولم يقل للأمّةِ: مَن قدم 
۰ 5 0 ل 0 7 

مكّة قبل اليوم الرّابع لينم ولو كانت شريعة الله أن مَن قدِمَ قبل اليوم الرّابع من 

ذِي الججّة إلى مكّة لزمّه أن يُتَمّ لوجب على النْبيّ اة أن يبيته؛ لدُعاء الحاجة للبلاغ 

والتبينِ» فلا لم يبن ولم يقل للناس: من قم قبل اليوم الرّابع فليُم. علمَ آنه لا يلرم 
خّ س 0 8 1 ا ٍ ا ر 2 00 

الإتعام» فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلرم اتام مَن وى إقامة أكثرٌ من 

أربعةٍ أيَام. 


سر 
ع ل م ع 


إِذا: لا دلي على التحديدٍ بأربعة أيام ؛ لأن بقاءَ الى ية في مكَة أربعة بعة ايام وق 
مُصِادَفةٌ لا شريمًاء وهذه قاعدةٌ؛ ولهذا لا* ُ للحا ذا دف ين عرفات إلى عزف 
أن يَنزلٌ في الطَريقٍ» ثم يبول نم يتتوضّاً وضوءًا حفيفًا؛ لأنْ هذا وقح منه بي على سبيل 
الاتفاق'. 

وأيضًا كيف تَقول: مَن توى الإقامةً تا وتسعينَ ساعةٌ فلهُ أن يَقصرّء ومن 
وی الإقامةً سنا وتسعينَ ساعة وعشرٌ دقائقٌ فليس له أن يَقصرٌ؛ لأنَ الأول مسافقٌ 
والثّان مُقيجٌ» أينَ هذا التّحديدُ في الكتاب والستة؟ والصَّلاهٌ م كما تَعلمٌ أعظمُ أركان 
الإسلام بعد الشّهادتِينِء فكيف تقول للذكة: إن هذا الرَّجِلَ الذي ؟ نوی إقامة ست 
وع ناف رع دا الو اق ا و و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
رقم (۱۲۸۰)» من حديث أسامة بن زيد وَإيَدْعَنعًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) A۵‏ 


= بلا بیان ورك الييان في موضع باج إلى بیان يُعتُبيناء إذ لو كان جلاف الواقع 
الاج وغل مال القول کے ا ا ا اذ 
تيميّة رَه مآ من أن المسافرٌ مسافرٌ ما لم ينو واحدًا من مرين: ۰ 

١‏ - الإقامة ة المطلقة. 

۲- أو الاستيطان. 


والفرق: ن امستوطن توى أن بشخ 
دون أ يها رمن أ بعل لک بک ل مقي ew A‏ 
وما بقَوَة التجارة» أو لأنّه إنسان لت تابع للحكومة وضَعَنْه كالسّفراءِ مثلاء 
فالأصل في هذا عدم السَّفْرِ؛ٍ لاله وى الإقامة فتقولٌ: يُنقطعٌ حُكمُ السفر في حقه. 

ما من قيدَ الإقامةً بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مُسافرٌ ولا تَتخلّفٌ أحكامُ 

ثم إن إذا اكلا القول بأل طم أحكامٌ الفر إذا رى إقامة أكثر من أربعة أي 
وجَدنا هذا القول متناقضًا. 

ووجة التناقض: أله ني الجمعة في كم المسافرينَ» وفي غير الجمعة في حكم 
افر فمثل هذه الأمور تمتا إلى دليلي ووضيح؛ ولهذا ما أحسنّ قولٌ صاحب 
غي رغه نا ذكر أن تحديد السمّر بالمسافة مَرجوحٌ قالّ: إن التحديد تَوْقفٌ!(") 


TP 


(۱) مجموع الفتاوى (75/ .)١۳۷‏ 
(۲) المغني (۳/ ٥٤ء ١6٠‏ ). 


۳۸١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او کان مد" ا اي 5ط 
أي: آله حد يِن حدود الله يحتاج إلى دليلء فاي إنسانٍ يُحدّدُ شيئًا أطلقه الشارعٌ فعليه 
الدَليلٌ» وي إنسانٍ بحص شيئًا عدم الشارعٌ فعليه الذَليلٌ؛ لان قيب زياد شط 


والتخصيص إخ راج شيءِ من نُصوص الشارع» فلا يحل لأحدٍ أن يُضيفف إلى ما أطلقه 
الشارع شرطا يقيده. ۰ 

ولهذا لنا في المسج على الحنف: إل الصحيح أنه لا يُشتّرطٌ فيه ما يشترطه الفقهاءُ 
من كوه ساترًا محل الفرض بحيث لا يتن فيه ولا موضع الخرز. 

وقلنا: إنَّ ما سمي ًا فهو خف سواءٌ كان رقا أو رقيقًا أو تيتا أو سليًا. 


ولّنا في هذا رسال" بنا فيها مَن اختارٌ هذا القولّ من العُلماءِ أمثال: شيخ الإسلام 


ع 
ص 


ابن ل وان الق" والشيخ عبد الله بن محمَّدٍ بن عبد الومّاب!2, وشيخنا 
عبد الرّحمن بن سعدي» وال لشيخ محمّد رشيد رضا'"'! -رحمهم الله تعالی-» وعلى 
كل حال نحن لا تَعرفٌ الحقّ بكثرة الرجال» وإنَّا عرف الح بمُوافقة الكتاب 


والمّة. 
[١1]قوله‏ ِمَدَلمَهُ: «أَوْ كَانَ مَلّاحًا) الماح قا قائ السّفينة. 


)١(‏ ضمن (بحوث وفتاوى في المسح على الخفين)» من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية» برقم .)٠١١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)۱۳۸/۲٤(‏ 

(۳) زاد المعاد (۳/ .)591١‏ 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (0/ 7179). 

(5) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (؟7١/55١-50١).‏ 

(1) فتاوى محمد رشيد رضا (۱/ .)١18٠١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) AY‏ 


8 وا قر رو ووثمو ء 4 
]١[‏ قوله رَجهاه: «معَهَ أَهْلهَ) أي: مُصاحبون له. والجملة في محل نصب على 
أا صفة ل«مَلُاحًا). 
["] قوله: «لا ينوي الإقَامَةَ ببلَّدِ) يعني: لا ببلِ المغادرةء ولا ببلدٍ الؤصول» 
فهذا يِجبٌ عليه أن يمّ؛ لأن بلده سَفينته. 


و 


وعم من قول المؤلّي: «مَعَهُ اَهَل أنه لو كان أهلّه في بل فإنَّهِ مسافرٌ ولو طالَتْ 


0 > | ل و سن : < 

وعلم منه أيضا: أنه لو كان له ية الإقامة في بل فإنه يقصرٌ إذا غادره؛ لانه مسافرء 
71 م ٠ 7 7 ٠‏ شر 58 ع عي ٠‏ له 2 ص 
فمثلا: إذا كان ملاحًا في سَفينة وأهله في جدةء لكنه يَروحَ يَجوبٌ البحارٌ كالمحيط 


الهنديٌّ والهاديٌ» ويّأتي بعد شهر أو شهرين إلى جُدَّةَ فهذا مسافرٌ؛ لأنّه ليس مه أهلء 


وكذلكَ أيضًا: لو فرص أن الملّاح ينوي الإقامةً في بل فهذا تقول له: إن مُسافرٌ 
إذا فارقته؛ لأن لك بلدا معيًّا عينتّه للإقامة. 

ومثل ذلكَ أصحابُ سيّاراتٍ الأجرة الّذِينَ دات في الب تقول إِنْ كان أهلّهم 
معهُم ولا يَنوون الإقامة ببلدٍ فهُمْ غيرٌ مُسافرينَ لا يَقصّرون ولا يُفطِرون في 
رمضانَ» وإن كان لهم أهلّ في بلدٍ فإئَم إذا غادّروا بلدَ أهلهم فَهُمْ مسافرونٌ 
يُقطِرون ويَقصّرون» وكذلكَ لو لم يَكنْ لهم أهلّ لكنّهم يوون الإقامةً في بل 
يُعتبرونّه مَثواهم ومأواهم فَهُمْ مُسافرونَ حتّى يرجعوا إلى البلدٍ الذي نووا أنه 
مَأواهم. 


۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال قائلٌ: هؤلاءٍ الملاحونَ أو السّائقون لسيّاراتٍ الأجرة دائًا في سفرء 
فإذا قلنا: نتم مُسافرونٌ لكُمُ الفِطرٌ. فمتى يَصومونَ؟ 

تقولٌ: يُمكن أن يَصوموا في سفرهم في آیام الشتاء؛ لأمّها 
فالضّومٌ فيها لا سء كذلكَ لو قدموا إلى بلدٍ دهم في رمضانً فاه زمه الصَرْء 
ما داموا في بلدِهم. 

فن موا في أثناءِ اليوم إلى بلّدِهم ففي لزوم الإمساكِ عليهم قولانِ لأهلٍ العلم؛ 
هم روايتانٍ عن الإمام أحد مز" ۰ ۰ 

والصحيح: أله لا يلرمُهم الإمساك؛ لأئّهم لا يُستفيدونَ بهذا الإمساكِ شين 
ولیس هذا اليومٌ في حقهم يومًا حترمًا؛ لأتَّهم يَأكُلون ويَشرّبون في وله وهُمْ مباحٌ 
لیم لاذه نهم لم بكرا خرمة البورء يخااي من انطو اول الثهار لخر عذر نره 
يَلزمُه الإمساك» ولا : 1 أَفْسَدْتٌ صومي فآكل وأشربُ. ا نت انتَهَكتَ 
حُرمة اليوم فيّلزْمُك الإمساك. 

ومثل ذلك أيضًائ لو أن الحائض طهرَت في أثنء اليوم من رقضان فإنّه لا يلزه 
على القولٍ الراجح أن عَسكَ؛ لأن هذه المرأة يُباح لها الفطرٌ اول التهار إباحة 
مُطلقة ؛فالييومٌ في حشها لیس يوما محترمّاء ولا تستفيدٌ من إلزامها بالإمساك 
لاا 


اع د 
دل ١‏ 


.)۳٣۲ /۷( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ۴۸۹ 


RS 01 O‏ ەه بر TEE CZ‏ م 
وَإِنَ کان لَه طريقان فسلك أَبِعَدَهِمَا!' » أو ذَكَرَ صلاةَ سفر فى آخرَ قم . 


= غرق في الماء ولا يستطيمٌ أن يُنجيّه ِى الغرقٍ إلا إذا أفطر بأكل أو شرب» فأفطرء ثم 
ادو اتج ؟ 

الجوابٌ: لا يَلزْمُه على القول الرّاجح؛ لاله أفطرٌ بسبب مباح. 

بخلافِ الرَّجِلٍ الذي بلع في أثناء اليوم فإِنّهِيَلزْمُه الإمسالك. 

والفرقٌ بِينَ هذه المسألة والمسائل التي قبلّها: أنَّ المسائل التي قبلّها زالّ فيها المانمٌ؛ 
وهذه وُجِدَ سببُ الوجوب. فإذا وجِدَ سببُ الوجوب في أثناء النّهار لزمه الإمساكء 
كالصغير يبل والمجنون يَعقلّ والكافر يُسِلُِ وفي المسألةٍ خلافٌ لكِنَّ لصحي 
وجوب الإمساكء ولا يقضي اليوم. 

]١‏ قوله رها «َإِنْ گان لَه طَرِيقَانِ فَسَلَكَ أَبِعَدَهُمَاا يَعني: رجل في بلي يُرِيدُ 
أن يُسافرٌ إلى بل آخرّ وللبلدٍ هذا طريقان: أحدُهما بعد والثاني قريبٌء أي: أن أحدّهما 
يبلغ المسافة» والآخرٌ لا يَبلعْهاء فسلّكٌ أبعدّهما فإنّه يتقصرٌ؛ لأنّه يَصدق عليه أله مُسافرٌ 
سفرٌ قصرء ولكِنْ لو ُرض أنه تَعمّدَ أن يَسلك الطَّرِيقَ الأبعدَ في رمضانً من أجل 
أن لفط فيا تقول 40لا وز لك لفطك لكنه توكتك أن تلت ات 
فطر» هذا هو الظّاهِرٌ ومع ذلك ففي التَْسِ من هذا شيء. 

[۲] قوله: «أو دك صَلَاةَ سَمَر في آخَرَ قَصَرا (آحوّ) صفة لموصوفٍ محذوفي». 

مثاله: سافرٌ إلى العُمرةِ وصلى بغير وضوءٍ ناسيّاء ولا رجع منّ العُمرةِ سافرٌ 
إلى المدينة وفي أثناء سمّره إلى المدينة ذكرٌ أنه صل في سمّرِه للعمرة صلاةً بغير وضوءء 


3 


١١ 


4٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فتقولٌ: يُصيها قصرّا؛ لأن الصَّلاةٌ وجَبّت في السفر أدا وقضاءء وكذلكٌ لو نيه 

في سفر العُمرة ثم ذكرّها في سفر زيارة المدينة فإِلّه يَقضْرْ؛ لأنّ هذه الصَّلاةَ سفرية 
أداءًٌ وقضاءً. 

وإن ذكَرَ صلاةً سقر في حضر أو صلاةَ حصّر في سفر فقَدُ سبق الكلامٌ فيها. 

وإن ذكرٌ صلاءً حضر في حضر فاه يلي أربعًاء وعلى هذا فللمَسألة أربع صُوَّر: 

-١‏ ذَكَرَ صلاةً سفر في سفر» يَقصرٌ. 

-١‏ در صلاةً حضّر في حضر» يتم. 

- ذْكَرَ صلاة سفر في حضرء يُقصرٌ على الصّحيح. 

؛ - دك صلا حضر في سفر» يتم. 

]١[‏ قوله رَحَدائنَهُ َهُ: «وَإِنْ حبس» أي : مَنِعٌ من السفر. 

1 قوله: «وَلّمْ ينو إِقَامَةَ؛ أي: لم يَنو أن يَبقَى مُدَةَ حَدَدةٌ فإنّهِ يتقصرٌ ولو طالَتٍ 
المدة. 

171111101001778 
بحقٌ» ومن حبس بعد ومن حبس بمرّضء ومن حبس في تَعيرٌاتِ جويّة» ومن حبس 
کر عل انيه ی ا ا عيب کا0 دمل 


10 3 و 7 0 تى ع 
ودليل ذلك: أن ابن عمرٌ وََليدعَتها: «حبسه الثلج بِأَذْرْبِيجانَ لمدة سِتَةُ اشهر 
كِ 2 


يَقصرٌ الصّلاةً)!"» وابنُ عُمرَ صحابي» والقول الاج أن قعل اا و 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)٤۳۳۹(‏ والبيهقي (۳/ .)٠١١‏ قال ابن حجر: إسناده صحيح التلخيص الحبير e ٠(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ۴۹1 


أو أقام لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا ني إَِامَةِ''' قَصَرَ بدا 


۶ 2 008 ی سے 
۲- وأن لا يعارضه قول صحابي آخرَ 


ع 


إن خالف نصا أ بالنّصٌ مهما كان الحا وذ عاوضة قزل عستا 


: 


آخرّ طب امجح انيع ما تجح من القولين» أ م إن فعلّ ابن عمرٌ هذا تة ميد 
بعموماتٍ الكتاب والسّنَّة الدَالَّةِ على أن المسافرٌ يَقصرٌ حتى لو بِقِيّ باختياره على القولٍ 
الراجح 

وقوله: ولم ينو اقا قَامَةه هذا شرطٌ لا بد منة» فإن وى إقامةً مُطلقة لا إقامة يَنتظة 


لعو 
ص 


بها زوال المانع فاه ثد. 


[١]قوله‏ رما دا اقام لِقَضَاءِ حَاجَةٍ د بلا نية إقَامَةِ) أي: لم ينو إقامة مُطلقة. 
[1] قوله: «قَصَرَ أَبَدّاا ولو بقِيَ طول عُمره فَإنّهِيَقصرٌ؛ لأنّه إلا نَوَى الإقامة 
من أجل هذ الحاجة» ولم ينو إقامة مد مطلق A ry‏ 
00006 ي آخحر ينوي الإقامة المقيّدة فالّذي ينوي الإقامة المقيّدةَ لا يعد مُستوطتاء 


م 


لذي ري القن اط ترط 
فالإقامة ة المطلقة: أن ينوي أنه نقح مالم بوجد مبيت يقش اد و 
ذلك شفراء الول فلا شك أنَّ الأصلّ أن إقامتهم مُطلقةٌ لا بر يلون إا إذا أُمروا 
EEE PA E‏ 
ليلة في مسح الحْمَينِ؛ لأنَّ إقامتهم مطلقةٌ فم في حكم المستوطنينَ» وكذلك أيضًا 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الّذِينَ يُسافِرونَ إلى بل يرتزقون فيهاء هؤلاءِ إقامتهم مطلَقة؛ لأئّهم يَقولون: ستبقى 
ما دام رزقنا مستمرًا. 


و ےید 


يذ e‏ م 0 ww‏ 0 £ 
والإقامة المميدة: تارة تقيد بزمن. وتارة تقيد بعمل. 


بف 


ع م ب 


فالمقيّدُ بزمن سبق لنا أن المشهورٌ منَ المذهب" أنه إذا وى أكثرٌ من أربعة أيّام 
يتم ودوتها يقصرٌء وکا سبق بيان الخلا فيها أيضًا". | 

والمقيّدةٌ بعمل يَقصرٌ فيها أبدًا ولو طالَّتِ المدَّة ومن ذلك لو سافرٌ للعلاج 
ولا يدري متّى ينهي فإنَهيتقصرُ أبدا حٌى لو علب على ظبّه آنه سيَطولٌ؛ لأنّهِيتظرٌ هذه 
الحاجةٌ» وهذا هو عُمدةٌ مَن قالّ: أنه لا حدّ للإقامة؛ لأثّهم يَقولونَ: ما دام الحامل له 
على الإقامة هيّ الحاجةء فلا فرق في الحقيقة بِينَ أن مدد أو لا يُحدَّدَ فهو مُقيمٌ لشيء 
يُنتظره متى انتهی منه جع إلى بلده. 

وقوله: ١قَصَرٌ‏ أبَدّاا هذا هوّ المشهورٌ مِنَ المذهب. 

وذهبَ بعض العلماء: إلى أنه إذا أقامَ وانتهّتٍ المدَّةٌ المحدّدةٌ لانقطاع حكم السقر 
فاه جب عليه الإعام وعليه فإذا أَامَ حاجة لا يدري متى كَنقّضي وانتهّت أربعةٌ الأيام 
لزه الإتمام. ۰ 

والأوّلُ قول الجمهورٍ -حنبَّى إن ابن المنذر رمَا حكّى الإجماع عليه"- وأنَّه 
لا يَلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاءَ الحاجة. 
(۱) الإنصاف (0/ ۸۲)» وكشاف القناع (۳/ 7/5). 


)۲( انظر: ص (۳۸۱). 
(۳) الأوسط (9457/5"). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ۹4 


]١[‏ قوله رحَهدَالنَهُ: «١فَصْل)‏ يعني : في الجمع بينَ الصلاتينِ. 

والجمعٌ هو: ضمٌ إحدى الصَّلاتِينٍ إلى الأخرىء وهذا التّرِيفُ يَشملُ جع 
لتّقديم وحم التّأخير» وقولّنا: صم إحدى الصّلاتِينٍ للأخرى. يراد به ما يصح الجمع 
بيتههاء فلا يَدخَلٌ في ذلكَ ضمٌّ صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلا؛ لأن صلاةً المغرب 
نوعٌ تُخَالفٌ نوع صلاةٍ العصرء فان صلاةً العصر تهاريّة وصلاةً المغرب ليليّة ولا دحل 
فيه أيضًا ضم صلاةٍ العشاءِ إلى الفجر ؛ لأن وقتيْهه| مُنفصلٌ بعضّه عن بعض. 


_-_ 


[1] قوله: ١كَجورُ‏ امع التّعبِيدْ بكلمة «يجُورٌ يحتمل أن يريد المؤلّف وَمَدَامَه: 


نه لايُمنمٌ» فیکون المرادُ بكر الجواز دفع قول من يَقولٌ: أنه لايجورٌ. فلا يناف أن يكونٌ 


ومحتمل أنه بريد بقوله: «تَجُوزٌ» الإباحة أي ي: أن الجمع مُباحٌ ولیس بتمنوع. 
نّم هل يُستحَبٌ أو لا يُستحَبٌ؟ فيه کلام 1: خرٌ. وعلى كل فالمعروفٌ مِنَّ المذهب أنَّ 
الجمع جائز"'» ولیس بمُستحبٌ» بل إن تركه أفضل» فهو رُخصة ور که أفضل 
للخلافِ في جوازه» فإنَّ مَذهب أبي حنيفة ران لكر ا الاين ا 
والعصر في عرَفةء وبينَ ا مغرب والوشاءِ في مُزدلفةء والعِلةُ في ذلك عندّه: أنَّ هذا ين 
باب السك ولیس من باب العُذْرِء أي: السَّفرِهِ ولكِنّ قولّه ضعيففٌ. 


و 


(۱) الإنصاف /٥(‏ ٤۸)ء‏ وكشاف القناع (۳/ ۲۸۷). 
(۲) الأصل للشيباني (۱/ .)١75‏ 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نن الظَهَرَيْنِ وَين العِشَاءيْن!"في وَفْتٍ إِخْدَاهمَا"' في سفر فض 2 


والصَّحِيحُ أن الجمع د شه إذا وجد مه لوجهين: 


بث ۱ ص ر ب ,3 و وو و سس و , وو 


6 7 ل کے س م »ع 
و : آنه من رخص الله عَرَبجَلَ والله سبحانه يحب أن تؤتی رخصه. 


6 


الوجه الأ 


8سا 
6 


ت 


الوجة الثاني: أن فيه اقتداءً برسول الله يك فاه كانَ جمع عند وجود السّبب 

يدخ هذا في عموم قوله کیا ١صَلُوا‏ كا ريمون اص »'. 

]١[‏ قوله رجمَدَاانَهُ: "ين الظهرة اال رال لكنّه أطلىّ علَيْها لفظ 
ارين ين باب الغليب» ك يقال القمران. ّم والقمر والشمران. أي بكر 
وعمرٌ وََإِيدعَنها. 

[۲] قوله: «ييْنَ العشاء ن» شما مغرب والوشاء وهو من باب الغليب كالظهرين. 

[] قوله: «ني وَفْتِ إِحْدَاهمَا أي : الأو لى أو الثانية. 

واعلّمْ أنه إذا جارٌ الجممٌ صارٌ الوقتانٍ وقتا واحدّاء فإن شت فاجمَعْ في وقتٍ 
الأولى أو في وقت الثانية أو في الوقت الذي ببتهماء وأا ظنُ بعض العامة أله لا يمع 
لاني آخر وقت الله وال وقت القصرء أو آخرِ وقتِ المغرب وأوَّلٍ وقتِ العشاء 
فلا أصل له 

[5] قوله: «في سَمَر قَضْر) هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع» وهو سفرٌ القصرء 
وإذا قال العلماء: في سفر قصر. فمُرادهم به اله ال وه فیخرج به 


(۱) اا ا كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك بن 


rl 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 4۹۵0 


= افر الذي لا نه تقصرٌ فيه الصلاة» وسفْرٌ القصر سبق الكلامٌ عليه» هل هوّ ل مقي بمَسافة 
مُعيّنةٍ أو بالعرفي"" 

وقوله: (في سَفْر قَضْرا ظاهرٌ كلامه أنه جور الجمع للمسافر سواءٌ كان ا 
أم سائرّاء وهذو المسألة فيها خلافٌ بِينَ العلماء. 


28 


فونهم مَن يَقولٌ: أله لا جور الجممٌ للمسافر إلا إذا كان سا ترا لا إذا کان نازلا. 


2 0 نو و برعاي امريد > ع 2 كات > 7 
واستدل بحديث ابن عمر وََِتَدعَتَها: «كان النبي بيا تجمع بينَ المغرب والعشاء 
إذا جد په السَبْرٌ )د يَعنى: إذا كان سائرًا. 


وبا ال بك لم يمع يي الصّلاين في ين في حَجَة الوداع؛ لأنّه كان 
نازلا" وإِلّا فلا شك أنه في سفر؛ لأنّه يتقص الصَّلاةٌ. 

0 سه o‏ 7 7 ب ا - 2 3 و 7 وه 0 

وآورد عليّهم أن النبيّ بي جمع بين الظهرين في عَرفة“ وهو نازل. 

واوا لبي يي جع بين الظهرينِ في عرَفةَ وهو نازل؛ ليدرك النّاسٌّ 
صلاةً الجماعة على إمام واحد؛ لأ اناس بعد الصّلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في 
عرّفةٌ» ويكونٌ مهم بعد ذلك صعبًا وشاقاء فأراة ال يله أن يجمم بين اله ر 


(۱) انظر: (ص:7094). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؛ رقم ))١١١7(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء رقم »)7١7(‏ من حديث ابن عمر 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المناسك» باب حجة النبي كَل رقم »)١7١1/4(‏ من حديث جابر رَدَيْعَنْه. 

)٤(‏ انظر التخريج السابق. 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ك 


= والعصر مع آنه نازل من أجل حصول الجماعةٍ على إمام واحدٍ. 


ونَظيرُ ذلك أن النَاسّ يجِمَعون بين ا مغرب والوشاء في المطرٍ ه من أجل تحصيل 
الجماعةء وإلّا فبإمكانهم أن يُصلُّوا الصَّلاءً هَ في وقتها في بيوتهم؛ لمهم مَعذورون 
بالوخل. 

والقولٌ الثاني: أله جور الجمحٌ للمسافر» سواءٌ كان نازلا أَمْ سائرًا. 

واستَدَلُوا لذلك با ی: 

١‏ - أن اليك جح في عزو بوك وهو ناز 

1- - ظاهرٌ حديث أبي جحيفة د يعن الاب في الصحيحين: «أن الى لا كان 
EE‏ وو ساسا يورو 
ا ل لمر رکعتین» قالوا: فظاهرٌ هذا أنَّا كانّتا يموعتين 

سي رم ا ل 
وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوفي ولا مطر»'". 


د اله اا ا لل وتر فر ازل ین يات ازن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم »)7١5(‏ من 
حديث معاذ بن جبل رین 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمر» رقم (١۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم »)0٠7(‏ من حديث أبي جحيفة رياكنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم »)7١5(‏ من 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ۹4 


و EE‏ 
وَكَرِيض يَلْحَقَهُ ب بترَكه مَشقة 


والصحيح أن المح للمسافر جائ لكنّه في ق السائر تحب وف حن 
لتازلٍ جائرٌ غي مستحبٌ؛ إن جع فلا بس وإن ترك فهر أفضل. 

]١[‏ قوله هلله : «وَلَريض يَلْحَقَهُ بره مَسقةٌ» أي : جور الجمع لمريض يلحقه 
ترك الجمع مشق أي: تعبٌ وإعيآء» أيّ مرض كانّ» سواءٌ كانَ صداعًا في الرّأسِ» 
أو وجمًا في الظَّهِرِء أو في البطن» أو في الجلد» أو في غير ذلكَ» ودليلٌ ذلك ما يَلي: 


رد َو عرو روڪ 


4 عموم قول الله تعالى: يو ودر وي لا بريد د بعكم امسر‎ - ١ 


[البقرة:185]» وقوله: وما جعَل لک في الدِينِ مِنْ حرج 4 [الحج:۷۸]. 

ا ابن عباس وَيدعَنها: «جمع اليك في المدينة بين الظهر والعصر 
بی لغرب زا لدان ین ر خر رلا ما 8 وخرت رال وهر 
في المدينة انتقى السَّفْرٌ أيضًاء ولم يب إلا المرض» وقد يُكون هناك عذرٌ غير المرض» 
ولكنّ ابنَ عباس رئةء:: ستل لماذا صتَحَ ذلكَ؟ قال: اراد أن لا يحرج أنه أي: أن 
الا E‏ 
جار له أن يجمعٌ؛ ولهذا قال المؤلّف: «وَكريض يَلْحَفَهُ بتر مَسَفَة 

وفهم من قول المولفي وَمَدآمَهُ: أله لو لم يَلَحَفَه کی له الحم 
وهرّ كذلكٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم »)۷٠١(‏ من 
حديث ابن عباس وَعَإيَدَعَنهًا. 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وان لعثناء: .11 ا الثبار E‏ با" ولول 16 O OS SE‏ 1 :16و N OE‏ وان 


فإذا قال 0 ما مثالُ المشمَة؟ قُلنا: المشقة أن يتأثرَ بالقيام والقعود إذا فرق 
الصّلاتينء أو كان ين عليه أن يتوضّاً لكل صلاة.. والمشقَّاتٌ متعدّدةٌ. 

فحاصلٌ القاعدة فيه: أله كلا لق الإنسانَ مشمَةٌ بتركِ الجمع جار له الجمع 
حضرًا وسفرًا. 

1 قوله وِمَدَآمَهُ: "وَيْنَ العِشَاءَيْنِ) أي: بين المغرب والعشاءء للأعذار التالية: 

الأول: 

[1] قوله: لطر 1 الشّاب» ‏ يعني : : إذا كان هناك E‏ الثيات؛ لكثرته 
وغزارته» فاه تجورٌ الحم بين الوشاءين» فإن كان مطرًا قليكًا لا ييل الاب فإنَّ الجمعَ 
لايجورُ؛ لأنّ هذا الع من الطر لالح امكل فيه مشقة. بخلاف لذي ينآ الثيات» 
الجر و شق مشقّةٌ من جهة البلل» ومشقة أ e‏ 
جهة البَردِء ولا سيا إن انضمٌ إلى ذلك ريح ج فإئّها كزداد المشقة. 

فلن قيلَ: ما ضابط البلل؟ 

فالجوابٌُ: هو الذي إذا عْصِرَ الوب تقاطرٌ منةُ الماءُ. 


الثاني: 
[؟] قوله: «ولوحل» الوحل: الزَّلقٌ والطْينٌ؛ فإذا كانتِ الأسواقٌ قد ربصت“ 


2 


ی ا ی ا ل 9 


.)۳٠۱۸ /١( أي: لانت من ماء المطر. وفصيحها: بربصها. انظر: معجم متن اللغة لأحمد رضا‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ۹۹ 


وعَلِمَ من قوله: ابَيْنَ العِسَاءَيْنِ» آنه لا يجوز الجمم بين الظهرين؛ لهذه الأسباب. 
وهر الملذحث"". والرّاجح أله جاتر لهذ الأسباب وغبرها بن ارين والوشائين 
عند وجود العو ب اتعه» كيقبن حديث ابن عا مخت 

الثالثُ: 

۱7 قوله يمَلنَة: «وریح شر يبار اشترط الولف رةه رطن للرّيح: 

١‏ - أن تكون شدیدة. 

۲- وأن تكون باردة. 


وظاهر كلامه: آله لا يُشترطً أن تكون في ليلةٍ مُظلمةٍء بل جو الجمعٌ للرّيح 
اند لار ىالل المشيرة اها 


فإذا قالّ قائلّ: ما هو حد السَّدَّةِ والبرودة؟ 

فالجوابُ على ذلكَ: أن يقالّ: المرادُ بالرّيح السديدة ما خرج عن العادق و 
الريح المعتادة فنا لا تبي الجمع» ولو كات باردة والمراد او على 
التاس. 

فإن قالّ قائلٌ: إذا اشتدّ البَرَدُ دونَ نَ اليح فهل يبا الجمخ؟ 

قلنا: لا؛ لان شدَةَ ارد بدون الزبع ی . يَتَوقَاءُ الإنسان بكثرة الثياب. 
لكِنْ إذا كانَ هناك ريحٌ مع دة البرد فنا دحل في الثياب» ولو كان هناك ريحٌ شديدةٌ 


(۱) الإنصاف (0/ 947)» وكشاف القناع (۳/ ۲۹۱). 


2+١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بدون برو فلا جمع؛ لأن الرٌباح الشدید؟ بدونِ برد لیس فبها مشق لكين لو فى أن 

هذه الرياح السديدة تحمل تر تا به الإنسان و عليه فإنّا ا في القاعدة 
العامّة؛ وهي المشقَة وحيتكذٍ تجوز الجمغ. 

فإذا قالّ قاكل: ما الدّليل على اختتصاص الجمع للرّيح الشديدة والمطر والوحل 
بالعشاءَينٍ. 

قلنا: الدَّلِيلٌ أن الرسولً جلاة: «جمَعَ بِينَ العشاءَين في لَيلةٍ مَطيرة»'"» ولكنّ هذا 
الشزية ف »ولد روا اا اول التشارئ كنا فى بعض نُسخ الرّوض'" 

وأيضًا كوثه جع في ليلو تطيرة لا من أن تجح في يوم مطير؛ لان اليل هي 
ا بر له يو الح ب ارين هذه 
ليل أو نهار جارٌ الجمع. 

فأسبابٌ الجمع هي: اكت رالزق راا را رکا بالخ اعدد رار 
ولكِنْ لا تَنحصِرٌ في هذه الأسباب الخمسة ل هذه الخمسة التي ذكَرَها املف 
كالتمثيل لقاعدة عامّةِ وهى: الا ولتار الحم ل هات ون لمر 
وبِينَ العشاءَين؛ لمشقة الوضوءِ عليّها لكل صلاةٍء ووز الحمع أيضًا للإنسانٍ إذا 
كان في سفر وكا الماءُ بعيدًا عنة» ويّشق عليه أن يذهب إلى الماءِ لوصا لكل صلاق 


(۱) انظر: التلخيص للحافظ ابن حجر رمَدُلنَكَ وإرواء الغليل للعلامة الألباني الله تعالى (۳/ 9 7). 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ ٠7‏ 5). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 0 


وَلَوْ صل في ِء أو في مَسْجِدٍ طَرِيقَةُ تحت سَايَاطا'. 


= حتّى وإن قَلْنا بعدم جواز الجمع في السفر للنَّازلِء» وذلكٌ لمشقَة الوضوءٍ عليه لكل 
مع سر و 
مَسالة: هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ 
الجواب: لاء فقَدْ يجوز الجمعٌ ولا يجوز القصرٌء وقد كجوز القصرٌ ولا جور الجمع 
على رأي مَن يَرى أن الجمع لا تجوز للمسافر النازلء فلا لازم بيتهما. 
]1١[‏ قوله رَِمَُلَنَ: «وَلَوْ صل في بيه ِء أو في مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ نحت سَابَاطٍ يعني 
جور الجمعٌ بين العشاءَين للمطر» ولو صل في ؛ yT‏ 


و(لَوْ) هذه إشارةٌ حلاف تُشِيدُ إلى أن بعص العُلاءِ قالّ: إذا كان يُصلّ في بيه 


ص و ع 4 


إن لا جور أن مح لأجل المطرء وكذا إذا كانَ المسجدٌ طريقه تحت ساباط. 
والسّاباط: ا أي: لو أن الشارع أو السوف الذي يودي إلى المسجد 
طريقه مَسقوفٌ بساباط فإنَّه لا يجورٌ له أن يجمم؛ لأنّه لا مشقَّةٌ عليه في الذهاب إلى 


عور أن > م ولو كان طريقه إلى المسجدٍ تحت ساباط؛ لأنّه يستفيد 
الصَّلاةَ مع الجماعة. وأمًا الصَّلاةَ في البيتٍ فلّها صورٌ: 

الأولى: أن يَكون مَعذورًا بتركٍ الجماعة برض أو مطر ونحوهما. فظاهرٌ كلام 
المؤلّفي: آنه تجوز له الجمع. 

الثَانيةٌ: أن يصب في بيه بلا عذر» وظاهرٌ كلام الولف نها كالأولى. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 

الصا فنا ال5 ؟ ای یر 1 

والافضل فعل الا رفق به من تاخير وتقديم . 

ت راع 7 ر ص 5 عّ 0 ع 1 

الثالثة : أن لا کون مَدعرًا لحضور الجماعة كالأنثى» فحتمل أن يكونَ كلامُ 
المؤلّفِ رذآ شاملا لهاء ويحتمل أن لا يكونٌ شاملا هاء فلا تجمعٌ؛ لأا لِيسَتْ من 
آهل الجاعة. 

والرّاجِحُ أله لا جور الجمعٌ في هذه الصّوَرٍ الثلاثء أمّا في الصّورة الثانية فإنّه 
لا يستفيدٌ بهذا الجمع شياء وأمّا في الصورة الثالثة فلأن المرأةَ ليست من أهل الجماعة. 

فمُرادُ المول في قوله: «وَلَوْ صلی في بَبْتهء أؤ في مَسْجِدٍ طَرِيقَهُ نحت سَايَاط) 
إذا كان من أهل الجماعة ويصلٌ معهم فلا حرج أن يجممَ مع النّاس؛ للا توه صلاةٌ 
الجماعة. 

5 عو تون شاي )1 a E‏ ە ت ره و 

]١[‏ قوله رََدالنَهُ: «والافضل فعل الارفق به من تاخير وتقديم» أي: الأفضل 
ن بباح له الجمعٌ فعل الأرفقٍ به من تأخير وتقديم, فإِنْ كان التَأحيرٌ أرفق فليُوْخَز 
وإن كان التقديم أرفق فَلَيقَدَم. 

و ا 

2 SHO رد كور م دن بير بير‎ Jit SS Mo 4 ê 

١‏ - قوله تعالى: # رید أله يڪم الْصسر ولا يد بكم الْعْسْرَ © [البقرة:186]. 

. قول التي ياد: «إنَّ الدينَ ي‎ -١ 

۳- حديث معاد يهڪنة: «أن النْبىّ ية كان في عَزوة نبول إذا ارتل قبل أن 


يو 


زي السَّمسٌ أَتََرَ الظّهرَ إلى أَنْ يجمّعها إلى العصرء فيُصلَيهما جميعًاء وإذا ارتل بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (۳۹)» من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) %۴ 


= تزيع الشمس عَجلَ العصر إلى الظهر» وص الظّهرَ والعصر جيعاء م سا 

- أنَّ ا لجمع إِنَّا شرع رفقًا بالمكلّفيء فما كان أرفقٌ فهو أفضل. 

وكذلك المريش لو كان الأرفقٌ به أن يُقدّمَ صلاةً العشاءِ معَ المغرب فإ هذا 
فضلء ولو كان بالعكس أن يُوْحْرَ المغرب إلى الوشاءِ كان هذا أفضل. 

سألة: الجمعٌ في المطر هل الأفضل التّقَديمٌ أو التأحير؟ 

الأفضل التَّقَديمٌ؛ لأنّهِ ارف بِالنّاسِ؛ ولهذا كد الاس كلّهم في المطر لا يجمَعون 


ا 


هذا إذا مُلنا إن الجمع للمطر خاص في الوشائين. ما إذا فنا بأنّه عام في 
العشاءين والظّهِرين فإِنَّ الأرفق قد يكون بالتأخير. 

واعلَم أن كلام الولف وَمَدَآمَهُ لا يعني أنه إذا جار الجممٌ فلا بذ أن يون تقدي 
أو تَأخيرَاء بل إذا جارٌ الجمع صار الوّقتانٍ وقنًا واحدًاء فيَجورٌ أن تَصلّ المجموعتين 
في وقتٍ الأولى» أو في قت الأني أو فما يِن ذلك وأا ن العامة أن لجمع لا يجو 
إا ف وقتِ الأول أو وق الثاني فهذا لا أصلّ له ك سك الاش بخ المع صاز 
الوقتان وقتا واحدًا. 

وقد استثتى بعص العلماء جمعَ عرَفةً؛ فقالّ: الأفضل فيه التَقديم ومُزدلفة 
فالأفضل فيه احير ولكِنَّ هذا لا وجة له لأنّ جع عرفة تق ديا أرفقٌ الاس منّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم »017١7(‏ أبو داود: 
كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» رقم .»)۱۲۲١(‏ واللفظ له عن معاذ بن جبل ركن 


4 الشرح الممتع على زاد المستقبع 
i‏ سار اه سا ع E‏ < 3 بعري ر ]1[ 
فإن جمع في وَقتٍ الاولى اشترط زية المع عند إحرَامهَا 4 SNS‏ 


= الجمع تأخيرًا؛ لأن الاس لا يُمكنٌ أن مُبَسوا إلى وقتٍ العصر مُجتوِعينَ» وهم يُريدونَ 
أن يُتفرّقوا في مَواقفهمء ويدْعوا الله؛ فالأرفقٌ بهم بلا شك التَقديمُء وأما في مزدلفة 
فالأفضل التَأَحدُ؛ لاله أرفقٌ؛ فن إيقاف النّاس في أثناءِ الطريتق وهُم في سيرهم إلى 


7 
مزدلفة فيه مشقة. 


فإنْ قال قائلٌ: إذا تَساوَى الأمرانٍ عند الإنسان التَّديمُ أو التََخيدُ في أفضل؟ 


فالجوابٌ: قالوا: الأفضلٌ التّاخيئ؛ لأنَّ التأخيرَ غايةٌ ما فيه تَأَخيد الأولى عَن 
وقتهاء والصلاة بعد وقتها لِعْذْرِ جائزةٌ مُحزئة وأمّا التَقدِيمٌ ففيه صلاةٌ الثانية قبل 
دخول وقتهاء والصَّلاةٌ قبل دخول الوقتِ لا تَصِحّ ولو لِعُْذرِ؛ ولأنّه أحوطٌ حيث 
تح بعص المجوّزِينَ للجمع من جمع التّقديم إلا في عرّفة. 

]1١[‏ قوله يَمَدَالنَه: اَن مع في وَْتِ الأول ارط زه امع عند إخرَايهًا» إذا 
جع في وقت الأول شط ثلا شرو ۰ 

الشرط الأول: نيه الجمع عند إحرامهاء وهذا مَبنيّ على اشتراط نة القصر 
للمُسافر؛ لأنّ الجمعَ ضح إحدّى الصلاتين إل الأخرى؛ ولذلك فلا بد ان تكود ت 
لضم مُشتملً على جميع أجزاء الصّلاِ فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولى» فلو فر 
لله دخل في الأول وه لا ينوي الجمع» ا م في أثناء الصّلاةبَدا له أن تجمع» فان لجع 
لا يَصحٌ؛ لاله لم ينوه عند إحرام الأولى» فخلا جزءٌ منها عَن ن ية الجمع» والجمحٌ هو 
الضّم ولا بد أن يكوت الضّمْ مُشتملا لجميع الصّلات ولو نَوَى الجمعَ بعد السَّلام 
مِنَ الأولى لم يصح من باب أؤْلى. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعدار) 20 


والصّحيح: أنه لا يه الجمع عند إحرام الأولى» وأنَ ل أن ينوي الجمع 
المع وي و سي 

مغل ذلكَ: لو أنَّ الإإنسانَ كان مسافرًا وغابَتٍ السَّمسٌء ف شرع في صلاةٍ المغرب 
بدون نة الجمع» لكِنْ في أثناء السلا طرّأ عليه أن يمع فعلى المذهب لا يجوز" وعلى 
القولٍ الصّحيح يجوز وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه . 

ومثال آخرٌ: لو سلَّمَ ِن صلاة ا مغرب تم نزلٌ مطر يبيج الجمع جار له 4 الجمع. 

]١[‏ قوله رجدالله: «ولا يمرو ق يها إلا بقذر إِقَامَةَ وَوْضُوءِ حَفِيفٍ) هذا هو 
الشرط الثاني: وهو الموالاءٌ بينَ الصلاتين. 

مرق بالنصب؛ لہا على تقدير (أن)» ى وان لا فرق . معطوفا على مصدر 
صريح وهو قولّه: ية الجَمْع» والفعل المضارعٌ إذا عَطفَ على مصدرٍ صريح فاه 
راض ب(أَنْ) مضمرة» ومنه ول 


ص 


0 ر کس د ے ° 0 ّ 
ولْبْسٌ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْيِي أحبٌ لج مِنْ لبس الشفُوفٍ 


هن 0 
فقوله: «ولبس عباءَة وَتَقَرّا ي ا زيارتي زیا ويكرمّني 
ا 


٠ ٠ - E 2 500000007 
.)۲۹٤ /۳( وكشاف القناع‎ ».)٠١ 7 /5( الإنصاف‎ )١( 
.)٠١١ /06( الاختيارات العلمية‎ )۲( 


() البيت لميسون بنت بَخُدل الكلبية» وهي زوج معاوية بن أبي سفيان» وأم ابنه يزيد. 
انظر: سر صناعة الإعراب لابن جنى /١(‏ ۲۷۳)» شذور الذهب .)٠١١(‏ 


e‏ سر [؟ ]سيول لكل 
بطل براتية ينه ل 
3 إدا: فقولّه: «ولا يُمَرَقّ) أي: OLE‏ بيتهماء أي: بينَ المجموعتين في 

جع التقديم إلا بوقدار إقامة ووضوءٍ خفيفي. 

ET‏ الشرط الموالاة بينَ الصلاتين» أي ي: أن تكون الصّلاتانٍ متواليتين 
لا فصل بيتها إلا بشىء يسير بوقدار إقامة؛ لأن الإقامة الثانية لا بد منهاء ووضوء 
خفيفي؛ لأن الإنسانً ربا يحتاح إلى الوضوء بين الصَّلاتِيِنِء فسُومحَ في ذلك. 

]١[‏ قوله رَحَهآلنّهُ: «يَبَطْلٌ) أ اي: ا 

[۲] قولە: «برَاتِبَةَ) أي : بصلاة راتبة 

8 ن2 4 أ“ ت عِ 2 

["] قوله: «بَيَْهمَا» أي: بِينَ الصَّلاةٍ الأولى والثانية» أي: لو جع بينَ المغرب 
والوشاءِ جح تقديم» فلا صل المغربَ صل راتبةً المغرب. فإنّه لا جح حينئل؛ لوجود 

ال لو ل يني هة ا اا الخرت ا اول لد 
بلا وضوءٍ فصل العصرء فلا جمع؛ لأنّهِ إذا بطل الجمعٌ بالرًّاتبة الّابعة للصلاة المجموعة 
فبُطلائه بصلاةٍ أجنبيّة من باب أولى. 

ولو صلى طعا غير الرَّاتبةِ فن باب أُؤلى؛ لأنّه إذا بطل بالرًاتبة التابعة 
للمّجموعة فا كان أجنبيًا عنها وليسّ لها فهو من باب أؤلى. 

واختارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رمَا 1" انه لا تشايط الوالاء وذ | چغ 


(۱) مجموع الفتاوى /۲٤(‏ 07). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 2 
رءئ؟ سلس > ]ا 
وکونا 00*ظ2 


= وقالّ: إنَّ معتى الجمع هو الضَّمٌ بالوقت. أي: ضمٌ وقت الثانية للأولى بحيثُ يَكونُ 
الوقتانٍ وقتا واحدًا عند العُذرِه ولیس ه ضمٌ الفعل» وعلى رأي شيخ الإسلام: لو أن 
لجل صل الظِّرَ وهو مُسافرٌ بدون أن ينوي الحم ولو كان مقي ثم بد له أن 
يُسافرٌ قبل العصر فإنَّه تمع إذا سافرٌ ولو طالّ الفصلء وعلى ما ذكَرَه الولف لا يجمع 


أولا: أنه له لم ينو الجمع عند إحرام الأولى. 

الثاني: أنه قصل بيتها. 

قد ذكَرٌ شيخ الإسلام رها نه" نُصوصًا عن الإمام امعد تخا تذل غل 
ما ذهب إليه ين أله لا شترط اموالاةٌ في الجمع يي الصلاتين قدي كما أن لوالا 

ل ترط باجم يه تأخيرا کا سیآ والأحوط أن لا تجمع إذا لم برا ينها 

ولكِن رأي شيخ الإسلام له قوة 

سألة: رجلٌ سافرٌ بالطًائرةء والمطارٌ خارج البلده وركب الطَّائرة فأحَدَّتْ دور 
فمرّتْ من فوقٌ البلدٍ وهو يُصلٌّ فهَل زمه الإتامُ؛ لأنَّ الهواءً تابعٌ للقرار؟ 

الجوابُ: الظَّاهرٌ لي: أنه لا يَلْمُه الإتمام؛ لأنّ هذا المرورٌ مرورٌ سفر عابر» ولیس 
مرورٌ استقرار وانتهاء سفرء ثم إن المد في الغالب تكونُ وجيزة. 

]١[‏ قوله جَدَاانَهُ: «وَأنْ يَكُونَ العُلْر.. .» إلى آخره أي : العذْرٌ المبيح للجمع. 
وهذا هو الشَّرطٌ الثّالتُ. 


(۱) مجموع الفتاوى /۲٤(‏ 01). 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م جو دا عند افْتتّاحها سدم الہ 11 
ترود عد لاحي وسادم لاون 


]١[‏ قوله رجاه و عند افتتاجھا وَسلام الأول أي: افتتاح الصلاتين 
الأولى والّانيةء وعندٌ سلام الأولى» وذلك لأ افتتاح الأولى تمل الي وقد سب أله 
يُشترطٌ في الجمع نيه عندَ تكبيرة الإحرام""» فإذا كان يُشترطً نيه الجمع عند تكبيرة 
الإحرام لزم ِن هذا الشَّرطٍ أن م يُشترط وجوةٌ ابر عند تكبيرة الإحرام ؛ أن نيه 
الجمع بلا عُذْرٍ غير صَحيحة فإذا قُلنا: لا بد من تة البمع عند تكبيرة الإحرام صاز 
لا بد أيضًا من وجود العُذر عند تكبيرة الإحرام إذا: هذا الشَّرطٌ م : مَبنيٌّ على الشَّرطِ 
الال الذي هو تة الجمع عند افتناح الصّلاة الأول» وقد سيق أن اقول اليح 
عدم اشټراطه. وعلى ذلك لا ر يشرط وجود العُدرِ عند افتتاح الأولى» فلو لم يَنزلٍ 
لطر مثا إا في أثناء الصّلاة فاته يصح الجمعٌ على الصحيح» بل لو لم يرل إلا بعد 
ام الصادم ة الأولى» أي : كانت السَّءٌ مُغيمة ولم يَنزِلٍ ا لطر وبع أن انتّهتٍ الصّلاة 
الأول لال قالط تخي ارام جاتر بناءَ على هذا القول. 

وعندٌ شيخ الإسلام صَمَدلَنَة: لا تشرط الموالاةٌ أيضًا ا سبَقّ"؛ وذلكَ لأن 
لد اليح للجم إذا جد جع لوقي قا واحداء فاندمج وك الي في وق 
الأول» وصارٌ الإنسان إذا فعلّ الأولى في وَل الوّقتِء والثانية في آخر الوقتٍ فلا بأسّ» 
وبناءً على هذا القول يُكون الشَّرطٌ وجود الذر فقط فإذا وجد العْذْرٌ جار الجمع 
اا ا ر ور ا و ارغ عا کر 


في رل الجمع مه مشقة. 


(۱) انظر: (ص:٤١٤).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5؟7/ .)٥۳‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ۹۹ 


ووجة اشتراطٍ كون العذر موجودا عند افتتاح الثّانية: أن افتتاح الثاني هو محل 
الجمع» أي: الذي حصّل به الجمع. ۰ 
وهذا صحيحٌ» أي: يشرط أن يكو العُذْرٌ موجودًا عند افتتاح الثانية. وَل 
ا کن وال ا ۰ 
فلو فرص أنَّ الحم كان لمطرء وأنَّ المطرَ استمرٌ إلى أن صِلَّوًا ركعكَينِ من العشاء 
م ونه ولم يكن هناك وحَل؛ لأ الأسواق (الشوارع) مفروشةٌ بلرّفتِه فلا تيطل 
الجمع؛ لاه لا ر ترط استمرارالعدر إلى الفراغ من الثانية, ومثل ذلك: لو أن الإنسان 
جح برض وفي أثناء اللا الثانية ارتفع عنة ا مر فإن ا لحمع لا ببطل؛ لأنّه لا يشرط 
استمرارٌ العُذر إلى الفراغ مِنّ الثانية. 
قي اط الوَاب؛ وا جتني ا ان ا اا 
لا اتيك قال: «صلوا کا راسمو مل ولأن الشَّرعَ چا تيب الأوقات 
في الصَّلواتِء فوجَبَ أن تكونّ كل صلاةٍ في امحل الذي رها الشَّارعٌ فيه ولكِنْ 
و ا أو ول ارج ق لرن ا روم ق یج الا 
صل معَهُمُ الوشاء ئة المغرب» فهَل يَسقط لتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ 
المشهورٌ عند فقهائنا يَمَهْرنَهُ: أنّه لا سقط وإن كانوا يسقطوته بالسيانِ في قضاء 
الفوائت"» » لكنهم ا لا بطر وشعلون القرف أن الجمعَ أداءٌ والقضاءً 
)١(‏ أخرجه 0 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك بن 


(۲) الإنصاف 2 وكشاف القناع (۲/ .)١1١5-1١1١0‏ 


١‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


= فالأوَّلُ في وقته» والثاني خارج وقته» وبناءً على هذا لو أن الإنسانَّ قدَّمَ الَانيةً على 
ٍِ اع ۶ اع ع هه 0 ت و 
الآولى سهوا أو جهلا أو لإدراك الجاعة أو لغير ذلك من الاسباب فإن الجمع لا يَصِحء 
فاذا يَصنع في هذه الحال؟ 
الجواب: الصَّلاءٌ التي صلاها اّلا لم نَصحّ فرضّاء ويّلزْمُه إعادثها. 
ا وجل كان تلزنا جع اعييء ع مدل ال ر ناا ترد 
العشاءَ فدخل معهم بزب ات ولا ملافا الت فل صلاة 
العشاء لا ئصِحٌ؛ لألّه قدّمَها على المغرب» والتَرتِبُ شرطء فيصل العشاء مر ثازية 


4 


TT‏ :ةلا نس أن ا تع افونا 1 ا الاك ولعي 
تکون تفا ثاب عليه. 

وفيه رط خامِسٌ: أن لا تكونّ صلاةً ا لجمعةء فإنَّه لايَصحّ أن يجمعَ إليها 
العصرٌ؛ وذلك لأنّ ا لجمعة صلا مُنفردةٌ مُستقلَةٌ ف شرن وطها وهيئتها وأركانها وثوايها 
إيضا؛ ولان اشن إلا ورت في الججمع بين الظّهِر والعصرء ولم برذ عن اليكل أل 

جع العَصرّ إلى الجمعة ابڌاء فلا صح أن قاس التمعةُ على الظّهر؛ لا سب من 
المخالفة بين الصَّلاتِينِء بل حتى في الوقتِ على المشهور من مَذهب الحنابلة"» فوقتها 
ين تفاع الشمس كد دمح إل المصر ولط الال إل العصرء وأا اش 
لا صح إلا في وقتهاء فلو خرّج الوقتٌ تُصلَّ ظهرّاء والظّهرْ نصح في الوقتٍ وصح 
بعدّه للعذر. 


(١)انظر:‏ الإنصاف (0/ 85). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ١‏ 


وَإِنْ مع في وَفْتِ الثانية: اشرط نة الجمع في وَفْتِ ت الأو" u‏ 


وهذا ترط بوخد من قول اولب وَمَدلكه: يجورٌ الجممٌ بين الظّهرين» فإنَّالمراة 
من اللي ولص فلا يدض ف ذلك اللشمعة وال 

ولكِنْ لو قال قائلٌ: أنا أريدٌ أن أنويّ الجمعة ظُهرًا؛ لأ مُسافرٌ وصلاةٌ الظّهر 
في حقي ركعتانء يَعني: على قدر الجُمعةٍ؟ 

فتقول: هذو اليه لا صح على قول مَن يقول: أنه يشرط الفاق ني الإما 
الامو لهم لم سوا ين هذو السا لا كن در ين عة أت ين ركع فإِنَّه 
يدخل مع الإمام ية الشهر؛ لتعذِّالجمعة في حقه أا هذه في غي مكتة فلا صح 
أذ يري ا غلك وا اه رع القول راض آله لابج أذ كوا 
يا 

أمّا على القول الرّ اجح: ني الإمام والمأمو لا يض الاختلاف بيئهما. فاده 
يصح ولكتنا تقول: لا تنوها ظْهرّا؛ لأنّك إذا تويتها ظهرًا حرّمْتَ نفسَك أجرٌ 
بشع وار ابجمعة ار بكر ين أجر الله كيف رم كفك اجر اجتمعة من 
أجل الجمع؟! والامر ب بسير: انرك العصرَ حتى يَدخل وقتهاء ثم صلّها. 

ولأنَّ في نة صلا الظهر قبل فواتٍ ا جمعة ين كلزمُه الجمعةٌ إذا حطيرها نظرًا؛ 
لأنَّ صلا الظهر قبل فواتٍ ا جمعة من زمه غير صحيحة. 

]1١[‏ قوله رجەاله: («وَإِنْ كمع ٤‏ وَقَتِ الثازية : اشارط نيه الجمْع في وَقَتِ الأرل» 
أي: إذائُوى الجمع في وقت الانية يشرط أن ينوي الحم في وقتٍ الأولى؛ لأله لا تجوة 


a 


(۱) انظر: (ص:١351»‏ وما بعدها). 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إن لم يضق عَنْ فِعْلِهًاا''» وا وَاسْتِمْرَارُ العذر إل دُخول وَفْتِ الثانة". 


= أن يُْمحرَ الصّلاءً عن وَقتها بلا عُذرٍ إلا بي ا جمع حيثٌ جارٌ. 

ودليل عدم جواز تابر الصَّلاة و عن وقتها: أن الت ية حدَّدَ الصَّلواتِ ؤ 
أوقات معينة» فلا يجورٌ أن 5 و الأول عن وقتها إا بي الجمع حيثُ 
وچ سببّه» فلا بد مِن نة ية الجمع قبل خروج وقتٍ الأولى. 1 

[۱] قوله يََهُآلنَهُ: إن لم يضق عَنْ ِلها“ أي : 0ل وقف الأر ل عن 
فعلهاء فإن ضاق عن فِعلها لم يَصحّ الجَمعٌ؛ لأن تأخيرَ الصَّلاةٍ حى يَضِينٌ وَقنّها 

عَنِ الفعلٍ حرم والجمخ رُخصةٌ» والرّحصٌ لا تُستباح بالمحرّم» فلو أن رجلا مسافرا 
مّى عليه الوقت» فلا بقِيّ عليه منَّ الوقتِ ما يَضيقٌ عن عل صلاة الظّهرِ نَوَى جع 
الظّهر إلى الصر فلا صح هذو الي لأله بحرم احير الصّلاة حى يَضيقٌ لوقت إذ 
إِنَّ الواجب أن يُصلٌّ الصَّلاةَ كلّها في الوقت. 

فتقول: صل الصَّلاةَ الآنَ حسب ما أَدرَكْتٌ من وقتهاء واستغفر الله عن احير 
وسيّدخلٌ وقتٌ الثانية قبل تمام صلاتك» فصَّلَّها ولكِن لا على آله جمعٌ» بل على آنه أداءٌ 


00 ا 


في وَل الوقتِ. 
1 قوله: «وَاسْيِمْرَارٌ العْذْرِ إلى دُخُول وَْتِ الثانية» أي: يشرط لصحّةٍ الجمع 


أن يستمرٌ العذرٌ إلى دخول الثانية ا حرام. 
5 2 0 و ت هع 
وهذا هو الشَّرطٌ النَاني لجمع التأخير. 
)١(‏ كا أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (۱۲٦)»ء‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص رََانَدْعَنْهًا: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس...٠.‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ۴ 


مثاله : رجل مسافرٌ ی جمع الآأخير» ولكثه قم إلى بلده قبل خروج وقت 
الأولى فلا تجوز له أن يجممَ الأولى إلى الثَّانية؛ لأنَّ العدْرَ انقطّمَ وزال» فيَجبُ أن 
يُصلَيَها في وقتهاء وهذه مسأل ُشكل على كثيرٍ من الاس فكثيرٌ منهم ينوي جع 
التّآخير» ويَقدَمُ بلدّه قبل أن يخرج وقتٌ الأولى فلا يُصلَّيها؛ لأنّهِ وى الجمعء وهذا 
مشا ا 
مبحهدًا > يَشْقٌ عليه انتظارٌ دخول الثانية؛ لاحتياجه إلى الوم مثلاء فيَجوزٌ له الجمع 
حيئكذٍ للمَشقة لا للسّفر. ولكِنْ هَل يُصليها أربعًا أو يُصِلّيها ركعتّين؟ 

الجوابُ: يُصِلَّيها أربعًا؛ لأن علّةَ القصر السَّفْرٌ وقد زالٌ. 

فإذا قالّ: قد دحل علِّ الوقت وأنا مُسافرٌ فوجَبّت عل مَقصورة؟ 

فتقول: نعَمْ» وجَبّت عليك مقصورة؛ لأنّك في سفرء والآنَّ متك مَشَغْولةٌ 
عاونا واكك تنكول ف اله إذا ملت الله غا 0 وهنا تقرفت أن 
لال O‏ 
فله القصرٌ؛ لاله سافرٌ وذمنّه مَشغولة بهاء والمسافرٌ يَقصرٌ الصَّلاةَ فالعيرةٌ في قصر 
اکور معي دنز کو ل رای عل ادل کی اعا 
الوقت وأنت مسافرٌ وقدِمْتٌ البلدَ قبل الصلاة ة فصَلّها أربعاء وإذا دحل عليكٌ الوقتٌ 
وأنتٌ مُقِيعٌ وساقزت فصلها رَكعتين. 

وني قوله رَجهاه: «وام سْتِمْرَارٌ العذر لل دل رفت الثاني ولم يَذْكْرِ الموالاةً 
إشارة إلى عدم ا: شراط الموالاز؟ لأ الوالاةني جمع الأحر ليتث برط فلو لله بح 
جع تأخير» ودخل وق الثاني وصلى الأولى» وبقِيَ ساعةٌ أو ساعتّينء مُه صل الَانِية 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فالجمع صحيحٌ؛ لأن الموالاة شرطٌ في جمع التّقديم؛ ولِيسَتُْ شرطا في جمع التأخير. 
ل 


وذهبَ بعض الغلماء: إلى أن الموالاة شرط في جم التأخير لتقديم. 
وذهب بعض الغلاء' إلى أن الموالاةً ليست شرطًا لا في لديم ولا في التأخير. 


الأو ا ت شرطًا لا في جمع التقديم ولا التأخيرء وهذا اختيارٌ 

O O 

والثالت: التفري فنشترط الموالاةٌ في جمع التقديم» ولا تشرط في جمع احبر 
وهذا هو الَشهورٌ مِنَ المذهب" 

ol pè e a h~ و چ‎ o © 

مَسألة: رجل مسافر وتوى جمع التأخير وخرَجَ وقت الآولى» وهو في السفر 
وقدِمَ البلدَ في وقتٍ الثَّانية فله الجمعٌ؛ لاله سوف يُصلي الأولى» ّم بُصلي لايك لكِنْ 
لا يَقصرٌ؛ لأنه انتهى مُبِيح القصر» وهو السّفر. 

[۱] قوله رمد ادله: «قَضل: وَصَلَاةٌ الخوؤفي) ا هذا العذرَ اثالث مِنَ الأعذار 
فالعذرٌ الأوّل: السَفْرٌ ولان المرض ونحوه» والتّالث: الخوف» آي: ا لخوف من العدو 
أيّ عدو كان» آدميًا أو سَبْعَاء مثل: أن يكون في أرض مُسبعة» فيَحتاح إلى صلاة ا لخوفي؛ 


.)١١ /6( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ ١0 
.)۲۹۷ /( وكشاف القناع‎ 23١ 5 /0( الإنصاف‎ )5( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 10 


و2 


صَحَّتْ عن النْبِيّ بل بصِفَاتٍ كلها جاور '. 


= لأنّه ليس بشرط أن كود العدرٌ من بني آدم» بل أي عدر كان ياف الإنسانٌ على فيه 
منه» فنا شرع له صلاة الخوفٍ. 
[١1]قوله‏ مه ألنّهُ: ١صَحتْ‏ ڪن الب يكل بصِفَاتٍ كلها جار ي: ورّدّت في 


ت ء 


السّنَةَ بصفاتٍ وهي کا 


و 


E: 


وقول المؤلف ومَئائة: «كُلَهًا جَائَرَةٌ) ظاهده: أن کل صفة منها تجوز في أ 
موضعء ولكِنْ قد تُقول: ِنَّ هذه الصّفاتِ مِنَ الصَّلاةَ ا م منها إلا في مَوضعه 
لذي صلاها التي يا فيه» وتذكرٌ صفتين منها: 


ك و و س ع 7 و 
الصفةٌ الأولى: ما يُوافقٌ ظاهرٌ القرآنِء وهيّ: أن يُقسَّمَْ قائدٌ الجيش جيشه إلى 
: 0 بم ا و رت ِ م 0 
طائفتين: طائفة تصلي معّهء وطائفة أمامَ العدوٌ؛ لتلا مجم فيصل بالطائفة الأولى 
ae‏ ا ا o‏ ا كد ع عمس ل ا 
ركعة» ثم إذا قم إلى اثانيق ‏ نوا لأنفيهم» أي: ووا الانفراة وأ موا لأنفهمء والإمام 
لا يال قاتا ثم م إذا َعم | لأنفيهم ذهّبوا ووقفوا مکان الطّائفة الكّانية ة أمام العدوّى 
وجاءَت الطّائفة الي رتد الإنام ا الاين ني !1 وني هذه الحال بطي 


الإمام ال كعة الْعانية أكثرٌ من الأولى؛ لتدركه الطَّائفةٌ الثَانيةٌ وهذه مُستثناة 95 سبق في 
باب ضلاة الاغة ٠‏ أله بیسن تطويل ال كعة الأول أكثرٌ من الثانية» فتدخل الطائفة 
الةم الإمام صلی بهم الركعة الي بقيّت, فيلس لشي فإذا جلس لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم (۱۲۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 

باب صلاة ا لخوف» رقم (857)» من حديث صالح بن خوات» عمن صلى مع رسول الله َة يوم ذات 


الرقاع. 
(۲) انظر: (ص:١١53).‏ 


۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= قات هذو الطَائفةٌ منَّ السجود رأسًا وأكمَلَتٍ الرّكعهة التي بقِيّت وأَدرَكَتِ الإمام في 

وهذه الصفة مُوافقة بعر ماما #وَإِدًا كُنتَ فيم أقَمت لهم 
التو متف ایک تي کمک وبادا يبودا سجڈوا کلک أين و ايف 4 
إذا سجَّدواء أي: اموا الصَّلاةً #وَلَتَأتِ طَآيمَةٌ أُخَرَىى 4 وهي التي أمام العدرٌ «لَر 
ل ره E‏ ولكِنَ الله عر قال للطَّائفَة الكانية: 
يحوأ حِدَّرَهُمَ وَأسَلِحَمَهُمَ 4 [النساء:؟١٠]»‏ وللطًائفة الأول قال: و لأخدوا سلح 24 
فلاذا؟ 

الجوات: لذنَّ الطّائفة الثاني الخوف عليها عليها أشد فان العدو و كون فد ادى 


ےت 


ت رأى الجيسٌ انقسم إلى ة فسمَّينٍ واعد | عة للهجوم؛ فلهذا أَمَرَ رَ الله بأل الحذر 
والأسلحة. 
e ٠‏ 0 ت ت ء 
وهذه الصّفَةٌ في صلاة الخوفٍ خالَمَتِ الصّلاة المعتادة في أمور؛ منها: 
أوّلَا: انفرادٌ الطَائِةِ الأولى عن الإمام قبل سلامه. 
ثانيًا: أنَّ الطّائفةً الَانية صت ما فاتّها مِنَ الصَّلاةٍ قبل سلام الإمام. 


أا الأمرُ الأوّلٌ: وهو انفرادُ المأموم عن الإمام فهذا جائ في كل عذر طراً للمأموم 


إذا أَطالٌ الإمامٌ الصَّلاةَ إطالةَ خارجةً عن السّنَّة فللمَأموم أن ينفرد ودليله: 


f 8‏ و ت ت کر 
حديث معاذٍ بن جبل نة «حين| آم قومّه فأطال بهم القراءة» فانفرّد رجل منهم 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 1¥ 


- وصلى وحرّه0”"» ولم يَُكِرُ عليه الب هة حينَ بلَمّه ذلك. 
ومن ذلِك: إذا كان الإمامٌ يسرع في الصلاة إسراعا لا يتمكن ا ماموم معه من 
الطّمأنينة» فإن الواجب أن ينفرد. 


و 


ومن ذلكٌ: إذا طرأ على المأموم عُذْرٌ مِثل: احتباس بوله» أو ريح أَشغلته أو تيو 
أو ما أشبّهَ ذلك» فلهُ أن ينفرد؛ ل 


ب 
٠‏ 


ر المتابعة حيئَتذٍ بشرط أن يَكون في انفراده فائدة 
بحي کون أسرعَ من إمامه بدونٍ إخلال بالواجب. 

ومن ذلكَ أيضًا على القول الرّاجح: إذا تَعذَّرَتِ المتابعةٌ شرعًا مِمٌل: أن تكونّ 

وبع ١‏ مز َ8 e o ga. E‏ 
صلاة المأموم أنقصّ من صلاة الإمام كرجل يصلي ا مغرب خلف من يصلي العشاءً» 
فإن القولّ الصّحيحَ: جوازٌ ذلك فإذا قامَ الإمامُ إلى الرّابِعةٍ انفرد المأمومٌ وسلَّمَء وإن 
شاءَ انتظرٌ في التَسَهّدِ حى يَصلّه الإمام وم انفرادُ المأموم بلا عُذر فالقولٌ الصَّحيحُ: 
نه بطل الصَّلاة؛ لقول النَِيّ صراكاعاييس: «إنّا جُعِلَ الإمَامُ يوم بو؛ قلا تَحْتَلِمُوا 
عليه" . 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم (۷۰0)» ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب القراءة في العشاء» رقم /٤٦٥(‏ ۱۷۸)» من حديث جابر بن عبدالله ES‏ 
6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم «(VYTY)‏ ومسلم: كتاب 


و مدو 


الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)٤١٤(‏ من حديث أبي هريرة وعَنَهُعَنَه. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصّفةٌ الَانيةً: إذا كان اعدو في جهة القبلةء فإنَّ الإمام يَصْمْهم صِمَّيْنِ ويبتدئ 
بهم اللا ياء ويركعٌ بهم جميعًا وَرفُ بهم جميماء فإذا سجَدَ سجَد مه الصف 

الأول فقَط ويَبقَّى الصف الثاني قاتا يحرسٌء فإذا قا ام مه الصف الأول ثم 
سجَدَ الصف ا محر فإذا قاموا تَقدّمَ الصف امور تأر الصف المقدّم ثم صل 
بهم الرّكعةً الثَانيةً؛ قام بهم جميعًا وركحَ بهم جيعًاء فإذا سجَدَ سجَدَ معّه الصف المقدَّمُ 
الذى كان الأكمة الأرن ىك لحن فإذاجلس CO E‏ الضف ال حر قاذ 
جلسوا للتَّشْهّدٍ سل الإمامٌ بهم جميعًا"» وهذه لا يُمكنٌ أن کون إلا إذا كان العَدوٌ 
في جهة القبلة. 

تنبيةٌ: ظاهرٌ كلام المؤلّفِ رمَا أنَّ الصّفةَ الأولى جائزةٌ وإن كان العدرٌ في 
FE‏ 
فيها ما لا جور بلا ضرورة؛ لأئَّهم إذا كان العدو في جهة القبلةٍ فلا ضَرورة إلى أن 
يَنقسموا إلى قسمينٍ: قسم يُصلي معه» وقسم وجاة العدوٌ. 

أمًا بيه الصَّفاتٍ فمَذكورة في الكُتب المطوّلة» ونحن ُقتصرٌ على هاتينٍ الصفتينِ. 

ولكِنْ إذا قال قائلٌ: لو فرص أن الصّفاتٍ الواردةً عن التي يا لا يُمكنٌ تَطبيقها 
في الوقتٍ الحاضر؛ لأنّ الوسائل ا حربيّة والأسلحة اختلَمَتُ؟ 

فتقولٌ: إذا دعَتٍ الشّرورةٌ إلى الصَّلاةٍ في وقتٍ حاف فيه ِي العديٌ فإئهم يُصلُون 


)۱( أخر جه أحمد »)٦۰-٥۹ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف» رقم )1۳7(« والنسائي: 
کناب صلاة الحوف» باب » رقم (1900)» من حديث أبي عياش الزر قي 5ع 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ۹ 


= صلاةً أقرب ما تكون إلى الصَّفاتٍ الواردة عن التب بل إذا كانّتِ الصّفاتٌ الواردةٌ 
عن ال یا لا ناتّی؛ لقول الله تعالى: مَل ال طح © [التغاين:*1]. 
مسألة: إذا اشتد الخوف فهّل يبور أن يُوْخرَ الصَّلاةٌ عن الوقتِ؟ 
في هذا خلاف بين العلماء : فمِنْهم مَن يَقول: لا تجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء 
ولو اشتدٌ الخوف. بل 516 هارِبينَ وطالبينَ إلى القبلةِ» وإلى غيرها يُومئون بالركوع 


مه 


والسّجود؛ لقوله تعالى: # فَإِنَ حِمْسَم وجالا أو رَكبَانًا 4 [البقرة:٠۲۳].‏ 

ومنهم من قالّ: جور تَأحيرٌ اللاو عَن وها إذا اشتدٌ ا لوف بحيثٌ لا يُمكن 
أن يدير الإنسان ما يَقولٌ أو يَفعلٌ» أي: إذا كان يُمكنٌ أن يدير ما يَقولُ أو يَفعلُ في 
الصَّلاةٍ فيصل على أي حالء لكِنْ إذا كانتٍ السام والرّصاصٌ تَأتِيهِ ِن كل جانب 
ولايُمكنٌ أن يستقرّ قلبه ولا يدري ما يَقول» ففي هذه ا حال يجورُ تخد الصَّلاق وهذا 
بني على «تأخير ال صبَئَعْيوَسلَ الصَّلاةٌ في غَرْوةٍ الأحزاب»"» هل هو مَنسوح 
أو محكّة؟ 

والصَّحَيحٌ: أنه حك إذا دعتٍ الشَّرورةٌ القُصوّى إلى ذلك بمعنى أن الاس 
لا يقر لهم قرارٌ» وهذا في الحقيقة لا تُدركّه ونح في هذا المكانء وإَِّا يُدركه مَن كان 
في مَيدانٍ المعركة» فلا بَأسَ أن يُوْخَرَ الصَّلاةٌ إلى وقتٍ الصَّلاةٍ الأخرىء أمًا إذا كانت 
صلاةً جمع فالمسألةٌ لا إشكال فيهاء كتأخير الظّهر إلى العصر والمغرب إلى العِشاء؛ 


c(۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. رقم‎ )١( 
من حديث علي ودَإَْهعَنَ.‎ 


30 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


- وأنًا إذا كانت لا تُجَممٌ إلى الأخرّى كالوشاء إلى الفجر والقَجر إلى الظهر والعصر إلى 

المغرب. فهذا كل الخلاني. 

وذكر في (الرَّوْضي): أله يُشترطٌ لجواز صلاة الخونٍ أن يكونّ القِتالُ مباحاء 
والقتال المباح: هو قتالُ الكُمَارٍ أو قتالٌ المدافعة. 

ما قتالُ الهجوم على من لا تمل قتالّه فإنَّ ذلك لا ير صلا الخوفيء بل تقول 
ن قات على هذا الوجه: بُ عليكَ أن نكف عن القتال. 

والقتالٌ المباحٌ أَنواعٌ: تال الكُمَّارِ وقتالُ المدافعة» وقِتالٌ مَن تَرَكوا صلاةً العيد 
أو الأذانَ أو الإقامة» وغيرَ ذلك من شعائر الإسلام واب » وقتالٌ الطائفة المعتدية 
في إذا اقتبَلَتُ طائفتان من المُؤْمنينَ فإن الله يقول: إن بعت ِحَدَسهُمَا عل لتر متي 
یھی ی تفیل آم رأ 4* [ا حجرات: ]. 

]١[‏ قوله رَحَهَالنّهُ: «وَيُسْتَحَبٌُ أن ْول افا فاد أن حمل السّلاح في صلاةٍ الخو 
مُستحبٌ» وهذا ما ذهب إليه كثيرٌ من أهل العلم. ۰ 

والصَّحيحُ أن حمل السّلاح واجبٌ؛ لأنَ الله أَمَرَ به فقال: َكَعَم طايكة مهم 

مَعَكَ ولاخدوا سحت 4 [النساء: 41١1‏ ولأن ترك حمل السلاح خطرٌ على المسلمين» 
وما كان حط اعا المسلمية فالر اح افيه ودر ف ۰ 

قال العُلاءٌ: وني هذه ا حال لو فرص أن السّلاحَ مُتلوّتُ بدم جس فإ 
حمله للمّرورة» ولا إعادةً عليه» وهو كذلكٌ. | 


ا )ا 
Cé‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 1 


مَحَهُ في صَلاتهَا!'' من السا ح ما يدقع به عَنْ نموا" ولا 5 


[4] °< 
. 2 7 


كسيب 


[ قوله يمَدُلنَهُ: «في صَلَاتها»؛ أي: صلاة ا لخوفِ. 

["] قوله: «ما يَدْقَُ بو عن تفرد فيد أله لا حمل سلاحًا هجوميًا بل يحمل 
سلاحًا دفاعيًا؛ لأنّهِ مَشُغولٌ في صلاته عن مهاحمة عدو لكِنّهِ مَأمورٌ أن يَتّخِلّ مِنَ 
السّلاح الذفاعيٌ ما يّدفع به عن تّفسِه. 

[۳] قوله: «وَلَا يَشْغَلُّ) يهم منه أنه لا تحمل سلاحًا يَشْغْلّه عن الَّلاقِ لأنّه 
و وس اع ا 
السلا ورُوحُهاء ولهذا قال اني ككللة: «لاصَلاة بح ِحَضْرَةٍ طَعَامِ وَلَا ُو يدا افعه 
الأخبتّان» ؛ لأن ذلك يذهب الخشوع. لعن الى يك أنه قال: «إِن 05 
صرف وَمَا كِب َه إلا عُضْرهَا أ م بعها»» فالمخشوع له اثر رٌ عظيمٌ في صحَة الصّلاق 
موسي 

١‏ - أن يون دفاعيًا فقَط. 

E 

]٤[‏ قوله: « كسيف وَتَحْوو) أي: كالسّكنِ» والرّمح القصير» وفي وتنا كا مسدس. 


. © f? © ٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (070)) من حديث عائشة 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» 
رقم (), وابن حبان (۱۸۸۹)» من حديث معاذ بن جبل دعنك وصححه ابن حبان. 
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1 7 1 


رم كل کر a‏ 


]١[‏ قوله رثاكة: «صلاة الجمعة» أي: الصلاة التي تمع الخلقّ» وذَّلِك أنَّ 
المسلوين لهم اجتماعات متعددة اجتماعات حي في الصَّلواتِ الخمس في مسجل الحي. 
واجتماعات بلدٍ في الجمعة والعيدين» واجتماعات أقطارٍ رفي الحح بمكة هَذْه اجتماعات 
لابين CEE E‏ رع الله من أجل توطيدٍ أواصر الألفة 
والمحبة بين المسلمين. 

وليُعلم أن يوم ا لخمعة أفضل أيام الأسبوع» وما طَلّعتٍ الشَّمسٌ على يوم خير 
منه وأنّ اله حص به عله الأم بعد أن أضلّ عنه الأممّ السابقة» فإناليهوة اختلفوا 
فيه فصارت جمعتهمُ السّبتَ» والتٌصارى شد اختلافا فصارت حُمعتهمٌ الأحدَ 
فصاروا -والحمدٌ لله-؟ تبعًا لنا ونحن مُتأخرون عنهم زمتا لكنهم مُتأخرون عتا رُتبة؛ 
لأن هَذِه الأمة أفضل أمة عند الله وأكرمُها". 

بابد ا رَه في (زاد ال معاد)”" . 

[1] قوله ردا ١تَلْرَمْ‏ كل دگر» الضَّمِيدُ يعودُ على صلاةٍ ا جمعة > أي: تلم 
صلاةٌ الجمعة كل من الصف بالشروط الآتية: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم (807)) من حديث أبي هريرة وحذيفة 


(۲) زاد المعاد /١1(‏ 511-85). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۴ 


الأول: كوثه كرا َرَج به الأنتى وای فلا تلهم صلاةٌاجمعة» والدَليلٌ 
على | تراط الأكودية e‏ لهذا قال النبئّ د لا عا إِمَاَ 
الله مَسَاحِدَ الله ود يوتا خر فى ايو هذا ل أن لبي بلا 
قال اليك عر ا ا 6" فإن صح فالأمر فيه 
واضح. 
أَمّا عدم وجويها على الخنثى فلعد لِعَدم تحفق الشّرطِ فيه؛ لنّه لا درى كر هو آم 

أنفى لامر ا تعد د 


و 
وأمّا الأنثى فِلأنَّها ليست من أهل الىّاعة. 


1 


]١[‏ قَوله وِىَ: لَه «خُرّاء هذا هو الشَّرطٌ الثاني. 

وضِدٌ الخحرٌ العبدٌ» والمرادُ بالعبدٍ المملوكُ ولو كان أحمرٌ أو قَبَِّه فالعبدٌ لا تلزمه 
الجمعة» وذَلِك لما يلي: 

-١‏ قول النبيّ کل «الجمعة حو عن وَاجِبٌ عَلَ كل مُسْلِم إلا أرْعَة: بد ملوك 


او اه 006 اؤ ص أو مَريضٌ)9. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم »)۹٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5)» من حديث ابن عمر وََنَدُعنْها. 

(۲) أخرج هذه اللفظة الإمام أحمد (۲/ ١۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجده 
رقم (071))» من حديث ابن عمر ناء وأصله متفق عليه كا في ا هامش السابق. 

8 أحرجه رداوك شرع اراب حتفل يا اممف عدار وجرأف رقم OEE O‏ 
شهاب ووَانَدُعَنْهُ. 

(؟) انظر التخريج السابق. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 7ه و 
؟- ولانه مَشغول فى خدمة سیده. 


2 و و ا و 7 چ ۴ و ع 0 م 0م م چو م سم 
وقال بعض العلاء: تلزمه الجمعة؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يابا الین 
ص سر ارصم و ور مر صر 
ا 


ءَامَنُوَأ إذا ووت لِلصّلَوْوَ مِن وم الجمعة فََسْعَوَأ إلى ذد أله ودروا سي 4 [الجمعة:۹]» 


والحديث الوارد في نفى وُجوب صلاة ا لجمعة عن العبدِ ضعيفٌ. 


سه lef & KA E mM a oF 7 E‏ ماه 
والتعليل بانه مَشغول في خدمة سيده أضعف؛ لانه لا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق. 


ت 


ص 


وقالٌ بعص العلاء: إذا أَذْنَ له سيِّده لزمتة؛ لأنّه لا عذرٌ له؛ إزوال العلّةِ التي 
هي سببٌ مَنع الوجوب. وإن لم يدن له لم تَلَرَمهُ. 

وهَذا قول وسط؛ لأنَّ حال العبدٍ في الحقيقة إذا تَصوَّرهُ الإنسان حال شخص 
ضعي مملوك لا يستطيع أن يقول: سأذهبٌ إلى الجمعة يا سيّدي رضيت أم كرهت» 
فيكونٌ في إلزامه بشیءٍ لا ستطیځه حَرِحٌ» وقد تفى الله سْبَحَاةوَعَالَ في هذا الدّينَ احرج 

fins 7‏ 00 يت “لطر وم و 
عن الأمة فقال: #وما جع لک في أَلدنِ من حرج € [الحج:08] وهّذا القول قول وسط 
بين قولٍ من يمه الجمعة مُطلقا وقول من لا يلزه مُطلقّاء ووجهّة قويٍّ جداء 
ويُمكنٌ أن يُحمَل الحديثٌ عليه فيقال: قوله بكِ: «عبْدٌ ملوك ليس على إطلاقه. 
بل العبد المملوك هو الذي يُشكّل بوالكه وربا يُقال: إن قوله بلا «مملُوكٌ» إشارةٌ إلى 
عِلَّةِ ا لحكم» وهي أنه مك فسيده يتصرّف فيه فيشعَله. 


)١(‏ أخرجه بو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الجمعة للمملوك والمرأة» رقم 7170 »)3١‏ من حديث طارق بن 


EEC 
8 


شهاب لعن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0 


والعَجِيبٌ أن الّذِينَ قالوا: إن ا جمعة لا تنب على العبدٍ قالوا: إن الجماعة تجبُ 
عليه» وعندي أنه لو صح حديث طارق د نة أن الول اة اسبدنى العبدَ لكان 
عدم وجوب الجاعة من باب أؤلى؛ لأن الجماعة تُكرّر خسّ مرّاتِء فإذا أسقطً عنه 
ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب في اليوم خس مراتٍ من باب أَؤْلى» وإذا أوجَبّنا عليه 


الجماعة فالجمعة من باب اولى. 
]١[‏ قَولّهِ وِمَُآنَة: «مُكَلّفٍ)» هذا هو الشَّرطُ الثالث» والمكلّف عند العُلماءِ من 


1 مو ف 
عرقي و 7 


اليل كوه لة: «رَفِعَ القَلّم عَنْ ثا ة: ن الصَّغِيرٍ حتّى يلع وَعَنِ الَحْنُونٍ 
حتّى يُفِيقَ » وَعَنِ النَّائِم حتى يَسْتَيْقَظَ)”". ولكن الصَّعِيدْ نصح منه ا جمعة والمجنون 


لا صح منه؛ لأ المجنونَ لا عقلّ له وقد قال الس ب «إنَّا الأغَال بالنكّاتِ) 7 
وك لعفل لهالا ذه موكلا تافلت 


ولكن هل يُوْمَرٌ بها الصَّغْيدُ؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »))22١7/1(‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 
.)64*٠0(‏ والترمذي: أبواب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحده رقم »)١577(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)7١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب رَتَآنَهعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َك رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله بياة: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم »)١401(‏ من 


وسدر 


حديث عمر بن الخطاب روان 
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مروا أبتاء ان رز لي ليها يعفر" 
]1١[‏ قوله وم اه «مشلم»» هذا هو الشَّرطٌ الرّابع. 
ا 


ی ا 


قله تعال: 18 ونا e‏ الت ولق O E CA‏ 
[التوبة:04]» فإذا كانت النفقاتٌ مع كون تفعها مُتعديًا لا تُقبّل منهم. قالوبادات ات ٿ التي 
تَفْعْها غير مُتعدٌ من باب اول لا تُقبّل منهم. 

-١‏ قول انی ية لا بَعتّ مُعادًا نة إلى اليمن: ١لِيَكُنْ‏ أل ما تَدْعُوهُمْ 


له هاده آن لا له إلا لله ون حَمَدَا َسُول ای إن هُمْ أَبابُوك لَك قاع 0 
أن الله رص عََيهمْ تمس صَلَوَاتٍ في الوم وئ فا فرضن الصلوات بعد 


الا 
فإِنْ قالّ قايِلٌ: إذا كانَ من شَرطٍ وجوب ال جمعة الإسلام فهّل يَسلَمٌ الكافِرٌ 
منّ الإثم لأنَّ ا جمعة غير واجبة عليه؟ 


فاَوابُ: أنه لا يَسلّم من الإثم؛ لأنَّ القَولَ الراجِحَ من أقوالٍ أهل العلم أنَّ 


(۱) أخرجه أحمد »)١487/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (596)» من حديث 
عبد الله بن عمرو رَيَلْتَعَنًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم (595١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإويهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس 


و 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) يفة: 


= الكافِرٌ حاطب بفروع الإسلام» كا هو حاطب بأصولهء والدّليل على ذلك قولّه تعال: 
وہ تكب الین © في جنب ساون () عن الْمُجرمَِ ا ما لكك في سر س الوأ زر 
تك وت الْمْصَِنَ (55) ور نك مم الیک ا وَححُنًا وض مع الاين ا وکا درب 


a ع‎ 
e 


وم الین © حى انا ين [المدثر:472-9]» ووجة الذَّلالةٍ مى الآية: اَم دكروا من 
أسباب دُخولِهم النَارَ اهم لم يكونوا من الصَلينء ولا من المطعمين للوسكين» بل 
قولُ: إن الكافِرٌ مُعاقبٌ على أكله وشُربه ولباسه لَكِنّه ليس حرامًا عليه بيت يُمنَع 
منه إلا هو مُعافَّبٍ عليه. 

ودليل ذلك قولّه تَعال: « ليس عَلَ اريت اموا وملا لمَِسَتِ جح فيا 


رر و عاص وو ا سس 


/ َ د ارك 2 
طَهِمُوأ # [المائدة:۹۳]» فقولًه: # لسن عل الذت عامنوأ وعملوا الصَّلِحْتَ جاح 4 يدل 
بمَفهومه عَلى أن غيرهم عَلِيهِم جنا فيا طَعِمواء والطّعامُ يَسْمَلُ الأكل والشّربَ؛ 


لقوله تَعالى: #هّمَن سرب هِنْهُ فليس می وَمَن َم يَظعَمَهُ انه م € [البقرة:۹٤۲]»‏ 
ص )1 )10 | 2 1 2 1 . ظاء شع رصم رس م2 مر سس و سل کر رص 
ودليل اللباس قوله تَعالّ: # فز من حرم رة الله ل اح مادو وَالطَيبّتِ مِنَ الرْرْقٍ 


ص ر - رر 2# ساسم 2 أ[ کے سرح سر 9 سا سا ع 6 4 2050 م ر 
فل للدي أمنوا فى الحيؤة ألدنيا خالصة دوم القيلمة € [الأعراف: 7 7]» فقوله: و لازي ءامنوا 
ي 
و 


م ص لي 
1 


2 واس كي ع + سس 0 ب 5 4 مل روم و 
يوو الد يفهم منه أنها ليسّت للذين كفرواء وقوله: #حَالِصَة بوم اليم * 


يهم منه أنّها لغير المؤمنينَ ليست خالِصة لهم» بل يُعاقّبون عليها. 

والعنى ينض ما دلت عليه النصوص من مُعاقبة الكافر على الأكل والشّرب 
واللباس والتعمةٍ والصّحةء وكل شيءِ؛ ودَلِك لأن اقل يقتضي طاعة ص أحسن 
إِلَيكَ» وأنّك إذا بارَزتَهُ بامصية وهو يسن إليك» فان هَّذا خلافٌ الأدب والمروءق 


ر م م : 
وبه تستحق العقوبةء فصارت النصوص مؤيّدة ل| يقتضيه العقل. 
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2 أ[ م مت ٠»‏ 0 7 

]١[‏ قوله رجمَدَآنَهُ: «مستوطن». هذا هو الشّرط الخامس. 

وضد المستوطن المسافر والمقيم. 

00 5 5 2 ع2 ي سام اه ع 2 

فا مسافر لا جمعة عليه» وليل ذَلِك: أن التي ب في أسفاره لم يكن يُصلي 

- ر اعت عم ت و و ی 
الجمعة» مع أن معة الجتمعَ الغفيرٌ» وإنا يصلي ظهرًا مَقصورة. 

Ee‏ م فاع ع. سمس مه ٠ e‏ : أ عه 

فإذا قال قايّل: ألا يمكن أن يكون جمعه وقضرّه في غير يوم الجمعة» وأنه يقيم 
صَلاةَ الجمعة في السَّفْر؟ 

فالجوابٌ على هذا مِن وَجهين: 

7 5 0 f (E2, 2 عي‎ 7 

الوّجه الأوّل: أن لَدَينا نصا ظاهرًا جدا في أنه لا يصل الخمعة في سفره. وذلِك 
ت e‏ و a‏ 75 و مه *٭ اس الام يوس ٠‏ 2 
في يوم عرفة» فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حَجة الوداع» وفي صَحيح مسلم من 
حَدِيثِ جابر نة أن النبيّ كَلِّ: «لّ) صل بَطنَ الوادي يوم عَرفة رل فخَطبَ 
8 2 و e‏ ل 2 عر لك # وي ت 
الناس» ثم بَعْدَ الخُطبة أَذْنَ بلال» ثم أقامَ فصل الظهرَء ثم أقامَ فصل العَصرٌ)"". وهَذِه 
ا ا 
الصفة تخالف صلا الجمعة من وجوه: 

١‏ - لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذانٍء وهنا الخطبة قبل الأذان. 

و4 ا 4 - م 7 
۲- صلاةٌ الجمعة يتَقَدّمها خطكان» وحديث جابر ليس فيه إلا خحطبة واححدةٌ. 
TE‏ 5 لك 000007 و 

۳- صلاة ا لجمعة تُجْهّر فيها بالقراءة» وحَديث جابر نة يدل على آنه لم 
5 000 رت م عا ء ت 

؛ لاله قالّ: «صَا الظّهر ثم أقامَ فصل العص- )0". 
هر E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َة رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر رركن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) €4 


4 - صلاةٌ الجُمعة تسى صلاةً الجُمعة» وفي حَديثِ جابر نة قالّ: «صَلٌ 
الظّهرً. 

- صلاةٌ الجمعة لا جع إليها احص ٠‏ وحديثٌ جابر نة يقولٌ: «صَلٌ 
الغلّهى ؛ م أقامَ قصل العَصرٌ). 

وهَذا نص صريحٌ واضحٌ في هذا الجمع الكثير الذي سيتقرّق فيه المسلمونٌ إلى 
بلادهم فيقولون: ملنا مم سول الل كلل يرع اتقمعة N‏ لال E‏ 
أن المسافِرٌ لا يصلى الجمعة. 

الوجة الثاني: لو كان انب يل يُصلي الجُمعةً في أسفاره لكان ذَّلِكِ مما تتَواكَرُ 
الذّواعي على تله ولَنقل إلّينا. 

ولو کات واجبةٌ لصَلّاهاء بل لو كات جاؤزة لصلاهاء فإذا صل الإنسان 
الجُمعةَ وهو في السّفر» فصَّلائُهِ باطلةٌ» وعليه أن يُعيدَها ظّهرًا مَقصورة؛ لأنَّ المسافرٌ 
ليس من أهل الجمعة. 

فإذا قال قائِلٌ: تز الي بيا للجمعة لا يدل على أا غير مشروعة؟ 

الجوابٌ: بَلى؛ لأئَّا لو كانت مَشروعة لكانّت عبادة وهي فريضة واجبة 
ولا يُمكن أن يَدَعَ الي ية الواجبّ» فإذا كان سَببُ الفعل مَوجوداء ولم يفعل 
سول 5ة يك حلم أن عله يكون بدعةء وقذ قال لل دقن عو عملا ل 
ليه مرا هر رَه . وهَذِه قاعِدةٌ ُفيدةٌ لطالب العلم: (كُلٌ تيء سه مُوجودٌ في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة ينها 
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= عه الرّسولٍ ياف ولم يمَعَله فالتعبد به بدعة)» َاجُمعة في السفر سببها مَوجودٌ في 
عَهٍ الي ية ولكنّه لم يفعلهاء فإذا فَعَلّها إنسان قلنا له: عملت عملا ليس عليه 
مر الله ورسوله» فیکون عملا مَردودا. 
أا المسافرٌ في بللٍ تُقَامُ فيه الخمعةء كا لو مرّ إنسان في السّفر ببليِه ودخل فيه 
يقيلء ويّستمرٌ في سيره بعد الظَهر فإله تلزمة الجُمعةٌ؛ لعُموم قوله تَعال: «كايا أب 
إا ووك لصاوو مِن يوم الْجْمْعَةَ نَأسْعَوأ إل ذد أله ودروا أَلْمَيْمَ € [الجمعة:ة]ء 
وهذا عام ولم تَعلّم أن الصحابة الَذِينَ يدون عَلى رَسولٍ الله اة ويبقون إلى يوم 
الجمعة يتذكون صلا الجمعة» بل إنَّ ظاهر السّنةِ أتّهم يُصِلُون مع الي بلة. 


وقالت الظاهريةٌ: إن المبنافة تل الجمعة. 


و اا 


واستَدَلُوا على ذَلِك: بحُموماتٍ الأدلة الدالة على وُجوب صّلاةٍ ا جمعةء ومّذا 
ادل و الأدلة الخمضة الثمومات: 

فالُسافرٌ لا جمعةٌ عليه والّقِيمُ أيضًا لا جمعةً عليه. كن إِنْ أقامها مُسَوطنون 
في البَلد لَزمّته بعَيره لا بتفيهء ومعنى قَولِنا: «بعيره) أنه إذا أقامّها من تصح مِنهُم 
إقامّتها لزِمَته بع لغيره» لكنْ لا بحسب من العَدَدِ المشروط. 

وبناءً على هذا يقم اناس إلى ثلاثةٍ أقسام: 

1< مستوطر' . 

شا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 1 


مثال ذَّلِك: 

اع مويو ا د و تو ماب 
ابوروا وو دي عدي عا سي و مقيم) 
هذا لو وجِدَ جاع مسلمون ساقّروا إلى بلادٍ كف وهم 8 رجل يُريدون أن يَدرُسوا 
فيها لمدة كمس سَنواتٍ أو ست أو عَشْرء فن الجُمعةً لا تَلرَّمهُمء بل ولا نصح منهم 
لو صَلُوا جمعةٌ؛ لأنّه لابّدٌ من استيطانء وهَؤلاءِ ليسوا بمُستوطنين» فلا لَص منهم 
ا لجمعةء ولا تَلرّمُهم. 

لكن لو وجد في هذه القرية أربَعودَ مُستوطتًا لزمَتِ الجُمعةٌ الأربعين» ثم تَلرّم 
هَولاءِ تبعَا لغرهم» هَذا هو تقر ير المْذهَب. 

5 5 ٍ 3 4 

وعليه» کون من وى إقامة أكثرٌ من أربعة يام مُسافرًا من بعض الوجوه غير 
مسافر من بعض الوجوو فيّلزِمُه إِمَامُ الصَّلاة ولا يرخص يرخص السّفر؛ لانقطاع 
ع ضري واس بوره ا 
به الخد الَشْروطٌ» ولكن تَلرَمُه الجُمعة إذا أَقِيمَت قِيمّت» وهذا تناقض. 

ولهّذا كانَ الت لصّحيحٌ: أن حكم السفر لا ينة ينطع في حقه» وأنّهِ يصح أن يكونّ 
إمامًا وتحطيبًا في الجمعة» ويكمُل به العَددُ المشروط. 

]١[‏ قوله رما «ببتاءٍ) ای بوَطن مَبنيٌ» ولم بين الولف بأي شيء بُني» 
فیشمل ما 1 بني با خجرء والّدر» والإسمنت, والخشبء وغيرهاء وهو يحترر بلك مم 
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ى 


اسا والجد ل 


[Y1. ل © سقو رنہ ° 4ے‎ of 
OE ESE as يس بيه وَين مَوْضِعِهًا اثر من رسخ‎ 
لو كانوا أهلّ خيام كأهل البادية فإِلّه لا حمعةً عَليهم؛ لأنَّ البدوّ الَّذِينَ كانوا حول المدينة‎ - 
لم يَأمْرهُم التب ل بإقامة الجُمعة مع اہم مُستوطنون في أماكنهم؛ لکونہا ليست ببناى»‎ 
اک‎ . ١ ٣کآ كوعد‎ 2 . 2. 51 TUT 
ولِهذا إذا ظَعَنوا عن هذا الَوطن ظعنوا ببيوتهم» ولم يَبْقَ لها أثر؛ لأا جيام.‎ 

]١[‏ قوله وِمَدَآمَة: «اسمّة وَاحِدٌ وَلَوْ تَقَوّقَاء أيْ: أن يكونّ مُستوطنًا ببناء» اسم 
هذا البناء واحدٌء مثل: مكة» المدينة» عنيزةٌ بريد الرّياض» المهمٌ أن يكونَ اسمُه 
واحدًاء حبَّى لو تباعد» وتفرّق بأنْ صارت الأحياءٌ بيه مَزَارِعٌ» لكن يَشمَلها اسه 
راخدا فاه عر و طاو ادا ولا واا ودا فال الولف وول تعد ف درن 

0 و e ite f.‏ لان لق ا 

ونال يعض العلباو لو بزو نوارك وه الزار» تايل بوطن واحزة وين 
اول ود کر ر ا 

ولكن الصَّحيحٌ: آنه ما دام يشمَلّه اسم واحدٌ فهو بلدٌ واحدٌ» ولو قُرض أن هذا 
ليلذ تمع وسازية اراو أيال أو قراب تير وان واا لمعا بن اق 
اشرق نّ كما لزم من بأقصاه الغَّري» وهّكذا الشَّمالُ والجنوبُ؛ لأنّه بلدٌ واحدٌ. 

]١1[‏ قله رم انه: اليس بيه وَين مَوْضِعِهًا رمن زسخ». 

کنا ار الس له يش ين انان رين الجر اك من قرخ 
E a‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ۴ 


لا تچب على مُسَافِرِ سَفَرَ قَضر ا E‏ 


س 


SFL | اما‎ = 


وذّكرٌ علاؤنا رها يمه أن مسيرة القرسخ ساعةٌ صف الساعة في سَبر الإبلٍ 
والقجرة لا ري السيارية إن كانايية وين سياد اكز ون أربي قالوا ميية 
بغيره أي: إن أقيمتِ الجُمعةٌ وهو في البلدٍ لزمته وإِلّا لاء فصارت الشّرو طاستةً فى 
وجوب الجُمعةٍ عيتا. 

فن قال قايلٌ: ما اللي على التقييلِ بالفَرسخ؟ 

فالجواتٌ: تقولونَ الغاليبُ أن من كان ب وين المسجدٍ أكثر من رسخ فالخالِبُ 
ا سا ا کا له بالأذانِ» ولذ ئۈ بالقرسخ خ قالوا: 
الآذان يختلفٌ بحسب صوت المؤدَنِ والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأضرات. 
فلا يُمكِن انضباطه؛ والقرسځ مقط ذا ليس هناك َليلٌ بل هو تعليلٌ» والدَليلُ 
الذي دَلّت عليه السنةٌ هو سَماعٌ الأذان؛ لقوله يكل «هَل تَسْمَعٌ التّدَا؟» قَالَ: نَعَمْ. 
قال : «قأجبٌ»)"". 


ص 


]١[‏ قوله رماة: «وَلَا تَجِبٌ عَلَ مُسَافِر سَفَرَ قَضْر)ء الضمي يَعودُ على الخُمعةه 
فلا تحب على مُسافر سفرٌ قصر» وقد سبق بيان هَذا وذكرٌ الأدلة عليه. 

وقَوله: عل ماف سَفَرَقَضرِ أيْ: سفرًا حل فيه القصرٌء فلا تب عليه لكن 
تب عليه بغيره كا سَبِقّ» ومَعنى ذَّلِكِ: ]كانتت القيف lg‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء رقم ( 6ك 


من حديث أبي هريرة نة 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رلا عبن ولا مايل 


[۲| 22 ٤و‎ و٥‎ 


وَمَنْ حَصَرَهَا مِنْهُمْ أَجِرَأنه وَلَمْ نقد به 6 ا 


> فلو اد جلا من أهلٍ نبز ساك إلى ريد فالغ على الشهور من المذهب 
ليس سفر قصر؛ لاله دود المسافةء فإذا أقيمتٍ ا معةٌ هناك فيَجبُ عليه أن يُصل؛ 
ل فر قصر 
ولو أن رجلا ا ولكنّ سَفرَه عرَمٌ أيْ: ساقَرٌ -وَالعِيادُ 
بالله- ليقعل المّواحسَء ويُشرب الم وما أشبّه ذلك فلا سقط عنه الجُمعةٌ؛ لأن 
السّفرَ لیس سر قَصرء لان ِن شُروط سَفر القَصر أن يكو السّفرٌ مُباحًا. 
ل رجلا دحل لتا لبقم في مس ایام کا تم ساف فته اشمعة بق 
لأنّه ليس مُسافرًا سَفْرَ قَصرِء بل هو ميم إقا مه مَس القصر فتَلرّمُه الجمعة. 
]١[‏ قوله وَمَدالَهُ: «وَلَا ع OEE‏ 
ذكرًا؛ِ وقد سبق الكَلامٌ عليه 
[7] قَولَّه: «وَمَنْ حَضْرَهَا مِنْهُمْ أَجِرَأنهُ وَلَمْ َنْعَقَد پو»» آي: المسافرٌ سَفْرَ قَصرء 
والعَبيده والنّساء من حضر ا جمعةً منهم» وصلى مع الإمام أج أنه ةة 
فإن قِيلَ: كيف تجزئهم وليسوا م من آهل الوجوب؟ 
اجَوابُ: أنَّ إسقاطها عنهم تَخفِيفٌ فإذا حضروا وَصَلّوا فهمُ الَّذِينَ اختاروا 


1 
2 


َلك لأنفيهم ذ: توح ولكن لو قيل بتعایل سوى هذا وهو" نهم توا بن يُصلٍ 
الخمعة» فاجرأعم تَبِعًا لإمامهم» وقد يشت ينثت تَبعًا ما لا يكشت امستقلالاء لكان أُوْلى. 


وقوله: ولم تنْعَقِدَ بها أيّْ: لم تنعقد بواحلِ منْ هَوْلاءِ ومَعنى: الم َد به). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 0 


= أيْ: لا بحسب مِنّ العَددٍ المعتبر؛ لأئّهم يسوا من أهل الوجوب. والعَددُ كما سيأتينا 
إن شاءً الله على المذهب أربعون رَجلا. 
مثال ذَلِك: لو حَضْرَ يسعةٌ وتّلاثون رجلا حُرّا وجاء عبد فاه لا يمم به العدُ 
فيُصِلُون ظّهرًا؛ لاتا لا تنعقد به. 
وال آخرٌ: قم شخصٌ قَريةَ صَغيرة فيها عة ونّلائُونَ رجلا وهو مُسافرٌ 
فلا یکمل الد 


أن تَوْمّ فيهاء ولا تَنعتدُ بها؛ لأنَّ المرآة لا تكون 
إمامًا للرجال» اس الوجوب. 

وأمّا العبدٌ فلا يصح أن كود إمامًا فيها؛ لأنّه ليس من أهل الوجوب» فلو كال 
هذا العبد قا راعانا فكاع ذاذر انين ف ر وای ا 
القراءة الواجبة» ولكِنهم دون العبد في القراءة والعلم والفقه والعبادة فإنَّه لا يَوْمّهم 


في الجمعة. 
هذا ما يقتضيه 2 يقتضيه كلام المْؤلّف؛ لاله ليس من أهل الوؤجوب. 
ومَذهبُ أبي حَنيفة والشّاة فعية'" أن العبدَ يَصحٌ أن يكو إمامًا في الجمعة. 


.)5 ٠ مختصر القدوري (ص:‎ »)۳٠١/١( الأصل للشيباني‎ )١( 
.)۳۲۲ /۲( الأم للشافعي (۲/ 5 ۲)» الحاوي للهاوردي‎ )۲( 


a‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


هذا إذا قُلنا: إن العبد لا تلزمّه الجمعة» أمَا إذا قُلنا: بأنَّ العبدَ تَلِرَمُه الجمعة 
تنعقد به أي : يكمُّل به العَددُ ويصحٌ أن أن يكون إمامًا فيها. 
وأا المسافرٌ قلا يصح أن يكو إمامًا في الجُمعة ولا حَطِيبًا فيها. 


مثاله: مُسافرٌ قم إلى بل أله كلهم عَوامُ والمتطيبٌُ فيهم واحدٌ منهم فقَدِم 
البلد هَذا الرّجِلٌ العالمٌ المتضِلّمُ في العلم العابدٌ» وصل بهم فلا تَصحّ صَلائهم على 
قول المؤلّف؛ لاله مُسافرٌ ره أحدّهُم» فلا تصحٌ؛ لأنَّ من شرطٍ 
الخُطبة أن تكونّ من صح إمامتة في الجمعة» والعَمل الآن على خلافٍ ذَلِك» وهو 
مَذهبٌ الأئمة الثلاثة وهو الراجحٌ 

يَأ الرّجِلُ الداعية إلى قرية منّ القرى ويَخطّب فيهم الجُمعة ويصلي بهم 
وينصّ رفون وهم عدون أنَّ صلائيُم صَحيحةٌ لكن المذهبُ أن صَلاتهم غير صحيحةٍ 
فيلرَمُهم أن يُعيدوها جمعةٌ إن كان وَقبُّها باقيًا ولا صَلَّوها ظُهرًا. 

والخلاصة: اَن المرأة كا قال الولف لا يصح أن تكونّ طباه ولا أن تكونّ إمامًاء 
و ا تعن 

وأا العَبدُ والمسافرٌ فالصّحيح: ہا تنعقدُ اء ويصحٌ أن يكونا ية فب 
E‏ ء أيصًا؛ لأنَ القول حدم صَحةٍ ذلك لا ليل عليه فالعَبدٌ يِن أهل التكليف 
والمسافْرٌ من آهل التكليف» وكيفت :لها صل لع لت الاما ا ت 
hE‏ علدا ست والتولنان اخ تنا 

يبت يبعا ما لا يست يبت استقلالا لايُسلَمُ في کل موضع. 


€. 
1 


مھ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة | لجمعة ) ظ يضف 


سج سس 0 سير 


ومن سَقطت نه لِعذر TT‏ جَبَتْ عليه وا ا به وم فِيها. 


]١[‏ قوله وَمَدَآَنَهُ: «وَمَنْ سَقَطَنْ عَنْهُا أى: الجمعة. 


١ 
1 


1 قَوله: الِعْذّرا كمرض. 

[۳] قولّه: «وَجَبَتْ عَلَيّْهِ وَانعَقَدَتْ بهاء يُعني: إذا حَضرّها وَجَبَت عليه 
وانعقدت به؛ لأنّهِ من أهل الوّجوبء لكن سَقط عنه الحُضورٌ للعُذرء فإذا حضرٌ ثبت 
الوجوب. 

مثال ذَلِك: مَرِيضُ سقطت عنه ا لمعه من أجل امرض ولكته تَحمّل المشقة 
وحَضرَ إلى اجُمعة» فنا تنعقدٌ به» فيُحسَب من الأربعين ويّصحٌ أن يكو إمامّاء وأن 
يحطّب فيها؛ لأنّهِ آهل للوجوب» ولكن وجد فيه مانِع الوجوب؛ وقَرقٌ بين من فقدّ منه 
شرطٌ الؤجوبء ومن وجد فيه ماع الوجوب؛ لأن من فقِد منه رط الوّجوب ليس 
أهلا للعبادةٍ أصلاء ومن وجد فيه ماع الوجوب فهو ني الأصل أهل للوجوب. فإذا 
وَصلّ إلى حل الجمعة زالٌ مانم الوجوب؛ لأنَّ مانم الوجوب بف الرصون إن 
المسجِدٍ فصارٌ الآن ين أهل الوجوب فتَلرَمُه وتنعقد به» وصح ح أن يوم فيها. 

وكذا الخايئفٌ: تُسقط عنه الجُمعة» لكنّه إذا حَضّرها تَلرَمُه وتنعقد به» ويصحٌ 
أن يكون إمامًا فيها. 

فإذا قال قايِلٌ: ما المَرقٌ بيته وبينَ المُسافِر والعَبدِ؟ 

فالجَوابٌ: أن الُسَافِرَ والعَبدَ لم يوجّد فيه شط الوّجوبء فليسا من أهله 
وأمّا م بن تيع عا اقزر كماع الرجوث وهورون اعرف نإذا احفر لكان 
زال المانع» فصارٌ كالّذي لیس فيه مانِع. 


€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
1 0 ەر ته 0 م a‏ 7 1 
ا عائه شمو ر الجمعة قبل صَلَاةٍ الإمَام لَمْ تح 


]١[‏ وله مداه ون صل الظهر ن َي * حصو الجممعة قبل صا الما 
ا را وو ا وتان 
ول المؤلّف: ن عَلَِْ ُحضُورُ الجمعة» ولم يقل: من تجب عليه الجمعة وذَلِك من 
أجل أن يکود كَلامُه رها شاماد للّذي تجِبُ عليه بتفسه والّذي تجبُ عليه بغَيره؛ 
لأن الفقياء وة مون الاس إل فن 

الأول: من تَلزْمٌه الجمعةٌ بعّیره» وهّذا لا تَنعقِدُ به ولا , يصحٌ أن يكون إما 

وَالثّاني: مَن تَلزْمُه بتفسِهء وهّذا يصح أَنْ يكون إمامًا فيها وتنعَقّد به. 

مثا ذَلِك: مُسافرٌ حل بلدا تام فيه الجمعة ود ذن لصلاة الجمعة» فهذا عليه 
اقول یت رای ملي کید إل رکید لزنا شل ذا انز قبل سال لاه 
فان صَلائَه لائَصحٌ؛ لاله فعل مالم يمر به ورك ما ور به فیکون هذا الج عَمِل 
عملا ليس عليه أمرٌ الله ورّسوله؛ هافو أن عضر امه وفوا رند صل 
ظَهرًا لا قبل منة؛ لقَولٍ التي كل ١مَنْ‏ ڪول عَمََا لَيْسَ عَلَيْه أَمرنَا فهو ر 
أيْ: مردودٌ عليه؛ ولأ صلا الظهرَ مع وُجوب ضور عليه يكون كالّدي عَصَبَ 
الزَّمنَ؛ لأن هذا الزَّمنَ الأصل فيه أن يكو للجمعة. 

مثالٌ آخرٌ: رجلٌ مُقيمٌ في البَلدِه وكانّ مَعه آصحابه في البَيتِ فجاء وَقتٌ الظهر 
فصوا الظّهِرَ قبل صلاة الجمعة قلا تَصحٌ. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸)» من حديث عائ ئشة رلته 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۹ 


وصح عن لا تِبُ عليه" وَالأفْصل حى يصب الإتاة"'. 


مئال ثالِثٌ: رجلٌ في أقصى البلِء -ويَعلّم أنه لو ذهب لم درك ال وا 
اة صلاة الإمام الجمعة فلا صح على مد مُقتضى كلام المؤلّف؛ لعموم قوله: 
من صل ارتل صد الإمام» أي: حتی في الحا التي بعلم له لو سعَى لم درل 
ا لجمعةء فإنّهِ يَنَظِرٌ حتى يفرع الإمام من الجُمعة, فيُقدّر دَلك. 


وقيلٌ: له أنْ يُصل الظَّهرَ إذا عَلِم أنه لن يدرك الجمعةً؛ لأله في َه الحا لا يلرم 
السَّعىٌ إليهاء فلا فائدة في الانتظار. 

]١[‏ قوله ومَدالنَه: «وتصح عن اَمِب عَلّيه). أي : ص اله من لا تببُ عليه 
الجمعةٌ» وإِنْ لم يُصل الإمام. 

ل لِك تريش ترقا تسقطا به نه بقعا صل اشر قب صلا الما 
الجمعة فتَصِحٌ؛ لأنّه لا تَلزمُه الجمعة. 

مثالٌ آخدٌ: لو صلَّتِ امرأةٌ الظَهرَ قبل صَلاةٍ الإمام ال لن اي 
لاتلرّمها. 

[؟] قولّه الله والأمْصَلُ حنّى بلي الإمام». ؛أي: ا أن الأفضل لمن لا تَلرّمه 
الجمعة أن بور صلاة الظهرِ حتّى صل الإمام وعلى هذا تقول للساء: الأفضل 
في بوم الجمعةٍ آلا تصَلَّين الظهرٌ حتّى صل الإمام. 

الوا اول غذوه درك صا ا ود كان هنذا هو للخلا قله 
لايَنطبق على النّساءِ؛ إذ إن النّساءَ لايُمكن أن يزو عُذْرٌهنَّ» فاك رأ امرأةٌ وعليه فتقولٌ 
للمَرأة: الأفضلٌ أن صل الظّهرَ في أوَّلٍ الوّقتِء ولو قبل صَلاةٍ الإمام؛ لأنَّ السلا 


20 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا ڪور لِمَنْ تَلرَمُهُ السّمَرٌ في يومها بَعْدَ الزّوَالِ!"". 


= في اول الوّقتِ أفضل مِنّ الصَّلاةٍ في آخر الوّقتِء وحِيتتذٍ قولًّ: إذا كان مَن لا تَلرَمه 
الجُمعةٌ من يُرجى أن یرول عُذرٌه ويُدركهاء فَالأفضَلٌ أن ينتَظِرء وإذا كان من لا يُرجَى 
أن يزو عُذْرٌه فالأفضلٌ تقديمُ الصَّلاةٍ في أوَّلِ وَقتِها؛ لأنَّ الأفضّلّ في الصَّلواتِ 
تَقدِيمُها في أوَّلٍ الوّقتٍ إلا ما اسئئنيّ بالدّلِيلٍ. 

11 قوله يَمَدُلنَة: «وَلَا بُو لِمَنْ تلْرّمهُ السّفَرَ في يومِهَا بَعْدَ الزوًال»» السّفْرٌ: 
فاعل يون أيْ: لا ڪور السّفرٌ في يوم الجمعة بَعدَ الزوالٍ لمن تَلرّمهء سَواءٌ كانت 
تلز مه بئفسه» أو بغيره؛ ولك أنه بعد الرّوال دخل القت بالاتفاق» والغالتٌ أنّه إذا 
دحل الوقثٌ يَضُرُ الإمامُ فيُؤدَنُ للجُمعة وتصلى» فيَحرْمُ أن يُسافِرٌ. 

فإذا قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على التّحريه؟ 

فالحواث: قوله تعال: #كأئبًا أَلَذينَ امنوَأ إذا ووت للصّلَرةَ من بوم الْجْمْمَدَ 
َأسَعَوَأ إلى ذم أله ودروا أَلَْيْمَ * [الجمعة:9]» فام مر بالسّعي إليهاء وتَرْكِ البّيع» وكذا يرك 
الف لآن الله والحدة فالتيع مانعٌ بن حُضور الصَّلاق والسَّفْرٌ كذلِك مانعٌ من 
حضور الصّلاةء لكن الولف علق الحكم بالرّوال؛ أن الزّوالَ هو سَبِبٌ وجوب 
الجمعة؛ إذ إِلَّه دحل به الوقتُ» ودُّخولٌ الوّقتِ سَببٌ» فعَلّقٌ اكم بالسّبب. 

وال أنْ يُعلَقَ الحكمٌ با عَلَّقهُ الله به وهو التّداءُ إلى الجمعة؛ لأنّه منَ الجائز 
ان يتشر الإمام صن لوال ولا بأ إلا بع الوا بساعق» فلا ياتى للجممو إلا عنة 
حُضور الإمام؛ لذَّلِك تقول: لحتَرٌ لدا وما مَشى عليه المؤلّف رَمَداللَهُ يُشبه من 
را قو فتّمرتّه للبائع؛ مع أن الى ية قالّ: 


\ 4 


€ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ٤٤١‏ 


- ن باع تخا بعد أن وبر -أي: لقح وذلك بوضع اللّقاح فيها- ؟ رتا باع 1 
فعلّقواا ت م على التَشْقَق» قالوا: لأنّ التشققٌ هو سَببُ التَأبير فُلّق الك به. ' 

والجَواب: أن النىّ يك عَلّى الحكم بالتأبي قلا يُمكن أن تلغي ما عَلَّقَ الشارعٌ 
لمكم عليه وتعتب سیا آخرّء كذلِكَ هنا علق الله تَعالّ الحم بالأذانِء فإذا عَلقَّ 
الكم بالأذانِ» فلا يُمكِن أن نجاور وتُعلّقَه بالزَّوالِ ولكن الغالبُ أنَّ الإمام تحضر 
إذا زالت الشّمس. 

ويّفهّم من قول امُولّف: (بَعْدَ الزَّوَالٍ» أن السّْرَ قبل الزَّوالٍ يوم ا جمعة جائرٌ 
وهو كدَّلِك؛ وذَّلِك لأنّه لم يُوْمّر با ضور فلم يتعَلّقٍ.الطّلبُ به» فجارٌ له أن يُسافِرَ 
قبل الزّوال. 

لكن بعض العلماءِ کرهه» وقال: للا يفوت على فيه فضل الخمعة؛ نا 
إل اله كفارة لا ها ها احتيدت الكبانة فمن أجل أن لا فرت :فضل اة 
ب تين کک 

الأولى: إذا حاف فوات الرَّفقة أي: : أن له رفاقا ُريدون أن يُسافروا قبل صلاة 
ا لجمعة فزالتِ الشمش» وخاف أن تفوته الدّفقة ةُ فان له أن يُسافِر؛ لان هذا عذرٌ في 
رك ا جمعة ها فكدَّلِك يكون عَذْرًا في السفر بعد الزَّوالٍ. 

الثانيةٌ: | إذا کان يُمكنه أن يات بها في طَريقِه 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر عه‎ »)١657( ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم‎ 
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فمَثلا: لو قذونا أن مخضا بريد أن ساف وه ال خا و ر د 
فهُنا يُمكِن أن ياي بها في طَريقهء فلا رُم عليه السّفْرٌ؛ لأن علةً التحريم هي ححوفٌ 
فا تاع وها ا عة لن تفوت 

مسألة: هل مثل ذلك خوفٌ إقلاع الطاة ؟ 

جَوابُ: َعَم» فلو فُرض أن الطائرة ستْقَلِعُ في وَقتِ صَلاةٍ ا جمعةء ولو جَلس 
ينتظر فاتتهُ» فهو مَعذورٌ وله أن يُسافْرَ ولو بعد الرّوال. 

]١[‏ قوله صَمَدنَه: «يُشئرَط لصتا د شد وطّ). 

الشروطً: جع رط وهو في اللّةِ: العلامة. 

وفي الشرع: ما يَتَوقَفُ عليه اللَيء إن كان شّرطًا للوؤجوب فهو ما يتوف عليه 
ال رتو كان قرط ال فهو ما تر ناث علي ال وإن كان لرا 
فهو ما يتوقّفُ عليه الإجزاء» هَذِه ثلاث أنواع كلها مَوجودةٌ في روط الحجٌ. 

وهنا يب أن عرف الفرقٌ بين شُروط الكيءِ والشروط في النَّىءه فونها: 

-١‏ شروطٌ النَّىءِ موضوعة من قبل الشَّرعء فلا يُمِن لأحدٍ إسقاطهاء والشّروطٌ 
في السَّىءِ مَوضوعة من قبل العَبدِ فيَجورٌ لمن هي لَه أن يُسقطها. 

-١‏ شروط الشَّىءِ ما يتقف عليه اللَىء صِحة أو وُجوبًا أو إجزاءء أو وجودًا 
في أمور العقلِيّات. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) نه 


.وه س ٥ے r‏ 11[ 
ليس مِنهًا إذن الإمّام . 


والشّروطٌ في الّيءِ ما يتوقّفُ عليه لوم الشَّىءِ. 

مثا ذَلِكِ: العلمُ ابيع رط للصّحَة فلو باع هلا لم د صم البيع ولو رضي 
الطّرفان؛ لاله من وضع الدّرع. 

مثا آخرٌ: باع شخصٌ A‏ 
لو اسقط من له الّرط جار ولو لم ب؛ بشترط الباء e‏ 
الدّارِِ فهو لم يبت إلا من وَضع البشر» لمن له الحق أن يُسقطه. 

وات كديع ما رتو ني غابها عبد ا ١‏ ع إذا فقن و احا مه 
الشروط لم صح الجمعة. 

[۱] قو ل َحمَداكَهُ: «ليْسَ منها إِذْنُ الإمَام»» ! إذا قال العلماء: (إِمَامٌ» فهو صاحبٌ 
أعلى سلطة في البَلِدِه سواءٌ سمي | إمامًا أو تحليفة أو أميرًا أو رَئيسًا أو شَيخًا أو غير 
ذَلِك. 

أي : لو صلی الاس بدون إذنِ الإمام فصّلائهم صَحيحة. 

فإذا قال قايلٌ: لماذا نص الولف على تفي هذا الشَّرطِء مع أن السّكوتٌ عنه يقتضي 
انتفاءه؟ ۰ 

لوا لأنَّ في ذلك خلاقَاء فالمذهبٌ: لا يشترط إذنَّ الإمام. 

وقال يعدن القلاه : لا تق الجشمعة إلا بإذنٍ الإمام؛ ولك لا 
لكل أهل البَلدِه فلا يجورٌ أن تام إلا بإ ذنِ الإمام» والإمامٌ إذا استؤذِنَ بحب عليه أن يأدّنء 


ص 
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a‏ قامة الت مه حاف 
امتنع ومنعهم من إقامة الجحمعة مع وجويها فحينئل 


ولكن لو قبل بلتّمصيلء وهو: أن إقامٌاجشمعة في الب لايُشترط له إن الإمام. 
و ا ت ال وط وجب ت إقامتهاء سواء أذن أم لم يَاذن» وأما ااا 
فيُشترطٌ له ذد الإمام؛ لَِلَّا تَلاعبَ النَّاسٌ في تعد الجُمَع» فلو قي بهذا القَولٍ لكان 
له وَجدٌ والحَملُ عليه عندّناء لا فام ا لمعة إلا بعد مُراجعة دار الإفتاء» وها اقول 
لا شك أنه قول وسطٌ يَضبطٌ النّاس؛ لأنّنا لو قلنا: إن كل مَن شاءً ٠‏ من آي حي أقامَ 


أنه 


الجُمعةً بدونِ مُراجعة الإما» أو نائيه؛ لأصبَحَ الا ر وصار كل ف 
حي -ولو صَغيرًا- يقيمون الجمعة. 

]١[‏ قوله صمَدََمَهُ: «أَحَدمَا: الوَقْتُ». هذا هو الشَّرطُ الأول وبداً به المْؤلّف؛ 
لأنَّ الوقتٌ آكدٌ روط الصَّلاةِ سَواءٌ هنا أو في أوقاتٍ الصَّلواتِ امس وَلِهّذا إذا 
دحل الوّقتُ يُصلي الإنسانُ على حسب حاله؛ ولو ترك ما لا يدر عليه منّ الشُروط 
والأركانء فلو دخلّ الوقثٌ والإنسان عار لیس عنده ما يسر عورَتّه أو ليس عِندَه 
ماءٌ ولا تراب أو لا يُستطيع أن طهر أو لا يستطيع القيا أو لا يُستطيع التوجة إلى 
القبلةء أو ببَدنْهِ تجاسةٌ لا يَستطيعٌ عَسلّهاء فلا تقولٌ: انتظر حبَّى تتحَقق الشّروطُء 
بل يُصلي إذا حاف قوت الوّقتِ على حَسب ال حالٍ. 

والمؤلّفٌ قال هُنا: «أَحَدَّهًا: الوَقَتٌ», وفي شروط الصَّلاة قال: «دُخولٌ الوَفْتِ) 
فهل هذا اختلاف د تعبير لا يحتف به الحُكمٌ» أو اختلاف تعبير يختلف به ا لحكم؟ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 210 


3 الجواث: الثاني» أي : نه اختلاف حكم؛ أن الشَّرط السابق في شروط الصَّلاةٍ 
هو: فول رنت فت اا اريت را اما هنا فلا نصح الصلاة إلا في 
وَقتهاء فلو سرج الوقثُ ولم يُصل ولو لِعُذْرِ كاليان والتوم فإنّهِ لا يُصلي ا جمعة 
بل يُصلي ظُهرّاء والصَّلاةٌ قبل الوقتِ في ا لجمعة وغيرها ا 
تقول: لم يدخل الوقت» وفي الجمعةٍ تقول: ليست في الوّقتِء والصلاة بعد خروج 
الوقتِ في غير الجمعة صَحيحة إِمّا مُطلقاء وإمّا لعذر على القول الراجح. وضلا 
ا لجمعة بعد الوّقتِ لا صح مُطلقًا. ۰ 

والدّليل على اشةراط الوّقتِ: الإجماعٌ على أا لا صح إلا فيه» فلا صح قبلّه 
e‏ 

1 قله يَمَدآمَة: «وَأوَلهُ اول وَفْتِ صَلَاةٍ العِيد» مَذِه إحالةٌ على مُعدّم؛ لان 
طالب العلم الذي ابتدأ الكتابّ» ومَشى عليه لّم يَعرف وَقتّ صَّلاةٍ العيد فبابُ صَلاة 
العيدين 0 صَلاةٍ الجُمعةٍ» فإِذًا تكون الإحالة على مُعدّم. 

وإِنْ قُلنا: إن باب العبادات يُعتبر سينا واحدًا فالإحالة على مَلِءِ؛ لأنَّ أولّ 
العباداتِ وآخرّها واحد. 


يليم 


وعلى كل حال فالّدي يَنبغي ن يُولّف أن لا جيل إِلّا على عَيءِ مَعلوم سابق» 
فلا بجي على کيءٍ لم يات بَعد. | 

وعَلى كل حال اول وَقتِ صَلاةٍ ا جمعة بعدَ ارتفاع الشمس قِيدَ رُمحء أيّ: قَدرَ 
ژمح» والرّمحُ حوالي مت فلنا أن تصَلْيها ِن حين أن رفع الشّمسٌ قَدرَ رمح. 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولو قال قائِلٌ: لماذا حص الوقت با بعد ارتفاع اسمس قِيدَ رُمح» ولم يكن 
من حينٍ طلوع الشمس؟ 
فَالجَوابٌ: لأنَّ السّمسّ كا أخبر الب ية -وهو الصَّادقٌ اصدوق-: «تَطلعُ 
به قري شَيْطَانِ -أي: السيطان بقارا حقيقةً- فَإذَا رَآهَا المشْركُونَ سَجَدوا». 
فاهترٌ الشيطانْ طَربًّاء وقالّ: ج دوا لي مع جم نا سجدود للسي» كلهم ف 
الحقيقة إذا سَجَدوا للشّمس فقد أطاعوا الشيطادء فَهّى التي ية عن الصلاة حين 
طلوع الشمس حتّى ترتع قِيدَ رُمح. وقدره عَشْرٌ دَقائقَ إلى دبع ساعةء وفي هَذِه المدة 
يكون جود المشركين للشمس قَلِ انتهى. 
وکل هذا من أجل امو عن شاب الشركينء ی في الوادت ب أذ نيد 
مشاءتهم» وإنْ كان الوارد لني يرد على القَلبٍ في الُشاببةٍ في العباداتٍ أمرًا 
4 فإذا كنا مهينا أن نتسه بالمشركين في العباداتٍ التي يُكون التَشْمّه فيها بَعيدَاء 
فالعاداث مِن باب أَوْلى؛ ولِهّذا قال التي كلل: : امن تََبَه بوم فهو نه" وإستاة 
الحديث جيل قال شيخ الإسلام ابن يميه راه في كتابه -الّذي هو من أفيدٍ ما کون 
ولا ا في الوَقتِ ا لحاضر- (اقتضاءٌ الصراط الُستقيم اا 0 
«أقل أحوال هَذا الحديث التحريم» وإن كان ظاهره ق 9 بقتضي كف ر المتشبّه يهم E‏ 


حں 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم (۸۳۲)» من حديث 
عمرو بن عبسة يكن 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم ))5٠7١(‏ من 
حديث ابن عمر وَوَبَدْعَنهًا. 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)717١ /١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) : 


قال: مزاج تن الريتيم" ماين كاي N‏ 
فيهم؛ فيكو هذا الحديثُ دالا عل الحريم» وهو القول الرَاحُ الذي لا َك ف 
أن التشيّه بِالكُمَارٍ حَرامٌ ولكن لا بُدَّ أن تعرف ما هو التَشيّه؟ و اش 
التشبه؟ 

فا حوابٌ: أن التشبة أن ياي الإنسان بها هو من تحصائصهم بحيث لا يُشاركهم 
فيه أحدٌ کلباس لا يَلَسُه إلا الكُمّارء فإن كان اللباس شاعا بين الفا وامُسلِمِين فليس 
تَشْبهّا لکن إذا کان لِباسًا خاصًا بالگفارِ» سَواءٌ كان يرمز إلى سيءٍ دينيٌ لباس 
الزُهبانِء أو إلى سَيءِ عاديّ لکن مَن راه قالَ: هذا كافِرٌ بناءً على لباسه فهّذا حَرامٌ. 

فإن قال قايلٌ: وهل يشرط قَصد التَشْبهِ أو لا؟ 

فا جواب: قد قول قائل: إِنَّه يشرط صد التَّشيّه؛ لأنّهِ قال: «مَنْ مومعل 
تقتضي فعلا وقصدًاء ولكن من تظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشابه تبت الحُكم؛ 
ولهذا نص شيخ الإسلام رمال على أنه متى حَصَلتٍ المشابهة» ولو بغير قصلب بت 
لحك ولك لأنَّ العلةً لا تحتل بِالقَصدٍ وعَدمه فالعلَهٌ أنَّ من رَأى هذا الدَجُل 
قالّ: هذا كاف وهّذا لا يشرط فيه القصد. 

لن لو رض أن الإنسانَ في بَلِدِ ليس فيه مِنَّ الكفار مَن يلبش هَذا اللْباسَ» 
وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلاوهم» ولس لِباسًا يُشبه لياس الكفار في بلادهم» 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم »))407١(‏ من حديث 


ابن عمر تھا . 
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= وهو لم يقصدء فهنا قد تَقول: اله لا تَسَّنّه؛ لأنّ العلةً قد زالّت قَامًا. 


فإن قال قايِلٌ: على قولكم حَرّموا قيادة الطّائراتٍ التي تحمل الصَّوارِيتَ وما 
أشبّه ذَّلِك؛ لان الّذِينَ يقو دو کہا كفار؟ 

اججوابُ: أن مزه ليست ين أزياتهم التي يمَحلّون بهاء ويتّخِذونها شعارا لهم 
َهَذِه آله تقودُها الكُفارُ ويَقودُها المسلمون» والصّحابة كت لا فتحوا البلاد 
كبوا اسمن التي يَصتَعُها الكُمًار» والّتي هُم بها أدرّى» ولم يقولوا: إذا ركبنا السفينة 


صرنا متشبهين 
3 لومم ((وآخره آخر رُوَفْتِ صَلَاَالظهراء آي خر وقت صّلاة الجمعة 


آخرٌ وَقتٍ صَلاة الظّهرء وذّلِك إذا كان ظل الّيء کطوله بعد يءِ الزَّوالٍ. 


وعلامة ذَلِك: أن الشمس إذا طَلعَت يكون لكل شاخص -أي: لكل شيءِ قائم- 
ظل من جهة المغرب» تم لا يزان هذا الظل ينق شيئًا فشيئاء كلَّا رمعت السمسش 
نقص إلى أن يقف» فإذا وَقفَ وزاد أدنى زيادةٍ زالتِ السَّمسٌُء فاجعل علامةً على ا محل 
لذي بدا يزيد منه وسيّزدادٌ الظّلّء فإذا كان منّ العلامة الي زالت عليه الشَّمسٌُ إلى 
منتهى الل طول الشاخصء فهنا برح وقثٌ الظَهِرِء ويَدخلٌ وقتٌ العصر. 

فإن قيلّ: ما هو الدَّليلُ على هذا التّحديدٍ ابتداءً وانتهاء؟ 

فالجواتُ: أن غكدنا فاعدة فد «أنَ كلّ تحديد بمكانٍ أو زمانٍ أو عدد. 


فإنّه لا بْدَ له من دليل»؛ لأن التحديد يحتاجُ إلى توقيفي» فمثلا: الْذينَ حَدَّدوا الحيصّ 


بان أ قله يومٌ وليل وأكبَرَهُ تمس عشرٌ يومًا فلابُدً لهم منَ الدّليلء وإلا فلا قبولء 
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د اللي لجرا اة التمي بون لا د لهم مق اندلبل والب تدرا الإفلة الي 
تقطمٌ حكمَ السفر بأربعة أيام لاد لهم من اليل والِّينَ حَدّدوا لطر بصاع لا 
لهم من الدَلبلء الذي حَدّدوا حول وقت امع بارتفاع الم بقيد ب مي تقول: 
ين 0 لذن ا معروفٌ أن ال تکون عند الزّوالِء اوا فحديثٌ 


ص 


أبي هريرة ري تَدُعَْهُ: اجيج امن ا ثم راح في لاع َة الأول ؟؛ م قالّ: في الثاني نم 
و َه 


قال : (في لاله ؛ 08 قالّ: (في الرابع بعةًا. 2 ثم «ا لاء re‏ 7 على أن هنا فسحة 
طويلة بين طلوع الشمس ووقتٍ و 

وعليه فالدليل على ابتداء وقت صلاة الجمعة أذ ٿر عبد الله بن سيدان رَه مهال 
قال: «گهدت الجمعة مع أبي بکر فكانت خطبئةُ وصَلائة قبل نصفي النّهارء ثم شهدا 
مع عُمرَ فكانت خطبتّةُ وصلاتّةُ إلى أن أقولّ: قد اتتصفف النَّهانُ تم شَهدمها مع 
علا فكانت خطبيّةٌ وصلاثةٌ إلى أن أقول: قد زالٌ النّهارُء فا رأيتٌ أحدًا عاب ذلك 
ولا أنكره». روا الدارقطنیٌ وأحمدء واحتجٌ به" 

ولكن هذا الحديث لا يُستقيمٌ الاستدلال به على أن وقتّ صلاة ا لجُمعة يكون 
E‏ الشمس قِيدَ رُمح لها يلي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)۸۸١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة» رقم »)85٠(‏ من حديث أبي هريرة وَعَنَهعَنه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٥٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (٤۱۷١)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
(445)» والدارقطني في السنن 2)١77/7(‏ ولم أقف عليه في مسند أحمد. وذكر في رواية عبد الرزاق أبا بكر 
وعمر فقط» وإسناده صحيح إلى ابن سيدان. وترجم البخاري في التاريخ الكبير (6/ )١١١‏ لعبد الله بن 
سیدان» وقال: لا يتابع على حديثه. 
انظر: الجرح والتعديل /٥(‏ 58)» وفتح الباري (۲/ ۳۸۷)» والتعليق المغني (۲/ .)١١‏ 
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إنه 


ماع 5 


أولا: الأثرُ ضعيفٌ كا قاله التوويّ وغيده!" وراويه يقولٌ عنه البخاري: 
لا يتاع على حَديئِه". 

انيًا: لو صح هَذا الأرٌ فليس فيه دَليل على حول وقتٍ ال عة با 0 
قي رُمح؛ لذن قولّه: "كانت خطبتة وصّلاثة نه قب نصفي التهار». NT‏ 
من النصفي وهو الرَّوَالُ» ولو كانت في اول التهار لقالّ: كانت صلاته 589 
ول النّهارِ فهناك قَرقٌ بين أن يقال بل[ الصف وأن يُقالٌ: مِن أوّل النَّهارِ؛ لأنَّ قبل 
الصف يعني أئا قرب لهذا قالَ: ّم شهدا مع مر فكانت مُطبيةُ وصلائة إلى 


أن أقول: قد انقصف النّهان كم هده مع شان فكانت مُطبئةُ وصلائ إلى أن أقول: 


م 


E 


قد زالّ التَهارٌ». وهّذا یدل على أنَّ صلاةً أبي بكر تة كانت قَريبة من الزَّوالِ؛ 
والقولٌ بأن صلاةً ا جمعة نصح قبل الزَّوالٍ هو المذهبُ» وهو مِنّ المغرداتِ. 

القَولُ الثَاني: أئّا لا صح إلا بعد الرّوال» وهّذا مَذَهبُ الأثمة اَلاثة 

اقول الثَالِتُ: أئها صح في الساعة السَّادسَةٍ قبل الزَّوالٍ بساعةٍ استّنادًا إلى 
حديثِ أب هْرَيرةً صولةَعَنة: ١مَنْ‏ رَاحَ في الأول فم الثانيق ثم الثالِتَ ثم الرابعق ُه 
وس حَصَرَتِ اللَائِكَةَ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْر)! "؛ فیکون حضو الإماء 


6 ا ر 


على مُقتضى حَديثْ أبي هريرة رْعَنة في الساعة السادسة؛ ولِهذا رَجَح لوف رال 


.)۲۷٠١( خلاصة الأحكام‎ )١( 
.)١١١ /5( التاريخ الكبير‎ )۲( 
ومسلم: كتاب اا جمعة. ياب الطيب‎ «(AA1) أخر جه البخاري: كتاب ا لجمعة. باب فضل ال جمعة. رقم‎ (۳) 


و ماد 


والسواك يوم الجمعة» رقم »)66٠(‏ من حديث أبي هريرة ووَآَنَهُعَنه. 
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قإن حَرَجَ وها قبل التّحْرِيمَةٍ يمَةِ صَلُوا ظَهْرَاك وَإِلّا فَجُمُعة''. 


= في (الُغني) -وهو من أكابر ر أصحاب الإمام أحمد رمتا ہا لا صح قبل السََادِسِقَ 

ولا في أوَّلِ التهار كما ذهب إليه كثيرٌ من الأصحاب» ومنهم م الخرقی را هذا 
القول هو الراجحٌ أ ها لا صح في أوَّلِ التهارء إلا صح في السادسةء والأفضّل على 
القول بأعّها صح في السادسةء أن تكونّ بعدّ الرّوال وفاقًا لأكثر العلماء. 

]١[‏ قوله رجا «قّإن خَرَجَ وَفتها قبل التحريمَة e RS‏ إلا مَجمْعة»؛ 
أي : إن حرج وقثُ المعة قبل أن يُدركوا تكبيرة الإحرام في الوقتٍ فائهم يُصلُون 
ظهرًاء وهَذه المسألة تكادٌ تكون فَرضِيّةٌ لا واقعية؛ لأنّه يَبعُد أن يتك أهل باد 
كامل صلا ا جمعة إلى ألا يبقى منّ الوقت إلا مقدارٌ ما يجب منّ الخطبة وتكبيرة 
لارام 

وأيضًا مَن الذي يدر أنه , بقيّ مقدارٌ تحريمة قبلّ أن يَصيرَ ظل الشاخص مله 
فهّذا صَعبٌ جدَاء وفي الزَّمنِ السابق ليس عِندَهُم دقة هذا الحساب» فهَذِه المسألةٌ في 
الحقيقة منّ الأمور التي تكونُ فرضيةًء ولكنٌ المُقهاء - رَمَهْمئَُ وجَزاهُم عن أمَة حم 
خيرًا- يفرضون المسائل الوقعةً خوقًا من أن تقح ولو في ألف سنةٍ مرةٌ؛ من أجل كّرِينٍ 
لحن على تطبيق المسائل على أصولهاء وهذا من حسن الثرة والتعليم أن يذكر لمملم 
الأصول ثم يُفرّع عليها التّفريعات. وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الولو فقول 
المؤلّف: «فَإِنْ حرج وَقتها قبل أن كبوا ية ارام صَلَّوعَا + أن ال“ 
تقضى وا معة لا ثقضى» ولكن لايد أن يَقَدَّمَ تكبيرة الإحرام واجبٌ: الطبة أي 


60 المغني (۳/ ۹(. 
(۲) مختص ا لخرقي (ص:۳۲). 
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- خحطبتان بأركانيماء ثم تكبيرةٌ الإحرام؛ هذا ما ذهب إليه المْوْلّف بناءً على أن إدراك 
تكبيرة الإحرام معت کا هو المذهبت. 

واكَذهبُ أن جي الإدراكا ق ة الإحرام إلا إدراكا واحدّاء وهو 
إدراك الرّجلٍ صَلاةً ا جمعة ا 
ال 

والصحيخ: أن بم الإدراكات لا تكون إلا ركع لول الي كلا ١مَنْ‏ أَدْرَاكَ 

كام الصلاة نقد دك الا :هاا مرق اديت وهر أن من 
لم يدرك ركعة لم يُدِرِكِ الصلاةء وهّذا عام في جميع الإدراكاتِ» فمن ذَّلِك: 

-١‏ لو حاضت المرأةٌ بعد غُروب الشمس بوقدارٍ تكبيرة الإحرام؛ على المذَهَبٍ 
أدرَكّتٍِ الغربَ» وعلى القول بأنّهِ لا بد من رَكعة لم تدرك وينبتي عليه: هَل إذا طَهُرَت 
من ايض تقضي هَذِه الصلاة أو لا تقضيها؟ 

والججوابُ: على المذهَب نّا تقضيها يهاء وعلى اقول الثاني لا تقضيها. 

وهُناك قَولٌ ثالِتٌ في هَذِهِ المسألة بالذَّاتِ: آنه لا قضاءً عَليها إلا إذا أخرَتِ 
الصَّلاءَ حتَّى ضاق وَقتّهاء نّم حاضت فحيتذ يَلرّمها القَضاءُ ويُعلّلون ذَلِك: بان 
هَذِه المرأة لها الح في تأخير الصَّلاةٍ إلى أن يَضيقٌ الوّقتُ عن فعلهاء فهي إذا أخرت 
غير آيْمةِه فإذا جاءَها المانِحُ في وَقتِ هي غير آم ة فيه فإئّها لا تعد مُمَرّطةء ثم الظاهرٌ 


2 
ا« 
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عا 
2 
م 
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حك 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم »)٥۸٠(‏ ومسلم: كتاب 
ا الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء رقم »)٦۰۷(‏ من 


اڪ 
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من فساء الصحابة أبن ع إذا جضن في الوّقتِ لا يقضينَّ صَلاةً الوّقتِء وإن كان يُحُتمل 
أن عند تَحرّي الحيض يقدمن الصَّلاةً في أولٍ الوقتِ خشية أن يدث لهنّ حيض. 


-١‏ امرأةٌ طَهُرّت منّ الحيض قبل عُروب الشمس بوقدار تكبيرة الإحرام؟ 

فعَى المذهب يَلرَمُها صَلاةٌ الحصر» وكذَلِك الظَّهرُ أيضًاء لأتها جم إليها 

وعلى القّولٍ الّاني: لا تَلرَمُها صَلاةٌ الحصر ولا الظّهر؛ لأنَّ الظّهرَ تَلزْمُها تَِعا 
ولا تَلرّمُها صَلاةٌ الحَصر؛ لأا لم تدرك من الوّقتِ مقدارَ رَكعة. 

مَسألةٌ: امرأةٌ طَهُرَت من الحيض قبل عُروب الشمس بوقدار ركعة فتَلزْمُها 
صلا العصر على القّولّين. 

والصَّحِيحٌُ: أنَّ صَلاةً الظّهر لا تَلرّمْها 

وقوله: «قإن حَرَجَ وَقنها ها قبل التَحريمَة صَلوا ظَهْرّاء إلا فَجْمُحَة) إن َرَج 
وقتها» أي: وَقت الجمعة. 

«قَبلَ النّحْرِيمَةِ؛ أيْ: قبل تكبيرة الإحرام» فإََِّمِ يُصلوتها ظُهرّا؛ لأنَّ الوقتَ 
قد فاتَ» فإنَّ الوق لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام» فحن فائتهُ تكبيرة الإحرام قبل 
روج الوت فق فا الؤقنتاء .وقد الذي مى عله الولف اال مين على أن 
الإدراكَ يكوثٌ بتكبيرة الإحرام. 

والصَّحيحٌ: أن الإدراكَ لايكون إلا بركعة؛ لول الى لا: مَنْ ادر وَكْمَةَ 


آذ 
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وي وكمر دس ١ه‏ برو 
الثان: حضور أربعين من أهل وجويها ¢ ومفةم ءءء ةةثةةء مم مة ة ةم مم م م ةم مم ملة 


- مِنَ الصّلاة فد أَدْرَكَ الصَّلاةً)!". 


0 و 


وعلى هذا فتقولُ: إِنْ خرج وَقتُها قبل إدراك رَكعةٍ قبل ُروجه فإئّهُم يُصلون 
ليا 

مسألة: إذا بقيّ منّ القت مقدارٌ الواجب من الخُطبة فماذا صل ؟ 

فوته تيل ينين EE ECE‏ لا زد أن مندمها 
خطبتان» فإذًا لا بُدَ أن يبقى من وَقتِ الجُمعةٍ مقدارٌ الواجب منّ الحُطبَئين ومقدارٌ 
تكبيرة الإحرام على قول امؤلّفء أو رَكعة على القول الذي رَجّحناه. 

ولو قال قائل: هل يُمكِن أن يرج وقتُ صَّلاةٍ الجُمعةٍ على التاس جَمِيعًا؟ 

فالجَوابُ: يُمكنء لكنَّهُ ناور وصورةٌ إمكانه: أن يكون ا لجو مُلبدَا بالغيوم» 
وال عمف ف BT‏ كن لوقل الخيوة وزقانى وميد 
العَصر. 


ص و 


]١[‏ قوله ومََامَة: «الثاني : حُصُورٌ أرْبَعِينَ مِنْ أَهْلٍ وجوما)» يَعني: أن الشَّرط 
الثاني لصحة الجمعة حضورٌ أربعينَ» والمراد حضورهم الحطبتين والصلاة وسَبقَ 
بيان مَن هم أهل الؤجوبب فلو حَضرَ ثلاثون ين أهل الؤجوب الخُطبة دون الصلاة 
لم نصح ولو حضروا الصَّلاةَ دون الخُطبةٍ لم صح الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم »)٥۸١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم »)1٠۷(‏ من حديث 


و سح ور 


ابي هريرة وواللدُعنة. 
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وسبقٌ بیان من هم آهل وجويهاء وهو: کل دک حر مُكلّف, مُسلم مُستوطن 
ببناءِ ليس بيته وبين المسجدٍ أكثرٌ من فُرسخ» سِتَّة شر وطٍ. 

فلا بل أن يكو هَولاءِ الأربعون متصفين يذه الصّفات. 

فإن حَضرّ يسعةٌ ونّلائون حُرّا وعَبدٌ فإئها لا نَصحٌ؛ لأنّ العبدَ ليس من أهل 
الوجوب. ويه تام الأربعين» فإن حَضْرٌَ تسعة وثلاثون مُستّوطنا ومُسافرٌ مُقِيمٌ 
فلا تَصحٌ؛ لأنّ المسافرَ المقيم غيدُ مُستوطن» ونحن اشترطنا أن يكو مُستوطِتّاء فإن 
خضرت افا ويح ونون رجلا فلا تتصح؛ لأنَّا ليست من أهل الوجوب. 
ولو اجتمع في بلك من بلادٍ الكُفارٍ طَلبة يبون مائةٌ وليس فيهم أحدٌ من أهل اللي 
فم لا يقيمون الجمعة؛ لأئَّم غير مَستوطنين. 

واتكد لوا عن ا ا چ نا تل 

-١‏ قال الإمام أحمد رَمَدُلنَة: بعت النبيٌّ وة مُصعَب بن عُمير إلى أهل المدينة 
فلا كان يوم الجُمعةٍ جَمَع بهم وكانوا أربعين» وكانت أولّ جمعةٍ جمّعت بالمدينة»7", 
وتُجابٌ: إن صَمّ هذا الأثرُ فإنّه لا صح الاستدلال به؛ وذَّلِك لأنْ بلوغهم هذا 
العدد وقح اتََّاقَا لا قصدًاء فلم يَقّل: َم أُمروا أن يجْمّعوا فلا بَلَغوا أربعين أقاموا 
جمعة» فلو كان لفظ الحَديثِ هكذا لكان فيه شيءٌ من الاستدلال. 

؟- قال جابر وعَإَدعنَه: مضت السنة أن في کل أَرْبَينَ ا قَوْقَ عة وَأْضْحَى: 
وَفِطْرًا0("؛ لكنّ هذا الحديتٌ لايَصِحٌ. 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص:87). 
(۲) أخرجه الدارقطنى في السنن (۲/ 5)» والبيهقى في السنن الكبير (7/ .)١77/‏ وقال البيهقى: تفرد به عبد العزيز 

القرشي» وهو ضعيف. | | 
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و aT‏ ا ت 4 
وبهذا يتبيّن أن ليل المؤلف إمّا صريح غير صحيح مثل حَديثِ جابر يعن 
د 5000 عار و 0 ر 
وإمّا صَحبحٌ غير صَريح مثل حَدِيثِ مُصعب بن عمير وَدَيِهَْنكُ وا حديث الذي تبت 
به الأحكامٌ لا بُدَ أن يكونَ صَحيحًا وصَريًا؛ لأن الضَعيفَ ليس بحجةء وكذا الصحيح 
e : 9 2 1 3 97 :‏ 
غيرُ الصّريح يكون مُتملاء ومن القَواعدٍ المقرّرَةٍ عند العُلماءِ في الاستدلال «أَنّه إذا 
َو 7 و 
وجد الاحتّال سقط الاستدلال». 
0 5 و ع 5 7 000 ¢ 
وعلى هذا فاشتراط الأربعين لإقامة الجمعة غيرٌ صحيح؛ لأن ما بني على غير 
و و کے م م 2 عه 0 2 - 
ثم يقال: إنه ثبت في (صحيح مُسلم): «أن الصحابة كته ل) قَدِمَتِ العير 
ر ت 2 و َ 5 2 ت 
من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لِسْدَةٍ حاجَتهم انقَضوا إليهاء والنبي 
ET‏ راس 2 2 م 00 2 ع 
با خطب» ولم يَبقَ معة إلا اثنا عشرّ رَجلا -أقل من الأربعين- وبقي مُقيَا لصلاة 
الجمعة»7". 
لكن قالوا: لعل هولاءِ الذينَ خرجوا رَجَعوا فورًا قبل أن د مضي النبي كك في 


وتجاث: أن هذا الاحتال خلاف الأصل والظاهر. 

نفو خلدف الأضم + لأن الأصا أن مع خرح ل يعو د حم ت دل أنه 

2 5 عن لخر ی 
عاد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالى: # وَإِذَا روأ رة وها آنقَصُوأ ليبا » [الجمعة:١١]»‏ رقم 


(6) من حديث جابر رَصَالئَةْعَنهُ. 


- 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 40%۷ 


وخلاف الظاهر؛ لأنَّه ليس من الظاهر اَم يحرُجون ينظرون فقط» ثم ير جعون» 

بل سيَبقون هناك يَشتّرون منّ المتاع لذي حَضْرَ؛ وَلِهّذا عاتبَهم الله عَرَتِمَلّ فقال: 

ولا أا تة أو كوا نفصو ليها ويرك و4 [الجمعة:١1]»‏ فصَعبٌ على التفوس 

أن الرَسول يِه يتر لفَآيمَا4 فيهم يَعِظُّهم» ويُرِشِدُهم ثم ترکوته قبل قراغ الخطبة 
نط 3 


فوبسَهم ب هو اشد في قولِه: قل ما نذأو حيرم الهو ومن اتج واه حيارو 
[الحمعة:١١].‏ 

القَول الثاني: آنه لا بد من اي عشرَ رجلا من أهل الوجوب. 

واستدلوا: بِحَدِيثِ جابر نة السابق"» واا هذا وَقع اتفاقا فلم 
كن ةنورك تش اك وز ار دال 


e‏ م 


ر ۶2 سَ و کے و م ۹و 
القول الثالث: أنه يشترط أربعة رجال؛ إمامٌ وثلاثة يُوججْه إليهمٌ الخطابَ 


وهذا مدهت أن خنيفة"'؛ لقوله ال ابا اين اموأ إذا روعت الصلوق فن نور 


لْجْمْعَةَ تَسْمَوَأ إل وك أل 4 [الجمعة:] و ءامثرا 4 جمعٌ» وأقل الجمع تلاثةء والإمامُ 
هو الذي يُسعى لطبته. 


4 2 


و 2 ع 44 َّ ت 5 ر چو ماس 
وأجيبٌ: بأن الاستدلال ليس بصحيح؛ لأن قوله: #إيكاما الَذِينَ امنوأ »4 
ا إن كان حا قا اراد بيه الس ولا تقر الور إل اة 


ولو كان واحدا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالى: #وَإِدًا روأ رة أوهوا انف راربا رقم (877)» من 
0 


حديث جابر راللَدُعَنَةُ. 
(۲) التجريد للقدوري (۲/ 4۲۳)» المبسوط للسرخسي (۲/ .)۲٤‏ 
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ابع: آنه يشرط أن يكونوا تَلاثة: OE EES‏ 


ني 


۲- أنه رَوى الإمامُ أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ من حَديتِ أبي الدّرداءِ ية 
وت 


أن الس يك قالّ: «مَا مِنْ تة في قَرْيَةِ لا نُقَامُ فِيهمُ الصَّلَاة إلا اشتخوَة عَلَيْهُِ 
الشَّيْطَانُ)7". 


فقوله اة «الصَّلاٌ) عامة تَشَْملٌ الجُمعةً وغَيرَهاء فإذا كانوا نَلائةٌ في قرية لا تام 


0 


فيهم الصَّلاة فإن الشَّيطانَ قل استحودً عليهم» ومّذا يدل على وُجوب صَلاة ا لجمعة 


1 


على الثّلاثة» ولا يُمكِن أن تقولّ: تَجِبُ على الثلاثة نّم تقول: لا صح من الثّلائة؛ لأن 
إيجامها و قولنا: اننا غير متيضيطة E‏ متاه أَمَرنَاهُم بشىءِ باطل» والآمرٌ 
بالشيءِ الباطل حرام. 


ذا القول قوي» وهّذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيم مثا : 
القَّولُ الخامسٌ: أن الجمعةً تجبُ على اثنين فا فوقٌ؛ لأنّ الاثنين جماعةٌ فيَحصضّل 
الاجتماع» ومن المعلوم أن صلاة الح اعة ٤‏ غير الحمعة تلعقد بائنين بالاتفاق. وا 


»)٥٤۷( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم‎ »)١947/6( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن‎ »)١4175( والنسائي: كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (851)» وابن خزيمة‎ 
من حديث أب الدرداء يََِليَدعَنهُ. وقال‎ »)0 ٤ /۳( والبيهقي‎ »)35١1١ /١( إحسان» والحاكم‎ )١١١١( حبان‎ 
الحاكم: هذا حديث صدوق... متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب‎ 
زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات.‎ 

(۲) الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (0/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0۹ 


من تلاثة فعليه الدَّلِيلُ وهَذا مَذْهبُ أهل الظاهرء واختارّه الشّوكا e‏ 
الى )' وهو قول قوي لکن ما ذَهبَ إليه شيخ الإسلام وم 0 اله أصحٌ؛ إذ لا بد 
من حماعة 5 ا وافلا اثنان» والحتطيبٌ هو الثالث» وحَديتٌ أي الدّرداء” يويد 


ما قاله السيخ آنه 

القّولُ السَّادسٌ: 5 الجُمعةً نصح حتّی من واحل؛ لان امف قرفن الرقت: 
فيا القَرقُ بين الجماعة والواجد كا أنَّ الظهرَ فرص الوّقتٍ ولا فرق بين الواحِدٍ 
والجماعة» ومن ادّعى شَرطيةٌ العَددِ في الجُمعةٍ فعليه الذَّلِيلُء ولكن هذا قَولٌ شاد 
وهناك أقوالٌ أخرى. 

وأقربٌ الأقوالٍ إلى الصّواب: أنَّا تنعقد بثلاثةء وتجبٌ عليهم» وعلى هذا فإذا 
كانت مََذِه القَريةٌ فيها ائه طالب» وليس فيها من مُواطنيها إلا ثََانَةٌ فتنجبُ على الثلاثة 
بأنفسهم» وعلى الآَرين بعَيرٍهم» وإذا كان فيها مُواطنانٍ ويائة مُسافر مُقيم لا تبُ 
ديم 

قسألة: إذا حضرٌ يسعةٌ وثلاثون؛ والإمامٌ يرى أنَّ الواجب أربعون» والسعة 
والثلاثون يرون أن الواجب تلاثة فتقولٌ: الإمامٌ لا صل بهم» ويْصلٌ واحدٌّ من هَؤلاء 
الَذِينَ لايَرَونَ الأربّعين» ثم يلرم الإمامُ أن يصلي؛ لأا أقيمت صَلاةٌ الجمعة. 
(۱) نيل الأوطار (۳/ ۲۸۳). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (/ »)۱۹١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم »)٥٤۷(‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (۷٤۸)ء‏ من حديث أبي الدرداء نة 
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وإذا كان بالتكس: الإمام لا يّرى العَدد أربعينء والتّسعةٌ والثّلاثون يَرَون اعد 
أربعين فلا يُصِلُونَ جمعةٌ؛ لأنّ التّسعةً والثّلائين يقولون: تحن لن صل فيبقى واحدّ 
فلا تَنعقدُ به الجمعة فيُصلون ظُهرًا. 

وهَذِه المسألة التي ذكرها العُلاءُ يره تدلّنا على أنَّ الإنسان يَنبَخي أن يكونَ 
و اسح الف فالعلاءٌ أسقطوا الجمعة من أجل الخلافي. وأوجبوها من أجل الخلاف» 
فاسائ الخلافية التي بسو فيها الاجتهاة لايد بغي للإنسانٍ أن يون فيها عَنيمًا بَحَيتْ 
يُضْلّل عَيرَه» فون رَحمةٍ الله عل آنه لا يُواخد بالخلافٍ إذا كان صادرًا عن اجتهادٍ. 
فن أضات قله أجران ومن أخطأ فة آجر واس 

وأهل السنة واجماعة ون ديهم وطريقتهم آلا يلوا غيهُم ما دامت اسا 
يسو فيها الاجتهاد حتَّى نّم ار لخُلفاءٌ أربعة: أبو بکر» وعْمَرٌ وعثهان» وعللّ مَن 
خالف تَرتِيهم في الخلافة فهو ضالًه أي کن قال: إن علي أولى من أبي بكر بالخلافة 
E‏ قال الإمامٌ أحمد يمَدَُمَه: «هو أضل من حار أهله»» ومن خالف في 
و سا عي o‏ به OE j A‏ 
فيها جلاف بين أهل السنقء لكنِ | ستقرٌ أمرٌ أهل السنة على تفضيل عثمان يكن نة ر 
للخلافة» فإذا كان رى 9 الأحاديث الواردة في فضل عل تعن ون الأحاديث 
الواردة في قَصلٍ عنما ان فلا اء > لكن مَن فصل عليًا على أبي بكر وعمرٌ فقد 
فَدحَ في عل نفيه؛ لأن عل بنا بي طالب ر نة يقولُ على منير الكوفة» وهو يطب 


.)۲٠٤:ص( جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة السادسة‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ١‏ 
م0 م 9 و37 
و 


ع « خير هَذِه الأمة بعد نبيها أبو بكر ڈ ا 

]١[‏ قله َحمَه الله : ١بقَرَيَةٍ‏ مَُسَتَوطِنِينَ1. أي : رط ا الجمعة أن 
يكن الد ا مشر وط مستوطنين بقرية وكذا هو الدَّرظّ الت لصحة صلا ا معت 
E‏ 

ودليل هذا: أن النىّ اة لم يمر البَّدوَ الَذِينَ حول المدينة بإقامة * 
PE WPAN RE‏ ر 
في مكانٍ آخرَ؛ لام يتبعون الرَبيحَ والعُشبَ. 

والقّرية في اللّةٍ العَربية: تشملى الَدينةٌ والمصر؛ لأتها مَأخوذةٌ من الاجتماع. 

وانظر إلى مكة ام الى اھا الل ریہ قال الله تَعال: « وكين ين ور هی اس 
د من فريك أَلىَ رتك # [عمد ۳ مع أن الله تَعالٌ قال: « وكدلك أوسا إِلَكَ رات 

عَرَييًا در أَمّ لْمُرَى ومن وها € [الشوری:۷]. 

والقَريةٌ في اللّةِ غيدُ المفهوم في عُرفِناء فانرا بالقرية في اللغة: المدينة سواءٌ 
كانت صَغيرةً أو كَبيرةً. 1 

وقوله: «مُسْتَوْطِنِنَ»» أيْ: لا بد أن يكونوا مُستوطنین» أيْ: مُتّخذيها وطن 
سواءٌ كانت وَطتهم الأول أم وَطَنّهم الثانيء فا هاجرون من الي يك وأصحابه اذو 
المدينة وَطنًا ثانيًا. 


ج 


ا 


:)751/1( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ي باب قول النبي يَلِِ: الو كنت متخذا خليلا)» رقم‎ )١( 
واللفظ له» من حديث علي رون‎ »)٠١١ /١( وأحمد‎ 
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ضف ® Ta a we‏ 
وتصح فيا قارب البنيان من الصحراء ا ا 


ود الُستوطن: المسافرٌ اقيم فالُسافر هو الذي على ججناح سَفر مرّ في البَلدِ 
تدع حا وتم دو التي تن أفاء وكا او تلان لا أو تمس أيام» أو أكثر لشغلٍ 
نم يرجم ومن أقامٌ بقرية وهو عازِمٌ على السَّمْرِء فهل هو مُقِيمٌ أو مُسافِر؟ 

الجواث: شيخ الإسلام ةا 0 تر أله با فر تقول ليس في الكتاب ولا في 
السنة سيم الناس إلى مُستوطن ومُقيم ومُسافِر» وليس فيه إلا مُسافِر ومُستوطن. 
والُستوطن هو المقيم. 

]١[‏ قوله وَمَدامَه: «وَنَصِحَ) أيْ: ان 

[Y]‏ قَولّه: «فيَ) قَارَبَ المنْيّانَ من الصَّحْرَاء». 

أ : ری او ی و 
فلا ر اليو بي NE,‏ 
يكون في الصّحراءِ من البَلِ؛ لأئَّهم في الحقيقة لم يْرٌّجوا منّ القرية. 

وقول المُلّف رجا «في] قَارَبَ البْيَانَ مَِ الصَّحْرَاءِ) يُفهّم منه أن ما كان بَعيدًا 
لا صح فيه الجمعة أيي: لو أن أهل الققرية تحرجوا في ره َعينًا عن الل وأقاموا 
الجمعةٌ هناك في مكان التزهة البَعيدٍ عن اللي فإئها لا جزئ؛ لأتّهم انقَصَلوا عن البَلدِ. 

فإذا قال قائل: هل القربٌ هنا مُحدّد بالعرف أو دد بالكسافة؟ 

فالجَوابُ: أن العُلماء إذا أطلّقوا الشيء ولم يدوه يرجم في ذلك إلى العْرفِ» 
كا (أنَّ الكتاب والسّنة إذا طق الشيءٌ فيهماء ولیس له خد شرع فن مره إلى 


.)١71 /7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 7 


= العرف) هذه قاعدة مفيدة وعلى ذلك قال التَّاظمُ: 


32 


ولایو نيدو بشع كَالْزِ تبالعرف لحمو" 

ورك النّاظم: «کالجرز» أيْ: جررٌ الأموالء فمَئلا: أودّعتك وَديعة» ووضَعتها 
کان غير شرن وسُرقَت فعليكٌ الضَّمانْء فإذا قال النّاسُ: هَذا الرّجل مفرّطٌ في 
وَضعه المالّ في هذا المكان» فَهَذا غير مخرز فعليه الضَّمانُء والّذي يذلا على أنَّ ا كان 
حر أو غير مخرز العرف. 

وني السّرقةٍ أيضًا يُشترط للقطع أن تكونّ من حِرزِء فلو سَرَقّها من غير حِرزٍ 
0 لأن لمر صاحبٌ المال. 

مثاله: وَضَعَ الدّراهمَ عندَ باب الدّكان» ونسي أن يُدخلها الذّكانَ فجاءَ رجلٌ 

ا و 

ولو وّضَعَّها داخل بيت على الصندوقي. لكنْ لم يدخلهاء والبيت داتا مفتوح 
الباب فشر قت. فهو مُفْرّطء لا سا إذا ضَعُف الأمنٌ والجررٌ يتختلف باختلاف الأمنء 
اا صعب يج حا سر حا الاير كل 

موف تال عنا اطا قرت من اياوه وإذا طق رجح فيه إلى العرقيه 
فلو أن أهلّ القرية -مثلًا- ذَهَبوا إلى عَشرة كيلومتراتٍ وأقاموا الجُمعةً فان هَذا بعيدٌ 
ولا نسب إلى البليء لکن لو أقاموها على طرف البُِيانِ» فكل يعرف أن مَوْلاءٍ هم هل 
البلد. 


.)۲٤:ص( شرح منظومة أصول الفقه وقواعده» لشيخنا الشارح يَمَدَلنَهُ‎ )١( 


24 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َقَصُوا قَبْلَ إعامِها E‏ 


وھ ۽ 


وقال عض العلماء ء: لا بجو أن ثقام المشمعة إلا في فى الان فلو تمر جوا قريبا م 
ايان فاه لا جزعاء لكن ما ذهب إليه أف تفال هو الصَحيحٌ» بلي أن السو 
السام كان كحرج يوم الفطر ولأ عيش إن اا 

]١[‏ قوله ومَداليَه: إن َقَصُوا قبل تاها اسْتَئَقُوا ظهرّااء «َقَصوا» الضَّمِيدُ يعو 
على العَددٍ المشَرَط أيْ: إن تَقّصوا واحدًا فأكثرٌ استأنفوا ظُهرّا أيْ: يَطلث صَلامم 
ووجَب عليهم أن يَستأنفوا ظَهرًا. مثاله: 

دَحَلوا في الجمعةٍ على أ هم أربعون. ثم أحدّتٌ أحدُهُم ورج فيستأنفون ظَهرًا؛ 
أنه يُشترط أن يكون العَددُ المطلوبٌ من أوَّلِ الصَّلاةٍ إلى آخرها. 

وقوله: «استَأتفوا ظهْرًاا يُستّدنى من ذلك ما إذا كان الوّقتُ مُنسعًا لإعادتها 
جمعة» فان اسح لوقت لإعادتها جمعةٌ بحيثُ حَضْرٌ الرّجلٌ الذي ذهب ليتوضّاًء والوقتٌ 
مع فاه يَْمُهم إقامَتّها جُمعةٌ؛ لأنّ ا لمعه فرص الوّقتِء وقد أمكن إقامتُهاء فكَلامُ 
املف ليس على إطلاقه» بل تيده بها إذا لم تمكِن إعادئها جمعة. 

وقال بعض الغلماء: بل بمو ہا جمعة لأن الصَّلاةً انعقدت عَلى وجو صَحيح؛ 
فإبطالّها بعد انوقادها يحتاحُ إلى َليل» وإذا لم يكن هنال لیل فاه تی آخرُها على 
أوَليها. 

و ودعي اديس سي Rl‏ عا 


> كى عم 


رقم »)۸۸٩(‏ من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 
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ا ص س مھ e e‏ 
مَنْ أَذْرَكَ مَحَ امام مِنْهَا ركعة أَعَهًا حرئة!' 0 


ع 
ص ص 


OEE PO‏ رد واو ديو 
إِعادَئها جمعة» وهّذا اختيارٌ الموققٍ رذآ" وهَذا القولُ هو الراجحٌ 

ودَليله: قول الت : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّاة»”"2, 
وكا أله لو أدركَ من الجمعة رَكعة أتّها جمعةً مع أله يُصلِ الثَانيةَ وَحدّه. 

أا القول بام يُتموتها جمعة مُطلقا؛ لانم ابتدؤوا الصَّلاةَ على وجه صَحيح 
فتحتاجُ إلى ليل على بُطلايها. | 

نجوابه: أنَّ هَذِه الصَّلاةَ من شَرطِ صحَّتِها العددُ فإذا فد الشَّرط في أثنائها 
بَطلت» کا لو أحدّتٌ في أثنائهاء أو انكشمّت عورته» أو ما أشبّه ذَلِكِ. 

]١[‏ قوله رجاه : «وَمَنْ أ أَدْرَكَ مَعَ الإمَام نها رَكْعَة مها عة امع امام 
أيّ: إمام الجمعة. 

«منها» أيْ: الجمعة. 

(رَكَعَة» أي : راتا بسجد بسجدتيها أَنمها حمعة. 

ودليله: قول التي ككلله: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِْنَ الصَّلَاق فَمَد أَدْرَكَ الصَّلَاة)!". 
(١)المغني‏ (۳/ .)1١1١-71١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم »)٥۸١(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم »)1٠۷(‏ من 


حديث أبي هريرة وَانَدُعَنه. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (١۸٥)»ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم »)1٠۷(‏ من 


و سا سا او ےو 


حديث أبي هريرة يئنه 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کو 
3 ص کے لها 


رك أَقَل من ذلك أَتَمََّا ظَهْرًا" ادا گان نوی الخ" 


رن 


]١[‏ قوله صِمَدُآمَةُ: «وَإِنْ أَدْرَكَ َكَل مِنْ ذلك أَتَمّهَا ظَهُرا»» آيٰ: بان جاءَ بعد 
رفع الإمام رَأْسَه من رُكوع الرّكعة الثاني فهّنا لم يُدرِك رَكعة فيُمّها ظَهِرًا لا سبق 
من الحتديث. 

[؟] قولّه: «إذَا كَانَّ تَوَى الظهْرًا أيْ: يُشترط لإتمامها ظُهرًا أن ينوي الظْهرَ 
وآنذ كون ا فد و اعا هذا القرط 4 لآن فيه حلا ان نصل ا 
قبل الزّوالِ فإذا صُلَّيت قبل الوا وأدرك منها أقل من ركعة فإنّه لا مها راء 
بل بها تغل م إذا كَل وَقتُ اله صل طهر فشا فيُشترَط إِذَا لمن أدرَكَ مع الإمام 
أقلّ من رَكعة لإتقامها ظُهرًا شر طان هما: 

١‏ - أن ينوي الظهرٌ. 

- أن يَكونّ وَقتٌ الظهر قد دَخَل. 

٠» ۰‏ أ 7 م 0و و و يت 0 و 

فإن لم ينو الظهر بان دخل مع الومام ب: بنيّة الجمعة؛ ؛ لأنه يظر“ أن هَذْه هي الركعة 
الأولى» وذلك بأنْ جاءِ والإمام قد قد قالّ: : اسيع الله كن حِدَه» في الرّكعة انق فظدت 
لو اا ا لأنّه 
ا ان بطر فإن مجلس الإمام لتو كل معهبنة ال وإن قام ع 


القَولُ الثاني: أنه إذا حل معهٌ بنية الجمعةء فتَيين أنه لم يدرك رَكعة فليّنوها 
ظُهرًا بعد سلام لإ مام» وهّذا هو الذي لا يسع النَاسَ إلا العمل به» خصوصًا العامة 
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- لأنَّ العامىّ ولو عَلِمِ نا الركعةٌ الثانيةٌ وقد فاته رُكوغهاء فإنّه سينوي الجُمعةٌ نّم إذا 
سَلَّم الإمام فون العَّامةِ مَن يتُا جمعة أيضًاء ومنهُم من يُتمّها ظُهرّاء كن لا ينوي 
ا 
وكذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ الظّهِرَ فرعٌ عن الجمعقء فإذا اقل من ا جمعة 
إل الظّهِرِ فقد انتقل من أصل إلى بَدَلَه وكلاهما قر الوّقتِء وفي هذه المسألةٍ قد 
تنكَرمُ القاعدةٌ التي يقال فيها: «إنَّ الانتقال من مُعينِ إلى مُعينِ بطل الأوّل» ولا ينقد 
الثاني به». 
مثالّه: إنسانُ دحل في الصلاة , E‏ در أنه في وّقتِ العّصرء وأنَّه 
O NEE‏ 
فتقول: الظلِّرٌ بطل لاك أبطّلتهاء والصدٌ لم تعد د 
من أوَّلهاء واليّن ل دَ أن نويه من أوَِه ولكن تقول: هذه المسألة يُمكِن أن تُستثنى 
منّ القاعدة بناءَ على أنَّ الظّهرَيَدلُ عن الجمعة إذا فانت فهي فَرعٌ لهاء وهو لم ينيل من 


م 58 و 
شيءِ مُغاير من كل وجو. 
“ے عو بر سم 5 
ا تَعتّرِي الاس في آيام موم احج والعغمرة ةي المسجد الحرام وهي: 


ما إذا و رجحم الإنسان عن السجود؛ قال في (الرّوض): ومن حرم مَحَ الإمام» ثم رُجم 
ا 
مثاله : إنسان دمل مع إمام الجمعة ؛ لكر الناس متضايقون. فل أرادَ السجود 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1۸ 


= ما وَجِدَ مَكانًا يَسجُد فيه. تقول: يجبُ عليك أن تَسجُدَ على طهر إنسانٍء أو على رجله 
وقالٌ بعص العُلماء: إذا رُم فإنَّهِينتَظِرِ حتّى يُقومَ النّاسء ثم يَسجُده ويكون 
التخلف هنا عن 24 لعذر. 
وقالّ بعص العلماء: يوم إياء أيْ: تجلس ويومئ بالشجود إيماء؛ لأنَ الإيهاء 
في السجود قد جاءت به السَنة عند التَذَّرٍ بخلاف التَخلفٍ عن الإما م فإنّه لم يَأْتِ 
إل لِعذر. ۰ 
وهَذا القَولٌ أرجَحُ ويليو القول بأنّهِ يَظِرُ ثم يَسجُدُ بعد الإمام. 
وأمّا القَولُ بأنَّه يَسجد على ظَهر إنسانٍ أو رجله فإنّهِ ضَعيفٌ؛ لا يلرم عليه منّ 
الّشويش التَامّ على المسجودٍ عليه وقد يقال المسجودٌ عليه السَّاجِدَ وقد يكون 
الذى امات اا 
وأيضًا السجودُ على ظَهِرٍ إنسانٍ لا تتأتّى معه صورة السجود؛ لعلو الإنسانٍ في 
السجود فیکون وَجهّهِ اذیا لرجلّيهء وهنا السّاجِدٌ أيضًا يكون رَفيعًا. 
قا في (الرّوض): (وَإِنْ خر م رُح وَأَخْرِجَ عَن الصف قَصَل هَذَاه لَه 
أيْ: لو آنه رُجم» وعجر عن أن يُطيق الوقوف في الصف حتى حرج فإنَّه 


(۱) 

ع 
واس م 2 أ و ع و 

على المذهب لا تصح صلاته؛ لانه فذ. 


وَالصَّحِيحٌ: أن صَلائَه نَصِحٌ؛ لأنّه مَعذورٌ في المذية 
فإذا كان قد صل الرّكعة الأولى في الصف اله إذا رُم حى حرج من الصف 


)٤٤١ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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= ينوي الانفراد ويتمها جمعة؛ لأنّه أدركَ ركعة كاملة فييّمها جمعةً هذا على المذمّبء 
اقول راجح ألّهيُنمها جمعة مع الإمام؛ لأنّ انفراده هنا للعذر. 

]١[‏ قوله وَمَدكَهُ: «وية يبرط شط تقد خطبتين»» بضم م الخاء؛ أن الخطبة بالكسر: 
خطبة التكاح» أي: أن تخطِب الرَّجِلٌ المرأةء والخُطبة بالضَّهٌ: خطبة الوّعظء وما أشبّه 
ذَلِك. 

ااا أن يتَقَدّمها خطيّتان, ومّذا هو الشَّرطٌ الرّابع» فإن 

٠‏ ولارن ا 

والدَّلِيلُ على اشتراط تقدم الحُطبَتّين ما يلي: 

A EE EEA E 
إل ذد أله € [الجمعة:9]» فام مَرَ بالسّعي إلى ذكر اله من حين النداءء وبالتوائر القطعي‎ 
الي يله كانَ إذا أذن المؤدّن يوم مَ الجمعة خطب. إذَا فالسّعيٌ إلى الخطبة واجب»‎ 9 
وما كان السَّعئٌ إليه واجبًا فهو واجبٌ؛ لآن الى وملة إل إدراكة ر تحضيلة فإدا‎ 
وَجَبّتِ الوّسيلة وَحبَتِ الغاية.‎ 

ا > لان )1 ct Ze‏ 5 عت ˆ سو و 
۲ ان النبي ئ قال: «إذا قلت لصاجبك: انصت. د يوم | لحمعة وَالوِمَام تخطب» 
َقَدْ َعَوْتَ»”", وهذا يدل على جوب الاستماع إليههاء ووّجوبٌ الاستاع إليهما يدل 
على وجويي). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم (47*4)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم (١٥۸)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


ولاع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے ر 


شَّرْطٍ صِحَتِه : مد الله تعالى» و الصلاة عل رسو له محمد محمد ی OLDE‏ 


۳- مُواظبة الي بيا عليه مُواظَبةَ غير منقَطعة » فلم يَأتِ يوم من يام الججمعةٍ 
لم يَخطّب فيه التب لا وهّذا الدَّوامُ E E‏ 
وُجويهما. 

؛- أنه َو لم تہب لها خطبّتان لكانّت كعَيرها من الصلواتِ» ولا يَستَفِيدُ الاس 
مى التجمع لهاء ومن أهمٌ أغراض التّجِمّع لهَذِه الصَّلاةٍ الموعظة وتذكير التاس. 

]1١[‏ قوله را نَهُ: «مِنْ شَرْطٍ صِحَتِهَ]: کد الله تعالى» وَالصَّلَاةَ عَلَ رَسُولِهِ 
حم کیا أيْ: أن ا خطبتین لھا شر وط لا تَصِحَّان بدونهاء كر منها المؤلّف: حمل 
الله»» وهَّذا هو الشّرطٌ الأوّل بأنْ يحمّد الله بأيّ صيغة» سواءٌ كانت الصّيعْةٌ اسمية أم 
فعليةه أى: سَوَاءٌ قالّ: ا لحمد لله أو قالّ: أحمد الله أو قالّ: تحمد الله وسَواءٌ كان 
الحَمدٌ ني أل الخطبة» أم في آخرهاء والأفضل أن يكونّ في أوَّلٍ الخطبة. 

والدلیل على اشتراط مد الله تعالّ: 

اسل ابي لوال : «كل مر لا يبَأ فيه 
والأقطع: التَاقص البركة والكر. 

= - حَديث جابر نة في (صَحيح مُسلم): اكان E‏ 


وای عَلَيهِ)! "ونه ل ق ا د لأنّه جرد فعل والفعل المجرّةُ لا يدل 


~ ه ل چ 3 24 ١(‏ 
فيه بحم الله فهو أقطع)' 5 


س 


وص 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٠۹‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام» رقم (١٤۸٤)»ء‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم (٤۱۸۹)ء‏ من حديث أبي هريرة يعن وقال الدارقطني 
في العلل (۸/ :)١١‏ الصحيح عن الزهري المرسل. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليشهد العلم الغائب الشاهدء رقم (٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم (٤١٠)ء‏ من حديث أبي شريح العدوي ڪن 
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- على الوجوبء لكن لا شك أنه أفضل وأحسن. 
الشرط الثاني يمن شُروط صحة الثطبة: الصَّلاةُ على رَسوله حكر | أيْ: أن 
صل على الرّسول يكل بأيّ اسم ون أسرائه أو صفق تختص به فيقول: اللّهُمَ صل على 
حي أو للم صل على اح أو للم صل على العاقبء أو الله صل على الحاشرء 
أو اللّهُمَ صل على خاتم النَبيين» أو المرسل إلى التاس أجمعين. 
قال بعض العُلاءِ: ولا بد أن يُصلّ عليه باسم مُظهر» فإن صل عليه مُضمّرًا 
لا مُظهرًا لم صح کا لو قال: أشهَدُ أنَّ مدا سول الله يكل مُكتفيًا بذك ولكن 
هذا غير صَحيح فان الْمّر يل عل الُظهَرِ متى عُلِم مَرجمُه. 
والدَّلِيلُ على اشتراط الصَّلاةٍ على الي يِ: أن كل عبادةٍ افتََرَت إلى ذكر الله 
افتَمّرت إلى ذكر رَسوله کیا مَكّذا عَلّل بعص العلماء. 
وهَذا التعليل عَلِيلُ وليسّ بصحيح» وما أكثرٌ العباداتٍ التي لا تف تَفتقر إلى ذكر 
الرّسولٍ يل وهي تَفتقِر إلى ذكر الله. مَثلا: لو أراد الإنسانٌ أن يتوضّأ يقولٌ: باسم ا 
ية يتقول: الصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسول الله. ۰ 
ولو أراد الإنسان أن يبح ل بسم الله» دون أن صل على رَسولٍ الله بی 
بل گره بعص العلماء: أن بُصلّ على اللي يك عند الذبح» وقال: لأن هذا يؤدي إلى 
الشركِ وحبَّى لا يكو الإنسان يذب لله ولِرَسولٍ الله يكلله. 
وَالأذانُ يُفتقر إلى ذكر الرّسولٍ يِه ككن لا بتر إلى ذکر الصلاء عليه» فالعلة 
هنا مُنتقضةٌ وانتقاض العلَّةِ يدل على بُطلانها؛ ولِهّذا ليس هُناك دَلِيلٌ ضحي يدل 
على اشتراط الصَّلاةٍ على النْبِيّ بلا في الخُطبة. 


۵ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالصَّلاةٌ على الرّسول ية تكون بلفظ الطّلبء أو بلفظ الكر الذي بمَعنى 
الطّلبء يثالُها بفظ الطّلب: اللَّهُمّ صل عَلى حم 
وفكالها بلقظ القن الذى بقعي الطلب:# صل الله عل حكن 
ےم بر و و سم 
]١[‏ قوله رَجمَدَانَهُ: «وَقِرَاءة آية). 
9 و سن وو 7 و َ 
و ا وروا ار فأكثّر من كتاب الله فإن لم 
يقرا ية لم صح الخُطبة» ولكن د بشترط في الآية أن سیل بمعتى» فان لم ستل بمَعتَى 
لم جز ئ» فلو قَراً : 4 تر [المدثر:1؟] فلا کستقل بمَعنَى ؛ من الذي نَظر؟ لا يُعلّم. 
ولو قّراً: # مَدَمَآَنَان4 [الرحمن:14] قلا تجرئ؛ ما مَعنى # مَدَسَآمَتَانِ #؟ أي: 
سوداوان» يُفْهُم منها مَعتّى» لكن ما هما الموصوقتان يذه الصّفَة؟ 
ولوقرأ:# فصل ريك وار € [الکوثر:۲] صَحَّت؛ لاه كلام مُستقل مَفهومٌ 
َه ل 2 م سے جح 
واضحٌ» والدّليل على اشتراط قراءة الآية: أن التي يا كانَ يقرأ يوم الجمعة بق 
التق لدي كط جا ولك هذا ليش يدل #الآن القع ال ةل يدل غل 
الوجوب. 
ولِهّذا ذَهبَ بعص أهلٍ الِلم إلى إلى آنه لا تشرط إصحة الخطبة قِراءةٌ شىء منَ 
4 > هله ۶ ت 
القرآنٍ متى تَضمَّدت الوعظة الوه في إصلاح القلوب وبَيانٍ الاحكام الشرعية. 
سم ٠‏ س ص و ۶ م سے 
وهَذِه الرّواية الثانية عن الإمام أحد َا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۷۲)ء من حديث عمرة بنت عبد الرحمن 
عن أخت لعمرة رََادَدُعَنْهًا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۵ 


لزه ا 


ر و4 ووو و 0 ]۲[ 

. قوله ب جم الله: «والوَصِية قوی الله عل‎ ]١[ 

هذا هوّ الشرط الرابعٌ يصحة الخُطبةِ وهو الوّصيةٌ بتقوى الله عَرَتتلٌ. 

ا و 5 2 2 : کے ع ص 

وَالوَصِية: هي أن يوصي التَطيبُ المستّمعين بتقوى الله سَّواءٌ قالّ: أوصيكم بتقوى 
لله» أو قالّ: يا أيها النّاسٌ انّقوا الله فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لَب الخطبة 
7 ر ماي ع 
الذي يتحصل به وَعظ الناس» ويُذَكرُهم ويُليّن قلويهم» ويوصيهم ب ينفعهم. 

فإن اتی بمَعنى التّقوى دون لَفظِها بأن قالّ: يا أا الاس افعَلوا أوامِرَ الله 
واترُكوا نواهي الله فِيَصِحٌ» أو قالّ: يا أيّا الاس أطيعوا الله وأقيموا أوايرّه» واتركوا 
تواهيه فیجزئ. 

]١[‏ قوله صَمَدْامَهُ: «وَحُضُوْرُ العَدَدِ المُشْئَرَطِ) هذا هر الشّرطٌ الخامش لصحة 
ا لخطبةء وهو أن تحضر المُطبَتين العدة المشترط فلا بل أن ضر أربعون من أهل 
وُجويهاء فإن حَضرٌ الخُطبةَ عشرون» ثم ل) أقيمتٍ الصّلاةٌ قبل أن يَشرعٌ في الصَّلاةٍ 
وا أربعين. فإنّهِ لا تجزى المخُطبتان» وعليه إعادئهها. 

ا » ٠ ٠‏ > م / 
ولو حَضرٌ أربعون صف الخطبة لم مجزئ. 
والصَّحيحٌ: أن تقد تَقدِيرٌ العَددِ بأربعين لیس بصّوابٍ کا م سَبَقء لکنا إذا قلنا يشرط 


خُضورٌ تلاثة صارٌ لا بد من ضور الثلاثة. 


ف 7 0 ھت ب َه 7 2 
وقوله: «مِنْ شَرْطٍ صحُتهًا)» «مِنْ» هذه تدل على التبعيض» والتبعيض يدل على 


۷€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- أن عضا وِنَ روط لم ُذگر. أن ال ما لا لر اة وط أخبرين 
تضاف إلى مادك 

الشَّرطٌ السّادِسٌ: أن کون ا خطبتان بَعدَ دُخولٍ الوَّقتِء فلن حطبَ قبل دُخولٍ 
الوّقتِ لم نَصمّ المُطبتان» تم لا صح الجمعة بعدَ ذَّلِك. 

وقالٌ بعص أهل العلم: إِنَّ الشّرطً الأساس في الخطبةٍ أن تشتّمل على الَوعِظَةَ 
رة للقلوب» اليد للحاضرين» واد المد ل أو الصّلاة عل الي كلب وقراءة 
ایق کله من كال الخطبة. 

ولكن هذا القول حوزة فان ف خط م الد ي لوان أن ل 
إذا كان أل الب رون لقو الول الذي مشى عَلي الولف خااله لله لو تر 
َه الوط التي دكرها املف لوقع الاس في حرج وصار كل يحرج منَ امع 
وهو یری آنه لم صل الجمعة وإذا اتيت بيه الشروط لم تمع في حرم ومراعاة 
الاس في أمر ليس برام هو ما جاءت يه الشريعة ققد راعى النري 6ل أصحابه في 
ا E EER‏ 
ل إعائشة کیرییعت: الك أن َك ڪديو عه بر لدعت الکن ويها عل 
قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»" ا 

آنا ذا راعاهّم في الحرم فهَذِه تُسمّى مُداهنة لا تجو وقد قال تَعالى: 
لودو وهن فيُدهِبُوت € [القلم:؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم (۸۳٥۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائهاء رقم (۱۳۳۳)ء من حديث عائشة انها 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 0 


لاه خط لَه اهار" ا 


]١[‏ قَولهِ ومذاكة: «وَكَا يشرط لها الطَهَارَ 5 أيْ: لا يشرط للخطبتين أن کون 
غل طهارة فلو حط وهر وك فالقطة ية لأا دك وليشت صلا 

وَإِذا خطّب وهو جنب ففيه مُشکلتان: 

٤ 2 

الشكلة الأولى: الل ىاج انال إنّهِ يتوضَاً فز ول المشكلة 
ذا الوضوء. 

2 E Ro ES وي‎ A ل 0 ا‎ 

المشكلة الثانية: قراءة القرانٍ وهو جنب والمذهب أن قراءة الآية شرط لصحة 

© لس | شن بير ست ص ال at A A‏ آم ان 
ل ل ل ل 
ورّسوله؟ بل الذي عليها النَِّي لكن قالوا: إن النَّيَ هنا لا يعلى بقراءةٍ | . 
الخطبة» بل هو عام فلو وَرَد تهى: لا تقر القرآنَ وأنت جُثب حال المُطبة» تم قرأ 
إن الخطبة لا تصح؛ لأنّه فل فعلا رما في فس العبادة. 


ص 


وهذا ات اوی او ا إن ۰ 
ل عام ا تا لاتصحٌ اللا لاله كوب عر يه 

ا لأن الماء 
المغصوب بحرم استعمالّه. 

والقّولُ الثاني -وهو الراجح-: آنه يَصح أن يتوضّأ بء مَغصوب مم الإثم» 
وعليه ضَمائه لصاحبه. 


٤۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا أن يو لاما م هما من يول السك 


م 6ه ب 


وهَذِه المسألة أي: صحة قراءةٍ الآية منّ القرآنِ وهو جنب مع الإثم ما د يموي 
القولً الذي جُحناةُ وهو صصح الُضوء بالء اأنصوب» وصح اللا باوب 
اغصوب» وصحة الصلاة بالبقعة الَغصوبة أيضًا. 


وقد سبق أن بعص أهل العلم لا يشرط قراءةً آية» وعليه لا يرد هَذا الإ |الإشكال 
أصلا. 

]١[‏ قوله وَمَدنَه: ولا أَنْ يََوَ هما من ي يول الصااة» أىْ: لا د طاتا 
الخطبتين من يتل يا وصَلّ آخرٌ فهما صحیحَتان» والصَّلاةٌ 


ر مه 


صح حه . 


ی ر ف ا ر Kı‏ و 
لكن هل يشترط أن يتوّلاهما واجد. أو كجوز أن كخطب الخطبة الأولى واجد 
والثانية آد؟ 


سه و © هه 


الجوابث: يجوز أي : O‏ نع و خط 
الثّانيةَ جل آخرٌ صَحَّ. 

ولكن هل ر يشرط أن يتوّلّ الحُطبةَ الواجدةً واحدٌ؟ أيْ: E‏ ده 
ا لخطبة الأولى في أرَلِهاء وني أثنائها تَذكّر آله على غير وضوءٍ مثا فتَرّله ثم قامَ آخرٌ 
وأنّمَ ا خطبةء لم أرَ حبَّى الآن من تَكَلّم عليهاء ولَكِنّهِم ذّكروا في الأذانٍ أنّهِ لا يصح 
من رَجُلَين أيْ: لا يصح أن يُوذَنَ الإنسان أَوَّلَ الأذان» ثم يُكملّه الآخرٌ؛ لأنّه عبادةٌ 
واحدةٌ فى أنه لا يصح أن يُصلٌّ أحدٌ رَكعة» ويُكولٌ الثاني الرّكعة التَانِيك فَكَدَّلِكِ 
لايَصحٌ أن يُؤذّن سَخصٌ أو الأذانٍ ويكوله آخرٌ أمّا ا لحطبة فد يقال: إِنّا كالأذانٍ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 3۵4 


: لادا أن يول ا طبه الواجدة واد فلا نصح من انتنِء سَواء عدر أو لغَير عدر 
ن كان عير عذر فالظّامة 93 الأمرّ واضح؛ لأنَّ هذا شَيِءٌ من التلاعب. 

وإذا كان لعذر مثل: أن يَذْكُرَ الذي بدا ا حطبة له على عير وُضوءء ّم ينز 
لوصا فا تقول الأحوّطٌ أن يبدا الثاني الحُطبةٌ من جَديد» حى لا تكو عِبادةٌ 
والخدة من تيخضن: 

مَسألة: هل د يشرط أن يكو العَددٌ الحاضر لها هو العَددُ ا لحاضر للصّلاة. 

مثلا: بأن تحطب بأربعين» ثم َرَج الأربعون» وجاءَ أربعون يرهم وَصَلَّوا 
اليف 

فَالجُوابٌُ: آله پشتّرط؛ لأنّه لا بد أن يحضّروا المُطبيّن والصَّلاةً. 

مسألة: ی ساو اللو د مطل لفان ٠‏ لكن ذَكّر الشَّارِحُ راهني 
(الرَّوض)"" آنا َبطّلان بالكلام المحرّمء أيْ: لو أن التطيب في أثناء اة نكل 
Siha‏ لأن ذلك يناف مُقتضى 
الخطبة. 

فاكقصودٌ بالخُطبةٍ وَعظ الاس ورّجِرُهم عن الحرام» فإذا كان التطيبُ نُفِسُه 
يفعلُ ا حرام فنا تَبطّل. 

مسألة: لم يَذكّر الاين أيضًا: هل د ط أن کون القطعان لل ال س 
أم لا؟ 


.)55٠ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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وَمِنْ سننهًا: ان يَخْطْب على منبر الى Ne EEOC‏ 


ROTO OEE 
في غير عَربء فقال بعض العُلماء: لا بْدَ أن يتخطّب أولًا بالعربية» ثم يطب بلغة القَوم‎ 
لذي عندّه.‎ 

وقال آخرون: لا يُشتَرط أن يطب بالعربية» بل يَِبُ أن يطب بلغة القوم الّذِينَ 
بيو سكم لقوله تعالّ: # وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ 
همه ل بيت هم © [إبراهيم:4]. ولا يمكن أن : نضرف الناس عن مَوعظة وهم 
لا بعرفون ماذا قال ا خطيث؟! والثطبتان ليسا ميد بالفاظهما حٌى تقول : لا بد 
أن تكونا باللٍّ ابي لكن إذا مر بالآية فلاب أن تكونَ بالعَربية؛ لان القرآنَ لا تجوز 
أذ يه غاا 

]١[‏ قوله ردا : «وَمِنْ سَنَنِهما: أن تحَطبَ عى مِثْبر أيْ: من سنن الخُطبتين 
أن يَخطّب على منبر» والمنئر: على وَرْنٍ ن مفْعَلٍ مِنَ الت وهو الارتفاع. أي: على شََيءِ 
مُرتَفِعه وكانً الي يل تحطّب في أوَّل الأمر إلى جذع تخلةٍ في مَسجدهء تم ضُنِع له 
نب هن تشب الغابة(الأَلٍ) قَصارَ يخطّب عليه ولا طب عليه أو معةٍ صاع 
جِذعٌ النّخلةِ ى) َصیح الإبل العشار حتی نَزْلَ انی یی وسکته فسَكّتء والناس 
00000 

وإِنَّا كان ذلك د سنه اقتداءً بالنبيّ لا ولأن ذلك أبلُ في إيصال ا طب إلى التاس؛ 


جم ص 


لأنه إذا كان رتفا سوعه الناش أكثر» وكذّلك إذا كان مُرَفعًا رآه التاس بأعيّئهم» 


ع 


اا ووی و ی مشاهد؛ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 4 


1 أو مَوْضِعِ عَالٍ''» وَيُسَلَّمَ عَلَ الَأمُومینَ د TT E 8 IE‏ 


< لهذا كان من کدی الشاب عل مار أن لني میا إذا طب سجاوه 


قال العلاء: ين ينغي أن يكون الِنبررٌ على يَمينِ مستقبل القبلةٍ في المحراب کا هو 
مَعمولٌ به الآن؛ و ین أجل أن الماع إذا تل منه بعل عن مين 


]١[‏ قولّه رجاه م أو وضع عَالِ؛ أي: إذا لم يوجد نب خطب على مو 
مُرتَِع» ولو كوم من التراب» من أجل أن n‏ 
ّلك أبلغ في الصّوتِء وأبلّغ في التَّلقّي عن المتطيب؛ لن من يُسَاهَد يُتَلقَى منه أك . 


[1] قولُه: ١‏ وَيْسَلَم عل الامو مین إا أ كْبَلَ عَلَيْهِهْ) ا صَعدَ المنّر أن 
يجه إلى ا مأمومين؛ ويْسلّم عَلَيهِم؛ لأن ذلك روي عن التب بل" وإن كان ا لحديث 


ت 


المرفوعٌ فيه ضَعف, لن الأمة أجمَعَت جمَعت على العمل به» واشتهرٌ بَيتها أن المتطيب إذا 
جاءَ وصَعد النبر استّقبل النّاس وسَلَّم عَليهم» وهَذا التَّسلِيمُ العامٌ. 
أا الخاصٌ فاه إذا دمل السجد سَلَّم على من يمر عليه أوَلَاء ومّذامِنَ السَّنةّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب في استقبال الإمام إذا خطب» رقم (504)» من حديث عبد الله بن 
مسعود رََدَإيَُعَنْهُ. وأخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب. رقم 
(231). من حديث ثابت الأنصاري مرسلا. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي اة شىء 
وقال الحافظ في البلوغ :)٤۷۲(‏ رواه الترمذي بإسناد ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم ,)١١١9(‏ 
والبيهقي (۳/ 4 »)7٠١‏ من حديث جابر رَبَزَتَهُعَنْكُ وفيه ابن لميعة وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
c(TTVY)‏ والبيهقي (۳/ .)7١5‏ من حديث ابن عمر ريي سَدُعَنْهَاء وفيه عيسى بن عبد الله وهو ضعيف. 
انظر: لسان الميزان .)٤١١ /٤(‏ 
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ا ا وَيِجْلِسَ بن الحُطييَي نأ" ل 


1 


ن الإنسان إذا 


مو 
8 
ما 
ام 
1 


أتى قَومًا نه يسلّم عَليهم» فيكون إِذَا للإمام 


السَّلامُ الأَوّلُ: إذا دل الَسجد سَلَّم على مَن يَمُرٌ به. 

راللام الثاني: إذا صَعدَ النبر» فاه يُسلّمْ سليًا عامًا على جميع المصلّين. 

]١[‏ قوله ومَدَآنَهُ: 3 م خلس إلى قراغ الأَذّانِ) أيْ: يسن إذا لم على المأمومين 
أن كملس حى يفرع الموذن» وفي هَذْه ا حال يتابع المؤذّنَ على أذانه؛ لأن لبي لا 
قال: (إذَا سَمِعْتُمُ الموَذّنَ فَقُولُوا مِعْلَ مَا يَقُولُ الموَذّنُ!", وهذا عام فيتبَغي للإمام وهو 
على المنبر أن يُجِيبَ المودَدَء وَكَذَّلِك المأمومون تُجيبون المؤذَّنَ فيقولون مِثلّ ما يُقول 
إلا في الحيَلتن» فام قولون: لا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله. 

[1] قوله ومَدامَه: 27 لس بن ا طبن أيْ: يسن أن يجلس بين ا خطبتين؛ لأنّه 
بت عن التي يكلة: أنه گان خيس ين الخطبتين»!""» ولأنّه لو لم يتجليس لم يتين التمييز 
ينها إذ قد يَظّنٌ الان أن سكت لَعُذرٍ مته منَ الگلام» لكن إذا جَلّس ميرت الخطبة 
الأولى عن الثانية. 

وعلى هذا ييكونُ للخّطيب جلسّتان: الأولى عند شّروع المؤذَنِ في الأذانء والثانية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ئ ثم 

يسأل له الوسيلة» رقم (٤۳۸)»ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو نها 


ف أخر جه البخاري: كتاب ا جمعة. ياب القعدة بين الخطبتين يوم الحمعة» رقم (4۲۸(« ومسلم: كتاب اا جمعة. 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيه) من الجلسة» رقم (851)» من حديث ابن عمر رَدَيَدعَنْها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۸1 
yy E CL,‏ 


]١[‏ قوله وَمَدْلنَهُ: «وَيَخْطبَ يحْطبَ قاتا“ أيّ: يسن أن يطب قائا؛ لفعل التي يكوا" 
ولأنَ ذلك أبلغ بالسبة للمُتكلّم؛ لأن القائم يكون عندَهُ منَ ا اس أكثرٌ من الجالس؛ 
ولاه أبلغ أيضًا ني إيصالٍ الكلام إلى الحاضرين. لا سيا في الرّمن السّابق» إذ ليس 


فيه مكبر صَوتٍ. 
[1] قوله: ١و‏ يغهد َل سَيٍْ أو قوس أو عَصَاا أيْ: قير أن تقو حال ا 
على سيف أو قوس أو عصًا. 


واستّدلُوا بحديث يُروى عن النْبِيّ بك في صځته نَظرٌ". وعلى تُقدير صِحَتِه 
قال ابنُ القيّم رجآ اا 

ووجة ذلك أن الاعتاد إِنَّا کن عند الحاجة. فإِنٍ احتاج الخطيب إلى اعتهاد» 
E e Î‏ 
لقيام الذي هو سنه وما أعانَ على سُنة فهو سنة ما إذا لم يكن هناك حاجةء فلا حاجة 
إلى مل العصا. 

م إن تَعليكّهم بأنّه إشارةٌ إلى أن هَذا الدّينَ قامَ بالسّيفِ فيه نظ أيضًا. 


1 _- ل ص 7 e‏ چ ا اص و _- 0 َه 
فالدين لم يفتح بالسیف؛ لان الشف لا يستعمّل للدين إلا عند المنابذة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» رقم (4۲۸)»ء ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم »)81١1(‏ من حديث ابن عمر ري تها. 

(۲) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم »)١١47(‏ من حديث الحكم بن 
حزن الكلفي ركن 

.)51١6 /١( زاد المعاد‎ )۳( 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


= فإذا أبَى الكُمَارٌ أن يُسِلِموا أو يَبذُلوا الجزية فم يقاتلون» أمّا إذا دلوا الجزية فإئََّم 

يتركون. وهّذا هو القَولُ لذي تدلٌ عليه الأدلّة. 

إن المي ل نكم للدت إلايمة آنا ترا القنرت ار اران 
الإسلام وبَيانِ اينه بالقَولٍ وبالفعل» ولیس كَرَّمِينا اليوم بن ڪان 0 
لول إذ ياه أ لعل فتسأل ان بوق المسلمين للقي بالإسلد عقن ارأى 
الإنسانٌ الأجنبىٌ البلاد الإسلامية» ورأى ما عليه بَعضُ المسلمين منّ 557 التي 
لا كت إلى الإسلام بولق من شُوع الگذب فيهم؛ وكثرة ال وقي الم 
والججور؛ استَغْرَبٌ ذَّلِك» ويقولٌ: أي الإسلام؟! فالإسلام في الحقيقة إلا فحت 
البلادُ به» لا بالسّيفِء والسيف يُسِتَعَمَلٌ عند الضرورة إليهء إذا لم يلموا أو يُعطوا 
الجزية عن يَدِ وهم صاغرون» كا سَبِقٌ. 

ا e‏ سن أمَا إذا كان أعداؤنا الك 
وأقوى مِنًا فان استّعمال السيف يُعتَبرٌ تهورًا؛ ولِهذا أباح الله لنا ألا تقابل أكثْرٌ من 


آ ا 


لينا قالّ تَعال: ( اق حلت أن کم وره یم أنك يكم سنا يد یکی نکم أل 
عر ب ماتيا ررد يكل ينك أنه بنرا : لفْيْنٍ لَمَيْنِ بِِذْنِ اله واه مع ألصَّدِرِينَ 4 


[الأنفال:17 ]. 

٠ a 2 #1‏ بر َه 2 4 ب 3 ت 

وفيه أيضًا حجة للكفار! حيث يُقولون: إنكم أنتم أمّها المسلمون فتحتم بلادّنا 
فى الأول بالقوة لا بالدعوة!. 

م سے و 25 م ° ع o‏ و أ ع ف 

]1] قولّه ES‏ «ويَقصدَ تلقاءَ وجهه» ای تعن للحَطيب أن يجه تِلقَاءَ 

٣ 2 2 .‏ ص ٠ x‏ 2 4 
وجههء فلا يتجه لليّمِينٍ أو لليّسار» بل يكون مام الناس؛ لأنه إن انجة إلى اليّمين ضر 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) م 


8 


= بأهل اليسارِء وإِنِ اتجة إلى اليَسارٍ أضرّ بأهل اليّمينء وإِنِ اتجه تِلقاءَ وَجهه لم يَضُرّ 
بأحدء والناس هم الّذينَ يستقبلونه مم الإمكان. 
٠‏ 6 ا 8 أ س اص كه ٠ّ‏ م ۶٤‏ 4 
فإن قال قائل: هل منّ السّنة أن يلتفت يميئًا وشْمالا؟ 
فالجوابٌ: أن هَذا ليس منّ السّنةِ فيا يَظهّر وأن التطيب يقصد تَلقاءَ وَجِهه 
ومن أراده التفت إليه. 
وهل من السّئة أن رك يديه عند الانفعال؟ 
1 1 -ه متم عم ووی 5 : 2 f‏ 
الجوابٌ: ليس من السّنة أن رك يَدّيهء وإن كان بعض اللطباء بِلَعَني اَم 
صم ٠ 04 e‏ 5 أ 7 ى 
يتفعلون ذلك» كن يشيرٌ فى الخطبة بإصبّعه عند الدعاء. 
9 و ت ٠‏ و 97 ا و ت 4ھ م ¢ ”0 
ما الخطبة التي هي غيرٌ خطبة الجمعة فقد تقول: إنه منَ المستَحسَن أن الإنسان 
ماه - ت ت ع بي و ی رس ص 
يتَحَرّك بحركاتٍ تناب ا مَل التي يتكلم بهاء أما خطبة الجمعة فإن المغلّب فيها التعبدٌ؛ 


2 و 


سا٠‏ )| ع ساسا ص م اس ع صو ےد 002 چ ر سوم يو > رم ٠‏ م 
ولهذا أنكرَ الصحابة اعت على بشر بن مَرَوان مَهلئَهُ حينَ رَفمَ يديه في الدعاء'"'. 


ع2 هع 7 2 0 2 0 7 
مع أن الأصل في الدعاء رفع اليّدِينء فلا يشرّع فيها إلا ما جاءَ عن النبئّ وَكِل. 
ا س و سكو 0 2 ؟؟ ه ۶ 0 ۵ ۶ 2 عن ےا 
]١[‏ قوله رمَدَالنَهُ: ١«وَيَقصرٌ‏ الخطبة» أي: يسن أن يجعَلها قصيرة؛ لقولٍ النبيّ طَلِ: 
6 3< م 0 اه سا 2 ر س 0 6 ِ 2 2 
«إنّ طول صَلَاة الرَجُلء وَقِصَرَ خطبيه مْنة مِنْ فقهو»"" فالأؤلى أن يقصر المُطبة؛ لأن 
فى تقصير الخطبة فائدتين: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم »)۸۷٤(‏ من حديث عمارة بن رؤيبة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879)» من حديث عمار بن ياسر 


سے ا يو دہ 


A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رر ٥‏ 4ے ST‏ 112[ 
ويدعو للمسلمين . 
3 2 )101 و * NL ff O‏ و 
0 ١-ألايحصل‏ الملل للمستمعين؛ لأن الخطبة إذا طالت لا سيا إن كان الخطيبٌ 
5 مہ اک ك ب م ع2 2 
يُلقيها إلقاءً عابرًا لا يرك القلوبَء ولا يَبِعَث الهمّم فإن الناس يمون ويتعبون. 
عا ج ع 7 ع o‏ ع ا .4 5 4م ع ت 
۲- أن ذلك أوعى للسّامِع أيْ: أحفظ للسامع؛ لأا إذا طالّت أضاعً آخرها 
ع ل م ع رس 5 00 50 a‏ 2 کو 
أولّهاء وإذا قَضُرت أمكن وَعيّها وحفظهاء ولِهذا قال النبئٌ عَلِتوااضَكَهواتَكَة: «إِنْ طول 
م ت مھ سا 39 8 ^ o‏ -ه طٍٍ أ 7 َه 
صَااة الرّجْلء وَقِصَرَ خطبَيه مين مِنْ فقهو» ٠"‏ أيْ: علامة ودّليل على فقهه» وأنه يُراعي 
> ت ۶ جح سم اس ر ت a E ١‏ ۶ ۽ 
أحوال الناس. واحيانا تستدعى الحال التطويل. فإذدا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء 
7 5 9 3 كي 4 ع ُ 
الحال ذَلِكء فإن هَذا لا رجه عن كونه فَقيهًا؛ وذَّلِك لأن الطول والقصر أمرٌ نسبى 
ا ع يرن #2 ىنم م ۴ ” لاب ۲ Oe‏ - 
وقد تبت عن النبيّ بك أنه كان تخطب أحيانًا بسورة #ق 4" » وسورة #قّ 4 مع 
0 ت ا 2 1 
العرتيلٍ والوقوفٍ على كل ايو تستغرق وقتا طويلا. 
0 س صو سو ر ص ۳ 0 4 0 2 ىه ۰ ۶ 
]١[‏ قوله رمَدَاننَه: «وَيَدعوَ لِلمُسْلِمِينَ) أي: يسن أيضا في الخُطبة أن يدعو 
ت 3 و 2-6 اه ك7 8 م َ 
مُسلمين ال عية والوّعاة؛ لأن ذلك الوّقتّ ساعة تر جي فيه الاجابة» والدعاءُ 
ص » ی و ص ص در ىن . 8 ٠‏ ى 
ال تڪ E‏ رت يع 
للمسلمين لا شك أنه خير؛ فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين. 
5 و 5 لوه ا 9 4 م 5 و و و 
ولكن قد يَقول قائل: كون هَذِه الساعة ما ترجى فيها الإجابة» وكون الدعاء 
۾ * أ ا 2 2 . ب 3 ا ر لس 
للمُسلمين فيه مَصلحة عظيمة مَوجود في عَهِدٍ الرّسول يِه وما وجد سَببه في عهد 
َه سن س صم ت e‏ و 2 ۰ ere Foo‏ ت كد ا ت 
انى ية ولم يَفِعَلهُ فتركه هو السنة؛ إذ لو كان رعا لمعه النبي بك فلا بد من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (0»©» من حديث عمار بن ياسر 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۷۲)ء من حديث عمرة بنت عبد الرهن 
عن أخت لعمرة وَدَايَدْعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) A0‏ 


و 1 1 رَكعتا ن 


= لیل خاصٌ يدل على أن ليك كان يدعو للمُسلمين» فإن لم يوجد َلِيلٌ خاصٌ فاا 
لا تأخذ بهء ولا تقولٌ: إلّه من سنن الحُطبة» وغاية ما تقولٌ: إِلّه من ا لجائزء ن قد رُوِي 
اَن اليك «گاد سير ْْؤْننَ في کل عة" فن صح ذا ای فهو أصل 
في الّوضوعء وحيئئذ لنا أن تقول: إِنَّ الدّعاء سَنَّة أن إذا لم صح فتقول: إن الدّعاء 
جائرٌء وحيتئل لا يتخذ سئة راتبة يُوَاظَتُ عليه؛ أنه إذا ا سن راتبة يُوَاظَبٍ عليه فم 


الاس أله سه وكلّ شيء يوجبُ أن يهم الاس منه يلاف حقيقة الواقع فإله يبي 


]١13‏ قله يَمََآمَهُ: «فَصلٌ: وَالجْمُعَةُ رَكْعَنَانِ' وهّذا بالنصّء والإجماع. 
أا النصّ: فإنَّ هذا أم” م وار مَشهورٌ عن النِيّ يك أنه كان يُصل الجُمعةً رَكعتين 


وأا الإجماعٌ: فهو أيضًا إجماعٌ مُتواتر لم يختَلِف أحدٌّ من اللمسلمين فيه. 
وفي هذا ليل على أن ا لمعه صَلاةٌ مستقلة ولَيسّت ظُهرًاء ولا بلا عن الظّهرء 
ومن َعم أا ظُهِرٌ مقصورة أو بدلّ عنها فد أبِعَدَ النجعة» بل الجمعةٌ صَلاةٌ مستقلة 
لها شرايطًها وصِفتّها الخاصّة بهاء ولِذَّلِك صل ركعتين» ولو في الحضر. 
(۱) أخرجه البزار في مسنده رقم (55755))» والطبراني في المعجم الكبير (۷/ ۲٠٤‏ رقم ۷۹٠۷)ء‏ من حديث 
سمرة بن جندب .قال البزار: لا نعلمه عن النبي م4 إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع 


(؟/340): وني إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. وقال الحافظ في البلوغ :)٤۹۲(‏ 
بإسناد فيه لين. 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س 
و م ع 
٠‏ 


[1] قَولة OS‏ ايسر أن يقرا جَهِرَا» هذا مما تختلف فيه عن صَلاةٍ الظّهِرء 
أا تسن القراءةٌ فيها جَهِرًا من بين سائر الصَّلواتٍ التّهاريّة» ونحن إذا تَأمّانا الصَّلواتِ 
ا لجهرية وَجَدنا أا الصَّلواتٌ اللَيلة اككتوبة: الَغربُ» والشاء والمَّجِرٌ وأتّا أيضًا 
الصَّلاةٌ ذاثُ الاجتّاع العام ولو تبارًا مثل: ا لجمعةء والعيدء والكسوفيء والاستسقاء؛ 
لأن هَذِه يجتمع ا اجتاعًا عامّاء فالسّنةَ في الكسوف مثلا أن يُصِلَّيّها هل 
البَللٍِ کل في مسجل وَاحِدٍ في الجامع» وكذَّلِك صَلاة الاستسقاء» وصّلاةٌ العيدء 
وفيلة: CEE‏ ۰ 

والحكمة من ذلك - آنه تجهر في هَذِه الصَّلواتِ ذواتِ الاجتاع العامٌ- هي 
إظهارٌ الموافقة والائتلاف التام؛ لاله إذا كان الإمامُ ا للجميع» 
فكأ عُنوان على اثتلافِ أهل البَلدِ كُلّهم. ۰ 

أمّا في اليل فالحكمةٌ من َلك هي أنه قد يكونٌ أنمَط للمُصلين إذا استمعوا 
القراءة» لا سا إذا كانَ الصَّوتُ جَيّدًاء والقراءةٌ كذيذةّ ولأجل أن يتواطاً القَلبُ 
الان من جميع الحاضرين. 

وقولّه: ١يِسَنٌ‏ أن يَفْرَا جَهْرَااء يوذ منه أنه لو قرأ سرا لصَحَّت الصَّلاةُ لكن 
الأفضل الجهرٌ. 

[Y ]‏ قول رجه الده: في الأول بالجمُعةِ: وف الثازية بالمتاِقينَ» أي : يقرأ في الأول 
با جمعة وفي الثانية بالنافقين» تبت ذَّلِك عن التي بي والمناسبة فيهما ظاهرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)» من حديث أبي هريرة يَدََيَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) AY‏ 


أا (سُورةٌ ا جمعة) فالمُناسبةٌ أظهَرٌ من السمس؛ لأن فيها كر الأمر بالسّعي إلى 

صَلاةٍ ا جُمعةء وأيضًا دَكر الله فيها الّذِينَ لوا التّوراةَ نّم لم تحملوها -أيْ: لم يَعمَلوا 
- أن مَلَهُم كمثل الجمار ففيه تحذيرٌ للمُسلِمين أن يترُكوا العمل بالقَرآنِه فيصيروا 

مث الود أو أخبَتَ؛ لأنَّمَن مير عن غَيرِه بفٌضل كان تكليقه بالشكر أكثر. 

وأا «المنافقونٌ» فلاس ظاهرة أيضًا: من أجل أن يصحح الناسش قلويّهم 
وتسارهم إل الل تعال كل أسبوءه فينظالإنسالٌ في قلي هل هو من الاين أو و من 
الم منين؟ فيَحذّر ويطهر قلبَه من التفاق. وفيه أيضًا فائدة أخرى أن يقرع أسواعَ الناس 
التّحذيرٌ من النافقين كل جمعةٍ؛ لان الله قال فيها عن النافقين: مر العذوٌ درم4 
[المنافقون: 5 ]. 

وله أن يقرا بلسَيَح» و#إالمِية 4 نبت ذلك أيضًا في (صحيح مُسلم)'". 
فالسنة: أن يَقَرَأْ مرةً بهذاء ومرةً ببذاء ولّكِن لو أن الإنسانَ راعى أحوال الاس ففي 
أيام السَاء البارد يقرأ بسبّح والغاشية؛ لأنَّ الاس ر با يحتاجون إلى كثرة اروج 
لول بسب البُرودقء وكذا في أيام الحرٌ الشديد يشا يقرأ بسبّح والغاشيةء لا ي 
إذا كانَ الَسجدٌ ليس فيه تبريدٌ كاف؛ لأجل التسهِيلٍ على التاس» وذَّلِك أن من مدي 
الي يك آنه ما مير بین أمرّين إلا اختار أيسَرَهُما ما لم يكن إع". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/47)» من حديث النعمان بن بشير 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي اا رقم (5010)), ومسلم: كتاب الفضائل› باب مباعدته 
ي للآثام» رقم «((YTYTY)‏ من حديث عائشة ر انها 


CAA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رم إقَام مها ني اتر ِن مَوْضِع من ادإ ج 02077 


وَالقاعدةٌ العامة في الكّريعة الإسلامية هي (اللّيسير) فإذا عَلِمنا أن الأيسَرَ على 
المصلَّين أن تَقرَأ بسَبّح والغاشية ولك في شدة البَردٍ والصَّيفِء فالأفضَل أن تقرَأ 
اء وأمّا في 8 المعتدلةٍ ا لجو فينبغي أن يَقِرَأ هذا أحياناء ويبذا أحيانًا؛ لاد مجر 
السَّنَّةَ والمناسبة فيهما ظاهرة؛ لذن ف 5-8 أمرّ الله تعالّ بالتذکر فقال: زک 
عَعتٍ لدی ا( سید من ّى [الأعل:۹-١٠].‏ والإمام قد كر في الخُطبة فينيه 
ا إن کانوام من أهل حَحشية الله فُسوف يتَذَكّرون. 

وني (الغاشية) دَكرَ يوم القيامة وأحوال الناس فيهاء قال تعال: # وجوه ومین 
شِع © ايله ناص [الخاشية:۳-۲]» وقال: #وجوة بومينر تعمَة ا لَسَعِيهَا ر رضي 
[الغاشية:۹-۸]» وفيها أيضًا التذكر: #فذ كر إِنّمَآ أنت ت مد ڪر ا لست علتْهم يِمْصَيْطرِ 4 
[الغاشية:۱٠۲۲-۲].‏ 
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ا د و ل 


هذا امن كما اشاق أا غي الجمعة الها صل في الور (الأحي (« 
ففي حَديثِ عائشة ڪا أن النَىّ يللِ: «أَمَرَ رَ يبناء ۽ المساجِدٍ في الذورء e‏ 
وَتَطَيِّسَ)! أي : الأحياء: ولهذا يُقالٌ: دار بی فلان» ودار د بی فلان ای م 


٠‏ م .8 ج ak‏ ا ." اس اوس 
فالجمعة يجب أن تكون فى مسجد واحد؛ لامها لو فرّقت في مَساجد الأحياء لانتفى 


ع 
جه سر 
َه 


,)505( أخرجه الإمام أحمد (1/ ۲۷۹)»ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد في الدورء رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب السفر. باب ما ذكر في تطييب المساجد. رقم (045». وابن ماجه: كتاب المساجد‎ 
والجماعات» باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (۹٥۷)ء من حديث عائشة رَوَويَدعَتها.‎ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۸۹ 


- المعنى الّذي ين أجله شرِعتٍ المع ولتَفرقَ الئاس وصارٌ كل قوم يَنفَضُونَ عن 
مَوعِظة تحتف عن موعظة الآخر. فينفرقُ البَلدُ ولا يشربون من تمر واجاد. 
وأيضًا لو تعدَّدتٍ الجمعة لفات القصود الأعظّمٌ؛ وهو اجتاعٌ المسلمين 
واتتلافهُم؛ له لو ترك کل قوم ؛ يقيمود ا ع ولا تآلفواء وبي 
كل جانب من البَلد لا يدري عن ا جاب الآخر؛ وَلِهّذا لم د قم الجمعة في أكثرٌ من 
موي لا في من آي بكر ولا عَم ولا َال ولا عليه ولا الصٌحابة لهم ولافي 
رمن التأبعين» وإ أقيمت ت في القَرنٍ اثالث بعد م سَنَةَ (11/5ه) تة قربا فكانَ المسلمون 
إلى هذا الزّمنِ يُصلُون على إمام واحدء حى إن الإمام أحد رها لَه سكل عن تعدّد 
ساس اال اا من ر '» والإمامٌ أحمد 
ES‏ او و ا ا 
ا NUE‏ ماج ارقاو 
لكي فجَحلوا فيها معَين؛ لاله شق أن يعبر الاس لتر كل أسبوع. 
وعللٌ بن أبي طالب هكن أقامَ صَلاةَ العيدٍ في الكوفة في الصحراءِء وجَعل 
واحِدًا منّ الاس يُقِيمُها في المسجدٍ الجايع داج كلق لاا ف فا دهت 
الإمام أحمد ومَدُأنَهُ إلى أنَّ صَلاةٌ الما تعد ذها للحاجة. 
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والدليل على التحريم :أن ا صََكنَدعَلتَهِوَسَلََ قال : 12 اکا رايتو ني صل 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص:”7١٠)‏ نقلا عن مسائل الأثرم. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (28875765/576).» وابن المنذر في الأوسط .)5١1١17(‏ 
(۳) أخرجه البخار ي: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (١1۳)ء‏ من حديث مالك بن 


ا 


£۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا a‏ 
زلا ین تيغب وهم يَعلّمون أن البلاد الستبد نني, كين غلياة 7 اَذه 
انّسعتٍ المدينة فزادَ أذانًا ثالئاا'" فصارٌ أذانٌ اول ثم أذانٌ عند ضور 0 
الاوك واه رات رل ن د كله نديد عن كانت 
ومع ذلك تحضرون إلى مسجد النْبيّ ي ولكن معّ لأسف الآن أصبّح كير من بلاد 
المسلمين لا بفرة PYP‏ 


كيه 
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فتَعَقَت الأمة» وصارَ الاس يقيمون صَلاةَ الجمعة. وكأتّا صَلاةُ ظَهِرِء وهّذا لا َك 
أنّه خلاف مَقصَّدٍ الشَّرع ودي السو يا ولِهذا جزم الولف بتحريم إقامَتِها في 
أكثرٌ من مَوضِع في البَلدٍ. 

وقول «إلا لجَاجَة). وَالْرادُ بالحاجة هنا: ما يُشبه الضَّرورةً؛ لأنَّ هناك ضر 
وحاجة؛ والمَرقٌ بين الحاجة والشَّرورة: 

"ن الحاجة: هي التي يکو ن بها الكَمال. 

" والضّرورة: هي التي بندفِع بها الصررً؛ 7 0 المحرّم لا تبيه 
إلا الضرورۂ قال الله تعال: «وَمَدَ مَل لك مَا حم کے إلا ما أَمَْظررَمَُ ِ4 
[الأنعام:9١١].‏ 

مثال الحاجة: إذا ضاق الَسجدٌ عن أهله. ولم يُمكِن تَوسيعُه؛ لان الاس لا يُمكِن 


س 


أن يُصلوا في الصيف في الشمس» ولا في اطر في أيام السَّتاءِ. 


ots 
م‎ 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التأذين عند الخطبة» رقم (417)» من حديث السائب بن يزيد 


و سجر 


رنه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۹1 


وكذا إذا تَبَاعَدَت أقطارٌ البَلِِه وصارٌ الاس يَش عليهمٌ الحُضورٌ فهذا أيضًا 
REA‏ دان 
جهة الصيق؛ لأن الَّذينَ يَأتون بالسّيارات من أماكنّ بَعيدة يحتاجون إلى مَواقف» وقد 
لا تجدون مَوَاقِفء لكن إذا كان هناك مَواقفٌء أو كانت السّيارات قليلة فإنّهِ جب 
على الإنسانٍ أن تحضر ولو بَعيدًاء ويال للقريبين: لا تأتوا بالسّياراتِ؛ لأجل أن يفسحوا 
المجالٌ لمن كانوا بَعيدين. 

ومر الحاجة أيضًا: أن کون بين أطرافي البَلدِ حَزازاتٌ وعداوات» تُخشى إذا 
اجِتَمّعوا في مَكانٍ واجدٍ أن ثور فِتنةٌ» فهنا لا بَأس أن تُعدّد الجمعة» كن هذا مَشروط 

° ٣ر‏ عي .اع سه سم و 9 2 و 
با إذا تعذْرَ الإصلاخ. أمًا إذا أمكنَ الصلح وجب الإصلاح. وتوحيدهم على إمام 
واحد. 

وليس من الحاجة أن يُكونٌ الإمامُ مُسبلًا أو فاسقًا؛ لأنَّ الصّحابةً ينعت صَلّوا 
خلفَ الحَجَاجٍ بن يوشف "» وهو من شد الاس ظا وعدواناء يقل العُلماءَ والأبريا 
وكانوايُصلُون ملق بل الصّحيح آله بور RS‏ 
ما لم یگن فسقه إخلالا برط من شُروط الصّلاة يعد قِده هو شَّرطًا فحينئذٍ لا نُصلي 
تَلقهء وإن كان الإخلال بشرط من شّروطٍ الصَّلاةٍ تَعبَقَدُ قده نحن شر طًَا وهو لا يَعتّقده 
فهذا لا يَضرٌ. 

هھ لے علتعرت م قد و و و ا 

مثاله: أن نعتقد أن اكل لحم الوبل ناقض للوضوء. والإمام يعتقد أنه لا ينقض 

فأكل منه ولم يتوّضّأ تم صل بناء فاا صل ححلمَه؛ لأنّ هذا اختلافٌ اجتهاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التهجير بالرواح يوم عرفة» رقم ))١570(‏ من حديث ابن عمر وَبإيَدْعَنهًا. 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ن فَعَلُوا قَالصحيحَة مَابَاشَّرَهَا امام" أو أَذِنَ ف" yy‏ 


١3‏ قله ماه «قَِنْ َعَلُوا فَالضَّحبحَةٌ ما با كركا الإمام» أيْ: صَلُوا اخم 
في مَوضِعين فأكثّر بلا حاجة فالصحيحة ما با رها الإمام وذ فيهاء وإذا قال العلمة: 
«الإمَام» فمُرادهم مَّن له أعلى سلطة في الدولة؛ وذلك أن الومام العام فقد منذ شا 
التراعٌ بين الخلفاءِ في أوَّلِ خلافة بني أميَةَّء وصارت الأمة الإسلامية -مع الأسفي- 
دُويلاتِء فن تَعدَّدَتِ الجُمعةٌ في مَوضع واحِدٍ لر حاجة» فالصحيحة ما باشّرّها 
الإمامُ أيْ: ما صل فيهاء تعراء ی ا مَأموماء وكانوا فيا سَبِقَّ 
لا يْصَلٌ الجمعةً إلا الإمامُ تول الإمامةً في صَّلاةٍ ا لجمعةء وصَّلاةٍ العيدَين» وقيادة 
الحجيج. 

[۲] قَولّهِ صِمَدْلمَهُ: «أو أَذنَّ فِيهًا. أيّ: إن لم يباشرهاء مثل: أن کون بل الإمام 
ی عل آخر وق لبذي فيه تعد الجمعة لم يكن في الامام حار لكل ال 
أَذِنْت لكم أن تُقيموا جمعتين فأكتر» وهَذِه المسألة ليست مَبنيّةَ على ما سبق في قول 
المؤلّف: «لا يشرط لَهَا إِذْنْ الإمّام»؛ أن ِذْنَ الإمام هناك لا يُشترط في إقامة ا جمعة 
No pg‏ والفرف بيتَهنًاظاهة فالأولى لو فلن 

يُشْتررط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار الا أما ا 
وي ئلا يتات عليه ترق الأمة وهَذا أمرٌ برج إلى الدين يمن 
جهة» وإلى نظام الدَّولةٍ من جهة أخرى. 

وجوه إلى الذّين؛ لان الدين ته انا عن لُق في دين ا 
# وَاَعْتَصِمُوأ بل آله جَمِيعًا ولا رفوا [آل عمران:١٠]»‏ وقالَ تَعالّ: ##أنّ 


3 
\ CEC 
G: 


الد ولا نتفرّقوأ فيه * [الشورى:١].‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) £44 


إن اسوَتا في إذْنِ أَوْ عَدَمِه فالثانية اة" a‏ 
ٍِ وأا رُجوعٌه إلى نظام الدَّولةٍ فن ولي الأمر هو الذي له الگلمة ف نْ في إقامة 

الجُمعةٍ الثانية افْتِياتٌ ت على الإمام» فتكون كل طائفة من النّاس تودٌ أن : تترّعُم البَلَ 

]١[‏ قَولّه صِمَْمَه: «قإن استونًا في إِذْنِ أو عَدَمِ قًالثانية بَاطِلَة». فإن استوتاء 
أيْ: الجمعتانٍ في إذنِ أو عَديه بأن ييكونّ الإمامٌ قد أَذِنَ فيهما جميعًاء أو لم يأذن فيه) 
جميعًاء بهذا عرف أن القسمة ثلائيةٌ: 

-١‏ يان في إحداهّما 

۲- يَأذْنْ فيهما. 

-٣‏ لا يان في واجدةٍ منهما 

فإن أن في إحداهُما فهي الصّحيحة» سَواءٌ تأخرّت أو تقَدّمت. 


وإن أذن فيها جميعاء أو لم يدن فيهما جميعًا فالثانية باطلةٌ على ما يق يقتضيه يَقتَضِيهِ کلام 
المْولّْف. 

والمرادُ بالثانية ما تٌأخرت عن الأخرى رة اترا وإن كانت الأخرى 
سبق منها إنشاق ولكن كيف نعل زك ؟ 

الجوابٌ: أمّا في الرمن لساب فالعِلمُ تقدم | إحداهُما بالإحرام قد یکون صَعبَاء 
اما في الزمن الحاضر فالعلم تدم إحداههما بالوحرام قل يكون شهلا بوسيلة كر 
الصّوت إذا سمعنا قول 2 ف الأول: «الله کر ڈ ثم قال الإمام ٤‏ الثانية بعده 
مُباشرة: «الله أك قلنا للثاني: صلاتك باطِلة وللأوّل: صّلاتك يب لذن ن الأول 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقع 
ان O‏ 


سبق بالإحرام : راا لأنها سَبَقَتء وعلى المذكَب تدرك الصلاة بتكبيرة 
الإحرام» فإذا ّت بتكبيرة الإحرام عا ارش بها وصارت هي الصّلاةالمفروضة: 
والثانية باطلةٌ. 
ولال المع السب مناه فالتي قد نكت ولا فا شكمٌ لها؛ لان 
انيه هي التي حَدَدّت على الأولى» فهيّ تشه تُشبه مسجد الصرار الذي ناه المنافقون عند 
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مسجد قباءء وقال الله لتَبيّه: # لا دش ed u‏ 1۰[ 


وهَذا القول هو الصَّحبحُ؛ أن الح الشايقة اوا ول ا تك 
فلو َرَضنا أنَّ الجديدةً - التي أَنَشِعَت حديتاء ويدون إذنٍ الإمام - صَلّوا رَكعة قبل أن 
قم الثَانية -الّتي هي الأولى إنشاءً- فإِن صَلائَمِ لا 1007 لأن النّاس متَمعون 
على الأول فجاءَ مَوْلاءٍ وأنشَّووا مَسجدًا جامِعًا وقَرّقوا النّاسَ. 

]١[‏ قوله وَمَداكَه: «وَإنْ وَقَعَنَا مَعاا آي : إن وَقَعَتا معا بَطَلَا معّاء فمَثْلا إذا كنا 
نحن تَستّمِع إلى المسجد الشَّمايّ والمسجدٍ ا لجنو فقالً امام کل مسجل منهما: «الله 
اکب في تفس الوق فقول لهم: تلات عي باط 0 تدم إحداهما حتى 
يُكونٌ لھا مَزیة وإذا لم یکن لها مز ي صارّت واد ما غر ا ری کالبینتین 
إذا تعارَصتا تَسافَطَناء وعلى هَذا يَلرَمُ اْجَميعَ إعادمهًا جمْعةً في مَكانٍ واحدٍ مع بقاء 
اقلا 

وعَلى القّول الذي رجّحناه تقولٌ: أهل المسجدٍ الشَّمال صكّت جمعتهم» وأهلٌ 
امسج الجنوب لم صح جمعتهم؛ لأ الجمعة في اسما هي الأولى إنشاءً. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 200 


أو جُهلَتٍ الأول: بع" 
E NE No‏ 00 


[۱] قو كد أ جهلَتِ الأول: يَطْلَمَا» أى: لو أقيمَت ت حمعتان بلا حاجة 
واستوتا في إذنٍ ۳ وعدمه. وججهلت الأولى منهماء ولم يُعلّم أ أسبق بتكبيرة 
الإحرام بَطَلتا أي: الجمعتان» ولزمهم صَلاةٌ الظهرء ولا يصح استعمال القَرعةٍ هنا؛ 
لأا عبادة وهنا تَلرَمُهم صَلاةٌ الظّهرء ولا ص إعامها جمعةً. 

وقد سبق في المسألة الّتي قبلّها آنه َلرَمُهم إعادبها جمعة إن أمكنَ. 

والقَّرقُ بين المسألتين ظاهرٌ: لأنّه في الَسألة الأولى بَطلّت الجُمعتان جَميعاء كل 

¢ 0 3 
واجدةٍ أبطَلَّتِ الأخرى فلم تَصحّ واحدة منهماء فيّجبٌ إعادة ا لجمعة إن استطاعواء 
إلا صَلّوا ظُهرّا وني المسألة الثاني إحداهما صحيحة وهي التي سَبَقّت لكنّها جهولة 
ا ا ن» فحينئل لا تُعادُ الصلاةء ولو اجتمَعوا في مسجل واجد. 
فیجب على الجميع إعادةٌ الصلاة ظُهرًا. 

لشت عند و هرس ره 7 - 

]١[‏ قولّه: «وَأكَلٌ السّنَةِ عد الجمعة رَكْعَنَانِ وَأَكَْرّهَا ست»» شرع الولف 
هآ لَه في بيانِ السَّئْنِ التوابع للجُمعة فأقلّها رَكعتان؛ لأنَّ الى ب «كَانَ يل بعد 

الجمعة رَكْعَتَيْنِ في بيه "كيت كلك عنه فى الین من عدت غيل اللدين خر 


َو ن ع ص اس - ل ور ل سو يي ےجو 072 و ہد 
وأكثرها ست؛ لأنه ورد عن عبد الله بن عمر عت بإسناد صَحّحة العراقيٌ 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب اا جمعة. باب الصلاة بعل الحمعة وقبلهاء رقم (AV)‏ ومسلم: كتاب الحمعة 
باب الصلاة بعد الحمعة» رقم (۸۸۲)» من حديث ابن عمر راعتها. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ردا" أن النبىّ ية كان يصلى بعد الجمعة ستاء فقد كان ابن عَمّر «إذا صل فى 
ي ا لي ٠»‏ ا 2 و . 0 7 
مَكة تقدم بعد صَلاة ا لجمعة فصل رَكعتينٍء ثم صَلى أربعاء وني المدينة يصلي رَكعتينِ 


و 


2 34 ° مس الات 34 
ي بيته» ويقول: إن الرسول يَِلِْةِ كان عل 


ع 


ص ص 
«٠‏ 


أا الأربم فلا الى ل أمر بذَلِكَ فقال: ١‏ 


يَعْدَهَا أَرَبَعًا)7". 


عر ورو 


0 و م ره ن 
إا صَلى أحدكم الجمُعَةَ فَليصَل 
فصارت السنة بعد الجُمعةء ما ركعتين» أو أربَعَّاء أو سِنَاء ولكن هل هذا مما 
وَرَدت به السنة على وجوه مُتنوّعة» أو على أحوال مُتنوّعة» فيه أقوال: 
a, 3 2‏ عي ع ف أي aa.‏ م - 
القول الأول: أَنّا على أحوالٍ متنوعة» وهَذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه 
الله ا 


نثقال: إن صليت رات المع ف الجا فصل أريماه:وإن صَلتها فى الت 


ع 
١‏ 


: ہا أربعٌ ركعاتٍ مُطلقَا؛ لأنّه إذا تَعارض قول الى ية وفعله 


.)۳۸ /۳( طرح التثريب‎ )١( 
من حديث ابن عمر‎ »)١١750( أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم‎ )۲( 
أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (١۸۸)ء من حديث أبي هريرة وَدَيَهعَنه.‎ )۳( 


.)٤١١ /١( المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ ۲۹٠)ء وانظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )٤( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 4¥ 


ع ڪوڪ 


اا ا اي 

أا الست فإِن حَدِيتَ ابن عُمرَ لتخ " يدل عل أنَّ ال سول يكل «كَانَ 
يَفُعَلْهًا). كن الي في ايحن" ل كلا صل رکب كتوزد و تكن أذ ك 
ن اليك كان يُصل في بيته رَكعتّين» وأمرّ من صل اجشمعة أن يُصل بعدّها أربماء 
هذه سنت زکعات: أربع بقَولِه وركعتان بفعله. وفيه نامل 

وعَلمَ من قول الُولّف: «أقل اسن بَعْدَ الجمعة ر5 كعتّان» أنه ليس للجمعة سئة 
قبلّهاء وهو كذَّلِكء فيصل ما شاءَ بغيرٍ قَّصِدٍ عَددِء فيصل رَكعتين أو ما شاءَ» لكن 
إذا دَخْلَ الإمامٌ أُمسَكٌ. 

فإن قال قايِلٌ: هل تختارون لي إذا جئتٌ يوم ا جمعة أن أشكّل وقتي بالصَّلاقٍ 
أو أشعَلٌ وقتي بقراءة القرآن؟ 

فالجَوابُ: ری أن ركعتين لا بُدّ ناء وهما تَحية المسجدء وما عدا ذلك يَنظر 
الإنسان ما هو أرجَحٌ له» فإذا كنت في مسجل يَرْدَحِم فيه النَّاسُء ويكثر الْترَدّدون 
دن ديك الاد أن واا أخشعٌ لقَلبٍ الإنسان وأفيدٌ» وإذا كنت في مَكانٍ 
اليم من التشويشء فلا شك أن الصَّلا ة أفضلٌ من القراءة؛ لأن الصَّلاةَ ة تجمع قراءةً 
وذكرًا ودُعاءً وقيامًا وقعودًا ورُكوعًا وسّجودًاء فهي رَوضة من رياضي العباداتٍ فهي 


أفضل. 


e‏ او تفريع أبواب الحمعة» باب الصلاة بعد الجمعة. رقم (۱۱۳۰)» من حديث ابن عمر 
(۷) أخرجه اا ى ا جمعة. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم 1 ومسلم: كتاب ا جمعة. 


باب الصلاة بعد الحمعة» رقم (0) من حديث ابن عمر تھا . 


4۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فمثلا: الُسجدٌ الحرم في أيام وام إذا صل الإنسان َوب بمُضايقة الناسء 
فهنا قد تكون قِراءةٌ القرآنٍ بتدبر وهل يِحصّل فيها من خشوع القلب. ورقَيِه وقوة 
الإيمانٍ ما لا صل بالصَّلات كن لا بد من ية الَسجي. ٠‏ 

والإمام أحمد رال َه سل عن مَسألة من مسال العلمء فقال للسّائلٍ: «انظر ما 
ر نيلك كرك و ر عليه اا ا ا 
ما لم يَرد فيه التضيلٌء أمّا ما وَرَد فيه التَّضِيلٌ فالقّولُ ما قال الله ورَسوله» لكن مع 
ذلك نحن تُشاهد من فعل الرسولٍ اة وحاله أنه يعدم أحيانًا المفضولٌ على الفاضل» 
فأحيانًا يَصومٌُ حتى يُقال: لا يُفطِر» وأحيانًا يُفطر حتّى يُقالّ: تبسر اولك 
قيام اليل وأحيانا أن لفو دُيْغْلوئَهُ عن الرَادبٍ فييجلسٌ م مَعهُم ولا صل الرَاتِبَة 
لبعد كلدو أخرى كن ارات الو ال ا بعد ال فالإنسان العاقِل 
موف يعرف كيف يتصرف في العباداتٍ غير الواجبة» فيّقارن» ويُوازن بين الصاح 
ويفعل ما هو أصلَحٌ. 

]١[‏ قَولّه رجاه للّة: «وَيُسَنّ أن يَْتَِلَ )0 يعبر الفُقهاءٌ ببُسنء ويجبُ» ويُشرّع. 


فإذا قالوا: به ُشرّع فهو لفظ صَالِحٌ للوؤجوبء والاستحباب. 


وإذا قالوا: جب فهو للوجوب. 


0 


.)۲۳۷ /۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم »)١979(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب صيام 
النبي ية في غير رمضانء رقم (١٠١٠١)ء‏ من حديث عائشة وَيََلََهَعَنْهَا. 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء رقم (۱۲۳۳١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ي بعد العصرء رقم (875)» من حديث أم سلمة كتا 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۹۹ 


وإذا قالوا: يسن فهو للاستحباب. 


و سے K‏ 5-0-7 و < و 
والسنة في تعبير الفقهاء: هي ما ثيب فاعله» ولم يعاقب تاركه» فهيّ بين الواجب 


والمباح. 


7 : ١ 


تسا : أنه له إذا اغتَسَل ليوم ا جمعة فهو أفضَلٌ» وإن لم 


وقول «(أن يم يَعْتَسِل) لم بن كُيفيّة الاغتسال» ولكنّه إذا أطلِق في لِسانٍ الشارع» 
أ في يسان أهل التّرعٍ وحم الها فإ يحل على الاغتسال الكرعيّ» لا على مرد 
أن كول الأتمان : بَدنّه وَالعْشل الشَّرعئٌ له صفتان: 


کت ص م سس 0 7 ع ع 
-١‏ واجبة: وهي أن يعم جميع بَدنِه بالماء» ولو بانغاس في بركة أو تَبر.أو بحر. 


See 


ا وهي أن بتوضا الَا کا يتوضّا للا ثم يفش الاء على أيه 
وتلل > اا ريه 
وقول المؤلّف: یسن أن يَعْتسِلّ) لم د كن فض تكون الإ شال 


وي 


فقال تعضهم: إن أو وَقته من آخر اللَيل. 
و سن ع 7 
وقالٌ آتحرون: بل من طّلوع المَّجرِ؛ لأنَ انار لا يدخل إلا بطّلوع القجر. 
eT‏ 0 42 اخ اا 
وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لأن ما بين القجر وطلوع الشمس وقتّ 
لصَّلاةٍ خاصّةٍء وهي المَّجِرٌ ولا يهي وَقتها إلا بطّلوع الشمس» وعلى هذا فيكون 
ابتِداءُ الاغتِسالٍ من طّلوع السَّمسء وهّذا أحوط الأقوال الثّلاثةٍ؛ لأنَّ من اغتسل 


624 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بعد طّلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلّها. وينتهي وَقتُ الاغتسال بوجوب السّعي 
إلى ال N‏ 


قوله: سر أن يَعْتَسلَ)» لم د ين من الذي يَعتسلٌ» هل ۾ هُمُ الرّجالٌ أو النّساء؟ 
سوسس او 


ص 


4 و سے 0 0ر ° و و _- 
ذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجمْعَةَ كَليغْتل»» ولقوله: «عُسْلٌ الحمُعَة واجبٌ على كل 
يم" وگلمة (الجمعة) هنا حمل أن يكونّ اراد مها الصَّلاةٌ أو الوم لكن 
قَولّه: ١إذا‏ 5 أحذكم الجمعَة»'" يعن أن امُرادَ مها الصَّلاهُ وعلى هَذا فالساء لا يسر 
له الاغقسالء وكذلك من لا يضر لصَلاة الجمعة لعذرء فإ لاسر له أن يتيل 
للجمعة 

وقول المؤلف: يسن أن يَعْتَسِلّ) هو المذهَبُء وعليه حمهورٌ العلماء. 

وذّهبَ بعص أهل العلم إلى أن الاغتسالٌ واجبٌ. 

aa‏ 2 و 

وهذا القول هو الصحيح لا يَلي: 

-١‏ قول أفصّح الكل وأنصجهم حكر صل اڪله وسا : ١عْسْلٌ‏ ا لجمُعَة واجبٌ على 


»)۸٤٥( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (۸۸۲)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم‎ )١( 
من حديث عمر ڪن‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم ا جمعة. رقم 5035 ومسلم: كتاب الجمعة. 
باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (857)» من حديث أبي سعيد الخدري نة 

(۳( 5 ا كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (۸۸۲)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم »)۸٤٥(‏ 


ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 01 


- گل محلم“ فصَرّح التي 4ل بالجوب» ومِنَ المعالوم آننا لو د رانا عله الوبارة في 
ب كهذا الذي بین آیدين كم تفم منها لا له واب يام برک" فكيف وال 
من رسو الله لي الذي هو أعلَمُ التق بكريعة الله وأفصَحُ م الخلق وان صح الخلق 
وأعلَمُهم با يَقول؟ 
ثم إِنَه عَلّق الؤّجوبَ بوصف يقتضي الإلزام» وهو الاحتِلامٌ الذي يحصّل به 
اللو فإذا تأمّلنا لِك تين لنا ظاهرًا أن عسل ا جُمعة واجبٌء وأنَّ من ترگه فهو 
أن لعن تسح الا يدري لأنّه ليس عن جَنابة. 
؟- أن عثهانَ بن عفان هته دخ وعمرٌ بن ا خطاب وآ تة طب الاس 
على المنير يوم الجمعة فأنكَرٌ عليه تأخره فقال: وال يا أمير المؤمنيين كنت في شل 
وما زدت على أنْ تَوضَأتُ ثم أتِيتُ» فقال له -مُوبّحًا-: والؤضوء أيضًا؟ -أيْ: تفعل 
الوضوءَ أيضًا-» وقد عَلِمِتَ أن الى يل كان يَأمُر بالغسل'"» فأنگر عمرٌ وآ اَن عليه 
اقتِصارّه على الوضوء. 
وآما ما روي عن سره بن ندب 25 يتڪن أن النِسّ ية قال : من توَطَأ َو 
الْجمَُةٍ قبا وَِهْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ لعل أَفُضَلُ»!"» فهذا ا لحديث لا يقاوم ما أخرّجة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)» ومسلم: كتاب الجمعة 


باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (86557))» من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على 
النساء» رقم (۸۷۸)ء ومسلم: كتاب الجمعة» رقم »)۸٤٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب وََإَْدعنَ. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۸). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم 
»)١٤(‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم »)٤۹۷(‏ والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم »)۱۳۸١(‏ من حديث سمرة بن جندب وَايَدعَنْهُ. 


فد الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الأئمة اة وغيرهم» oT‏ آي سَعيلِ ري التَفْعَنةُ دعن الذي ذکرناه آنا : عسل ا 
اجب على کل تیم 0 
و 


5 ETT 
إن ا ا ا ای ا ات رن‎ 
1ه‎ ES I TEY م ےر ر‎ 
إنه لم يصح سّماع الحسن عن سّمرة إلا في حديث العقيقة» وإن كنا رَجحنا في المصطلح:‎ 
5 A. A N 4 ا و ت‎ 
انه متى ثبت سّماع الراوي من شيخهء وكان ثقة ليس معروفا بالتدليس» فإنه يحمل‎ 
على السّماع؛ على ن الحَسنّ رهه رما بعض العلاء بالتدليس.‎ 
4 0 02 عو 5 عيعَ ا > ا سس‎ 102 71 04 
GL ثم إن هذا سيدا حار‎ 
الذي يرج م اش كاف الوه قن توما يَوْمّ الْجُمُعَةٍ فَبِهَا وَنِعْمَتْ)... «يبَا» أينَ‎ 
٠ : 1 روس مه‎ 5 ٠٠ 32 و‎ 2 
مرجع الصمير؟ ففيه شيءٌ من الرّكاكة أي: الصعف في البلاغة «وَمَنِ اسل فَالعْسَل‎ 
1 5 ٠ کو‎ e عه ر 3 اه‎ 
أفصّل»''" فيَظهرٌ عليه آنه مِن کلام غير النبيّ وَكله.‎ 
ت ص و و ع سن و اس 3 و‎ 1 
فالّذي دراه ونّدِينٌ الله به» وتحافظ عليه أن غسلّ الجُمعة واجبٌء وأنّه لا سقط‎ 
إلا لدم الماِء أو للصّررٍ باستعمال الما ولم يأتِ حَدِيثْ صَحيحٌ أن الوُضوءً كاف‎ 
وما ما ررد في (صَحيح مُسلم) عن النِ ل قال: امن صا اخس الوؤضوء.‎ 
و‎ 
ةة ایام"‎ ND ثم أتى | لحمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ غفِرَ‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)ء ومسلم: كتاب الجمعة‎ )١( 
باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (857)» من حديث أبي سعيد الخدري نة‎ 
أخرجه الإمام أحمد (8/5)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )۲( 
والنسائي: كتاب‎ »)٤۹۷( والترمذي: كتاب الجمعة. باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم‎ »"65( 
من حديث سمرة بن جندب ووَايَدْعَنْهُ.‎ »)۱۳۸٠١( الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ 


ا ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 0۴ 


س 


= فاته رجوځ» لاختلاف الرُواق فبَعضُهم قالّ: «مَنِ اغْمَسَلٌ) وهه رجح وبَعضهم 
قال" من تَوَضَاً). 
مَسألةٌ: بقيّ أن يُقَالَ: إذا لم يِحدِ الما أو تضرَرَ باستعاله؛ فهل يَتِيَمّم لهذا 


ن 


الغسل» NEE)‏ أنه واجبٌ سقط بعدم القدرة عليه؟ 


الحوابٌُ أن تقول: الثاني. وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيميةٌ ةا » وقول 
EE‏ و ب 
لذن 2 إن شرع للحدثِ؛ لقولِه تَعالّ: #وَإن تم شر أو عل سَفَرِ أو جا أَحَدُ 
من العايط أو 0 ليس : دوا ماء فيممواً صَعِيدًَا طيّبًا فامسحوا 

روط زتركر ا کک ا 
لِيَطَهَرَكُمَ 6 [المائدة:3]. 

ومَعلومٌ أن الأغسالٌ المستحيَّ ليست للتطهير؛ لاله ليس هناك حدث حتى يُتطَهّر 
منه» وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقاتِ وهو يريد العمرة أو الحَج» ولم يجَلٍ 
الماءَء أو وَجِدَّه وكان بارِدًا لا يَستطيع استعماله» أو كان مَرِيضَاء فلا يتيّمّم بناءً على هَذا. 

ا مهما الله َة يقولون: يتيّمّم» والصّحيح خلاف ذَّلِكِ. 

]١[‏ قله ردا ُ: «وَتَقَدم» أيْ: سبق ؤكرٌ استحباب الغسل لوم الجمعة. 

لكن صاحِبٌ (الرّوض) قالّ: «فيه تَر وإذا قال العلاء: «فيه نَظَرٍّ) فيعنونَ 
(۱) مجموع الفتاوى .071١/71(‏ 
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عه 
٠‏ 


= أنه غيرُ مُسلّمء والعلماءٌ يُعبرون أحيانًا بقولهم: «فيه كَىِءٌ). إذا تَقَلوا كلام غَيرهم. 
e 2 2‏ 2 00 و 
وقولهم: «فيه شي ء٠‏ أخف من قولهم: «فيه نظراء وقول صاحب «الرّوض»: 
افيه نَظَرٌ!"» أيْ: في قول الماتّن: (وَتَقَدَمَ) تَظرء وكأن صاحِب (الرّوض) غَفْلَ عن قول 
صاحب المتن؛ لأن صاحب المتن في أقسام الميا قالّ: «وَإنِ اسْتَعْملَ في طَهَارَةِ مسحب 
کَ جدید و و معت فهذا صَريح 2 أن غسل الى لجمعة مستت 0 وكأن 
8 5" ا E‏ ا E‏ م : 
صاحِب (الرَّوضٍ) راه إا قالّ: «فِيه تَر" لما رَأى المؤلّف لم يَذكّره في باب 
ر و 3 َ- 
الغسلء كما جرت به عادةٌ الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل. 
ے ۶ ا زر ا ¢ o‏ يو ع رت 0 ت 
]١[‏ قوله وَمَدامَهُ: «وَيَتتظف» أيئ: ويسن أن يتتظف كما جاءث به السنة عن 
و ا چ م e E TS‏ م 522 رر ت ر وو ار ف 
النبيّ اة آنه قال: «لا يتيل رَجُل يَوْمَ الجمُعَةِ» ويتطهر ما استطاع مِنْ طهر...»*» 
0 م 
والتنظّف أمرٌ زايد على الاغتسالٍء فالتنظف بقطع الرَّائْحَةِ الكريهة وأسبابهاء فون 
ع ت 5 E‏ 7 
أسباب الرَّائْحَةٍ الكَريِةٍ الشعورٌ والأظفارٌ التي أمرٌ الشارعٌ بإزالّتها. وعلى هَذا فيسن 
مه ٠‏ 0 ر 2 ۰‰ ت ¢ 
حَلقٌ العانة» ونتف الإبْطِء وحَف الشاربء وتَقليمٌ الأظفار» لكن مِنَ العلوم أن هذا 
E.‏ 8 ۶ ع ے دس ۶ س ٤ ٤‏ 3 
لا يكون في كل جمعةء فقد لا جد الإنسان شنا يزيله» من هَذِه الأمور الأربعة» وقد 
وقت لبي ية هَذِه الأشياءَ الأربعة ألا تَرِيدَ على أربّعين يومًا“ وقد قال الفقهاءٌ: 
إن حف الشارب في كل جمعة. 


.)٤۷ /۱( انظر:‎ )۲( 


62 أخرجه البخاري: كتاب اا جمعة. باب الدهن للجمعة. رقم () من حديث سلان الفارسى اانه عَنْهُ. 


ص 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (/70)» من حديث أنس وَدَيَُعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0۰0 


[۱] قوله رجاه نَهُ: ١وَيَتَطيِبَ)‏ أي: ويس أيضًا أن يتَطيّب» كما جاءت به السّنة2"0, 
بأيّ طيب سَواءٌ منَ الذهنِ أو منَ البخورء في ثيابه وفي بدنه؛ وذلك من أجل اجتّماع 
الاس في مكانٍ واحِدٍ؛ لأنَّ العادة آنه إذا كثر الجمع ا Ne‏ 
وثارّت الرّائحةٌ الكَريبة» فإذا وُجد الطْيبُ وقن ته الستلم كزن الاك للف 
الرائحة؛ وَلِهّذا تهى الرّسول ناكرالا مَن أك بصلا أو ثُومًا أن يقرب المسجد”". 
وكانوا إذا رَأوا إنسانًا أكل بصا أو راء أمروابه فأ حرج من الكسجد إل البقيع» ومن 
ا 

ام اراي EE‏ ال ب لوا 
لذي ملب لتفسه الأوساخ والأدران» ولا س عتم بتّفسسه وفي هذا أذية ا 


وأذيةٌ للمَلائكة. 
ا N E‏ 
و 5 


O 


- إل يل 0 0 83 أ كك‎ e « ٠ 
فإن قال: هذا من الله! فيقال: إذا ابتلاك الله به فلا تَوْذِ العباد ولا تُوْذِ الملائكة‎ 


وأنت مَأجورٌ على الصّبر على هذا النَءِ واحسابٍ الأجر منّ الله ولست آت| إذا لم 
صل مم النّاس؛ لأنّك إِنَّا ركت ذَّلِك بأمر الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة. رقم (۸۸۳)ء من حديث سلان الفارسى ركن 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء 2 الثوم الي والبصل والكراث» رقم )۸00 ومسلم: كتاب 
المساجد» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم (075)) من حديث جابر بن عبدالله وَعَيتَعَْهَا. 
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عرص ا ر اخسن ثيابه ا 


فإذا قالّ: هذا ينقص إيماني؛ لأنَّ صَلاةً الجاعة أفضلٌ ؟ 

قلنا: لك لا تلام على هذا النّقص؛ كما أن الحائض لا تصن وينقص إيمائها 
ذلك ولاثُلامُ على التقص؛ لأن التَقص الذي ليس بِسَبِبٍ الإنسانٍ لا يلام عليه. 

]١[‏ قولّه رجاه که: «ويَْبَسَ أَحْسَنَ ياوا أ أي: ود يسن لبس أحسن ثيابه؛ لأن الب 
ا كاد يُعدُ أحسن ثيابه للوَفدٍ والجمعة”". 

وانظر كيف كان الرَسولُ يك يُعايمل النّاس؟ فإذا جاءً الوَفدُ لبس أحسنّ ثيابه؛ 
ِيَظهَرَ أمامَ الوَفَدٍ باظهر اللائق» وقد قال الي عجواصَكؤولتكم عدر ار 
الا يَدْخُلٌ ا لحه مَنْ في لبه مقا حبّةِ حَرْدَلٍ مِنْ كِبْر»» قَالُوا: يا سول الله» الرّجُل 
ٌّ أَنْ کور ا ويه خسنا وله حَسَئًا. فَقَالَ: إن لله ميل كح اَل ل أي: ف 
الج ويس اال المي حلفي لأنّ الرّسول اہ بی هذا الگلام على قّولِهم: 
انح أَنْ کن م 1 حَسَنًا)؟ ولأن هذا هو الذي يَسبَطيعٌه الإنسان فيثتات 
عله ]ذا عله اغا ال ا للقي فهّذا ليس من اختيار الإنسان. 

دَلّ ذلك على أله ينبي أيضًا أن بحسن الإنسان ثيابه» ويسٌّن عله لن برط 
ألا يودي ذلك به إلى الإسرافٍ والقخر والخُيلاء؛ ولهّذا وَرَدَت أحاديث ذل عل فقيل 
التّواضع في اللّباس» وهّذا في مَكانهء أيّ: لو كان الإنسان يُرِيدُ أن يأ إلى قوم فّراء. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجدء رقم (۸۸7)ء ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته 


للنساء إباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» عن عبد الله بن عمر ينك 
(۲) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41)» من حديث ابن مسعود رََلَدُعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۵¥ 


= ويْسَّى إذا جاءَ بلباسه الزّاهِي أن نكر قُلويهمء فهنا الأفضّل أن يَلبَس ما يُنايب 
الوک فاجو اغ دك 
قال في (الرّوض): «وَأَفْصَلَهَّا الَا وَيَعْتَم وَيَرْتدِي»”"؛ أيْ: أفضَلّها اليا 
ولا شك أن أفضَل الثياب للرّجالٍ البَياضُء لكن أحيانًا لا جد الإنسان البَياضَ مُناسبًا 
للوّقت. مثل : أيام الشتاء فاته ندر أن تجد يابا بيضاء تان الوّقت» فهنا ول 
ارفق بتفييكء ويُمكن أن تلبس ثيابًا مُتَعدّدة ويكون الأعلى هو الأبيض. 
0 ت رم وه عه 2 . 
وقوله في (الروض): (ويَعتم) أي: يَلبَس العيامة؛ والعامة: هي ما يطوّى على 
r‏ 2 ت ا ا 0 7 
الرّأسِء ويُكوّرٌ عليه» والدّليل: فعل التي بي حيث كان يلبش العامة ويمسّح 


ےم و ت 


عليها'''» ولكن هل لباسه إيّاها كان تَعبَدَاء أو لِباسه إيّاها؛ لأَنََّا عرفٌ؟ 

لججَوابُ: الثاني هو الصَّحيحٌُ وابَاعٌ العُرفِ في اللّباس هو السُّنةٌ ما لم يكن 
حرامًا؛ لأا تَعلّم أن الرَسولَ تل إلا لبس ما يَلبّسه النَّاسٌء والإنسانُ لو خالف ما لبشه 
التاس لكانت ثِيابه ثيابَ شهرةٍ. 

وقولّه في (الرّوض): «وَيَرْئدِي) أيّ: يَلبّس الرّداءَ وظاهرٌ كلام المُولّف: ولو كان 
عليه قمص وهذا فيه نَظرٌ. | 

لكن دل الرّداءِ عندنا المشلّح, وأكئرٌ الاس اليوم لا يَلِبَسوتّهء ولو لَيِسّه الإإنسانٌ 
أمامَ الئاس لاستّنكروةٌ» بِينَا كانوا في الأوَّلٍ يُستدكرون من لا يَلبَسّه. 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ 54 87). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب المسح على الناصية والعامة. رقم (71/5)» من حديث المغيرة بن شعبة 
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«120 اا‎ NS 


وعم 


]١[‏ قوله رجاه َه: وَيُبَكرَ إِلَيْهَا أي : سن انكر إل اقمع 

0 کک ربد رھ کے کے ر ص 3 ٠‏ 3 

ودليله: حديث أبي هُريرة رََئةعَنة: من اغْتَسَلَ يوم الجمعة ثم رَاحَ في السَّاعَةٍ 
2 + عير Pre‏ ر 0 5 ى ت كه 
الاولى فكاتا قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأتا قرب بَقَرَة 9و 3 
السَّاعَةَ الثالئة فَكَأمَ) قَرَّبَ كبشا أَقْرَنَّ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ َة الرابعَة َرَت 


دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَْامِسَةٍ فَكَانّ) قدب بَيْضَةً)!". 
اه ت ع ع > ت ره 1 7 يس يي 
وهذا يدل على أن الافضل التبكيرٌء ولكن بعد الاغتسال» والتنظف والتطيب» 
ف 0 
0 2 ی of‏ لے 5 ڪڪ a‏ ر 2 وت 
[۲] قوله: «مَاشِيًا)ء أى: يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيًا على قدميهء ودليله أن 
النبنّ اة قال: (مَنْ 7 ل واغتسل وبکر وَابتَكَرٌوَدنَاِنَ الإمَام وَمَشَّى وَأ ميركب 
f‏ . هم س و و 
فقال: «مَشَى و زگب٠؛‏ ولان الي أقربٌ إلى التواضع من الژکوب» ولاله يرقم 
اديكل و » فكان لشي أفضل من الركوب. 
ولكن لو كان منزلّه بَعيدّاء أو كان ضَعيمًا أو مَريضَاء واحتاج إلى الركوب» 
٠‏ عر م 0 َه ۳ ¢ ص 
فكوته يُرفق بنفسه أولى من أن يُشق عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (١۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة» رقم »)85٠0(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 4)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة, رقم (50), 
والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (5457) وحسنه» والنسائي: 
كتاب الجمعة؛ باب فضل غسل يوم الجمعة» رقم (١۱۳۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 


في الغسل يوم الجمعة» رقم »223١41(‏ وابن خزيمة (۸١۱۷)ء‏ وابن حبان -۲۷۸١(‏ الإحسان). والحاكم 


(۱/ ۲۸۱) وصححه» من حديث أوس بن أوس الثقفي وََلَدعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۵۹ 


ردا َه اويَذْئوَمنَ الإمام»» ومّذا أيضًا منّ السنة أن يدو منَ الإمام. 


ودَليلٌ ذَلِك: قَولُ الي كلخ «ليلني ن أو و ا و الى" 

ولا رَأى فو تأخروا في المسجدٍ عن ادم قال: «لَايَرَالُ قوم أَخَرُونَ حتى يُوَخَرَهُمُ 
ای اقل أحواله أن يكون التأخر عن الأول فالأوّلٍ فكو لأن عسل هذا لتَعبِير 

عد وعيدًا من الي ليو الصلاةوآلسَلامٌ وليس في هذا العمل فقطء بل في جميع الأعمال؛ أن 
الإنسا إذا لم يكن في قَلبه تحب للسّقٍ إلى احير بي في كسل دائماء كما قال الله َل 
ا« نمك اديه و مكدر کال و بوه أو يل كد ودره في طعيلنهم يَعُمَهُونَ 
[الأنعام: .]١٠١‏ م فكوا اا E‏ أن يفعل» ويتَقَدّم 
إليهاء حتّی لا يُعوّد نفسَّه الكسلّ» وحتی لا يو ره الله عر 

مَسألةٌ: دلّت السّنّة على أن يمين الصف أفضلٌ من اليَسارء والُرادُ عند التَّقارُبِء 
أو النّساوي» وأمًا مع البُعدِ فقد دَلّت السَنَة على أن اليسارٌ الأقربّ أفضّل. 

ودَلِيلُ ذَلِك: أن النّاسَ كانوا إذا وُجِدَ جماعةٌ تّلائةٌ» فإنَ الإمام ييكونُ بين 
الرّجُلين!"» ثم تخ ذَّلِكِ فصارٌ الإمامٌ يتقَدَّمُ الاثتن فأكتّرء ولو كان اليّمِينُ أفضلٌ 
على الإطلاقٍ لصا مُقَامُ الرَّجُلين مح الرَّجُل عن اليّمينٍ. وأيضًا لو كان اليّمِينُ أفضل 
)١(‏ أخرجه ص كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (477)» من حديث أبي مسعود 


الأنصاري رنه . 
فه أخرجه كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم (578)» من حديث أبي سعيد الخدري 


)۳( أ جه 178 كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ف الركوع 
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يا سه مئ[١]‏ 
وَيَقَرَأَسُورَةَ الكَهْفٍ في يَوْمِهَا' VOCS ee‏ أ وان ووه اي نوو وا NEA‏ 


= مُطلقًا لقال الس يِ: أكملوا الأيمّنَ فالأيمّن. كما كان الصف يكمُل فيه الأول 


و 


فالاول. 

فلو فرص أن في اليّمين عَشْرةٌ رجالء وفي السار رَجُلينء فاليّسارٌ أفضلء لاه 
أقرب إلى الإمام. 

وطَرفُ الصَّففٌ الأوّلٍ من اليّمين أو السار أفضلٌ منّ الصف الثاني وإن كان 
خلفٌ الإمام. 

وتلل ذَلِك: رل الي يلللة: ألا تَضْفونَ کا ثم : صف الملائِكَةٌ عند ر ؟( قَالُوا: 


ه. > يي ظرا. 


كيف صف اللاكَةٌ عِنْدَ رَيَا؟ قَالَ: «يَتَرَاضُونَ» وَمُتَُونَ الأول فَالأَوَلَ70". 

وعلى هذا فنكمل الأَوَّلّ فالأوّلّ» فالأوَّلَ قبل الثاني 5 الثاني قبل الالء وَالثّالتَ 
قبل الرّابع ْ 

]١[‏ قَولّه وَمَدمَه: «وَيَْرَأَ سُورَةٌ الكَهُف في يَومهَا2 أ شر أن شا سور 
0 لأن الس بلا قال: من ا َرََسُووَةًالكَهْفٍ في / يوم الحمُعَة أضَاءَ 

نالور ايان لمعن . وهَذا و e‏ ۰ ۰ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها عند 
07 وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» رقم (470)» من حديث جابر بن سمرة 

(۲) أخرجه لحاكم (۲/ ۳۹۸) وقال: صحيح على شرط مسل والبيهقي (۳/ »)۲٤۹‏ من حديث أبي سعيد 
نة مرفوعا. 

(۳) أخرجه الدارمي (۰٥٤۳)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة موقوفا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 01١‏ 


ونحن تَّقولٌ: إذا كان الرافمٌ ثقةٌ فهَذِه العلةٌ غيدُ قادحة فلا توب ضَعفَ 
الحديثء والّذي يوجِبٌُ ضَعف الحَديثِ العلةٌ القادحةٌ ومّذا لا يَقدَحٌُ؛ لأنَّ مَن 
وق الحديتٌ عن النْبِّ ب ربا يحُدّث به غير مَنسوب إلى الرسول علبوالصلوالشك 
وهذا يقع كثيراء لا سيا في غير مَقام الاستدلال» الال كام الاستدلال فلا بد أن 
بَرئّعهه وعلى رض آنه من قو أبي سَعيده فوثل هذا لا قال بالرأي» قیکون له حك 
الرّفع؛ لأن أبا سَعيدٍ لا عرف هذا التّواتَ» فیكون مَرفوعًا كما إلى التي يكل. 

وسورة الگھفی لها زایا منها: أن من قرأ قَواتحها عَلى الدَّجالٍ عُصِم من فتنته!'" 
والدَّجالٌ هو الأعود لذي عه الله في آرِ الزَّمانِ بى في الأرض ربعن يَوماء اليو 
الأو وَل كسَنقه والثاني کگهرء والثَالِثُ كجُمعق والرَابعُ كسائر الأيام» فته َظيمة جذاء 
ولِهذا ما من بن إلا أَنذّرَ قُومَه منها “ وأْمَرنا ينا يك أن نتعودً بلله يمن فتنته في كل 
صَلاةٍ بعد التَشهَدٍ الأخير قبل السّلام' "» وجاء في بعض الأحاديث أن من حفظ عَشْرَ 
آياتٍ من اول سُورةٍ الهف عصم من فته“ وني بعض رواياتٍ الحَديث: «مِنْ آخر 
الكَهْفي)©. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷)» من 
حديث النواس بن سمعان يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم «(Y11۷(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب ذكر ابن 
صياد» رقم »)١54(‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (171/1)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (۸۸٥)ء‏ من حديث أبي هريرة وعَآئَدعَنه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف» رقم »)۸٠۹(‏ من حديث أبي الدرداء 


0 


وَيُكْيْرَ الذّعَاط'! وَالصَّلَاةَ عَلَ ال * ڪل" 0 O‏ 


والجتمع بيتهما: أن يحتاطً الإنسان فيقراً عَسْرًا من أوَّلِهاء وعَشْرًا من آخرها وفيها 
7 

مها فا أصحاب الكهفي. 

ومنها: قصة الرَّجُلَين ذَوَي اجتتين. 

ومنها: قِصّة موسى مع الضر. 


مه ل م 


ومنها: قِصّة يَأجوجَ ومأجوج. 

ولهّذا ورد النََعيبُ في قراءتها في يوم الجُمعة قبل الصَّلاةٍ أو بَعدَ الصّلاةٍ. 

]١1[‏ قوله رمان «وَيُكيِرَ الدّعَاء» أيْ يسن أن يكثر الذعاء يوم ابشمعة؛ وكيك 
رع سوا E‏ م صلی يسال الله شيئًا إلا أعطاة 
ياه قول الي كلا «إنَّ في الجمعة لَسَاعَةَ لا يُوَافَِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ كَائِمٌ بصي 
يسال الله صن إلا أَعْطَاء إيّاه0"» فينبغي أن يُكثر منّ الذعاءِ رَجاءَ ساعة الإجابة. 


و ص 


ولّم يُذكر الولف رجاه 3 الذعاء الذي يُكيره؛ فهو راجعٌ إليك وکل إنسانٍ 
اجات اة إلى ريه فلیساًل ربه ما شاءً. 


[۲] قَولّه: «وَالصّلَاةَ عَلَ التي كلد أيْ :يسر أن يكر الصَّلاءَ على الب بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم (۹۳۰)» ومسلم: كتاب الحمعة» 


ور 


باب في الساعة التي في يوم الجمعةء رقم »)۸٥۲(‏ من حديث أبي هريرة وَدََهعَنَه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 01 


- يوم الجمعة؛ لأن ليك مر بإكثار الصّلاةٍ عليه يوم المع کا أن الصَّلاةٌ عل 
الب يك مَشروعةٌ كل وقت بِالاتََّاقٍ؛ لذن الله قال: يتما ال منوا صَلُوا عليه 
وَسَلَمُوأ سلما [الأحزاب:07]» والصّلاة على 2 اة مَعناها: انك تَسأَلْ الله أن يسني 
عليه في اللا الأعلى. 
وقالٌ بعض العُلماء: صَلاةٌ الله على تبيه صَنَعلِوَسدََ رَحمتهُ ياه هذا فيه نَظرٌء 
لأنَّ الله عا فرق بين الصّلاةٍ والرّحمة فَقال: «أوْلَهِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ ين َبْهِمْ وَيَحْمَةٌ 4 
[البقرة:1619]» والأصل في العطني المُغايرةٌ؛ ولأن العُلياءَ مجمعون على أنه تجوز 
لفان أن تدعو ا عن غا سن لون فقول الله إن حَمْ فلانًاء وممتَلِفون 
في جَوازٍ الصَّلاةٍ على غير الأنبياءء ولو كانت الصَّلاةٌ هي الرَّحمَة لم تلف العُلماءٌ في 
جوازها. 
إِذَا فالصَّلاة أخصٌ من الرّحمة فإذا ص الإنسان عل اللي يله مرة واحدة 
صل الله عليه بها عَشْرّاء فلنکٹر من الصَّلاةٍ على ہنا کیا حتی يُكثْر تابنا 
1 قوله رجاه TOO TY‏ 
على ما سَبِقَّ؛ لأنّنا لو جَعلناها للعَطفي على ما سبق لکا تقديرٌ الگلام: «ویْسن أن 
لا يتَخَطّى)» وليسّ الأمرٌ كدَّلِكء بل «لا2 نافية وليت ناهية؛ أن الت لم تحرف 
10 اقرح الإباء أهد :208/14 رلوهرة: كتاب الصلاة باب في الاستغفار. رقم ,)١61١(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» إكثار الصلاة على النبي بيا يوم الجمعة كلد رقم (1717/5)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (١۸٠۱)ء‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)» وابن حبان )4٠١(‏ الإحسان» 


والحاكم (۱/ ۲۷۸)»ء من حديث أوس بن أوس نة وصححه ال حاكم» وصححه النووي في الأذكار 
(ص:۹۷). 


014 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولو كانت ناهية حُذِفتٍ الأَلِفٌ للجّزم» والتفي تمل أله للكراهة» وحمل آنه لحري 
وهَذِه المسألةٌ خلافية فالمشهورٌ من اذهب أنَّ نحطي الرقاب مكروةٌ. ۰ 

والصحبح: أن تحط الرّقاب حرام في الطب وغيرها؛ لول التي بيا لرّجلٍ 
رآه يتَخَطَّى رقاب النّاس: «اجلِس َقَدْ اديت“ ولا سيا إذا كان ذلك أثناء ا خطبة؛ 
لأنّ فيه أذيّةَ للنّاسِ» وإشغالا لهم عن استاع الخُطبة» إشغالٌ لمن باكر نحطي رَقبتهء 
وإشغال لمن يراه ويشاهدّه» فتكون المضدَةٌ به و 

]١[‏ قوله رجاه َه: إلا أن يَكُونَّ إِمَامَاه أيْ: فإن كان إمامّاء فلا باس أن يتحَطًى؛ 
لأنّ مکاته متقدّمٌ وکن برط أن لا يُمكِن الوْصولٌ إلى مكانه إلا بالَخطَّيء فإن كان 
يُمكنٌ الؤُْصِولٌ إلى مكانه بلا تخط بأن كان في مُقدَّم الَسجِدٍ باب يَدحل منه الاما 
نه كمه في التَخطي؛ لأ الل واد وقد اعتاة الس اليوم -وا حم لله- أن 
يلوا للإمام ببًا في م مُقَدّم ا مسج حتّی يدل منه» وكانوا في الزّمنٍ السّابق لا كانت 
البُوتُ مُلاصِقة للمَساجد منّ القِبلةِ كان الإمامُ يَدحُل من الباب اللفيّ ويتَخَطَى 
ومح ا ا 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۱۸۸)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 
(۱۱1۸(» والنسائي: كتاب الحمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس» رقم (6») وابن خزيمة 
(۱۸۱۱)» وابن حبان (۲۷۹۰) إحسان» والحاكم 0/0 وصححه» من حديث عبد الله بن بسر 


سو عماجو 


رنه 


كتاب الصلاة ( باب صلاة اا لجمعة ) 0 


وَحَرُمَ ان يُقيمَ غَيْرهُ فَيَجْلِس مَكَانَه' ا 

فإن قال قائل: الحديث عام «(اجلس فقد آذیْت»'؛ لذن ظاهرٌ الحال أن هناك 
رجه لأنّه ليس مر الغادة أن خط الإنسان ال قات إلا إلى فرحة: 

ولك الفقهاء رجهم الله تَعَالّ- استفتوا هذه المسألةًء فقالوا: لأنّه إذا كان 

ية ة فإئهم هم الذي جَنُوا على أنفسهم؛ لأئّم مَأمورون أن يكولوا الأول 
فالأوّل» فإذا كان تَكَة فرجة فقد خالفوا الأمرّء وحينئذٍ يكون التَّْرِيطُ منهم» وليس 
منَ المتخطي. 

ولكن الذي أرى: أنه لا يتَخَطَّى حتَّى ولو إلى فرجة؛ لأنَّ العلةَ -وهي الأذيةٌ- 
مَوجودةٌ وكوتهم لا يتَقَدّمون إليها قد يكون هناك سَببٌ منّ الأسباب» مثل: أن تكونٌ 
اماي اول لمر ليشت را بع ارح ت نيعل لا يون ينهم 
فرط فالأؤلى لاد بالحُموم وهو الا ّى إلى الُرجةٍ لكن لو تَحَطّى برفقٍ واستأذن 
من ياه إلى هَذِه شرج رجو أن لایکود في ذلك بام 

VS NF ]1[‏ لَه «وحرم اَن يُقِيم غَيرَه فيَحْلِسَ مَكَانَهُ) أي : يحرم أن يقيمَ 
وده لكان الذي كاد بالا فهو غا كانه 


2 


0 ا ٥١‏ ١ے‏ رص د TEP ao‏ # 7 7 > كله ٠‏ وى 
قوله: «فيجلس مكانه» هذا قيد أغلبي؛ لآن الغالِبَ أن الإنسان يقيم غيرّه من 


ع ع سس : 1 َه ا 0 000-06 - و 
اجل أن يجلس في مكانه» ومع ذلك لو اقام غيره لا لیجلس في مكانه فقال: قم عن 


هذا ولم تجلس فيه كان حرامًا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۱۸۸)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 


.)١١1١4(‏ والنسائي: كتاب الحمعة» باب النهى عن تخطى رقاب الناس» رقم () من حديث عبداللّه 


و مسجو 


ابن بسر رََوايَدُعَنْةُ. 


005 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص ص 


١‏ - قول التب ص اعلوس : «مَن سَبَقَ | ما لم به يبق إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فهو أَحَقٌ 


-١‏ كبيّه صبلعيووسة أن يُقِيمَ الرّجِلٌ أخاه فيجلس مكائه!". 
ففي الحديثِ الأوَّلٍ بيان الأحمّيّة وني الحديث الثاني تحَريمُ أن يُقِيمَ غيره 
فيُجلس مكاه. 
د أن :ذلك ات الد وال فان اللو هاا يناك ضر 
ا اعةء إذ إن مِنَ المقصود منّ الجماعة هو الائتلافٌ والمحبةء فإذا أقام غيرّه» ولا سيا 


أمامَ التاس» فلا شك أن هَذا ييه ويجعل في قلبه ضغينةٌ على هذا الرّجِلٍ الذي 


ع 


أقامّه 

]١[‏ قولّه رجا :إلا من قم صاجبا َهُ َس في وضع يفط لَه أي: 
إلا شّخصًا قدّمَ صاب له في موضيع حف له مثل: أن يَقولّ لشَخص ما: e‏ ¿ أنا 
عندي شل ولا ينهي الا عند جيءِ الإمام» فاذهب واجلس في مَكانٍ لي في الصف 
الأوّلِ. فإذا قَعلَ وجَلسّ في الصف الأول فله أن يُقيمّه؛ لأن هذا الذي أقيمَ وَكيلٌ له 
ونائتٌ عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين» رقم »)۳٠۷١(‏ من حديث أسمر بن مضرس 
ES‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه» رقم (5774)) ومسلم: كتاب 


السلام؛ باب تحريم | إقامة الإنسان من موضعه. رقم (۲۱۷۷))» من حديث ابن عمر وََلتَدْعَنَهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۵014۷ 


وفي هذا نَظرْ ليا يلي: 
أوَلَا: أن هذا النائب لم يتَقَدَّم لتفسِه. وربا يراه أحدٌ فيظنه عمل عملا صا نًاء 
e‏ 


شاا الاس بها من سبق إليهاء 


7 و ر 
وظاهر كلام المؤلف انه يحرم أن يقيمَ غه ولو كان صغيرًا. 


2 


ولف انه عور ان ِقيمَ الصَّغيرَ ويجلسٌ مكائه» ولكن الصحيح أنه لا يجوز 
أن يُقيمَ الصَّغيرِ لم يَلِ: 
أَولا: لحموم التهي: (لا بق يم الرّجْل أتاة)". 
ثانا : أن الي كلا قال: من سبو سبق إِلى مَا لَمْ يَسْبِق ر ل إلَيْهِ مُسلم هو احق بو». 
وهّذا الصَّبى سابقٌ فلا تجوز لنا أن مر حقه» وأن نَظلِمَه وتُقيمّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه» رقم (5779)» ومسلم: كتاب 


السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه» رقم (۷) من حديث ابن عمر اسنها 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين» رقم »)7207١(‏ من حديث أسمر بن مضرس 


سو مدو 


رنه 


014 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 َه 


ودلیل المذهب: قول انب ككللة: «لبل ي نكم أو الأخلام رالنهى» 5 
استنادٌ إلى غير مُستَئَدِ؛ لأنَّ مراد بقوله كَلل: يني مِدْكُمْ اوو الأَحلام وَالهّى» حث 
أولي الأحلام والنهى أن يتقَدّمواء ولو قال: لا يني منكُم إلا أولو الأحلام. لكان لنا 
ا 

م تقول إن في إقامة الصخير عن مَكانه مفسدة عَظيمةٌ بالتسبة للصَّغيرِ؛ إذ يَبقى 
في قلبه گراهةٌ للممسجدٍ والتقدم إليه» وگراهة لمن أقامّه مِن حلِسِه أمام التاس» ولا سيا 
إذا كان له ييز كالسّابِعةٍ والكَامنة. 

وهناكَ مَفسدةٌ أخرى غير ما سَبّق» وهي أَنَّنا إذا أقّمنا الصّعارَ منَ الصف الأول 
وجعلناُم في صف واحِدٍ مُستقِلٌ فسيّلعبون لَعِبًا عظياء لكن إذا أبقيناهُم في الصَّففٌ 
الوه وصار ل طِفلٍ إلى جنب وجل قل لبهم بلا ان وذ الول الاخ هو 
لذي صوَّبةٌ صاحِبُ (الإنصافي)'"» ومال إليه صاحِبٌ (الفروع)"» وصَرّح به المجدٌ 


د 0 خ الإسلام ابن يه أ مهو الله . 


وفي (الرّوض) قول يَمَدُلدَه: «وَکرِة يار غَيرِِ بمگانو المَاضل لا د ولو 
لعٍ الور سبق . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم »)٤١۲(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري نة 

.)5٠57/١( الإنصاف‎ )۲( 

.)٠١۹/۲( الفروع‎ (۳( 

(6) انظر الإنصاف .)٤١٦/١(‏ 

.)5/17" /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )٥( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۵“ 


مثاله: أن تكون في الصف الأول فأرَدتَ أن تتأخر إكرامًا لشَخصٍ حَصَر 
ليجلس في مكانك» فقول صاحبٰ «الرّوض»: إن هذا مُكروه. 
والدّلیل على هَذا: قول ا كوا وال : الَو ْم الاس ما في العا وَالصّفّ 
الأول ف لَمْ يَدُوا إلا أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَيهِ لَاسْتَهَمُوا0!". فين الرسولُ عَداصكذرالكاد 
أن ام لشت لارو لأس لولم يدوا ل5 شهة جي الق فة غر 
عَليهء فكيف تُؤثِر غيرّك بهذا اكان وا رل هذا لعل أنه الس ال 
رَغبةٌ في اكير ولا اهتّامٌ بالشَّيءِ الفاضل. 
والصَّحيحٌ في هَذِه المسألة: أن إيثارٌ غيره إذا كان فيه مَصلحةٌ كالتَلِيفِ فلا كر 
مثل: لو كان الأميرُ يَعتادٌ أن يَكونّ في هَذا المكانٍ منّ الصف الأوّل وقمتٌ فيه َه 
حمر الأميكء و حلفت عنه» وآّرتٌ به الأميرَ قَلا بَأسَء بل رُبَّ) يكونٌ أفضل من عَدم 
الإيثار. ۰ 
وما دمنا في الإيثار فإنَّهِ بغي أن نتَكَلَّم عليه فتقول: الإيثارٌ أقسامٌ هي : 
-١‏ الويثار بالواجب: حرام. 
- الإيثاز بالمستحب: مَكروه. 
- الإيثارٌ بالباح: مَطلوبٌ. 
- الويئار المحرم: حَرامٌ على المؤثّر والمؤثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (115): ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


مه ا و 


تسوية الصفوف» رقم »)٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة ويَدَيُعَنَ. 
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و و 
مثال الإيثار بالواجب: رَجل عنده ماءٌ لا يكفي إلا لوضوءِ رَجل واحِدٍء وهو 
8 5 م و و ا ا ا بر ت 
يحتاج إلى وضوءء وصاحبه يحتاج إلى وضوءء فهنا لا يجوز أن يؤيْره بالماء ويتيمَم هو؛ 
لأن استِعمالٌ الماء واجبٌ عليه وهو قاور ولا يُمكِن أن يُسقط عن فيه الواجب من 
أجل أن يؤثر غيرَه به. 
مثالٌ آَرُ: لو كان شَخصٌّ في مَفازة» ومعه صاحِبٌ له» وأتاهُما لوو 
اس 2 ّ 5 ٠.٣ 4 ٠‏ ر 2 ص عو 
ثياها ولم يَبِقّ إلا ثوبٌ واحِدء فهنا لا يجوز أن يُؤئْرِ صاحبه به» لكين هَذِه المسألة 
ع ok‏ 2 ع _ ع يم ا بير 
ليست كالأولى؛ لأنه منَّ الممكن أن يصل به أولاء ثُمّ يعطيه صاحبه. 
0 7 م كه ۰ ٠ r‏ 6 1 
ومثال الإيثار بالمستححبٌ: الإيثارٌ بالمكان الفاضل کا لو أثْرَ غيرّه بالصّف الأول 
فهذا غايته أن تقولٌ: إِنّه مكروة أو خلاف الأؤلى. 
و و ع چ« + .> - حت 2 7 اه 
ومثال الإيثار بالمباح: أن يؤيْر شّخصًا بطعام يَشتهيه وليس مُضطرًا إليه» وهَذا 
حَمودٌ؛ لأن الله مَدحَ الأنصار يعد 
حَصَاصَةُ #. 
A‏ ال E‏ 2 ا ا 
وقوله في (الروض): «لا قبوله» أي: لا يكره قبول الإيثار» فلو قلت لشخص: 
تقدَّم في مَکاني في الصف الأول فإنّهِ لا يكره له أن يقبل ويتقدّم. 
ا 00 او ا و ر 3ê‏ نير 7 
وقوله في (الرّوض): «وَلَيْسَ لغار المؤثر سبقه)» أيْ: لا يحل لغير المؤثر -بفتح 
00 - 
الثاء- سَبِقَهء أي سبق المؤثّر. 


لس سا س 1 2 2 ََ E‏ ¢ 
مثاله: لو آّر ريد عَمرًا بمكانه فِسَبِقَ إليه بك فإنّه لا يحل ذَلِك لبكر؛ لأنْ زيدًا 


ود 


3 ل 2 1 kK‏ ح2 2 7 ٠.‏ ح2 
بقوله: #ويؤشُروت عل انم ولو كانَ م 
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وَحَرُمرَهُمُ مُصَلَّ مَفْرُوشٍ مَاكَمْ تحَضْرٍ الصّلاة'!. 

وش منه ما عله بعص الاس إذا جاء والصّفّ ام جذب واحدًا منَ الصف 
فيتآخرٌ اذوب من أجل أن يضفت معه ف ا سرض وينم 
صَلاةٍ ة الُجذوبء 5 ثم هو أحسن إليك وكأخر مَعك فشي ءٌ إليه َه الإساءة. 

]١[‏ قوله ومَدانَه: «وَحَوُم رفع مُصَل مَفْرُوشٍ مَالَمْ تحَضْرٍ الصّلاة). يَعني: أن 
رفع المصلّ الذي وضَعَه صاجبه لِيُصلٌّ عليه ثم انضرف حرام و«المصَل): ما يُصلٌ 
عل ل الاد 

وصورةٌ السألة: رجل وضع سَجادتّهُ في الصَّفَ» وتحرجٌ من المسجدٍ فلا جور 
أن رقع هذا المصلى. 

التعليل: اميا و ل و ود ان 
من مَکانه فتجلس فيه» فكلك لا تَر ترفع مصلا 

ونی کد رات جر مضع امس ری کات لل ل کان وض 
اا و الان ج رق الصل وكا ال ا مراف 
ةل حه ذل ذلك عل أن د جا وهنا هو اڭ 

ولك الصّحبحَ في هَذهالمسألةٍ أن الحجر وا روج من ا مسجد لا يبون وأ 
للإنسانٍ أن يرفع لصن الفروش؛ لأنَّ القاعدة: «ما كان وَصعْه بر حقّ فرَفعه حل 
لکن لو يقت المفسدةٌ رفوه من عَداوة أو غضاء أو ما أشبه ذلك فلا برقع لان قرأ 
لفاس أولى من لب المصالح»» وإذا عَلِم الله من نيك أنه لولا هذا الُصل المفروشس 
شقن عور ادو ارو سي ان ريل سه سدم 
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و 
کے کر 104 


5 و 
قَامَ مِنْ مَوْضِ ضِعِهِ لعارض ححقه 


5 


وقوله: «مَاكمْ َر الصَّلاةٌ» أيْ: فإن حَضَرتٍ الصّلاةٌ بإقامتها فنا رَفعْه؛ لأنّه 
في ذه الحا لا حُرمة له ولأنّنا لو أبقينا لكان في الصف فرجة» وهَذا خلاف السّنَّهَ 
لکن هل لنا أن نُصِلّ عليه بدونٍ رَفع؟ 

الجواث: ليس لنا أن نل عليه بدونٍ رَفع؛ لأنّ هَذا مال غيرناء وليسّ لنا أن 
ننتفع بال غيرنا بدون إِذْنِه» ولكن ترفعه. 

مسألة: يُستننى من القول الراججح من تحريم وضع المصل؛ ما إذا كان الإنسان 
في المسجدء فله أن ر ضع صل بالف الالء أو أيّ شيء يدل على الحجزء ثم يذهب 
في أطرافٍ المسجدٍ لينا أو لأجل أن يقرأ قرآناء أو يُراجمَ كتابًاء فهنا له الْحقّ؛ أنه 
ما زا في المسجدٍء لكن إذا انصلتٍ الصّفُوفٌ لَزِمّه الرّجِوعٌ إلى مكازه؛ ليلا يتَخَطّى 
رقاب الثاس. 

[1] وكذَّلِك يُستكثنى أيضًا ما ذكرة الولف مداد بقوله: «وَمَنْ قا مِنْ مَوْضْعِهِ 
لِعَارض َه ثم ادإ ياهو أحَقٌ بوه فإذا حجر الإنسان لمكا ورج من 
المسجدٍ لعارض ححقه» نّم عاد إليه فهو أحقّ به والعارض الذي يَلحمَّه مثل أن يحتاجج 
للوْضوءِء أو أصيب بأيٌّ شيءٍِ اضطرّه إلى اج إن يحرّحُ» وإذا عاد فهو أحقٌ به. 

ولكن الولف اشترط فقال: َم عاد يِْ كربا“ ولم يدد القُربَ؛ وك شيء 
أنى ولم دد برع فيه إلى العف کی قال الناطيم' 
وَكُلَمَاائَى وَل ميحد بلشّرْع كَالجزْزِ تبالعُرف اخدو“ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) o‏ 


# ر م ع چ ا ر ع تت - ع اس 

وظاهر كلام المؤلف آنه لو تآخرٌ طويلا فلیس أحق به» فلغيره أن تجلس فيه. 

وقال بعض العْلماء: بل هو أحق» ولو عاد بعد مُدّةٍ طّويلةٍ إذا كان العُذْرٌ باقياء 
وهَذا القول أصحٌ؛ لأنَّ استمرارٌ العُذْرٍ كابتدائه» فإنَّه إذا جار أن رج منّ المسجدء 
ويُبقي المصلى إذا حصل له عَذنٌ فكدّلِك إذا استمرّ به العُذْرُ لكن منّ المعلوم أنه لو 
أقيمَتِ الصَّلاةٌ ولم يرل غائبًا فإنّهِ يُرفَع. 

مَسألةٌ: لو فرص أنه رَجمّ قَريبًا -أو بَعيدًا على قَولِنا: إِلّه ما دا العّذرُ فهو 
مَعذورٌ-» ووجّد في مكانه أحدًا فأبى أن يَقومَ» فحصل نزاعٌ» فالواجبٌ أن يَدرَاً 
التراعَ وله جر ويَطلّب مكانًا آخرٌ إلا إذا أمكن أن يُفْسِح الاس بأن كان الصف فيه 

فد 2إ م ٠»‏ ري 3 ر fie‏ اج i‏ م چو وص ع رار وده ے را ر ص ساس بر م 

شيءٌ من السعةء فهنا يقول: افسحوا قال تعالی: ‏ باجا أَلَذِسَءَامَْوَا إا فيل كم تَمَسّحُوأ 
ف الْمَجَدلس افوا يفْسَح دہ َه لک € [المجادلة RE‏ 

وقوله: هر ای بوه ليه فول ل ١مَنْ‏ قَامَ مِنْ خلس ثُمَ رَجَعَ ليه هو أَحَو 
بدا رواه مسل . 

قال في (الرّوضي): و ولم يقيدَهُ الأككر ب العَودٍ قريبا“. أيْ: أكثرٌ أصحاب الإمام 
أحمد لم يقيّدوه بالود قریبًاء ىا هو ظاهر الحديك. 

ولكن الذي ذَكرناه قول وسط وهو: أنه إذا عاد بعد مُدةٍ طَويلةٍ بناءً على استمرار 
العذر فهو أحق به» أمّا إِنِ انتهى العْذْرُ ولکنه هاون وتأَخَرٌَء فلا يكون أحقّ به. 


اي 0 كتاب السلام» باب إذا قام من مجلسه» ثم عاد فهو أحق به رقم (۲۱۷۹)» من حديث 


وي سسا سس او و 


(۲) الروض الو ا ابن قاسم (۲/ .)٤۸٩‏ 
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ETE‏ إلا 0 1 ]ره ەم ٠‏ [۲] 5 و ر کعتان غ و [hı‏ 
ومن دخل وا مھ لم مجلس حتى صلل ر كُعَبَينِ يو جز فيه 

رر ١‏ ساح و اس 2 ره بر 0 ٠‏ ت 
[1] قوله وى الَهُ: «وَمَنْ دحل وَالإِمَام يتحخطب)2. (مَن): هده شر طية» 0 
«وَالامَام جو 


[Y1‏ قولّه: ل تجلِس». أي: بمكانه. 


ےہ و ر د ر ر ره ر يي و 
|[ قوله رحمهالله: «حتى يَصَلّ ركَعتيْنِ يوجر فِيهم)". والدليل على ذلك: 
م 3 


قول | الي با ا : «إذا دحل أَحَدكُمُ ال لمشجد فلا كلس حتی صل ل كُعََيْن)!", 


ع2 7 ا ر AP‏ و o‏ > ر ت 2 ف ا هم و u‏ 
- أن النبى يَلكة: رَأى رجلا دخل المسجد فجلسء والنبى وَل يحطب. فقا 
ر ر 0 ے ا د د 7 و كن 5 ر م 
«أَصَليْت؟» قالّ: لاء قال: «قم فصل ر کعتین»» وني رواية: «وَتجوَرَ فيهم]»”". 


0 ها عن ا ا و و ا ر اسان ا و 

۳ قول النبي ا : «إدا جاءَ أحدکم يوم الحمعة وفد ا الإِمَام فلیصل 
رَكْعَتَيْنِ وَْمتَجَوٌرْ فيه“ . فالستة في هذا ظاهرة. 

5 سس و م ين و ¢ 

وقد انط يفطن الاه هذا آن هه لسعو الف ووك الانسباظ أن 

استماعَ الخُطبةٍ واجبٌّء والاشتِغالٌ بالصَّلاةٍ يوجبٌ الانشغال عن اسيّاع الخُطبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)١1717(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاته| وأنها مشروعة في 
جميع الأوقات» رقم »)۷٠٤(‏ من حديث أبي قتادة وَعَنُعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطبء رقم (١۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب التحية والإمام + E‏ 7 ادير يتين ا ا 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام + يخطب. رقم (41/65/ 04)» من حديث جابر رنه 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب. رقم (970)» ومسلم: كتاب 


ا جمعة. باب التحية والإمام + يخطب. رقم (41/0)» من حديث جابر صاالَدُعَنْهُ. 
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ولا يجُورُ الكَلَامُ وَالمَامُ خْطّْبُ إلا لَه أو لن يكلم a‏ 


= ولا يُشتغل عن واجب إِلّا بواچب» وقد ذهب إلى هذا ثي من أهل اللم» ون بعد 

ا و توكنه رت راچ ا 
الول باه يسل بأن بقالّ: قد يَسَغِل» وقد يَسمَع بعص الّيءِ وهو يُصل» والإنسان 
يَسمَعٌ وهو يُصليء ويَفهمُ وهو يُصلي؛ ولِهّذا كان السو ل ب يُصلي بالتاس فإذا سيوع 
بکاءَ الصَّبِىٌ تجوز في صَّلاتِه": وهذا دَلِيلٌ على أنَّ صل لا يَنشَخْل انشغالا كايلاء 
الذي تر جح عندي أخيرًا أن ية امسج سنه مُؤكدة وليسّت بواجبة. 

وقال بعص العُلماءِ: تسن تحية المسجدٍ لكل داخلٍ مَسجِدٍ إلا امسج ا لحرا 
فإن تيه الطَّوافُء ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل تقولّ: إلا المسجدّ الحرا فإنَّ 
ية الطّوافُ لمن دحل ليتطوف. فإنّهِ يُستغنى بالطَّوافٍ عن الركعتين؛ لأنَّ الي يكل 
ا دحل امسج الحَرامَ لطَواف العُمرة والح لم يُصلّ رَكعيّين» أمّا من دحل لِيُصلُ» 
أو ليستَمع إلى عِلم أو ليقراً القُرآنَّ أو ما أشبّه ذَّلِك فان المسجدّ الحرام كمّيره منّ 
المساجدٍ تيه ركعتان؛ لموم قول الي كل: «إذَا دحل أَحَدكُم الج فلا لس 
حتّى يُصَلّ رَكْعَتَبْنْ)7". 

]١[‏ قوله رَاه: «وَلَا بُو الککد كام الام يطب إلا که أو لِنْ يُكَلَّحُةُ) إذا قيل: 
لا جور فهي عند العُلاءِ بمعنى بحرم وعلى هذا فالگلام والإمامُ يتخطّبٍ حَرامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۷(‏ من حديث 

أبي قتادة نة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (۳١٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاته) وأنها مشروعة 


و در 


في جميع الأوقات» رقم (٤١۷)ء‏ من حديث أبي قتادة صعَيدعَنه. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقول اللو لفت" «وَالْمَام َخْطْبُ) جملة حالية کا سبق في قَولِه: «وَمَنْ دحل وَالإِمَامُ 


وقوله: «وَالإمَام طب التعبب الدَّقِيقَ أن يقال: «والخطيبثٌ كط »؛ لأنّه قد 
يطّبٌ غير الإمام فرْبّ) يكون الإمامٌ لا يجِيدُ الخُطبةَ فيقومُ بالخُطبة واجد ويصلٌ ار 
وهّذا هو مرا املف ذا اه لكن ذكرٌ الإمام بناءً على الخالب. 

اللي على ديك أن الي يا قال فيا أخرّجةٌ الإمام أحمدٌ وَمَدَلَه: امَنْ تکل 
يوم الحمُعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطّبُ فَهُوَ كمل الجار يحول أَسْفارًا -وهّذا التَّشبِي للتقبيح 
والتفييت والدى رل :أت ليمت ل خم مع أنَّ لذي قول له: نت 
يَنْهَى عن مُنكر» ومع ذلك يَلغوء ومن لا فلا جمعة له. 

ومَعنى الَيْسَتْ لَه عة أي : لا ينال أجرٌ الجُمعدَ ولیس مَعناه أن عة لا نصح 
وأجرٌ الخمعة أكثرٌ من أجر بقية الصلوات. 

2 ع سي 5 ص کر ا د لم 3 7 

وكدِك أيضًا جاءَ في الصحيحين: إا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْ. يَوْمَ الحمُعَة 

وَالإِمَامُ > طب فَقَدْ لَعَوْتَ)7". 


وقولّه: «أَوْ يَنْ يُكَلَّمُه2: أيْ: لمن يُكلّمُ الإمام أو يُكلّمهُ الإمام. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۳۰)» من حديث ابن عباس تة 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الإنصات يوم ا جمعة والإمام + يخطب. رقم (975)) ومسلم: کتاب 
الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم ١(‏ 85)» من حديث أبي هريرة رَدَيَهعَنَه. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0۲¥ 


]١[‏ قوله وَمَدآمَهُ: «لِصْلَحَة) قَيدٌ للمَسألتين جميعاء وهما: من يكلم الإمام 
أو يكلّمه الإمام فلا يجوز للإمام أن يتكلّم كَلامًا بلا صلحةء فلا بد أن يكون لمصلحةّ 
لي بالكلا أو ب رها عا عفن الكلاة ف رامال كل الأماة لعن مسا 
فاته لا يجوز 

وإذا كان لحاجة فاه جور من باب أَؤْلى» فون الحاجة أن يخفى على المستّمعين 
مَعنى حُملةٍ في الخُطبةٍ فيَسألُ أحدّهم عنه» ومن الحاجة أيضًا أن يُحطِىَ التطيبُ في آية 
E‏ خلة من الكة او تكن :فيه نا محا الع 

واكصلحةٌ دونَ الحاجة» فمن المصلحة مثا إذا اخيَلّ صوتٌ مك الصَّوتٍ 
فللإمام أن يتَكَلّم» ويقولٌ للمُهنرس: انظ إلى مكبر الضَّوتِ ما الذي أَحَلّه؟ وكدَّلِك 
من يُكلّم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذَّلِك. ودَليلٌ هذا أن رَجْلُا دحل الَشجد 
وَالبَي يكل طب د يوم الجمعة فَمَالَ: يَارَ سول الله مَلَكَتٍ الاه وال وَالقَطعتِ السب 


ادع الله شتا رفع الت لادء وَقَالَ: «اللَّهُمَ أَغِفتاء اللَّهمَ أَغِثْنَاء اللَّهُمَ أ 
ول ان ينه راوي الْحديث: «والله مَانَرَّى 0 السَّمَاء من سَحَابٍء 
لا َرَو وما يبنا ون سَلْمِ ون بَيْتِ وَلَا دار -وسلع: بل ضغي في مدن تاي 
من قبل السّحابٌ أي: إل حرجت ين وَراءِ تلع َحابة مث الرس 
ا هو ثل الصاج الذي يبر فيه خد من جلدٍ قَويٍّ أو ِن حد يل يقي به 
الال سهام العدوٌ يرس به- فَارْتَمَعَتْ في السماء وَالتَصَرَتْ وَرَعَدَثْ وَبرقّٺ كه 


(1) كذا في بعض النسخ. انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ .)٤۸٩‏ 
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رَلَ الَطَرُ فا ترَلَ التي يلل من انر إلا وَالَطَرُ يتَحَادرٌ من ميتو . سبحان الله! ايه 
52 ت الله» ومن آياتٍ الرّسول عَكِ. 

من آياتِ الله هذه القدرةٌ العظيمةٌ» ومن آيات الرّسولٍ ييا أن الله استجابَ 
دُعاءه؛ وبَقِي الَطرُ يَنزل أُسبوعًا كايا لم يَرَوا السَّمسَء فلا كانتٍ ا معة الَانِيةٌ دحل 
الدّجِل أو وَجلٌ آخر فقال: «يا رَسول الله م البناء وَغرق اکال قَاذْعٌ الله يَمْسِكها) 
لكنّ الي ولتم لم 2 اله أن يُمسِكَهاء بل قالّ: «اللَّهُمَ حَوَاَينَا وكا عَلَينَ 
لَه عل الآگام وَالظَرَ اب» وَبُطُونِ الأوْدِيَة وَمَنَابتِ الشّجَراء أيْ: دعا الله تعال أن 
يكون لطر على الأماكنٍ الا ی وليس فيها مَضرة قول انس ونه" 
«فَجَعَلٌ يشير إل السََّاء کا اسار لل تاحية افر ج السّحَابَ)»؛ لذن الله عل أده بدعاء 
ابي يكل فرج الا يودي ال بعد ابش 

فهّذا الأعرابي الأوّل سَألَ الت يكل أن يدعو الله بالعَيثِء والثاني سا 
كي أن يدعو الله بالإمساك فهذا جاج ومصلحةٍ فلا يَأسَ به 

وفي هذا الحديثِ دَليلٌ على أن صَلاة العَصر لا تُجمّع إلى الجمعة؛ لأن اللي كل 
لم يجمّعها إلى ا لجمعة مع وجود ا مبيح للجمع. وهو الَطْرٌ في الجُمعةٍ الأولى» والوّحل 
في الخمعة الثانية. ا 


سال الرشول 


ع 


مسالتان: 
و ر 7 ع 7 5 سَّ سس ۶ 4 
الأولى: إذا عطس المأمومٌ يوم ا جمعة فإنّه تحمد الله خفية» فإن جَهِرَ بلك فسَمِعَه 


ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷)» من حديث أنس روڪن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 0 
ےم سور 4 oR‏ و علد ر 0 کے ]1[ 
و جور قبل الخطبة وبعدها 1 


من حَولّه فلا يجوزٌ لهم أن يشمّتوه 

الثّانيةٌ: إذا عطس الإمامٌ وحمد الله جهرًا فهل يجب على من سَوعه أن يشمّته؟ 

E aE‏ ابن القيّو”", 
فالظًاهر أنه إن سكت الإمامٌ من أجل العُطاس فلا باس أن ول يبكك 
لا؛ لأنَّ الخطبةٌ قائمة. 

واذي أراهٌ ني هَذِه المسألة آله يتخي للإمام أن جمد را حتَّى لا يوع الاس 
في الترج» فإن حَمِدَ جهِرًا فإن استمر في الخطبة فلا يشمت يُشمت؛ لأجل ألا يَشَغّل عن استاع 
الطب وإلّا فلا باس 

[1] وله را «وَيجُورُ قَبْلَ الخطبة وَبَعْدَهَاا أيْ: بجو الكَلامُ قبل الخُطبة 
وبعدّ الخطبة» ولو بعد حضور الحطيب» ولو بعد الأذانٍ ما دام لم يَشْرّع في الخطبة 
ويجوزٌ كذّلِك بعد انتِهاء الخُطبة» وسَواءٌ كان ذلك بعد انتِهاء الحُطبةٍ الأولى» أو بعد 
انتهاء الخُطبة الثانية؛ لأن التي عكتآصَكاواتَج قَيّد الحُكمَ ب إذا كان الإمامُ طب 
والعيّد ينمي اتُكمٌ به بانتفاء القَيدِه ولكِن ليس هذا ا جوا على حدٌّ سَواءِ؛ لأنّ الإنسانَ 
لو شرع يتكَلّم قبل أن يبدا الإمامُ بالخّطبة» فرَبّا يَستَورٌ به الأمرُ حى يتَكَلَّم والإمامُ 
يخطّبء فالأفضّلٌ عَدمٌ الگلام؛ علا يَستورٌ به الكَلامُ والإمامُ يمدب 

مال تن الفقهاء 2 هماه قالوا: إذا شرع ع الإمامُ في الدّعاء في حال الخطبة 
يمون اككلام؛ لأ لدعا لیس من أركان الطية»والكَلام في غير أركان الخطية جا 
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ولكله قول عي لان لعا ما دا مص اة فو ينها وقد ورد أن التي 
لا: كان يَسْتَْفرٌ لِْمُؤْمِننَ في كُل مزن الخطبة». 
فالصّحيح: أنه ما دام الإمامُ 6 يخطّبء سَواءٌ في أركان الخُطبة أو فيا بَعدّها 
فالكلامٌ حرامٌ. 
© ه. 


(۱) أخرجه البزار في مسنده رقم (5115)) والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 7715 رقم »)1/١1/4‏ من حديث 


أو ساح فر 


سمرة بن جندب وَوَاللَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 0١‏ 


: 


1 وله وَمَدلنَ: «صَكَاة العِيدَيْن» من باب إضافة الكّيءِ إلى وَقه وإلى سيه 
َهَذِه الصَّلاةٌ سَببُها العيدان» وهي أيضًا لا صل إلا في العيدين. 

وقَولّه: «العيدَيْن» تَئِية عيدء وهما عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطر» وكلاهما يقعان 
في مُناسبة شّرعية. 

أا عيذ الفطر ففي مُناسبةٍ انقضاءِ الُسلمين من صَوم رَمضان. 

وأا الأضحى فمناسيته ايا شر ذي الح اي قال عنها سول اله لا 
اما من أ ام الَمَلُ الصاح فيهنَ حب حب إلى اومن عله الام العشر»» الوا ا 
في سیل الله؟ قَالَ: «ولا الجهَادُ في سبيل الله إلا وَجُلٌ َر ج تفي وماله وَلَمْ زج 
مِنْ ذلك بشئء»!". يا ا و 
اضر رس امار ني کل أسبوع مر ولیس في الإسلام عي 
سوى هذه الأعياد الثلاثة: لفِطرٌ والأضحىء وال خمعة» فليس فيه عيذ بمُناسبة مُرور 
ی ولا عررهامن العزواي ا 
التي انتصرّ فيها الُسلمون انتصارًا باهرّاء ناهيكٌ ع يقم من الأعيادٍ لانتصاراتِ دهمي 
بل إني أعجبٌ لقوم يجعلون أعيادًا للهزائم» ؤكرى يوم اليم أو ؤكرى احلا العَدو 
للد اللاي مايدُلٌ على سَفهِ عُقولٍ كثير من الاس اليوة؛ لا نكم لما حصل لهم قَيِءٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (474)» من حديث ابن عباس 


رَضالتَةُعَنْها. 
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= من البعلِ عن دين الإسلام صاروا حتى في تَصرَّفِهِم يِتَصَرَّ فون تصرف السّفهاءِء وليس 
هناك أعيادٌ لمناسبة ولادةٍ أحِ من لبش حتى النْبي عََتصَكهُولتَة لا يُشرّع العيد 
لناسَبة ولادته» وهو أ شرف بني آدَمَ فا بالّك بِمَّن دوئّه؟ ! 

فإذا قالّ قائل: هذه المناسبات تُقيمُها من أجل الذكرى. 

قُلنا: أا بالنّسبة للرّسول كرالك فإنّ المسلمين قر ص على أعيانهم أن 
0 5 - ا 2 0 ا الاك 
يذكروه في اليوم والليلة حمس مَراتٍ على الاقل» وفرض على الكفاية أن يذكروه 
أيضًا حمس مَراتٍ في اليوم والا لَّيلةِ على الأقلَّ فالذان : تقول لسلهون ف أشْهّد أن 
مدا سول الل وني الصَّلاةٍ في اله يقولون: شه أن دا عبده وسو بل 
إن كلّ عِبادةٍ يتعبّدُ بها الإنسانٌ فهيّ ذكرّى للرّسول عالكلةرالكا؛ لأن المتعبّدٌ يجِبُ 
عليه أن يلاحِظ في عبادته شُيئين: 

-١‏ الإخلاص لله عجر وآله فعل العبادة قرا إليهء وامتثالا لأمره. 

- المتابعة ٠‏ لارسول عَلَتَِاضَكدة وَل وأنّه فَعلّ العبادة اتباعًا للرّسولٍ کا 

اي ا اي ديا 
ذكرى» ولو قَدَّم رجلّه اليُمنى عند دُخولٍ المسجد اتَبَاعَا للسّنّة فهَذّه ذكرى» ولو قَدّم 
إدخال يده اليُمنى في الكُمٌّ قبل اليُسرَّى اتَباعًا للسّنة فهّذِه ذكرى. 

ا a‏ عم ا 1 يه ل سا 

فا مسلمون في كل أحوالهم يَذكرون النبيّ كلا:. 
أا الذكرى بيه الطّقوس المبتّدعةٍ الي ما انر الله بها ِن سلطانِ فاا تُدمّر 
تُعمّر؛ٍ لأن القَلبَ يد فَراعًا واسعًا عندما تَتََهِي هَذِه المناسبة أو الاحتفالٌ 


1 


أكثر مها 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0 


فر 5 58 21 0 عه 3 5 5 0 و 
= هذه المناسبة» وَلِهّذا فإنّه من جكمة الله أنه ما من بدعة ثُقامٌ إلا وينهدِمُ من السنة مثلها 


م رة ر عير »مويك 2 5 و 7 5 

إا كل مَن أقامَ عيدًا لأيٌّ مُناسبةء سَواءٌ كانت هه المناسبة انتصارًا للمُسلمين في 
عه النبيّ دالوالل أو انتصارًا لهم فيا بعد أو انتصارٌ قَومِيّة فإنّه مُبتدِع. 

قد قَدِمَ الى هالص لالام المدينة فوّجّد للأنصار عيدين يَلعبون فيه فقال: 

2 اديه عل 0 0 سس مر 1 ¢ 

ِن الله قذ أبَدَلَكُمْ بحر مِنّْهُهَا: عِبدٍ الفطر وَعِيدِ الأضحَى»" مما يدل على أن الرَّسولَ 
ا م ع م عير ع 2 ء 0 27 أ EE‏ 
اة لا سحب أن تحدث أمّته أعيادًا سوى الأعياد السرعية التي سر عها الله عب 


ص 


مسألة: اسع السار والشجرة وتحوهم اقام ما الول فبها؟ 
أمّا أسبوع المساجد فبدعة؛ لاله يقام باسم الدين ور فع شَأَنِ المساجد. فیکون ن 
عبادة تا إقامته إلى دليل» ولا دلیل لذلك. 


8 و‎ 1 ٠ 4 ب عم‎ ٠ ٠ * مه‎ roof 

واما أسبوع الشّجرة فالظاهر أن لا يقام على آنه عِبادة» فهو أهوّن. ومع ذلك 
عِِ ع ت ا ر ت عو كو د 2 2 
أسبوع أو مُوْتمَرٌ الشيخ محمدٍ بن عبدٍ الوّهاب ريَمَدُأَنَهُ فهذا ليس عيذا؛ 
ع دي ) سير 8 1 ر ر ت يآ 
لأنه لا يتكرّرء وفائدته واضحة وهي جمع المعلوماتٍ عن حَياةٍ هذا الشيخ ومُوْلْفَاته 
ص 7 ہہ ہے 
)١(‏ أخرجه الومام امد (۳/ 1١7‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين» رقم (5 ١١‏ 16 والنسائي: 

كتاب صلاة العيدين» رقم (دكهه١ا)ل‏ والحاكم )594/1١(‏ والبيهقي (6/ «(VY‏ والبغوي في شرح 


السنة (5/ ۲۹۲)» من حديث أنس نة وصححه الحاكم على شرط مسلم» وصححه البغوي في شرح 
السنةء والحافظ في الفتح (۲/ .)٤٤١‏ 


وأ 


04 الشرح الممتع على زاد المستفنع 


د سمه م ا 
وي فَرْض كفاية''' نا كو ف ا ديه ور وه اذ أب نهو" هاو أو وتو أ ف كه نا وا ابه فده اناس وا لوا لز لا لال ار ا 


¢ و 1 ور 22 0 ع ع و سه أ 
مسألة: الحفلات الت مام عند عد حم الطّللة» أو عند حفظ الق أن لا تدخا ؤ 
iS aS N CE e‏ ي 
اتخاذها عِيدًا لأمرين: 


e <c‏ آ سه _ ت 
الأوّل: أئَّا لا تتكرّر بالنسبة لهَولاءِ الذينَ احتفل بهم. 
الثاني : OS‏ سامير زفت انماما 


[۱] قوله وَمَدنَه: «وَهِيَ فَرْض كِفَايَةِ) أفادَ المُؤلّف ره ذال أا فرض» وهذا 


عو 


القول الأول في المسألة» ومَعلومٌ أن الفَرصَ يِحتاجٌ إلى دَلِيل» والدَّليلُ على هذا ما يَلِ: 

-١‏ أن الب يلل: «أْمَوَّ النْساءً أن يرجن لِصَّلاةٍ العيدء حتّى إِنّهِ أمرّ الحيّضصَء 
وماس مدو و SE LA‏ 
المصِل»! '» والأمرٌ يقتضي الوْجوبَ» وإذا كان الي لا أمرَ الول كال فك 
باب وء لأن الأصلّ في السا ُن لسنَ من آهل الاجتاع؛ ولِهذا لا تُشْرّع لَهنّ 
صَلاةٌ ا )عة في المساجدء فإذا أمَرَهُن أن يخر جن إلى مُصلّ العيدِ ليصلين العيدَ ويشهّدنٌ 
ار ومهوة المنلين دل مداع أتباعل ال جال أوحة»وهو كذلك: 

٠‏ 1د مواطة الي إت وشملفلك الزاندين عل علا الكل ار وها تيمل 

ی ولون إن مُوَاظَبةً الي ية على هذا العمل 
لظا وعدم # لف عنه يدل على تَأكْدِه ووجوبه» وإن كان هذا فيه نَظرٌ؛ لأنَّ الأصل 
في المداومة على الشَّىءِ -إذا لم يكن فيه أمرٌ- الاستحبابُ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين» رقم (5154), ومسلم: كتاب صلاة العيدين» 
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم ( ) من حديث أم عطية عطية رَطَاللَدعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 00۵ 


*- أَنَّا من شعائر الدّين الظاهرة» وسّعائدُ الدّين الظاهرةٌ قرس كالأذانء فالاذان 
والإقامة من فروض الكفاية؛ لما من شعائر الدَّينِ الظَاهِرة الُعلَنةء مَكذا قال َع 
آهل العلم. 

ولكن أَصَح طَريقٍ للاستِدلالٍ على وُجوب صَلاة العيدين هو أمر النبِيّ كل 


و م 


بدَّلِكء وأمًا مُواظبته على هَذاء وکونا من شعائر الدين الظاهرة فهي تيد الؤجوبت 


قوله: «فَرض كفاية»» رض الكفاية هو: ما قُصِد بالذَاتِ بطع التظر عن الفاعلء 
أي : صد به الفعلُ بطع التّطر عن الفاعلٍ كالأذان» وعلى هذا فيكون قَرضُ الكفاية 
مَطلوبًا من الجموع لا من الجميع» أيْ: تجموعٌ الاس يَلرّمُهم أن يقوموا بقَرض الكفاية 
لمن فقيو نار 2 O E‏ كفي Ue‏ 
فلو قا صلا العيد أربعون رجلا فإ بقيةَ أهلٍ البَلدِ لا تلزمهم صَلاةَ العيد» ذا 
مَعنى كونها فَرض كفاية. 


03 


اقول الان أا س 
واستدل مَوْلاءِ بأن النبيّ اة لها عَلّم الأعرابي فراص الإسلام» ومنها الصَّلواتٌ 
| ن 3 عندما قال الأعراي: هل عل غَيدُها؟ قالّ: دلا إلا أن تطو ع وهذا عام 
فن كلّ صَلاةٍ غير الصلواتِ ا خمس داخلة في هَذاء وقد قال الرسول لاة: «لا» أئ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام. رقم (#5) ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان 
الصلوات» رقم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ركن 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إا تَرَكَهَا هل بد قَاتلَهُمْ الإ '. 


- ليت وچب إلا أ و آي : ي: إلا أن فعَلّها على سبيل التطوٌع» وهّذا مَذهبُ مالِكِ 
القَولٌ الَالِتُ: تا قر عينٍ على كل أحلء وأنّه بحب على جميع المسيمون أن 
لوا صلا اميه ومن كف فور" تنو هذ نيت رركي" ر 


ر جار و 


واسكَدلٌ قولاء بان ل كل َم مر التساءَ حتى ايض وذّواتِ ا دور أن 
رجن إلى صلی ليَشهّدنَ امیر ودعوة امُسلِمينَ»!"'» وهَذا یدل على تا قرم عين؛ 
لأا لو كات قَرض كفاية لكان الرّجالُ قد قاموا بهاء ومّذا عندي أقَرَبُ الأقوالٍ. 
وهو الرّاجِح 

]١[‏ قوله صمَدامَه: «إذَا تَرَكَهَا گها اهل بَلَدِ كَاَلَهُمُ الإمام» أيْ: إذا ترك صَلاةٌ العيد 
أهلُ بِلدٍ فإن الإمام يُقاتِلُهم» أيْ: إن لم يَفعلوهاء فإذا عَلِم الإمامُ أن مَوْلاءٍ تركوهاء 
ودعاهُم إلى فعلهاء ولكنهم أ صرٌوا على التركِ فإنّه يجب عليه أن يُقاتِآهم حتّى 
ضارا 

اليو سعد يا eg E‏ 


(1) المبسوط للسرخمى 07/83 

(۲) مجموع الفتاوى (5 7/ /ا/ا١‏ ملا .)١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحیض» باب شهود الحائض العیدین» رقم »)۲٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» 
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم »)84٠0(‏ من حديث أم عطية ورَلَدعَنها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 04¥ 


5 عل سم رر ےم موس ر مو .6 رو ور م و ى ل ساس م م 0 
ون طَْفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْنَتَنُوأ فأصلحوا يتما إن بعت إِحَدَسِهُمَا عل الى فقي 


04 هئ 02 هر <2 سر جور و ن اد 


نل 

نی حی فی إل 7 أ مر أله إن هَت َأَصلِحواً بينهما بالعدل وأقيبطواً | 
Ges‏ قا اشر اد َأصلِحُوأ بین اوي [الحجرات:9-١٠])‏ فأ وجب قِتال 
الفعة الباغية مم أا مُومنة لا ترج عن الإيمانِ بالقتال. 


جه کر 


رر ثم بر 
جب 


< 


5 


e‏ ا يباب اشيم سوق ؛ وَقِتَالَهُ کفر»» وهَذ 
LES‏ 7 

وأجات بعض العلماء: أن هذه من شعائر رالوسلام الظّاهرة البارزة تي يمير بها 

الع الك عن عن ٥‏ فهيّ كالأذان وكا من هدي الي عليدا ]كه «أنّه إذا 


8 


ل 


زل بقوم فسّمِع الأذان ركهم ولا قائلَهُم) ". هَكَذا قالوا. والمسألة فيها نَيِءٌ منَ 
النظر؛ الراك بارع الل NEE‏ عن أَنفسِهمء ٠‏ فيَحصّل اشتباك 
وقتل» لكن هذا القتل ليس مَقصو دا بالذَّاتِ» والحَديثُ اكذكورٌ لا يدل على الطلوب؛ 
نَل الي كلمن لم سكع الأذان ينهم ليس من أجل ترك الأذانب وكين من أجلي 
أن عدم أذانهم دلي على اَم غيدُ مُسلِمين فيقاتلّهم عَلى الكّفر لا على تَّركِ الأذانٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم »)٤۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بيان قول النبي يَكةِ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء رقم (15)» من حديث عبد الله 
ابن مسعود وَدَِلَهعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي يا الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضا أربابا من دون الله» رقم (7451)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على 


او سدور 


قوم في دار الکفر» إذا سمع فيهم الأذان» رقم (۳۲۸)» من حديث أنس وَإيْعَنَة. 


۵۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ار و ی ی ن ا ايد جاع فا وهم تريود 
من المدينة» فام لا يُقاتلون؛ لأنَها إِنَّ) تجبْ على أهل القرى والأمصار كاجمعة 
آنا البَدو الرّخَل وما أشبَههُم فلا ثُقامٌ فيهم صَلاة العيدِ کا لا ثُقامُ فيهم صَلاة 
e‏ 

وقول «قاتَلَهُم الإِمَامٌ»» المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البَلِدِء 
واا سبق إِمامُهُم واحِدٌء لكِن تعَيرتِ الأحوال. 

مسألةٌ: هل باتهم غيرُ الإمام؟ 

الحوات: لا تجوز أن يُقاتِلّهم غير الإمام أو نائيه؛ لأنَّ هذا افتِياتٌ على ولي الأمرء 
ولو فح البابُ للتاس» e‏ مُنكرًا آنگره بالفِعل والتغيبر باليّدِ لخصل 
في هذا فَوضى كثيرة؛ لأنّ كثيرًا من النَّاسِء لا يُدركون مَدى المُطورة في مثل هذا 
الأمر فرب يعتقد أنَّ هذا الشيءَ حَرامٌ فيُحاول تَغييرَهء وهو حَلالُ ويَسطو على من 
َعلّه بحُجة أنه حَرامٌ ون من رَأى مُنكرًا فلیغیره بيده فيَحصّل في هذا شر كدن؛ 
ولِهّذا قال العُلماكٌ: إِنَّ الحُدودَ لا يُقيمُها إلا الإمامُ أو نايبه. وكدّلك التعزيرات لا يَقومُ 
بتقدِيرها إا الاما أو نائبه» والمقائلة في هذا وشبهه لا يموم بها إل الإمامٌ أو نائب 
ولیس لكل أحدٍ أن يَفعّل ما شاءً. 

]١[‏ قوله يِمَدَمَهُ: «وَوَقْتَهَا كَصَلَاةٍ الضحى» أيْ: صَلاة العيدٍ وَقتها كوّقتِ 
صَلاةٍ الصحى» ومَعلومٌ أن صَلاةٌ الضحى تکون من ارتفاع الشمس قِيدَ رُمح بعد 
طلوعِهاء وهو بوقدارٍ ربع ساعة تقريبًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۵0۴۹ 


فإذا قال قائل: ماذا لم يقل المؤلّف: ووقنُها من ارتفاع الشمس قب ُمح» حتّى 
ريح الإنسانّ منَ الرّجوع إلى وقتِ صَّلاةٍ الضحى؟ 


الججَوابُ: أن في هذا فائِدة فالعُلكٌ تجْيلونَ على ما مَضى» أو على ما يستَقبلُ من 


أجل أن يحولوا طالِبَ العلم على البَحثْء فمثلا هنا قالّ: كصّلاةٍ الضحى؛ لأرجع 
إلى صَلاةٍ الضحى» وأنظرّ متى وقتها فأجمع الآنَ بين مَعلومّين: مَعلومٌ عن صَلاةٍ 


الضحىء ومّعلومٌ عن صَّلاةٍ العيد» لكن لو قالَ: من ارتفاع الشمس قِيدَ رمح لم يحصّل 
ذَلِك. 


1 


يي ت 


فإذا قالّ قايْلٌ: ما الدَّلِيلُ على أن رَقتّها كصّلاةٍ الضحى ؟ 
فا واث: الدَّلِيلٌ على هذا أن التي لاه ومخلفاءه دين إا 


_ 


و 
نيه الاس قي رمح ٠‏ . وقد قال التي كيا:: «صلوا کا ته ُتَمُونيٍ أصَلٍ2)" 
وقال: 0م E EE‏ رتا فهو رَد ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب وقت الخروج إلى العيد» رقم »)١٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في وقت صلاة العيدين» رقم »)۱١١۷١(‏ والبيهقي (۳/ 787). والحاكم 
(/96) وصححه. من حديث عبد الله بن بسر يََلَدَعَنَهُ. وقال النووي في الخلاصة (۲/ ۸۲۷) بإسناد 
صحيح على شرط مسلم. وقد علقه البخاري قبل حديث (458) فقال: وقال عبد الله بن بسر: إن كنا 
فرغنا في هذه الساعة» وذلك حين التسبيح. وقوله: حين التسبيح أي وقت حل النافلة» وذلك بعد ارتفاع 
الهش 
انظر: نيل الأوطار (۳/ ۲۹۳)ء وبذل المجهود (5/ .)١١۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك بن 
ا حويرث رين 

(۳( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة يتا 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا فن لم يَعْلَمْ, ET‏ ملوافة لكر" 


عي ان نه نيو اك 
]١[‏ قولّه وَمَدَْمَُ: «وَآخْوُهُ الرَّوَالُ) أيْ: آخرُ وَقتِ العيدٍ روا السّمس عن 


صر 


ت 7 
0 


لمي وذَّلِك أن الشمس إذا طَلعَت صارَ لکل شاعص -أي: لكل شيءِ م E‏ 
e‏ الغرب» وگلا ارت نص اللا فإذا انتّهى نَقصه وبّداً بالزيادة 
فَهّذِه عَلامة زوالا لنجير 


[1] قولّه: ان َم يُعْلَمْ اليد إلا بَعدهُ صَلُوا ِي الما أيْ: فإن لم يعم 
بالعيدٍ إلا بعد الزَّوالٍ فإئّم رو ا ادم الى قد الین 


ويم ”> 


زل اتا اة ابو رین الس عن شمو لابن الان ار فاي اعم عليه 
هلال سوال فأصبّحبًا صِيامًاء فجاءَ رَكبٌ في آخر التهار فشهدوا ابم رَأُوا الهلا 
بالأمس. فار الي يكل الاس أن يُفطِروا من يَوموم؛ وأنْ يحرْجوا عَدَا لِعيدِهم»» 
رَواهُ امد وأبو داو والدَّارقُطنيئٌّ وحسّتّه("2» فإذا لم يَعلّم النَّاسٌ بالعيدٍ إلا بعد 
واب ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)» ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١7١14(‏ من حديث عائشة وِدَيهُعَنهَا. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ »)٥۷١‏ وأبو داود: كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من 
يومه يخرج من الغدء رقم »)١١517(‏ والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغده 
رقم »)١15517(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم (۳١١٠١)ء‏ 
والدارقطني (۲/ )17١‏ وقال: هذا إسناد حسن» والبيهقي (71577/7) وقال: هذا إسناد صحيح» عن 
أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من أصحاب رسول الله يي وقال الخطابي في معالم السنن /١(‏ 507): 
وحديث أي عمير صحيح. وقال النووي في المجموع /٥(‏ ۲۷): إسناده صحيح» وصححه الحافظ ابن 
حجر في البلوغ .)٤۸۳(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۵041 


- وني عيدٍ الأضحى ينتظرون الصّلاةَ فلا يُضحُون إلا بَعدّها من العَّدِه وهنا يتم التقسيم 
بالنسبةٍ لقضاء الصَّلواتِء فإن الصَّلواتٍ تَنَقَسِم في قَضائها إلى أقسام: 


- 


e RoE 7 1‏ 7 1 ”9 
الأوَّلَ: ما يُقضّى على صَفَتِه إذا فاتَ وقته من حينٍ زَّوالٍ العُذر الشَّرعيٌء مثل 
الصّلواتِ امس إذا فاتّتء فإِنّك تقضيها بعد رّوالٍ العُذرء فإِنْ كان العذرٌ نوما 


فتقضيها إذا استَيقَظتَ» وإن كان نسيانًا قَضَيئَها إذا ذَكَرتَ. 


ص 
٠‏ 


الثاني: ما لا يُقكَى إذا فات كالجمعة» فإن حرج وَقَتّها قبل أن يُصلّيها الاس 
يقضوها وَصِلَّوا ظُهرّاء وإن فانّتِ الإنسانٌ مع الجاعةٍ فهو لا يقضيها أيضّاء و إن 

يُصلِ بَدلها ظُهرًا. 

الالث: ما لا يُقصَى إذا فاتَ وقبّه إلا في وَقيِهِ منَ الوم الثَّانيِء وهو صَلاةٌ العيد 
فنا لا ُقضَى في يومهاء و إنّا ثُقضى في وَقتها من العَ. 

الرَّابعٌ: ما لا يُقضى أصلًا كصَلاةٍ الكسوفيء فلو لم يَعلّموا إلا بعد انجلاء 
الكُسوفٍ لم قضواء ومَكذا تقول: كل صَلاةٍ ذاثُ سَببٍ إذا فات سَببُها لا تُقضى. 

]١[‏ قوله وَمَدُلمَه: «وَنْسَنُ في صَحْرَاءَ) أيْ: يسن إِقامَتّها في الصَّحراءِ خارج 
البَلدِء ويَنبَغي أن تكون َريبة؛ للا شق على النّاس. 

والدّليل: فعل التي يك وخلفائه الرَاشِدِين تاكن ا صارقا ا 
ولولا أن هذا أمرٌ متقصودٌ لم يُكلَّفوا أنفْسَهم ولا النّاسَ أن يخرُّجوا خارج البَلدٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب ا خروج إلى المصلى بغير منر. رقم (465). ومسلم: كتاب العيدين» 


رقم »)۸۸٩(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وڪن 


yS TS 


ت 0 ع م اه ت 
والتعليل: أن ذَّلِك أشد إظْهارًا لِهَذِه الشعيرة. 


]١[‏ قوله وَمَدنَه: «وََقَدِيم صَلَاةٍ الأضحى. وَعَكسة الفِطر) أى: ويسن ديم 
صلاة الأضحى. وعكسه الفطرء أي : تاخ صلاة الفطر. 

ودَلِيلٌ هذا أثْرٌ ونَظر. 

ما الأثرٌ: 

-١‏ ما رُوِيَ عن الب نالتا «أنّه كانَ يُصل صَلاةَ عيدٍ الأضحى إذا 
ارتَمَعتٍِ الشمس قِيدَ رُمح, وصَّلاةً الفطر إذا ارتقعت قِيدَ رُعين»'. 


۲- أن النبيّ ية كتبّ إلى عَمرِو بن حَزم: «أن عَجلٍ الأضحىء وأخر الفطر 
اك NS‏ 
وذكر الناس في الخطبة» ". 


أا النظرٌ: فلأن النَاسّ في صَّلاةٍ عيدٍ الفطر تاجو إلى امتدادٍ الوّقتِ ليتع 

٠ 2 ~~‏ ۶ 7 ر م 5 4 

رَقَتٌ إخراج رَكاةٍ الفطر؛ لأن أفضل وَقتٍ تَخرج فيه رَكاة الفطر صَباح يوم العيدِ قبل 
CS O 2‏ 2 

الصَّلاةِ؛ حديثِ ابن عمر رَيعَئهعَنعا: «أمَرَ أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»"» 


ص 


عه 
» 


ومعلوم أنّهِ إذا تأَخَرَتِ الصَّلاةُ صارَ هذا أوسع للتاس. 


ri 


وأمّا عيدٌ الأضحَى فإن الشروعً المبادرةٌ بالتضحية؛ لأن التضحية من شعائر 


.)١١۷ /۲( أخرجه الحسن بن أحمد البنا في كتاب الأضاحى كا في التلخيص الحبير‎ )١( 
أخرجه الشافعي في مسنده (ص:٤۷)» وعبد الرزاق في المصنف (0761)» من حديث عمرو بن حزم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم »)١6٠١4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الأمر 
بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (0 ؛» من حديث ابن عمر رَابَدْعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0 


ر چە o‏ ر ره ٠‏ ۶ 2 © ے ت 
وَأكلهُ قَبْلَهاء وَعَكْسّهُ فى الأضحى إن صي "١‏ 


ر ص ل ا ودود 2 کو 


الإسلام» وقد قر کہا الله َيل في كتابه بالصَّلاةٍ فقالّ: # فصل لرك وألنمر € [الكوثر:؟]» 
i‏ 5 - الس ونا ل صوص عر عر سر عر 2 7 ا 
وقال: # قل إنَّ صلاق وَشْدَى وعیای وَمَمَّاق له رب ألْعَلَيِينَ € [الأنعام:177]» ففْعلها 


ااي ذا الوم دن وهّذا إِنَّ) يحصّل إذا قَذّمَتٍ الصَّلاة؛ لأنّه لا يُمكِن أن 


]١[‏ قوله رجاه ی 
الإنسانٍ قبل صَلاةٍ عيدٍ الفطرء اقتداءً بالنبيّ يك فإنّهِ يكل «كانَ لا كرح يوم الفطر 
حتی يَأكُلَ مَراتء ويَأكُلّهُنَ وترّاه'" لكنّ الواجدة لا تحصّل بها السّنّة؛ِ لأنَّ لفظ 
الحديث: «حتّى اکل مَّراتِ)؛ وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكبّرٌ: لاٹ أو مس 
أو سبع أويِسمٌ أو إحدى عَشرة الهم أنيَأكُل رات يَقطمها على وتر وکل إنسان 
ورغبته فليس مُقِيِّدَا فله أن يَشبّم» وإن أكل سَبِعَا فحَسنٌ» لأن الي بلا قال : «مَنْ 
َصَبِّحَ ِسَبّْع تَمَرَاتِ مِنْ تَمَرَاتِ العَالِيَةِ -وفي لفظ: مِنَ العحوّة - إن لا بُصيبة ذلك 
را لا ييثة) 72" 

سبحان الله! حماية ووقاية بسَبع رات من كر العالية -مكان مَعروفٌ بالَدينةِ- 
أو من الحَجوةء بل إن شَيكَنا ابنَ سعدي وِدَآمَهُ يَرى أن ذلك على سَبِيلٍ التّمثيلء 
وأن اقصوة الثَّمِرُ مُطلقَاء فعَلى هَذا يتصَبّح الإنسانٌ كلّ يُوم بسَبع كَّراتِء فإن كان 


0 


لبي ية أرادها ققد حصل الطلوبُ» وإن لم يردها فلا شك أن إفطارٌ الإنسانٍ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل ا لخروج» رقم (467))» من حديث أنس وََيدْعَنَة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب العجوة» رقم (04146)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب فضل تمر 
المدينة» رقم (51 »)٠٠١ /7٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وَإنَهعَنه. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هذا التمر الجامع بين ثَلائة ة أمور من أفصّل الأغذية: الحلوى» والفاكهة» والغذاء؛ 
NS‏ نا علد عو ol‏ ركفي الإ نيان وطن نورين 
لا جد مث الثّمِرِ شيعًا من الثُمَرِ لا ب فس إذا أبطأء بل هو دات صالِحٌ للأكلء إلا إذا أساءَ 
الإنسان نره أو ما أشبّه ذلك. 

وعلى کل يأكُلُ كَراتٍ الها لات قبل أن يحرج لصلاةٍ عيدٍ الفطر. 

وقولّه: ١وَعَكْسهُ‏ في الأضحى إن ضَحَى) أي: عكس الأكلء وهو اه الأكل 
في الأضح ؛ فلا اکل قبل صَلاةٍ اللأضحی حتّى د يضحى؛ لَديثِ بريدة نة 
كان الي اة لا كرح يوم الفطر حتى يُفْطِرَ ولا يَطعَمْ يوم النحر حتى يْصِلّ) رَواه 


ع ۱)2( 


أحهمل 


¢ ع وو ع و 2 0 
ولأن ذلك أسرّعٌ إلى المبادرة في الأكل من أضحيتهء والأكل منَ الأضحية واجبّ 
عند بعض العلاء؛ لقول الله تعای: یلوا نا وأَطْعِمُوأ» [الحج:18 ۳۹]ء فبّداً بالأمر 
1 ع م عي اماع - 0 ۶ رعو م 
بالأكلء فالأفضّل إِذَا أن يُمِسِكَ عن الأكل في عيدٍ الأضحى حتى يَأكُلٌ من أضحيته 
التى أمر بالأكل منها. 
af‏ 4 1 . 1 ب ع 2 : 42 
أمّا الجكمة من تقديم الأكل في عيدٍ الفطرٍ فون أجل تحقيقٍ الإفطارٍ من أُوَلٍ 
النهار؛ لأن اليو الذي كان قبِلّه يومٌ يجب صَومّهء وهّذا اليومٌ يومٌ يجب فِطرّه. فكانتِ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (6/ »)٠١‏ والترمذي: كتاب العيدين» باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم 
»)١ ٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» رقم »)٠۷١١(‏ وابن خزيمة 


»)»١577(‏ وابن حبان (۲۸۱۲) الإحسان» والحاكم )۲۹٤ /١(‏ وصححه» عن بريدة الأسلمي َإنَدَْنة. 
وقال النووي في الخلاصة (877/7): حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم بأسانيد صحيحة. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 020 


وَتكْرَه في الجاع بلا عذرا"". 
ا ممادرةٌ ب بتحقیتی هذا أفضَلٌ» وعليه قو أكلّ هذه التّمراتِ قبل أن يصب المَجرّ حصّل 


ص 


المقصودُ؛ دنه أكَلّها في التهارء والأفصّل إ اذا أراد أن يخرج. 

وقوله: (إِنْ ضَحَّى)» فهمَ منه آنه إذا لم يكن لَدَيهِ أضحية فإنَّه لا یشرع له 
الإمساك عن الأكل قبل الصَّلاة بل هو بالخيار» فلو أكل قبل أن برج إلى الصَلاة 
فإنّنا لا تقول له: إنّك خالفتٌ الستة. 


و م 


جامع البَلدِ بلا عذر. وظاهرٌ كلام الف ابا تكره هني الجامع؛ سَواءٌ في 
أو غَيرِهما من البلاد. 

أمّا في الدينة فظاهر أن المدينة كغيرهاء يسن م لأهل المدينة أن حر جوا إل الصحراء 
ويُصَلوا العيدء هذا هو الأفضَلٌ كا كان التي يك يَفعَلّه ويكره أن تاراق اسح 
بوي إلا عه لكن ما زال الناس س من ديم الزّمانِ يُصلُونَ العيدَ في المسجِدٍ 


3 قَوله هات : «وَنكْرَه في الججامع بلا عُذْرِ) أيْ: تُكرّه إقامةٌ صَلاةٍ العيد في 
ف فك أ 


x 
22 


ما في مکة فلا أعلّمُ أنَّ الرَسولَيَكلِةِ أو أحدًا منّ الّذِينَ تَوَلُوا مكةّ كانوا يحخرّجون 
عن المسجد الحرام؛ ولهذا انتج رمه اه ف (الروضٍ اریم كك لمش فة ولا 
الحكمة من ذلك -والله أعلم- ُن الصَّلاةٌ ة في الصحراء ف مَکة ر لاا جبالٌ 
وأوديةء فيشق على الاس أن يحخْرٌجواء فلِهّذا كانت صَلاةٌ العيدِ في تفس المسجدٍ الحرام. 


1 


وقَولّه: «بلا عُذْرِ)» أفادنا ماك أنه إذا صَلَّوا في الجامع لعُذر فلا كراهة. 


.)519 /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
مسن تبر ماموم إَِيّْهَا مَاشِي بَعْدَ الم" 500 


والعذرٌ مثل: المطرء والرياح الشديدة وا كوف كا لو كان هناك توف لا يستَطيعونَ 
أن يخرجوا معه عن البَلِدٍ. ۰ 

وإذا قالّ قائِلٌ: ما الدَّليلُ على الكراهة وأنتم تقولونَ: إن ترك السّنّهَ لا يلرم منه 
الكراهة إلا بدَلِيل؟ 

فا جوابٌ على َلك أن تقول: إِنَّا کره هَذا؛ لاه يفوت به مَقصوةٌ کبيڙ» وهو 
إِظهارٌ هَذِه السَّعيرةٍ وإبرازُهاء وهّذا شيءٌ مَقصودٌ للشّارع وكا أسكّفنا فيا سبق أن 
السو ل أمرَ باروج إليها مع المشقةء وهّذا يدل على العناية بهذا ا روج. 

]1١[‏ قولّه رم ا: وسن تبر ماموم ب gE‏ ای أن 
يبكر المأمومٌ لشاف الجيسن زم شلا ایی آرین بمو شع الشمس إذا كان 
الْمصلٌ قَريبّاك کا لو كانت البَلدةٌ صَغيرة والصّحراءٌ قريبة. 

وكان ابن عُمَر عت «لا يرح إلا إذا طلّعتِ السَّمسٌ0!"» لكن مُصل العيد 
في عَهِدٍ رَسولٍ الله اة وني عَهِدٍ الصّحابةِ كابن عمرٌ كان ريا يمن للإنسان أ: أن 
برج بعد طلوع م ويدرك الصلاةً. 

والدّليل على د سني اروج بعدَ صَلاةٍ الصبح ما يلي: 

-١‏ عمل الصحابة يكعتف؛ لأن الي ية كان يرج إلى المصلى إذا طَلعتٍ 
الشمسش» ويد الاس قد حَصروا وهّذا يَستلزم أن يكونوا قد تَقدّموا. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (ص:77). والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)2378/١5(‏ وابن المنذر في 
الأوسط .)3١ ١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 04۷ 


؟- ولان ذلك سَبِقٌّ إلى الخخير. 
۳- ولأنّه إذا وَصلّ إلى المسجد وانتّظرٌ الصَّلاةَ فإنَّهِ لا زا في صَلاةٍ. 
؛ - ولأنّه إذا تدم يحل له الدَنوٌ مى الإمام. 
كل مَذِه العلل متقصودةٌ في الشّع. 
DK‏ حم ير 


قَرسٍء ولا على عير كا جاءَ عن عل صعإتعَنه: «السنة أن يخرّجَ إلى العيدٍ ماشيًا»”", 
ولكن إذا كان هناك عذر كبعد الصا أو مَرضٍ في الإنسانء أو ما أشبّه ذلك 
فلا حرج أن تحرج إليها راكبًا. 
وقوله: «بَعْدَ الصّبّح) أيْ: بعد صَلاةِ الصبح» فلا يرج بعد القجر؛ أنه لو حرج 
بعدَ طُلوع وي 00 0 
]١[‏ وله رجا «وكأخد ر إِمَامٍ | إل وَفْتِ الصَّلَاقا أيْ 
وقتٍ الصّلاة. 


4 


يسر أن ئ امام إلى 


on f2 fae. E TT 
ودليل ذلك: أن النبئ َة «كان إذا خرج إلى العيدٍ فاول شىء يبدا به الصادة»")‎ 
و سے ھ مھ‎ 

0 ٠ 2 3 ع ت وو »ت ےم‎ 7 ٠ 

وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس» بل يحضر ويَشْرّع في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العيدين» باب في المشي يوم العيدء رقم )٥١١(‏ وحسنه» وابن ماجه: كتاب 
إقامة ا والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياء رقم (١۱۲۹)ء‏ من حديث علي 
(۲( ا الببخاري: كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (905)» ومسلم: كتاب 


العيدين» رقم (6)») من حديث أي سعيد الخدري رنه 


04۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكدِّك تقول في ا معة: إن اسن للإمام أن يتحر وأمًا ما يفعله بعص أئمة 
e‏ يُريدون اتير فق يمون لِيَحصّلوا على أجر ايعدم الوارد في قول لة: 
١مَنْ‏ رَاحَ في السّاعَةٍ الأول فكأ قرب يدنه » فهؤلاءِ يُثابون على نيهم ولا يُثابون 
على عَمَلِهِم؛ لاله خلافٌ هدي النبيّ يل فالنِيٌ كل في صلا ا جمعة إا يأتي عند عند 


e 7 


ا لحطبة ولا يقَدّم» ولو کان هذا منَ ا یر لكانَ أوَّلَ فاعِلٍ له رَسولٌ الله لله کا 
وكدَلِك أيضًا هنا دَلِيلٌ نَظريٌّ وهو: أن الإمام يُنتظّرٌ ولا يَنتَظِرء أي: الاس 
يَنتَظِرونه» أمّا هو فلا ينتظر التّاس فإذا جاءَ شَرَعَ في الصَّلاةٍ. 

]١[‏ قوله مداه ا ن ية أي : سن أن نرج على أحسَنٍ ينج وذ 
يشمل الإمام والمأموم» في لباسه وني ميته كأن فت الشاربء ويُقلّم الأظفان 
ويتتظّفُ؛ ويّلبّس أحسنّ ثيابه. وهّذا تلفت باختلاف التاس» فون التاس مَن أحسنٌ 
ِيابهمُ القمُصء ومِنّ الاس مَن أحسَنْ ثيابهمُ الثيابُ المٌضفاضة. ومِنّ الاس مَن 
أحسنٌ ثيا م الشالح مع ما تحتهاء وذلك إظهارًا للشرور والقَرحِ ذا البو تمد 
بنعمة الله تُحدَنا فعليًّ لأنَّ الله إذا أنعَم على عبده نِعمّة يحب أن يَرى أَثَرَ عمته على عَبدِه. 

١‏ قله : «إلا انكف ِي ثاب اعيِكَافِهِ) أيْ: ينبي أن يحرج المعتكفثُ في 
ياب اعتكافه» ولو كانت غير تُظيفق قالُوا: لأن َه الاب أثرُ عبادةٍ فينبغي أن يَبقَى 
أثرُ العبادة عليه» كما يُشرّع في دم السَّهِيدٍ أن يمى عليه؛ لاه ر عبادةِء ولكن هذا القَولُ 
في غاية الضعف أُثَرّا ونّظرًا. ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب فضل الجمعة. رقم (۸۸۱)» ومسلم: كتاب ا جمعة؛ باب الطيب 


ذل ا و سو 


والسواك يوم الجمعةء رقم (١٥۸)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 
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ا الأثرُ: فان الي ية كان يعتكف» ومع ذلك يلب أحسنّ الثياب) فهذا 
الول شالف للسّنّة. 

وأا اوٌ: فلن وسح ثياب المعتكيف ليس من أثر اعتكافه» ولكن ِن طولٍ 
بقايها عليه؛ ولِهّذا لو ليس وبا َيه لیل العييء أو في آخر يوم من رَمضانٌ ما نر 
لابب باعل السَّهِيدِ؛ لأن السّهيدَ ياتي يوم القيامة» وجرخه يَنِعَبُ دما 
الوت لون الدَّم والرّيحُ ريج المسك. 

فالصّحيح: أن المعتكف كخَيره َر ج إلى صَلاةٍ العيد متنَظَمًا لاسا أحسنَ ثيابه. 


[ قوله صَمََايَه: «وَمِنْ شر طها)» أى: من شر ط صَلاةٍ العيد. 
[1] قولُه: «اسْتِيطانٌ». ؛أى: أن ثقام في جماعة مُسوطنين» فرح بذَّلِك الُسافِرون 


بي 


والّقيمون؛ لأن الاس على المشهور منّ المذهّب كلاثة أقسام: 


و 


ا اقيم فهو E HE‏ 
أكثر من أربعة أيَام» فهذ 4 يسمُوئه مقا لا مُسافرًا ولا مُستوطتا. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »)١7557(‏ والبيهقى (7/ ٠/؛»؛»‏ من حديث جابر رَالئَدُعَنْهُ. 
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0 ° 5 و ع اس اا كي‎ 2 ٠ 2 af 
وأما المستوطن: فهو من كان في وطنه سَواء كان وَطنا أصليا او استوطنه فيما‎ 


فيشترط لِصحَّةِ صَلاةٍ العيد أن تكون مِن قوم مُستوطنين» وعلى هذا فإذا جاءً 
الاو و قر وله لا ا ا ا ل 

والدَليل على دَلك: أن الي يك لم يُقِم صَلاة العيدِ إلا في الدينة وسافَرٌ إلى مَك 
عام غزوة الفتح» وبقِي فيها إلى أوّل شَوّال» وأدركة العيد. ولم ينقل أنه اة صل 
قل العروو رن سين الود لماكل العو وهو فى وا ول لف بطالاة الع لأنّه 
O‏ عرد ) (الد سار : 

ذاه الُسافرون لا يُشرَع في حَمَّهم صَلاةٌ العيدء وهّذا واضِحٌ؛ لأنّ هذا هو هدي 

وأمًا القيمون فكدّلِك على المذمّب؛ لاهم ليسوا من أهل إقامة الجُمعةٍ فلا يكونون 
من أهل إقامة العيد. 

فلو قَرَضنا أن جماعة تبلغ ماتتين في بَلِدِ غير إسلاميٌ» وكانوا قد أقاموا للدّراسةٍ 
لا للاستيطانء وصَادَفَهُم العيد فلم لا يقيمون صَلاةً العيد؛ لأئََّم ليسوا مُستوطنين. 
ولك في هذا القول نَظراء ولِهّذا كان النَاس الآن على خلافي هذا القولء فالّذِينَ 
أقاموا للدّراسةٍ في بلادٍ الكفر التي لا ثقامٌ فيها صَلاةٌ العيدِ يُقيمون الجُمعةً» ويُقيمون 
صَلاةً العيدء ويون اّمم لو تَلّفُوا عن ذلك لكان في هذا مَطعَنٌ عليهم في اَم 
لا يُقيمونَ شعائر دينهم في مُناسَباتها. 
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]١[‏ قوله رجا وعد اللقعة» ا ومن قرطها أنضنا ك1 اقمع رعذ 
ا لجمعة على المشهورٍ منّ المذَهّبٍ أربعون رَجُلا منَ الْمستَوطنين أيصًاء وقد سبق لنا أن 
القولّ الرّاجِحَ في العَددِ المعتبر للجُمعة تَلاثةء فهذا يى على ذاك فلا بُذَّ من عَددٍ 
يبلُغون تَلاثة فإن لم يوجّد في القرية إلا جل واحِدٌّ مسل فإلّه لا يُقيمُ صلا 
العيد» أو رَجُلان فلا يُقيان صلا العيد أمَا الثلاثة فيُقيموتها. 

[1] قَونه: هلا إن إمام) أيْ: لا يشرط إذنُ لاما لاقامة صَلاةٍ العيد» فلو أنَّ 
اهل بللٍ ثبت ت عندَهُمُ الهلا وأفطّرواء فلا يَلرَمُهم أن يَستَأْنوا الإمام في إقامة صَلاة 
العيد» حنَّى لو قال الإمام: لا قيموها. فإِلّه يجبُ عليهم أن يُقيموها وأن يَعصُوه؛ لاله 
لا طاعة لَخَلوقٍ في معصية الخالق» وقد سبق لنا في الجُمعة أنه يَنبَعْي أن يشرط إذنُ 
الإمام لتعذّدِ الجمعة. فكذا العيد أيضًا قول فيه ما قول في ا ُمعق :اله لو احج 
النَّسُ إلى إقامة مُصِلَّ آ ONE?‏ أو نائبٍ الإمام» حى 


7 


لا صل قوضى بين النَّاسِء ويصيرَ كل واحدٍ منهم يقيم يقيم مصلل عيد , 

[۳] قولّه: اويُسنٌ أَنْ يرجح من طَريق آخَرَ)؛ أيْ: يسن إذا خرجَ من طريق 
لصَلاة العيدِ أن َر جع من طَريقٍ آخرٌ اقتِداءً بالتبيّ لاف «فِنّهُ كانَ إذا َرَج يوم العيدٍ 
افا 

والجحكمة من هذا متابعة الي كه وهَذِه الجكمة أعلى جكمة بقتزع بها المؤمِن› 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيدء رقم (۹4۸7)ء من حديث 


جابر ركن 
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e‏ 771 ن مون كلا مَومَةٍ إا 

قَصى آنه ويسوله: أَمرا أن يكن هم لْيرَةُ من أَمَرِهِمْ € [الأحزاب:٠۳]ء‏ أي: يَقتَنِعون غاية 
e‏ فدات لاذا قضي الحا لصوم ولا قضي 
الصَّلاة؟ قالّت: «كان يُصيبنا دَلِك فنوْمَرُ بقضاءِ الصّومء ولا نُؤْمِرٌ بقضاء الصلاة"ء 
ولم تذگر سوّی هَذَا؛ لأنَّ المؤمِنَ لِسانّه وحاله: ا 

فالخلاصةٌ: أنَّ الحكمة بالنُسبةٍ لنا e‏ ااا لمعل الى بلا 
ققد اختّلف العُلاء هاه فى جكميه وعِلَتِه 

فقالٌ بعص العُلاءِ: إِنَّ العِلّة إظهارٌ مَذِه التَّعبرةِ في أسواق البَلد؛ٍ لأن النّاسَ 
إذا جاؤوا من هَذا الطّريق زُرافاتٍ ووخدانًاء ومَجّروا الطَّرِيقٌ الثاني لم تتبن هَذْه 
الشَّعِيرةٌ في الطَّرِيقٍ الثاني» وصارت مُنحَصِرةً في الطَّرِيقٍ الأوّلِء فإذا تحرجوا من هنا 
ورَجِعُوا من هناك صارٌ في هَذا إظهارٌ لِه الشعيرة في الطَرِيقَين. 

وقالٌ بعض العُلماءٍ: إِنَّه قد يكون في الطّريق الثاني فقراءٌ يسوا في الطَّريقٍ الأول 
يتجودون عليهم ويُديلون عليه السرور؛ لأنه في بوم لعيد ينبخي للإنسانٍ أن يوس 
على أهله وإخوانه» ويّدخل السّرورَ عليهم» ويّبسُط لهم في الرٍّرْقٍ؛ لذن العيد يوم 0 
وسرور. 

وقال بعص العُلماءِ: من أجل أن يَشهد له الطّريقان الأوَّلُ والثّاني؛ لأن الأرص 
يوم القيامة تحَرّث أخبارهاء أيْ: تحبر بها عمل عليها من حير ومر سبحان الله! الأرش 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيضء ا الصلاة. 0 بق كتاب الحیض» 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ,00 


- التي تَطأً الآن عليهاء يوم القيامة ستكونٌ شَهِيدًا عليك أو لك تشهد بها عملت من قول 
مُسموع تسمعٌه عر عه ومن عل مرئي تراه تبر عنه» لا أعينَ لهاء ولا آذان. 

لكن أنطَمّها الله الّذي أنطقّ كل شيء. 
ولهّذا عى بعضُهم هَذا الحكم إلى الجُمعةء وقالوا: يُسن أن يأ إلى ابمعة من 

طريق» شوتر أخرى؛ لاتا ااا ا 

وعد بعض العلماء هذا ا لحك إلى سائر الصلواتِ» فقال: يسن أن ياي للصلاة 

من طريق» ويّرجع من طريق آخرٌ. 
وقالٌ بعص العُلماءِ: يسن لكل مَن قَصدً أمرًا مَشْروعًا أن يَذمَب من طريق» 

ويّرجع من طَريقٍ آخرٌ. 
فلو ذهب لويادة ريض فاته يُسن لك أن ذهب إليه من طَريق وتّرجع من 
طَرِيقٍ آخرٌء ولو دهت لصِلةٍ قريب فكدّلِكء ولكن التوسّحَ في القياس إلى هذا الحدٌ 
أمرٌ يُنظر فيه بمَعنى أن هَذا لا يُسلَّم لمن قاس» لا سسيّا وأن مَذِه الأشياءَ التي دكروها 
بو عا دايا يوي د واو اه وتاي 
قاعد هة لطالِب العلم وهي: «أن کل شيءٍ وٌجد م سَبِبّهِ في عه الرَسولٍ يلاف فلم 
دت له آ مرا ان من أحدّث له آم | فإتحداثه دود عله 
لأنّنا تقول: هذا السّبب الذي جَعَلئَهِ مَناطً ا لحكم موجودٌ في عَهدٍ الرسول 
كد سَكةرلتكق» فلاذا لم يَفعَله؟ فرك الي يكل الشيءَ مع وجودٍ سيبه يَكونُ بره 
سنةء والتعبد به غير مَشروع. 
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فقد كان الرَّسولٌ بي يأتي إلى ا جمعة ولا يَُالِف الطَّرِيقَ» وكان يَزورٌ أصحابه 
ويَعودٌ المرضى ولا حالف الطريقء وكان يَأتي إلى الصَّلواتِ امس ولا الف الطَّرِيقٌ. 
فان قالوا: ورد عنه أنه خالّف الطَريقٌ في الح دحل مك من أعلاهاء وحَرجَ 


ع ب )0 ا و و E‏ - ار (N) -.T«‏ 
من أسفلها"'» وفي عرفة ذهب من طريقٍ» ورّجمَ من طريقٍ آخر ''؟ 


فالجَوابُ: أن قف على ما جاءت به السَّنَّهه فاح تُخالِفُ فيه الطَّرِيقَ؛ لاله 
ورّدّت به السّنّهَه على أن بعص العُلاءِ قال: إن الاتِ الطريتق في احج غير مقصودةق 
بل لكونِ ذلك أسهل روج الي اة ودُخوليهء كما قالوافي نُزولٍ المحصّبء والمحصّبٌ 
حسبّ وّصف الاس أنه في المكان الذي فيه الآن قَصرٌ اكَلكِ فيصل في مَكّةه فل 6ل 
في الْحصَّبٍ لَيلةَ أربعةَ عَشْرَ وني آخر اليل أمرّ بالرّحِيلٍ فار تحل» وتّزلٌ إلى المسجدٍ 
المترام وطافَ طَوافٌ الوداع» وصلى المَجِرٌ وقّراً الور ثم انصرف ية إلى المدينة. 
وهَّذا النَرُولٌ قال بعص العُلماء: إِنَّهِ سْنّة. 
وقالت عائشة ڪتها: «ليس ا إا تزه اللي سوسا لأنّه كان سمح 
رو جه" فيكون هذا انول على کلام عائشة ریا غير مُتعبّد به» ولكنه أيسَرٌ 
للج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب خروج النبي ييه على طريق الشجرة» رقم »)٠١۳۳(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق 
غير التي خر ج منهاء رقم »)١1051/(‏ من حديث ابن عمر ي عنةًا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله يئ تة. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المحصبء. رقم (١٦۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب طواف 


َه 
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َيَصَلَيِهَا رَكْعتيْن قب اش يکر ني الأول بَعْدَ الاستفتاح وقبل التعوذ 
وَالقِرَاءَة- سنا" وني الثازية -قَبْلَ القراءة- كف" o‏ 


فالصَّوابُ مع مَن يَرى أن حَالفَةَ الطَّريِقٍ خاصةً بصَّلاةٍ العيدين مَقَطء وهّذا هو 
ظاهرٌ كلام الولف رجاه لأنّه لم يذكر حالفَةَ الطَّريق في الجمعة» ودره في العيدين» 
دَلّ ذلك على أنَّ اختيارّه أنه لا تسن حالفةٌ الطّريق إلا في صَلاةٍ العيدين. 

]١[‏ قوله يَمَدَُنَة: «وْيَصَلَيهَا عبن قَبْلَ ا خطبة'. أيْ: يُصِلٌّ صَلاةً العيد رَكعتين 
قبل الخُطبة» فلا يقدم الخُطبة على الصلاة. 

[۲] قوله: ایک في الأول - بَعْكَ الاسْيِفتاح وَكَبْلَ التَعَوَذِ وَالِقرَاءَة- سِتا 


¢ 
0 


rS وقد ع بن‎ ERE 
في الاستفتاح» حَديث أي هُريرً ينعن لهم باذ ييي وَين اياي كا بَاعَذْتَ‎ 
ر بن اشرق رًالمعَرْب» الهم تفي مِنْ حَطاباي کا ب قى الوب لبي مِنَ الدَّمَسِء‎ 
سه اغْسِلَّنِي مِنْ خَطاياي ب بالماء و الدج وَالَدِ»"» فإذا استفتح بهذا أو بعَيره مما ورد‎ 
انه س کرات لله أبن الله أكب إلى أن کول سنا تم يستعيذٌ ويقرأء‎ 
فالاسيّفتاح | ذا مُقَدّم على التكبير اتِ الرّ وائد.‎ 

['] قوله ومَدآمَهُ: «وفي الثانية -قَبْلَ القرَاءَة- حَمْسًاء أي: يُكبّر في الرّكعة الثانية 
قبل القراءة خس تكبيراتٍ» ليست منها تكبيرةٌ القيام؛ لان تكبيرة القيام قبل أن يسيم 
قائّاء فلا تحسب» فيُكيّر كمسا بعد القيام» ولِهّذا قالّ: «وّني الثانية بل القِرَاءَةٍ حمسا 
أيْ: وبع أن يسيم قااء أما التَكبيُ الذي عند الهوض من السّجود فإنَهِ يكونٌ قبل أن 


لخر كادي دبعي اي ريم حي E‏ يوي 
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يستَِمّ قايّاء وقد مر بنا أن المذهَبَ التَشْديدٌ في هَذِه المسألة» وألهم يقولون: لو أكمَلٌ 
التكبيرَ وار رتس ادم O OTP‏ 


ع 2 


وقد سَبِقّ لنا بيان الخلافٍ في ذه المسألةٍ وأنه يتن 6 و ار اراي 


ت 


أله لو بدا كيين قبل أن يسم قاتا وكمله بعد أن ات٤‏ َم قاتا فلا يأس. 
والدَّلِيلُ على هَذِه التكبيراتٍ الرّوائد: آنه ورد عن النبيّ كله أنه قعل ديك“ 
وإسنادُه حسنٌ كما قال في (الرّوضٍ)"» ولكن لو آنه حالف فجَعلّها حمسا في الأولى 
1 لقي أو سَبعّا في الأولى والثّانية حَسبٌ ما ورد عن الصحابةء فقد قال الإمام أحمد"" 
رمه مَه: اختّلف أصحابٌ الس ل في التُكبير» وكلّه جائ أيْ: أن الإمامَ أحمدَ يَرى 
وسوس EET‏ 
الا ييا ال لي انَهُ أنه يَرى أن السَّلفَ إذا 
اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصِلٌ قاطمٌ» فإنّه كلّه يكون جائرا؛ لاه ردا 
يُعظَّم كلام الصَّحابةِ يحرم فيقولً: إذا لم يكن هناك لَص فاصِلٌ يَمتع من أحدٍ 
الأقوال فن الأمرّ في هذا واسم. 
ولا َك أن هذا الذي لحا إليه الإمامٌ أحدٌ من أفضَلٍ ما يكونُ تمع الأمّة واتّماقٍ 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٠۸١‏ وأبو داود» كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب التكبير في العيدين» رقم 
»)١٠١5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» 
رقم (۱۲۷۸)» من حديث عبد الله بن عمرو رَيَدَِتَدعَنْهَا. وقال الحافظ في التلخيص (1947): صححه أحمد. 
وعلي» والبخاري في حكاه الترمذي. 


(۳) انظر مسائل صالح (0817)» العدة (5/ »)١١17‏ التمهيد في أصول الفقه (۳/ .)7١١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 00% 


- كلِمَتِها؛ لأنَّ منَ الاس من يِعلُ الاخبتلاف في الرأي الذي يَسوعٌ فيه الاجيهاد سب 
للفرقة والسَّتاتِء حى إِنَّه ليُضِلّل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضَّالَُ» وهَذا من المحنة 
تي انتتشرّت في هذا العصر على ما في هذا العَصر منّ الال الطب في هَذِه اليقظة منّ 
الشباب خاصةء فإنّهِ ربا تَفسَد هَذِه اليتقظة» وتعودٌ إلى سباتِ عَمِيقٍ بسبب هذا التق 
وأن ك واحدٍ منهم إذا خالفة أخوه في مسال اجتهادية يه بات يد ان 
عنه ويَسبّه ويتكلّم فيه» وهَذِه نة أفرَح من يَفرَحٌ يها أعداءٌ مَذِه اليتقظة؛ لأ يقولون: 
شاا بتحوة ونال حمل ارتم تھ کی امځ بم الاس تی أعاء في 
الين» أكثّر ما بض الفاق والعياذ بالله» وهّذا لا شك أله ضَررٌ وينبغي لطَلبة العلم 
اا ا ا ا ق و 
لم ياه وح أنَّ قَولّه هو الصَّوابُ» فما الذي يُدريه؟ لعلّ قَولَ صاحبه هو الصوابُء 
وهو على ضَلالِء هذا هو الواقِعٌ» والآن ليس أحدّ منّ الناس يأتيه الوّحيُ» فالكِتابُ 
والسّنّ بين أيديناء وإذا كان الأمرٌ قابا للاجتهاد, فليعذر أحدّنا أخاه فيا اجتّهدَ فيه. 

ولا بس منّ التقاش اليد الهادِئ بين الإخوة وأفضّل أن كود القاس بين 
المختَلفّين في غير حُضور الآخرين؛ لأن الآحَرين قد يتحملون في تُفويهم من هذا 
التقاش ما لا يله المتناقشان» فرب يَؤُولُ الأمرٌ بينهما إلى التاق لكنّ الآحرين الّذينَ 
حَضَروا مثلا قد کون في قلوبيم نَءٌ حمل حتى بعد اثّفاقٍ هَوْلاءٍء فيَجري السيطان 
یتهم بالعداوق وحيتئٍ نَبقى في بلائناء فأقول: جَرَّى و اعفن فل هذ 
الطريقة ة الحسنة: 3 السَّلفَ إذا اختلفوا 2 شيءِ. وليس هناك د ص فاصِل, فن الأمرَ 
یکو واسعًا کله جائدٌ) 


۵۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله رجاه َه: رفع يدَيْهِ مَعَ کل تَكُبيرَة) أمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فلا شك أنه 
برقع يديه عندّها؛ لأنَّ هذا تت في الصحيحين من حَديثِ ابن عمرَ يرتا وغيره", 
وأمًا بق التكبيراتِ فهي مَوضعٌ خلاف بين العُلماء: 

ا زر لوبي 

ل و ت 

القول الثاني: لا رفع يديه. 


کے 


والصَّوابُ أنه يرف يديه مع كل تكبيرةء وني تكبيراتٍ الجنازة أيضًاء؛ لأن هذا 

سے ت ت ھ لم یں سحو 00 ١م‏ اس و ےا 4 7 n ٠‏ 

ورد عن الصحابة رفت ولم يرد عن النبي ية خلافه» ومثل هذا العمل لا مَدخل 
٠‏ ع ٠‏ أ 0 ٠‏ سه سس ٠‏ ص 0 

للاجتهادٍ فيه؛ لأنّه عبادة فهو حركة في عبادق» فلا يَذْمَبٌ إليه ذاه من الصّحابةٍ 


ا و 2 


ET‏ هه لاد ت ع 

إلا وفيه أصل عن رَسولٍ الله یا وقد صَحّ عن ابن عمرّ يَدهءَئها: «أنّه كان رفع يديه 
م هم 07 و 7 ب 0 ت ا 2 2 ےم ت 
في تكبيراتٍ الجنازة مع كل تكبيرة» ۰ بل إِنّه روي عنه مَرفوعاء ومنهم من صَححه 
مَرفوعا إلى النبي يَكِ. 


ورس 2ه :0 ۴ 2 5 5 ٠ط MF‏ 3 
ا يبن المؤلف رجه اله كيفية 3 اليدين وقد سبق ذلك فى اول 2 


مذ ممه 


الصَّلاق وأمّا في صَلاةٍ العيد فْوَردَ عن عمرٌ رم تَدُعَنَهُ َْتَعَنةُ: «أنّه کان رفع يديه مع كل تكبيرة 
في الجنازة والعيد»' ووو وب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع | ليدين في التكبيرة الأولى» رقم (1/0), و مسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» رقم (745)» من حديث ابن عمر 

(۲) أخرجه البخاري في قرة العينين في رفع | ليدين في الصلاة »)٠١7(‏ وابن المنذر في الأوسط (١۳٠۳)ء‏ من 
حديث ابن عمر ی ڪته. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7517/7)» والبيهقي (/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 00 


e‏ الله أبن کی ا 


]١[‏ قوله صَمَدنَه: اقول الله اکب كبيرًا. .. أي : تلوس ل كر 
وأخرى: الله أكبث كبا وا محمد لله كثيرا... إلخ. 

ولا الک تاج إلى تقل عن الذي کیا لاله وك مُعيّن د في عبادوه ولم يسل 

عن ال ا له کان تقول ذِك» وإ أثْر عن ابن تسعود خت تة أنه قال: ١يحمَدُ‏ الله 
عليه» ويّصلٍ على التي بان . 

وانتمدٌ افا عل الله تمكنن أن يكنون دول و نت ات ن 
اخسن لر ) هذا مده وثَناءٌ نص الحديثِ الذي جاءً فيه: (إِذَا قال المصَل: 
¥ له مت امیت + قال الله: کيڌني عَبْدِي » وَإِذَا قال : رسن اَي ر 4 
قا: اتی عَلّ عَئْدِي"" أمًا ذا الك الطّويل فهّذا يحتاجُ إلى نص ولا ص في ذَلِك. 

وقالٌ بعص العُلماء: كبر بدونٍ أن يَذكر يته ذكرًا. 

وهَذا أقرَبٌ للصّوابء والأمرٌ في هذا واسع» إن ذكّر ذكرًا فهو على خير» وإن 
كبر بدونٍ ؤكر» فهو على خير. 

وقوله: «الله َكب كَبيرًا"» كلمة (أكبَر) هنا مُطلقة غير مُقيّد مي وتعلوم أن لاه 
على الكّمالٍ عند الإطلاق أقوى من ذَلالَتِها على الكّمالٍ عند التقييده أيْ: لو قلتَّ: 


ت 


ص7 ۲ 7 م ا م 2 و 2 2 5 3 
«الله أكبرٌ من كذا» صارّت مُقيّدة» وإذا قلت: «الله أكيرٌ» صارت مطلقة» أى: أكيرٌ من 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي ب (۸۸)ء وابن المنذر في الأوسط »)23511/١(‏ والبيهقي 
(YI °۸A/Y)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (740)» من حديث أبي هريرة 


و سحو 


ركن 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كل شيءٍ مهم بلع عندك من التصور فالله أكبَرُ عََتْمَلَ وله الكبرياءٌ في السّماواتٍ 

والأرض وهو العَزيز الحكيم» والسّماوات 0 والأرضون السبع في كَفه عل 
ككَردَلةٍ في كنف أحيناء فلا أحدّ يتَصَوَّرٌه فالله أكبر من كل کيءِء أمّا اليد فلا شك 
آنه يُنقِص من تَّصور الكمالٍ من هَذِه الگلمة. 

ولِهذا يوجَدٌ في عض الْمَرّراتِ للصّبيان الصّغارٍ: الله أكبرٌ من أبيك» أكبرٌ من 
التلفازء أك منَ ا لحجرة فالصَّبِيٌ إذا قلت له: الله أكيرُ منّ التَلَازِ يضور كبر الله ديل 
ا لحجرة فقط» وهّذا طا عَظيجٌ قد کون يلا بالقيدةِ» وهَؤلاءِ صِبيانٌ لا يتصَوّرون 
اللَيءَ إلا على حسب ما يُشاهدون. فليس لهم عُقَولٌ كبيرةٌ ولِهذا ينغي أن يُنظّر في 
العرّراتِ من طَلبةٍ العلم؛ ولا بحرن أحدٌ تفس وون لا يتَكَلَّم حتی يَعرضَه على من 
هو أكبرٌ منه في العلم يتين الأمرّء ودعونا نتعاون» وتُعاون الَسؤولِينَ على مثل هذه 
الأمور؛ لأئّهم قد يلون الشيء إلى شخص لا يُقَدَّر مَذِه التَّهَدِيراتِء ويَظنْ أن هَذا هو 
الست لاا A‏ 
شيءِ يفهمه» لن بالبة للرّبٌ عَتبلَ لا جل عَقله يقرن الوب عل بشيء منَ 
المخلوقاتٍ فيقع في الهاوية 

نَّم لو أن أحدًا جادلّك في كبر تشخصء أو كبريائه» وقُلتَ: إن كان ا 
کبیا فالله اکب منه» فهّذا لا باس به کقوله تَعال: #ویمکروت ویر لَه وه حي 
لْمَحكرِنَ € [الأنفال:0] وكقوله: ٤اه‏ حب اما شروت اي 


أا عند الناءِ المطلق» فهذا لا ينبَغي أن يُقيّد بشيء. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 05١‏ 


وقوله: ١كبيرًا‏ هذه حال منّ الصمير المستتر في «أك ر)؟ لأنّ «أكبر» | سم تفضيلٍ 
خلافا لمن قالّ: «الله أكبر؟ بمعنى : كَبِينٌ أي : بمَعنى اسم الفاعل» فن هذا غَلطٌ؛ لأن 
اسم الفاعِلٍ أقل في الدَّلالةٍ على الال من اسم التفضيل؛ أل اسم ال يدنع 
تساوي المفضّلٍ والمفضَّلٍ عليه في الوصفيء واسمّ الفاعل لا يمن ذَلِكء فإذا قلتّ: 
«رَيدٌ عالِمٌ» لم يَمنّع أن يُساويه عَمرّو في العلم إذا كان عاًاء وإذا قلت: «ريدٌ أعلَمُ 
E a E‏ 

وبعض العُلاءِ هة يُفسرون (الله أعلَّمٌ)» و(الله أكبر)ء وما أشبّه ذَلِك باسم 
الفاعلٍ حَذرًا من أن كود هناك مُفاضلةً بين الخال واكخلوق» ay‏ 
َطأَء فامْمَاضَلةٌ حاصِلةٌ ولا تستلزم تساوي المفضّل والمفضّلٍ عليه بل لا فضي ي ذلك 
بخلافٍ اسم الفاعل. 

[١]قولّه‏ رجا (وَالَمْدُ لله كَثيرًَااء الحمد تفسيده: وَصف الحمود بالكّمالٍ» 
وليس الثْناءَ على المحمود بالكَمال؛ لأن الثناءَ إا يقال عند التكرارء وقد قَرّق الله بها 
في الحَديثِ القدسيٌ في قول يه: (إذَا ٿال -أي: المصلٌّ - لکد َه سبق الصلييت 4 
قَالَ: دن عَبِدِي: َإِذا قَالَ: ارخ آرتَحجِر * قَالَ: أثتى عَلََ عَنْدي)" » فجعل الشناءَ 
بتكرار الوّصفيء أي: وَصفي الكال. 

وقوله: «كثيرًا» حال من | حمل أيْ: ا لحمد لله حال کونه أيْ: ا لحمد كثيراء وكجورٌ 


ت 


أن کون صفة آصدر تحذويء والتقديرٌ مدا كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (١۳۹)ء‏ من حديث أب هريرة 


۵07۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وان اض O‏ 
]1١[‏ قوله ومَداكَه: «(وَسَبْحَانَ الله»» (سشبحان) بمَعنی: تسبيح» فهي اسم مَصدر» 
وهنا قاعدة في اسم الَصدر يَقولون: اسم الصدر هو: اما دل على مَعنى الصدر دون 
خروفه). 
فسبحان مَأخوذة من سبّح, والمُصدرٌ من سبح (تَسبِيحٌ). 
إذَاه سبحا بمعنی: تسبح لكن ليس فيه حُروفٌ المصدَرٍ فيكون اسم مَصدرء 
A‏ ۹ و A2. 1 2 2 AA f‏ 
ومثله (کلام) اسم مَصدرء والمصدر (تكليم)؛ و(سَلامٌ) اسم مصدرء والمصدر (تسليم). 
[1] قوله: بَكْرَةٌ» أيْ: في الصباح. 


بي 


قال الله تَعالّ: # بحن أل جين تمسو وحن تَصبِحُونَ € [الروم:17]. 


01 ى ت و ع 24 
4 العَمَّىء والصَّمَمُ والجهل» وما أشبه دَلك. 
ومثالٌ الثاني: النَعبُ عند الفعل» أيْ: يقر على الفعل لكن مع تّعبء فهذا ينره 
اله عه قال الله تحال ولقد لف ا السموت: والارض وما هماق ةاد 
وما 0 من 5 7 [ق:۳۸]. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 057 
رصل الله عل عمد الك !"ا وک" ا 00 
0 ت بن و عا 
ویغال التَّيث: قله تَعلل: یکیلو کی وهو ليع بصي € [الشورى:١١]»‏ 
ولألّه لو مائل المخلوقٌ لكان ناقِصّاء فإلحاقٌ الكامل بالتاقص يجعلّه ناقصًاء بل مُحاولة 
المقارنة بين النّاقص والكامل يجعلٌ الكاملٌ ناقصًا على حدٌّ قول الشَّاعِر: 
أَلَمْتَرَأنَ السَيفَ يفص قَدْرُةَ إِذَاقِيلَ: إِنَ السّيْفَ أَمْضَى مِنَ العَضَا 
]١[‏ قله وَمَدَْئَُ: «وَصَلَ الله عَلَ محمد صَلاةٌ الله على عَبِدِه ناوه عليه في 


الل الأعلّء هَكذا اشتهرٌ عن أبي العالية يََدالَه. 


رجا کر 


٠‏ 3 4 جه سه ا ر > تڪ وو 2 کے اا“ ع و 
وق سحه. (وَصلى الله على سَيدِنا»» ولا شك أنه سيد ولد ادم كيد وأنه سيدنا 


ع 


SIST‏ ا و رک 00000 ل 
وإمامنا وقدوتنا وأسوتناء ولكن لا أعلم حديثا عن النبي كلاسا أنه وَصف 
ا 5 000 ا ال * لتر ا ر و و 2 
نفسّه بالسيادة في الصلاة عليه» وإذا علمتم بحديث فدلونا عليه جزاكم الله خيرًا. فكل 


ع كوي ےر rt‏ 3 ا ر ف راد 7 
الأحاديث: «اللّهُمّ صل على تمده(" والصحابة يتقولون: قال لبن يي وما سوعتا 
ع ص 4 75 ك 01 ت ع أ 0 ر و 
احدا يقول: قال: ا ولكن المتاخرين صاروا يقولون: «سَيدنا» ونحن تقول: هو 


ت 


سيّدنا لا شك» ولكن يحتاجٌ في صيخةٍ الصلاةٍ على البِيّ بيا إلى توقيفي في هَذا. 

[1] قولّه: ١‏ ابيا أي: محمد بيا 

["] قَولّه مَدانَهُ: «وآله»» آله أتباعه على دينه؛ لذن الآلَ إن ذکر مَعهم الأتباع 
والأصحابٌء فهم المؤمنون من قرايتِه» وإن لم يُذكر مَعهُم ذَّلِك فهُم أتباعه على ديه 
هذا هو الصحيح. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي بء رقم (/77*51)) ومسلم: كتاب الصلاة 
باب الصلاة على النبي َة بعد التشهد, رقم (5 »)٤ ٠‏ من حديث كعب بن عجرة رَضَالئَةَعَنَهُ. 


0٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 ًَ سے ت ص 


وَسَلَمَّ تسلا ا وَإِنْ اح قَالَ غَيْرَ دلك"'. 


کک 4 17 في الأول بَعْدَ المَاعحة: ب(سَبح) وب(العاشية) في الثاد ret‏ 


]١13‏ قولّه: «وَسَلّمَ لیا گيرًا»» أيْ: سَلامةٌ من كل آفة. وا جملة في «صلّ 
ب E‏ 2 
وَسَلمَ) خبرية بمُعنى الدعاء. 


س 
ه ۶ر 


[Yj]‏ قَولّه: «وَإِنْ أَحَبَّ قال غَيْرَ ذلك»» أي: : أن | أن الأمرّ واسع» إن أحبّ قال غير 
لِك وإن أحبٌ أن لا قول شیا فلا باس الهم أن يُكثر التكبيرات الزوايد 


وى ° 


[۳] قولّه: ثم يَعْرَأَ جَهْرًاه أي : يقرأ الفايحة وما عدها منَ الور جهرا؛ لآل 
الب لا كان عل دَلِك!"» وهكذا كان يقرأ جَهرًا في کل صلاةٍ جامعةٍ» کا جَهِرٌ في 
صلاة الجُمعة» وجهرٌ في صِلاةٍ الكّسوني؛ لأنَّا جامعة» وكذَّلِك في الاستسقاء. 

[:] قَونه: «في الأول بعد القاتحة: ب(سَبّحْ) وب (العَاشية) في اة لأنّهِ كيت 

عن اليك َه كان يقرا في الأولى بسَبّح» وني الثانية بالخاز شية٤»‏ کا ثبت عنه أنه 
کان ٤‏ الأول بق والْمَرءَانِ المجيدٍ *» وفي الثانية هة ب#أفتربتٍ الساعة وأنمَقّ 
كر مر 4 ولِهّذا يتبَغي للإمام ِظِهارًا للسّئّة وإحياءً لهاء أن يقرأ مره بهذا ومر 
يتذاء ولكن يُراعي الظروف» مثل لو كان الوّقتٌ باردّاء وكان انيظارٌ الاس يَش 
عليهم فالأفضّل أن يقرأ بسبّح والغاشية» وكدَّلِك لو كان الوّقتُ حارا وكدَّلِك في 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم (401/ »)١‏ من حديث عائشة رئ نها . 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النعمان بن بشير 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم »)891١(‏ من حديث أب واقد الليثي 


هو سحو 


ربكن . 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 003 
2000 20 1 م .11] 
د سَلم - A‏ ههه هش وو هه و ووو وو ووو عع ووه وو ووو ووووووووه: 


= عيد الأضحى؛ لأن النّاسَ حون الجلةً من أجل ّبح صَحاياهُم. 

وإذا لم يكن هناك مَشقةء فالأفضل أن يقرأ ذا مرة» ويذا مرةً. 

فالسّئنٌ الميّنة -أي المهجورة- يَنبَغي لطَلبة الهلم ا 
استنکا الاس لهاء فليُمهّدوا لها أوَلَاء لا ّا إذا كان طالب الول a‏ 
بگلامه ويُنتّقد فهنا ينغي أن يُمهّد أولا؛ لأجل أن يُررّض أفكارٌ الاس على قَبولٍ 
هذا الشيء. 

فمَئلا: لو أن واحدًا من عُلائناالكبار الشهود لهم بالتّةٍ واليلم والأمانة في 
الذين قعل سنه لا يَعلّمُ عنها التاس لوجدت الناس يقولون: سبحا الله! ما كنا عَلِمنا 
ادكه بال جو لل E BE‏ 
صَغير لقالوا: ما هذا الدين كدي و وة وما بالله بالسَبٌ والشت» فينبغي 
للإنسانٍ أن يكون حَکیًا. 

]١[‏ قوله جاده نَه: «هَإِذَا سَلَّمَ طب حُطْبتْنِا. أي : إذا سَلّم الإمامُ من الصَّلاةَ 
يطب خطيتين» وإن حَطبَ غيرُه فلا بس كا معة فيَجورُ أن يحطّب واحد ويُصلّ 
[خرك. 

وقولّه: «خطيتَيْنِ) هَذا ما مَشى عليه الفقهاءٌ يَمَهُرئَكَ أن خطبةً العيدٍ اثتتان؛ 
ل ا ا 


و 


اي 200 ع ا ا بعر + و اه ٠‏ ت ا م ت وه 
خطبتين"» ومن نَظرٌ في السّنة المتفق عليها في الصَّحِيحَين وغَيرهما تين له أن النبيّ يلل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم (89؟١)»‏ من 


حديث جابر بن عبد الله رنه . وضعفه البوصيري في زوائده. 


۵٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کا الا مساك اك اک ا اا 0 ° % NW o‏ 
= لم تخطب إلا خطبة واجدة» لكنه بعد أن أنبى الخطبة الأولى توجه إلى النساءِ وو © 
فإن جَعَلنا هذا أصلا في مَشروعية الخُطبتين فمُحتّملء مع آنه بعيدٌ؛ لأنّه إا زل إلى 

r 0‏ 5 سس 0 
النساء وخطبهن لعدم وصول الخُطبة إليهن ومّذا احتّال. 


وتحتمل أن يكون الكَلامٌ وصَلَهَنّ ولكن أراد أن يخصَّهنّ بخصيصة, ولِهّذا 

ذكرهن ووعظهن بأشياءَ خاصة ببن. 
- ل سوم هه - َك و ع 

]1١[‏ قوله وما : ١كَخُطبتَى‏ الحمعة)» أيّ: يخطبُ خطبتين كخطبتى الجمعةٍ في 
3 ي 7 د و 5 ل 
الأحكام حتى في تحريم الكلام» لا في وجوب الحضورء فخطبة الجمعة يجب الحضور 
إليها؛ لقوله تَعال: اا ألَدنَ ءامنا ذا ووت لصاوو ِن يوم لْجْمْمَةَ سوا إلى ور 
آله ودروا اليم [الجمعة:4]» وأما خطبتا العيدٍ فلا يِجبٌ الحُضورٌ إليهما؛ بل للإنسانٍ أن 
2 ٍ يي a ZR AE‏ و کر 
ينصّرف من بَعدٍ الصّلاةٍ فورًا لكنّ الأفضل أن يبقى؛ لقول النبىٌ كَلِةِ: «إنا نخطب فمن 


و يم 2ه 0 سس ا ا ص بر ٠ ۲ rE‏ مھ ر سس لخر لل 
أحبّ أن يخس للخطبة فَلَيَجْلِسء وَمَنْ أحَبّ أن يذهب فَليَذْمَبْ)""» وإذا بقي حرم 


عليه الكلام. 
وقال بعص أهل العلم: لايجبٌ الإنصات لطبي العيدين؛ لأنّه لو وَجبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. رقم (941). ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين. رقم (8865)) من حديث جابر بن عبد الله تھا . 

(۲) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب الجلوس للخطبة» رقم »)١٠١١(‏ والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين. باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. رقم »)۱٥۷۱(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» رقم ,.)١559٠(‏ وابن خزيمة .))١5557(‏ والحاكم 
(۱/ ۲۹۰)» والبيهقى (۳/ 7301١‏ من حديث عبد الله بن السائب وَايَدُعَنَهُ. وقال الحاكم: صحيح على 


شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وصححه ابن التركاني في الجوهر النقي (۳/ .)١١١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۵71۷ 


يَسْتَفْتِح ځ الأول بشع تَكبيراتِ» والثانية نة نة يسبع . 


= الإنصاتٌ لوّجبّ الحُضور ورم الانصراف» فكما كان الانصراف جائراء وكان 
الخضورٌ غير واجب» فالاستّاعٌ ليس بواجب. 

ولكن على هَذا القول لو كان يَلزْم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم 
الكلامُ من أجل التشويش» لا من أجل الاستاع» ويناءً على ذا لو كان مع الإنسانٍ 
كتابٌ أثناءَ خطبة الإمام خطبة العيدٍ فإنّهِ يجورٌ أن يُراجِعَه؛ لأنّه لا يُشْوّش على 


ع 


أاحد. 

أا على القول الذي مَشى عليه المُؤلْف: فالاستاعٌ واجبٌ ما دام حاضرًا. 

]١[‏ قوله ردا َستفيحُ الأو يبشع ترات والَنية مء يعني: يُستفْتح 
اخطبة الأولى بسع تكبيراتٍ متتابعات والخطبة الانيا سبع تكبيراتٍ مُتتابعات. 

والدّليل على ذَلِكِ ما يَلِ: 

-١‏ روي في هذا حديثٌ؛ لكنّه أل بالانقطاع أن الي يكل «كان يَستَفتِح 
الأولى بسع تكبيراتٍ والثانية بسبع' وا ت الأول اک لاا أطولعبو ت 
بالتسع والسّبع؛ من أجل القطع على وتر. 

أن الوقت وقت تكبير؛ ولهذا زيدت الصلاة بتكبيراتٍ ليست مَعهودة 
وكان هذا اليومٌ يوم تكبير» فون أجل هَذا شُرِعَ أن يَبِدَأْ ا خطبتين بالتكبير» فصارٌ لِهّذا 
الحكم دلیل وتعلیل. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (07175-655717/7)» والبيهقي (۳/ ۲۹۹)ء من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود مرسلا. قال النووي في الخلاصة (۲/ ۳۳۸): ضعيف الإسناد غير متصل. 


054 الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


ه ]1[ َه "ل ل و و كل 
نه في الفطر على الصَّدَقَةٍ ما حرجو 00000 


وقال بعض العلماء: له بتدئ بالحَمدٍ كسائر الطب وکا هی العادة في خطّب 
ا 2 2 


النبي كل أنه يبدا خطبه بِحَمدٍ الله» ويثني عليه. 

وعلى هذا فيقول: الحمدٌ لله كَثيرًاء والله أك كبِيرًاء فيجمع بين التكبير والحَمدٍ. 

3 قول ES‏ كر الفاعِلٌ الخَطيبٌء والمفعول به يَعودُ على النّاسِء 
أى: بحت الاس . 

[1] قولّه: عل الصَّدَقَةَ) قة» أي: صدقة الفطرء ف(أل) هنا للعَهدٍ الخضوري؛ 
لأن هذا الوّقتّ وَقتّ صدقةٍ الفطر. 

[۳] قوله: ون َم ا يرون أي :بين لهم ما يخرجونء فييين لهم النوعية 
من آگها رج من الطّعام: ا وال ول رار ان كانك ات والشهير 
لمن كان طَعامَه» وما أشبّه ذلك. 

وين لهم الد وهو صاع بلصّاع الي وهو أقل من الصاع المعهود عندن 
بخمس وس ا لا سعدي رجمه اله إن الو زنته 
انون ريالا فرنسيًا نسياء وزنة ة الصاع عندنا من وأربعة رياللات. فیکون الصاع عندنا زاقدا 
عل الصا الثبويّ الربع وحمس الربع. 

بين لهم الصّفة فيقول: أخرجوا من الجيّدِ؛ لأنّه أفضل» ويبيّن 
اد وابلولٍ والمعمّن لا نجرى. 

هَكذا دَكر الُوْلف أنه يبن زكاة الفطر في خطبة العيدء ولكن الصّوابَ أنه بين 

ذلك في خطبة آخر جمعةٍ من رَمضان وين في خطبة العيدٍ حُكم تأخير صدقة قة الفطر 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 0131 


ربمم في الأضحى'"' في الأضحِيّة وبين لَهُمْ حَكْمهَا". 


= عن صَلاةٍ العيده وي الحديثٍ عن ابن عباس ” عن تا في السَن من اها قَبْلَ الصَّلَاةٍ 


سس ©6 


ھی رَكَاةٌ مَْبُولةٌ وَمَنْ ااا بَعْدَهَا هی صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!" 

]١[‏ قوله وما : ١ويُرَعْبّهُم‏ في الأضحى...» إلخ» أيْ: يُرِغْبٍ النّاسَ في خطبة 
عيدٍ الأضحى في الأضحيّة ويبيّن لهم فضلهاء وأجرّهاء ونّوايها. 

[YJ]‏ قَولَه: وين لَهُمْ حَكمَهًاا. يعني: هل هي سنة أو واجبة وسياتي إن 
شاءَ الله بيان ذلك في بابه» وكدَّلِك يبن لهم ما يُضِحَّى به» وهو نَّلاثةَ أنو ص ع: الإبل 
والبقر والغنم وين لهم أيضًا مقدارَ السنْ مما يضحَى به» وهو أن تكون جَذ عة من 
الصَأنِ أو تنية من الإبل» والبقرء والعزء فإن ضحَّى بثنيٌ من الضَّأَنِء فقال جمهود 


»\ 


وقال أهل الظاهر: ئها لا تجزئ؛ لأن التي کيا قال: ١لا‏ تہ بحُوا إلا مُه إلا أن 
تَعْسْرَ عَليك: َتَذْبَحُوا جَدَّعَةً مِنَ الضَأن)ا 0 وَالثنيةٌ أك من المتذعة فلا تجزئ» 


0 < 8 و ن -. مبير ٠ه‏ سام o‏ 41 عو 

ولا غرابة على الظاهرية -رحمهم الله وعفا عنهم- في هذا القول فإنهم يا 

ت ۰ 4 3 ۰ 0-5 4م 57 0 أ 
ويييّن لهم في خطبة الأضحى وقت الأضحية» وأنه من بعد صَلاة العيدِ إلى تام 
۶ ا ع هم 2 ع ع أ 3 
أربعة أيام» أيّ: يوم العيدِ وثلاثة أيام بعدّه» وهي: أيامٌ التشريق على القول الراجح 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (223104» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة 


الفطر. رقم (۱۸۲۷)» والدارقطني (۱/ ۲۱۹)» والحاكم ٠4 /١(‏ 5))» من حديث ابن عباس عه . 


وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 
00( أخر جه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم »)١1977(‏ من حديث جابر رضَِانَدُعَنْهُ . 


0۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَالتَكْبِيرَاتٌ الرَُوَائِدَا '» والذكر يَينَهَاا'أ» والخطبتان: سئة 


ونا كر الو تين اله ران اصح وبا تعلو سيان شط اهيل ا فس 
مُناسب؛ کا جاءت به السَنّة. 

]١[‏ قوله رجاه َه «وَالتَكْبِيرَاتٌ الرُوَايَدُ) الروائد كد أي: على الواجبة في الصَّلاق 
وهي في الرّكعةٍ الأولى ست على ما مَشى عليه المُولّف, وني الثانية كمسٌء وسّاها زوائِد؛ 
لأا ائدةٌ على الكن في الأولى» وني لزي ايدةٌ على الواججب. 

والدَّليلُ على سَية هذه التكبيرات الرّوائد: أن الى بيا في حديثِ السىء في 
صلاته لم يَذكُر سينا منَ التُكبيرات إلا تكبيرة الإحرام'". 

[1] قولّه: «والذ کر بَيْتَهَا) سَوَاءٌ في ذَّلِكِ ما ذكرةُ المؤلّف من قوله: «الله أي 
كرا وَالْحَمْدٌ لله كَثِيرًا...» إلخ» أو أي ذكر آخرٌ يقولة الإنسان سو علق ف هو هة 
وقد سبق الببحث في كونه سن أو ليس بسنة. 

[۳] قولّه: «والخطبتان: سَنَة) يعني: أن خطبتي العيد سَنَة. 

واستدلوا على كونها سَنَة بأل الي ية رخص لمن حَضر العيد أن يوم ولا يحضْر 
ا لخحطبة"» ولو كانت واجبة لوَجبَ خضورّهاء مَكذا قالوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء 
وما يجهر فيها وما بخافت» رقم (/7/01)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
م ااا ی ا و ا كت 

ا تفريع أبواب الجمعة» باب الجلوس لل للخطبة» رقم »)١٠١١(‏ والنسائي: كتاب صلاة العيدين» 
باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» رقم »)٠١١١(‏ وابن ¿ ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» رقم (١۱۲۹)ء‏ من حديث عبد الله بن السائب يكن 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 4 


و ' ٠‏ التَفل قبل الصَّلاة وَيَعدَهًا ها في مَوْضِعِهَا" O‏ 


ولكنّ هذا العلل عَلِيلٌ في الواقع؛ لأنّهِ لا يلرم من عدم وُجوب حُضورها عَدمَ 
وُجويهاء فقد يكون الب اكلام أن للنّاس بالانورافِ» وهي واجبةٌ عليه 
فيَخطّب فيمن بَقِيء ّم إن الغالِبَ ولا سيا في عهدٍ الرَّسولٍ يكل أنه لا ينصّرف أحدٌ 
إلا من صَرورة ولهذا لو قال أحدٌ بوجوب الخُطبة أو الحُطبّتين في العيدّين لكان قَولَا 
مُتوجها؛ ولان الاس في صَّلاةٍ العيدِ في اجتماع كبير لا بغي أن ينصَّرفوا من غير مَوعظةٍ 
50 
]١[‏ قوله ردا : '«وَبُكْرُ تتفل قَبْلَ الصَّلَاةٍ وَبَعْدَهَا في مَوْضوهًا)» أيْ: يُكرَه 
لن حَضرَ صَلاةً العيدِ أن يتطوعٌ بنفلٍ قبل الصّلاةٍ أو بَعدّها في مَوضعِهاء أي: مَوضِع 
صَلاةٍ العيدء فيُكرّه التَنفُلُ قبل الصَّلاةٍ أو بَعدَها في الموضع» » أمّا في بيته فلا كراهة. 

وقول المؤلّف: «يُكْرَه»» ظاهره أنه مكروة للإمام وغير الإمام. 

والدَلِيلُ على ذَلِك: أن التي يكل ترج إلى مصلل العيدٍ وصلى العيدَ رَكعتّين 
لم صل قَبلَها ولا بَعدَها”" 

وني هذا الاسيدلال تَظرٌ؛ لأنَّ الي ية ترج إلى مصأ العيد ليل بالناس 
فصل بهم ّم انرف» كم أله يوم الجمعة خر إلى المسجدٍ ويخطب ويُصل وينضرف 
ويُصلي في بيته» فهل يَقولُ أحدٌ: إنّه يكره أن يُصل الإنسانٌ في يوم الجُمعة في المسجدٍ قبل 
ارافان ,ذا :نك زاك تقر ل فى 2 التو ق 
اسول بيا إمام ينتظر ولا يَنْتَظِر فجاءَ فصل بِالنَّاسِ» ثم انصَرفَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم (٤41)ء‏ ومسلم: كتاب العيدين» باب 

ترك الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (85)» من حديث ابن عباس وََإَْعَنا. 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكوننا أذ الكراهة من جرد هَذا التَركٍ فيه تَظَرء ولو قالوا: إِنَّ السّنّةَ أن 

لا يُصلٌ لكان أهونّ من أن يُقال: نه يكرّه؛ لان الكراهة كم شرعيٰ تاج إلى ليل 
تمي؛ إذ إن الگراهةً لا تت . إلا بتي إِمَا تي عام مثل: "كل بدْعَةٍ َة ضَكَدلَة) 7" » وما تبي 

E‏ ترك لبي ليه الله والسش اه التنفل قبل اللا واضح السَّبب؛ لاله إمام 
تر فجاءَ فصل انضرف لكن ته ا لأموم عنٍ التنفل والقولٌ بگراهته له لا يلو 
من نّظر. 

وقال بعض العلاء رها َه: إِنَّ الصَّلاةَ غير مَكروهة في مُصِلَّ | لعيدٍ لا قبل 
الصَّلاةٍ ولا بَعدَهاء وقال: يتنا وبيتكّم كتابٌ الله وسَنّة رَسوله يه فأين الدَِّيلُ على 
الكراهة؟ وهّذا خير وتطوع. وقد قال لني عَلاصَكاةوالتَ: «عَلَيْكَ بكثرة السّحُود)”" 
وقال: «أعِني عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ السّجُودِ)!"» فكيف تقولون بالكراهة؟ 

وهّذا مذهبُ الإمام السافعي رثا“ في مله المسألة» وهو الصَّوابُ. 

وقال بعص العُلماءِ: تُكرّه الصَّلاةٌ بَعدها لا قَبلّها؛ لأنَّ المشروعَ أن يَنضرف. 

وقال بعض العلماء: تكرّه قَبلّها لا بَعدَها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (/48571)» من حديث جابر بن عبد الله 


و ج 


رجوابلدعنها. 
00( أخر جه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه. رقم »)٤۸۸(‏ من حديث وثوبان 


و سجر 


ننه 
)۳( أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. بياب فضل السجود. رقم «(A4)‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمى 


ركت 
() الأم (۲/ .)٤۹٩‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ؟ لام 


وبعض العلماء قال: یکره للؤمام دون المأموم» وهذا قول للشّافِعي”" أعني 


التفريق بين الإمام وغيره. 

والصَّحيحٌ: آنه لا فرق بين الإمام وغيره» ولا قبل الصَّلاةِ ولا بَعدّهاء فلا كراهة 
لكن لا تقولُ: إن السَّنّة أن صل فقد يُقال: إن بقاءَ الإنسانٍ يكر الله قبل الصلاة 
أفضلٌ» إظهارًا للتّكبيرٍ والشعيرةء ومّذا في التفل المطلتي. 

وأا تحية الًسجد فلا وّجة للتهي عنها إطلاقا؛ لأن التبيّ كه أمر ا 
اک م ال ا واج د کا قو كن کال عل لكا 
ق لا تمل لعن لا ص ك 

فإن قال قائل: مُصل العید ليس بمسجد. وقد قال النبنٌ باء: «إذَا دحل أَحَذكم 


ص صر صر 


المسجدًء تلا لس حة حبّى يُصَلِّ رَكُعَتَئْنِ)7". 

فلنا: بل إن مصلل العيدٍ تسج وليل ديك: أن اليك أمر التساء أن يخرّجن 
إلى صَلاةٍ العيدء وأمرَ الحيّض أن يعتّزلنَ المصلّ". والمرأةٌ لا تعتّزل إلا المسجدء 
اکا مُصلاها في بیت هاء أو مُصلٌ رجل في بیته فإ الحا لا يرم عليها أن مَكُثْ فيه 


.)144-:48/5( الام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)١177*(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاته) وأنها مشروعة في 
جميع الأوقات» رقم »)7/١5(‏ من حديث أبي قتادة يئلكنة. 

(۳) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين» رقم (7”75)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» 
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم ( ) من حديث أم عطية عطية ريكتها. 


0۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فكون النبيّ يل يُعطي مُصلى العيدٍ حُكم المسجد بالتسبة لمنع الحائض منه ليل على 

وعلى هذا ص فقهاؤناء فقالٌ صاحِبُ (الْنتّهَى)''" ريِمَدانَهُ: «وَمُصَلٌ العيد 
مسجد ا 0 الجتائزا. وهو عمدة فقهاء الجنابلة المتأخرين؛ فقوله: 0 اجا 
لأتّهم كانوا فيه| سبق يجعلونَ للجنائز مُصلٰی خاصًا يُصل : يك 
بعص النَّاسِ الآن أن جل مصلل خاصٌ عند المقبرة يُصلَّ فيه على الجنائزه وهّذا محل 
دراسةٍء هل يُوافّق على مّذاء أو يُبقى النّاسٌ على ما هم عليه يُصلون على جنائزهم 
في مَساجدهم؛ لأنّه المعتادة ولأنّه قد يكثر الجمعَ» فلا يَسعُهم الُصلّ الذي عل عند 
اة 

الهم أن مُصل العيدٍ مسجد له أحكامٌ الساجد وأنّه إذا دخلّه الإنسان 
لا يلس حنَّى يُصلٌّ رَكعتين» وأنّه لا تبيّ عنهما بلا إشكال» وأمّا أن ينمل بعدّهما 
فتقولٌ: لا بَأسٌ به» لكن الأفضّلٌ للإمام أن يُبادِر بصَلاةٍ العيدٍ إن كان قد دحل وَقّها 
لفل تكن اا ر ا ا له صل قم السا اکر 
والذكر. 

والسّنَّه للإمام أن لايا إلا عند الاق وينصرفَ إذا انتهت فلا يتطوعٌ بها 
ولا بَعدّها اقتداءً بار سول يللد أ اما المأمومٌ فالأفضل له أن د تقَدّم ليَحصّل له قضل 
انتظار الصلاة. 


.)٠۹۹ /۱( المنتهی‎ )۱( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) لف 
و 1ه 02و 5ه ره دل مم َك 2 > > ]١[‏ 
ويسن ل فاتته أو بعضها قضاوٌ على صفتها : 


ب ل 2 5ه o‏ 5ه ره امهم OT‏ م٣‏ 2 7 
]١[‏ قوله يَمَدالنَهُ: «ويسن ِن فاته أو بَعْضْهَا قَضَاوُمَا عَلَ صِمَتِهَا؛ السنة عند 
00 5 ص م 0 ٠‏ 0 ت ۹ 
الفقهاء: ما أَنِيبَ فاعِلّهاء ولم يُعاقّب تاركهاء فمن فائَتهُ صَلاةٌ العيد سُنَّ له أن يَقضيّهاء 
وهَذا لا يُنافي قولّنا: إن صلا العيدِ فَرض كفايةء لأن المَرضٌ سقط بالصَّلاةٍ الأولى. 
.4 3 2ه ره 4 . ا 2 00 ٠‏ 7 
وقوله: «أَوْ بَعّْضها» بالرّفع عَطفا على الصَمير المستتر في فاتّته. 
ا ا e‏ و 2 
وقوله: «قضاوّها» نائب فاعل يسن. 
2 و سر £ a o‏ 2 ر ت 
وقوله: «على صِفتِهًا). أى: صفة الصلاة رَكعتين بالتكبيراتٍ الزوائد. 
٠‏ س ع تن ب 41 ¢ ع > © 
هذا هو المذْهَبَ أن قضاءها سنة» وأن الأفضل أن يكون على صفتها. 
وعلى هذا فلو ترك القَضاءً فلا إِثْمَ عليه. 
ولو قضاها كَراتِبةِ من الرّواتب فجائرٌ؛ لأن كوتها على صفتها على سَبيلٍ 
الأفضلية ولیس بواجب. 
0 ا OO E‏ نما 2 واس > 
والدليل على سنية القضاء قوله 44: «مَن نام عن صَلاةٍ أو نسِيّها فليصَلها 
اس م 0 ا َ u SED,‏ < 
إذَا ذَكَرَهَا'"» وقول الرّسول كلْ: «فََ أَدْرَكْتَمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَيَمُوا'". ولكن 
۾ ته 2 ¢ 2 42 - ر عي لس 2 د 
في هذا الاستدلالٍ تَظدٌ؛ لأن المراد بالتديئين الفريضة» أمّا هذه قصلاة مَشروعة 
0و ٠ ٠‏ 1 31 َ 7< 2 
على وجه الاجتاع» فإذا فانّت فَإئَّها لا تقضى إلا بدَليل يدل على قَضائها إذا فانّت؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلات 
رقم (/6095). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك نة. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم »)1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة رن 


كلام الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- ولهذا إذا فاتت الرَّجُلَ صَلاةٌ الجمعة لم يتقضِهاء وإنا يُصلي فرص الوقتِ وهو 

الظهر. 

ولِهّذا ذَهبَ شي الإسلام ابن 37 AE‏ إذاافاتك وان 
من فاته فلا يس له أن يَقضيّها؛ أن لِك لم ترد عن ال يكل؛ ولأئها صَلاةٌ ذا 
اجتاع مُعيّنء فلا تُشرَّع إلا على هذا الوجه. 

فإن قالّ قايْلٌ: ألِيسَتِ الجمعة ذاثٌ اجتاع على وجو مُعيّنه ومع ذلك تُقضى؟ 

فالحواتٌ: الخبدانا و دل کت »وهو ای وا ال 
لحا شرل تلاجخ فا ُقكَىء وليس لهذا الوقت فَرضٌء ولا سئة أيضًا. 

فهي صَلاةٌ شعت على هذا الوّجهء فإن أدرَكّها الإنسانٌ على هذا الوّجِهِ صَلٌاهاء 
وإلا فلا. 

ويناءً على هَذا القَولٍ ينضح أن الَِّينَ في البيوتِ لا يُصلُوها؛ ولهذا أمَرَرَسِولٌ الله 
اة الاس أن خر جوا إليهاء وأمرٌ النْساءَ العَواتق» ودّواتٍ الخُدور وحتى الخيّض أن 
> 0 ا م 1 عن 2 : 0 
يَسْهدنَ الخَيِرَ ودّعوةً المسلمين'"» ولم يقل: ومن تخلف فليصل في بيته. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا لا تقضيها فإن كتا مُصيبين فهّذا هو المطلوبٌء وإن كنا غير 
مُصيبين فإننا يجْتهدون؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟7/ .)١9٠‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين» رقم (175)» ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» ياب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم ( ) من حديث أم عطية فته . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0۷4 


ويسن التَكبير اطق في ليلتي العيدين'' O‏ 


وات 2 ا إذا اجتهّد قعل العبادة على اجتهاد فله أجرٌ على اجتهاده 
وعلى فعله أيضًاء لكن إذا تَبينَتِ السّنَّةَء فلا يُمكِن عالفتّها. 

]١[‏ قوله وَمَدامَهُ: «ويْسنٌ التَكبِيدُ المطْلقٌ و في ليُلتي | ۴ لعِيدَيْنِ). آيٰ: ا 
المطلقٌ أيْ: المشروعٌ في كل وقتٍ للرّجِالٍ وَالنْساءِ والصَّعْارٍ والكبار في البيوتِ والأسواق 
ا 

وأفادنا الولف مداه أن التكبيرَ ينقسم إلى قِسمّين 


لطا اى 

والُمَيّد هو الّذي يتقيّدٌ بأدبار الصّلواتِ» وسيأتي إن شاءَ الله الكلامٌ عليه 

وقَوله: ١في‏ أ العيدين»» أي : عيدي الفطر والأضحى وذلِك من غروب 

وڌليل ذَلِكِ في ليل عيدٍ الفطر قوله تعال: «وَكُمِنُوا اليه وَلتُكَيْروأ الله 
عل مَا هدنک * [البقرة:١٠۱۸]»‏ فقال: #ولتڪم لوا اليد ولتحكيروأ لله © وإكال 
العدَّة يكون عند عُروب الشمس آخرٌ يوم من رَمضانَ ما بإكالٍ تلاثين» وما برؤية 
الهلاليء فإذا غابتٍ الشّمسٌ آخرٌ يوم من رمضان سن التَكبيكُ لمق منّ العُروب إلى 
ان تفرغ الا لكن إذا جاءت الصَّلاءٌ فَسَيْصلٍ الإنسان ويستمع ا لخطبة بعد ذلك. 

ولِهّذا قال بعض العلماء: منَ الغروب إلى أن يكبر الإمامٌ للصّلاة. 


۵۷۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


ولم يُقصح الولف رجا له بحُكم اهر والإسرار في هذا التکبيٍ ولكن تقول 
إن السّنَّ أن بجر به إظهارًا للسعيرة لکن التساءَ يُكبّرن سرًا إلا إذا لم يكن حَولَهنَ 
رجالٌ فلا حرج في ا لجهر. 

وقّولّه: «ني لبتي العِيدَيْنِ) أيْ: عبد الأضحىء وعيدٍ الفطرء والشَّريعة الإسلامية 
ليس فيها إلا لاه أعيادٍ فَقَط: 

عيدٌ الفطرء وعيدٌ الأضحى» وعيد الأسبوع: يوم ا لجمعة. 

وفي كل منها مناسبة. 

أا مُناسبةٌ عي الفطر» فلانَ الاس أدّوا قَريضةً من قرائض الإسلام» وهي الصيا 
فجَعلَ لهم الله ع هذا اليو يوم عبد يفرحون فيه» ويفعلون فيه منّ السرور واللّعب 
امباح ما يكون فيه إظهارٌ لهذا العيد وشكر لله ع لهذه التعمة. 

لكتهم لا يَفرحون بام خأصوا منَ الصوم» ونا يعر حول بام كلصوا بالصوم» 
والقَّرقُ آن من تو التَخلص منّ الصّوم : ي يشر أن الصّوم تقل عليه ونه قح أنه 
غاص منه» واا من وى التّخلْصٌ به فيفر باه حص به من الذُنوبٍ؛ لأ من صام 
رَمضان إِيمانًا واحتسابًا غَمّر اله له ما تقدّمَ من دنبه» ومّن قامَ رَمضان إيانًا واحتتسابا 
عَمّر الله له ما تقدّمَ من دنب ومن قامَ ليلةَ القدر انا واحتسابًا غَفِر له ما تَعَدَّم من دنبه. 

اوی يفرح بعيدٍ الفطر؛ لأنّهِ لَص به منَ الذّنوب حيثٌ قد يعفر له ما تقد 
من ذنبه» والغافلٌ يفرح بعيدٍ الفطر؛ أله تخلّصٌ مىَ الصّوم الذي يِجدُ فيه العَناءَ والمشقَةه 


0 7 
وفرق بين الفرّحين. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۵۷۹4 


ما عيدُ الأضحى فمُناسبته أيضًا ظاهرةٌ؛ لأنّهِ يأني بعد عَشر ذي الحجة التي 
يسن للإنسانٍ فيها الإكثارٌ من ذكر الله عَيَتمَلٌ إن الي يا قال: «مَا مِنْ يام العَمَلُ 
اال فيهِنَ أحبٌ إل الله ِن زه الأيام العشر»؛ اوا يو ننه 
وا اها في سيل اش إلا جل عر رَجَ بتع َالو وَلمْ برغ ِن ڏلك بشي . 
كا آنه بالسبة للحُجاج مُنا سه ظاهرةٌ؛ لأن الواقفين بعرفة َع الله عليهم» ويُشهد 
ملائکته با نمم يَرجعون مَغفورًا لهم فيتَخَلُصون من الذنوب» فكان يومٌ العيد الذي 
يلي يوم عرفة كيوم | لعيدٍ في الفط الذي بلي رَمضانّ» فيه نَوعٌ من الشكر لله عل على 
هذه العم 

آنا يومُ الجُمعة فمُناسبئه ظاهرةٌ أيضًاء لأنَّ هَذا اليوم فيه الّبداً وماد ففيه ملق 
دم وفيه أخرج منّ الجنق» وز إلى الأرض لتَعمُّر الأرضٌ بجي وفيه أيضًا تَقَومُ 
الساعة» فهو يومٌ عَظَيءٌ؛ لهذا صا يوم عير للأسبوع» وما عدا ذلك فليس في الشّريعةٍ 
الإسلامية أعيادٌ على ءا د بنش اا م البوع من چ اکرو بتري اکان 
عقو هق فضا ل من الان هن عد يد ل ليلا الول يك وما يفعله 
عش المسلمين من عي للوعراج ليل سبع وشرين من رجب کل ذا لا أصل ل 
بل بَعضّه ليس له أصلٌ حى من الناحية التّاريخية» فن المعراج ليس في ليلة سبع 
وعشرينَ من رَجب» بل إِنّهِ في رَبيع الأوّل قبل الهجرة بنحو سَنةٍ أو سنتين أو تَلاثِ 
حسب الاختلاف بين العلماء» والميلادٌ أيضًا ليس في يوم الثاني عَشْرَ من رَبيع الأول. 


$ 


آذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (41۹)» من حديث ابن عباس 


0۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا القَلكيُون المتأخرون باه يوم التاسع من رَبيع الأوّل. 
أما بدو ايع سي يات E‏ اي د 
لا يممّنا أن يَصحٌ التَارِيحُ» أو لا يصح فالّذي يمنا هل كان الب يه وأصحا 
يتّخِذون مث هذه الأيام أعيادًا؟ 
لججَوابُ: لا إِذَاء دا اَذناها نحن أعيادًاء فان مَضمون ذلك أحدٌ أمرين: 
الأوَلَ: أن يكون لني ئة وأصحابّه جاهلين ما ني هذه الأيام من مضل . 
الثاني : أن يكونوا عالمين» ولكثهم لم يُظهروا قضلّهاء وكَتّموه عن التاس» وكلا 
الأمرين كَل أيْ: لو اتَجَمنا الب يك وأصحابَه اہم لم يَعلّموا فَضل هَذِه الأيام 
لوَصَمْناهُم بالججهل» وكان هَؤلاءِ المتأخرون أعلمَ منهم بها جَعلّ الله تَعالَ لهَذِه ا مناسباتِ 
منّ المَضلء وإن قلنا: نَّم يَعلّمونء ولكنّهم لم يَفعَلوا ذلك كتمانًا للح وتلبيسًا 
على الاس لكان هذا أيضًا شرًا عَظيَاء فكيف يَعلمٌ الرسولُ اكرام أن َه 
لمناسباتٍ أعيادًا ثم لا : يَشْرّعها للأمة» والله تعالی قد قال له: لاما اسول ا 
لِك م 00 وإن ر تفعل فا بِلَضَتَ رسا [المائدة:1۷]» فإذا كانت هذه المناسبات 
العظيمة من ولادة الى َيداصكةولتَكمْ وعَزوة در والمعراج وغيرهاء ليسّ لها أعيادٌ 
فيا دوتها من باب أولى الا يكونّ لها أعيادٌ ويكفينا في هذا هَديُّ اسي لاف فإن هَديّ 
دن با صَكةوَلسَكة: يُعلنه في كل خطبة جمعة يَقولٌ: لخي 
الهدى هد e‏ صا لای . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (20©؛ من حديث جابر بن عبد الله 
رتا . 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ۵0۸1 


وني فطر كذ وني کل ء عَشْر ذِي الحجّةا'". 


]1١[‏ قوله مداه َه «وفي فِطر آگذ»» أيْ: التكبيرٌ في عيدٍ الفطر كد من التكبير في 
ااا ا لول ڪي لوا الْعِدَّهَ ولتكيروا الله 
مَا هدنک ولڪ شکور € [البقرة:18]» وشيءٌ نص عليه القرآن بعينه 
وب 
أا عي الأضحى فإنَّه داخلٌ في عُموم العمل الصالِح الذي قال فيه الت ككل: 
١مَا‏ مِنْ يام العَمَلُ الصَالِحُ فِيِهنَ أحَّبُ إل الله مِنْ هَذِه الام العَشْرِ)!"» وهو داخل 
في عُموم قوله تَعلل: ڪرو تدع لر ذا ف او لوت عل ما رتك أ 


2 2 2؟ وو 


يَهِيمَةٍ تعن 4 [الحج:۲۸]. 


وال يعفى ا إن اکن الا ار كدان ن 

الوّجه الأو : أنه فى عليه بين العلاءء والفطهٌ تلف فيه. 

الوجة الثَاني: أنَّ في الأضحى تَكبيرًا مُقيّدًا عَقَّب الصَّلواتِء والفطرٌ ليس فيه 
تكبية مُيّد على رأي أكثر العُلماء. 

كل و ایی اركذ من الاق ين وجو واا کا د 
في القرآنٍ یکول أوگده ومن جهة أن التكبيرَ في عيدٍ الأضحى ممق عليه» أن فيه 
تكبيرًا مُقيّدَا يُقدّم على أذكار الصَّلاة يكون من مهَذِه التاحية أوكَدَ. 

[7] قَوله رجه اله وني کل عَشْر ذِي الححة). أي: r‏ التُكبيث المطلّق ٤‏ کل 
عشر ذي الحجة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459)» من حديث ابن عباس 
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وتَبتّدِئ من دُخولٍ شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع» وسُمّيت عَشرًاء 
وهي يسع من باب التغليب. 0 

والدّليل على مشروعية التُكبيرٍ في عيدٍ الأضحى قوله بكلِْ: «مَا مِنْ أيّام العمل 
الصَالِحُ...72", فتدخل في عموم الحَدِيثِ. 1 

وكذَّلِك عُمومٌ قوله تَعال: اورا اشم آم فج ياو مَعْنُومَت4. 

ولو قال قائِلٌ: الذّكرٌ في الآية أعجُ من التُكبير؟ 

فيقال: الدَّليل الخاصس: حدیث أنس ڪت «آنه شل كيف نتم تَصنعون في 
الدع من مِنَى إلى عَرفاتٍ مع رَسول الله لله ؟ فقال: E‏ وكان 
لبي بك يُقرّهم على ذلك نيدل تاغل أن التُكبيرَ المطلّق سَنَة 

وال O O‏ 
السو يُكبّران فیکبر الاس بتكبيرهما”". 

قال في (الرّوضي): «وَلو لم ير م ية انام(" » و(لو) هنا إشارةٌ خلاف؛ لأن 


0 


يعسمن الخلي ان يقر ل ل عدن التَكبيئ في َنِه الأيام إلا إذا رأى بهيمة ة الأنعام؛ لذنَّ الله 


0 البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459)» من حديث ابن عباس 
)۲( ا البخاري: كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة (91/0)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة »)۱۲۸٥(‏ من حديث أنس يكن 
(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم قبل حديث رقم (459). وقال الحافظ في فتح الباري (5/ /50): لم أره 

.)0١١/ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )٤( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0۸۴ 


و2 م مر 


= تعال قال: #ويزحك,روا ان سم أله ف ايام م منت عل ما ررقهم مَنْ بَهِيمَة انعر 

[الحج:۲۸] فإذا رَأَيتَ بَهيمةً الأنعام فاذكر الله وإذا لم رها فلا. 

لكن اكشهورٌ عِندَنا؛ مَذْهبَ الخنابلة: أنه يُكبر وإن لم يرَها 

واخثلف في حمل هذا التكبير المْقيّدد هل هو قبل الاستغفار وقبل «اللَمُ 
السلام ومِنك السَّلامٌ»» أو بَعدَهما؟ 

قال بعص العُلاءِ: يكون قبل الاستغفار وقبل «اللّهُمَ أت السام وَمِنْكَ السلام» 
فإذا سَلَّم الإمامُ وانصّرفء كيّر رافِعًا صَولّه حسب ما سيذكر المؤلّف, تم يستغفر 

Ta‏ فر فك ويد ال ااه 

ويقول: «اللهم انت السلام ومنك السلام). 


م لق 


والصّحيحٌ: أن الاستغفانٌ ونوا الله نت السَّلَامْ) م مُقَدّم؛ أن الاستغفارَ 
ولا pe‏ 58 بالصَّلاةٍ من التكبير» فنالا زر عفيت 
اللا باشرة؛ لأنَّامُصل لا يتحقّق أله تن الصّلاء بل لا بد من ملل ولا س 
في عَصرنا هَذاء فالإنسانٌ لا يَأتيه الشَّيطانُ إلا إذا كبر للصّلاة. 

فالشيطان -أعادّنا الله وإيّاكُم منه- إذا دحل الإنسان في الصَّلاةٍ فتحَ عليه باب 
الوسواسء والعَجيبٌ أله مع انتهاء الصَّلاةٍ ذهب عنه مَذِهِ اهواجيش» ولكن هل 
لهذا الداء من دواء؟ 

لجَوابُ: نَحَم» فلقد شكيّ إلى انی مكيار هذا الداءٌ بعَينه» فقا للّذ 


اشتكّى: «ذَاكَ شَيِطَانٌ يُقَالُ لَه حَذْرَبٌ» فَإذا أَحْسَسْتٌ به فَانْقْلُ عَن يَسَارِكَ لات 


ص 


١ +R 


ت 0 0 3 ن 2 ت ر 
مراټ» وقل: ق ف کو ی ت انا اد کت 


0۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١( ر ت و و‎ E 
. ففعل فاذهب الله ذلك نه‎ = 
قوله: «وا قد عقب كل كَريضَةٍ فى كاعة»» أفادنا الولف رجذآهة أن المقيّدَ‎ ]١[ 
قوله: «والمقيد عقب كل فريضة ي حماعة). رمه الت أن الم‎ 


٠ 


5 4 لي ااا د د 
يختّصٌ بالقّرائضء وهى الصّلوات الحَمسٌء والجمعة؛ لقوله: «عَقِبَ كل فريضة). 
ف لانن لوي 21 جد اسمن ووه 
وعلى هذا فالنافلة لا يسن بعدها تكبير مقيد. 
ا 3 چ سا ن 0 ت اي 1 و ت ت 
وأفادنا قوله: «فى جماعة» أنه لو صلاها منفردًاء فلا يسر له التكبي المقيّد. وكذا 
٠‏ 7 و 7 ت ع ا ووم 5 
النساء في بيوتهن لا يسن لهن تكبير مقيد؛ لأنهن غالبا لا يصلين حماعة. 
م 4 0 0 0 ٠‏ 75 م > 2 7 أ 
والإنسان الذي تَفوته الصلاة في الجّاعة ويصليها مُنمَردًا لا يسن له أن يكثر 
لتُكبير اميد 
ٍ اي و ا 7 و اف وے ي 
وكذلك فيدوا ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية. فالشروط ثلا ثة: 
UO ET‏ ا Su‏ 
١‏ - أن تكون الصلاة فريضة. 
؟- أن تكو جماعة. 
۳- أن تكون مَؤْدَاة. 
فلو صل وَحدّهء أو صل نافِلة» أو صلى قَضاءً لم يُشرَّع له التكبيرُ المقيّد» حتى 
ولو كانوا جماعة. 
20 و ا ت 
وقال بعض العلماء: إن التكبيرَ المقيّدَ سنة لكل مُصل» فريضة كانت الصّلاةٌ 
أو نافلة: مؤْداةٌ أو ماش للرّجال وللنساء 2 البيوت. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم (۲۲۰۳)»ء من حديث 
عثمان بن أبي العاص -رضي الله تعالى عنه-. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0۸0 


والقول ل الأول خض وهذا أعم. 


3 


وقال بعض العُلماء: إِنَّهِ سنه في القَرائض» مُؤْداةَ كانت أم مَقضيّة انفرادًا كانت 
أو جماعة» دون التوافل. 

E‏ إذا رايت اختلاف العلاء رجي َه فيها بدونٍ أن يذَكّروا نَضَّا فاصِلا 
فإنّنا تقول: الأمرٌ في هذا واسع. 

فإن كبر بعدَ صَلاتِه مُتَقَردًا فلا حرج عليه» وإن تَركَ التتكبيرَ ولو في ا لجاعة 
فلا حرج عليه؛ لأنَّ الأمرّ في هذا واسِعٌ والحَمدٌ لله. 

]١[‏ قوله صمَداكَه: «مِنْ صَلَاةٍ الجر يَومَ عَرَقَة. ولِلْمُحرم مِنْ صَلَاة الظهر يو 
النخر ! إلى عَضْرٍ خر أيّام التشريق). 

ين الولف في هذا وقت ابتِداءِ التكبير المقيّدِ فابتداؤه من فجر يوم عَرفةَ إلى 
صر آخر یام الشریق» فيُكبر ثلانًا وعشرين صَلاة ۰ 

أا المحم فون ظْهرٍ يوم النّحرِء لأن الحرم مَشغو ل قبل ذلك بالتّلبية؛ فالفقهاءً 
راه يرون أن التَلية كر شر A E‏ يفيت 
ُن ن التي اة هَل دير الصلاة»". فقالوا: إن الحرم إذا سَلّم من الصَّلاةٍ لم حل 
ال او س لها تلق ا د ا من ارال 


«(A1۹) والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء متى أحرم الى کا رقم‎ «(YA /۱) أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


«شخربي الع يلهلا نار التكبي للمُحرم من ظهر يوم التحر؛ لاله إلى جر يوم 
اوهو لو كل ف إن إن السرم لأ كل اا ار عر ةين الوت وخر 
أو قَضَّرء فإذا رَمى جمرةً العقبة انمَطَعتٍ التّلبية. 
وحيئذٍ إذا صل الظهرٌ يوم اللٌحر على كلام المُؤلّْف: يبتدئ التّكبيرَ المقيدَ؛ِ أن 
التلبية انّتهت. 


فالتكبيرٌ باعبارٍ التقييدِ والإطلاق على المذهب ينقّسِم إلى لاثة أقسام: 


الأول: ما فيه تكبير مطلق فقط. 

الثاني : ما فيه تكبير مقید مد فقَط 

الثَّالِث: ما اجتّمعَ فيه الأمران: 5 والمطلقٌ. 

فالتكبير المطلق: في عيدٍ الفطر» وفي عيدٍ الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي 
الإمامٌ من خطبته. 

تيغ المقد والُطلَّقٌ من جر يوم عَرفةَ إلى أن تَنتَهِيَ خطبة صَلاةٍ العيدٍ يوم 

والتكبير المقيد : من هر يوم التحر إلى عَصر آخر أيّام التَشْريقٍ. 

والصَّحيحٌ في هَذِه المسألة: أن التَكبيرَ المطلّقّ في عيدٍ عيدٍ الأضحى ينهي بغروب 
بي و 
عرفة إلى غُروبٍ الشمس من آخر يوم من أيّام التشريتي» والذَّليلُ على 


كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) AY‏ 


وَإنْنسِيَهُ قَضَاهُ مَالَمْ رث أو كرح مِنَ المشجدا"". 


2< واس 


اوقل ال" #وأذحرواأ لَه ن أیام مَعَدُ معدودات [البقرة: 7١7‏ ] والأيام 
العدودات هى أَيّامُ التشريق. 

۲- قول الرّسولٍ كَكِ: «أيَامُ التشريق يام آل وَشْرْب وَذْكْرِ به" أ“ ولم یقیده 
بأدبار الصّلواتِ بل قال: «وذکر لله» فأطلق. 

7 ا نة كان يُكبر في مِنَى بقبته فیکبر الاس بتكبيره حتى تَرتحٌ 
منى تكبيراء وكان ابن عمر عت يكير بمنى تلك الأيّام'". 

فالصّوابُ أن أيّام التشريق ويوم التحر فيها ذكرٌ مُطلّق» كا أن فيها ذكرًا مُقيّدًا. 

وعلى هذا فال لتَكبيدٌ ينقّسم إلى ة قسمّين فَقَط: 


والمطلّقٌ والمقيد: من قجريوم عرف لل روب ال من آخرِ يوم من يام 
]١[‏ قوله وِمَدَانَه: «وَإِن 1 ِب اهما م بث أو برج ِنَ الَسْحِل' وقوله: 
اميه أي : التكبير المقيّده فالصَّمِيدُ هنا يَعودُ على بعض مَرجوه؛ لأن مره يعودُ على 
ل cO o‏ 


(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم قبل حديث رقم (479). 
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= التكبيرء لكنّ المراد بعض التكبير وهو القيّد أيْ: إن نسي التَكبيرَ المقيّدَ بعد الصَّلاةٍ 

قَضاهء فلو أله ل سَلّم من صَلاتِه استغمّرء وقالّ: «اللَّهُمَ أت السام وَمِنْكَ السَّلَام) 
وسبّح ناسيًا التُكبيرَه فتقولٌ: يُقضيه إلا في ثلاث أحوال: 

-١‏ مالم تحيث. 

- أن يرج من المسجدٍ. 

#ات أن بطول المُضل: 

فإذا أحدثٌ لا يقضيه تقضيهء فلو سلّمَ نّم أحدّتٌ بعد السّلام مُباشر تمد E‏ 
فلا يّقضيه الآن؛ لأنَّ ادت يَمنمٌ من بناء الصَّلاةٍ بعضها على يتحض» فيمتمٌ من يناء 
اا اعا 

والصّحيخ: ا ف ادتول د دون الان اا ا 
لها الطيارة؛ وأا الذكة فلا تشرط له الطهارة بل تقول اقفن ولو حلفت إل إذا 
طالّ القصل» فإن لم يَطُلٍ القصلل فاقضه. 

وكذا إذا تحرج منّ امسج فإنّه لا يقضيهء وعَلّلوا ذلك بأنّه سه فات حَلّهاء 
وهذا أيضا فيه نَظر. 

والصَّحيحٌ: أنّه إذا حَرجَ من المسجدء فإن كان بَعدَ طول مُكثء فإنه سقط 
لا بخُروچه» ولكن بطول المكثء وإن حرج سَريعًا فإنه لا سقط فيكبر؛ لأنّهِ إذا كانت 
الصَّلاةٌ لو سَلَّم منها نايسيًا وخرج من المسجدٍ وذّكرَ قربا رَجع وأتمّ صَلائه فبتى بَعضّها 
على بعض مع اروج من امسج فهذا من باب أولى. 
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فالقَولُ الراجح أن هذا التّكبيرَ المقيّد يَسقُط بطول القصل لا بخُروجه منّ 
المسجدء ولا بِحَدَيْه؛ لأنََّا سنة مَشروعة عقب الصلاةء وقد فاتت بِقّواتِ وَقتِهاء 
ولألّه إذا طالّ القصل لم يكن مُقيِّدًا بالصَّلاةٍ. 

]١[‏ قله رجه الله «(ولا يس سنك عَقِبَ صَلَاةِ عيد» الج يَعودُ على التُكبير 
لقي لاتا تلم عن اتکی فلو صل الع وقال: أريدٌ أن کل ُلنا: لا مكبر لک 
إذا سَلَّم الإمامُ من صَلاة العيدٍ قام إلى الخطبةٍ وتفرّغ النّاسُ للاستّاع والإنصاتء 
ولا يكترون. ا 

وليل هذا أنه لم يرد عن الي كلل ولا عن أصحابه كنةر نهم كانوا 
كرون عَقّب صَّلاةٍ العيدء وما لم يرد عن الشارع منّ العباداتِ» فالأصل فيه الَنَمٌ؛ 
لأن العبادة لا بد من العلم بها مشروعة. ۰ 

1 قَوله: «وَصِمَيْهُ صَفْعًا: الله کی الله کی ا إل إلا ال والثه اکن الله كيف 
ولله الْحَمْد). 

قولّه: «صِفتَه» الصَّمِيرُ يَعودُ على التكبير. 

وقوله: «كَفَعًا»» أيْ: (الله أكر) مرَّتينِء والثانية مرّتين» وتنم الأولى بالإخلاص» 
والتَانيةَ با حمد. 

وهَذه المسألة -أَي: التكبير- فيها أقوال تَلاثة لأهل العلم: 


ص 
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وعللوا ذلك آنه ب١لَا‏ إل إلا الله» ّم بوتر» وكذَّلِك إذا قالّ: «وَلله الحَمْدُ). 

م 1 وه ۶ ر رو 3 ر رو 2 ر رو 0 أ م 417 کر رو ۶ کر رو 
الثانن: أنه وتر «الله أكيرء الله أكبر الله أك لا إلة إلا الله والله أك الله أكر 
الله أك وله الحمد». 

وعللوا ذَّلِكِ بأن يكون تكبيرٌه وترّاء فيويَرٌ التكبيرَ في المرة الأولى والثانية 

يس 2 2 5 ٠‏ ۶ 5 يم ع 2< 0 أ 
بناءَ على أن كل جملةٍ مُنفردةٍ عن الأخرىء ولا يصح أن يُقال: إن الوتر حصل بقوله: 
دكا إله إلا الله» أو بقوله: «وَْه الْحَمْد)؛ لاه من غير جنس التكبير» أو يُقال: إن التوع 


سي 
واثتتين صارت عمسًا وترّاء فيكون الإيتارٌ بالتُكبير بناءَ على أن ا ملين واحدةٌ. 

وهّذا القول والّذي قبله من حيثٌ التّعلِيلُ أقوى من قولٍ من يَقول: لهي 
رين مرّتين؛ اننا إذا اعتبرنا أن كل جملٍ مُنفصِلةً عن الأخرى صار الإيتار في | 
أؤلى» وإِنِ اعتبرنا أن الجملتين واحدةٌ صارٌ الإيتارٌ في الأولى والسَّفعْ ا 
الذي ينقَطِع به التَكبيدُ على وتر. 


والمسألة ليس فيها نص يفصل بين التنازعين من أهل العلم؛ وإذا كان كذَّلِك 
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= فالأممٌ فيه سَعَةٌ إن شعت فكثر شَفْعَاء وإن شعت فكبر وترّاء وإن شئتَ وترًا في الأولى 


ت 


وشفعًا فى الثانية. 
8 ع2 Ia o o fr 0 ۰ fe‏ ر ر 68> 2 
مَسألة: قال في (الرّوضي): «ولا باس بقوله لِعَيْرِهِ: قبل الله منا ومنك. كَاجَواب»'" 


2 


E E A 

صيامَك وقيامك» أو ما أشبه به دَلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة" ية بتر 
ولیس فيه محذور. 

قال: «وَكَذَّلِكَ لا باس بِالتَعْرِيفٍ عَتِِيةَ عر ف فة بالأَمْصارٍ ؛ لاله كر وَدْعَاءٌ » 


e‏ ˆ فعلّه ابن عباس وَعَمْرو 0 حَرَيْثْ)! ل عشية عرفة ة بالأمصار 


a‏ ص 


نهم يعون آخر الّهار في المساجد على الذّكرٍ والدّعاء شا بأهل حَرفة. 


وال لصحيح: أن هَذا فيه بأ وأنّهِ منَ البدّع» وهّذا إن صح عن ابن عبّاس عة 
فلا على طاق ضَيّقَ مع أهله وهو صَائِمٌ في ذلك اليوم» ودُعاءٌ الصائم حري بالإجابق 
۴ / جح أهلّه ودعا عند غروب الشّمسء وأمًا أن قعل باساجد ويُظهّر ويُعْكّن» 


.)٥١۲ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير کا في مجمع الزوائد (۲/ ۲۰۹)» والبيهقي في سنه (۳/ )۳٠۹‏ من حديث 
واثلة بن الأسقع» وقال ابن التركاني في الجوهر النقي على سنن البيهقي: وفي الباب حديث جيد أغفله 
البيهقي» وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي ية فكانوا 
إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكء قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. اه وانظر المغني 
لابن قدامة (۳/ .)۲۹٤‏ 

دوعولا ووو نوليان او و صَِلَدَعَنْها. 


0 
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- فلا شك أنَّ هَذا مى البدع؛ لأنّه لو كان حيرا لسبقونا إليهء أي: الصّحابةٌ ولكان مَذا 
ما تتوافر الدّواعى على تقله. 
والعبادةٌ لا يصح أن يقال فيها: لا باس بها لأئّها إا نة فتكون مُطلوبةء وإ 
بدعة فيكون فيها باس . أمَا أَنْ تکون عبادة لا بَأسّ اء فهذا تحل نَظر. 
٠‏ © 9 © ° 
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باب صلاة الكُسُوف' 1 
e٠‏ }$ 6©‘ 


]١[‏ قوله يمَدَآنَهُ: «يَابُ صَلاةٍ الكَسُوفي» العلاءُ یعبرون بکتاب» وباب» وفصل» 
ولکل واحبٍ منها اصطلاح. 

فإذا كان الكَلامٌ جنسًا واحِذًا عبّروا بكتاب. 

وإذا كان الكّلامُ نوعا من جنس عبٌروا بباب. 

وإذا كانت مَسائل من باب واحدٍ عبّروا بمٌصل. 

فإذا كان الُوضوعٌ الطّهارة والصّلاةً.... يُعبّر بكتاب الطّهارة» وكتاب الصَّلاِء 
وكتاب الرّكاةء وكتاب الصّيام» وكتاب الَجٌ؛ لأن كل واحدٍ جنسٌ. 

وإذا كان الموضوعٌ باب الوضوءء أو باب الخسلء أو باب اليم أو باب الحخيض» 
أو باب إزالة النجاسةء فهذا يعبر عنه بباب؛ لأن الجنسّ واحدٌ وهو الطّهارةٌ والنوع 
ععرق الأن ةا وض واوا خر و ا 

وإذا كان نوع الموضوع واجِدًا لكنه مَسائل ختلفة» فيعبر بالقصل. 

تعب مات الغسلء تم يُقال: قَصِلّ: وصفة العْسلء فصلٌ: والأغسالٌ 
المستحبّة... وهكذاء هذا هو المعروفٌ من اصطلاح العُلماء. ۰ 

وهنا قالّ: بابُ صَلاة الكسوفي» ولم يقل: كتابُ صَلاة الكُسوف؛ لأنّ هذا 
نوعٌ من الصلاةء فالصلاة جنسٌء ومّذا نوعٌ. 
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ول «(صلاة ة الكُسُوفٍ» من باب إضافة ڌ ايء إلى سَبيه أيّ: بابٌ الصّلاةٍ 
التي سببُها الكُسوفُ. 

ولان وا لون يو اة ل د عا ی 
القَمرٌ وخسف. 

وقال تعضهم: الكُسوف لله للشمس» والسوف للقَمرٍ قمر ولعلٌ هذا إذا اجَمَعَتِ 
الكلمتان فقيل : كُسوفٌ وحسوفء آئا إذا ردت كل واحدةٍ عن الأخرى فهها بمَعنَى 
واحدٍء ولِهذا تظائر في اللغة العربية. 

والكسوف عرف الفقهاء بقولِهم: ذَهابُ ضَوءٍ أحدٍ التبرين أو بَعضه. 

والحقيقة آله لا يَذهبُء وإنَّ)ا ينحجبء ولِهَذا تقولٌ: التَّعبِيرُ الدَّقِيقُ للكُسوفي: 
«انججابٌ ضَوءٍ أحد التيّرين»؛ أي: الشمس أو القّمر «بسبب غير مُعتاد). 

فسببُ كُسوف الشّمسٍ أن لمر يحول بها وبي الأرض فيَححِبّها عن الأرضص؛ 
ما كلها أو بعضّهاء > لكن لا يمن أن يتحجب القمرٌ الشمس عن جميع الأرض؛ لأنّه 
أصعَرٌ منهاء حتى لو كُسفّها عن بُقعةٍ على قَدرٍ مساحة القمر لم يتحجبها عن البقعةٍ 
الأخرى؛ لأمّها أرقَمُ منه بكثير» ولِذَّلك لا يُمكِن أن يکود الكُسوف كلا في السَّمسِ في 
جميع أقطار الدّنيا أبدَاه إا يكون في موضع مُعبّن» مساحته بقَّدرٍ مساحة القمر. 

وإذا قُلنا بهذا القول المحم المتيقّن: إن سبّب كسوف الشَّمسٍ هو حَيلولة القمر 
يها وبين الأرض تين آله لا يُمكن الكسوف في اليوم السّابع أو الثامن أو الَايع 
أو العاشر لبعلِ القمر عن الشمس في هَذِه الأيام» إا يقرب منها في آخرِ الشهر. 
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» 


ولِهذا قال شيخ الإسلام ابن تيوه" يمَدآمَه: لا يُمكن أن تكسف اسمس إل 
التاسع والعشرين أو الثّلائين أو آخر الثَاِمِن والعشرين؛ لأنّه هو الذي يُمكِن أن يكون 
القَمرٌ فيه قَريبًا منَ الشمس فيَحولٌ بينها وبين الأرض. 

كدَّلِك القَمرُ سببٌ كُسوفِه حيلولةٌ الأرض بيته وبين الشَّمسِ؛ لان القَمرَ يسود 
نورّه من الشَّمسٍ كايرآةٍ أمامَ القنديلٍ. 

فالمرآةٌ أمامَ القنديل يكونُ فيها إضاءةٌ نور» لكن لو أطفَأتَ القنديل أصبّحت 
ظلمة» وَلِهّذا سی الله القمر نوراء فقالّ عَيَوجَنّ: « سارک الى صل فى العمل ثوب 
وَجْكلَّ فیا برجا ومر مير € [الفرقان:١1]»‏ وقالَ تَعال: #وَجَعَلَ الْمَمرِضِينَ وا وَجَمَلَ 
ألسَّمْس برجا [نوح:١7]»‏ وعلى هذا التقدير الواقعيٌ لا يمكنٌ أن يكف القَمرٌ في الليلة 
العاشرة» أو الثامنةء أو التّسعة» أو الحادية عَشْرةَ أو السَّابعةَ عَشْرَة أو العشرين» 
أو الخامسة والعشرينء أو السَّابِعةٍ والعشرين» فلا يُمكِن أن يكيف إلا في لاي الإبدارء 
أيْ: الرّابعةَ عَشْرَة والخامسةً عَشرة؛ لأا هي اللَياني الي يُمكِن أن نول الأرض بيته 
وبين الشمس؛ لاله في جهة والشَّمِسٌ في جهة» فهو في جهة الشَّرقِ» والشَّمسٌ في جه 
العَربٍ فيُمكن أن تحولٌ الأرض بيئهها وحينئذٍ ينيف القَمرٌء قال تعال: ملت 


ال ر ^ يي رح 


امع وام سرون CT rg‏ 
ولتعلموا عدد السَنِْينَ والحساب وک شىء فصلنئه نفصلا © [الإسراء: .]١١‏ 


فالشمس مُنيرةٌ مُبِصِرةٌ بتفسهاء وآيةٌ الليل القَمرُ مَحُوّ ليس فيه نودٌ. 


8 


7 


.)5060-57065 /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ِذَاهِ هَذا هو سَببُ كُسوفي الشمس والقمر» وبه تَعرفٌ آنه لا يصح التَعبيدُ 
بقولنا: ذَهابٌ ضَّوءِ الشمس. 

لكن يُمكِن أن يصح التعبيرٌ في هذا بالنسبة للقَمرِ؛ لاه إذا حالَتِ الأرض بينه 

ت 02 عم اس 2 2 ت 
وبين الشمس ذهب نوره؛ لآن أصله جرم مظلم امحى النور الذي فيه. 

ع 0 2 u‏ 2 ص چ ب ۶ لاي 

ويُمكن أن نُوجّْه كلام الفقهاء رَه بأنّهِ هاب ضَوءِ أحدٍ النيرينَ» باعتبار 
الرَؤْية ای رؤية الناس؛ لأن الناس لا يرون الحاجزٌ بين جرم الشمس أو جرم القمر 
وهم في الأرض» بخِلافٍ ما لو انحَجّب ضوؤهما بِعَّام أو سَحابء فهو مَعروف. 

هذا السَّببٌ الذي ذكرته هو السَّببُ الحسّى. 

۶ 4 0 71 ت 04 5 ا ع 4 ۳ 

لكن هناك سَببٌ شَرعِيٌ لا يُعلّم إلا عن طَريقٍ الوّحيء ويجهّله أكثرٌ الفلكيّين 
ومن سار على منهاجهم. 

والب لقرعي هو تخويف الله لعباده» كا تبت ذلك عن الي يل أنه قالّ: 
«إِنّ الشمْس وَالقَمَرَ يتان مِنْ آيَاتِ الله» لا يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَّاتِهه وَإِنَْا 
ا ال ےا ا ت كي 7 4 ع 
وف الله مما عِبَادَه)7"؛ ولهذا أمَرَّنا بالصّلاة والدعاءِ والذكر وغير ذلك كما سيأق 
إن شاء الله. 

فهذا السَّببُ الشّرعٌ هو الذي يفي العباد؛ لبر جعوا إلى الله» ما السَّببُ الحسى 
فليس ذا فائدة كبيرة؛ ولِهّذا لم ينه انى يا ولو كان فيه فائدة كبيرة للئاس لبيّنة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الکسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم .23١55(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم »)٦ /۹٠١(‏ من حديث عائشة ودَلنَكَعَنها. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) 04۹۷ 


= عن طَريقٍ الوحي؛ لأنَّ الله سْبِحَهُوتعَالَ يَعلّم سَببَ الكُسوف الحسيٌ» ولكن لا حاجة 

کاب رودل کل الأمور الجسية يكل الله أمرّ مَعرِفتها إلى التاس» وإلى تجاربهم حبّى 
يُدركوا ما أودع الله في هذا الكونٍ منّ الآياتٍ الباهرة بأنفهم. 

أمّا الأسبابٌ الشّرعيةٌ أو الأمورٌ الشّرعيةٌ التي لا يُمكِن أن تُدركها العُقولُ 
ولا الحواسسٌء فهي التي يُبيّنها الله للعباد. 

فإن قال قايْلٌ: كيف يتمع السّببُ الحسينٌ والشَّرَعيٌ ويكونٌ الحسييٌ مَعلومًا 
مَعروقًا لئاس قبل أن يَقمَ» والشّرعيٌّ مَعلومٌ بطري الوّحي» فكيف يُمكِن أن تَجمّع 
بينهما؟ 

فاججَوابُ: أن لا تنا بينهم|؛ لأنَّ الأمورٌ العَظيمةً كالمتسفي بالأرض. والزَّلازِل 
والصواعق» وشبهها التي مس الاس بررهاء وأا عُقوبةٌ لها أسبابٌ طَبِيعيةٌ 
يُقدّرها الله حتّى تكون المسبّبات» وتكون الحكمة من ذلك هي ويف العبادء فالرّلازل 
لها أسبابٌء والصّواعِقٌ لها أسبابٌ والبراكينُ لها أسبابٌء والعَواصفٌ لها أسبابٌ» 
لكن يُقدّر الله مَذِه الأسبابَ من أجل استقامة النّْاس على دين الله. قال تَعال: هر 
[الروم:41]» ولكن تضق قلوبُ كثير من الاس عن الجتمع بين السب الحسييٌ والسبب 
الشرعي؛ وأكثرٌ الاس أصحابٌ ظَواهِرَ لا يرون إلا بالشّىء الظاهر؛ ولِهّذا تجد 
الكسوف والخُسوف لا علم الاس أسباته) الحسَية ضَعْفَ أمرُهما في قلوب التاس 
حتّى كأنّه صارٌ أمرًا عاديًا. 
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ونحن نذكرٌ قبل أن نعل ذه الأمور آنه إذا حصل الكُسوف زعب النّاسٌ رعبًا 
تينينه وعاورا E‏ الماح فين عر ريك نه 
لِك للثبيّ لمتكم لما سفت اسمس أو مر في عَهِدِه وكان ذلك بعد أن 
ارتفعت بمقدار رمح بعل لعا وأظلّمتِ الذنياء ففزع الناسش» وفزع ل 
َو الضلة والس قَرْعَا عَظيَ) حتّى إنه أَذْرِكَ د بردائه' 0 أي : اة فزعه ١‏ بالوزار 
قاصِدًا المسجد حتى تبعوه بالرّداءِه فارتدى به» وجَعل يره أي: لم ست يَسِتَقِرٌ ليوازن 
الرداء من شدة فزعه» وأمرّ أن ينادّى: الصّلاة ا 3 3 من أجل أن يتمع الاس 
ٍ و 
كلهم. فاجتمعت الامة مَة من رجال ونساء» لا عليه الضلاة والسش له E‏ 
لا تظيرَ لها؛ لأمّها لآية لا تَظيرَ لها. 

آيةٌ شرعيّةٌ لآية كونيّة» أطالٌ فيها إطالة عَظيمة» حبّى إِنَّ بعص الصحابة -مع 
8 س0 مويب : 2 م IAT 217s » E E‏ 
AS O PG GE AGL‏ 
رقع زكرعا طريلاه كلك البرك فصل سل 2 عظيمة) والاس يكون م غو 
7 الله وعُرضت عَلى الي عَلِتَداضَلةوَاَلسَلمٌ الجنّة والثَارُ في هَذا المقامه ل فل 


وماق نَع ِن ذا الوم" ؛ حيث عرضت الثَارُ عليه حنّى صارّت قَريبةً فتَنَكَى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ئة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
رقم (405))» من حديث أسماء بنت أبي بكر ته 

(۲) أخرجه البخاري (55 »)٠١‏ ومسلم ».)41١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب الكسوف. 


باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (/401)» من حديث ابن عباس 
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= عنهاء أيّْ: رَجِمَ القَهْقَرَى خوفا من لفجها"» سبحان الله! فالأمرٌ عَظَيمٌ! أمرٌ الكسوفِ 
ليس بالأمر الهَيّنْء كما بتصَوره الاس الیو وكا يُصورُه أعداء المسيمين حّى تُبقى 
فلو الاين اجار أو دقفيو والعياذ بالله. 

كب الام والتاس في دُنياهم» فالأغاني تُسمّع؛ وکل تََىءِ على 
ما هو عليه لا د إلا الشّبابَ المقبل على دين الله أو بعص الشيوخ والعَجايَرٌ وإلا فالئّاس 
ساورون لاهونَ وَلِهّذا لا يتَعِظ النّاسُ بهذا الكُسوف لا بالشَّمس ولا بالقمر مع أنه 
أمر هام ويجب الاهتام به. 

مسألةٌ: هل منّ الأفضل أن بر الاس به قبل أن يَقمَ؟ 

الحوات: اللو ري ا 
اا ی و وي" 
عيدٍ يتمع الاس لها. 

ولِهذا لا تج في الإخبار به فائدة إطلاقا بل هو إلى اضر أقربٌ منه إلى الفائدة. 

ولو قال قايِلٌ: ألا تُخبر النّاسَ ليستعدوا لهذا الكّىء؟ 

فَالجَوابُ: تقولٌ: لا تتمنّوا لِقاءَ العدرٌ واسألوا الله العافِية» فإذا لقيتّموهُم 

ل حك ع ع 

فاصيرواء بل إذا وفع ورأيناه بأعيينا فحينئلٍ نفعل ما أمرنا به. 


© 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (۸7)» ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي ئة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (٥٠۹)ء‏ من حديث 
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عادية؛ لأنّ ال سول ية قالّ: «إذا رايم م ذلك قَصلوا»"» أمَا إذا مر الله علينا بأن 
صارٌ لايُرى في يَلدنا إلا بمكبّر أو نظاراتٍ فلا تصل. 

]١[‏ قوله رداك «تَسَنّ عمَاعَةَ وَفْرَادَى)؛ صَلاةٌ الكسوف مشروعة بالسئة 
وال جماع» وقال بعض العلاء: لہا م مشروعة ال أيضًاء واستنبَطها من قَولِه 
تعال: ومن ايده اليل والتهار والسّمس والقمر ر لا تنجو ليس ا قر 
وََسجُدُوأ ننه لدی حَلَقَهْرََ € [فصلت:7"]ء وقالٌ: 5 الاس لا يَسجُدون للشمس 
ولا للقمر وهما على حَراهُما الطّبيعيٌ العاديٌ» وإنَّ) يُسجدون لها إذا حصل منهما 
هذا الكسوف تَحوفًا منهماء فأمَرَ الله عَيَيَينٌ أن يكون السّجودٌ له. 

وهَذا الاستنباطً وإن کان له کيءٌ من الوّجاهةء لكن لولا ثبوت السنَة لم تَعتّد 
عليه. 


وأفادنا الولف رها بقوله: تُسَنّ) أن صَلاةَ الكسوفِ سُنَةٌ ليست فرص عين» 
ولا فرص كفايةء وأنَّ الاس لو تركوها لم يَنَموا؛ لأنَّ السّنَّ عند الها هي: ما أثيبَ 
فاعِله» ولم يُعافّب تارکه. 

وقد جزم الولف رجانه ذاه وهو اكَشهورٌ عند العُلماءِ. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّبا واجبة؛ لقَولٍ ا َك (إِذَا رايم ۾ ذلك مَصَلُواه". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف,. باب الصدقة في الكسوف. رقم »)٠١٤٤(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف. رقم (501))» من حديث عائشة ينها 
(۲) انظر التخريج السابق. 
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قال ابن المَيّم -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في كتابٍ (الصّلاةِ): وهو قولٌ قو 


ص 


ي أي: 
5 2ه م اس سوم سو ع2 َي اا سس امي 222 037 0 
القول بالوجوب» وصدق بحَدَالنَهُ لان النبي مي آمَرَ بها وخرج فزعاء وقال: إِنّها 
0 أ ا تن ر ك 2 و 4 7 7 ب و 
تحَويفٌ. وحطب خطبة عظيمة» وعرضّت عليه الجنة والنارُ وكل هذه القّرائنٌ العظيمة 

5 2 2 2 3 7 ا 

تشور بوجوبها؛ لأنّا قرائنْ عَظيمة» ولو قلنا: إِنَّها ليست بواجبة» وإن الناس مع جود 
الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر منّ النبيّ عَلَآصَكهوالمَكَ والتأكيدٍ فلا إثم عليهم 
ی ا ر ت ها .بع وام م يي چ ع 7 ع 
کان في هذا کَيءٌ منَ النظرء كيف يكون تَخويفًا ثم لا ثُبالي وكأنّه أمرٌ عادي؟ أينَ 
الحَوفٌ؟ 


التخويف يَستّدعى حوفاء والحوف يَستّدعى امتثالا لأمر 


2 
ال 


ا قالوا با ا 


-١‏ الحديث الشهورٌ في قِضّة الذي جاءَ يَسألٌ عن الإسلام؛ وذّكرٌ له اللي كي 


الصَّلواتِ امس قالّ: هل عل غيذها؟, قال: «إلا أَنْ تطَوّع»!". 


-١‏ أن الى اة بعت مُعادًا يكن إلى اليّمن في آخر حياته في السَّنةِ العاشرة. 
وقال: «أَخْيرهُمْ بان الله فَرَض عَلَيْهِمْ س صَلَوَاتِ)!", ولم يَذكّر سواها. 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (ص:50). 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام» رقم 50 ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان 
الصلوات» رقم »)١ ١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله صََالنَهُعَنْهُ. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم (595١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الويهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس 


سے 2 سے و الور 
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قالوا: هَذانِ الحديثان» وأمثالّه) يدان على أنَّ الأمرّ بالصَّلاةٍ في الكُسوفِ 
للاستحباب» ولیس للوجوب. 

والَّذِينَ قالوا بالؤأجوب قالوا: إن الت يل كر الصلواتِ الحمس؛ لأئها اليُوميّ 
التي تتگرر في کل رمان وفي كَل مكانٍء ما صَلاةُ الكُسوفيء وميه المسجد على القَولٍ 
بالوجوب» وما أشبّه ذلك فإ ہا تچب بأسبايهاء وما وجب بِسَبّبٍ فإنّه لیس كالواجب 
المطلّق. 

قالوا: ولهذا لوئذرٌ الإنسان أن يُصِلٌّ رَكعتين لوَجبَ عليه أن صلل مع عالت 

من الصلواتِ الخمس» وو با ُذي جب 


هت 


مطلقا. 

وکذا القول قوي جداء ولا أرى آله وع أن يرى الثاسٌ تكسوف الشمس 
أو القمر م لا ببالون به کل في جار هه كلّ في هوه کل في مزرعه» فهّذا کيء ۶ شی 
أن تَنزِل بسَببه العقوبة التي أنذّرَنا الله إِيّاها بهذا الكسوف. 

فالقَولُ بالؤّجوب أقوى منّ القَولٍ بالاستحباب. 

وإذا قُلنا بالؤٌجوب؛ الظَاهِرٌ أله على الكفاية. 

وفوا : «جمَاعَةَ وَفْرَادَى), أيْ: تين اف وير فرادق. 
أيْ: أنَّ الجماعة ليست شرطًا لهاء بل يُسنٌّ للنّاسِ في الوت أن يُصلُوها. 


. 


وليل ذَّلِك: عمو مَقَولٍ ابي يكلله: إا رُم م ذلك مَصَلُواا '" فهّذا عام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠١٤٤(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم ))40١(‏ من حديث عائشة زتها 
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ذا كَسَفَ أحَد د النيرين'"» رکعتين 4 ف الأوآ O en‏ 


= ولم يقل التي کل َصَلُا في ساچکم ٠‏ مثا فل ذلك على ان بور بها حتی القَردُ 

ولكن لا َك أن اجتاعً الاس أولى» بل الأفصَلُ أن يُصلُوها في الجوامع م؛ لان الي 
لا صَلّاها في مَسجدٍ وال ودعا الاس إليهاء ولأ الكثِرة ني الغايبٍ تكون أدعى 
للخشوع وحضور القلب» ولأمّا -أي: الكثرة- أ اقرب إلى إجابة ت الدّعاء. 

فهي تسن في المساجدٍ والبيوتِء لكن الأفضّلّ في المساجد, وفي الجوامع م أفضل. 

]١[‏ وقوله ومَدامَة: «إِذّا كَسَفَ أَحَدٌ التترين»» «إذا»: ظرفٌ تعلق داتس 
NS‏ والقمر. 

[۲] قَولّه: ١‏ رَكُعَبَيْن؛ قرافي الأول جَهْرًا. ين الولف رهه في َه الجملة 
فة صَلاةٍ الكُسوفيء وأتها صل ركعتين بلا زياد لكن هاتين الرّكعتينٍ كل واحدةٍ 
فيها ُكوعان. 

وقولّه: وي E‏ ۾ التي تأت فيها الحا 
جامدة م مُوولة با مشق أي : تس ال كوه کن 

وقوله: يقرا ي الأول جَهْرَا) أطلق قَولّه: ع ولم يَقل: 2 اد فدَلّ 
دبي لبي ال 
خَدِيثِ عائشة وَوَلئهءَتهَا: «أن رَسولٌ لله كل جَهرَ في صَلاة الحسونٍ بقراءتِه»"" 

مَبنيةٌ أيضًا على القاعدة التي سَبَقّت لنا: «أنَّ الصَّلاءٌ اججهريّة في النّهار نا تكونٌ 


r 


ا النامن عليه). 
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ک۶ ے 


بَعْدَ الفَاتحَةِ سورة طَوِيلَة!' ثم يرع طويلا STOOGES ٠‏ 


]١[‏ قوله رجاه ابعْدَ الفَاتحَةِ سورة طوية» لم يُعيّنء سورة البقرق» أو آل عمرانَ» 
أ الوه اليج أن اقرط يري الا الي بچ اا ریا ي 
كنار أطو لها يكونه قل a N‏ يبلط فى عليه 
(Dı ®‏ 
ا 
م 4 2 ره کو يو ع ر سے # 
[۲] قوله: ١‏ نم يَرَكَعٌ طَويلا» أي : من غير تقدير» ا مهم أن يكون طويلا. 
0 . 1 
قال بعض العلاء: يكون بقدر صف ة 20 لو 
ولكن الصَّحيحٌ: آله بدونٍ تقدير» فيُطيل بِقَدرٍ الإ 
فإن قال قائل: طول | ts‏ 
فماذا يصنع؟ 
فالجوات: يكور التسبي (سبحان ري العظيم»» «سبحاتك الله رينا ويحمدك 
الله اغفر لي)» «سبحان الله ويحَمدِه سبحان اله العَظيم). «سْبِحَانَ الله وبحَمدِه عَددَ 
خلقه ورضا تفیه» وزئةَ عرشه» ومداء گلهاټه»» لموم قول التي لا «أمَا الركوءٌ 
> 0( 
تَعَظَمُوا فيه الرّت» فكل ما حصل من تعظيم في الرُكوع فهذا هو الشروع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠١٤٤(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم »)40١(‏ من حديث عائشة وَوَليَهُعَتَها. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (857)» ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء رقم (405)» من حديث 


)۳( خر جه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهى عن قراءة القرآن 5 الركوع والسجود. رقم ()» من حديث 
ابن عباس رئ عنة. 
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or 1‏ 3ے ر ےس و 24 ت - ا 
رفع ٠‏ 082 ومد ثم يقر قرا القَاتحَةَ وَسُورَةَ طويلة دون الأولى“ 


و 5 اس 4 5 5 
و مو دون الأوّلا' َع[ ١‏ 


يركع فیط وهو د ب © ثم يرفع اه 


TET TEEN قوله:‎ ]١[ 

[1] قله رمال 'وَيُسَمُعٌ). أيّ: يَقول: سَمِع الله لمن حمده. 

["] قولّه: «وَيحَمّدَاء أي: يقول: ربّنا ولك الْحَمِدَء بعدَ أن يعتِّل كسائر الصَّلواتِ. 

]٤[‏ قَولُه: مم برا افاي وشو رة طَوِيلةٌ دُونَ الأولى». ومن هنا جاءتٍ الراب 
في هذه الصَّلاةِ؛ٍ لذن غيرّها من لكا لا تقأ الفاتحة بعل الركوع» بل لذي بعل 


2 


الركوع هو السجود أمّا مَذِه الصلاهة قا وو طويلة. 

لکن هل هي دون الأولى بكَثيرٍ أو بقليل؟ 

الجوابُ: جاءً في الحديثِ «ذُونَ الأولى) 7 فير إلى هذا الدّون. 

N PG PIE PER 

[] قَوله: «نُمَ ركم فبُطِيلٌ وَهْوَ دُونَ الأوّل)؛ وقول هنا في قَولِه: «دُونَ الأَوّلِ» 
وا 

13 قَولّه: ميقع أيْ: ويُسَمّع ويحمّد. 

وظاهِرٌ كلام المُْلّْف: أل ني الع الذي يليه الشجوذ لا يُطيلٌ القيام» بل يكون 
كالصلاة ا هذا الظاهرٌ فيه نظ والصحيح: أنه يُطيلٌ هذا القِيام بيت 
يكون قَريبًا منَ الرُكوع؛ لأن هذه عادةٌ الي يني صَلاتِهء قال البّراءُ بنُ عازب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم (٤٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم (401)» من حديث عائشة يتا 


5ه" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


-_ 


ا و سم © 0467 0 يه . ]١[‏ 24 ص ام 2 0 2 0 ےرا * و 2 
ه يي 
ما عا" yy‏ 


= ران (رَمَقَتَ صلا الي ليو الصا ة‌والس اه فرآیت فیامه» وقعوك ورکوعه» وسجوده 
قريبًا منَّ السواء»""» والمرادُ بقيامه هنا قيامُه بعدَ الرُكوع؛ لأنّ قيامَ القراءة أطولٌ بكثير 
من الركوع» ولأجل ناشب الصَّلاةٍ. 

]١[‏ قوله :ثم يَسْجُدٌ سَجْدَئَْنٍ طَوِيلتئْنِ). أي: بِقَدرٍ الرُكوع. 

وظاهرٌ گلایه: آنه لا يُطيلٌ الجُلوسٌ بيئّها؛ لاله لو أراد إطالة ا لوس بينهما 
لبه علیه» فكوثه يَقول: جد سَجْدَتَْنِا ويَسكُت عن ا لوس بينهماء کاله َقول: 
وا لوس بيئهما مَعروفٌ وأنّه جُلوس لا إطالة فيه. 

والصورات: أنه بط التلوي مدو الجري 

2 ژور رج چ > كل مو N‏ ع ه 7 

[ قوله: «ثْمَ بُصلي الثانية كالأولى لكِنْ دُوتهَا في كل مَا يفعل» أي: منّ القراءة 
والركوع. والقيام بعده» واخ فالثانية تكون دون الأولى. 

ولكن هل مَعناه أن القيامَ الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى» والقِيامُ الثاني 
2 الثانية دون ذلك أو ا أن کل ركعة وركوع کون الذي قبلّه؟ 

الججوابُ: قال صاحب (الفروع): «أن السَّنّة ليس فيها ما يدل لِهّذا ولا لِهَذا»!", 
وإ > 5 TT‏ 1 لوو عق اخ RK a‏ د 2 
فليس لدينا دَليل واضح في هَذْه ا ويل أن القيامَ الأول في الثانية كالقيا 
الثاني في الأولى» وهو إذا جَعَل القِيامَ الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الرّكعة 


IP 


$ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الصدقة في الكسوف» رقم (55 .)٠١‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم »)4۹٠١(‏ من حديث عائشة ينَدْعَنْهًا. 
(۲) الفروع (۲/ "167). 
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و 


Nf سور‎ Fc م هه‎ 
FOAMS ORES OR SS 3 ثم يتشهد وَيسَلم‎ 


يي أ 5 
= الثانية دون الاولى. 


ص 


5 س وار باع 
نا لوي 


بعر ع ياي عمو ييا ب 
الجواتُ: هذا هو حل التَردّدِ والاحتّال, والّذي يَظهر الثَّانِء أيْ: أنه يجعلٌ قراءتّه 
في القيام الأول من الرّكعة الثانية دون راعته في القيام الثاني مد التكعة الول 
لتكون الصلاة بالتََزّله كل ركعة دون الي قبلّها. 
وفي هذا من الحكمة مُراعاةٌ حال المصلى؛ لأن المصلى أوَّل ما يدل في الصَّلاةٍ 
TTT E‏ ل 
يكون عِنده شاط وقوة» ثم مع الاستمرار يَضعف؛ فلهذا روعِيّت حاله» فكان القِيام 
الأول أطولء ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع. 


]١[‏ قوله وِمََانَه: «ڈ م يهد ويلم أيْ: کغرها من الصَّلواتِء ويذا انتهث 


هذه الصلاة. 

وهذه الصفة اتف قّ عليها البُخارى ومسل" ي: أنه صل رَکعتين» في کل ركع 
E‏ ابو N A HO‏ 
طويلة. 


0 


Oty 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠١٤٤(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم (١٠۹)ء‏ من حديث عائشة وووَليَهَعنها. 


م" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وظاهر كلامه: له لا يُشرّع لها خطبةٌ؛ لاه لم يَذكٌرهاء وهّذا هو الشهورٌ من 
مَذهب الحنابلة 


و 


وقال بعص العُلماء: بل يُشرّع بَعدّها خطبتان؛ لأا صلا رهب فشّرع لها خطيئان 
كالاستسقاء» ولكن هذا قياس غيرٌ صحیح؛ لأنّ الاستسقاءً لبس فيه إلا طا 
إلا على قول بعض العُلاءِ الذي قال: نا كصّلاةٍ العيد» وسَيأتي إن شاء الله» ولا يصح 
قياسُها على صَّلاةٍ العيدين؛ لأن صلاةً العيدين صَلاء فرح وسُرور. 

وفال يعي لكان عير لها خط ولخد ره وهو الصحيح. 

ودَّلِك لأن الس ب لا انتهى من صَلاةٍ الكُسوفٍ «قامَ فحود الله وأثتى علي 
م قال: أما عد تم وَعظ التّاس»". وهه الصَّفاتُ صفاتٌ الخطبة. 


لض 


> دوع مح 60* ئ‎ TRC ETT 

وقولهم: إن هذه مَوعظة؛ لانها عارضة. نقول: نعم» لو وقع الكسوف في عهد 
الي يكل مرة أخرّى» ولم يطب لقلنا: نا ليست بسنةء لكنّه لم يَقَع إلا مرةً واحجدة 

01 »اع اط و‎ t< e NEA 
E aE N E 
قويّةٌ من أجل تذكير اناس وتّرقيقٍ‎ a ea E ا‎ 

]َوه 11 3 قن كل لصوف فيه أن : : كسوف الشمس» أو القمر؛ لأن 
الخُسوق عند الإطلاتي يشملل الشمسّ والقَمرَء أا إذا ا قتّرنا فالكسوف للشمس 
الف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (۸7)» ومسلم: كتاب 


الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم »)۹٠٥(‏ من حديث 
أسماء بنت أبي بكر وَدََيَدعَنًْا. 


5-00 
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چ 2 E‏ 
اتمها حفيفة : 


وقولّه: «فيها» أيّ: في الصلاة. 
ويُعلّم التجلي بِالرّويةٍء فإن كان في اهار فالأمرٌ واضِحٌ» وإن كان في اليل 
فكذَّلِكء وإن كان تحت السَّقف فبالګر. 


ےرہ 


e ]1[‏ أئنه e a‏ ا الثانية 
نية 


ا ۳ دقائق. 
فظاهرٌ كَلامِه: أن الأمرّ يكون كذَّلِكء وحینئذ تکون الصَّلاةٌ وكأئها صَلاةٌ جَذماءٌ 
مَقطوعة بعض الأعضاء. 
وححجّتهم في هَذا: 
- أن لبك قال: «صَنُوا حمّی يَنْكَشِفَ ما بكُهْ!". و(حتَّى) للغاية 
وهّذا الحتديثُ كا يَمنعٌ ابتّداء الصَّلاةٍ مرةً أخرى يَمنمٌ أيضًا الاستمرارٌ فيها 
واستدامتها. 
- أنَّ السب الذي من أجله شرِعتٍ الصَّلاةٌ قد زال. 
مسائل: 
الأول لو حمل کرت ل لات اليا بال فيل تعقل رقول 2ء الاك 
السب لوقت التَِّل؟ ۰ 
الجوابٌ: تعمل بِقَولِهم؛ لأنّه تبت بالتجارب أن قَولّهم مُنضّبط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الدعاء في الخسوف» رقم )»)٠١70(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب ذكر النداء ر بصلاة الكسوف» رقم (415)) من حديث المغيرة بن شعبة نة 


11٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِن غَايَتِ الشمس كَاسِدَةَا'. O O‏ 


الثانية: إذا لم يُعلّم بالكُسوفي إلا بعد رَوالِه فلا يُقَى؛ لأننا ذكرنا قاعدةً مُفيدةَ 
وهيّ (أنَّ كل عبادةٍ مقرونةٍ بسب إذا زالٌ السّببُ زات مَشروعِيُّها). فالكُسوفُ 
علا إذا تبت الشّمسٌء أو ل القَمرٌ فإئها لا عاد لأا طلوبة لسَببٍ وقد زال. 

و كه عن َنِه القاعدة بقولهم: اقات 

الثالة: إذا رع في صَلاةٍ الكُسوفِ قبل دُخولٍ وَقتٍ الفريضة تم دحل وَقتٌ 
القريضة» فماذا يَفعلٌ ؟ 

ا آجوابُ: إن ضاق وَقتٌ الفريضة وَجِبَ عليه التَّخفِيف؛ ليُصِلَّيها في الوّقتِء 
ون اسع الوَقتٌ فيَستورٌ في صَلاةٍ الكسوف. 

]1١[‏ قَولّه ةلله : "ون غَايَتِ الل گاسفة)»» إذا غابت الشَّمِسٌ كاسفة 
فاه لا يُصل؛ لأا لا غابّت ذهب سُّلطائهاء وكَوثها كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا 
حين غابّت لا يوئر سینا فلا زا سُلطاتها سَقطت الُطالَبةٌ بالصَّلاةٍ لكُسوفها. 

سال 

الأولى: إذا كَسمّت في آخر اهار فلا بص الكُسوفٌ بناءً على أا سُنََّ وأ 
ذواتٍ الأسباب لا تُفعَل في وَقتِ النهي وهّذا هو اكَذَمَبُ. 

ولكنَّ الصحيح في هَذِه المسألةٍ: آنه يُصلٌ للكسوف بعد الحَصرِء أيْ: لو كسمّتِ 

الشّمسٌ بعد العَصر فَإنّنا ُصلٍ؛ لعُموم قوله يكله: ذا رايب لِك َصَلُوا!"" اشيم 


باب صلاة الكسوف» رقم »))40١(‏ من حديث عائشة ووَليَدعَنها. 
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فإن قال قائل: عموم قوله ا «لاصَلَاة بَعْدَ العَضْرا "بقل كل عازف فيد 
الآن عمومان» وهما: عمومٌ م النهي عن كل صَلاةٍ في رمن معن وهو العصرٌ مثلاء وعموم 
الأمر بصَلاة الكُسوفِ في كل وَقتِء ومثل هذا يُسمّى العام وا لخاص من وجي فأ 
تُقدّم: عُمومَ اله أو عمو م الأمر؟ إذا قلنا: تدم عُمومَ الأمر» قيل: بل عمومَ النّهَي؛ 
لأنّه حرط ك نة ا 

وذَّكرٌ شيخ الإسلام ردا قاعدة قالّ: «إذا كان أحد العُمومَين مخحصّصًا؛ فان 
عمو مه يَضعُف) ى إذا دخله التتخصيصٌ صارَ د صَعيفًاء فيُقدّم عليه العام الذي لم 
من لان عمومه ححفوظ» وموم الأول لاىك الخ غ ر 
وهّذا الذي قالّه صَحيحٌ. 

بل إن تعض العلاء يمه قال: إن العام إذا خصّص صارت وَلالثهُ على الحُموم 
ذاتَ احتال» فأي قَردٍ من أفراد العُموم يَستطيعٌ الحصم أن , يقول: مُحتَمَل أنه غر مراد 
كا خصّص في هَذِه المسألة التي وقح فيها السَخصِيصٌ. 

لكنّ الرّاجح: أن العام إذا خصّص يمى عامًا إلا في المسألة التي خصّص فيها 

فحديث الأمر بالصَّلاةٍ عند رُؤية الكُسوفٍ لم يخصّصء وحَديتٌ الصَّلاة بعد 
العّصر مخصّص بِقَولٍ النِيّ الالام : ا صَلَيُّْها في رَحَالِكُمَ نم أا جد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب حج النساء» رقم ,))١1855(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (۸۲۷)ء من حديث أبي سعيد الخدري رََئَهعَنه. 
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” 


- حمَاعَةَ فصلا م مَعَهُمْ؛ إا لک اف . 


ت 


فان ال سول اة ذَكرَ هذا لكَ جلين اللذين تَخْلّما كلها عن صَلاةٍ المَجِرِء ولا صلا 
بعدَ صَلاةٍ الفجر. 

كدَّلِك أيضًا خُصّص برَكعتي الطَّوافِء فإنَّ الإنسانَ إذا طاف ولو بعد العصر 
يسن أن يُصِلّ رَكعيّين 

ومخصّص بقضاءٍ الفريضة يضة إذا نسيهاء فمّن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيهاء وذكَرها 
ولو بَعدَ الحعصر فاه يُصِلّيها. 

شو المي إن خصّص بود ُصّصات» فيكوثٌ مومه صمِئء وم ديت 
ا ل و 
وجد سَببهاء ولو في أوقاتٍ النهي. وهي الرّواية الثانية عنٍ الومام أحمك. 

الثانية: إذا رع في صَلاةٍ الكُسوفٍ بعد العصر ثم غات كاسفةً 
حَفِيفةٌ؛ لأا إذا غابّت فهي كم لو تمل 

الثالثة: إذا طَلعتٍ الشَّمسٌ كاسفةً فعلى المذهّب لا يُصل إلا إذا ارتفعت قِيدَ 
ف ی فطع بيعل ا ی ر 


el 


فإذا جل قبل رَوال و قت النهي مها حفيفة. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب فيمن صلى في منزله د ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» رقم »)٥۷٥(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاة 0 
كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجاعة 01 صلى وحده» رقم (664). من حديث يزيد بن الأسود 


و رحو 


ركن 
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طَلَّعَتْ والقّمَرُ تاف" او كائ آية عَذَا الزَْرَلَة: لَمْ يُصَلٌ!'!. 


لر بعة: لو لم تَعلّم بكسونها إلا حين غرويها فلا نُصليء وتُعلل: بن سُلطاتها 
قل هبَ» فنحن الآن في اليل لا في الها وهي ي آي التهار. 
]١[‏ قوله رجا «أَوْ طَلَعَتْ والقَمَرُ حاف هل يُمكِن أن تَطلّع والقّمرٌ 


5 


خاسف؟ 


لجَوابُ: يُمكن» ففي نصفي الشهر: يكون القَمرُ في العّرب» والشمس في الشَّرقٍ 
فرُبا| يكيف بعدما تَطلّع الشمس» وهّذا شىءٌ قد وَقعَ. 

فإذا طلعت والقَّمرٌ ايف فاه لا يُصلٌ؛ لألّه نهب سّلطائّه فان سلطا اَم 
اليل ىا لو غابَتِ السَّمسُء وهي كاسفةٌ. 

ما ل ع SR‏ 

اموا قن تقول: إن مَفهومَ قو لوطل والقمة اسف آنا بص 
ولكنّ الُشهورَ من المذمّب ها لا صل بعد طّلوع الجر إذا حسف القَمرُ؛ لأنّه وَقتٌ 


سے 
٠‏ 
ہی 
فيب 


والصَّحِيحٌ: أا نُصل إن كان القَّمرٌ لولا الكُسوفِ لأضاءَ أما إن كان التّهارٌ قد 
انگ ولم يبق إلا القَيلُ على طّلوع اسمس فهنا قد ذهب سلطانه» والنَّاسٌ لا يعون 
به» سَواءٌ كان كاسفًا e‏ ۰ 

[؟] قَولّه: «أَوْ كات آية عَدَا الرَلْرَلَةِ: َم صل أي: إذا وجدك اة موقن 
كالصواعِق» والرّياح ا وبياض اليل وسوادٍ الها والحمم» وغير ذلك 


فإنّه لا صل صَلاةٌ الكُسوف إلا الرّلزلة فإِنّه إذا رُلزلتِ الأرض فام يُصلون 
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- صلا الكسوف حى تتوقف. والراد بالرّلزلة: الرّلزلة الدائمة. 
وهَذه المسألة اخ ختلف فيها العلاء يَمهُمكئَُ على أقوال ثلاثة: 


الول الأول: ما مَشى عليه الولف -رَ حه اله تَعَالَ- أنه لا صل لأ آية ويف 


ت 


إلا الل 

وحجة هَؤلاءِ أن الب ية كانت توجَدٌ في عَهِدِه الرّياحُ العَواصف» والأمطارٌ 
الكَثِيرةٌ وغيد ذلك مما يكون مُحِيمًا ولم يُصلٌ» وأمّا الرّلزلة فدَلِيلُهم في ذَلِك آنه روي 
عن عبد الله بن عباس » وع بن أبي طالب' " صعَةعَنه: أا كانا يُصليان للرّلزلة 
فتكونٌ حجة الصَّلاةٍ في الزَّلزْلةٍ هى فعل الصحابة. 

القَولُ الثاني: آنه لا يُصلَّ إلا للسّمس والقمر؛ لقوله ك: «دَإِذَا رموه 
قَصَلُوا!" ولا يُصلٌ لغَيرهما من آياتٍ التخويفِ 

وما يُروى عن ابن عباس أو عل فاته -إن صَح- اجتهادٌ في قابا ما وَرد عن 
ا 5 من ترك الصلاة للأشياء المخيفة. 


القولٌ الثاث: يُصلى لكل آية تخويفي. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۲۹٤)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۹۲۷)» وابن المنذر في الأوسط (۲۹۱۷)ء 
والبيهقي في السنن الكبير (۳/ 57 "7)» من حديث عبد الله ابن عباس رَيهَعَنْهًا. وقال البيهقي: هو عن 
ابن عباس ثابت. 

(۲) أخرجه البيهقي (9/ ”57 77), من حديث علي رین 

() أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الدعاء في الخسوف» رقم )223١70(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» رقم (415)») من حديث المغيرة بن شعبة وَعَيَدعَنه. 
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واستدلوا با يَلٍ: 

"7 عُمومٌ العِلّة وهي قَولُه :َا يتان مِنْ آياتٍ الله موف الله جا عِباده‎ - ١ 
ال الت کر فاا و ا‎ 

-١‏ أن الكربة التي تحصل في بعض الآياتِ أشد مى الكربة التي تحصّل في 
الكهوف: 

'- أن ما پروی عن ابن عباس وَل يعن يدل على أنه لا صر في ذلك 
على الكُسوفِ وأنَّ كل َيِءٍ فيه النَخويفُ فاه يُصلَّ له. 

4- أن التي کیاد «إذا حَرّبُ أمرّ فرِعَ إلى الصَّلاَا!"» أيْ: إذا كُربّه وأهمُّ؛ وإن كان 
الحديث ضَعيفًا لكنّه مُقتَضى قَولِه تَعالّ: لوَاسْتَعِييُوأ بالصَبرٍ وَالصَلَوْوَ © [البقرة:4]. 

وأمّا ما ذُكر من أن الي يكل كانت توجَدٌ في عَهِدِه العَواصفُ» وقّواصف لزع 
فا هذا لا یدل على ما قُلنا؛ أن قد تون هذه ِياحًا مُعتادةٌ والشيء اماد لا يجوف 
وإن كان شَدِيدَاء فمَثلًا في أيام الصيف اعتاد الاس أن الرّياح تهب بشدة وتكثرء 
ولا يَعدّون هذا شيئًا ميهًا. 1 

صَحيحٌ أله أحيانًا قد توجَدُ صَواعقٌ عَظيمةٌ مُتتابعة خف النَّاسَ» فهل الصّواعقٌ 


التي وَقعّت في عَهِدٍ النبيّ يله كه ذِه؟ لا يستطيع أحد أن يُثبت أن هناك صَواعقٌ في 


باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» رقم (910))» من حديث المغيرة بن شعبة وَوَانَدعَنَهُ. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۸۸)»ء وأبو داود: أبواب قيام الليل» باب وقت قيام النبي ية من الليل» رقم 
»)١119(‏ من حديث حذيفة بن اليان رََلتَدْعَنها. 
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ون اتی "ني كَل رَكْعَةٍ ناث رُكُوعَاتٍء أو ازم أو حْس: ججارا"'. 
= عَهدِ الب نوات لالام حرجت عن المعتادِه لكن لو وجدّت صَواعِقٌ عظيمة منتابعة 
فن الاس لا شك سيّخافونء وفي هَذِه الحالٍ يَفرّعون إلى ريم عل بالصّلاة. 
وهّذا الأخيرٌ هو اخقيارٌ شيخ الإسلام ابن يمي راف له قوةٌ عَظيمة. وهّذا 
هو الراجح 


. قوله رَه َهُ: «وَِنْ آتّی»» ای المصل‎ ]١[ 

[1] قوله: «في کل رَكَْةٍبَِلَاثِ رُكُوعَاتِ ت أو وريم أو کس جار لاله ورد عن 
ال عَنهصَكاولتَا: «أنَّه صل نات رُكوعاتٍ في رَكعةٍ واجدة» أخرّجةُ مسل" 
لكن مَِه الروايةً شاذة ووجة شذوذها: أتها غالفة لا اتف عليه البُخَاريٌ ومسل 
بالافاق أن الكُسوف لم يَقَع في عَهِدٍ انى بيا ولم يُصلّ له إلا مرةٌ واجدة قَقّط. 
(۱) الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى .)۳١۸ /٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 

)٠١ /۹۰٤(‏ من حديث جابر ركن 


فر أخر جه البخاري: كتاب الكسوف. باب الصدقة في الكسوف» رقم ٠55(‏ 56 ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف» رقم ١(‏ ۰) من حديث عائشة زتها 
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ع ا e TR‏ ل دل . 00 5 
وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل رَكعةٍ ركوعين» وما زاد على ذلك فهو 
شاذ؛ لأنَّ التّقدَ حالف فيها لمن هو أرجَح. 


ولكن تبت عن عل بن أبي طالب ين كهن: «أنّه صل في كل رَكعةٍ أربعَ 
رُكوعاتِ»"» وعلى هذا فيكون مِن سنة الخُلفاءِ الرّاشدين» وهَّذا ينبي على طول 
رمن الكُسوفِ فإذا عَلِمنا أن رَمنَ الكُسوفِ سيّطولٌ فلا حرج من أن صل تلات 
رُکوعاتِ في كلّ رَكعة» أو أرب رُكوعاتء کا قال المولّف, أو حمس رُكوعات؛ لأنَّ 
كل ذلك ورد عن الصحابة ينمه وهو يَرجع إلى رمن الكُّسوفٍ إن طالّ زيدتِ 
الرّكوعات؛ وإن قَصّر فالاقتِصارٌ على رُكوعين أولى. 

ون اقتَصرّ على ركوعين وأطالّ الصَّلاةَ إذا عَلِم أن الكُسوف سيّطولُ فهو 
أولى وأفضّلٌ» والكَلامُ في المتوازء أما الأفضلٌ فلا شك أن الأفضّل ما جاءً عن النَِيّ 
کيا وهو أنه بُصلٰي ركوعين في کل ركعةٍ. 

ا 

الأولى: ما بعد الرّكوع الأوَّلٍ هل هو رُكنٌ أو لا؟ 

يقولٌ العُلاءٌ: له سنّة ولیس رُكتاء وبناءً على َلك لو صَلّاها کا تُصلّ صَّلاةٌ 
النَافِلة» في كل رَكعة رُكوعٌ فلا بَأسَ؛ لأنَّ ما زاد على الرُكوع الأول سنة. 

الثانيةٌ: هل تدرك الرّكعةٌ بالركوع الثاني؟ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد »)١57 /١(‏ وابن خزيمة (/178). 
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ا آجوابُ: لا درك به الرّكعة» وإنا درك الرّكعة بالرّكوع الأوّل» فعلى هذا لو دَخلٌ 
مَسبوقٌ مع الإمام بعد أن رَفمَ رَأْسَهِ من الركوع الأو فاد كه ا ك رفا 

وقال بعص العلماء: إنه يعتد بها؛ لأنّها ركوع. 

وقَصّل آخرون ققالوا: يَعتدٌ بها إن أتى الإمام بنَلاثِ رُكوعات؛ لأنّهِ إذا أدرك 
الرُكوعٌ الاي وهي تلات رُكوعات فقد درك مُعظَم الرّكعةً فيكونُ كمن أدرَكَها كُلّها. 

والقّولُ الصَّحِيحٌ الالء لأنَّ الرُكوع الأول هو الرْكن. 

الثالغة: لو انتّهِتٍِ الصَّلاةٌ والكحُسوفٌ باقء فهل تُعادُ الصَّلاةٌ أو لا؟ وإذا قُلنا 
بالإعادة فهل تُعادُ كسائر التوافل» أو كصّلاة الكسوفي؟ 

وَالجَوابُ: في هذا تلاثة أقوال للعلماء: 

القول ل الأول: :ال تعاد. 

اقول الثاني: أئّها تُعادُ على صِمَتِها. 

القَولَ التَالِتُ: أها تُعادُ على فة التّوافلٍ الأخرى. أيْ: رَكعتّين. 

فمن نَظرٌ لقّولٍ السو للة: ١مَصَلُوا‏ حى يَنْكَشِفَ ما بَكُمْ) قال: إن اشر وع 
أن تُصلٌّ كسائر النّوافِل؛ لان السلا الأولى انقَضّت وامتئل بها الأمرٌ. 

ومن َظرَ إلى قوله: الا وادعوا..)» قال: إن الصلاة حصّلت فيبقى الدّعاءٌ. 
وعمل النّاسٍ على أتَها لا تعاد وأنا لم يت رجح عندي ىء لكِني أفعَل الثاني وهو: عدم 
الإعادة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) 114 


الرَابعة: يسن النّداءُ لصَلاةٍ الكُسوفيه ويُقال: «الصّلاةٌ جامعة» مَرّتين أو ثلانًا. 
يحيك يحل أر بايغل اله أن الال قد ستوعوا: 

وإذا قُلنا ذا فإنَّه تلف بين اللَّيل والنّهارء : ففي اليل قد يكونٌ النَّاسُ نائمين 
ا ل 
Se‏ 

ولا يُنادى لعَرٍها منَّ الصَّلواتٍِ بِبَذِه الصيغة؛ لأن الصَّلواتِ امس يُنادى 
لها بالآذان. 

وقال بعض العُلماء؛ وهو المذهَبٌ: إِنَّهِ يُنادى للاستسقاءء والعيدّين: «الصّلاةٌ 
ا 

لکن هذا القول لیس بے بصّحيحء ولا يصح قياشُها على الكسوفِ؛ لو جهين: 

الوّجةٌ الأوّل: ان الكُسوف بقع بغت خصوصًا في الرّمن الأول لما كان الئاس 
لا يّدرون عنه إلا إذا وَقع. 

الوجة التَّني: أن الاستسقاء والعيدين لم يكن الى يكل نادي م وکل 78 
ودس في a E‏ ليس عنالة ماي : يمتع الرّسولَ 
اة من التداءء ولو کان هذا السَّببٌ شرع له النداءُ لأمرّالمنادي أن نادي لھا 

فالصّوابٌ: أن العيدين والاستسقاءَ لا يُنادى لها. 

مسألة: ميرت صَلاةٌ الكُسوفٍ عن بقية الصَّلواتِ بأمور هي: 

١‏ - زياد رُكوع في کل رَكعةٍ على الركوع الأوّل. 
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کان فيها بعد الرُكوع قراءةٌ. 
- تطويل القراءة فيها والركوع والسجود. 
5 - الجَهرٌ فيها بالقراءة ليلا أو تبهارًا. 
ه- يُشْرَّع إذا نهت الصّلاءٌ ولم يتَجَلٌ الكُسوف: الذَّكرٌ والاستغفارٌ والتَكبيد 
والعِتقٌ. وهذا فرقٌ خارجٌ عن فس الصّلاةٍ لكت فرق صَحِيحٌ. 
TI‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) 111 


باب صلاة الاستسقاء'' 
ه- © @ © o‏ 


u °‏ چە ۶ اه م ©« f‏ مو [؟] 
إدا اجدبت الارض وَقحط المطر 


1 قَولّه يَمَُآَه: «بَابُ صَلاةٍ الاسِْسْقاءِ». من باب إضافة النَّىءِ إلى نوعه. 
أيّ: بابٌ الصّلاة تي تكون للاستسقاءء وقد جوز أن کون من باب إضافة السَّىءِ 
إلى سببه» أي: الصَّلاةٌ التي سَببُها استسقاءٌ التاس. 

والاستسقاءٌ: استفعال من سَقى وهو: طَّلبٌ الشّقياء سَواءٌ كانَ م الله أو منّ 
المَخلوقٍ» فمن الُْمكِن أن تقول لفُلانٍ: اسقني ماءً فَيُسَمّى هَذا استسقاءً أيْ طَلبُ 
سُقياء ومن الله عَبَيجَلَ تسأل الله أن يُغيئّكء هَذا طَلبٌ سُقيا أيضًاء لكن في عرف 
الفقهاء إذا قالوا: صَلاةٌ الاستسقاءٍ: فالا يَعنونَ مها استسقاءً الدب عَبَيَجَنّ لا استسقاء 
E‏ 

[1] وصّلاةٌ الاستسقاءِ لها سَبِبٌ به الولف بقّوله: «إذا أجَدَبَتٍِ الأَرْض وَقَحَطً 
الط صَلَّوْهَا عمَاعَةَ وَفْرَادَى). 

قولّه: ذا أَجْدَبتِ الأَرْضُ) أيْ: حلت من النََّاتِءِ وضِدّه الإخصابٌ إذا 
أخصّبًّت. أي: ظَهِرَ نَبَاثها وكثر. 

قولّه: «وَقَحَط المطر» آي: امتتع» ولم يَنزِل ولا سك آنه يتكون في ذلك صَرد 
عَظِيعٌ على أصحاب الموائي» وعلى الادَميّين أيضا؛ فلهذا صارت صَلاة الاستسقاء 
في هه الحال ستة مُؤكّدة. 
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7 عه سس که ۶ ل 0 001 ۴ e‏ ۰ 
قوله: «إدا اجدبت الا ص و المطرا. ظاهره ولو کان ذلك € غير 


وذّهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يَستّسقي إلا لأرضه وما حَولّها ما يتَصَرّر 


0 


به البَلدء أمّا ما کان بَعيدًا فاته لا يَضُرٌ هم» وإن كان يَضِرٌّ غيرهم. ما لم يَأْمُر به الإمامُ 
01 ت 

والاستسقاءٌ الذى ورد عن النبى ية ررد على أوجه متعددة منها: 

1 عم ه» ١‏ أ ىو و 8 ا 0 0 1 

الأوّلَ: «أنّه دحل رجل يوم الجُمعةٍ والنبيّ ية بخطب الناس» فقال: يا رَسولَ الله 
اک 6 3 و و2 ٠‏ 17 ۾ ر چ سے ت 
هلَكَت الأموال» وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي اة يدَيه» ورَفعَ الناس 
ع ر 7 كن و 1 u‏ ل عق ا بر - 
أيديهم» وقال: «اللهم أغثنا») ثلاث مرات» وكانت الساء صحوا فانشا الله سحابة 
۾ ر م سل ا 6 و ب و IE‏ ى 7 أ 
فرّعدت وبرقت وأمطرّت. ولم ينزل النبي َيه منَ المنبر إلا والمطر يتحادّر من 
لحيته 170 . 


مزا فأمطرث وسَقاهُم وارتووا». 

التَِّث: «دعا الله سْبِحَاَويَالَ بأن يَسقِيّهم فقاءَ أبو ثُبابةَ تة -وكانً اعا - 
فقال: يا رَسول الله إن التّمرَ في البََادِر؛ -والبِيدرٌُ ما يُجمَع فيه الَّمرٌ لَِبَسَء وكانوا إذا 
جدُوا الل يُضعوئه في مكانٍ معد هذا حت ييبَسء ثم يُدخلونه في البُيوتِ يُسمى 


؛)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم‎ )١( 
. من حديث ا رنه‎ «(A4AV) ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء 2 الاستسقاءء رقم‎ 


3 
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= (البيدَرَ)؛ ويُسمّى (اَرِينَ) أيضًا- فقا رَسولُ الله يلِ: «اللَّهُمَ اسْقِنَا حى يَقُومَ 

لا د سد تَعْلَبَ مِرْبَدِه رار أي : المَجِوةٌ التي دمحل منها اسيل إلى البستان 
فأمطرت السّماء» وخاف الاس من فُساد التمر فجاؤوا إلى أبي 06 وقالوا: اذهب 
إلى مريك وسّدّه بإزارك ليقف الط فدهب فسَدَّه بإزاره فوّقفَ اكَطرٌ”", فهَذا 
ن آبات الله تل وحبتف صلم الاس من طهر الكثر اي بعشل لهم بالطر ي 
بيادرهم. 

وهناك أيضًا ضنات ا وليس لازمًا أن تكون على الصفة تي وَردت عن 
الي الالام أيْ: طَلبٌ السقياء فللئاس أن يُستّسقوا في صلواتهم» فإذا سَجِدَ 
الإنسان دعا الله وإذا من اليل دعا الله عجر . 

]١[‏ قوله راه «صَلُوْهَا مَاعَةَ وَفْرَادى»» أيْ: صَلاةٌ الاستِسقاء وسَتأتي 
صفتهاء ESER‏ 

وعلى هَذا فشن في الصحراء؛ لأنَّ صَلاةً العيدٍ تسر في الصحراء. 

ويُكبر في الأولى بعد الحريمة والاستفتاح اء وني الثاني مسا ويقرأ سبح 
والغاشية؛ لذن الولف د دنه قال : «وصفتها في مَوضعها» أى: مَكانها «وَأحَكَاتها 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة فى المستخرج رقم (750105). والطرانی فى الدعاء رقم (١۲۱۸)ء‏ والميهق. فى الست“ 
خرجه أبو عوانة في ج رقم براي في دم بيهمي ي 
الكبرى (۳/ ٤‏ 7"6)؛ من حديث أبي لبابة نة 
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ت 4 


وَإِذَا آَرَادَ الإمَامُ الخْرُوجَ لها" : وَعَظ التاس» وَأَمَرَهُمْ بالتوَبَة مِنَ 


والدّلیل على هّذا حَدیٹ ابن عباس ر عَنها: أن التي ية صلاها كا يصلي 
الد 

ولكنّها تُخاليف العيدَ في أئّا سن والعيدٌ فَرض كِفايةٍ 

31 قله وَمَدمّة: «وَإدا راد الإمَامُ الخروجَ لها مَل أن يُرِيدَ به الإمام الذي 
صل بهم صَّلاةَ الاستسقاءء ومتَمَل أن يراد به الإمامٌ الأعظَمٌ وهو السلطانء والمعنى 
الأول اقرب 

0 «وَعَظّ التاس» الَوعِظْةٌ هي : اذك المقرون بترغیب أو تخويفي» 

هم في فعل الواجبات, جرهم من اهال الكرمات. 

ولِهذا قال: «وَأَمَرَهُمْ بالتوبَة مِنَّ الَعَاصي» التوبة: الرّجوعٌ إلى الله عل من 
مَعصيّته إلى طاعته» وقد ذكرٌ العلماءٌ للتوبة شروطا بحسن أن تذكرها الآن: 

الأوّل: الإخلاص لله عَرَيبَلّ بآن يقصد بتوبته إلى ربه رضا رَبّه لا أن توب أماء 
الاس رِياءً وسمعة. 

الثاني: أن يندم على ما حَصلٌ له من الذّنب» وهّذا الشَّرط قال بعص العُلماءِ: إن 
لايُمكن تحقيقه؛ لأنّ النَّدمَ انفِعالٌ في التَّمْسِء والانفِعالُ لا ملك الإنسان. 


8 
ت 


,)١١70( وأبو داود: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم‎ ء)٠١‎ ۲٠١ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: أبواب السفرء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم (204)» والنسائي: كتاب الاستسقاء‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب‎ »)٠١١۸( باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء» رقم‎ 
من حديث ابن عباس يعن‎ ))١777( ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم‎ 
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ولكنّ الصَّحِيحَ: أنه يُمكِن أن يَملِكه؛ لأنّ معنى النّدم إظهارٌ الم والهمٌ ل 
أصابّه ووقّع منه من الذّنب» وهَذا أمرٌ يُمكِن أن يَقعَ ۰ 

الثالث: أن يُقلع عن المحرّم» فإذا كانت التَّوبةٌ من ترك الرّكاةٍ مثلاء فلا ب أن 
جرج الرّكادٌ» وإذا كانت منّ لا بصَلاةٍ الجاعة فلا بد أن يُصلّ مع الجّاعة» وإذا 
كانت مِنَّ الغيبة فلا بد أن قلع عن الغيبة» وإذا كانت أحَدٌ مال لا يُستحقّه فلاب أن 
رده إلى صاحبه» وإذا كانت من صرب إنسانٍ اعتّدى عَليهِ بالضَّربٍ فلا بد أ ن يستّحلّه 


أو يَقول: اضربني كما ضَربتك. 


الرابٌ: أن يَعزم على آلا عوة فلا توب کوبة مو قتق» وهنا تّقولٌ: يَعَزِم على 
ألا يعو ولا قول: ألَايَعود؛ لأنّه لو قَرضنا أن الشروط تتء تم بعد ذلك عاد فالتّوبة 


ع 


الأول ج 

الخامِسٌُ: أن تكون التَّوبةٌ في الرّمن الذي تُقبّل فيه وذّلِك بأن قم قبل العٌرغرة» 
قبل حضور الأجلء فإن لم تع إلا بعد ضور الأجل فقد قال تعالى: ليست ألتَوبَةُ 
يارت يمون السات حى إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قال إن يُنَتْ ألكَنّ 4 
[النساء:۱۸]» وهّذا رمن خاصٌ باعتبار كل أحدٍ بتفيه. 

وكذّلِك أيضًا تكون قبل طَّلوع الشمس من مغرباء وهذا رمن عام فان اسمس 
إذا طَلعَت من مَغربها آمَنَ الا كلوه واوا و و كن جزل نه تنا نا ل 
کن ءامتت من قبل أو كُسَبَتٌ ف يمنا را حا € [الأنعام 4 .]١‏ 


قد يقول قائل: أينَ الدَّيلُ على أنه إذا أراد ا روج يَعِظ التاس؟ أليس ال كلا 
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را روج من لظام ooo ٠‏ 


کے 


= تحرج إلى المصلّ واستسقی؟ فهل ورد أنه وَعَظَهُمِ؟ 

90 i SS LL 
E oa Nal MS EO 
ولا‎ 

[۱] قوله راه که: «وا روج مِنَ الَظَاِم»» من باب عَطفٍ الخاصٌ على العامٌ؛ 
ودَّلِك لأن الخروجَ من المظالِم منّ التوبة. 

والمظالِم: جممٌ مَظلِمة» فتَشْمَّل الَظلمة في حق الله» والمظلمة في حق العبادٍ. 

مثا المظلمة في حقٌّ الله: عَدمٌ إخراج رّكاته» أو عَدمٌ إخراج گفارةٍ كانت عليه 
فليبادر بإخراج هذا الحق. 1 1 

مثالُ الَظلمة في حى العباد: لو كان عندهٌ حقٌّ لشخص كدَراهِمَء أو مَنافِعَ 
أو غيرهاء فاته يحرج منها أيضًا بإيفائه. 

فإن كان الح غير مالي كالغيبة مثآ فإنّهِ برج منها بأن يَذَهَب إلى من تكلّم 
فيه» ويقول: إني تكلّمثُ فيك فحَدّلني» ولا يحرج من عُهدَتها إلا بذلك. 

وال مى اء إن كان :الذي تكلم ف د على تفي انه برو ات 
وإن لم يَعلّم فلا يذهب إليه» بل يَستَغفِر له ويّذكّره بخير في الأماكن التي اغتابه فيها؛ 
لاله ربا لو ذهب إليه وطَلب أن يله تأده الزةٌ بالإئم فيأبى؛ لأنَّ بعص النَّاسِ 


صالنَهَعَنْهَا. 
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e‏ أن يأ إليه أخوه مُعتَذْرَاء فيأبى أن يسامحه. 


وهَّذا القول هو الصَّحِيحٌ. 

فإن قالّ: أنا لا أُحلّك إلا إذا أعطيئتي عَشرة دراه فيُعطيه؛ لأنَّ هذا حنٌّ له حى 
لو طلب أكثر يعطيه؛ لأنّ إعطاءه في الدنيا أهونُ من إعطائه في الآخرة. 

1١‏ قوله ييمَدآمَهُ: «وَتَرْكِ التَشَاحُن» أيْ: يأمّر الإمامُ الاس أن يترُكوا التشاحن 
فيا بينهم وهو: الشَّحناءُ والعَداوة والتغضاء؛ لأ الشاحن سببٌ لرفع 5 

ودَليلٌ ذَّلِك: أن الب يَكلله: : اخرج ذات يوم لييخبر أصحابه بليلة القَدرِ فتلاحى 
رَجُلان م المسلمين؛ َرفْحَت) ا رفع العلم بهاء أي : أن الرَسول علاك رلته 
يها من أجل التّشاحُن. 

قال العُلماكٌ: فتأخذ من هذا آنه إذا كتا تَطلّب اكير منّ الله فلا بد أن نَدعَ التّشاحُن 


فإذا قالّ قايّلٌ: كيف يُمكن أن يُزِيلَ الإنسان ما في قلبه منَ الحقدٍ أو الل على 
أخيه؟ 


چ سر 


و أن 2 59 7 هذه العداوة من الائ و 57 الخير حتى إن الأعمال 
عرض على الله يوم الاثيّن وا3 كميس» فإذا كان بين اتن شحناءٌُ قال: «أَنْظِرُوا هَذَيْن 


من حديث عبادة بن الصامت رَوالنَهُعَنْهُ. 
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رت ره of Poe‏ يي 2 0 4 ۰ کو 
بيتك وبين أخيك د e‏ 


مه 


ايا أن يَعلّم أن الَف والإصلاح فيه خير د للعاني؛ وانه لا لكان 
إلا عِرّا؛ کا قال الت لا: «ما راد الله عبد بعَفُو إلا عر" . 


ت 


الِمًا: أن يَعلّم أن السيطانَ -وهو عَدّوٌه- هو الذي يوقِدٌ نار العَداوة والشّحناء 
د ج ل MI‏ ل 
بين المؤمنين؛ لأنه بحرن أن يَرى المسلمين متالفين متحابين ويفرخ إذا رآهم مُتفرّقين 
والعداوةً والشّحناءً بيتهم. 


۶ 


E ETF‏ 4 57 7 ت ص عو 
فإذا ذكرٌ الإنسان المنافِع والمضارٌ فإنه لا بد أن يأخذ ما فيه المصالح والمنافع» 
ويّدعَ ما فيه المضارٌ والمفاسد. 
a‏ ا ا fh‏ و ا 54 
فعلّيك أن تجاهد تَفسَك ولو أهنتها في الظاهرء فإِنّك تعزها في الحقيقة؛ لأن مَن 
تَواضَع لله رَفعه» وما زا الله عَبدًا بِعَمْو إلا عزا. 
وجَرّبٍ تيد انك إذا فلت هذا الَّىَءَ وعَمَوتَء وأصلّحتٌ ما بيك وبينَ 
3 0 7 وو ع أ 
إخوانك جد نك تعيش في راحة وطُمأنينةٍ وانشراح صَدرٍ وسُّرورٍ قَلبء لكن إذا كان 
ع اس FE " n.‏ 0 انه - 0 ت 
في قلبك > يمري أو دار تراك ابر يناك ليد خاي ما أكون من القع O‏ 


ص 


ويأتِيكَ السَّيطان بل احتّالاتٍ تَحتمِلّها كَلامُه أيْ: لو احمل کلامُه ا کر والكّدّ قال 
لك الشيطان: احملةُ على الك . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب النهي عن الث لشحناء» رقم (750765)» من حديث أب هريرة يَبَليَهعَنه. 
)۲( أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة. باب استحباب العفو والتواضع»› رقم (/70648)» من حديث أبي هريرة 


او سدور 


ركن 
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مع أن المشروع أن تحمل الإنسانُ كلام إخوانه على اير ما وَجد له تحَملا. 

فمتى وَجَدتَ حملا للخير فاحلهُ على الخير» سَّواءٌ في الأقوالٍ أو في الأفعالٍ» 
ولا تحمله على الشَّرّ 

وبع الاس -والعياذ بالله- يحول الفعل أو اقول على الشَّرّ ثّم يور السيطان 
إلى أن يتجَسّس على أخيه» ويُتابمَ أخاة وينظر ماذا فَعلَ؟ وماذا قال؟ فتَجِدّه دات يلل 
أقوالهُ وأفعالة» وليته تحوله على الأحسّنء أو على الحسن» ولكن على السَّّء والأسوّء. 
وذَّلِك بإِيحاء الشَّيطانء والعياد بالله. 

والّذي يحب على المؤمن إذا رى من أخيه ما حمل الب أو الدَّرّ أن توه على 
الخير ما لم تو جد قرائ قَويةٌ مع مله على الخير» فهذا َء خر فلو صَدرٌ مثل هذا 
من رجل معروفي بالسُّوءِ ومّعروفي بِالمّسادٍ فلا باس أن تَحولّه على ما َمل كلام 
اا رل تبحر وق فل دعا قزذا داق ون فا تحتل ا 
والّرّ فا مله على الخير حتى تستريح. 

وربا يُصابٌ هذا الرَجُل الذي يتب عوراتِ الاس وأحَطاءَهُم اولي والفعلية 
بأن ساط الله عليه من يُتابعه هو بنَفسِهء ومن تَتَبّعَ عورة أخيه تب الله عورَتّه؛ ومّن 


قال بعص العُلماء: يأمُرُّهم أن يَصوموا تَلاثة أيّام» ويخرّج في الوم الثَّاِث. 
ما اس ر ا 0 ع ار 0 
وقال بعضهم: بجحل الاستسقاءَ يوم اثتّين أو حميس؛ لأن يَومَي الاين والميس 


عو و 


صِيامُهماء فيكون خروحٌ الاس وهم صائمون. والصَّائِم أقرّب إلى إجابة 


1 ١ 
دا ا‎ 
3ن أ‎ 
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ع الدعق من المْفطر فان للصائم دعوةً لا رد مَكَذا قال الولف وم مهال 

OPT EES‏ أصحابّه 
أن يصوموا. 

أا ما دَكرّه الولف ألا من التّوبةِ منَ المعاصي, وال روج منّ المظالم فهَذِه 
مُناسبةٌ لكن الصَّيامَ طاعة تَحتاجٌ إلى إثباتها بدَلِيل» وإذا كان الأمرٌ قد وَقعَّ في عَهدٍ 
ل كلد ولم يَأمْر أصحابه بالصيام» فلا وَجة للأمر به. 

لکن تَقولٌ: لو اختارٌ يوم الاثنين» ولم يِجعَلُ س راتبةً دايا من أجل أن يُصادف 
صِيامَ بعض التاس» لو قيلّ بهذا لم يكن فيه بس 

لکن كودُنا نجعلّه سنَةَ راِبة لا يكون الاستسقاءٌ إلا في يوم الاثتين» أو لامر 
الئاس بالصّومء فهَذا فيه نَظرٌ. 

[ قول رمه ألنّهُ: «والصدَقة» أ ق بالصَّدقَة الا 
إا مُناسبة؛ لأن الصدقَة ا إحسادٌ إلى اللي والإحسان سببٌ للرحة اقول اله ك 
#إنَّ رمت الله هَرِبُ ج ترح الْمْحَسِنِتَ 4 [الأعراف:٦٠]ء‏ والعَّيث رَحة لقولٍ الله تَعا 
# وهو الى برل لْعِيتَ من بعد ما َمَطُوأ ویش يَحْمَتَهُ € [الشوری:۲۸]. 

ادق ها يتت الشدقة اواج بل اسح ما الصدقة الواجبة فإن 
مَنعَّها سَبِبٌ لمتع القَطرٍ طمن اله کا ل َي للش في عدبت الروي عه 
«وَمَا مَنَعَ قوم رگا ک٤ا‏ الهم إلا مُِعُوا القَطْرَ مِنَ السّماءِ»!". 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم (4١٠5)؛‏ من حديث ابن عمر رََآيَدعَنْهَا. وقال في 
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ووو ى ره 


و 
وَيَعِدهم يَوْمًا يحَرَجُونَ فيه 


ر بت وو 0 


7 أ 02127 
ريطف ولا بط 8 ا ا O‏ 


E يع‎ 


0 موو و‎ E 


E‏ ١(وَيَعِل‏ هم وما يحون فيو صمي الفاعل يَعودُ على الإمام 
ا أيْ: يَقولُ: ستخرّج في يوم كذاء ويحسّن أيضًا 

ين ين الزَمنَ من هذا اليوم فيقول: في ساعة كذا؛ لابوا على وجه لیس فيه رد 
00 لأن الاس ربا لو حَحَرَجوا مُبكّرين وتأخر الإمامٌ حصل عليهم أذِيّة من البرد 
إن كانوا في رَمنِ شِتاء صارم. 

]قله وطن و ت اال الحلا فف قاراد وال 
ما ينبغي إزالّته شَرعَا أو طبعًا. 

فإزالة ما يَبَعي إزالته شَرعًا مثل: الأظفار» والعانة» وَالإبْطِء وما ينبغي إزالبه 
طَبعًا مثل : العرق» والروائح الكريهة. 

ونا قالوا: إنّه سحب أن يتتَظّف؛ لأنّ هذا مَكان اجتياع عام وإذا كان الاس 

يهم الوَائِحةٌ المؤذيك فإنَّ مَذابُؤذي بع الحاضرين؛ فلهذا استّحيوا أن يتَتَلّف. 
ولكن لا يتَطيّب. 

هذا يُمكِن أن تجعله لُخْرًا فتقَولُ: ما الصَّلاة التي لا ينبي للإنسانٍ أن يتَطَبّب لها؟ 

الَوابُ: هي صَّلاةٌ الاستسقاءِ؛ لأنَّ صَلاة الجمعةٍ يُستحَبٌ لها الطَّيبُء وعَيرَها 
لا ومر به» ولا ينهى عنه» والاستسقاءٌ لا يَتطيّبٌ لها. 

وعَلَّلوا دلك: له يوم استكانةٍ وخضوع» والطَيبُ يشر حُ التفس» ويجعَلّها ترط 
أكتّرء واكطلوبٌ في هذا اليوم الاسيكانةٌ والُضوع؛ لأنَ التي لا َر ج «مُتَحَشعَاء 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


وڪرج متو اضعًاء a,‏ متذللد ر مت عا EOCENE CS CORSE ESS‏ 


= مدلا م )7 . 

e E‏ اللا بسي ار 
يب الطَيبَ» ولا مع إذا طب الإنسانٌ أن يكون خش معا مُستكيئًا لله عَرَيَجرٌ؛ ولِهذا 
لو أرادَ الإنسان أن يدعو الله بعير مَذِهِ الحال» لا تقول: 1 أن 
تكون مُستکینا لله. 


2 
. 


]١[‏ قوله رجاه که و رح مُتَوَاضِعَاء م ما مدلل مص عًا)» هذه أوصاف 


تدلٌ على أنَّ الإنسانَ لا رج في فَرح وسُرور؛ لأنَّ المقام لا يَقتضيه 
قَولَّه: «مُتوَاضِعًا) أي: بقولِه» وهّيئته» وقلبه. 


ص 


والتواضع مَعروفٌ» حتى إِنَّك ترى الرَّجِلٌ وتعرفٌ أله منَ المتواضعينء وترَى 
لجل وتعرف أنه من المتکبّرین» فیکون مُتواضعًا للح وللخَلقٍ. 

قَولّه: «مُتَخَشْعًا) الخشوع: کون الأطراف» وأن يَكون على وقار وَهيبة. 

ُوله: «ميَدَلَلَا منَ الل وهو لوان بمعنى: أن يَضعَ من تَفه» وهو قَرِيبٌ 
من التّواضْع لكنّه أشدٌ؛ لأنَّ الإنسانَ يُري تسه أنه ذَلِيلٌ أمام الله عب 

وقوكما «متصَرٌعا) التضرّع يعني : الاستكانة: أوشدة الإنابة إلى الله عل 


,)١١56( وأبو داود: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم‎ 20700 ۰ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: أبواب السفرء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم (00) وقال: حسن صحيح» والنسائي:‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة‎ »)٠١١٠۸( كتاب الاستسقاء» باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء رقم‎ 
وابن حبان‎ »)١51421١5٠05( وابن خزيمة‎ »)١7177( والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم‎ 
إحسان» والحاكم (۳۲۹/۱)» من حديث ابن عباس وَبَإنَدْعَْهًا.‎ )875( 
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وَمَعَهُ أَهْل الدين وَ والصلاح '» ا الود" 


0 0 7 ود 


قال تعال اغا رعا وَحَفَيَّةَ € [الأعراف:05]» أي: في شدة الاج إلى الله 
ع ودَليلٌ هذه الأوصاف قول ابن عباس زتها : «خرج ا ا للاستسقاء 
متلللا متواضعاء متخشعا متخشعًا م تقر عأ" 
]١[‏ قوله ردا ١وَمَعَهُ‏ َمل الدين وَالصَّلاح». لأنّ مَولاءِ أقربٌُ إلى إجابة 
الدغوة: 
و «الدين وَالصلاح» من باب عطفي المترادقين؛ أن کر صاحب دين 
فهو صاحتٌ صلاح. 
ا ا 0 اللا راع سس 5 ۰ - 4 
[؟] قوله: «والشيوخ». أي: الكبار الَْذِينَ أمضًّوا أعمارهم في الدين والصَّلاح؛ 
لآم أقرَبٌ إلى الإجابة. 
يه ره هك 4 7 سے ع ك e‏ 
[YT]‏ قَولّه: «والصبيان المميّرونَ) أي: الذين لم يَبلُْغْوا؛ لآنه لا 356 لهم 
فيكونون أقَربَ إلى الإجابة من مَلأتِ الذنوبٌ صحازقهم. 
قَولّه: «المميرُونَ» خرجَ به الصّغارٌ الْذِينَ لم یمیزواء فيم لا تخرجون؛ لذنّه 0 
يحصّل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثرٌ ما يتحصل من المنفعة. 
فول اأؤف: «مَعَه)» ظاهرٌ کلامه نهم د يَصحَبوئّه في الممشى؛ لأنّه قالّ: حرج 


56 ١705( 5ه "). وأبو داود: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم‎ ۰ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: أبواب السفرء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم (/20)» والنسائي: كتاب الاستسقاء‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء‎ »)٠١١۸( باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء» رقم‎ 
من حديث ابن عباس وَإيَدَعَنْها.‎ »)١١17( باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم‎ 


57 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


= وَمَعَهُ2 ويحتَمل أنه أراد المعيّة في الصَّلاق لا في كونهم يخرّجون مُصاحبين له في سيره 


ص 


والأقرّبُ: أن اراد با معيّة هنا المعية في الصَّلاةِ؛ٍ لأا هي المقصودةٌ. 

قال في (الرّوض): «وَأَبِيحَ اَل بالصَاخِينَ»!"» وهه عبارةٌ على إطلاقها فيها 
نَظرٌ ولكّهم يُريدون بِدَلِك يَحَهُرتَة: التّوسّل بدّعاءِ الصَّالِين؛ٍ لأنّ دُعاءً الصَّاخِين 
أقرّبٌ إلى الإجابة من دُعاء غير الصالجين. 

وليل هذه السألة: ما حصلٌ من أمير الُؤمنين عُمرٌ بن الحَطَابٍ ونه حين 
حرج يستسقي ذات يوم فقال: «اللَّهُمَ إن كنا نسل إليك بسنا فتسقيناء ونا نتوسل 
إليك بعم نينا فاسقناء ثم قال : قم يا عباس فادع الله فقا فدّعا فسقاهم اله" . 

والتَوسّل بذعاءِ الصَّاحِين مُقيّد بعَدم الفتنة؛ بن يون دُعاؤه سَبِبًا لفِتنتِه هوى 
أو لفتنة غَيرِه فإن خيف من ذلك ثرك. 

وأا التَوسّل بالصَّالِين بذواتهم فهّذا لا يجورُ؛ وذّلِك لأن الول عل ما يكون 
وَسيلةَ للنَّىءِه وذاثٌ الصاح ليست وَسيلةً لللّيءِ فلا عَلاقَةَ بين الدّعاءِ وذاتِ 
الرّجْلٍ الصالح. 

وكدَّلِك لا يجورٌ التّوسّل بجاو الصَّالِين؛ لأنّ جاه الصَّاحِين إا ينف صاحبّه 
ولا ينم غيرّه. 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ /041). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء رقم »)3١٠١١(‏ من حديث أنس 
ابن مالك َابَدْعَنْةُ. 
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وَإِنْ حرج آهل الذمَة مُنْمَردِينَ عَنِ المسْلِحِين لا بيو E‏ 

وأقبَحُ من دَلِك أن يتَوَسّل بالقبور» فان هّذا قد يُودّي إلى دُعاءِ أهل القبور 
والشرك الأكر. 

[ قوله صِمَدانَه: دون حرج أفز الذَّمَةِ مُه منقردينَ ن وين لا يوم لم 
ايه مممُواا» أهل اذم هم الذي بوا في بلاوناء وأعطينامم م الَهدَ والميئاقٌ على جمايتهم 
ونُصرَتهم برط أن يَبذلوا الجزية. 

وقد كان هذا مَوجودًا حينَ كانَ الإسلامٌ عَزِيرٌاء أمّا ايوم فإنّهِ غير مَوجودٍء 
إا أن يَشاءَ الله وُجودّه في المستقبل» فإذا طَلبَ آهل الدّمة أن يَستسقوا بأنقيهم 
دين عن الُسلِمين بالكانٍ لا باليومء فإِلّه لا باس به مثل: أن يقولوا: تحن تحرج 
شال التلدء وأ نتم إلى جَنوب البَلدٍ فإِّنا متهم ذلك وإن كانت صَلائهم باطلة 
ودُعاؤهم باطِلاء ولكن إذا دعا المضطر ربّه عل فاه جيب دُعاءه» ولو كان مُشْرِكَاء 
ولو عَلِم الله أنه سيُشرك بعد النجاةٍ ىا قال الله تعال: وَإِدًا ركبو ف الْفك دعوأ الله 
لصن له له الي فما هم إلى الب إِدَا هم سرون 4 [العنكبوت:10]» فينجيهم م الله 
عَيَجَلّ؛ لأنّه جيب دَعوةً المضْطَرٌ ولو كان كافرًا. 

فلا تَمنَعْهم أن يَنمَردوا عتا بمَكانٍء لا أن ينفردوا بيَوم» فلو قالوا: بريد أن ننمرد 
بيوم الأحدء ونحنٌ بوم الاثتين» أو بالعكس» فإنّنا لا تُوافُِهم؛ لأنّه ربا ينزل المطرٌ 
في الوم الذي استّسقّوا فيه فيكونٌ في ذلك فتن ويُّقال: هم على حى 

ومثلٌ ذلك أهلٌ البدع» لو أن أهلّ البدع طَلبوا منَا أن ينفَردوا بمَكانٍ أَذن لهي 
فإن طَلَبوا أن يفوا برّمانٍ متعناهُم؛ أنه إذا معنا أهلّ الذّمِةِ مع ظُهورٍ كُفرهم فمَنعُنا 
اال 


1۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلو جاءنا قَومٌ منَ الصوفيّة أو الرَافضةء وقالوا: تحن تُرِيدٌ أن نُستّسقي في يوم 
الاثين» وأنتّم يوم الأحدٍ تقولُ: لا؛ لاله لو صادف تُرولُ الطر يوم استسقائهم حَصلّ 


6 ¢ ل 2 7 
بذلك مفسلة كبيرة. 


فإن قالّ قائِلٌ: هل هذا أمرٌ مكِنٌ أو أمرٌ رضي أن يَنزِل الَطرٌ في يوم يستسقي 


فإن قالّ قائل: كيف يع وفيه فِتنةٌ وإغراءٌ بهذا المذمّب الباطِل» أو هذا الدّينِ 
الباطل ؟ 

فالججَوابٌ: أن ذلك منّ الفتن الّتي يفن الله بها عباده -تَسألٌ الله أن يُعيدّنا وإيّاكُم 
من الفِتنِ- فقد يفن الله العباد بنَيءِ يكون سَببًا في ضَلالِهم من حيث لا يَشُرونء 
فان طَلبَ هل الذَّمةِ أن يْرُجوا معنا بلا انفرادٍ باككانٍ ولا بالرّمانِ فنا لا تُمكئهم؛ 


e‏ رف ف ار ب ري مك م ددوه 4 . ا و دون م 
لقول الله تعال: 9 وَأتَّمُوأ وِنَنَهَ لا ِي الذي ظلموا منك حاصة وأَعَلموا أت اله 


شید لقاب * [الأنفال:٠۲].‏ 


صر رع 


فان قيلَ: كيف ادن لأهلٍ الذمة با روج للاستسقاءء وقد كان اليَهودُ على 
عه رَسولٍ الله یف ولم يُكونوا يخرجون للاستسقاءِ؟ 

فالججَوابٌ: الظاهرٌ أنَّهم لم يَطلَبوا ا روج للاستسقاء. 

مسألة: هل أهل الدَّمةِ کل کافر عَقّدنا معة اذم أو نص بجنس مُعِيّن من 
الكُفار؟ 


ص 
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سے ” 0 م مره ع 7 
يْصلي مء ثم طب واحدة NESSES ASA DEES‏ 


e 0‏ ع ٠‏ 2 0 ص ا ۹ 2 ع 
الجوات: المذهَب: أنه يختص بجنس معيّنِ من الكفار» وهم ثلاثة: اليهود. 
ت 1 و 
والنصارى» والمجوس. 


والصحيح: أله عام لكل كافر أَبَى الإسلام ورَضم للجزيةء فَإننا 526 
معه الذّمة؛ لأنَّ حَديتٌ بُريدة بنَ ا حصب الذي تبت في صَحيح مُسلم كر الي 
ا له من جُملةٍ ما ذكر: «آلّه إذا زل على آهل حصن واوا الإسلام فاه يطلب ينهم 
الجزية) 0 

١3‏ قوله وَمَدآمَة: «ميَصَل ببغء ثم يِخَطْبُ وَاحِدَة' الفاعل الإمامٌ» وأفادنا أنَّ 


01 


2 لَه أن الخُطبةَ تكون قبل الصادة"» 
كما جاءتِ السّنّة ئها تكون بعد الصَّلاة". 


وعلى هذا فتكونٌ خطبة الاستسقاءٍ قبل الصَّلاةِ وبَعدّها ولكن إذا تحطب قبل 
الصَّلاةٍ لا يطب بَعدّهاء فلا يجمّع بين الأمرّين» فإما أن يحطّب قبل وما أن يطب 


0 


وس اي ا ا لك 
وغيرهاء رقم »)۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ركن 

(۲) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب رفع اليدين في الاستسقاء رقم (۱۱۷۳)» وابن حبان )785٠(‏ 
إحسان» والحاكم (۱/ ۳۲۸)» والبيهقي (۳/ ۹٤۳)ء‏ من حديث عائشة وََيَدعَتَهَا. وقال أبو داود: هذا 
حديث غريب إسناده جيد» وصححه الحاكم على شر طها. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة في ذلك» باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاء» رقم »)١7178(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيْعنَهث وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده 
68 


1۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م ب َه ل كر ه 0 0 
ينها بالتكبر كخطبة العيد » ويكيرٌ فيها: الاستغقًا" yT‏ 
= ومن هنا خالَمَتْ صَلاةٌ الاستسقاء صَلاة العيدِ في أمور منها: 
ع2 چا ت و 5 201 ع- و ك 
أولا: أنه طب في العيدِ خطبتين على المذهّبء وأما الاستِسقاءٌ فيَخطْب لها خطبة 
واحدة. 


انيًا: أنه في صَلاةٍ الاستسقاءٍ تَجورٌ ا حطبة قبل الصَّلاةٍ وبَعدّهاء وأمّا في صَلاةٍ 


العيدِ فتكون بعد الصلاة 
النًا: أله في صَلاةٍ العيد تين أحكامٌُ العيدّين» وفي الاستسقاء يكر منّ الاستغفار, 
والدعاء بطلب الث 


بالتكبير على المشهور منّ اذهب وأنَّ في المسألة خلاقاء فون العُلاءِ من قالّ: يها 
بالحمدء كا كان الى بل يفعَل في جميع خطبه وهّكذا في خطبة الاسستسقاء. 


[1 ق له ردان فما بالتّكر كخطة العيد» سس أن خحطة العيد يف 
فولة رحمدالله. يُفتتحها د 2 به العيدك" سبى آل يفتتحها 


بل لو قال قائِلٌ: إنَّ خطبةً الاستسقاء يبدأ بالحَمدٍ بخِلافٍ مخطبة العيدٍ لكان 
مُتوجّهًا؛ لأنّ خطبةً العيدٍ تأي في الوّقتٍ الذي أُمرنا فيه بكثرة التكبير. 

["] قَوله: «وَيُكْيْرُ فيه الاسَْغْفَارَ الاستغفارٌ هو: طَلبٌ المغفرة» فيقولٌ: الله 
اغفر لناء الله إِنّنا نَستَعفِرٌك وما أشبّه ذَلِك. 

والَغفِرةٌ هي: سر الذّنبء والعَفُوٌ عنه. أيْ: أن يَستّر الله الذَنبَ ويَعفو عنه 
فلا يُواخدٌك به» مأخوذةٌ من المغْمَّره وهو الذي يَضعُه المقاتِل على رَأسِه اتَّقاءً السّهام 


ومَعلومٌ أنَّ المغمّر يحصل به أمران: السَّترُ والوقاية. 
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وَِرَاََ الآيَاتِ المي فيا لمر بوا''» يرع يَدَيْه ع بدَعَاءِ ال "أ 5 
]١[‏ قوله يَمَدُلمَة: «وَقِرَاءَة الآيَاتٍ التي فيه الأَمْرُ بها 9 مكل قوله تُعَال: 


| 


#أسْحَعفروأ رد aa!‏ 6 نووا لله € [هود:۳]» 
#فاستغفروه شم ودرا إِلَيّهِ € [هود ۰ وغيد ذَلِك من الآياتٍ التي يَستَحَضِرٌ ها في تلك 
السّاعة. 


[Y]‏ قَولّه: ات يَذَيْه فيدعُو بدعَاءِ الي علد 4 : رفع الومام ر يليه لحديث 
ار بن مالك يكن «لم يكن النبي اة برقع يديه في کيءِ من دُعائه إِلّا في الاستسقاء 


TS‏ والمرادُ: أله حال الخطبة لا رفع يديه إلا إذا دعا للاستسقاءٍء 


وكذلك ال يعون روان هم؛ لله تیک أن الي كه ي لا رفع يد يه حين استسقى 
في مُطبةٍ اجمعة رفع الاس آییتی ٠٠»‏ 


يبي في هذا الرّفع أن يُبالِخ فيه؛ لأنَ الي ا كان يُبلِعْ فيه حتّى يُرى با 


ت 


نيه ولا يُرى اليا إلا مح الرّفع الشَّدِيدٍ حتى إل جاء في (صحيح مُسلم): أن لهي 
ا: «جَعل ظهورَهما ‏ نحو السّماء 7 ۰ 
واختلف العلاء في تأويله: 
فقا بعص العُلاء: يتجعل ظُهِورَهما نحو السَّماءِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء» رقم »23١751(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم (845)» من حديث أنس وَدَبَهعَن. 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء» رقم ,)٠١79(‏ 
من حديث أنس رنه 

(۳) أخرجه مسلم: كتابس صلاة الاستسقاء. باب رفع | ليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم () من حديث 


و سدور 


أنس رنه 


+4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ل ا ل ل و ]١[‏ 
ومنه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا...») ار 1 ESE‏ وطس ا و ل ل 


i e‏ و و ص ر ۾ ۶ 7 د ع 2 9 ۾ ت 
وقال بعض العلاء: بل رَفعه) رَفعا شديدا حتى كان الرائي یری ظهو رهما نحو 
Ire x 3‏ ص ت 
السماء؟ لانه إذا رفع ر شديدا صارّت ظهورهها نحو السّماء. 
وهذا هو الأقرّت» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن د ES e‏ ولك أن 
و ر ار و كر ار م ك2 
لا بظاهره. 
2 و ت رر 5 o‏ بيهت ot‏ وم 
]١[‏ قوله يََدَآمَُ: «وَمِنْهُ: اللهك اسْقِنًا عيثا مُغِيثا». الله اسقنا: بيمزةٍ الوصلٍ 
Î Oa E EE‏ د م | - Ta Al TIE‏ 
من سَقَى يَسقي» وببّمزة القطع من أسقى يَسقي» وكلاهما صَحيحٌ قال الله تعالى: 
#وَأَسَفيِتكر مَك فرت [الرسلات:۲۷]» وقال تعال: #وَسَفَهُمَ رمم سَرَابَاطَهُورًاك [الإنسان:١؟]»‏ 
e f ٤ U aa‏ 
الاية الثانية من سَمَى الثلاثي» والاولى من اسقى الرباعي. 
u 0 3 2‏ 0 روم 2 ا م له ص oR l4‏ 
والغيث: هو المطرء قال تعالى: #وهو الَذِى يرل الغَيْت مِنْ بعد ما قنطوأ * 
[الشوری:۲۸]» وقال تعال: 0 9 الله عند عِلْم ألسَّاعَةٍ و لَب ه [لقان:: "7]. 
o£,‏ و 44 ¢ 6ن “نك “نت و و لس 
ومُغيثا أي: مُزيلا للشدة» وذلك لأن المطرّ قد يَنزل ولا يزيل الشدة؛ ولِهذا جاء 
٠.‏ ت ۹ه Torro‏ 000 أ ع 2ه 0 4 ره 
في الحديثٍ الصّحيح: «لَيْسَتٍِ السَّمَة أنْ لا تَمْطَرٌواء يل السّنَة أن تُمْطرٌوا ولا تنبت 
الأزض سَينًا»". 
وهَذا يقعٌ» فأحيانًا تحصل أمطارٌ كثيرة ولا تنبت الأرض» وأحيانًا : 
ا - 4 0 ّّ 
خفيفة» ويكون الرّبيع كثيرًا. 


ن أمطاد 


.)١١١/۳( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
»)۲۹۰٤( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدنية وعمارتها قبل الساعة» رقم‎ )۲( 


ص 06 سردو 
کے 


من حديث أبي هريرة 
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]١[‏ قوله رَحَهَالنَهُ: «إلى آخرو) بى يعني آخر ادغات وذکره رجه الَهُ في (الرَوضٍ 


الْربع) فقال: «هَنْيئَاء مرب مریگاء عَدَقَاه حلا عَانّا سسا طَبَقَاء دعا 9 أُسْقَنَا العَيْتّ 
رلا تجِعَلْنَا م القَانِطِيتَ»7". 


ت 


«الهَنيءٌ»: ما لا مَشقَة فيه» وما يفرح اناس به ويستّريحون له. 

و«الريءُ»: ذو العاقبة الحسنى. 

و«العَدقٌ»: الكَثِيرٌء قال تَعالى: #و َل اموا عل الطردمّة لْأَسَتبتهُم يَهُ عدا 4 
[الجن:"١].‏ 

و«السّحٌ»: أيْ: الذي ليس فيه الواصف؛ لأنَّ العَواصفَ مم الأمطار تُؤذِي 
وتُولم» وربا تفسد الجُدران. ومَهدِم البيوت. 

«عامًا»: أي: شاملا. 

طَبقا»: أيْ: واسِعًا. 

«دائ)»: أي : مُستمرّاء ولكن هذا الدوام مَشروط ألا يكون فيه ضرر. 

محللا : أي: E‏ للأرض» ومنه جلالٌ الناقة الذي يُخطَّى به ظهدّها. 

«اللَّهَهَ أسقنا العْيثُ»: أي : المطرّ الذي يكون مُغيثًا. 

«ولا تَجِعَلنا منّ القانطين»: القانطٌ هو: المستَبعدٌ لرّحمةٍ الله» وهّذِه حال تَعتَرَي 
الإنسانَ» فيستبعِدٌ رَحمة الله عَرَجَلٌ؛ لأنّهِ یری ذنوبه كَثِيرة ويّرى القَساد مُنتَشرّاء فيقول: 


عد ع ر سلر 26 ع 
بعيد أن اللّه ير حمناء وهذا خطا. 


41" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لال 


2 ص م ور 


امس وسو اليس OOF E‏ 


كبيرة» فإن عفو الله أوسَع. 
«اللَّهُمّ سي ر يا رحمة ا سقيًا عَذاب» ولا بلا وَل هدم J‏ غَرَق) إلخ". 
كسألة: بسي على المذمّب: أن يقب رداءه في أثناء الخُطبة» ويستقبل القبلة ويّدعو. 


وال بح اللا نا كردا بها العاف فار ل بار الله اجات الغا 
وأنه سيقلب الحا من الشدة إلى الرّخاء. 


ا ° es‏ 7 ا 2 
]١[‏ قولّه د آنَُّ: «وَإِنْ سقوا قَبْلَ خروجهم شَكَرٌوا الله الضميرٌ يعود على 
ت £ ر ا ET‏ - و - 
الناس» أي: إن سَقاهم الله وأنرَل المطرّ قبل أن يخْرجواء فلا حاجة للخروج» ولو خرجوا 
ي هه الحالٍ لكانوا مُبتَدِعين؛ لأن صلا الاستسقاءٍ إن 0 لطّلب السقياء فإذا 
شُقُوا فلا حاجة لهاء ويكون علبهم وَظيفةٌ أخرى وهي وَظيفةُ الشكر. ؛ فیشکرون الله 
EO Fs‏ 2 
يلول على کله التعمة بقلويوم وبأليستهم وبجَوا رهم ؛ لأ الشكر يتعلّق مبذه 
الأشياء الثلاثة: القلبٌء واللسان» والجتوارح. 
م ا ا اه 5 22 عاو مم زرف ام مه 
" أما القلب: فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عَرَجَجَلَ تفضل ببها. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (ص:١8)»‏ من حديث المطلب بن حنطب مرسلاء وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبير (۱/ ۲۹۷)ء من حديث أبي وجزة السعدي مرسلا. 
وروي مرفوعا بنحوه من حديث ابن عمر عتا عزاه السيوطي في جمع الجوامع )۳۸١ /١(‏ إلى الطبراني؛ 
وذكره الشافعي في الأم )710١ /١(‏ من حديث سالم عن أبيه تعليقاء فقال: وروي عن سالم عن أبيه فذكره. 


وقال ابن حجر في التلخيص (۲/ 44): ولم نقف له على إسناد» ولا وصله البيهقي [يعني: عن الشافعي] في 
مصنفاته» بل رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي» قال: ويروى عن سالم به. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 5 


ق 0 
وسالوه المزيد من م فضله 
وَيَتَادَى: الصلاة جاه 

" وأا اللّسانُ: فان يُثنىَ بها على الله» فيقولً: الحَمدٌ لله الذي سَقاناء وما أشبه 


لك من الكَلماتٍ. 
" وأمّا ا جوارح: أن يوم بطاعة الله اوتا بفعل أوامره ودرك واهيه. 
ولِهّذا قال الشّاى ^ 

فاكم التعاء متي َة يدي وَلساني رالسور المحَجبَا 
]١[‏ قوله وَمَدَانَه: «وَسَألُوةُ لزيد مِنْ َضْلِو) ای سَألوا الله أن يزيدهم من 


| » ومن ذلك أن يقولوا: «اللَّهَهَ اجَعَلَهُ صَيبًا تَافعًا)» ىا كان الس اة وله“ , 
[۲] قَولّه: «وَيْنَادَى: الصَّلَاةٌ جَايعة)» بُنادى لِصَّلاةٍ الاستسقاءِ إذا حانَ وَقنّها: 


الصَّلاةٌ جايمعةٌ» ويجورٌ فيها ثلاث أوجه: 

ا 
: السلا ا ف(الصَّلاةً) ل لمعل تحذوفي» و(جامعة) حال من 
: احضروا الصَّلاةَ حال كونها جامعة. 
الثالث: الصَّلاةٌ جامعةً» ف(الصَّلاةُ) حر مبتدأ تحذوفء تقديدُه: هَذِهِ الصَّلاةٌ 
ولاتجامعة الم السلا لكو هذا ال ج اها 


(۱) غير منسوب في غریب الحديث للخطابي »)7557/١(‏ و 


والتفشير الط للواحفى (41/1:/0) وغيرها: 
(۲) أخرجه البخارى: كتاب الاستسقاء باب ما يقال إذا أمطرت» رقم (۰۳۲۲ »)١‏ من حديث عائشة كته 


14٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا جاءَ وقثُ صَّلاةٍ الاسسقاءء وارتمّعتٍ الشمس قيد رُمح ينادى: الصلاةٌ 
حاف ار ا + اماه ا وف ْ 

اة ون اله ى لوف و السدة والا قا 

ولكن ما دكرّه الأصحابٌ في المناداة للعيدء والاستسقاءء ضَعيففٌ جدّا؛ وذَلِك 
لما يلي: 

أولا: آنه خلافٌ هدي النبي کا فالعيدٌ وقح في عَهِدٍ النبّ ب ولم يکن يُنادَى 
لهاء وصّلاةٌ الاستسقاءِ كذَّلِك لم یکن يُنادى لهاء وقد دكرنا قاعدة فيا سبت: «أنَّ 
کل شيء ود سيه في عه الي ذه ولم شر رع له ٿيءَ منَ العباداتِ فشَرعٌ شَيءِ 
من العبادات» من أجله د بدعة). لذننا يَلرْمنا الوقوف عند دَ الشرع» عند أسبابه» 
وعند جنسه . وهيئته. ۰ 


ع 


انيًا: أن إ حا ذلك بصّلاةٍ الكُسوفِ غي صَحيح أيضّاء أ يْ: أنه يمع القيا 
اي ا ب 
يتأهبون لهاء وكذَّلِك الاستسقاء وقد سبق في كلام الولف أنه قال" إن الاما يدهم 


قاذ وق فداه فال علوم ال قرع 


ولو قا قائل: ننا الوم نعلّمُ بالسوفِ متى يحصّل ابتداءً وانتها» وني أي وَقتٍ 
من هار أو ليل؟ 

فتقول: حنَّى في هَذِه الحال يُنادى الصّلاةٌ جامعةٌ؛ لأنَّ الحسّابين قد تون 
ونحن قد عَلّقتِ الصَّلاةٌ متا بؤجود الكسوف لا بالعلم به قال كَللة: «إذَا را يُتَمُو هما 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 10" 


I 
فالتداءٌ لصَلاة الاستسقاءِ والعيدِ لا يصح أثرًا ولا نَظرّاء وأمًا أثرا؛ فلعّدم وروده‎ 
مع وُجود سببه في حياة النبيّ الا يوسأ وأمًا نَظرًا؛ فلو جود الفَّرقٍِ بين الأصل‎ 

والفرع. 

]١[‏ قول وَمَدَآمَه «وَلَيْس مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الإمام»» أيْ: ليس من كَرط إِقامَتِها أن 
ل را 
رطان ارا ل 

بل لو جد السب وقال الإمام: لا تُصلُواء فان في مَنعه إِيّاهم تَظرًا؛ لاله وجد 
السَّببُ فلا ينبغي أن يَمنَعَهم» ولكن حَسب العُرفٍ عندنا لا ثقامُ صَلاةٌ الاستسقاء 
إا بإذنٍ الإمام. 

الله إل أن يكون قومٌ من البادية بتعيدون عن المْدنٍ ولا يتَقَيّدونء فهنا ربا 
يُقيموتهاء وإن كان أهل البللِ لم يُقيموها. 

31 قَوله: «ويُسن أَنْيَتِفَ ني ول الَطَر)ء اسن في اصطلاح الفقهاء: هي ما يُئِابُ 
فاعِله امتثالاء ولا يُعافّب تارکه. ۰ 

قَولّهِ: «أَنْ يقفا أي : أن قف قائً أو[ ماينزل المطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الدعاء في الخسوف» رقم »)٠١75(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» رقم (410)» من حديث المغيرة بن شعبة صَالنَةعَنهُ. 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَإِخْرَاح رَحْلِهِ وثيابه ليصيبه لطر . 


]١[‏ قوله رجاه ذ: «وَإِخْرَاجٌ رح له وَِيَابهِ لبها المطراء » أي: متاعه عه الذي في 
بی أو في تحيميه إن كان في ال وكذلك يانه يهاه لل ذا روي عن ابن عباس 


ردي د(۱ 
. 


e E oa و‎ 

والثابت من سنة النبى يَكَِدِ: «أنه إذا زل المطر حَسّر نو 0 '"» أي: رَفْعَه حتی 
ص ص چ 3 ت جا :صر مه 2 (۲ 
يصيب المطر بدته» ويقول: «إنه كان حَدِيث عهد بربه) ۳ 


وهه اسه ثابتة في الصحيح» وعليه فيقوم الإنسان وبرج شَينًا من بد نه إِمّا من 
ساقه» أو من ذراعه» أو من رَأسه حتى يُصيبه المطر اتباعا لسئة الي كلله. 


2 


وقّولُه في الحتديثِ: «إنه گانَ حَدِيتٌ ڪه برب ا الله حلقه الآنء فهو حديث 

وهل يُقال: إن هذا التّعَلِيلَ يتعدّى لغَيره ما يدنه الله َيل أو تَقولُ: إن هَذا 
تعليل بعلةٍ قاصرة على مَعلولِها؟ 

اموا ان ل ان هة ع قاض عل مالا و اال يمكن أن تقول 


٠ 2 3 ٠ ٠‏ ص م7 2 خم ن 2 و 
للإنسان: آنه ينبّغي أن يصيب من يدنه ما ولِد من حَيوانِ أو تحوه ما هو حَديث عَهدٍ 
بالله. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الام (۲/ 0017). 

6 00 نوق كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. رقم «(A4۸)‏ من حديث انش 
)۳( الت م يج السابق. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 14¥ 
9 ¢ 2 رد 0 2 ص rr‏ ساوج col‏ 
َإِذَا رَادَتِ اليا وَحِيف منها سن أن يقول: «اللْهُمّ حَوَالَيناء وَلَا علي" . 


ويستفادٌ من قوله: «إنه گان حَدِيث عه يرَيُو)''', ثبوت الأفعال الاختيارية لله 
ل الي بيعي سووايد مساب دوين 
فالكتٌ عب م به الأفعال الاختيارية» ويفعل ما يَشاءٌ في أي وقتٍ شاء. 


- 


]1١[‏ 4 رمه اه «وَإِذا رادت الياه. وَخِيف منها سر ن قول الله م حوالیتاء 
ولا عَلَيْنَا أ ى: إذا زادت مياه السَّاء أي : الأمطان ومثل ذلك لو زادت ميا الأنار 


ت 


عل وجه يُنشى منه فاه س أن قول هذا الذّكر: :الا هم حواليتاء ولا عَلَيا». 


ودَلِيلٌ ذَّلِك: ما ثبت في الصَّحِيحَين من حَديثِ أنس بن مالك د اَن أن رجلا 
جاء إلى الس يكل وهو يخطّب الاس يوم الجُمعةء فقالّ: يا رَسول الله» هّلك امال 
وعَهدّم البنائً» فادعٌ الله يُميِكها عتا -فلم يّدعٌ الله بإمساكهاء ولكته دعا الله بإبقائها 
على وجه لا يض - فقالّ: «اللَهُمَ حَوَالَيْتَا ولا عَلَيْنَا...) إلخ'". 

ول «اللهُكَك هذه مُنادى حذفت منها ياءٌ الندای وعوّؤض عنها اميم ولم 

تبعل الميمٌ في أوّل الكلمة يمنا بالبداءة باسم ال وجعلت في آخرها ٠‏ ميه لأن الي 
ندل على ایم » فكأن الداعي جم قله على الله عجر عمجل 

وقولّه: «حَواليتا» أيْ: أنزلة حواليناء أي: ۰ المديئة. 


)01( 3 6 كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/89)» من حديث أنس 
(۲( ا 56 كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم ,)٠١١7(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (۸۹۷)» من حديث أنس وَدَيَهعَنه. 


(۳) انظر التخريج السابق. 


544 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


الاه e‏ والاگام 0٠و‏ انا وَمَنَابتِ الشجر 


سے س 9ے 


لا حملا ما لا طَاقَةَ لتا ب“ E‏ 


= وحَواكٌ هنا: مُلحق بالعتّى؛ لأنّه نُصب بالياء بدلا عن المتحة حيث إِنَّه لا يدل 
على اثتین» بل على واحِدٍ أيْ: حَولّنا. 


e ص‎ 


وقول «ولا عَلَيمَااء أي: ولا على الّدينة التي خيفف أن تتهدّم من كثرة الأمطار. 

[1] قولّه: الله عل الظّراب» هي الرٌوابي الصا أي: الاما المر ةم 
لارضی لکن لیس اراتا شاوه وك لان رع من الأرض بكون فب الان 
أسرع تُموًا لأله مرتفمٌ قد تين للشمس والهواء فيكون أحسنَ. 

[۲] قولّه: «والآگام) الال اروا يقال أكمة للجَبلٍ الصَّغير. 


ك 


م 0 0 عِِ ع ¢ ع 
[Y]‏ قولّه: «وبطون الأودية» أي: داخل الأودية. أي : الشعاب؛ لان بطون الاودية 


سے e‏ صر 


اط تاتون ااا واف 

[5] قولّه: «وَمََابتٍ الشجر»» هذا عامٌ يعم كل أرض تكون مَتبنا للشجر. 

فإذا قال قايْلٌ: مَذِه الدَّعواتٌ هل شوت الأرضّ كلَّها؟ 

فالجَوابٌ: لم تَشْمَلٍ الأرض كلّهاء فرج منها رؤوس ال جال العالية؛ لأنَها 
ليست آكامًاء ولا ظِرابّاء ورج منها الأرضٌ القاجلة السَّبِحْةٌ التي لا ثنبت؛ لأتّها 
ليسّت من مَنابت الشجر» ولا من يُطونٍ الأودية» فالتَيٌ اة دعا الله لله عَيجَلّ أن يكون 
زول اكطر على أراض نافعةٍ وهي هذه الأنواعٌ الأربعة: الظَّرابُ» والآكام» ويُطون 
الأودية» ومنابثٌ الشجر. 

[0] قَولّه: «رَيَنا لا تحمل ما لا طَافَةَ ل ل به»» هه لم ترد عن النِْيّ اة لكنها مناسبة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 14۹ 
الكية!"ا. 
i e O ET 2 7 1 a‏ 8 
فإذا قالّها الإنسان لا على سَبيل السّنية فلا بأس» أمًا إذا قالها على أنَّها سنة فلا. 
E e‏ ر م اجر r ٠‏ هه نس ى 
وهنا قال المؤلف: «ربتا لا تحملنا». وني الآية: #ربنا ولا لتا 4 و(الواو) إن 
ا 34 0 د ٠‏ .ا سىس - 04 
حَدَقّها المؤلّف؛ لأنَّها في الآية حرف عطفي على ما سَبِقّ» وهنا لم يَسبقها شىء تُعطّف 
ول عن ع اط ير a‏ .يو اتن وال لات ير فين أ ماين اماي 
عليه» فلهذا حذف الواوء فقال: «رَينَا لا حملنا ما لا طاقة لنا به». 


]١[‏ قولّه: «الآية». أيْ: إلى آخر الآيةء أي: أكمل الآية. 


سر 


€ .هه 7 ل يه ر و وو ع 
وإكمال الاية: #واعف عتا واغفر لنا وارحمتا € [البقرة:587] أر بع دعوات: 
عض“ ا | ەھ 22۱۱7 4 ص ت 8 
رتا ولا تحجملنا ما لا َة أنا بو #» وهّذا من باب التخلية. 
#وَاغْفرٌ ل 4 كذّلِك من باب التخلية. 
#وارْحسآ #. من باب التحلية أيْ: من باب إِيجادٍ الشَّيء. 
i i.‏ و ال 4 7 07 . و 
فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة» لكن بشرط ألا يتخذها الإنسان 
ع ع 
ا س و 0 0 6 وى i‏ 2ه ۴ر3 > و 2ه ع 
ذكر يَمَدُلَنَهُ في (الرُوض) مسالة مفيدة قال: « بحرم أن يقول: مطرتا بنوء كذاء 
أ گے » a oO‏ م 3 کے کے ٥‏ ل و ەر اس > دو . ر 
وبا ٠ق‏ بوع كذاء وإضافة المطر إلى النوء دون الله كف إجماعاء قاله فى المبدع». 
٠ of 2 2‏ 00 ت 7 00 3 4 314 ت 
النوء: هو النجمء اي: مطرنا مثلا بالنجم الفلانٌ» بنجم الشولة. أو بنجم النعائم» 


ع اس ۶ 2 ع اس 0 له و AE‏ 
أو بنجم سعد الذابح» أو بنجم سعد بلع أو سعد السعود. وما أشبه ذلك. 
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مع الب لاه في الخديبية على إثر سَماءِ كانت من اليل -آي: تر زل في الیل - فلا 
انضرف الي يكل من صلا الصبح قال لهم: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رگ قالوا: 


لله ورّسولّه أعلَمٌ» قال: «قَالَ: : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي و كَافْرٌ » فَأما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا 
بقضل الله رميو كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي گار بالگ گب وَأَما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بَِوءِ كَذَا وَكَذَاء 


2 


فهو كَافِرٌ بي مَؤْمِنٌ بالگ وگب». 

وهّذا نص صَريحٌ في أنَّ مَن قالّ: مُطرنا بوءِ كذا فهو كاف ولِهّذا حكى في 
(المبيع) إجماع أهل العلم على ذَّلِك”". 

إا قو الإنسان: مُطرنا بتوءِ كذا حرّم؛ بل هو من كُبائر الذنوث: وهل يُكون 
كُفرًا أك حرجا عن الملدِ؟ 

ابَواب: أله بسب عَقيدة القائل» إن كان يعتقّد أن التو هو الذي حل هذا 
المطرء فهو كاف كفرًا حرجا عن الملة؛ له اع ا أن مع الله خالقاء وإن كان يعتقد أن 
النّوءَ سببٌ فإنّه كافرٌ كُفرًا دون كفر. 

وإنَّا كان كافرًا فیا إذا اعتَقّد أنه سَببٌ؛ لاه أنْبَتَ سَببًا لم يثبته الله ع فإنَ 
الوم ليس لها أئرٌ ونَّا هي أوقاتٌ ققّط. 
مَسألةٌ: لو قالّ: مُطِرنا في نّوءِ كذا؟ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ي يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم )7 «(A‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۷۱)» من حديث زيد بن خالد الجهني رَدَإيَدعَنهُ. 
(۲) المبدع (۲/ .)5١6‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الاستسقاء ) 0 


الجوابٌُ: هذا جائرٌ؛ لأن في للظّرفية» ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباءَ هناء 
وهم يُريدونَ الظَرفيِة يتقولون مَثلًا: مُطِرنا بالمربعانيِّة ومُطرنا بالشبط» ومُطِرنا 
بالعقارب» العقاربٌ هي : السعود الثلاثة سعد الذابح» وبلع» والسعود. 
فإذا قال: مُطرنا بسَعد السعود» وهو يةه تدان سعد العو یا هی ال العا 
عندنا فهنا لا يكون كافِرّاء والباءٌ ة ند تاي بتعنى (في) مثل وله تعال: ## وک رود 
هم مُصبِحِانَ ص وبال [الصافات:/ا18-1١1]»‏ أي : ٤‏ الليل. 
TT:‏ 
انتهى -بِحَمْد الله تعالى- الْمجَلَّدُ الثّالتُ 
ويليه -بِمَشِيئة الله تعالى- الْمجَلّدُ الرَابعُ 
وَأَوَلَهُ: «كتاتث الجتائز» 


° © GG? © ٠ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 
ريد يا مُحَادْ أَنْ کون نانا 1 1 O‏ 
ا آخرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْل OO E OD‏ 
اجْعَلُوهًا في سجُودِكُمْ O ASEAN O‏ 
اجلس فقَد اديت 8 
برهم بان الله فرص عَلَيْهُمْ حمس صَلَوَاتٍ E‏ 
مي ا 000001 
إا أَقِيمَتِ الصَّلَاكُ فلا صَلَاةً إلا المكتوية ان 
مم قي ل 
ذا أمَ الرّجُلٌ القَوْمَ وَفِيِهمْ مَنْ هو حر مِنْهُ َم يَرَالُوا في سَفَالٍ 1 e‏ 
إا آم الرَجُل القَوْمَ؛ فلا يَقَمْ في مَكَانٍ أَرْقَعَ مِنْ مَقَامهمْ Eos‏ 


ذا َم مرکم بار فَنُوا نه ما اسْتَطَْتُم ا اا 


م ے0 0ر 


إِذَا جَاءَ أحذكم ا لجمعة فليغتسل ل SEA LL‏ 


إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ يوم الجُمُعَةَ وَقَدْ حَرَج الإِمَامُ e‏ 
ذا شي أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَ 010111111111 
إِذّا دحل أَحَدَكُمْ المسجدٌ فاا لس حَتى يَرْكُمَ رَكُعََنِ 

Sea‏ 00001020114 ااا ل ره 


إِذَا رَأَيتَمْ ذلك قَصَلُوا ا ا اا 
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إِذَا رَأَيته 2 000 
إِذَا ركع فار كعواء وَإِذا سَجَدَ ATEN EDENE oe OO‏ 
دا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ قامشوا إِلَ ۰ E‏ 
إِذَا سَوِعْسُمُ الموَذْنَ قَقَولُوا مث مَا ية يَقَولُ الود 001010121 0 0 
إِذَا سَمِعْتمْ به في رض فلا تَقَدَ لم موا عليه 0 
إِذَا صل أَحَدكمُ ا لحمعة فَلْيِصَلٌ بَعْدَهَا أَريَعًا 0000000 
e RS‏ 
إا صَلَيْمًا في رَحَالكاء ثم أا مسجد جَمَاعَةٍ ا 00 
لع لجر لداعتي القخر.. ل 
إا غَابَ حا جب الشمْس قاروا الصَّلَاة حى تعيب O‏ 
إِذَا قَالَ لع ا خمد لله رب العَالينَ 000000 
إذَا قا قا قال المصَلٌّ: «الصنة ب ب الدتييت 4 قال الله: حِدَني عَبْدِي ........ 004( 01 
ِا ذم الَشَاءٌ فابدَؤُوا بو قَبْلَ أن تُصَلُوا صل الَغْرب E‏ 
إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْء يَوْمَ ا حْمُعَة وَالإِمَامُ طب TEE Vlei‏ 
إِذَا مَرص العَبْدُ أَوْ سَافر كِب لَه مغل مَا كَانَ يَعْمَلُ ل PY NOV‏ 
أَصَلَيْتَ ؟ ااا 
عْلِمُْمْ أن لله اهررض عَلَيْهِمْ كس صَلَوَاتٍ في الوم وَاللَيْكَة Oa e‏ 
عن عِنى عل نَفْسِكٌ نفيك بِكثرَةٍ السّجُودٍ O‏ اا 
أفصَلٌ الصَّلَاة بَعْدَ المَريصَة صَلَاةٌ اليل N‏ 


فصل 
فصل الصلاة 0 داود 001001012121311 ااا 
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اران o E‏ 
إن اجر ك عَلَ كَدْ رئَصَبِكِ 50 
إن الدّينَ ر N ooo‏ 
إن الرّجْلَ ليَنْصَرِفُ وَمَا كيب لَه إلا عَدْرْمَا 0 
أن الرّ سول لا : ر 


إن السَّمْس وَالقَمَرَ ايان مِنْ آيّات الله o‏ 


© © © © ه و هه هه وه © ©٠و‏ هه وم و هه وه 


© ه ©ه و هم وه و هه هه © م هه هوه و .9ه 


إن الله أَمَدّكُم بِصَلَاةٍ هي حَِرٌلَكُمْ مِنْ حمر النعم لز[ 0000011 
إن الله أَمَرَ لمْؤْمنينَ بها أَمَرَ به المرْسَلِينَ ل 
إن الله یل تحب الال E O‏ 
ن الله حَلَقٌ ابْنَ 31م على سين ونَكَاثِ وة مَفْصِلٍ RO‏ 
إن الله قد بكم , َر مِنْها: عِيدٍ الفطر وَعِيدٍ الأَضحَى 00 
إِنَّا اللائكة اذى 2 ادى 57 O O a‏ 1 
أن النَىّ يكل أَمَرَ ببناءِ المساجدٍ في الذور EAR‏ 


أن التَىّ يله ود قَنَتَ في الوثر O‏ 


أن الس ية كان نازلا في الأبطح في > حَجَةٍ الوداع 00 


فهرس الأحاديث والآثار 0۵" 


أن الى ية ا صل بَطنَ الوادي يوم عَرفةً نَرّلَ الاو و الا 


إن جبريل آتاني فَأَخْبَرَنِ أن فيه قَدَرَا فَخَلَعنُها اا 0 
أن رَسولٌ الله ية جهرَ في صَلاةٍ الُسوفي بقراءته O‏ 


ن رسول الله ل کان إذا جاءه آمر يسر به ا E‏ 


000 ارين‎ E 


تمس 


إِنَّ في اجُمعَةٍ لَسَاعَةَ لا يُوَافِقهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِة 0117 
سر رار 0 

ن دم ما لَتَمَعَلونَ فِعْلَ قارس وَالرّوم 1 ا 

ن من صل الْتتّْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ مِنْ غَيْر المَرِيضَة تى الله ا O‏ 


ِن يكن فيكم دو ل فَعَمَرٌ O‏ 
إا نَخْطْبُ فَمَنْ أحَبّ أن تخلس للخطبة فَلْيَجْلِسُ O‏ 


1 
ا 


أَنْظِرُوا هَذَّيْن حَنَّى يَضْطّلحًا 0 0 ا 0 
إا الأغمال بالات نالل انر ما وى PVANTE sss‏ 


إا جل الإِمَامُ لوہ به قا تَحْتَلِفُوا عَلَيْه 


CIV TVEcYVocYTTc YT OCYAT oT CYTE YT CTV CT 


نه کان حَدِيتٌ عَهْدِ برب 0 
أنه كانَ يُصلى صَلاةٌ عيدٍ الأضحى إذا ارتمَعتٍِ الشّمس E iE‏ 
إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَحَ الإمَام حَتّى يَنْصَرِف كِب لَه قِيَامُلَيْلَة e‏ 
إا شِمَاءٌ مِنْ كَل دَاءِ إلا السام 1[ O‏ 
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إا صَدَفَةَ تَصَدَّقٌ الله يبا عَلَيَكُمْ فاقبلوا صدفته ل VY‏ 
إا اتان مِنْ آیات الله جوف الله ہا عباده E O‏ 
إن عَوَانٍ عِنْدَكُمْ 1 1[ 00001 
ِنْ حَشِيت أن تفرص علب 0 00 
إت ذل في الصَّلاقٍء وَأَنا ريد أن أَطَوّلَ فِيهًا A OEE‏ 
أوّلّ ما فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ رَكعتينِ ثم زِيدَ في صلاة الحصر O‏ 
يام دريو يام کل وَشْرْبٍ وَذِكْرِ لله oooy‏ 00 
أا امْرَأَةٍ أَصَابَتٌ يَخْورَا؛ قلا تشهد مَعَنَا صَلَاة العِشَاءِ 0 O‏ 
ن کل أَذَائيْنِ صَلَاةٌ ا E‏ 
و خا لين O‏ 0 0 000 
طلم بن قري شَيْطَانٍ ا O‏ 
تلك هى السنة r oooy‏ 11[ ااا 10 


لاه لا جاوز صَلاتهم اذام E O oy‏ ا O‏ 


ے کم ے :> 3 


ثم أنْطَلقَ إل قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصلد لصَّلاة؛ قاو حرق عليهم بيو ته م بالنار e‏ 
ئو لامک اکر A‏ 
ال ل ار O‏ 
جعِلَتْ ل الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا o‏ 0 
جع الي ني دين بين اهر والعصر ويي المغرب والشاء PQs.‏ 
ا مُه حى وَاجِبٌ على كل مُسْلِم إلا عل أَْبَعَةٍ ا اا E‏ 


5 


ابه السَودَاءُ شِمَاءٌ مِنْ كل داءِ إلا السام e‏ 
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َير الاس فزني تم الَذِينَ يو امج aS OES ARES SOE‏ 10 


2ے 


خر الھدی هدّى عمد کل E‏ ااا 
PIE YAO YAY YA sss E E E‏ 
یر هَذِه الأمة بَعدَ نبيّها أبو بكر ثم عُمِرٌ roo‏ 0 
دَعْ مَا ريبك إِلَ ما لا ريبك N o‏ 
داك ب له ٿرب قدا أَحْسَسْتٌ بو فَاتمُلُ AY sess‏ 


go >‏ 7 ت و 
رَفِعَ القَلم عَنْ : ثة: عَنِ الصَّغِيِرٍ حتى يبل COE NR‏ 
ركعتا الفجر خر من الْذَنيًا وَمَا فيهًا از[ E‏ 


زاك الله حر ضَاء رلا تعد a‏ 0 
ص 4ه 4< ص 2 
5 اميم فسوقء وقتاله كفة ا O‏ 


مە 


شخان ري الأعل N‏ 
ناتك اللو رتا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفِر لي 0100000 
السَنّة أن كحرج إلى العيدٍ ماشيًا O O‏ 


الا ا 0 


صل الصّلاة راء َون أذركتها مع قَصَلٌّء إا لَك تافل YY‏ 
صل الصّلَاءً لِوَفْتِهَاه قن أَقِيمَتِ الصَّلَاة ونت ني الَسْجِدٍ فصل نان 


ص و ص 5 


صل قَااء فَإِنْ لَمْ سطع قَقَاعِدَا 0 


صَلَاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَصُ الفِصَالٌ اا E‏ 


صَلَاة ا جاع فصل مِنْ صااة الد ِسَبْع وَعِشْرِينَ درَجَة Jo Es‏ 


عه > 


صَلَاةُ الرَجْلٍ مَحَ الرّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ O O‏ 


10۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صلوا حتى يَنْكَشِف مَا بک ا[ E‏ 
o 2‏ رم 
صَلوا ىم و أصلى 


عَلَيْكَ بكثْرَةٍ السّحُودٍ OEE O‏ 0 


o 02‏ ت ص 39 6 ًَ 2 م سه 
يكم بسنتى وسنة ا خلفاء الرّاشدين من بَعْدِى E‏ 
و 4 ص 1 و و 
غسل الجمُعَةٍ واجبٌ على كل محتلم ا O O‏ اا 
و 


فأعنى عل نَفْسِك بكثرة السّحُودِ ا 
ّا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الوب 0 
قَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْمَاً بطَرْفِهِ الل 


صر 


قَصلوا حتى يَنْكَشِفَ مَا بک O‏ 
وت سيا ۲ ا رد ف 2 ا ر 

فكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة» وكل تَحَمِيدَةٍ صَدَقَة O‏ 
م ۴ر ره ے عه لس 

فلم أرَ يَومًا قط أفظع مِن هذا اليوم OE E MR‏ 
ا وو س 57 9 0 

فا أَدْرَكْتَمْ فصلوا وما فاتكم فَأَمنُوا E‏ 
دموا فَرَيْسَّ ولا تَقَدَّمُوهَا 1111 اا 00 


0 0 ع مكو رم . ا سمس 
قم فصل ركعتين» و جوز فيها Sa‏ 00101012111 اا 
كان ابن عُمَّر إذا صل في مَكةً تَقدّمَ بعدَ صَلاةٍ الجمعةّ ا 0 
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کان التب بك ذا حصب حَدَ الله وأثتى عَلَيه ا E‏ 

کان الت با إذا قال : «سَمع الله ين يده O‏ 
2 3 ا 0 2 ۰ ت ٠‏ ص 

كان النبي بء لا رج يوم الفطر حتى يفطر E‏ 


لي 
ود 
و و 


كان النََنّ اة نمف الرّكعتين اللَّتينِ قبل صَّلاةٍ الصّبح Wy‏ 
كان يُصيبنا ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصّوم COTAN Vestal SS‏ 


2 س 


و2 ٤ه‏ ص اغ رة د 
كل أمر لا يبدا فيه بِحَمْدٍ الله فهو أقطع E‏ 
و 


كل بِذْعَةٍ صلالة ا VD N O‏ 
الكَمْأَةٌ مِنَ اَن وَمَاومَا شمَاء لِلْعَيْنِ YO‏ 
لا إِيَانَ ين لا أَمَانةَ لَه o‏ 000001 


تو صمي ه ع اك باه 34 ر 5 0 سے 
لا نحروا بِصَلاتِكُمَ طلوعَ الشمْس ولا غرويبًا EAE AR‏ 


2 ور‎ e 


لا ختلفوا فتختلف قلور ا E‏ 


و 


o2 ت تح 9ه‎ rS 
0 لا تذبحوا إلا نة إلا أن تَعْسَرَ عليكم‎ 


يي 


لا تَرَكَعُوا حَتى يَرْكُمَ وَلَا نَسجَدُوا حتی يَسْجدَ ا E‏ 


له برس 


حصان و رت 
لا تشجدوا حتى يَسجِدَ ا ا 18 0 ا 


بيب 


لا مدموا سََهَاءكمْ وَصِبْيَاَكُمْ في صَلَاتَكُمْ ا[ 0 
لا تُقَدّمُوا صِبْيَاكَكُمْ في صَلَاتَكُمْ 01 0 0 E‏ 
لا متّعوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله ا ا 


> و 


ا تُوتِرُوا بثلاث؛ لا تَسَبّهُوا بصلاة المغرب yy‏ 


11 


لا صَلَاة بَعْدَ العَضْر حى تَغِيبَ الشّمْس a‏ 


ت 


مسي عن جيم e‏ 


لاصَلاة رد تف الصّفتٌ 0 1 a‏ 
لا يخْطُو خطوَةٌ إلا رفح الله لَه يها درج ل 
لا يڏخل الجنَةَ مَنْ في قَلْبِهِ مقا حب زل من كبر 55 
لا يرال قوم يرون حبّى يرهم الله TT‏ 
ضا الإمَامُ في مَقَامهِ الذي صل فيه المكتوبة 2 
لا يَعْتِلُ رَجُل يوم ا حمُعَة وَيَتَطَهُرٌ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طهر 
لا قبل الله م لا أَحَدِكُمْ دا أخدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَأ 500 
ا يْقِيمُ الرّجُل أَحَاهُ yy‏ 
لا يْقِيمُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِنْ لِه م خلس فيه فيه es‏ 
اا كم حلى جب لایو ما حب ل 50 


.6 
4 
اهأ 
ع 
عن 
ا 
ی 
0 
6 
03 


الام 


1 
e‏ 
ىا 
7 
6 
- 
ا 
3 
)8 
- 
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A 
A 


8 


3 
ا 

2 
6١ 
: أ‎ 
١ 
کک‎ 


ےہ سس حو 


ےر ارو 


َعَلْكَمْ تقَرَؤُونَ حَلْف إِمَامِكمْ؟ RA‏ 


عَطينَ الرَّايةَ عدا رجلا يتح الله عل يَدَ 570 
ا o‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١ as Sa 00098 
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قد ممت أَنْ آم مر بالا ةَ فَتقَامَ 7 مر رجلا فيصلل بالناس 0 
لم يکن النبيّ ڪي رقع يديه في سيءِ من دُعائه إلا في الاستسقاء eae‏ 
ن يملح قوم ولوا أَمْرَهُمُ امرأة 0000000000 


الهم اشقا حَتَّى قوم أبو لباب قَيْسدٌ تلب YY‏ 
الله عمتا الله أعِدْناء الله أَغِثت NITE SoM 0 RE‏ 


توي رديه ےا هس r‏ سات لو ب4 
اوراص بي جز رتم يايند EO‏ 
الهم نا كنا فيك بسع E‏ 


لهم باءِذ بيني ويي طاتا ]ب عَدْتَ بين اشرق وَالمعَرْب OOO Sis‏ 
لهه حو ايتا ولا عَلَيْنًا ا 
اللَّهُمَ لَك سَجَدْتُء وَبِكَ آمَنت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ EO O‏ 


لو رأى التي اة مِنَ النساء ما رأينا لَتحَهُنَ a‏ مج ا OE A‏ 


تجدو 


يي سا دي ال OE‏ 


ولا ن قَوْمَكِ حَڍيڻو عَهْدِ بِكُفْرِ؛ لَهَدَمْتٌ لكعبة م 
ا ا O O‏ 1 


ليس بسئة إِنَّا ركه ال كلا E E‏ 
لَيْسَّتِ السََة أَنْ لا عطرٌ وا E O‏ 


یگن اول ما تْعُوهُمْ لي هاه أن لا إِلَهَ إلا الله ل 
لني منم أو الأخلام وال sss‏ لالع 745 لاخر 00° OVA‏ 


ے رو 2 


ما أَذرَكمْم قَصَلُوا وَمَا اتك مأو TVET AE CV uasa sese‏ 


د o‏ ا ت و Fo‏ > وإ 
ما مِنْ أيّام العَمَل الصَّالِحُ فين حب إِلَ الله 50 
مَا من ثَلَانَةٍ في فَرْيَة لا تُقَامُ فيهم الصلاة إلا اسْتَحْوَدَ 00 


ای أن تا ةا" 51000 
03 سے 
مالي أنازع القرآن؟ ا O‏ 


مل المي ف راهم رايهم وهم مل ابجتد 


مَتْنَى می قدا خی أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صلی وَاحِدَةَ 509 


ص 


كوس ریگ ى كوس واه ره Rd‏ 
مروا أبناءكم عليها لِسَبع وَاضربوهم عَلَيْهَا شر 5 


٤ و‎ 
o و‎ 


ر و زر ا ی لم 
مَضْتٍ السنة أن في كل أربعين فا فوق جمعة عي لما EE‏ 


ر 2 و 
2 2 وس 2 م ەر م هه 
من اتقى الشبهات فقد استيرًا لدينه وعرضه ل 


لم 


ص 
مس ر س 


مَنْ أَخَدَتٌ في أَمْرِنًا هذا مَا ليس مِنْهُ فهو رد ا 5 


رو 


ر © o‏ “ ہے و 
مَن أذاها قبل الصلاة فهىّ زكاة مَقبولة 0 


ص 
١و‏ 


مَنْ أَذْرَكَ رَكعة من الصلاة فقد أَذْرَك الصلاة ل 


و 


مَنِ اغْتّسَلَ يَوْمَ ا جمعة ثم رَاحَ في السَاعَة الأول e‏ 
مو كر ال ا ا ا ا 
من اغتسًا »ثم راح في الساعة الاولى 0006 شغ5©( 


مَنْ باع تَخَلا بَعْدَ أن وبر فَتَمَرَتها لبا e‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ACT Ee 


AN ee ووه‎ 
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مَنْ تَصَبّحَ بِسَبْع تَمَرَاتِ مِنْ تَمَرَاتِ العَالِيَة ol‏ 
O N E‏ 
مَنْ تَوَضَّأً فَأَحْسَنَ الوْضُوءَء ثم نى الجُمُعةَ E O‏ 
مَنْ تَوَضَأ يَوْمَ الجمُعَةِ قَِهَا وَنِعْمَتُ 0 0 000000 
O EA SSS E e‏ 
ل سی إل ام یق لبه شم ق اح ر OV OT TAT‏ 
ی هکیت دسل 18 د عُذْر E‏ 
مَنْ عمل عملا ليس عليه مرا فهو رد CA* V..............‏ ف OFA CETACETA‏ 
مَنْ عسل وَاغْتَسَلَ وبکر وابتگر ORE a‏ 
مَنْ قَامَ مَحَ الإمّام حَتَى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَه يام َيْلَة WETE EOD reine‏ 
من فام مِنْ جحل ي رَجَعَ إِلَيْهِ فهو احق به 00000 


ا زم المع أَضَاءَ لَه 8 
من قَطَمّ صما قَطَعَهُ اله ل 


مَنْ کان لَهُإِمَامٌ فقِرَ فق اءة اء امام لَه قر ا ا 
ا ع IE ° 1 Vo‏ خا ولاه 
مَنْ يَكَصَدَّقُ عل هَذَا فيصل مَعَهُ؟ ل 
هل درون مادا قال ربكم ؟ 0 0 ا 
هَل تَسْمَعٌ النْدَاء؟ اا E O‏ 
وَإِذَا ب a e‏ 0 


والر ليس رليك O‏ 


50 


34 صر ت 


٤‏ ا 2 دس 
وان الله وَمَلَايْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الّذِينَ يَصِلُونَ الصّفُوفَ 5-0 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


8 ل هم وعم 2 
وَبمُعَافاتك من عقويتِكٌ E‏ 


الور َكْعَةٌ مِنْ جر اللَيْلٍ O‏ 00101210111 


e موق مه ت و‎ 7 E 
وكان الرَّجَل يوی به يهادى بِينَ الرَّجِلَيْنِ حتى يقام في الصف‎ 


وَلْيَوْمَكُمْ أَكتركمْ قَرْآنًا 0 


0 


وَمَا مَتَمَ قَوْمٌ زَكَاةَ أمْوَالِهِمْ إلا مِعُوا القَطْرَ مِنَ السََّاء ا 
کو 


مريك اکا ر 0 


یا بی عبد مَتاف» لا تمنعوا أَحَذَا طاف هذا البيتِ a‏ 


© © © © © © © 6 هو © وه هه واو وه و ههه هوه 


يحَمَدُ الله ويُثنى عليه» ويصل على التي كلا OO rt‏ 


و 


٠ 
آم‎ 


2 ر ص سے 0ے ص 6 مه سلس 
يُصَلُونَ لَكُمْء فن أَصَابُوا فَلَكُمْ ون أخطوُوا ” 


o2 
ري‎ 


يوْمُ القَومَ أَفرَؤْهُمْ لكاب الله 


يسر وا ولا تسر وا ل ل E‏ 


وه و رد ورك e mE E‏ دس 
ر على كل سلامی من أحدكم صدقة O O 0 O a a‏ 


1١ 565ل 2765 1و‎ ل575١‎ TTTTYTTTIETIYCYI1.............. 


° © © © ٠ 
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فهرس الفوائد 

الفائدة الصفحة 
التَطوعٌ : يُطلَقُ على فِعْلٍ الطّاعةٍ مُطلقًاء فيشمل حتَّى الواجبٌ. Cy‏ 
آكد صلاة التطوّع صلاةٌ الكسوني؛ لان الى اة مر بهاء ورج إليها فَزِعًا سيا 
الصحيح: أَنَّ صلاةً الكُسُوف فرص واجبٌء إَِّا على الأعيان؛ وإمًا على الكفاية ......../ 
الصوابٌ: أن الوترٌ أوكدٌ من الاستسقاء؛ لأنَّ الوتر داوم عليه الى يك وأَمَرَ به ......../ 
التراويح: هو قيامٌ اليل في رمضادء وسّمّيَ تراويح؛ لان الاس كانوا يُطيلون القيام 

فيه والرّكوعَ والسجو فإذا صَلَّوَا أربعًا استراحوا E a‏ 
الوتر شن مو كد وو دوا اا اه ةده من السَسَن المؤكدة جدًا 10000000 
الور ينتتهي بطّلوع المَّجِرء فإذا طَلّمَ الفجرٌ وأنتَ لم تُوَر؛ فلا تور ا 
باة ااه وار عي ا ااام و ا 
إذا أوكر بخمس فإِلّه لا يتَشَهَدُ إلا مره واحدة في آخرها ويُسِلَمُ OS‏ 
إذا أورَ بسبع لا يَتَسَهَدٌ إلا مره واحدة في آخرهاء وإن سهد في السادسة بدونِ 

00000001 1 PES 


n‏ سه س ت ۾ 


ت س 


7 0 فد . _- و 
إن أو تر بيإحدى عَشْرَةَ فإنه ليس له إلا صفة واحدة؛ يسلم من كل ركعتين» ويوترٌ 


0 ع و و 0 2 و وم ب ص 
«اللهمً» أصله: يا الله» لكِنْ حذفت ياء النداء» وعوّضَ عنها اميم وبقيّت «الله). ...۲۲۰.۰ 


11٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الإنسان حاجثه إلى الُعافاة من مَرَضٍ القلب أعظمُ من حاجته إلى الُعافاة من مَرَضٍ 


E البذنِ.‎ 


0 قي م الى # ا 3 ماع 2 
حافِظ على أن تفت قلبّكَ داتاء فقد يكون فيه مَرَض شُبْهِةٍ أو مَرَضُ شهوةء وكل 


35 يل و أ 
شىءع -ولله الحمد- له دَواء 8 E‏ 


و لبي 2 ١‏ و ر ت 
القرآن دواءً للشبهات والشهوات. فالترغيب فى الجنة والتحذير من النار دواء 


الشهوات. ا ا E E‏ 
إذا خَفْتَ أَنْ كيل إلى السَّهواتٍ في الدنيا الى فيها المْعَةُ؛ فتذكر منْعَةَ الآخرة. 5-5 


دوا قارب ن أمراضي لاني القرا کل يان رقا كرول بد جن الشبهات 
كتابُ الله كله مملوء بلعم والبيان الذي يولُ به دا الشبهات» ومملو ۶ بالترغیب 


والثّّهيب الذي يرول به داءٌ الشَّهواتِ. SEES EASES SOE CE‏ 


«وبَارِكُ لي فيا أَعْطَيْتَ» أي: أنزل البركة لي فيم| أعطيتني مِنّ امال والعِلّمء والجايي 


والولد. يي 111111 
إذا أَنزلٌ الله البركة لشخص فيه أعطاءٌ صارٌ القليل منه كثيرًا. aT‏ 


كم من إنسانٍ يجعل الله على يديه من الخيرٍ في أيام قليلةٍ ما لا بجع على يد غيره في 


كم من إنسانٍ يكونٌ الما عند قليكاء لكنّه مُتَنعمٌ في بيته» قد بار الله له في ماله 


ولا کون البرك عند شخص آخرٌ أكثرٌ منه مالّا! e‏ 


ما قَضَاء الله عمل قد يكون خيرًاء وقد يُكون شرّاء فما كان يُلائمُ م الإنسان وفطرئّه 


E O ECD TOC ELSE SNE N SAT فن ذلك خية.‎ 


لمَرَضُ وال جهل والضَّعفُ والولدٌ الالح وما أشبة ذلك شرٌ؛ لألّه لايُلائمٌ 


yg الإنسان.‎ 


كرف 


E 
E 


O 


e 


۷... 


V.. 


TA... 


TA.. 


TA.. 
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اا یه ا كله عه وإن كان القضيٌ شء |؟ لأنّه لا د يراد إلا لحكمة 


عظيمة. نان كي RS e SSL RASS aS DENE OL SRLS NE es‏ ۲۸ 
ع چ ص او مص ٤‏ أ 4 2 ١‏ ا 
الله سبَحَانَهوتَعَاقَ يقضى با آرادء ولا أحد يقضى على الله ويحكم عليه. Ta‏ 


معنى التََارّكِ في الله عرجل: أنه سبِحَاَةوْيعالَ عظيمٌ البركة واسعهاء ومنزّلُ البركق 
وأنَّ بذكره تحصل البركة وباسوه تَحصْلٌ البركة. yS‏ 
الصحيح أنَّ التسمية في الوْضُوء لا تَجِبُء لكِنْ على القولٍ بأتَّا واجبة إذا تَركّها 


عمدا لم يَصِحّ وضوؤه. ا 100000001 
عُلوٌ الذَّاتِ مَعناة: أن الله تعالى تَفْسَهُ فوق كُلّ شيء. PSs‏ 
ار ا اي 0000 


قول أهل لسن نَةِ: إن الله في السّماءِ؛ لا يحيطٌ به شيءٌ من ححلوقايّه. فهذا غاية التنزيه ..../ام 
التَّعَودُ بالرّضا مِنَ السَخَطِء وبا معافاة مِنَ العقوبةء تعد بالشيء من ضِدَّهء كا أن 


مُعالجة الأمراض تكون بأدوية تُضَادّها. E‏ 
لا يُمكنٌ أن حصي الثَناءَ على الله أبدّاء ولو بِقِيتَ أبدَ الآبدينَ؛ وذلكَ لأنَّ أفعالً 
الله غيرٌ حصورة. ا ا ا ا م 1 
صلاةٌ الله على التي يكِِ: الثناءٌ عليه في الل الأعلى. أي: أن الله تعالى ين صفاته 
الكاملة عند الملائكة. 10 
نّ لذّعاء عند متم المرآن في الصّلاةٍ لا أصل له ولا يينبغي عله حت قوم دليل 


س 


ِن رع على أن هذا م مَشْروعٌ في الصّلاةٍ. ا O‏ 
الصّحيحٌ أن اشن في الأراويج أن تكو إحدى عشرةً ركعةء يُصلي عشرٌ شا شَفْعَاء 

ملم من گل ركعتين وور بواحدة. ا 0 00 
ينبغي أنْ تَعلمَ أن اناق الأمَةَ مقصودٌ قصدًا أ أولا بالتنة e N‏ 
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يمب على صلب العلم خاصّة» وعلى التاس عامّة ة أن يخْرصُوا على الاتفاق مهما من 
فائدة الرّواتب: تا ترق الل الذي بحل في هذه الصَّلواتِ المفروضة. ا 
الجهلٌ المركّبُ ضرره عظيدٌ» فن ا جاه المركّبَ ری أنه على حقٌ؛ فهو يمد يدا 
طويلة. ا 11 000000111 
لار ووو عو وي 0 
الي أن المطوعٌ بركعةٍ لا يصح وإِنْ كال بعض هل العلم قال: نه صح 

ن يتطوّعٌ بركعة لكنّه قول ضعيف. 1111111 1[ O‏ 
وقثُ صلاةٍ الضحى من زوال التّهي في أوَّلٍ النهارٍ إلى وجود النّهي في وسط 
النهار. ا يي ا 1[1[ذ[1[1[ [ [ [ [ O‏ 
القَرْقُ بينَ المستمع والسّامع: انال هو الذي يُنِتُ للقارئا ويتابعه في 
الاستماع. السَامِع : هو الذى يخ اللى > دون أن ينصت إليه. Vesela kt‏ 
أهل العلم بُو | آياتِ السّجودِء فونها ما صح مرفوعاء ومنها ما صح موقوفا؛ 
والّذي صح موقوقًا له حكمٌ الرّفع. 011 O‏ 
بت عنه يك أنه كان يُكبّر في كَل رَفْع وحَفْضِء فيدخل في هذا العموم سُجودُ 
التلاوة. OO ET EET‏ ا 
الكراهة عند المتأخرين: تُطلقٌ على ما يثاب تارك امتثالاء ولا يُعاقبُ فاعله وتُطلقٌ 

في عرف المتقدمين على التحريم. ا ا O‏ 
الشكرٌ في الأصل هو: الاعتراف بالنحم بالأْسانِ» والإقرارٌ بها بالقلب» والقيامُ 
بطاعة اُنْعِمِ با جوارح. ا ا ا O DE‏ اا 
لصّلاة تبطل بسجود الشّكر؛ ؛ لأنّه للا علاقة قةَ له بالصلاةء بخلاف سجود التلاوة. ...0 ١١”‏ 


السّجدة في آية (ص) سجدة تلاوة؛ لأنّ سبب السُجود لها أنّى تلوت القرآن. ١1١7‏ 
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الفجرٌ الثَّاني: هو الفجرٌ امُحترضٌ في الأفق» والفجرٌ الأول مُقدّمةٌ للفجر الثّاني.... ٠٠١‏ 
النعةاناة و الجر الى يدو سن ماقف ل تقس رار 

ا لجو مُظلًاء ثم رح الفجرٌ الثاني. O aT‏ 0 
الفجر الثاني مُستطبر؛ أي: مُعترضٌء والأولّ مُستطيلٌ؛ أي: تد نحو وسَط الّماء. .. ١١4‏ 
الفجر الثاني لا ظَلمة بعدّه» والأوَّلَ يَزولُ ويُظلِمُ ا لجو بعده. (VE‏ 
الفجر الان صل اني راج الارل غ متضل. E‏ 
الفجر الاي بده على وجو الأرض» والفجر الأول بيه ويين أسفل الما سواد ۱ 
لذ شرع للإنسان أن بتطوع بنافلة بعد طُلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ا 
هِب أن تَعلمَ أنَّ ما أمرَ الله به ورسولّه» أو هى الله عنه ورسولّه فهو الحكمة. e‏ 


اواج عل اللي YY sss. a‏ 
القاعدةٌ الشرعية عندنا: أنه إذا وج دليلٌ مُشتبة ودليلٌ مُحكمٌ لا اشتباة فيه 

فالواجبُ ثل المشتبو على المحكم. 0 
الاي ند واكك رسك الوق اا لع NE‏ 

في التي YA ssn‏ 
خر العلراء من الأصولين قال: إن العام إذا حص بطلّت دلالتُه على العموم 


ايا لال تخصيص دل عل عدم إرادة العموم. Ea‏ 
الفرائض فَرِضَتُ على التي ية وهو في السماء ليله المعراج» بخلاف التّوافلء فإمّها 

كسائر شرائع الإسلام. ل 000 E‏ 
تحريمٌ الخروج من الفرائض بلا عُذْرِه ببخلافي التُوافل. ا 
الفريضةٌ بائ تارگهاء بلا التافلة. TE ss‏ 


الفرائضُ تحصورةٌ العددء بخلافِ التوافل فلا حصرٌ لها. yy‏ 
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صلاةٌ الفريضة تكونٌ في المسجدء بخلافي النَافلة فهى في البيتٍ أفضل إلا ما اسفن . 5 ١‏ 


جوازٌ صلاة النافلة على الراحلة بلا ضَرورة» بخلاف الفريضة. ares‏ 
و و 5 3 ت ت 
الفريضة مُوقتة بوقتٍ معيِّنِء بخلاف النافلة» فونها المؤقت وغيرٌ المؤقت. Es‏ 


التّافلةٌ في السفر لا يُشْترَطٌ لها استقبالٌ القبلةء بخلافٍ الفريضة. مو 
جوارٌ الانتقالٍ من الفريضة إلى الثّافلةٍ غير المعيةء والعكسٌ لا يَصحٌ. 0 
التافلة لا يكفرٌ بتركها بالإجماع» وأمًا الفريضة فيَكْفرٌ على القول الصّحيح. ا 
التّوافلُ كتل الفرائش» والعكسش لايَصحٌ. ا et‏ ا 
القيامُ ركنٌ في صلا الفريضةء بخلافِ الثَافلةٍ. O‏ 
لا يصح تفل الآبق» وصح فَرْضْه. 0000101011111 
جوارٌ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَمْلِ على أحدٍ القولنِ» دونَ الفرض....... ٠١١‏ 
لايُشرعٌ الأذان والإقامةٌ في التّملِ مطلقًاء بخلافِ المَرْضٍ. 000 
الفريضة ثة لقص في السّفرء أا الافلة اي في السّفر فلا ق2 . O oooy‏ 
التافلة سقط عند العجز عنهاء ويُكتبٌ أجرها بن اعتادهاء والفريضة لا سقط 
بحال» ويُكتبٌُ أجرٌ إکالِها كن عجر عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلّه. TT‏ 
جيع الفرائض يُشرعٌ لها ؤِكْرٌ بعدّهاء أا التوافل فقَدْ وَرَدَ في بعضهاء وفي بعضها 
ترد O E O O‏ 
صَلاةٌ التافلة تجورٌ في جَوْفي الكعبة» وأمًا المَريضة فلا. والصَّحيحُ جوارّها فلا 


سے ص 
مھ 


رق 1 0 
وجوبٌ صلاة الجماعة في الفرائض» دون النوافل. 1 
الفرائض يجوز فيها الجمعٌ» بخلافي التوافل. 0 
الفرائضُ أعظمٌ أجرًا مِنَّ التوافل. ا[ 0 
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جوارٌ الشرب اليسير في التّفل» دون الفرض. Eo‏ 


أن التوافلَ منها ما صل ركعةً واحدةء بخلافي الفرائض. E‏ 
يُشْرعٌ في صلاة الّافلةٍ السّؤالُ والتعوذ عند تلاوة آية رحمة» أو آية عذاب» وأمًا 
الفريضة فإنَّه جائرٌ غير مشروع. 1 1 1 اا 0 


جوازٌ ائتمام البالغ بالصَّبِيٌ في الثّافلة» دود القريضةء والصَّوابُ جوازه فلا قَرْقّ. ٠١١‏ 
جوازٌ اثتمام المتنفلٍ بالمفترض» دون العكسء والصَّحيحٌ جواه فلا قَْق. 0 


التَوَافلٌ منها ما يُقعّى على صفته صفته» ومنها ما يقضّى على غير صفته كالوتر. Vea‏ 
صلاةٌ المريضةٍ اليل تجهرٌ فيها بالتقراءقء أمّاالتّملُ الذي في اللي فهو عي بين الجهر 
وعدمه. ااا ااا ا ااا N‏ 
وجوبٌ ستر العاتق في الفريضة على أَحَدٍ القولين» دون النافلة. Veo‏ 
من التوافل ما يَسقط بالسّفَرِِ وأمّا الفرائض فلا سمط منها شيءٌ. ا 
من النوافل ما لا تسر ن له الجماعة» كالرّواتب التابعة للمكتوباتِ» وكصلاة اليل 
في غير رمضانً» لكِنْ لا بأس أن يُصلَيّها جماعة أحيانًا. ا 00000 
9 ب بذات العبادة أو لى بالمراعاة و اضر تعلق - ١‏ 
فتجعل الخلا فيها سيا لاختلان اللوب. Ca a‏ 
الخلا في الأمَةِ موجودٌ في عهد الصحابةء ومع ذلك بقيّت قلو م مقا متفقة Eas‏ 
EO OR‏ ل 
ا ا ا N O‏ 


7 و 
يفا 


َعم جميعًا آن الترّقَ أعظمٌ سلاح ا ى Oy‏ 
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ا ١‏ بمُقتضى الذَّلِيلٍ عندّه لا بِمُتَضى العناد د أنه يَبعى 


ع 


ّي بالك بُقتضى الدليل لم يُصاِْك ولم مجابكَ» بل صا صريخا م أك 
ررك ناكل الغالة وال ا Ee‏ 
لو كان بجواركَ مسجدانٍ وسوعت إقامة أحدهماء وأرذت أن صل الرّاتبة؛ لقصل 
في المسجدٍ الثاني؛ فلا حرج عليك. ل ا 
لا يدرك الجاعة إلا بإدراكٍ ركعةٍ كاملةٍ. وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابنِ تيم 


1 [11 ا ا يا اا‎ yT UES 
يجبُ عَلى المأموم قراءةٌ الفاتحة؛ وذلك لعُموم قول التي لا: «لا صلا يِن لم يقرا‎ 
بفاتحَةِ الكتاب». ل‎ 


القاعدةٌ: أنَّ فِعْلَ المحظور عمدًا في العبادةٍ يُوجبُ بُطلائها. وهذا القولُ هو 
الصحيح. ا ا اا O‏ 
بل ل و والحال. ...... ۲١۱‏ 
«العو اتقّ») أي : الخرائر ال يفات» و«دوات الخدور ر) د يَعني: الأبكارٌ التي اعتادّت 


الواحدة منهن أن تبقى في خذرها. ل ل ا 0 
الأتَقَّى اسم تفضيل» مأخودٌ من التقوّى» والتّقَوّى: اتقاءٌ ما يضر فهيّ في الشّرع 
اتقاءٌ عذاب الله بفِعْل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. 0000000000 


الكافرٌ لا نصح الصلاةٌ خلقّه مطلقاء سواءٌ كان كفرّه بالاعتقاده أو بالقولء 
أو بالفعل» أو بالتَرك. N E O EO O EO OE‏ 
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ا 4 
وه فم 


حميعًا. 1 1 1 O‏ 
القاعدة الأصولة: : أن ما وَرَدَ عن الشارع مُطلقًا فاه لا بجو إدخالٌ أيّ قَيدِ من 
القيود عليه إلا بدليل. o‏ 0000 
العاجرٌ عنٍ الرُكوع والسجود والقعود؛ الصَّحيحٌ: أنَّ الصَّلاةَ خلقّه صحيحةٌ. .... ۲٤۱‏ 
القول الرّاجح: إن الصَّلاةَ ا خلف العاجز عنٍ الركوع صحيحة. فلو كان إمامنا لا 
يستطيع الرّكوعَ لل في ظهره ااا O‏ 
الصحيح: أله نصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه. E‏ 
العاجرٌ عن القعود صلي خلقه مح قدرتنا على القعودٍء كا لو كان مَريضًا لا يُستطيع 
القعودَ ويُصلي على جنبه. ا 000001 
لعب آنا :صلي خلفت العاجزٍ عنٍ القيام والركوع والسجود والقعوده وهذا 
القول هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّ ا 
قاعدةٌ مهمَةٌ جدًا وهيّ: «أنَ من قعل شينًا على وَجْوِ صحيح بمُقتَضى الدَليلٍ 
سرع فإنَّه لايُمكنٌ إبطاله إلا بدليل شرعيٌ». 0 
الصحيح: إِنّه | ل التجاسة هو والمأمومٌ حتى انقضّتٍ الصَّلاةٌ فصلاهم 
جميعًا صحيحة» والعذرٌ للجميع الجهل. ا 0000 
لای ناروت کا ا رمن ا زيل اتر لو ام الاش 
فام جه 0000 12350700 ا اا 
لنَجويدٌ يمن باب تحسينٍ الصّوتٍ بالقرآن» ولیس بواجب» » إِنْ قرَاً به الإنسان 
لتَحسينِ صوته فهذا حَسَنٌ» وإِنْ لم يَقَرَأ به فلا حَرَجَ عليه. O oa‏ 


كان اَي يك في بعض أنواع صلاة الخوفي يصلى بالطّائفة الأولى صلاةً تامةٌ ويله 
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مهاء ته تأتي الطائفة الثانية فيصل بها التَِنُ كلا YY‏ 


الواجب كمل النّصّ على ظاهره امتبادر منة» إلا أن ل دلِيلٌ على خلافه. TVA esas‏ 
القولٌ الرّاجِحٌ: إن الصَّلاةَ خلف الصف مُنفردًا غيد صحيحةء بل هيّ باطلةٌ 
جب عليه إعادتهاء وإذا كان لعذر صت الصّلاة. O‏ 0 
الرّاجِحَ عندي أنه إذا تَعذَّرَ الوقوفٌ في الصف فإنّهِ إذا صف وحدّه لم يَرِتكِبْ 
محظورًا. ا 000011 
الغالبُ في أقوال العُلاءِ إذا تَدبّرتّها أن القولّ الوسط يكونُ هو الصَّوابٌ. ......... ۲۹۹ 
لا بد في اقتداءِ مَن كان حارج المسجدٍ من انّصالٍ الصفوف» فإِنْ لم تكن متصله 
فان الصَّلاةَ لا تَصِح. eR N‏ ا 


0 


FeV ....... ON EES الراجح‎ 


ت 


الصالح. م E A‏ ا 


کان ابن عمر عتا يَسمع قراءةً الإمام وهو يتعشى» مع أن ابنَ عمرٌ من أشد 
الئاس تمسكا بالسنة. A o‏ 


الكنعية: اله إذا تر برد ا د على الاس فاته عذرٌ في تر 
ا لجمُعة والجماعة» وهو أولى من العُذرِ للتَأذّي من المطر. 0 
لا سقط الصَّلاةٌ ما دام العقل ثايئًاء ‏ فا دام العقل ثابنًا فيَجِبُ عليه مِنَ الصَّلاةٍ ما 


يقدر عليه منها. م ا E‏ 


00 


ص ص 


لاقمل ارام ا ولم مله أل الولم. O‏ 
رَجُلَ مريضٌ عَجَرَ عنٍ القيام فشرعٌ في الصَّلاة ة قاعداء وفي أثناء الصلاة وَجَدَ من 


تنه : بعض العامة يقولون: إذا عجر عن الإياء بالرّأسِ أوماً بالإصبع» وهذا 
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نفیه شاط فتقولُ له: قُمْ. 1011 0 0 O‏ 
الصحيح: أله لا حدّ للسفر بالمسافة؛ لأنَّ التَحديدَ ىما قالّ صاحبٌ (الُغني) 


رمهآله: «يحتاح إلى توقيفي. O‏ 000 
و س 2 ۰ 5 ت e‏ سا إساثة و سرد ص 2 0 5 8 2 

السنة عند سلف الامَةَ وعند الصحابة ريفكت هىّ الطريقة التى كان عليها النبى 

كله سواءٌ كانّت واجبة أَمْ مستحبة. 000077 0 00000 


امرش والشغل والتَّحَبُ لا يُمكنٌ أن يكونا سببًا للقصر. لات 
افعل ما يكون هو السَنةَ فإنَ ذلك أصلحٌ لقلبك حتّى وإن كان يجورٌ لك خلافه. مم 
لو أن الحائض طهرّت في أثناء اليوم من رمضانّ فإنّه لا يَلزِمُها على القول الرّاجح 


جائڙ غير مستحبٌ؛ إن َع فلا بأس» وإن ترك فهر أفضلٌ. ا 
كلا لج الإنسانَ مشقةٌ مشقة بترك الجمع جار له الجمعٌ حضرًا وسفرًا. PAA sss‏ 
إذا كا مناك مطر بل الباب؛ لكثريه وغزارته فإ بجو ادمع بن الهشاكين. .. ۳۹۸ 
أسبابٌ الجمع هي يَ: السَّفْرُه والمرض» والمطرٌء والوحَل» والرّيحُ الشَّديدةٌ الباردة 
ولكِنْ لا تحص في هذه الأسباب الخمسة. 01 1 
الجمع بَينَ الصلاتين إا شرع رفقًا با مكلف فما كان أرفق فهر أفضل. Eos.‏ 
لري لو كان الأرفق به أن يُقدّمَ صلاةً العشاء مح المغرب فان هذا أفضل» ولو 
كان بالعكس أن يُوْحْرٌ المغرب إلى العِشاءٍ كان هذا أفضل. 0 
إذا جارٌ الجمع صارٌ الوّقتانٍ وقتا واحدًاء فيَجورٌ أن صل المجموعتَينٍ في وقتٍ 
الأول» أو في وقتٍ الثاني أو في بينَ ذلكَ. 0000000 2121 
الصحیح: أنه لاب يشترط ني ا لجمع عند إحرام الأولى» وأ لهُ أن ينوي الجمعَ ولو 
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اام الأرل» لعا تعر اق اماو ا و CO‏ 
إذا أَطالٌ الإمامٌ الصّلاةً إطالة خارجة عن الس فللمَأموم أن ينفرد. 000 CY‏ 
إذا كان الإمام يسرع في الصَّلاةٍ إسراعا لا يتمكن المأمومٌ معه من الطمانتف فن 
الواجبَ أن يُنفرد. ل 
إذا طرَأ على المأموم عُذرٌ مثل: احتباس بوله» أو ريح أشغاتّه أو تفي أو ما أشبة 
ذلك فلة أن يَنفرة؛ لتَعذّر المتابعة حيئكذٍ بشرط أن كود في انفراده فائدةٌ. 5 
جور تأخيرُ الصَّلاةٍ عَن وَقتها إذا اشتدّ الخوف» بحيثٌ لا يُمكنٌ أن يبر الإنسان 
الا ا 000 
ليُعلمَ أنَّ يوم ا معة أفضل أيام الأسبوع» وما طَلّعتِ السّمس على يوم خير منه.. 3 


ليوم الجمعة خصائص ذكرها ابن القيّم رَه في (زاد المَعادٍ) ا 
القول الراجحَ من أقوال أهل العلم أن الكافِرَ حاطب بفروع الإسلام» كما هو 


المرأة لا يصحٌ أن تون حَطيبّاء ولا أن تكن إمامّاء ولا تحسَب من الأربعين ...... 57 
50 ان 3 
مَرِيضٌ مَرضًا سقط به عنه ا جمعة صل الظهرٌ قبل صَلاةٍ الإمام ا جمعة فتَصحٌ؛ 
لأنّهِ لا تلزمه الجمعة 1[1[ذ[ذ1[ز[ 1[ O‏ 
لو صلَّتِ امرأةٌ الظَهرٌ قبلّ صلا الإمام ا جُمعة صحّت؛ لأنَّ ا جمعة لا تَلرّمها .... ٤١۹‏ 
العلمُ بامبيع شط للصحةء فلو باع مهولا لم يَصمَّ البيعٌ ولو رضي الطّرفان؛ 
لأنّهُ من وضع الشرع اا O‏ 
روط صحة الجمعة ما يتوقفٌ عليها صحة الجُمعة أي: إذا فقد واحد م الوط 


إقامة ا جمعة في البلدٍ لا يُشترطٌ لها إن الإمام» وإذا مَك الشّروطٌ وجب إقاميُّها ..... 44 ٤‏ 
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ا يُشترطٌ له إذن الإمام؛ للا يتلاعبَ النَّاسٌ في تعدّد ا مع 5 
ل قتِ صَلاةٍ ا جمعة بعد ارتفاع الشمس قِيدَ رُمح COO‏ 
قاعدة مُفیدة (أنَّ كلّ تحدید بمكان أو زمان أو عدي فاه لاد له من دليل) CEN‏ 
من حُسن الَّربِيةِ والتعليم أن يَذكر المعلّمُ الأصول. ثم يُفرّع عليها التّفريعات..... 50١‏ 
الصّحيح: أنَّ حميمَ الإدراكات لا تكون إلا بركعة ..... O‏ 
اشتراطً الأربعين لإقامة ا لجمعة غيدُ صَحيح؛ لأنَّ ما نى على غير صحيح فليس 

بصحيح CO sis ' 110 ' E OSES‏ 
اسائ الخلافيةٌ التي يَسوغٌ فيها الاجتِهادُ لا ينغي للإنسانٍ أن يَكونّ فيها عَنيمَا 

كيت فلل عد 0000 
من رحمة الله عل أنه لا يواد بالخلافٍ إذا كان صارًا عن اجتِهادِ فمّن أصابَ 

فلهُ أجران» ومن أخطاً فلهُ أجرٌ واحدٌ O‏ 


أهل السنة والتماعة يمن ديهم وطَريقّتِهم ألا يُضلُلوا غيرَهُم ما دامتِ الَسألة يسوع 


اقا تمل الدب واإمصر» لأا تأخوذة م الاجتماع CE a‏ 
الحلماء إذا أطلّقوا الشيء» ولم بجحددوه يُرجع في ذلك إلى العُرفِ a‏ 
في السرقة يشتر رط للقَطع أن كود من حرزء فلو سَرَقَ 2 ۳ 


من غير جرز فلا فطع عليه؛ لأنّ افرط صاحبٌ الما اا 
يشرط لصحة اجُمعة أن يتَقَدّمها خطبتان» فإن لم يتَقَدّمها خطبّتان لم نصح ..... 579 
الصَّلاةٌ على الرَّسولٍ يك تكون بلَفظٍ الطّلبِء أو بلّفظ لحر الذي بمعنى الطَّلب..... ٤۷١‏ 


لا يشرط أن يحطّب بالعربية» بل يب أن يخطب بِلّةٍ الوم الِّينَ يَخطُّب فيهم ... ٤۷۸‏ 
للحَطيب جلستان: الأولى عند شّروع المؤذّنِ في الأذانء وَالثَانِية بينَ الحُطبتين م 
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ت 


ص 


المسلمون لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن تحوا القلوبَ ولا بالدَّعوةٍ إلى الإسلام؛ 
وبيانِ حَحَاسِيْه بالقول وبالفعل E‏ 
لاتتعمل الف إا مد الفدرفة:| أما | إذا كان أعداؤنا أكثرٌ متا بكثير وأقوى متا 

فان اسىل الف بعت توا ز د د 0000000000021 
ليس من السَنَّة أن يرك الخطيب يديه» وإن كان بعص افطباءِ بلّمَي ام يَفعَلون 
ذَلِكء كن يشير في الخُطبة بأصبّعه عند الدّعاء Re‏ 


غير خطبة الجمعة ققد تقولُ: إلّه مى الُستَحِسَن أن الإنسانّ يتَحَرّك بحركاتٍ 
تاب امل الى يتكله با ا E a‏ 
الحاجة: هي التي يکون بها الكل E o yy‏ 
المّرورة: هي التي يندَفِع بها الغَّرِرُ ا 00 
الإمام أحمد راه سيل عن مَسألة من مَسائْلٍ العلمء فَقَالَ للسّائل: «انظر ما هو 
أصلَحٌ لقلبك فافعلةُ» ا 
لذي تراه ودين الله به وتُحافِظٌ عليه أن عسل الجمعةٍ واجبٌء وأنّه لا يُسقط 
إل عَم الماءِ» أو للصرر باستعمال الماء 0 0100000 
يقول شيخ الإسلام: جمِيعٌ الأغسالٍ المستحبّة إذا لم ستطع أن يَقومَ بها فإنّه لا يتيَمّم 
عنها؛ لأن التَّيمُمَ إا شرع للحدثِ E‏ 
الإنسان إذا لم يکن في قلبه عة للستي إلى ا كير بقِيَّ في گسل دات sss‏ 604 
ينبي لاإنسانِ كلا سحت له الفُرصةٌ في العبادة أن يَفعَل» ويتقدم إليهاء حتّى 


لا يعود نفسّه الكسل 000101 O‏ 
سورةٌ الهف لها مَزايا منها: أن مَن قرأ قواتحها عَلِى الدّجالٍ عصم من فتنته....... 01١‏ 


#اعى 7 2 97 5 5 4 على و 
يسن أن يكثرٌ الدعاءَ يوم الجُمعةٍ؛ وذَلِك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يُوافقها عبد 
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مسل وهو قائِجٌ صل يسال الله شيعا إا أعطا ياه 0 
إذا صلی الإنسان على النَبيّ يكل مرة واجدةً صل الله عليه بها عَشرّاء فلنكثر من 
السلا على تَا بی حتی یکر تابنا ب E‏ 
کان الرّسولُ بل صلی بالتاس فإذا سَمِع بُکاء الصّبيٌّ جوز في صَلايَه ...0 00 
اذي تر جح عِندي أخيرًا أن ية المسجدٍ سنة مُؤكّدةٌ وليت بواجبةٍ ...00 
صلا القصر لا نجع إلى ا لجمعة؛ لان لني لم تجمعها إلى امعو مع جرد 

, 


الک ا ما دام الإمامُ يحطّب ٠‏ سَواءٌ في أركانِ الخُطبة» أو فيا بَعدَها فالكلام 


E LR O O 0 حرام‎ 

«صلاة العِيدَيْنَ») من باب إضافة التَّىءِ إلى وَقته وإلى سَبَبهء فهَذِه الصّلاة سَببُها 
العيدان 0 
أسبوع المساجد 0 


بدعة؛ لأنّه يام باسم الدّين ورفع شَأنٍ الَساجدء فيكون عِبادةً تحتاح اميه إلى 
دليل» ولا دَلِيلٌ للك ays‏ اا اا ااا OT ES‏ 


5 
2 م 


الحفلات التي تام عندَ رج الطّلبة» أو عند جفظ القَرآنِ لا تدخل في اتحَاذها 


عيدًا oo‏ ا RR‏ ا[ 0001 
أصَح طريقٍ للاستدلال على وُجوب صَلاةٍ العيدّين هو أمرٌ الي يلل بلَّلِك....... ٠٠٠‏ 
اتل غير القتل» فهي أوسَعُ» فليس کل من جارّت مُقائلُه جار قد O‏ 
لا يَرّمُ من وُجوب الَْائَلةِ أن کون امال كافِرًاء بل قد يكون مُومتا ويُقائل ..... 0 
قتال الُسلم فر مالم يوجّد في الشّرع ما يُبِيحُه أو يوجبة OPV‏ 


قال الَعُلاكٌ: إن ا لخدو لا يُقيمُها إلا الإمامٌ أو نائبه» وكدَّلِك التعزيرات لا قوم 
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بتقديرها إلا الإمامُ أو نائبه OFA Ss‏ 
طَلذ؛ العف وكيا كرتف وا ال واوا 
الصحيح: أن المعتكف كر َر رج إلى صلاة العيد عتما لابا أحسن فيايه ...... 06۹ 
كان الرّسول يكل بأتي إلى الجُمعةٍ ولا بالف الطَريقٌ» وكان يَزورٌ أصحابه ويَعودُ 

المرضى ولا مالف الطريق OO sss‏ 
الضّوابُ مع من يرى أنَّ اله الطَّريِقٍ خاصة بصلا العيدين مقط ...2 000 


السنر اة أي المهجورة ينبغي لطَلبة العلم أن تُميوهاء لكن إذا خافوا استنكارٌ 
الاس لهاء فليّمهّدوا لها أوَّلَا. as RE‏ ة 
مصلل العيدٍ مسجد له أحكامٌ المساجدء و إذا دحل الإنسان لا لس حتى يصب 


رَكعتين. SEE N E O oo‏ 
ليع لات تقضية :ونا تصيل تفن الو ت وعو اله راا العيق اتا رل 
فات الاجتّاعٌ فلا تقضى. جع ا تو ار ماناو O‏ ا OV BE‏ 
اموق يفرح بعيدٍ الفطر؛ أنه تخلّصٌ به می الذنوب حيثُ قد يعقر له ما تقدّمٌ من 
نيه بان اماه امكف مق افو لمانا ا SENA‏ الخ OV Aaa EDE E‏ 
الغافل يفرح بعيدٍ الفطر؛ لاله لص منّ الصّوم الذي يِجدٌ فيه الحَناءَ والمشقة ...... OV‏ 
التكبيرٌ في عيدٍ الفطر كد من التكبير في عيدٍ الأضحى؛ لأن الله ص عليه في 
القرآن ا DO‏ 
کان أبو هُرَيرةَ واب عمرَ يرجان إلى السّوقٍ یکثران في فیک الاس بتكبيرهما Aas‏ 
الصَّحَيحٌ أن التكبيرَ المطلقٌ في عيدٍ الأضحى ينتهي بعروب الشمس من آخر يوم 
من أيّام التشريتق بم ا بج ب ا امم ا و 5 


الصّوابٌ أن أيّام التشريق ويوم التحر فيها ذكرٌ مُطلّقَء كا أن فيها ذكرًا ميد مُقيّدَا...... ٥۸۷‏ 
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و ٍ3 ٍ3 ص ت 0 9 ىس 
الكسوف والخسوف بمعنى واحدء يقال: كسفت الشمس» وخسعت» وكسف 


الكُسوف عند الإطلاق يشمل الشَّمسّ والقَمرَ أمَ ما إذا اة قترنا فالكُسوفٌ للشمس 
والحسوف للقمر 2 
الرّاجح: أنَّ العام إذا خصّص يَبقّى عامًا إلا في المسألة التي خصّص فيها هقط ..... ١١‏ 
إذا طلعت والقّمرُ حاف فاه لا يُصلٌ؛ نه ذَهبَ سلطائه فن سُلطانَ القَمر 
اليل كا لو غابّتِ السَّمسٌُء وهي كاسفة و OR‏ 
ين الداء لصلاة الكسوفي». ويقال: «الصّلاةٌ جامعة) م و ن أو ثلاثا. بجت ل 


أ غل انالا ف وا O‏ 
الاسقسقاء والعيدين لم يكن النْبِئٌ يك يُنادي لهم VA sn‏ 
الوا أن الع وا لاا لأ يناد ي 00 


شرع إذا انتهتِ الصَّلاة ولم يتَجَلٌ الكُسوفٌ: الذكرٌ والاستغفارٌ والتكبير والتق .. 
الاستسقاء: استفعالٌ من سى وهو: طلبٌ السّقياء سَواء كان من ع الله أو من 


الوعظة هي: التّذكيرُ المقرون بترغيب أو تَخويفٍ ay‏ 
المظالِم: جممٌ مَظلِمة سب يديس سرس وسوابيار م 
لذي حب على المؤمن إذا رَأى من أخيه ما حول الخيرَ أو الدج أن ٤‏ مله على الخير 
مالم يُوجَد قَرائنٌ قَويةٌ نَع مله على الخير 00010131 O‏ 
التّوَسّلُ بدُعاءِ الصَّاِين مُقيّد بعَدم الفتنة؛ بأن يكونّ دُعاؤه سَِبًا تيه هوء أو لفتنة 
غَيره فإن خيف من ذلك ترك لظ 
لل اشن يتات فالا عرزا ولك ن الول فعل ما يكو وسيل 


للنَّىءِه وذات الصًالح ليست وسيلة للشَّىء 0031313131 00 0 


لكو ار ا الصالحين؛ أن جا الصَّالِين إِنَّا ينق صاحبّه. ولا ينفع 
غه E‏ ا 


o f 2 ٤ » 1‏ . س 2 2 ا »مھ 
المغفرة هى: سَتِرٌ الذنب» والعفو عنه. أى: أن يَستر الله الذنب ويَعفو عنه ا 11 


النّداءُ لصَّلاةٍ الاستسقاءِ والعيدٍ لا يصح أثرًا ولا تَظرًا ا 
٠‏ © $ 6‘ 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
باب صلاة التطوع م ا ا ااا E‏ 
نوعٌ الإضافة في قوله: (صَلاةٍ التطوع) 9700 


ما يُطلق عليه: (التتطوع) O‏ 
المراد بالتَطوّع في اصطلاح الفقهاء yy‏ 
الجكمة في مَشروعيّة التَطوّع في العباداتِ ا 
أنواع صلاة ة التطوع ا ا اااي O‏ 


3 r 


ما قالّه الإمامٌ أحمد في الم O‏ 
مايجبُ أن ن تكونَ عليه نة طالب الهلم» ورأيُ الشيخ صِمَدلَنَهُ في ذلك 
CE le‏ ت الْمَؤْمِسُونَ لينفرواً كاف # 58 
الواجبُ في الجهادٍ والعلم ooo‏ 
شروط الي ا 
اكد صلاة التطوع ل 
ما صحّحّه الشّيخ في كم صلاة الكُسوفِ 50 
صلاةٌ الاسسقاءِ ومَكانتها بِينَ صلواتٍ التطوع a‏ 
مناط الأفضليّة عند الولف في صلاة التطوع 0000 


ا رَه في المفاضلة بين الاستسقاءِ والوتر U E‏ 


آكد ما يتطوع به مِنَ العباداتِ البدَنيّة وما صحّحه الشيخ KER‏ 


1A1 
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هل تقتصرٌ في صلاة الاستسقاء على الصَّلاةٍ؟ o‏ 
ا ARE E‏ 
ما يلي الاستسقاء في الآكَديّةِ من صلاة التطوع N‏ 
سببُ تقديم الولف للتّراويح على الوتر O o‏ 
ما يُشْرِعٌ في التراويح ا 
كيفيةُ مشر وعيّةَ صلاة التراويح 11[ 1[1[ز[1[ز[ [ [ [ اا 
ما صوَّبّه الشّيخ راه في أا يُقدّمُ الوترُ أم التراويح؟ 0 
أقوال العلاءِ في الوتر ا ا 000100 

اچ ای وای ایی سلاز ی ا 1 


حديث عائشة تا في صلاة التب ية بالليل» والرَّدٌ على من استدل به على 


له كان لا فصل بين الأربع ركعاتٍ VY‏ 
أقل الوتر وأكدده ا 000100010 
4 م الوتر 000000000 
وقت الوتر O‏ 


إذا طلم الفجرٌ والإنسان لم يور VPs‏ 


هل الأفضل ديم الوتر أوّلَ الوقتِ أو تَأَخيرُ 0 


فهرس الموضوعات 1A۵‏ 
مايّلزمُ کل مَن أوترَ بخمس» أو سبع» أو يِسمٌ» أو إحدّى عشرةً ركعة (Oss‏ 
أدنّى الكمال في الوتر م O O‏ 
ما يقرأ في الوتر إذا كان ثلاتَ ركعاتٍ oo‏ ا 000 
مكان القنوتٍ في الوتر وي سو ا ا 1 
معاني القنوتِ 00000111 
هل يدعو بعد أن يَقولٌ: «ربّنا ولكَ الحمد» وقبل أن يُكمل التَحميدَ؟ eas‏ 
رفع اليدين للدّعاءِ بعدَ الكوع في الوترء وما صكّحّه الشّيخْ في ذلكَ Ass‏ 
كيفيّةُ رفع اليدين في القنوتٍ اا 001001 
حكمٌ امريج والمباعدة بين الّدين حال الدّعاء Qs‏ 
حكم القنوتٍ في الوتر اي ا ا ا 1 00001 
ما حسته السيخ في المداومةٍ على القنوتٍ في الوتر وعدمه ا 
الرَّدُعلى مَن أعلّ حديتٌ الحسن في القنوتٍ o‏ 000 
إذاقتت قبل الرّكوع اااي اااي E‏ 
المشهورٌ مِنَ المذهب في القنوتٍ قبل الركوع 0000 
ما ذهب إليه الشيخ في موضوع القنوتِ O‏ 
العا لي َف ني الوت وما صككه اللخ في هذا a‏ 
تفسيرٌ قوله: «اللّهعَ) ا ا 0 
کم م من تحص نفسّه في الدعاءِ من الأئمّة N‏ 
معنى قوله: الله اهڍِني فِيمَنْ هَدَيتَ) 0 
أنواعٌ الهداية» وما يُضَادُّها RR‏ 
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ا مراد بالمعافاة في قوله: «وَعافِني فِيمَنْ عَافيّتَ» 1111 0000000001 
حاجة الإنسان إلى المعافاة بِتَوَعَيُها 0 
ملاحظة القلوب» والنَظَرٌ هل هيّ مَريضة أو صحيحةٌ؟ a‏ 
E‏ 0 
ن يقوله الس بلا إذا رأى ما يُعجبّه في الدَنيا 11111 [1ذ[ذ[1[ذ[1[1[ [ [ [ 1 01000000 

أنواعٌ طِبّ الأبدانٍ ل ل E‏ 
بصق النبىّ اة في عبتي عل نة ل O‏ 
ِصّةُ الي لينَ استضافوا قومًا فلم يُضيّمفُوهم io EE‏ 
بان ق و EE‏ ا 1 
الولاية الخاصّة والولاية العامة 1 1 1 000001 
المرادٌ بقوله: «وَيَارِكُ لي في أَعطَيْتَ) ا 00000000 
ا لخب والدَّدٌ في قضاء الله a‏ 0000 1 
المرادٌ ب(ما) وقضاء الله في قوله: «مَا قَضَيِّتَ) 0000000 
قضاءٌ الله لا يراد إلا لحكمة عَظيمةٍ وإن كان كرا PASS‏ 
الجمع بين قوله: «قني َر مَا قَصَيْتَ»» وقوله ككِ: «وَالِسّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ) YQ.‏ 
أقسامٌ قضاء الله وأمثلتها 110[ 1[ 000101111 
الفرق بين القَضاءِ الكو والشّرعيٌ اذ[ 00011 
معنى قوله: ك قفي ولا قى عَليْكَ؛ O O‏ 
نوعٌ الولاية في قوله: «إِنَه ل 000 
حال من عاداة الله جر Soo‏ [ [ 00001 
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و 01 ت 
هل عدم ذل من والاه الله» وعدم عِرْةٍ من عاداه على عمومه؟ ل 


معنى التبارك 2 الله جل ااا ااا اا ااا 1110000 12711111 


حكم التسمية على الذبيحة والوضوءِ Sl eR OO COARSE Ss‏ 
مر ا . کون ا م : 

ما صححه الشيخ يََدَالنَهُ في التسمية على الوضوء CS‏ ل 

ع و له ر هس 

أسبات حذف الياءِ فى قوله: «رَيا) O‏ 


200 4م ن 
«رَينا) اسم من أساء الله» وصور ييه ا ا ا 
المراد بقوله: «تعاليت» yS‏ 


الطواتف الَذينَ غَلَوْا في عُلرٌ الذَاتِ so‏ 
مذهبٌ أهل الس والجماعة في عُلوٌ الله وأدلتّهم على ذلك o‏ 
الرّدّعلى قول مَن يَقولٌ: كيف تُعلمُ إجماعً السَّلف؟ 92100 
احتجاح الهّمُدايٌ على أي المعالي الجوينيٌ في الاستدلالٍ بالفطرة على علو اله 
وما جرّى بيتهما في ذلك ا 
قِصَّهُ لمان يالام مع التَملةٍ oooy‏ 95100 


ت 
0 


روه ى الماع وى وه ے ص 
ما يذل عليه قول أهل السَّنَةِ: إن الله في السَّماءِ لا حيط به شىء من ححلوقاته ل 


س 


الدّليل على علوٌ الصفة O‏ 


۰ ال لس كا 
الاستعاذة بالله من الله ل 


هل ندرك الثَناءَ على الله؟ y‏ 59-5 
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Fees 


لوم 


EAs 
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#1 و 
معرى الثناءء ودليله ا ااا E OO OO‏ 
٠‏ و ٠‏ ت ك 
غاية الإنسان 8 الثناء على ربه A SESE CN LEA SDSS‏ 
. 2 ا 7 5 ا 
ختم الدعاءِ بالصّلاةٍ والسّلام على رسول الله» وسببٌ ذلك AES aê‏ 
5 م 1 و ا 2 و 
إذا زاد الإنسان على الدعاء الذي ذكره المؤلف 000 
o‏ م ال ان 2 , 
إدا كان الإنسان ا يستطيع ان يدعو بالدعاء المذكور 0 ااا N‏ 


معتى الصَّلاةٍ من الله على الت كلا o‏ 0 


المقصودٌ بآل محمد ........... 20 
المرادٌ بالآلٍ إذا ذكِرَ الأتباعٌ ا 950 
حكم مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت gg‏ 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام في مسح الوجه واليدين بعد القنوتِ yy‏ 
ما قالّه ابن حجر في الحديث الذي رُويَّ في مسح الوجه باليدين بعد الدعاءِ . 
أقوالٌ العُلاءِ في مسح الوّجه باليّدِين بعد القنوتٍ 1( 
اا الشيخ َيمَهُأنَُ الأقرب والأفضل في هذه المسألة 10000 
القنوت في غير الوتر ل O‏ 
الكَدّعل ما قد يُقالٌ: إِنَّ القنوت دُعاءٌ فللاذا لا يركون مُستحنًا ال 


لو قالٌ قائل: سأدعو في ليلة مولي الرّسول وَل بأدعية واردةٍ جاءَتٌ بها السنة 


حكم دعاء حتم القرآنِ الكريم يي O O O‏ 
إذا نرَلّت بِالمُسلمينَ أو بالكُمار نازلة . 9200 


فهرس الموضوعات 104 
إذا نزلٌ الطّاعون بالمسلمينٌ فهل يُدعَى برفعه أَمْ لا؟ E‏ 
و سا و ۰ 0 4 2ت در 7< 
حكم القنوتٍ في الفرائض» ومتى يكون؟ O‏ 

ا ةلا 
المراد بالإمام في قوله: «فيقنت الإِمَامٌ» O‏ 
ما اختاره شيخ الإسلام في هذو المسألة ا 000000 
رأىٌ شيخنا يَمَهَآنَهُ في هذه المسألة اا ا CO SL O‏ 
المرادُ بقول المولف: اايقنت الإمامُ في القرائض» O‏ 
ما ورَّدَ عن النبيّ َة في القنوتِ في الفرائض O‏ 
ما تفيده «أل2 في قوله: «في المَرَائْضٍ» E O‏ 


هل القنوثٌ خاص ؛ بصلاة الفجر؟ CO O a‏ 


هل تجمعٌ العصر مع ا لجمعة؟ 11111 1010010101 


رأي الشّيخْ رَجمَُأَنَهُ في القنوتٍ في الحمعة o‏ 0 
الجهر بالقنوت 2 الصَّلاةٍ ة السرية SS‏ ا م وبع SRS‏ لاا 


هل يُكون القنوثٌ قبل الرّكوع أو بعدّه؟ ا 
حكم التّراویح» وسببٌ تسميتها بذلكَ؟ E SEE‏ 


كيفية صلاةٍ اللَيلٍ O‏ 101010100011111 
الجوابٌ على قول من يَقولٌ: لماذا قالّت عائشة: يُصِلٍ أربعاء ثم يُصل أربعًا 0 
عددٌ ركعاتٍ صلاة التّراويح» وما قيلّ في ذلك E O‏ 
هل بحسب الوترٌ من ركعاتٍ صلاة التّراويم؟ 0 
ما صحّحّه شيخْنا راهني عددٍ ركعاتٍ صلاة الت اويح و ا م O‏ 
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لو طلب أهل مسجدٍ من إمامهم ألا يتجاورٌ عدد اسن O o‏ 
لوسك اهل امسج قضيل + بهم الإمامٌ تسعًا وتسعينَ ركعة Oy‏ 
هل هناك فرق في عددٍ ركعاتٍ صلاة التّراويح بينَ وَل الشهر أو آخره؟ ا 
إذا اختار أهل الملسجد أن يقصرَ بهم القر او الركوع والسجود ويكثرٌ من عدّد 
الرّكعات OT O O O O‏ 
الإنكارٌ على مَن صل بثلاث وعشرير ركعة ا N‏ 
کلام قي وجيّدٌ ومُفيدٌ لايخ يمد في اللو والتفريط وذلكٌ فيا علي بعد 
ركعاتٍ صلاة التراویح O‏ 
ما يحب أن جَذرَ منه في صلاة الّرَاويح ا 1 1[1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 0 
الإنكارٌ عل من صل إحدّى عشر ٤‏ رک ا O‏ اا 
م السّرعة في الصلاة O O‏ 
إذا انفردَ من صل ممَ إمام يسرع سرعة تَنعٌ المأمومَ فِعلّ ما يِجِبُ Vee‏ 
هل الجماعةٌ في صلاة الم اوبح من سنن عُمرٌ عن أ من سنن الي كل؟ ........../01 
تضعيفٌ الشيخ راه للقول القائل بأئها من سُننِ عمرٌ N‏ 
لاذا لم عل أبو کر صلاة الآراویج؟ OVD OES‏ 
ارات عل ما فد قال إن قولخم 24 نِْمَتٍ البدعَةُ) يدل على أنَّ صلا 
التراويح مبتدعة O E A E O O‏ 
ما أده أهل البدع من قول عُمِرَ 42غ:: «نٍعمَتِ البدعة» والرَّدٌ عليه e‏ 
الشياسات التي بتَدَعها عم ك ذ[1[ذ[ز [ 1 00001011 
الجاعة للتراويح yD‏ 1[ 000000 
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وقتٌ صلاة التراويح ا 


الَّرَاوِيحٌ في غير رمضانَ 000 0 0 010000 
صلاة الإنسانٍ جماعة في غير رمضانً في بيته 000000001 
ا لجوابُ على قول القائل: إذا صحَّحْنا أن صلاةً التَّاويح إحدّى عشرةً ركعة فهَلُ 
إذا قم الإمامٌ الذي يُصلَّيها ثلانًا وعشرينَ أو أكثر إلى التسلِيِمةٍ السَّادِسٍ تجلس 
ونَدَعْهء أو الأفضل أن تُكمل معّه؟ 00 


الاتّفاقٌ وأهميته في السريعة الإسلاميّة ا E‏ 


ماروي يمن حرص الإمام أحمد على الاتفاق والاجتماع e‏ 
متى وتر المتهجد؟ sss‏ ا E‏ 
إذا تبح مَن أرادَ التَهجد إمامّه في الوتر 0 
الدّليل على أنه يتجوز للمأموم أن تالف إمامّه بالزيادة على ما صل إمامه Vs:‏ 


الرَّدعلى قول قائل: إنَّ زيادةً المأموم على ما صل إمامُه تالف قوله كا: «مَنْ قَاء 


مَعّ الإمّام حتّى يَنصَرفَ...) E‏ 


إذا دحل مح الإمام في التراويح بنْيّة فريضة العشاء A‏ 
التَعقيبٌُ بعد الراويح والوتر» ومثاله ل م O‏ 


«e ٠ 020 3 - 05 2 ۾ س وو‎ 8 ٠6 
تضعيف الشيخ َحمَدُاانَهُ للتعقيب بعد التراويح والوتر» وما رجحه في هذه المسالة....19‎ 


إذا جاءً التََعقِيبٌ بعد التراويح وقبل الوترء ورأيّ الشيخ في ذلك as‏ 
مَرتبةٌ السّنن الرّواتب في صلاة التطوع 0000011 
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معتّى الرًاتبةء وبين الفرائض التي َتبعُها O‏ 
هَل للعصر راتبة؟ o‏ 1000 
أقوال العلماء في عدد الرٌواتب o‏ 
ما صحّحه الشّيخْ في عدد الرّواتب O‏ 


فائدة الرّواتب 0000000000 
آكد الرّواتب» وما جاءَ في قضلها E CD O O‏ 


ما تختص به ركعتا الجر ل O O O‏ 
أقوالُ العُلهاء في الاضطجاع بعد ركعَتي القجر VE‏ 
ما صكّحّه شيخنا يمد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر VE‏ 
إذا فاته شيءٌ من الرّواتب 00000 


إذا تعمد ترك الكّاتبة حتّى فاتٌ وقتها 1[ O‏ 


أا أفضلٌ صلاةٌ الليل اَم صلا النّهار؟ 000000 


ا لجواتُ عا قد يُقالُ: لماذا لا مجعل الأفضلٌ ثلتٌ اللّيل الآخرَ؛ لأنَّ ذلك وقتُ 
النزول الإلهئ؟ a o‏ 
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إذا قا الإنسان في صلاة اليل إلى ثالثة ورابعةٍ 5000 
إذا تَعمَّدَ في التراویح القيامٌ إلى ثالثة oy‏ 
خطرٌ الجهل الم رکب 000 
بيان خطأ مَن يَعتقد أله إذا قامَ إلى خامسة وشرّعَ بالقراءة أله يحرم عليه الوّجِوعٌ 5 
RR Rg o E‏ 
إذا تَطوّعَ المصلٍ في النهار بأربع بتشهدينء ورأيٌ الشّيخْ في ذلكَ 00 
مقدارٌ أجر صلاة القاعدٍ في الثّافلةٍ مَعذورًا كانَ أو غيرَ مَعذور 000 
صلاة القاعد د القادِر على القيام في الفريضة 2110 
اختلاف العُلماء في الأخذٍ بقوله: «وَأَجْرٌ صَلَاةٍ المضطجع عَلَ النْضْفِ مِنْ أَجْرٍ 
صَّلَاةٍ القاعد»» وبيان مقدار أجر صلاة المضطجع ا 
ما صحّحه الشيخ بالتسبة للاأحذ بقوله: «وَأَجْرٌ ر صااة اممطجع» e‏ 
م شرب الماء في صلاةٍ التفل o‏ 


حُكمُ صَلاةٍ الضُحَىء وبيانٌ أقوال العُلماءِ فيها N‏ 
بیان معتى السّلامَىء وعددُها 000 
ما ذهب إليه الشَّيخ في كم صلاة الضحَى N‏ 
أقلّ صلاةٍ الحَى» وأكثدها yy‏ 
ما صحّحه الشّيخ في مسألة التطوع بركعة 201 
ما صكّحّه شحنا في أكثر صلاة الضُحَى» وما ذكره منَ ا جواب عن حديث اَم هان 00 
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إذا لم يُصلٌ الضُحَى إلا ركعتين 0 


۶ 


إذا دفع الحاج يمن عرفة وأتى الشّعبَ حول مُزدلفة فهَل يُستحبٌ له أن و 


وما ضير E‏ اط ا ا ور و و E‏ 


الساعات التي نينا عن الصَّلاةٍ فيها ا 
وقثٌ «قائم الظّهيرة» O‏ 


ص 
جيه ر2 


معتى قوله ١:‏ 


اختيارٌ شيخ الإسلام في جود التلاوة 15170770000 
اغ تراه 201111100 
أقوالٌ العلماء في حكم سجود التلاوة O‏ 
ما صحّحَه الشّيخ راه ني حُكم سجود الثّلاوة ET‏ 


ا لكين ون اللقوانت عن الكيات الى انعد ا ن قال؛ إن سبجو د اة 


لاذا قال المولّف: «يُسَنٌ لِلْقَارِيَ؟» N yy‏ 


تَرْمَض» E O‏ 
إعرابٌ قوله: «وَسُجِودُ التّلاوة صلاةٌ» وبيان نوع الإضافة فيه o‏ 
وجه جعل المؤلف شجوة الثّلاوة صلاةً 000 
هل جود التلاوة صلاة؟ يض ل O O‏ 


۸۹... 


4 


E 


فهرس الموضوعات 14۵ 


قاعدة من قواعدٍ أصولٍ الفقه O‏ 
ما روي عن ابن عمر نة في سُجودٍ التلاوة 507000 


سجودُ السّامع والمستيع للتلاوة ا ااا O‏ 
I E‏ 3 

الفرق بين السامع والمستمع» ومثال كل E O DO‏ 
الدليل O O REE‏ 


o2‏ سے ت و 


وسجدَ القارئ؟ شإ 
مسألة: جود المستوع إذا لم يَسجَدٍ القارئ ا ا 
هل يُستدلٌ بحديثٍ زي بن ثابتِ على تسخ سجود اللاو في لمفصَّل؟ 777087 
هل للمُستمع أن يُذَكْرٌ القارئ فييقولّ: اسجذ؟ o a‏ ل ل ا 


عدد آيات سجود التلاوة o‏ ونا ا و ل ل ا OES‏ ام ار O‏ 


بيان أماكن آياتِ سجود التلاوة ا لظ 
ا( )نوها و ف انها 1 1 E‏ 
رَد على ما قد يُقالُ: إن في القرآنٍ آياتٍ فيها سجودٌ ولا يُسجدٌ فيها 510 
التكبيدُ لسجود التلاوةٍ وللرّفع ينه داخل الصَّلاةٍ وخارجها ل 
الجلوسٌء والسَّلامُ والتشهد لسجود التلاوة O‏ 
ما يفعلّه بعص الأئمّة مِنَ التكبير لسجود التلاوة إذا سجدّ دون ما إذا رفع 0 
ماذا قول في سجود التلاوة؟ O‏ 
قراءة الإمام سجدة في صلاةٍ سء وسجوده فيها 000 


3 و سس م2 
الكراهة عند المتقدمين والمتاخرين و ا ل E O‏ 


14 


۹ 
154 
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هل ترك المسنون بعتب مَكرومًا؟ والغال لذلكَ yy‏ 
ما بغي للإمام فعلّه إذا قرَأسجدةً في صلاة السّريّة 9 ش#ظ55 
إذا حصل تشويش من قراءة الإمام سجدة في الصلاة السر ية et‏ 
حكم متابعة لمأموم للإمام في السّجدةٍ جهريّة كانت الصَّلاةٌ أو ديه 5-0-8 


ما صحّحه الشيخ في هذه المسألة» وفي مسألة قراءة الإمام السجدة في الصلاة 


مثال تجدّد النّحَمء واندفاع التَقَم 1210 


و 


دلي سجو الشكرٍ سنن لخي ا م و جد حاو اتش ا امور واي الع SMEARS‏ و ا ا و 


كيفيٌ سجود الشّكرء وما صحُحه شيخنا هاه في ذلكَ ESE ASAS e A‏ 


حكم صلاة من سجدً للشكر فيهاء ومثالُ ذلكَ oS‏ 
مسحي و ل 


ما استدل به عل اهي عن الصّلاوبعةالفجر اَن وتفصيلُ ليخ في ذلك 
ما صحّحَه الشيخ في متعلّقٍ النّهي عن الصّلاةٍ بعدَ الفجر الثاني n‏ 


فهرس الموضوعات 


مقدارٌ ما بينَ طلوع الشمس حتّى رتفح قد رمح بالدّقائقٍ 
الوقثٌ الثَالتُ ين أوقاتِ النّهي 5000 
حكم التَطوّع إذا قامتِ الشمس حتى زول 5 
الوقثٌ الرابعٌ من أوقاتِ التهي e‏ 
الوقت الخامسٌ من أوقات النهى e‏ 


1 


التَطوْعٌ إذا شَّرَعَتٍِ الشمس في الغروب حتى تَغربَ 000 
بيان أوقاتٍ النّهي بالبسط والاختصار 00 
الحكمة من التي عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقاتٍ 0 
ما بحب على المسلم جاه امش ركينَ» والأمثلة على ذلك 00 
حُكم قضاء الفرائض في أوقات النَّهيء ويال ذلك mw‏ 


10 


رد ت بعد 1 وع 


الأوقاث الثلاثة الى قعل فيها ركعتا الطَّوافِء ودليلٌ ذلك os‏ 
ما ذكَرّه شيخنا -رحمه الله تعالى- في التّراع في الاستدلال بالحديث الواردٍ في المسألة 


السَّببُ في جواز فعل ركعتي الطُّوافٍ في أوقاتٍ النَّهي 0 
ما يفهم من قول المؤلف: «في الأؤقات الثلاكة» 570 
إعادةٌ الجماعة في الأوقات اللاثة وا ال لذلكَ ا 


1۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقمع 


بغي للإنسانٍ إذا حصَرَ جماعةً وقد كان صل 000001 
اودلا بعض الس بحديث الین عل جواز ل قامة الجماعة في الرّحل دون 
المسجدء وبيان الرَّدّ عليهم 000 TO es‏ 
ما صحّحه الشيخ في الصَّلاةٍ جماعة في المسجدٍ 1 
1 يمُستدتى يا لا جور فعلّه في أوقاتٍ المي 111 ee‏ 
تيه المسجد بن جاءَ إليه» والإمامٌ قد جاءً للجُمعة قبل زوالٍ الشمس Ey‏ 
التَطوّعٌ في أوقاتٍ النهي بغير ما استدتى 0000 
مسألةٌ: فعل ما له سببٌ في أوقاتٍ التهي A‏ 0000000 
ما صحّحه الشيخ في هذه المسألةء وبيانه لأوجه التصحيح E n‏ 

بر اله اقول الولف حت ها ل Fees Sa‏ 
مسألةٌ: لو أن رجلا تُوضَأً بعد صلاةٍ العصرء فهل يُصلي سنه الوضوء ا 
مسألة: إذا تَقدَّمَ رجل إلى صلاةٍ المغرب يوم ا جمعة في آخجر النّهارٍ ِن أجل أن 
يُصلٌّ تيه المسجدٍ حى يَشملّه حديث: «إن في الجُمُعَةٍ لَسَاعَةً. .» م 
الأمورٌ التي تفار فيها التوافل الفرائض Ee e E‏ 
بات صلاة الجماعة O‏ 
نوع الإضافة في قوله «بات صَّلاةٍ الجّاعة» TEN O‏ 

وعبّة صلاة الج اعة ooo‏ 

eae e شان‎ 

اليل على وجوب صلاة الجماعة ا اا 00 
۶ ا 


فهرس الموضوعات 548 
أقوالٌ العُلماءِ في صلاة ا لجاعة E O‏ 
المقصود بالرّجِالٍ 0 
مسألة: حُكمٌ صلاة الجماعة للنّساءٍء وما مال إليه الشيخ فيها o‏ 
ما كرح بقوله: «الرّجال» EO 0 001013111112111: oy‏ 
صلاةٌ ا جمعة والجماعة في حنٌّ العَبيدِه وما صحّحه الشّيخْ في ذلك (EO sss:‏ 
صلاةٌ الجماعة في السَّفْرِ 0 0 
ما جب له صلاة الجماعة» وما لا جب له 0000000011 
حُكمٌ صلا التافلة جماعة ا 11[ 000000100 
الجماعة للصلاة الموؤدًاة والمقضيّة 0000000 
ما صحّحه الشيخ في الجماعةٍ للصّلاةٍ المقضيّة 010010001 
ما صككه شيخ فين أخر الصّلاةٌ عن وَقيها لذ شرعي VER‏ 
إذا نام م قومٌ في السّفرء ولم يستبقظوا إلا بعد طلوع الشَّمسِ a‏ 00 
هل الصَّحيحٌ أَنْ تَقولٌ: «لا قرط أو «لا رطا 00 
هل الجماعة رط لصكة الصَّلاةِ؟ 00000 ه2231 
رأيّ السيخ رمان ني القول: إن الجماعة شرط لصكَة الصَّلاةٍ Venetians‏ 
بيان أن مأخدّ شيخ الإسلام في هذه المسألة ضعيفٌ VON cene‏ 
فعلٌ الإنسانٍ للجاعة في بيته» وأقوالٌ العُلماءِ في ذلك OV‏ 
ا O E‏ 
إذا أقيمتِ الجماعةٌ في غير المسجدء وبيان ما رجحه الشَيخ رمه الله O Fees‏ 
مسألة: الصَّلاةٌ في الذّوائر الحكوميّة E yy‏ 


۷۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


القصود بأهل الثغر 00011 00 
يان الأفضل لأهل الثغر فيا تعلق بصلاة الجماعة Oy‏ 
الحكمٌ فيا لو كان هناك مَسجدٌ قائمٌ صل فيه التاس» وفيه رجل لو حضرء وصار 


ا ا O O‏ 
إذا كان المسجد في المسألة المتقدمة قريبًا من مسجل أكثرٌ منه جماعة OO e ee‏ 
بيان الأفضل فيا لو كان هناك مَسجدانِ أحدهما أكثرٌ جماعةً (O0 ss:‏ 
ا ار الد العتيقٌ أم الجديدٌ؟ والأبعدٌ أم الأقربُ؟ قا 
ما صوَّبّه لشي اة فيها هو أفضل للإنسان بالشسبة للمساجدٍ OVS‏ 
مسألة: إذا كان ا مسجد البعيدٌ أحسنّ قراءة» ويحصل لي من الخشوع ما لا تحصل 
لو صلَّيْتُ في المسجدٍ القريب 1 
الإمامة في مسجد قبل إمامه الرّاتب اا 0 ااا 
إذا صلى في المسجدٍ بإِذنِ إمامه الرّاتب» أو عُذره O‏ 
مسألةٌ: لو أن أهلّ المسجدٍ قدَّموا شخصًا يُصل بهم بدون إذنٍ الإمام ولا عذره. 
فهل تَصِح الصَّلاةٌ أو لاتَصِحٌ؟ 000 0000 
إذا صل الإنسانٌ في جماعةٍ أو في غيرهاء ثم حضرَ مسجدًاء أو مُصل وأَقِيمَتِ 
الصَّلاةٌ ا ا ل 11[ ا 1 
إذا درك بعص المعادق فل لابُدّ من إتمامهاء أو له أن يُسلَمَ مح الإمام؟ 1 
ss GEP‏ 
صحّحه صحّحه السيخ مهاه في هذه المسألة E‏ 
اموب بي و 000000000 


ما صحّحه الشيخ في المسألة المتقدّمةٍ O‏ 


فهرس الموضوعات 7٠١‏ 


نه يتقصد المسجد للإعادة؟ ا ااا 
ما يُوَخَدٌ من أمر الشّارع بإعادة الصَّلاةٍ المصلَاةٍ محَ الجماعة إذا حضَّرَها 000 
حم ما قعل بعض النَّاسِ من أئّم إذا صِلَّوًا عشرٌ ركعاتٍ خلف إمام بصي 

عِشْرِينَ ركعة جلّسوا وترّكوا الإمام e‏ ا 
ذم الصحابة الخلافَء وحرصّهم على الاتفاق 000 
ذِكرٌ حال أعداءِ الإسلام يي E‏ 
بيان حال الأمّةِ الإسلاميّة اليو وما يجب أن تكونَ عليه VTE sso‏ 
حكمٌ إعادة الجماعة» وبيان صورتها (O sss‏ 


ذِكرُ الور التي دحل تحت هذه المسألة» وحكم كل صورة E e‏ 
وضع المسجدٍ الحرام قبل الخكومة السّعوديّةَ وما للمّلكِ عبد العزيز وَمَهُكنَهُ من 


مَنقبةِ فى ذلك 0 
إذا صل الإمامٌ الرّابُ بالجماعة ثم تلفت عددٌ من الأشخاصء فهل تُعادُ الجماعة؟ ٠١۷١...‏ 
E e‏ ا O‏ 
إعادةٌ الجماعةٍ في مَسجِدَيٌ مك والمدينة» وني غيرهماء وما صحّحه الشيخ َم مَدَمَةُ.. ۱۸ 
سب المكتوبةٌ ا 0 
المراد بالإقامة في قوله: «إذا اق قِيمَتِ الصَّلاةً) 1 
الحكمة مِنَ اله عَنِ التَفلٍ إذا أِيمَتِ يمت المكتوبة ا E‏ 

ما يتن أن يُكون ال مراد بالإقامة E yT‏ 
مسألة: قولّه يكِِ: «فلا صَلَاةً» هل يشملل الابتداءَ والإتمام؟ yy‏ 


ما رجّحه الشيخ في هذه المسألة O‏ 


۰۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا كان الإنسان في نافلة حينَ أقيمتٍِ الصَّلاةٌ VY‏ 
إذا كان في نافلةٍ وخشِيَ فوات الجماعة 1 1[1[ذ[ 1[ 0000011 
ها توت ةا اء ا اااي 111 0 
أي شيخنا يَمَدَآنَهُ في إذا كان الإنسان في نافلة وقد أَقِيمَتٍ المكتوبةٌ VV ASR‏ 
فعلٌ النّافلةِ إذا أقيمَتِ المكتوبة هل يَفرقٌ فيه كبن من كان في المسجدٍ ومن كان في 

البيتِ؟ وما اختارّه الشّيِحْ في ذلك ا ا ا ااا 
الَافلة فيم إذا كا الإنسان لا يُرِيدٌ أن يَصليّ معَ الإمام الذي ي اقام الصَّلاةَ 1 


إذا مرّ الإنسان بمسجدٍ جامع يخطبُ فيه يوم الجمعة وهو لا بريد الصّلاةَ مه 
فهل ل أن تكلم والإمام تطج؟ .... ak‏ ز<ز ز ز ز 0101515 E O‏ 


بيع أو شراءٌ 2300-3 
مسألةٌ: ما تدرك بو الجماعة» وما اختاره شيخ الإسلام فيها (VO sn:‏ 
إذا أدركَ مِنَ الجمعة أقل من ركعة (VO sss‏ 
إذا أن ليان ا ولصو ادكو ا 

وهو يعلم أنه سيّدرك مسجدًا آخرٌ ا ا ل ا كا 
إذا لحقّ الومام راكعا اا ا اا ا 
إجزاءً التحريمة عن تكبير الرّكوع إذا لحن الإمام راكعًا Ea‏ 
ا اذبح انهل اکر ف ااا e‏ 
حكم قراءة الفاتحة في حى مَّن أدرك الإمامَ راكمًا a a‏ 
القولُ الرّاجحٌ في قراءة المأموم الفاتحة موسي و ا DW‏ 


مسألة: قراءة المأموم للفانحة في الصَّلاة ة لسر يد ية والحهرية 000022301211 N E‏ 


فهرس الموضوعات 7٠‏ 


رو صحّة الاستدلال بالحديث E‏ 
ار الشيخ مهاده في قراءة المأموم للفاتحة» وما ذكّرّه من الردود على 
الاعتراضات O O O‏ 
ما ذهب إليه ابن مفلح في هذه المسألةٍ 1 N‏ 
ا ت الله في قراءة المأموم للفاتحةٍ ا 
ما علّقّه شيحُنا مهاه على اختيار شيخ الإسلام ذا O‏ 
إذا درك لمأمومٌ الإمام في غير الركوع 000 
ما رواه السيخ رجمة آله في المسألة المتقدمة O O‏ 
متى يُستحبٌ للمأموم أن يقرا الفاتحة E E‏ 0 
ذِكرٌ أماكن اللات الصلاة 0000000000 
قراءة المأموم و لبعد O‏ 
المأمومٌ إذا كان أطركن ةفهل 2ا الفاتحة؟ ذ[1ذ1ذ[|[ز[ز[زةز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000011 
لو كان كل المأمومينَ طرشًا م ا نيار a‏ روي ا امس ا ا اي ل VANO‏ 
استفتاح المأموم واستعاذته في الصلاة الجهريّة ا O‏ 
ما صوّبّه الشيخ رجاه في هذه المسألة ل ا A‏ 
مسألة: إذا ركم أو سجدً قبل إمامه عامدًا أو غير عامل وما صحّحه الشيخ 
فيها ا 
إذا رقع من الرّكوع» أو ء من السّجودٍ قبل إمامه اس اس اس انا 
إذا ركع أو سجدَ قبل الإمام» ولم رع حتّى لحقه الإمام وبيان ما رجه الشّيخ 
في ذلك ا ا ا 0 


۷۰4 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


لو ركع الامو ورفع قبل إمامه جاهلا أو نايا 0000 
إذارگح ورفع قبل ركوع الإمام دل قن فده 18 0 0 O‏ 
خلاصة أحوال السّبق O SS O n‏ 
أقسامٌ السَّبِقٍ من حيث بطلان الصْلاةء وما صحّحه الشيخ OE ek‏ 
أحوال المأموم مع إمامه yD‏ 0 
كلف المأموم عن الإمام لعذر» أو لغير عذر O‏ 
مال التَخْلْفٍ عن الإمام لعذر ال 
الفرقُ بن خلب في الوُكن والتخافِ بال ركن AY‏ 

ما رجه اسح مده ني تل المأموم عن الإمام OE O‏ 
أقسامٌ الموافقة O DE OER DERE E a‏ 
إذا كبر المصل قبل أن يتم الإمامٌ تكبيرة الإحرام ا 0000007111111 
Oe N a‏ 
تقد تقد المأموم على الإمام وموافقتّه له في الأقوالٍ غير تكبيرة الإحرام والسّلام ...... ١95‏ 
حكمٌ الموافقة في الأفعال» ومثالّها ا 000001 
متابعة المأموم لإمامه ودس سو مقو راو ا ا ل ا م و م 
مسألةٌ: ذا يست اللائ وكير الإمام وقرأ الفاتحةء ولم دحل رجل مع الإمام 
وقالّ: إذا ركع الإمامُ قمتُ وركعتٌ. وما مال إليه الشيخ فيها ns‏ 
المقصود بالسّنَةَ وبيان أقسام الأحكام عند أهل العِلم O‏ 
تخفيف الإمام للصلاة وأقسامه O a‏ 


حكمٌ التخفيف مع الإتمام 0 0000 


فهرس الموضوعات ۷⁄۰0 


التطويل الزائدٌ على اسن O o‏ 
رأيّ شيخنا راه فيا ذهب إليه المؤلّفٌ من كم الإتمام 00 
الواجبٌُ على من تصرف لغيره» ومثالٌ ذلك ا E‏ 
الفرقٌ بينَ مَن يُصلي للتاس» ومن يُصلي لتقيه O‏ 
لو فرص أنَّ المأمومينَ حصورون وقالوا للإمام: عجُل بنا Ye‏ 
ما يعد فيه الإمامٌ موافمًا للسَة Yee‏ 
بيان حال صلاة التي يله ا اذ[ 01000000 
هَل للإمام أن يُطيعَ المأمومينَ في مخالفة السنة لمم Yee‏ 


ت ِ 8 
تطوي ال ر كع ة الأول» .وما اسكنناء الغلياء من :ذلك Vn‏ 
انتظارٌ الإمام للدّاخل ااا 0 


الآقياء الى اي الافطان وان كما oY‏ 
إذا كان الرّجِلُ ذا شرفي وإمامة في الدّين وإمارة في الدّنيا فهل يُستحبٌ انتظارٌه؟.. ۲٠۳‏ 


رأي الشيخ يَمََآَنَهُ في هذه المسألة 1 


انتظارٌ الإمام للداخل إذا كان راكعًا O‏ 0000000001 
ما ذكرّه السيخ رهآ منَ الدَلِيلٍ على المسألة المتقدّمةٍ ةزةزآزةز ز ز 5 0 E‏ 
انتظارٌ الدّاخل في رُكنٍ غير الرُكوع» وأنواغه» ومثال كل نوع E‏ 
بذكت اميسل الخ و EC‏ وا صفق ايه 


ما يُستفادٌ من قول الولف «مالَمْ سق عَلى مَأموم» E Ce‏ 


سرع کے 


إذا استأدَنتِ المرأةٌ للخروج إلى المسجدٍ 11[ 1[ E‏ 


۷۰٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ما صحّحه الشيخ راه في هذه المسألة 141[1[151ز1[1[ ز [ز 1 O‏ 
إذا خاف الإنسان على مُوليته فهَل يَمنعُها من ا خروج؟ ل 0 
ما يشمله قولّه: «اكرأة» 0 ا O‏ 
إذا استَأدَتٍ المرأةٌ للخروج إلى غير المسجدٍ oo‏ 00000017 
ما کضکته قوله کل «آا توا م الله له مَسَاجد الله...) YQ‏ 
إذا أَرادَتِ المرأةٌ أن ترج م متطيبة» أو مُترجة A‏ ااا 
ما يُستثتّى من قول المؤلّفي: «وَبَيْنُها بر لاا 0 
كيفيّة خروج المرأة إلى صلاة العيدٍ 11 ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ ز E‏ 
فصل ۰ 0-9 21207 
الأول بالامامة N‏ 
المراد بالأقرَأً or‏ ا 
المقصود بقوله: «العالِم فِقهَ فقه صلاته) ماس و او انالا ما م وا جم لبو E‏ 
إذا وُجِدَ اقرا وأفقة 1[ 1 E‏ 


إذا اجتممَ شخصان: أحدهما أجودٌ قراءةء والثاني قارئ دوه في الإجادقء وأعلم 


منه بفقه أحكام الصلاة 000 

ما رجّحه الشيخ راه في هذه المسألة 1000000 111101111010 
إذا اجتمّعٌ قارئانٍ مُتساويانٍ في القراءة لكِنّ أحدهما أفقه اا 
تقديم الأسن ل ل ا 
مى يُقدّمُ الأقدمُ هجرةً» والأقدمٌ إسلامًا؟ و7ب7-ب00 0 0 0 0*0 223 
مسألة تقديم الأشرافٍ E 00 0000131 eT‏ 


فهرس الموضوعات 


ما و شيخنا 1 ماله في المسألة المتقدمة IS NE La‏ 


تقديم الأقدم هجرة وراي الشيخ 1 راهني ترتيب ا ها ا 


صحّحَه صحّحه الشيخ لَه في عد مراتب الأحق بالإمامة 000 
استعال القرعة في اختيار الأحق بالإمامة N OOO‏ 


م 


هل يقد يدم السّلطان على إمام الملسجد في الإمامة؟ A Ro‏ 


يقدمُ: الإمامُ الأعظم. أو إمام المسجد؟ a‏ 
تقديمٌ الخُرٌ والحاضرء والمقيم على من ضدّهم ل O‏ 
إمامة الأَعمّى 200100001010100( 
المقصود بالمختونٍ ا ا 
إذا اجتمح اثنانٍ أحدّهما عليه ثيابٌ سترها أكمل من الآخر» ومثال ذلك e‏ 


مسألة: إذا اجتمع مالك البيتِ ومستأجر البيتء فأمّما أولى بالإمامة؟ 5-0086 
2 اما المنبجد الاما N oooy‏ 


ما يفم من قول الموْلّي: «أُوْلَ مِنْ ضدهمْ» 5201111110111 


1V .. 


.1۸ 
مسألةٌ: لو حصَرَ الإمامٌ الأعظمٌ إلى صلاة الجمعة في بل غير وطنه» فمن الذي 
TIA...‏ 


۷۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قاعدة: «ما صَحَّتْ صلاته صخت إمامته» O‏ 
ما رجّحه الشيخ راهني هذه المسألةٍ 0 
حكم الصَّلاةٍ خلف الكافر 11111101110 000 
هل يصح قياس الكافر على الفاسق في حكم الصّلاةٍ خلفّه 000 
مسألةٌ: أنواعٌ الكفر» ومثال كل نوع yy‏ 1 
إذا صلی خلفف كافر ولم یَعلَمْ آله كافرٌ إلا بعد الصَّلاة 615 
ما رجّحه شيخنا داه في هذه المسألة 0 
مسألةٌ: إذا كان الفاسقٌ إمامًا لا كن مُقاوميّه كمَنْ له سلطان فهّلُ نصح الصَّلاةٌ 

خلفه؟ 0 


إمامة ال للرّجال» ا المقصود ا ETN SAR eS‏ 


الخناتّى الذين ذَكَر الموفق اة أنه حدّتٌ عنهم o‏ 0000000 
إمامة المرأة للمرأة ا 


فهرس الموضوعات ۷⁄۹ 


المقصودٌ بالصّبيٌّ» وبيان ما يحصل به البلوغ TO a‏ 
مسألة: إمامة الصّبِيٌّ للبالغ A‏ 
إمامة الصَّبيٌ لصب 0" 1 1[ 1ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ E‏ 
رای الت رجانه في إمامةٍ الصَّبِيّ للبالغ o‏ 00 
مسألة إمامةٌ الأخر ا 0 
أنواعٌ الخرس O‏ 
إمامة الأخرس بوثله» وما رجح الشيخ فيها ال 
إمامة العاجز عن الركوع» أو السّجودء أو القعودء أو القيام اس 
إذا كان إمام الحي لا يستطيعٌ القياء لحذر طرأ عليه ا 000 ۳٤‏ 
مسألة: كيفيّة صلاة أهلٍ ا لحي وراءَ إمامهم الذي لا يَستطيعٌ القيام لطارئ ...¥0 
اض ا 1 رجانه في المسألة المتقدمة 00 
أضعيف الشيخ E‏ بان الإمام إذا صلی قاعدًا وجب على المأمومينَ 

القادرين على القيام أن انا قياماء فإذا صلًَّا قعودًا بطَلَث صلاتهم Tee‏ 


ما يشرط للعمل بالتسخ o‏ 
95 م 1 ۳ 05 ع ت 0 ~0 
إذا حدّث لإمام الحيّ علة في أثناء الصَّلاةٍ أعجَرَّتّه عن القيام فأكمل صلاته جالسًا ...۲۳۸ 


إذا صلی الإمامٌ بالمأمومينَ قاعدًا من أوَّلِ صلاته a‏ 
الشَّروطٌ التي أدخلها الولف على صلاة المأمومينَ القاِرينَ على القيام خلف الإمام 
العاجز عنة» وبيان الرّدّ عليه 000 YF sss‏ 
قاعدة أصولية: : «ما ورد عن الشارع مطلقًا إن لا يجوز إدخال أي قي من القيود 
عليه إلا بدليل». ومثالها 11[ 1 [ز1ز[1 1[ [ز[ 1 1[ 1 ا e‏ 


الجوابُ على قول القائل: إذا کان الإمامٌ شیسًا کبیا لا يُرججى زوالٌ عليه لزم من 


1٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ذلك أن تبقَى الجاع يُصلون دائا قعودًا؟ DA E‏ 
مسألة: العاجرٌ عنٍ الركوع» الود والقعودء هل صح الصَّلاةٌ خلفه؟ 

E نرت‎ TT 
۲٤۲ .... إذا ركع العاجز عن الرّكوع بالإياء» فل تَركمٌ بالإیماء؟ أو رکم ركوعًا تامًا؟‎ 
E الإناة اجو للقاموم إداكاة الها عا اجو اجرد‎ 
00 إذا كان الإما عن سني سطع لامر م‎ 
اختيازٌ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في الصَّلاةٍ خلف العاجز عن القيام.‎ 

والركوعء والسشجوٍ والقعود 0 
إذا ابتداً الصَّلاءَ بهم قاتاء ت اعتلّ فجلس 0 
الصّلاة خلف مَن به سس البول ا ا 0 
كيف يتوضّأ ويصلي من ابل بسلس البول؟ O n‏ 
ما صحّحه السيخ راه في الصَّلاةٍ خلف مَن به سلس البو n‏ 
صلاة المتوضي خلف المتيمّم 0000 
ا حكم الصلاة ت خلف المحدث 1[1ذ[1[1ذ[1[1[1[ز[1[ [ [ [ ااا 
مثال الحدث الأصغر ا 
إذا علِمَ واحد من المأمومينَ بحدث الإمام دون الباقينَ ا EV e‏ 
مئال الحدثِ الأكر yy a‏ 
إذا جهل الإمامٌ والمأمومٌ الحدث حتى انقضّت الصّلا O‏ 
ما صحّحّه شيخنا راه في حكم الصَّلاة ةِ خلف المحدث ا 
فا ا ا ل ا ا ل ا 


إذا ذكرٌ أو عَلمَ الإمامُ في أثناء الصَّلاةٍ أنه محرت سس 1 


1 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الصَّلاةٌ خلف المتنجس 0 
إذا علم الإمامُ بالنّجاسةٍ في أثناء الصَّلاةٍ ومثال ذلك e‏ 
إذا جهل الإمامٌ والمأمومٌ التجاسة حتى انقضّت الصلاة ESR‏ 
ما صحّحه الشيخ فيه| إذا جهل الإمامٌ والمأمومٌ الجاسة حتّى انقضت الصّلاةٌ .... 
ما رجّحه الشيخ في صحَّةِ صلاة مَن عَلِمَ بالتجاسة لكنّه نى أن يَغْسلّها e‏ 
الفرقٌ فيما رجّحه السیخ و راه بينَ جهل الإمام بالحدث وبينَ جهله بالتجاسة ... 


مثال إدغام المتقاريينٍ n‏ 


إذا كان الإمام يبد ل خر بحرف آخرّ n O O‏ 


ما يعفى عنه من إبدال الحروفٍ O O‏ 
a SS‏ 


إذا كان الإمامُ يَلحنٌ بالفاتحة لحنًا جيل المعتى O‏ 


م 3 7 
اشن فك O O‏ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ا ا 1[ OS O‏ 
راي شيخ الإسلام ذاه في القوم الَذِينَيَتَنونَ باللّفظٍ YO:‏ 
إذا آم أجنبية فأكثرٌ لا رجل معَهنَ E‏ 
ما صحّحه سیخ راه فی إذا أمّ رج ام رأَنَينٍ فأكثرٌ ا 0000 
مسال اا لو لديو ريسي 0000000011 
إذ اكرهة المأمومونٌ الإمام بغير حق» ومثاله» وما صكّحَه شيخنا وم الله في ذلك . 4ه0” 
التَعريفٌ بولد الرُّنا ل 1[ 0000000 
مسألة: إمامة ولد الرّنا والخندى 111 1[ 00000 
إمامة من يودي الصَّلاةٌ بمَن يتقضيهاء ومن يقضي الصّلاةً بمَن يدها 000010 إل 
مسألةٌ: إمامة المتنقل بالمفترض N‏ 


إذا دل الإنسان والإمام في صلاة التراويح وص مه العشاءَ Soa‏ 
ما رجه الشيخ رآ في إمامة المتنقل بالمفترضص O E‏ 
اتام من يُصلٌّ اله بن بُصل العصر والعكش» والمثالُ لكل SS‏ 
إذا صل العشاءَ خلف مَن يُصلي المغربَ O‏ 
إذا صل المغربت خلف من يُصلٌ العشاءً o‏ 
ما رجه وصحّحه الشيخ هاه في اتتمام من بُصلي الظَهرَ بمَنْ يُصلي العصر 


أو غيرّها a.‏ ل 0 
كيفيّة صلاة من يُصلى المغرت خلف مَن يُصلي العشاء» والرَّدُ على ما قد يُورَدُ على 
ذلك من الاعتراضاتټِ 0 


مثالٌ العُذرٍ الشَّرعيٌ الذي يُبِيحٌ للإنسانِ أن يَنفرد عن إمامه aod‏ 


فهرس الموضوعات 71 


مال العذر الحسى الذي يبي للإنسانٍ أن يَنفردَ عن إمامه ان 
إذا كان الإما م يطبق السنة ويتتعبٌُ المأمومٌ لو بَقِيَ محَ الإمام لمدافعته الأخبكِنِ لانن 


إذا صل رجل مسافرٌ حلفت إمام يُصل أربعًا فهل يُباحُ له إذا صل ركعتينٍ أن 
يَنردَ ويُسِلّم؟ وبيان الفرقٍ بينَ هذه المسألة وبينَ مَسألة من يُصل ا مغرب خلفت 


من يصلى العشاء E‏ 
إذا صل خلف مَن يُصلي على جنازة» ورأي الشّيخْ PT‏ 
فصل ا ا O‏ 
أينَ ييكون مَوقف المأمومينَ مِنَ الإمام ا 
مكان إمام المرأة وإمامة النساء E E SN‏ 
إذا وقفَ المأمومون عَن يمينٍ الإمام» أو عن جانبيه yy‏ 
أنواعٌ وقوفي المأمومينَ مم الإمام ا 0 ااا 
مسألة: الصّلاةٌ قدَّامَ الإمام ل 1 1 0000101 
اختيارٌ شيخنا رها في المسألة ا ا 0 
الدع ما قد يقال: إن الدَلِيلَ الفعل لا يق بقتضي الوجوبَ ا 
إذا وقف ت المأمومٌ عن يسار الإمام ا 
قاعدة: ما ثبت في التَفلٍ ثم 3 بَتَ في الفرضي إلا بدَليلٍ) CVT‏ 
قاعدة أصولية: «فِعلٌ الب ل المجرّدُ لا يدل على الوجوب» ا ا N‏ 
اختيار اقا ابن سعدي راهني مَسألةٍ وقوفٍ المأموم عن يسار الإمامء وات 

ما ا دنه فيها TV E O N E‏ 
مال ضا اليد ع :الضف 00 


مراتبُ التفي إذا وقع ا ا 0 


۷1€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


انتفاءُ كال الإيمانِ عمَّنْ لا نْب لأخيه ما بحب لنفسه وول 
بيان الع ة بتفي الصّلاةٍ بحَضرة الطّعام 1 1 ذ1 [ 1 ز[ [ [ [ 1 O‏ 
ما رجه الشّيحْ آله في مسألةٍ صَلاةٍ الف خلف الصف 00000000 
قاعدةٌ شرعيّة: «لا واب مَعَ العجز» OSS‏ 
اختيارٌ شيخ الإسلام والشيخ ابن سعديٌ في المسألة المتقدّمةٍ 00000000 
هل يجورُ بن دحل والصَّفٌ تامٌ أن يجذب أحدًا منّ الاس مِنَ الصف صل معَه؟ 
وبيان المحاذير المترتبةٍ على هذا الفعل لز[ 000000 


د 


هل للد أن بعلي إلى جنب الإمام؟ AS SS E SR O a‏ 
هل للف أن يب يتن فزق جا مق الحو افا و 0 0000 


مسألةٌ: بم ييكون الانفراد؟ ا 
إذا كان الد امرأة 1[ذ[ذز 1 1 000001001 
هل المرأةٌ مع جماعة النساءِ كالرّجلٍ مع جماعة الرّجال؟ Ae‏ 
کان زف إفامة اليا AP eae OE oR‏ 


حُجيّةُ فعل الصَّحابي وقوله إذا لم يعبت لهما حُكم الرّفع YAY SS‏ 
هل تنعقد الجماعة بالتساء وحدّهنٌ AN SARA RE AAA hk‏ 


إذا كان مع المرأةٍ امرأةٌ واجدة فقَط E O‏ 
أينَ يتقف إمامٌ المرأة؟ باجو سه ا و ا ل ل E‏ 


إذا كان العُراةٌ عميا أو في ظَلمةء فأينَ قف إمامُهه؟ a‏ 
من الذي يلي الإمامَ مِنَ المأمومينَ؟ AO e‏ 


8 ا 4 ك 5 37 
إذا حصّل تشويش من جع الصبيانٍ بعضهم مع بعضٍ o‏ ا م ار 


فهرس الموضوعات AL‏ 


قاعدة فة فقهيّةٌ: «الفضل المتعلّىٌّ بذات العبادة اول بالمراعاة من الفَضلٍ المتعلّق 


بمكانها» ومثالها ل O‏ 
كيف تعمل فيا إذا حصّل تَشُويشٌ من جمع الصّبِيانِ؟ a‏ 
ا الول إلى المكانٍ الفاضل» وماریځک الشيخ الله في ذلك O‏ 
الجوابٌُ على قول القائل: أنَّ قوكه ڳلا: «مَنْ تب ل تام شین إل أ ا 
به عام وقوله: لبي ينهم أو الأخلدم رَالتهى» خاص» والقاعدة: أنَّه إذ 
اجتمعَ خاص وعامٌ فإ الخاصٌ يُخصّصٌ العامً ay‏ 0000 
عاصلا 1 1 ا 000 
تَرتيبُ الأمواتِ من الرّجَالٍ والصّبِيانٍ والنّساءِ في الجنائز» وبيان كيف يُكون؟ .... ۲۸۷ 
نوعٌ الاستثناء في قوله: «ومَنْ لَمْيَقَِفْ مَعَهُ إلا كاف ay‏ 
إذا وقفت رجلٌ خلف الصف ولم يَقِفْ معه إلا كافرٌ Raat‏ 
هل يُمكنٌ أن يْصِلّ الكافرٌ؟ 0 0 1000000 0 
ما رجه الشَّيخْ مهمه فيا لو لم يَقِْ مع الد إلا كافر ys‏ 0 
إذا لم يتف مع الد إلا امرأةٌ r‏ ا 000 
إذا وققتِ امرأةٌ مح رجُلينِ فهل تّصح صلائهم| وصلائها؟ Ao iS‏ 
إذا كان نساءٌ صافّاتٌ أمام رجالٍ يُصلُون O O‏ 
إذا وقفَ اثنانِ خلف الصف أحدّهما رٹ يَعلَّمُ حدئّه» وما صحّحه السیخ فيها ۲۹۰ 
إذا وقف اثنانِ خلف الصف وأحدّهما رث وكلاشا لا يَعلّمُ حدكه Q8 sss‏ 
صورةٌ مَسألة وُقوفٍ الاثنين خلف الصف وأحدهما خث PQ‏ 
مسألة: إذا وقف مح الفذّ صبيٌ في الفرض أو التفل O‏ 


ما رجّحه شيخنا ماله في هذه المسألة وام 


الملفى الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حكمٌ دُخول الإنسانٍ الفرجةً إذا وجَدَّها في الصف O as‏ 
إذا وعد فرج قد يالا خض لحا O‏ 
ما صوَّيّه الشّيحْ راه في قول المؤلفي: وللا عَنْ يمين الإمام» TNO‏ 
اللي على أن مَوقف المأموم 0 و ل 7 
مسألة: إذا لم يِجِدْ مكانًا في الصَّفف فأينَ يَقفْ Ose‏ 
يان رأي الشيخ ناته في هذه المسألة 11 1 NO‏ 
المحاذيرٌ التي ترب نب على وقوفي من لم يِذ مكانًا في الصف عن يَمِينٍ الإمام ...... 97 
إذا لم يُوجَدُ مكانٌ في المسجدٍ إِلّا مقدارٌ صمَّينِء ودخل رجلٌ ولم يحِدْ مكانًا....... ۲۹٦۹‏ 
أينَ يق من لم يِحِدْ مكانًا في الصَّفته وما صحّحه الشيخ ماه في ذلك وين 
مسألةٌ: إذا لم يُمكِنْ مَن لم يِذ مكانًا في الصف أن صل عن يمين الإمام؛ ورأي 

الشيخ فيها وما صحّحَه في ذلك 00 ” 
ذالم يکن بن دسل والصف تام أن ين من يُقومٌ معه فاذا يَصنع؟ وما صحّحَه 

شيخنا وداه في هذا E oy‏ 10 
بيان ميزة القول الوسط Q۹ sss‏ 
أقسامٌ الاس في صفاتِ الله وبيان الوسط منهُم O‏ 
أقوالُ النََّسِ في القدَرِء وبين الصواب منها 000000 
مسألة: اختلاف التاس في (باب الوَعيدِ) ا ا ا 
مسألة: انقسامٌ الاس في آل الرّسول كله TT‏ 10000001 
اختلافٌ التاس في أسماء الإيانٍ والدّينِ ا 


فهرس الموضوعات 
إذا ركع الإنسانٌ فد نّم دخلّ في الصف قبل سجود الإمام 0 
إذا ركع الإنسان فذًا ثم وقف معه آخرٌ قبل سجود الإمام yy‏ 
ماد الشيخ ES‏ في هذه المسألة 0 
فصل 50 
أقسامٌ متابعة المأموم للإمام yy‏ 
اقتداءٌ ا مأموم بالإمام في المسجدٍ 100110101 


مال ا ةرط صا LS E‏ المسجد؟ 


ما صو به الشيخ 1 مَدُلنَهُ في هذه المسألة» وذكرّه للمثال عليها E‏ 
رد الشّيخ 1 رة اله على م من آفتّی بجواز الاقتداء بالومام اف المذياع 208 


مضارٌ القول بجواز الاقتِداء بالإمام خلفَ المذياع 51 

تشرط رؤية الإمام؟ ss‏ 
مسألةٌ: الصَّلاةٌ خلف إمام عالٍ عن المأمومينَ» ورأيّ الشيخ فيها ا 
المعتير بالذّراع في قوله: «ذراع فأككك) O‏ 
ا إذا كانَ المأمومٌ أعلى مِنَ الإمام 5ك 
صلاةٌ الإمام في الطَّاقٍ (المحراب) 21100 


مسألةٌ: حكم اتخاذ المحراب n‏ 
ما صحّحّه شيخنا ماله في المسألة المتقدّمة e‏ 


Ven 


إذا احتاج الإمامٌ أن يَتطوّعَ في موضع المكتوبة 00 
إطالة الإمام للقعودِ بعد الصَّلاةٍ مُستقبل القبلة 0 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل يَكون انحرافٌ الإمام بعدَ اللاو مِنَ اليمينٍ أو اليسار؟ O‏ 
ماذا يزم الإمامَ إذا سلمَ وكان في المسجي نساء؟ 1[ 1[ ااا 00 


بيان ما جاءَ به الإسلامُ من إبعادٍ الرّجالٍ عن التساء 0 


حال الأَمّةِ الإسلاميّة والأمم الكافرة فيا يَعلَقُ بالاختلاط 


ص 
o 7‏ 


س 


و ىه فام 
قاعدة طسة ل اي O O‏ 


هو هه 


إذا كان الإنسان بحضرة طعام تاج إليه 2525011100 


ل و 


معنى «ثم) في قوله: «فإن کان َم O‏ 
حكمٌ وقوف المأمومينَ بين السّواري دنه ادق "اتوم سد ةكب فا ماع العا 


إذا احتيج إلى وقوني المأمومينَ بين السّواري 5000000 


مَسألةٌ: إذا كان الإمامٌ فاسقًا بحلق لحية» أو شرب ذخان أو إسبالٍ ثوب. فهّل هذا 
عذرٌ في ترك الجماعة؟ e‏ 


فهرس الموضوعات ۱۹ 
هل الأكلٌ بمقدار ما تتكسرٌ النهمةٌ أو له أن يَسْبِمَ؟ 00 
ما يُشترطٌ للطّعام الذي بحضرته يُعذرٌ الإنسانُ برك الجمعةٍ والجماعة 0 
إذا جعلّ الإنسانٌ العادة في عشائه أنه لا يُقدّمُه إلا إذا قاربتٍ الإقامةٌ للصّلاةَ ...... ٠۲١‏ 
إذا خاف الإنسان من ضياع ماله. أو فواته» أو ضرر فيه 101370101010000 
هل فرق بين الما الخطير والمالٍ الصَّغْير في تَر الجمعة والجماعة؟ 0 
إذا خاف الإنسان موت قريبه فهل يُعذْرٌ برل الحمعة والح |اعة؟ Fea‏ 
إذابغناف الأتييان الع غل ف امم 
ترك الجمعةٍ والجماعة كن يَطلبّه سلطان ظالجٌ ا 
إذا كانَ للإنسانٍ غریم يُلازْمُه ويُطالبه ويتكلّمُ عليه E‏ 
مسألة: إذا كانَ على الإنسان دي مُوْجَلُ ولازمّه غريمه EE amiss‏ 
ترك الجمعة والح اعة بحَشية فوات ال فقةّ sss eset‏ اس 
هل غلبة النعاس عذر لرك الجمعة والجماعة؟ FYE‏ 
YO ss TI E EO CS OEE‏ 
الفرق بين الأماكن المعبّدة وغير المعبّدةٍ في التَأَذي بالمطر PVE asine‏ 
ل بتر الجمعق والجماعة ریځ شديدة م 0 

صحّحه الشيخ اله في هذه المسألة SE‏ ا 1 
مسألة: هل يُعذرٌ الإنسان بتطويل الإمام؟ PTV‏ 
العذرٌ بسرعة الإمام 0 
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ما صحّحّه شيخنا في المسألة المتقدمة 55 0 O‏ 
مسألةٌ: إذا كان الإنسانُ حُرمًا وخاف إن خرج أن مُسگه الشَّرطةٌ فهل هذاعُذرٌ؟ ٠۲۸‏ 
مسألة: إذا كان في طريقه إلى المسجدٍ مُنكراتٌ فهل هذا عذرٌ؟ 0 
مسألة: إذا طْرَأتِ الأعذارٌ المتقدّمةٌ وهو في الصَّلاةٍ جنذكزكد000000 E‏ 
مسألة: هل هذه 0 عُذرٌ في إخراج الصلاة عن وقتها؟ ا 
الأعذاد الي بي ترك الجمعةٍ والجماعة هل تبي الجمع؟ O‏ 
سسا الأكل للبصل والثوم هل يُعذرُ ترك الجمعة والجماعة؟ 0 
هل يجورٌ للإنسانٍ أن يأل البصلّ؟ 000 O‏ 
الفرقٌ بي الأعذار التي توغ للإنسان أن يَدَعَ الجمعة والجماعة وين مَن أك 

ثومًا أو بصلا ا 1 اا 
مسألة: إذا كان في الإنسانٍ بَخْرٌ في الفم. أو الأنفٍ فهل يُعذْرٌ بترك الجاعة؟ ....... ٠٣١‏ 
حضورٌ مَن شرب دُحَانًا وفيه رائحة مُزعجة إلى المسجدٍ i‏ 
هل الجروحٌ المنتنة عذرٌ في ترك الجمعةٍ والجماعة؟ اا 
باب صلاة أهل الأعذار 00 
المقصودٌ بالأعذار 00 
القاعدةٌ الّتي بوخد منها اختلافٌ الصَّلاةٍ هيئةً أو عددًا as‏ 8 
إعرابُ المريض في قوله: ١تَلرَمُ‏ المري» وبيان المقصود بالمريض o‏ 
صلاة المريض قاتا 11 1 1 ااا 
القيامٌ باعتّادٍ تام مع القدرة على عدمه O‏ 


f <‏ و 


إذا دار أمرٌ المريض بينَ أن يُصِلّ قاتا مع الاعتهادٍ وبينَ أن يُصِلّ جالسًا 00 


إذا لم يستطع المريض أن يْصلّ قاتا ا 
هل المشقَة تبي الصَّلاة للمريض قاعدًا؟ وما صحّحه الشَّيِخْ في ذلك عاسم 


صلاةٌ الخائف قاعدًا ل 
كيف صل المريض جالسًا؟ O‏ 
هل اربع نيصل جالسًا واجبٌ؟ وبين دليل صلاة المريض مُتريعا ا 
ما صكّحه شيخنا بالتسبة لصلاة المريض حال الرُكوع PP‏ 
إذا عجر المريض أن صل جالسًا E‏ 
هل الأفضل أن يْصلّ على جنبه الأيمن أم الأيسر؟ وبيان رأي السيخ راه في 

ذلك 0 ام 
إذا صل المريض مُستلقيًا ورجلاة إلى القبلة و 
هل نصح صلاةٌ المريض مُستلقيًا مح قدرته على الصَّلاةٍ على جنب؟ ا 
ما رجه شيخنا رَحاله في هذه المسألة PPV SS‏ 
إذا صل المريض مُستلقيًا ورأسه إلى القبلةء أو كانت رجلاهٌ إلى يمين القبلة 

ترتيبُ صلاة المريض» وما رجّحه الشیخ رجاه وصحّحَه فيها PPA sss‏ 
كيف يَصنعٌ المريض إذا صل جالسًا في الرُكوع والسّجودِ؟ ومثال ذلك ا 


مسألة: إذا عجر المريض عن الإيماء بال أس PF sss‏ 


_- 
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اختيارز شيخ الإسلام في هذه المسألة وان ما ةا ن Tess‏ 
إذا عجر المريض عن القولٍ والفعل فماذا يَصنم؟ FQ‏ 
يان أن المذهبَ في هذه المسألةٍ أصح من كلام شيخ الإسلام مثا a‏ 
نقية فلا يقولّه بعص العامة من أن المريضٌ إذا عجر عن الإيماء بالرّأس ي أوماً 

بالأصبع ا اا 0 
ما يِب على طلّابٍ العلم تجا مثل هذه المسائل ا PEV‏ 


مسألة: لو كان يعجر عن القيام في جميع الرّكعة لكِن في بعض القيام يُستطيعٌ أن 
يف بعضّه فهل تَقولٌُ: ابدَأ الصَّلاةً قاعدّاء ثم إذا قارَبْت الرّكوع فَقَمْء أو تقول: 


ابتدئها قاتا فإذا شى عليكٌ فاجلس ؟ ل 
مسألة: إذا قد المريض على فعل أو عجر عنة في أثناء الصَّلاةٍ ومثالّها PEY‏ 


إذا أتمّ قراءءً الفاتحة وهو قائم م مر القغود حال وض فيل كرة؟ وسال ذلك TEY.‏ 
إذا أتمّ قراءةً الفاتحة وهو عاجرٌ عن القيام حالٌ هبوطه فهَل شجزئه؟ ومثالٌ ذلك ... ۲ 


ري شيخنا رجانه في المسألتين O‏ 
إذا قدَرَ على قيام وقعودٍ دون ركوع وسجود a‏ 0 
إذا كان امریض يُستطيعٌ أن يلس لكِنْ لا يُستطيعٌ أن يَسجد وبَيان متّى يحتالج 

الإنسان إلى مثل هذا الفعل 1 0100007001 
كيف صل الإنسان إذا أدرَكنّه الصَّلاةٌ في الطّائرة؟ سوسس EEE‏ 


إذا كان المريض لا يستطيعٌ أن يَسجدّ على الجبهة» وما صوَّبّه الشيخ راهني ذلك ٠٤٤...‏ 
إذا كان المريض لا يَستطيع السجوة أبدًا PEE‏ 
مسألةٌ: إذا كان - القيامَ إذا ذهب إلى المسجدٍ ويَستطيعه إذا صل في البيتٍ» 

وفنا امال اله قينا ا ها PEO ss‏ 


فهرس الموضوعات يفف 


ما تفيله الام في قوله: «وَلريض» N‏ 
ماذا يُعيّدُ العلماءٌ عن الشَّىءِ بصورة المباح؟ وأمثلة ذلك E‏ 
هل يجوز بن أحرّمَ با حج منفردًا أن يجَعلّ إحرامّه عمرة 
صلاة المريض مُستلقيًا مح القدرة على القيام O‏ 
ما يُشترطٌ بالطّبيب ال د ا و PEV...‏ 
إذا قالّ له غير الطّبيب: صل مُستلقيًا؛ لأنَّ الصلاةَ قات نض PEA‏ 
الأصل الذي أل منه الطب N oo‏ 
هل يَعملٌ بقول الكافر؟ 00000000 
ما رآه الشّيحُْ ورجّحه رجاه ني الاعتهاد على قول الطّبيب الكافر Ress‏ 
فسألة بل يا E a‏ 
الصلاة قاعدًا في السّفينة وهو قادرٌ على القيام O‏ 


مسألة: صلاةٌ الفرض على الكّاحلة» وبيان كيفيّتها O O‏ 
الصَّلاةٌ في السَيّارة كبيرة كانت أو صغيرة ا[ O E‏ 


20 وا ع 


هل يجورٌ أن يُصلٌّ في الطّائرةٍ إذا كان فيها مكانًا مُنّسعًا ومعه سَعَةٌ في الوقتِ قبل 

أن يبط إلى المطار؟ 101 ااا 
الصّلاة على الأرجوحة ل 0 
الفرقٌ بينَ الطّائرة والأرجوحة» وما صحّحه سيخ في الصَّلاةٍ على الطّائرة ........ ٠٠۲‏ 
أقسامٌ الرٌواحل O‏ 
كيفيّةٌ الصَّلاةٍ على الرّواحل إذا صلَّوًا جماعة yg‏ 
الصَّلاة على الرَّاحَلةٍ إذا حاف انقطاعا عن رُفقةٍ في نُرَوَلِهء أو على تفسِهء أو عجر 


¢ 
كم 
گے 
. 
١‏ 
عا 
1 
3< 
\ 4% 
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صلاة المريض على الراحلة مسي سا واد FOTN O O‏ 
فصل oy‏ 
الأعذارٌ التي عقدَ المولّفُ لها بابًا للصَّلاةٍ معَها POE‏ 
إعرابٌ «مَّن» في قوله مَنْ سافرً) يا O‏ 
تعريفٌ السَّفرِء وبَيان فوائده اذ 1 000100 
المراد بالمباح ااا اا ااا 1 1[ [ز[1 [ [ ا ااا 0 
أقسامُ السفر ا م اي 14141 1 1 ا 
مسالة: السَّفرٌ الذي يُبِيحُ القصرٌ 0 
ال ا ا ا م 2 OE aE‏ 
ما قوَّاهُ شيخنا رِمََأنَهُ في هذه المسألة 1 1 0000001101 
المقصودٌ بالبريد» وبيان كيف كان البريدٌ في السابق TOVE‏ 
معتی قول المؤلف: «قاصدان» ا 0 0000 
مسألة: المسافة التي يَقصرٌ فيها المسافرٌء وما صحُحه شيخنا رهآ فيها FOR‏ 
حالات مد السفر ومَسافاتّه O RE NERC EES‏ 
مسألة: إذا أشكلّ هل هذا سمَرٌ عرفا أو لا؟ E‏ 
تعريف السِّنَة لغةَ واصطلاحًا اذ 0000 
الصلوات التي تُقصرٌ ر عند السفر 0 
أقسامٌ قصر الصّلاةٍ على قول بعض الحُلهاءء وما رآه الشّيحْ رج َه في ذلك FI as.‏ 
القصر بدونٍ سفر E‏ 


متى تجوز الجمم؟ aa‏ ا 


فهرس الموضوعات ف 


هل يجوز للمريض أن يْصِلّ الصّلواتِ جميعًا؟ E‏ 
حكمٌ القَصرِء وما اختارة شيخ الإسلام في ذلك وبين ما قوَّاهُ الشيخ الله فيه 


وو 301و المع اماد انامس انم ماج EOCENE‏ 
الأصولٌ التي تُعارضٌ القولٌ بوجوب القصر PU‏ 
الفرقٌ بينَ الصحابة رضوان الله عليهم وبِينَ النّاسِ اليوم في محنتهم للاجتماع 

والاتتلاف وحرصهم عليه وبعدهم عن الخلاف ال PV‏ 
سَئيةٌ السّواكِ عند دخولٍ المسجده ورأي الشّيخْ في ذلكَ م م 
المقصودٌ بمُفارقة عامر القرية n‏ 
لبت الذئ جع الولف قول : «(عامر قريته) E‏ 0 ري 
إذا كان الإنسان يسك في خيام 000000 
هل يجوز أن يَقصرٌ ما دام في قريته وهو عازمٌ على السفر أو مرتحلا؟ N seein‏ 


مسألة: إذا كان في القصيم وخرجٍ إلى المطارٍ فهل يَقصرٌ في المطارٍ؟ وهل له أن 
يفط ؟ E‏ 
إذا قصر الإنسان في الطار ولم قي الطائر ةفهل يُعيدٌ الصَّلاةَ التي كان قصَرّها؟ . ٠۷١‏ 
مسألةٌ: إذا أفطرٌ الإنسانُ في المطار» ثُمّ لم يُسافِرُ فهل يَلزْمّه الإمساك إذا رع إلى 


بلده؟ وما صكّحه السيخ رجاه فيها E‏ 
سمال :]3 ااسافة الاشيان ارحص 000 
مسألة: القصدُ للتائه» وما صكّحه شيخنا وهال في ذلكَ 00000 
إذا دحل في الصَّلاةٍ وهو مُقيجٌ ثُمّ سافرء ومثالّه ا 000000 
إذا حرم بالصَّلاةِ وهو مُسافرٌ ثم اقام از[ 0000 
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إذا ذكرٌ صلا حضر في سفر» وا مال على ذلكَ VY sss‏ 
إذا ذكَرَ صلا سفر في حضر وما رجح الشّيخ راك فيها 1 10010001( 
إذا ئت مسافرٌ بمُقيم ا 
مسألة: إذا أدرك الم من صلاة الإمام ركعة في الصَّلاة ة الرّ باعيّة عيّة فيكم يَأتي؟ ....... V0‏ 
إذا شك المسافرٌ هَل الإمامٌ مقيمٌ أو مسافرٌ؟ لظ 
إذا قالّ: إن أتمّ إمامي أَتحمت» وإن قصّرّ قِصَرْتٌ؟ اا 
إذا حرم المسافرٌ بصلاة يَلزمُه إِتَامُها ففِسَدّت ثُمَّ أعادها ا 
مسألة: إذا دخل مح الإمام المقيمٍ وهو مُسافرٌ ولا شرع في الصَّلا لصلاة ذكَرَ أنه على 
غير وُضوء» فذهبَ وتَوضَّأَء فلا رج وجد اناس قد صلا E o‏ 
مارجّحه الشيخ اله في هاتين المسألتين ا 1 
مسألة: إذا دحل وقتٌ الصَّلاةٍ وهو في بليه ثّمّ سافرٌ ا ااا 
إذا لم ينو المسافر القصرّ عند الإحرام بالصّلاةء وبيان صُورٍ هذه المسألة» وما 
و صحّحه الشيخ VV 011000 o 5000 EIS‏ 
إذا شك هل نَوَى القَصرّ أم لم يَنوِهِ؟ وما صحّحه الشّيِحْ في ذلك NT‏ 
قاعدة: «مَّن شك في وُجودٍ شيءِ أو عدمه فالأصل العدم» م و e‏ 
مسألة: ام المسافر وقصرٌه إذا وى الإقامة أكثر ِن أ ربعة أيّام وبيان ما اختارّه 
فيخ ا و ا ر اه في ذلك Aes‏ 
ذكرٌ الرسالة التي كتبّها السيح راك في المسألة النقدّمةء وؤكرٌ مَن قال بول شيخنا 
اله فيها 111 0 
إذا كان الماح (قائد الفينة) مته أهل ولا ينوي الإقامة بلي مُعين ا 


أصحاتث سيّارات الأجرة ! اذا كان معهم أهلهم ولا ر ينوودن ن الإقامة ببلد PAV ea‏ 


فهرس الموضوعات V4‏ 


متى يقضي ال لاحو والسَّائّقونَ الصّوم؟ 0 
إذا قم هؤلاءٍ السّائقون إلى بلدانهم في رمضان ب و ا 
إذا قم هؤلاء السّاتقون إلى بلدانهم في أثناء أحدٍ أيامٍ رمضان فل لزه الإمسالة 

بقيّّه؟ وما صكَّحَّه شيخنا رجاه في ذلك ااا 
إذا طهرَتٍ ا حائضٌ في أثناء اليوم يمن رمضان فل مسك وما رجّحَه الشيخ ذا 

فيها ا ا ا اي 1[ 000000 
مسألة: إذا أفطرٌ لإنقاذ ممعصوم. فهَل يَلزْمُه للإمساك بقيّةَ اليوم» وما رجّحَه شيخنا 

يدانه ا ا ا ا ا ا 
الإمساك في حقٌّ مَن بل في أثناء اليوم» وبيان الفرقي بي هذه المسألق» والمسائلٍ 

التي قبلّهاء وما صحّحه الشيحْ فيها مجني سه سبوا A‏ 
إذا كان للمُسافر طريقانٍ فسَلكٌ أبعدّهما ا 
إا 0 الاو أن عاك ااه ف را من أجل أن ورا 

الشيخ راه في ذلك OTS‏ 00 ا ل 
إذا ذكرٌ صَلاةٌ سفر نسيّها في سفر آخرء ومثالها 00 EA‏ 
إذا ذكَرَ صلاءٌ حضر في حضرء وبيان صور هذه المسألةٍ الل 
إذا منمَ من السَّفرِء ولم ينو إقامة ااا 0 
ا قول الصحاب» وما رجّحه شيخنا 5 جاه في ذلك O aa‏ 
إذا اقام لضا حاجة بلا إقاء: 1 
الفرق بين الإقامة المقيّدةٍ والإقامة المطلقة O‏ 


سفراءٌ الدّولٍ هَل إقامُهم مطلقةٌ أو مُقيِّدةٌ؟ وما يَلزْمُّهم مِنَ القصر» والصّومء 


4 


> ود ا 4 4 
إقامة مَن سافرَ ليتجرّء او يرتزق 52 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ما تُفِيدُ به الإقامة المقيدة وحكمٌ القصر فيها ا 
إذا سافرٌ الإنسان للجلاج ولا يدري متى يَنتهي؟ فھل يقص* ؟ ل 


تعريف الجمع» وبيان الصلواتِ التي تجمع 
سببٌ تعبير ا ملف بكلمة «جور الْجَمْعٌ) .. 


إلى بعض» ولتي لا تجمغ 57 


مسألةٌ: حُكمٌ الجمع بين الصَّلاتينِء وما صحّحه الشيخ فيها o‏ 


المرادٌ بالظهرين والعشاءين e‏ 


مسألة: الجممٌ للمسافر نازلا كان أَمْ سائرًا 
ما صححه الشيخ 1 رجه الله في هذه المسألة... 
بع العريضي فاخا بلعث بلي ت 0 
إذا كان لا يلح المريض مَشْقَةٌ بتركِ الجمع 
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مثالُ المشقة التي ثبي للمَريض الجمع O O‏ 
الجمع بين العشاءَين إذا كان هناك مطر ٤‏ الشياب» أو وحَلّ 2200000 
ما يُشترطٌ للجمع إذا كان هناك ريح ay‏ 5251271111« 
اال ولزو ا 


4۹۲ 


إذا اشتد البردُ دود الرّيح فهل بباح الجمع؟ 1 OC‏ 
الدَِّيلُ على اختصاص الجمع للرّيح السديدة والمطر والوحل بالعشاءَين» ومُناقشة 


فهرس الموضوعات 8أ) 


الشيخ راه لهذا الدليلٍ | 00د 


ما صكحه لشي وه في ادمع بين الظّهِرينٍ للأعذار السّابِقةٍ 00 
هل الأسبابٌ المبيحةٌ للجمع تُنحصرٌ فيا قال الولف ا a‏ 
ا لجحمع للمُستحاضة» وللمُسافر الذي يَكونٌ الماءُ بعيدًا عنة Enes‏ 
مسألة: هل من لازم جواز الجمع القصد؟ E N‏ 
جع الإنسان بينَ الصّلاتِينٍ في بيه للأعذار السَّابِةٍ 0 


الجمعٌ إذا كان الطَّرِيقٌ الذي يودي إلى المسجدٍ مَسقوفًا للأعذار المتقدّمق 
وما صحّحه الشيخ رجآ فيها اا ا 1 1 1 1 1 1 ا CE‏ 


إذا كان الإنسان صل في بيته لعذر هَل يجورٌ له الجمغ؟ E oy‏ 
أا أفضلٌ: التََّدِيمٌ أو التَأَحِيدُ في الجمع؟ 0100000 
مسألة: الجمعٌ في المطر هل الأفضل التّقدِيمٌ» أو التأحير؟ TT‏ 
هل إذا جار الجمعٌ فلا بد أن يكون تقديًا أو تأخيرًا؟ 0 O‏ 
لد على ما ينه بعص العامة من أنَّ الجمع لا جور إلا في ا 
الأفضل في الجمع بعرّفة ومزدلفةء ورأي الشيخ وم مداه في ذلك E ss‏ 
واتار ی نراو داو او ام ارا ف ال 
ما يُشتَرَطُ للجمع في وقتِ الأولى a N‏ 
يناتو اشم ينه o TT‏ ا CE‏ 
ما صحكه الخ ةا ني اشر اط ية الجمع عند إحرام الأول EO ss:‏ 


ما صكّحَه اليح هآ ني ني المممع بعد اللا منَ الأولى وهر احقيار شيخ 
الإسلام» ومثال ذلك ا O‏ 


Ab‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إعرابه قوله: (ويفرق» يي o‏ 
الفصل والتفريق بينَ الصّلاتين المجموعتين yg‏ 
إذا نمل براتية أو بغيرها بين المجموعتين ا[ 00 
لو فصل بين المجموعتين بفريضة 1[ 00000 
اختيارٌ شيخ الإسلام يَمَدُلنَهُ في الموالاةٍ بينَ المجموعتينِ 0 0 CE‏ 
رأيُ شيخنا واه في اشتراطٍ الموالاة بين المجموعتين سي ب لي 
مسألةٌ: رجلٌ سافرٌ على الطّائرة» والمطارٌ خارج البلدٍ فمرّتْ ببلده وهو يُصل» فهل 
يَلزْمُه الإتماة؟ يي ل 
يشرط وجود الع عند افتتاح المجموعتينء والسّلامٍ من الأولى؟ ا 
إذا لم زل الطر مثا إلا في أثنء الصلا وما صححه ايخ وله في ذلك 576 
ايل ر بق اش الأول في يع ل متها رامغ 
Ls‏ َه فيها ل ا ا 
اشتراط الترتيب في الجمع بينَ الصَّلاتينٍ O‏ 


إذا تى الإنسان» أو جهل. ؛ أو حضرٌ قوما يُصِلُون الوشاء وهو قد وى جع 
التأخيرء ثم صل معَهمٌ العشاءَ ثم المغربء فهَل يَسقط التَرتيبُ في هذه الأحوالٍ 


أو لا بسقط؟ O O‏ 000000000000001 
ماذا يَصِنمٌ من قدَّمَ الَانيةٌ على الأولى مى المجموعتين؟ ومثال ذلكَ Ve‏ 
جمع العصر مع صلاة الجمعة O‏ 0 
إذا قال قائلٌ: أريد أن أنوي الجمعةً ظهرًا؛ لأئي مُسافرٌء وصلاةٌ الظّهر في حمّي 

ركعتان. أَيْ: على قد قدرٍ الجُمعة؟ ورأيّ الشيخ فيها 00 


سے چب صر 


ما رجّحه الشيخ رمال في الاختلافِ بين ني الإمام والمأموم CVS‏ 


فهرس الموضوعات ۷۲ 


ُشترطُ أن كود العذرٌ موجودًا إلى انتهاء الثانية؟ 01000 

نة ا جمع في وقتٍ الأولى إذا جع في وقت الَانية ل 
حكمٌ الجمع ااا اسان عنتما فاق رو اا ا 
هل يُشترط استمرارٌ الحذر إلى دخولٍ وقت الثانية اا ا 


إذا سافر الإنسانء وى جح التأخيرء ولكّه قم إلى بليه قبل خروج وقت الأولى. ...1 
إذا ّى المسافرٌ جح التأخير وقدِم إلى له قبل روج وقتِ الأولى فل يُصلّيها 


أربعاء أو ركعتين؟ اا 0 
ما صكّحه الشّيخْ رجانه فيا إذا دخلّ على الإنسانٍ الوقثٌ وهو في البلاد تج سافرٌ 
قبل أن يُصلٌّ 03839 8# 
ا الموالاةٌ في جع التأخير E‏ 
إذا سافرٌ الإنسان ونوَى جح الَأخير وخرج وقتٌ الأولى وهو في السفرء وقيمَ البلد 
فى وقت الثانية oooy‏ ا 00000 
فصل 1010000000001 
کون الخوف؟ ا 
الصَّغاثٌ الي صحّتْ عن الي ية في صلاة ا لوف 0 
الأمور التي خالَمَّت فيها الصّفَةٌ الأولى لصَّلاةٍ الخوفيٍ الصّلاةً ا لمعتادة Ce‏ 
ما رجّحَه الشيخ رهآ في انفراد المأموم إذا تَعذَّرَت مُتابعته للإمام ا 
ما صحّحَه الشيخ وَل ني اتهاع من يُصلي المغرب بن يُصلي الوشاء Cos‏ 
الصف الثاني ِن صِفاتِ صلاة الخوفي و E‏ ا CO‏ 
ما صكحه السيخ راه في الصَّفةٍ الأولى فيا لو كان العذْرٌ في جهة القبلة 514 


إذا لم يُمِكِنْ تَطبِيقٌ الصَّفاتٍِ الواردةً عن الب ية في الوقتِ الحاضر ا 


V۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر افر شاع 


مسألة: إذا اشتدّ الخوفٌ فهّل كجوز تأخير الصلاة عن وَقتها؟ e‏ 
ما صكّحّه شيخنا راهني هذه المسألة E RS O‏ 000 
ما يُشْترَط الجواز صلاة الخوفٍ ب ل 
ما هو اقتال المباح؟ EYe‏ 
صلاةٌ الخوفي في قتال الهجوم O‏ 0000000111 
حكمٌ حمل السّلاح في صلا الخونء وما صحّحَه شيخنا اني ذلك ع 
إذا كان السّلاحُ مُتلونًا بدم» فهل جور حمله؟ 00000001 
TT‏ ااا 
إذا حمل في صلاة الخوفٍ سلاحا يشغله أو يُثقِله 00 
ما اشترطه الولف في جواز حمل السّلاح في صلاةٍ المخوفٍ 0 
بات صلاة الجمعة YY Ss‏ 
تعريفُ الجُمعةَ» وان اجتماعاتِ الْمسلمين» وقضل يوم الجُمعدّ YY Ss‏ 
مَن تلرَّمُه صلا الجمعةٍ 000 
كم صَلاةٍ الجمعةٍ في حق العبدٍ 00005011 0 0 
ما ذهب إليه الشيخ رأة في َنِه المسألة ES‏ ا ال CTE‏ 
الأوصاف التي تمع في المكلّف E‏ ا 
هل يمر الصَّغْيرُ بصَّلاةٍ الجمعة؟ 1[ O‏ 
حكم صلاة الكافر O‏ 


إذا كان من رط وجوب الجُمعةٍ الإسلامُ» فهل يُسلمٌ الكافرٌ من الإثم؛ لأنَّ ا جمعة 
غير واجبة عليه؟ 00 


فهرس الموضوعات 
مخاطبة الكافر وع الإسلام» ومار ية السيخ راه في ذلك 0 
هل يُعاقبٌ الكافرٌ على أكله وشربه ولباسه. وحكم تلبیه بها 5206 
ay EL‏ لل به E E‏ 
صَلاة الجُمعةٍ في حقٌ المسافر ا 7 ص15 
أوجه المخالفة بين الصَّلاةٍ يوم عرفة» وصلاة الجمعةٍ a‏ 
ا جوابُ على قولٍ من يقولٌ: إِنَّ ترك النَيّ ل للجُمعة لايدلٌ على أئا غير 
مشر وعة A O O o‏ 
قاعدة مفيدة لطالب العلم: اکل ع ا مورد ن عمتا رل هالص اة والس 
ولم يفعله» ففعله بدعة) ا 
ااام الاد لاف دوجا فيه اج ف كلوقه ا ا 
ما ذهب إليه شيخنا آله في صلاة ا جمعة للمُسافر والمقيم N‏ 
أقسام الناس من حيث الاستيطان وعَدمه ل 
مثالٌ الإقامة» وكيفيّ وجوب الجُمعةٍ على المقيم oy‏ 
إذا سافرٌ جماعة من المسلمين إلى بلاد الكفر» فهل تَلرَّمُهم ا لجمعة؟ yy‏ 
معنى قول الو لف: «بيناء» EAE ERR OAS‏ 
ا لجمعة في حقٌّ أهل الخيام كالبادية ا 10 
ما يُشترطٌ في البناء الذي تجب عل المُستَوطِن فيه اجُمعةٌ وما صحّحه الشيخ را 
في ذلك ا E O‏ 
المسافة المشترطة في وجوب الجُمعة على الُستوطن e‏ 


مقدارٌ القرسخ بالأميالِء والزمن ا 951 


لف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


00000011 المنناذز ا‎ E 
0 إذا سافرٌ سفرًا دون مسافة القصر 11111 ا اا0‎ 
000000 [1 Ey الجمعة في حق من سافر سَفرًا حرم‎ 


إذا دخلَ رجل بلدا ليقيم فيه خسة أيام» فهل تَلرّمه الجمعة؟ ss‏ 
هل تحب الجمعةٌ على المرأة؟ سس لي 


إذا حضر السافر» أو العبدّء أو المرأةٌ الجمعةء فهل تزه ؟ EE‏ 
حُكمٌ انعقادٍ ال جمعة بالُسافرء أو العبد أو المرأق» والمثال على ذلك EE ss:‏ 
العدد المعتبرٌ لانوقاد ا لجمعة على المذهَب CPOE‏ 
إمامة المسافِرء والعبدء والمرأة في الجُمعةٍ 0000 


إذا جاء داعية إلى بل وخطب وصلٌ بهم الجُمعة فا الحكمٌ على المذهب» وعلى 


القول الصحيح؟ ا 


اس جرت عي با ا EF...‏ 
قاعدةٌ: «يَثيّت تَبِعًا ما لا ثبت استقلالا» ا 
إذا قط المع عن شخص لعل وسک رهاء ومثال َلك الو ا TV‏ 
الفرقٌ بين من فقّد منه شرط الوجوب» ومن وجد فيه مانِعُ الوجوب TEs‏ 
الفرقٌ بين الُسافر والعبد» ومن سَقَطْتٍ ال جمعة عنه لعذر إذا حضروها EV sss.‏ 
إذا صل من تجبُ عليه حضورٌ ا جمعة قبل صلاة الإمام ETA‏ 
أقسام التاس بالنسبة لؤجوب صلاة الجمعة ا EFA iE‏ 
إذا حل الُسافر بلدا فقام فيه ا لجمعة» تم صل قبل صلاة الإمام yy‏ 


رجلٌ مقي في بل ومعه أصحايّه في البيتِ فجاءَ وقثٌ الظّهر فصلَّوها قبل صَلاة 


فهرس الموضوعات 


إذا صل من لا تجبُ عليه ا لجمعة لعذر قبل صلاة الإمام ا 
لو صَلَّتَ امرأةٌ الظّهر قبل صَلاةٍ الإمام الجمعة 00 
ع خرن ف عك قبع ا اهر حى م الا 5000 
إذا كان من لا تلزمُه ا لجمعة من يُرجى أن يزولٌ عَذْرٌه قبل صلاة الإمام e‏ 
مسألة: سفرٌ من تَلِرّمه ا لجمعة في يومها بعد الرّوال 12100 
ما جعله اشيج يعد أولى في تعليق الحكم بالنّسبِ لسفر من لزه المع في 


ما يُعلّقَ عليه الُكم في قوله ككله: ١١م‏ مَنْ باع خلا بعد أن تو 0 بر مرا لبائ ( 500 
السفرٌ قبل الزَّوالٍ يوم الجُمعةٍ E‏ 


ما يُستَئنى من تحريم السّفر يوم اللجُمعةٍ بعد الزّوالٍ 00 
مسألة: إذا كانتٍ الطائرةٌ ستّقلمٌ في وقتِ صلاة الجُمعةٍ 5000 


ترت ال روط له واشترعًا E‏ ا 
بيان أن أنواعَ الشّروطٍ كلها موجودةٌ في الحجٌ n‏ 
02 ّ : 

الفروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء 000 
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ما يترئّب على شر وط صحة الجمعة 011 0 
المقصود بالإمام ا 5 
مَسألة: هل 8 وط صحة الجُمعةٍ إذن الإمام؟ 1 O‏ 
اشتراط إذنِ الإمام في تعد الجمعة» واخنيارٌ الشّيخ في ذَلِك yy‏ 
OT‏ وااو لكيه ماد القن a‏ 10101000 
الوقت آكدذ شر وط صحة الجُمعة 1[ 1 1 E‏ 
مايّلزمٌ الإنسانَ إذا دحل وقت الصلاة 01 0 1010 
الفرق بين قول المؤلّف: «أحدها الوقت» وبين قولِهم في شروط الصلاة: «دُخول 
الوقت» اي دجلل نا الا O‏ باق لبر ووو الم CE‏ 
حُكمٌ الصلاةٍ بعد خروج الوقتٍ في ال جمعة وغيرها من الصلواتِ 2100000000 
ما رجُحة الشيخ راهني الصّلاة بعد خروج الوقتٍ COO e‏ 
أو لوقع هيا ا 00121212121 1 ا CO‏ 
نوعٌ الإحالة في قول المؤلّف: «وَأوَلة اول وَفْتِ صَلَاة العِيد» o‏ 


لا حص الوقش ب بعد ارقع الس و قِيدَ رمح» ولم يكن من حين طلوع 


قدرٌ (قِيد رمح) بالسّاعة 1[ 1 0 
كم مُشابهة المشركين في العبادات وغيرها 1[ [ز[ز1[ [ [ [ O‏ 

ما رجّحه الشيخ يَمَدَأنَهُ في التشبّه بالكفار SR‏ 0 2100000 
معنى التشبه ا 0 0 0 1000000 
هل يشرط قصدٌ التشيّه أو لا؟ ل ا ل 


2 . -ه .+ 1 بے مھ 7 2 5 - 
الرد على قول من يقول: إنه يَلزمٌ من القول بتحريم التشبه بالكفار تحريم قيادة 


فهرس الموضوعات 


ب 5 3 ع عه 

آخر وقتٍ صلاة الظهرء وبيان كيفيته 30 

0 59 م 9 7 ا ê‏ 

اتفاق الجمعة مع الظهر في آخر الوقت» واختلافها في أوله لمعي ا a‏ 

ی يي 5 ¢ و 

الدليل على تحديدٍ أول وقتِ صلاة الجمعة وأخره E‏ 

و هي ارنه م 5 ِ 

قاعدة مفيدة: «كل تحديد بمكانٍ أو زمانٍ أو عددء فإنه لا بد له من دليل» 

0 34 5 ت 

مَسالة: صحة صلاة الجمعة قبل الزوال ا 
0 ت ا ٠‏ و 

ما رجحه الشيخ رة اله في هذه المسالة E O O‏ 


قا اليف يتا 0000111111 


الفرق :وين اللتمعة وض الور من خت اها ا 
ما يتقدمٌ تكبيرة الإحرام في ا لجمعة 0000 
ما تُعتبرٌ به الإدراكات في الجمعة وباقى الصَّلواتِ a‏ 
ما صحّحة الشيخ راهني المعتبر بالإدراكاتِ yy‏ 


بعض أنواع الإدراكاتِ 100000 


إذا طَهُرتِ المرأةٌ من الحيض وهي قد حاضت بعد غُروب الشمس بوقدار تكبيرة 
الإحرام» فهل تقضي صَلاة المغرب أو لا تقضيها؟ 00101 O‏ 
إذا طَهّرتٍ المرأة من الحيض قبل غروب الشمس بوقدارٍ تكبيرة الإحرام» فهل 
َلرَمُها صلا العصر؟ EOF‏ 
مَسألة: ام رأة طهرّت منّ الحيض قبل غُروب الشمس بوقدارٍ ركعةء فماذا يلرّمها؟ .... 4 54 
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معنى قول المْولّف: «قإن حَرَجَ وَقْتّها قَبلَ النَّحْرِيمَة) م CO‏ 
إذا بقيّ من وقتٍ ال جخمعة مقدارٌ الواجب من الخطبة e‏ 
هل يُمكن أن برج وقثُ صلاة ا جمعة على الاس جيعًا؟ COCA‏ 
الشوط الان من وط اة COE 0 E‏ 
يُشترطٌ في عدد الَّذِينَ لا تنعقِدٌ الجُمعةٌ إلا بهم 00000000 
إذا حضرّ تسعة ونّلاثون حرا وعبدٌ» أو مُسِتَوطِئًا ومسافرٌ مقيجٌ في ا لجمعة يي e‏ 
لو حضرت امرأةٌ وتسعة وثلاثون رجلا في الجمعة 000 
كسان lh ON‏ 2 
قاعدة: «إذا وُجد الاحتالٌ سقط الاستدلال» e‏ 
ما صحّحه السيخ رهآ في العدد المشترط لصحة الجمعة 000 CO‏ 
مَسألة: إذا حضرٌ تسعة وثلاثون والإمام د يَرى أن الواجت أربعون والسعة والثلاثون 
يون أن الاچ 9 O O o O‏ 
إذا حضرَ تسعة وثلاثون» والإمام لا يَرى أن الواجبَ أربعون» والتّسعةٌ والثلاثون 
ووا الواحت امون EO SSS‏ 
ما ينبّغي أن يكون عليه الإنسان في المسائل الخلافية 10000 
هل يواخذ الله سُبحانّه بالخلافٍ إذا كان صادرًا عن اجتهاد ا 
طريقةٌ أهل السنة وا جماعة في المسائل التي يَسوع فيها الاجتهادٌ ومثال ذلك 0 
الط لالت مو شروط صد اة O N‏ 
ا جمعة في حقٌ أهل الخيام كالبادية N sooo‏ 
المراد بالقرية ا 0 


فهرس الموضوعات 

الاد بامستوطون#والمسافريق: و الق ooo‏ 
إذا أقامَ بقرية وهو عازمٌ على السّفر N oyy‏ 
إذا أقام أهل القرية ا جمعةّ خارجًها في مكانٍ قريب منها e‏ 
مايّفهم من قول المؤلّف: «فِيَا قَارَبَ البنْيَانَ من الصَّحْرَاء) o‏ 
إذا حرج أهل القرية في نُزهةٍ بعيدًا عن البلدٍ وأقاموا الجمعة 0 
هل القربٌ محدّد بالعرفي أو محدّد بالمسافة؟ ay‏ 
قاعِدةٌ مُفيدةٌ: «إذا أطلّق الكِتابُ والسِّنةٌ الشيءَ ولیس له حد شرع فان مَرجِعَه 

إلى العرف» ا ا ا E‏ 
المقصود بالحرز 9ب 00000 21030 
إذا أودّع الإنسان وديعةء ووضّعَها في مكانٍ غير رز وسقت 00000 
إذا قال التاس: هذا الرجل مُفرّط في وَضعه المالّ في هذا المكانٍ 5220 
ما يُشترط للقطع في السَّرقَةَء ومثاله ا ل 
اختلاف الجرز باختلاف الأمن ل 
ما صحّحه الشيخ راه فيا إذا أقامَ أهل القرية الجُمعةً خارجها في مكانٍ قر 
منها ا ا ا الا O‏ 
إذا نقص العددٌ المشترطٌ في الجمعة قبل إتمامهاء ومثال َلك 2ص 
ما يُستّثنى من قول المُؤلّف: «استأتفوا ظهْرا) 110 
ماو جكه شيخا ةا فيا إذا تقض الحدة افرط الجمعة قبل إقامها 558 
إذا أدرك المأمومٌ مع الإمام ركعة من ا لجمعة 10700 


إذا أدرك المأمومٌ مع الإمام أقل من ركعة من الجُمعةٍ 5210111 


CTY... 
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معنى قول الولّف: (إِذَا كان نَوَى العلّوْ) E‏ 
ما يُشترطٌ لمن أدرك مع الإمام اقل من ركع من اب معة ليها ظهرا Cs‏ 
مَسألة: إذا لم ب ينو الظّهرَ ‏ تن درك أقل من ركعة مع الإمام في امشمعةء ودخل معه 
بنيّة الجُمعة» وما صحّحه الشيخ راه فيها O‏ 
قاعدة: «الانتقال من معن إلى معن بطل الأوّل.» ولا ينعقد ينعفد الثاني به) وماد 
انخرامها في المسألة المتقدّمةء ومثالها EV ss‏ 
استثناءٌ المسألة المتقدّمة من هذه القاعدة» وبيان كيفية استثنائها ل 
مَسألةٌ مهمة: إذا رُجم الإنسان عن السّجودء وبيان القول الرّاجح فيها عند الشيخ 
e ' E y ES‏ 1 ۷ 


ع كك ت ت 
مَسألة: إذا أحرمٌ بالصّلاةٍ ثم رُجم» وأخرج عن الصف فصل فذَاء وما صحّحه 


ال ها 111 100000 
المراد بالخطبة O‏ 
مَسألةٌ: اشتراط الخُطبتين لصحة الجمعة 0 
نا لغنة مل افيد للك 110 ET‏ 
رأيّ الشيخ راه في اذ شتراط الحمد لله لصحة الخطبتين CVE o‏ 
اشتراطٌ الصلاة على رَسولٍ الله اة لصحة المُطبتين» وما ذهب إليه شيخنا رثا 

في ذلك 11 1[ ز ز ‏ ا 0 
هل من شر ط صحة الخطبتين قراءة آية؟ وما المراد بالآية؟ CO‏ 
رأيّ الشيخ في اشتراطٍ قراءة آية لصحة الخُطبتين O‏ 


قاعدةٌ: «الفعل المجرَدُ لا يدل على الوْجوب» EVE‏ 
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معنى الوصية بتقوى الله» وهل هي رط لصحة الخطبتين؟ yy‏ 
هل حُضورٌ العدد الُشترط لصحة الجمعة شرط لصحة الخطبتين» وما صحّحه 

الشبخ 1 راه في ذلك لي ل 
E NEG‏ اللا الم 
إذا خطبّ قبل دخول الوقتِ 000000 


الشَّرطٌ الأسامي عند بعضي أهل العلم في المُطبتين 000000000 
رأي الشّيخ رَه في القول: أن البتداءة بالحمد أو الصَّلاةٌ على النْبىّ يا وقراءة 


آية» أو ما أشبه ذَلِكء كلّه من كمال الخطبة 00000 0 10 
قاعدةٌ: مُراعاةٌ الاس في أمر ليس بحَرام ما جاءت به الشّرِيعة» ودَليلُّها 30 
حُكمٌ مُراعاةٍ التاس في المحرّم ا 1010000 
اشتراطٌ الطّهارة للخطبتين 0 O O‏ 
إذا خطت وعليه جنابة ا 
لو صل الرجل بثوب مخصوب» وما صحّحه الشيحْ فيها ا VO‏ 
إذا توضّأ بماء مخصوب» وما رجّحه الشيخ في ذلك EVO‏ 
ما ذهب إليه الشّيحْ في قراءة الآية من الجُنب ا E‏ 
الصّلاة في البقعة المغصوبة 1[ CV‏ 

يُسْيَرَطٌ أن يتولّ المُطبتين من يتولّ الصَّلاةَ؟ 81/4 
إذا تولى المُطبَتين اثنين کل واحدٍ واحدة e‏ 

يشرط أن يتولى الخطبة الواحدةً واحد؟ ورأيّ الشيخ في ذلك EVs:‏ 


ڪڇ يي 
الأذان من رَجلين O‏ 
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مَسألة: هل يشرط أن يكون العددٌ الحاضٌ لها هو العددٌ الحاضٌ للصلاة؟ ....... ٤۷۷‏ 
مسألة ما بطل الخطكين e‏ ا CE‏ 
المقصود بالخطبة O yT‏ 
E E E‏ 


۰ ص 4< ٠‏ 4 و ا 
تعريف المنيرء وبيان ما كان تُخطب عليه النْبِنٌ كلا e‏ 
و ص 
لماذا كانت الخطبة على المنبر سنة؟ ون نا اه امور اما او CVO‏ 


هدي الصحابة حين) يكون الت يِه يخطّب ال N‏ 


مَسألة: سَلامُ الإمام على المأمومين إذا دَخلٌء أو أقبل عليهم EV sss‏ 
جُلوس الإمام إذا سلّم على المأمومين حبَّى فراغ الأذان ES‏ 
إجابة الإمام للمؤدّن إذا جلسّ معد رمد الم ل لط et‏ ل EN‏ 
جلوس الإمام بين الخطبتين ا 
حكم خطبةٍ الإمام قامّاء وقاعدًا 1[ 1[ O‏ 
اعتماد الختطيب على سيفي أو قوس أو عصّى De‏ ا 
الردٌ على من علّل َة اعتهاد الخطيب على سيفي أو قوس أو عصّىء بأنَّ ذا إشارةٌ 

إلى أن الدّين قَتح بالسّيفِ ا 
بيان حال البلادٍ الإسلامية اليو 2211 


فهرس الموضوعات t۴‏ 
متى يُستعمل السَّيففٌ مع العدوٌ؟ a‏ 
معنى قول المؤلّف: «وَيَقَصِدَ تَلْقَاءَ وجهو» م ل و ا CA‏ 
لتتفاتثٌ الإمام حال الخطبة يمينا وشمالا اا 00 
تحريك الإمام يديه في الحُطبة عند الانفعال ا A‏ 
استحسان تحريكِ الإنسانٍ بحَركاتٍ تُناسبُ ا حمل التي يتكلّمُ بها في ا طب غير 
خطبة الجمعة اا 
ما غلب فى خطبة الحمَعْة: ودَليل ذلك E E e‏ 
حُکم رفع الخطيب يديه للدّعاء EA‏ 
عا رد ی د ل ا: 5 
حكم تقصير الخطبة ا ا 
فوائد تقصير الخُطبة ا 
متى جوز تطویل الخطبة؟ 100000000000001 
الدعاءٌ للمسلمين في الخطبة EAE sess‏ 
عدد رَكعات الجمعة 1 0 
الارن ودراكير ال EA‏ 
نوع القراءة في الجمعةٍ 0000 
الصَّلواتُ الجهرية والصَّلواتٌ السّرية 100000 
الحكمةٌ منّ الجهر في الصَّلواتِ ذواتٍ الاجتّاع العام الليلية 000000000 
إذا أسر في قراءة ا O‏ 
السو التي تُّقرأ في ركعتي ام معةء وبيان مناسبة قراءتها 0 
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مُراعاةٌ أحوالٍ التاس في القراءة يوم ا جمعة شتاءً وصيمًا o‏ 
قاعدةٌ عامة في السريعة الإسلامية: «اليسرٌ» Gy‏ 
ا حُكمٌ إقامة ا جمعة في أكثر من موضع من البلدٍ a oy‏ 
متى تعدّدت إقامة الجُمعة؟ وبيان سّبب ذلك CA ERE‏ 


حال المسلمين اليوم بالبة لتعدّدِ ا جمعة ا Qe‏ 
المرادُ بالحاجة في قول المُؤلّف: « إلا لجاجَة» والقَرقٌ بينها وبين الضرورة EQ ss...‏ 
مثال الحاجة التي ثبي تعدّد ا جمعة O‏ 
بيان نوع الحاجة إلى تعدّدِ ا جمعة في عَصرنا الحاضر O‏ 
هل من الحاجة إلى تعدّدِ ا جمعة أن يكون الإمامٌ مُسبلاء أو فاسقًا؟ وما صحّحه 

الشيخ في الصَّلاةٍ خلف الفاسقٍ E e EEE SEE‏ 


إذا كان فِسقٌ الإمام حلا بشرط من شروط الصَّلاةٍ يعتقدٌه هو شرطاء أو شرط 


من شر وطها نعتقده نحن شَّرطًا وهو لا يَعتّقّده ومثال ذلك 0 00000 
إذا تعدّدتِ ا جمعة في موضع واحدٍ لغير حاجة فأيها الصَّحِيحةٌ؟ ss‏ ع 
إذا أَذْنَ الإمامُ في تعدّدِ ا جمعة ا 2 
هل المسألة المتقدّمة مبنةٌ على ما سبق في قول المولّف: «لَا يُشْتَرَط لها إِذْن الإمام»؟ .... 547 
ما يُشترط له إذن الإمام بالسبة للجمعة» وما لا يشرط COT‏ 
لمق بين اشتراط إِذنِ الإمام لإقامةٍ ا جمعةء وبين اشتراطه لتعدد ا جمعة ......... AY‏ 
بيان أن اشتراطً إِذنِ الإمام في تعدد الجمعةء أمرٌ يَرجِع إلى الدين من جهةء وإلى 

نظام الدّولةٍ من جهة أخرى E E‏ 00 
مَسألةٌ: إذا استَوتِ الجُمعتانٍ في إِذنِ الإمام وعديه QF‏ 
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كيف يعرّف ب سبق إحدى الِحُمِعَتِين بتكبيرة الإحرام؟ 0 
ما صحّحه الشّيحْ راه في المحتَرٍ في صكَّةٍ وبُطلانِ ا جمعتين اللّتين اسو 
إذنِ الإمام وعديه ا ل 1[ O‏ 
إذا وَقعَّتِ الجُمعتان اللّتان استوتا في إِذنِ الإمام وعَديه معًا O‏ 
إذا تعارّضَت البيّنتان ا 0 1000000 
إذا جُهلتِ الأولى منّ ا لجمعتين اللّتين استوتا في إذنِ الإمام وعَديه EQ ss.‏ 
القَرقُ بين ا جخمعتين اللتين وَقعتا حمِيعَاء واللتين جُهلت الأولى منهما QO ss‏ 
أقلّ السنن التابعة للجُمعة وأكترها O‏ 
هل السَنن التابعة للجُمعة ما وَرَدت به السنة على وجوه مُتتوعة» أو على أحوال 
متو عة؟ E EERE REESE‏ 
ما رجّحه الشيخ 1 وهاه في المسألة المتقدّمة 0313 CO O‏ 
هل للجُمعة سنة قَبلّها؟ N O‏ 01000017 
أا أفضل في حقٌّ من جاءَ يوم الجُمعة أن يشتَغل بالصّلاةء أم بقراءة القرآن؟ 
ومثال ذلك O yy‏ 
قول الإمام أحمد حيئً) سل عن مسألةٍ من مسائل العلم: «انظر ما هوّ أصلّحٌ لقليك 
فافعله» وبيانٌ المراد بذلك O ٍ e e‏ 
ذِكرٌ بعض أحوال الرَّسولٍ بيا وأنّه أ نه أحيانًا يُقدّم اللفضولٌ على الفاضل 5 
معنى قول الفقهاء: لوعت وده يشرّع COR o‏ 
تعريف السِّنةِ عند الفقهاء ل ل ا ا ا 2 


۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كه لاال 0 وران فان O‏ 
متى يكون الاغتسال للجُمعة؟ وما جَعلَّه السَيحٌ أحوط في ابتداء وقتٍ الاغتسال 


مخ الذى ا غم ا ا و OE‏ 
ما صحّحه الشيخ يَمَدَلمَهُ في الاغتسال للجمعة 00 
إذا لم يجد الماءء أو تضرّر باستعمالِه» فهل ينيم لغسل ا جمعة؟ O‏ 
الأغسال المستحبَّةٌ إذا لم يَسَطِع أن يوم بها ا O8‏ 
إذا وصل الإنسان إلى الميقاتِ وهو يريد الحجّ أو الحُمرةء ولم يد الما أو وجدّه 

وكان لا يَستطيعٌ استعالّه أو كان مَريضًاء فهل يتيّمّم؟ وما صحّحه الشَّيحْ في ذَّلِك... 0٠8‏ 
معنى قول المْؤلّف: (وَتقَدَّم) والقَرقٌ بين قول الحُلماء: «فيه تَر وقولهم: «فبه 


الرد على قول الشارح: «فيه تَطَرّ» وذَّلِك عند قول الُوْلف: ١وَتَقَدَءَ)‏ 5 
حم التنظّف يوم الجمعة وباي شيء يكون؟ 0 1 1 1ذ1زذزؤزؤز[ز[ [ز[ [ 1 100101011 
ما وقته السب يكل في إزالة الشعور» وكقليم الأظفار O E‏ 
التطبّب للجمعة» وبيان الحكمة منه a Gy‏ 
إذا أكلّ الإنسان ثُومًا أو بَصَل OE‏ ا PO‏ 
حال بعض النَّاسِ اليوم في حُضورهم إلى المساجد من حيثٌ الرائحةٌ 0 
إذا كان في الإنسان بحر في القم» أو الأنف» أو البدنِ O‏ 
إذا قال مَن به بَخْرٌ: هَذا منّ الله وليس مني O‏ 


قل ق وان هن سبد فاتك لقاع ا 


فهرس الموضوعات 74۷ 


COE AO a a Oa حب الال والتَّجِمّلء وضابطه‎ 
SS e SRS RE EER فضل التّواضع في اللًباس» ومتى يكون؟‎ 


۶ 


a EEO OO PO O EE ET REO ا‎ 


إذا اا 000000000 
لالد للجُمعةء وبيان بِدَلِه في الرّمن الحاضر 011 0 ا 


ستكر الاس اليوم لن يلش المشكع O O O‏ 
الك ال ارف SR a O O‏ 


المي إلى الجّمعة» وحكمته AA O‏ 


إذا كان منزِلُ الإنسانٍ بَعيدًا عن المسجدٍء أو كان ضصَعيمًاء أو مَريضًا ORs‏ 
الدنو من الإناميوة الحمحة وك التأخرعيه ب و مم E a‏ 
هل الوّعيدٌ على التأخر يختصٌ بالصَّلاة أم هو شاملٌ لكل عمل؟ E ES‏ 
أا أفضل : اليّمين أو اليّسارٌ عند التقارب» أو التساوي أو مع التباع؟ .......... 0۹۹ 
كيف صف الملائكةٌ عند رتها؟ E E‏ 


قِراءةٌ سورة الكهف يوم الجمعة» ودليل َلك 000 
ميزات سورة الكهفي يي 000 
العبر الّتى درت في سورة الگهف 001 0 0 000 


۷4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ا 7 : ۶ A 5 e‏ ري كات 
الإكثار من الدعاءِ يوم الجمعة» وسبب ذلك» وبيان نوع الدعاء الذي شرع في ذلك 


معنى الصلاة عل الق وران ايخ يف آله في ذلك NALE o‏ 


الصَّلاةٌ على غير الأنبياء 1 21111011( 
مَسألةٌ: كم تخطّي رقاب الاس يوم الجُمعةٍ 0 
ما صحّحه السيخ راك في المسألة المتقدّمةٍ o‏ 
تخطّي الإمام رقاب النّاسِ يوم الجُمعةٍ oo‏ 00 
حال النّاسِ اليو من حيتُ إيجادُهم بابا في مُقدَّم المسجد يدل منه الإمامٌ وبيان 


12 إيثارٌ غيره بمكانه الفاضل 0 
ما صحّحه السيخ اة في هَذِه المسألة 00 
أقسامٌ الإيثار وحكمهاء ومثالٰ کل قسم e‏ 


فهرس الموضوعات 2 
قبول المؤثر لا أَيْر به O ol A oa.‏ 
سبق غير الور للمُوتّر في المكانٍ الذي أَثْر به OY‏ 
رفع المصلّ -كالسجادة ونحوها- مفروش قبل ضور الصَّلاةٍ O ss‏ 
إذا جَذْبَ شَخصًا من الصف الَامّ ليصف معه ا 0 
ا حُكمٌ وضع المصلى وحجز المكان OV‏ 
ااا وای ایو ر قرو من السبوة e‏ 
قاعدة اما کان وضعه بكر حقٌ فرفعه ق۲ SE RS OG E‏ 
إذا خيمَّتِ المفسدةٌ برفع المصلى المفروش OV sss‏ 
قاعدة: «دَرءٌ المغاسد أولى من جلب المصالح» ا OT E OE‏ 
إذا حضرتٍ الصَّلاةٌ والمصل مفروش ولم يحضر صاجبه 0 
إذا حضرت الصّلاةٌ والمصلّ مفروش فهل للإنسان أن يُصِلٌّ عليه بدونِ رفع؟ .... ٠۲۲‏ 
مال إذا كان الإنسان في المسجدٍ ووَضّع مُصلَّ أو غيرّه لحجز المكان 00 ْ sit‏ 6 
إذا حجر الإنسان المكانء وخرج منّ المسجدٍ لعارض َه ثم عاد إليه OYY sss.‏ 
تحديدٌ اقرب الذي يكون فيه الخارجٌ أولى بالمكانِ من غيره 00000000 
إذا تأخر الخارج منّ المسجد طَويلًا E‏ 
ا ضح ا 1 مهاه في المسألة المتقدمة OT E‏ 


يقومَ فحصّل نِزاعٌ اي ا O‏ 
مَسألةٌ: إذا دحل والإمامٌ يخطْبُ o‏ 


حُكمٌ تحيّ ا مسجد وبيان ما تَرجّح للشيخ راه فيها RR‏ 


۷0۰ 


7 د ا ويج 
متى يكون الطواف تحية للمّسجدٍ الحرام A aS O OC‏ 


معنى قول الغلاء: ١لا‏ كَجُورً) o‏ 
حُكمٌ الكلام والإمام ع 0 


2 إلى ت + ۹ 
إعراب جملة: «وَالإِمَامُ تحطبٌ)» yT‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س ص ٠.٣‏ 0 7 0 : ره يم 
ما ينغي أن يعبر به عن قول المؤلف: «وَالإِمَامُ يحطبٌ» o‏ 
75 5 ر و / 5 
من يجوز له أن يتكلم والخطيبٌ يتخطب. ومتى يجورٌ؟ O VV sais‏ 


ؤال المستمع للحُطبة عن جملةٍ حَفِيت عليه فيها .... 

ارد على التطيب إذا أخطاً في آية حطأ ييل المعنى ... 
i :‏ 7 9 

كلام الإمام فيا إذا اختل صوت المكبر اا مه 


الدّليل على جواز تكلم الحتطيب للمَصلحة والحاجةٍ 


الدّليل على عدم جواز جمع الجمعة مع العَصر 00 
مَسألتان: الأولى: إذا عطس المأمومٌ يوم الجمعةٍ e‏ 
الثانيةٌ: إذا عطس الإمامٌ يوم الجُمعدّ 00000 
الكّلامٌ قبل الخُطبة وبعدّها 9100000 


2 ت 
عو ۹ 


الكلامٌ بين الخُطبّتين» وبيان رأيّ الشيخ في ذلك 0_0 
مسألةٌ: الكلامٌ إذا كَرعَ الإمامٌُ في الدذعاء 500 


نوع الإضافة في قول الوْلف: (صلاة العيدين) 23277 
المقصودٌ بالعيدين» وبيان مُناسبته| الشّرعية 520 
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أعياد الإسلام a‏ 00 
حُكمٌ الأعياد التي نام للانقصارات واهرائم OF Ss‏ 
المناسباث التي ام من أجل الذكرى 1 E‏ 
و لیا E‏ 
مَسألة: أسبوعٌ المساجل والشجرة O‏ 
مسألة: أسبوعٌ أو مؤتَرٌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 95 TO‏ 
مَسألةٌ: الحفلات التي تُقَامُ عند تخريج الطَّلبَة» أو عند حفظ القَرآنِ TE‏ 30 
حكم صلاة العيدين ERA‏ ا OY CEs E ESS‏ 
معنى فرض الكفاية دو ا ا 91 
أقربٌ الأقوالٍ عند الشيخ مده في حكم صلاة العيدين 5 
إذا ترك أهل بل صلاةً العيدين ا O O‏ 
القرق بين المقائلةٍ والقتلٍ yy‏ ا 000 
الجواب على قولٍ القائل: 3 النبِيّ اة قال: «سبّابٰ للم فحوق. وَقِبَالْهُ كف 

واا کہم ما داموا مُسلمین فقتالّهم حرامٌ؟ SE O‏ 
بيان رأي الشيخ رهآ فيها أجاب به العُلماءُ على هَذا الاعتراض VS‏ 
مَسألة: إذا ترك صلاةً العيدِ من ليسوا أهلّ بلد 2 
إقامة البدو الرْخّل لصَلاة العيدِ OA‏ 
المرادُ بالإمام في قول المولّف: «قَائَلَهُمُ الإِمَامُ) 00 
إذا ترك أهل بلدٍ صلاةً العيدّين فهل يُقاتِلُّهِم غير الإمام؟ ay‏ 


من الذي يُقِيمُ الحُدودَ» والمقاتلة» ويقدّر التّعزيرات؟ ع se‏ 


Vo‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


وقت صلاة العيدين لي O O‏ 
اذا لم يقل الولف ووقتُها من ارتفاع الشمس قِيدَ رمح بدلا من قَولِه: (وَوَقَتَهًا 

كَصَلاةٍ ة الضُحَى) حى يُريحَ الإنسانَ؟ اا 
الدَليل على أن وقتّ صلاة العيدّين كصلاة الضحى GR‏ 
آخر وقتټ صلاة العيد O yy‏ 
إذا لم يُعلّم بالعيد إلا بعد الروال ا 0 ”2 
أقسامُ الصلواتٍ بالنسبة لقضائها 000000011 
مكان إقامة صلاة العيد O O O O‏ 
تَقدِيمُ صلاةٍ الأضحى وتأخيرٌ صلاةٍ الفطر 1000 213 
الأكل قبل صلاة عيدٍ الفطر ا 000000000 
قضيلةٌ التصبّح بأكل سبع كّراتء وفائدته 0 
ما ذهب إليه السيخ ابن سعدي مهاه في المقصود بالتمر e‏ 
فضل التّمر» وبيان ما يجمعُْه منّ الأغذية OE E A‏ 
الأكل بعد صلاةٍ عيدٍ الأضحى لمن سيضحٌي EE a‏ 
الحكمة من تأخيرٍ الأكل في الأضحى» وتّقديوه في الفطر E EOS‏ 
ما ذهب إليه الشيخ راه في وقتٍ أكل التّمراتِ في عيدٍ الفطر GOs‏ 
ما يُفَهّم من قول الُولّف: (إِنْ ضَحَّى) لالط SSS‏ و و O O‏ 
حكم إقامةٍ صلاةٍ العيدٍ في الجامع 11[ o‏ 
إقامة العيد في المسجدٍ التبويّ والمسجدٍ الحرام OO‏ 
الأعذارٌ التي صل العيدٌ من أجلها في الجامع E esq‏ 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


الدّليل على كراهة إقامة صلاة العيد في الجوامع OT‏ 
وقت خروج المأموم لصَلاةٍ العيل وكيفيته A‏ 210 
متى ترح إلى العيلٍ راكبًا؟ a‏ ل لي ل 2 
الخروج لصلا العيد بعد طلوع الفجر E‏ 
وت جروج الأمام تلصلا العل واجيع 0 
كاي امسل O EA E‏ 
هيئةٌ الإمام والمأموم في الخروج لصلاة العيدٍ 9 
ا حال الي يخرحٌ المعتكففُ عليها لصلاة العيدٍ ا EO‏ 
ما صحّحه اسي رثا في ال حال التي يحرج عليها المعتكفُ لصلاة العيد ......... 44 0 
شروط ضلاة اليد امنا و ؤب ا ماس ع وا اسم اا ا 000 
أقسامُ الاس على المشهور في المذهب ا ا 0 
تعريفٌ المقيم والُستوطن O‏ 
الجماعة الذين تقام فيهم الجُمعة جا ب وميك ام ا ا 880 
صلاةٌ العيدٍ في حى المسافرين 11 1 ا O‏ 
ماله صادة المد فى شق القن AS‏ 00000 
إذا كان هناك جماعة في بل غير إسلاميٌّ وقد أقاموا للدّراسة أو غيرهاء فهل يُصلون 

العيد؟ ا ا ا 
رأيّ الشيخ رهآ في مسألة صلاةٍ العيدٍ في حقٌ المقيمين 1 1 OO ea‏ 
العددُ المشتَرط لصلاة العيد E‏ 


ما رجّحه الشيخ رثا في العدد المشترط للجمعة والعيدٍ ا O‏ 


V0‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مسألة: إِذنْ الإمام لصلاة العيدٍ 00V ss‏ 
اشراطٌ إِذنِ الإمام لتعددٍ الجُمعةٍ والعيدٍ الل OV‏ 
فاس ا ضل الاق ا lo E EE‏ 
الحكمة من مالف الطريق لمن صل العيدَ O SD‏ 
هل يُعدّى جكمة حالفة الطَريق في صلاةٍ العيدٍ إلى ا جُمعة؟ OOF sss:‏ 
تعديةٌ كم حالف الطّريق للصلواتِ الخمس» ولكل أمر مُشروع OOF sss‏ 
رأيّ الشيخ راه في تعدية ُكم المخالفة لغير العيدٍ 5 GO sees‏ 
الرَّدُ على من قال: إِنّه ورد عن النْبِّ با أنه حالف الطريقٌ في الحجٌ فدخل مكة من 

أعلاهاء وخر من أسمّلهاء وني عرفة ذهب من طريق ورجعَ من طريق آخرٌ ..... ٥٥٤‏ 
حُكمٌ النزول في المحصّبء وتحديد مكانه O O‏ 
عدد ركعات صلاة العيدين SO O O‏ 
كتفية اة العين ODORS‏ لا ا ا ل ل ل 1 OO SEN‏ 6 
أصح الأدعية الواردة في الاستفتاح 011 SO‏ 
إذا أكمل الإنسان الَكبيرَ بعد وٌقوفِهء ورأيّ الشيخ راه في ذلك 3 
الدليل على التكبيرات الرّوائدِ في صلاة العيدٍ OO‏ 
إذا حالف فجعل التكبيرات الزَّوائدَ تِسعًا أو سَبعًا في الأولى والثانية ...00% 


بیان جادة ارمام أحمد 1 ةلله فيا إذا اختلف الكلف ٤‏ شيءِ ولیس هناك 0 
قاطعٌ» وميزةٌ ما ذهب إليه وفوائده CO lS LAEGER aS Aa‏ 


حال كثير من التاس اليو السب لاختلافِ الرأي وذَّلِك فيا يَسوع فيه الاجتهاتٌ 


فهرس الموضوعات ۷0۵ 


کت کون الا نا و RR EAE‏ ا O OV e‏ 
مسألة: رفع الّدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة العيدٍ مم GONE‏ 
ما صوّبه الشّيحْ رال في المسألة المتقدّمة 015021 ا ا ا 
رفع اليّدين في تكبيرات الجنازة ا روه 
الیک کرو رارق س کرات ااال OTS‏ 
بهاذا يُمكِن أن يكون الحمدٌ والثَّناءُ على الله O OG as‏ 
ما ذهب إليه الشيخ راه فيا يقال بين تكبيراتِ صلاة العيدٍ sss.‏ 00% 
معنى كَلمة: «أ5,ث) 20 
بیان خطر القول: إن الله أك من أبيك » أو أك من الحجرة... إلخ O E ES‏ 
إعرات قوله: «كبِيرًَا) o‏ 0100000000 
غلطٌ من قالّ: إن «الله اکر بمعنّى كبير ا ا 
ري الشيخ راهني تفسير بعض العُلماء: «الله أعلم) و«الله اک من وما أشبه ذلك 

باسم الفاعلٍ e O‏ 
هل اسم التفضيل يتحمّل صَميرًا؟ ااا 
تفس الحمد O‏ 
معنى قوله: «كَثِيرًا» وإعراتا E O‏ 
إعرابٌ قوله: «سَبْحَان» وبيان مَعناها 0 
المقصودٌ بالبكرة والأصيل e‏ 
الأمورٌ التي يره الله عنهاء والأمثلة على ذلك OY ss‏ 


۷0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


بيان أن الرَسو ل ية سيد ولد آدم A‏ 
ما ذكره السيخ مهاه من أنه لا يَعلمُ حديثًا عن النبّ يكل يَصف به نَفْسّه بالسيادة 
فى الصّلاة عليه 0 


المرادُ بال الب كا ا 
قوله: «وَسَلَّمَ تسلا كديرا اللو سا م OEE O O‏ 


هل يقولٌ غير ما ذّكرّه المُولّف بين التكبيرات الرّوائد؟ اه 
كيفية القراءة في صلاة العيلٍ 0 ااا 
ماذا يقرا في الرّكعة الأولى والتانية في صلاة العيد OVE‏ 
مُراعاة أحوال المأمومين في صلاة العيدٍ 0 
طلابٌ العلم وإحياءٌ السَنن المي والْندَيْرة» وطريقة ذَّلِكْ O SS‏ 
تفريق التاس بين العالم وطالب العلم في الاقتداء والأخنٍ عنهما 636 
إذا خطب غير الإمام لامب 31 
مَسألة: هل يطب في العيدٍ بخطبتين أو بخطبة واحدة؟ ورأي الشيخ رها في 

3 N م‎ 


ما بجحت الإمامُ المأمومين عليه في حطبة عيدٍ الفطر 1[ 1 2110100001 
بيان الإمام للمأمومين ما يجبٌ أن خرجوا من صَدقة الفطر لاسن ا OTA‏ 


مقدارٌ الصا النبوى» والّقصيميٌ O O ay‏ 
الملأخذ على قول المُوْلّف: ١«وَيَينْ‏ هم ما يحْرجُونَ) اه 


فهرس الموضوعات 017 


إذا أدَى صدقة الفطر بعد صلاة العيدٍ ب ا 0 
متى يَنْبَغي للإمام أن يُبِيّن للمَأمومين ما بحب عليهم أن يخرجوه في صَدقَةٍ الفطر .. 574 
الام الى يرغت فيه الاش ف الأضحن O‏ 
يان الإمام ثكم الأضحية في الأضحی» وما يُضحَّى بهء ومقدارٌ الس ما يُضْحَّى 

وو ا e OE E‏ 2 
مسأل : إذا ضحَّى بثنيّ منّ الصأنِ» ورأي الشيخ َه لَه في ذلك sss‏ 0۹ 


مناسبة ما ذكرّه في) يتعلّقٌ بالأضحية لر قته اا ااي اا e‏ 


07 


ما ذهب إلي الي وه في كم ُطيتي العيد O‏ 
ا SAE OS a‏ 


الدّليل على كراهة التنفل قبل صلاة العيدِ وبَعدّها في موضعهاء وبيان رأيّ الشيخ 


راه في ذلك ل ا ا OV ee‏ 
ما صوَّبه اسي اه وصحّحهُ في التَفْل قبل صلاة العيدٍ وبعدها في مُصِلّاها . . OV‏ 
ية المسجدٍ في مُصلى العيدٍ O‏ 1[ 1[ زا 


هل مُصلَّ العيدٍ مَسجدٌ أم لا؟ O‏ 
الدر فون تقل ادهو ا ااه ل ل GV E EO‏ 


هنا اقترحة يعض الاس من اكاد مضل للات عفد المقاير VE Rk‏ 
السنة في وقتِ حُضور الإمام لصلاة العيدِ وانصرافه Ese‏ 


ع 


قضاءً صلاة العيدٍ لمن فاتته» أو بَعضها SV e‏ 


۷0۸ 


e‏ 7ه و ەە ا ادس 
الجمعٌ بين قول المؤلف: «ويسن لِنْ فاته أو بَعّْضَهَا فَضَاؤُّهَا» وبين قوله: «إِنّبا 


المقصودٌ بقول الموَلّف: «عَلَ صَمَتِهًا) 2520 
الدَِّيل على سَنَية قضاءِ صلاة العيدء ورأيّ السيخ وَمََآَنَهُ فيه 21 
بيان رأي شيخ الإسلام راه في قضاء صلاة العيد a‏ 
اقرف ين اشم والعيد هن خت القضاء 000 


صلاة العيدٍ في حق من في البيوتِ e‏ 


الجوابُ على قول القائل: لماذا لا َقضى صلا العيدء فإن كنا مُصيبين فهذا هو 
الطلوتو وان اغ تصيية اننا يدون E‏ ا 


أقسامٌُ التكبير» وتّعريفٌ كل قسم ا 
وقت التُكبير المطلق» ودليله بالسبة لعيدٍ الفطر u‏ 
بماذا يكون إكمال العدة؟ ومتى ينهي التكبيرٌ المتعلّق بعيدٍ الفطر 
0 و ر 

الجهرٌ والإسرارٌ في التكبير المطلق e‏ 
الأعياد انّتى جاءت فيها الشَّرِيعَةٌ الإسلاميةٌ ومُناسبةٌ كل منها. 
CT‏ وا ع ل اه 7 

الفرق بين من تخلص من الصوم» ومن تخلص به 21116 
حُكمٌ ما يفعلّه بعص المسلمين من الأعياد yy‏ 
الأمورٌ التي نتج عن اتََّاذِ المسلمين أعيادًا غير الأعياد الشَّرعِية 

ع هو 


متى يتأكَد التُكبيه؟ ودليلّه بالسبة لعي الأضحى 0 
التكبير امطلّق في عشر ذي الحجَةٍ a‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الموضوعات ۷⁄04 


بداية التكبير الطلّق في العيدّين ونهايئه 0 
هل يشرط للتكبير في عشر ذي الحجة أن يَرى بّهيمةَ الأنعام؟ a‏ 
وق التكبير ايء وما صحّحة السيخ ماه في ذلك O yy‏ 
متى ياي السيطان للإنسان؟ جاتن وطن OAT as E ea RO‏ 
دوا عاد د الشيطان عن الإنسان في الصّلاة Ae‏ 
الصَّلواتٌ التي يكون بعدها التكبير اليد yy‏ 
هل الجماعة شرط للتكبير المقيّدِ؟ OE eo‏ 
ماذّهبت إليه السيخ هاه في هَذِه المسألة O O E‏ 
وقثٌ التكبير المقيّدِ لغير الحرم 1 ااا 0 
وقت التكبير المقيّدِ بالسبة للمُحرم 65 
متى يحل المحرم؟ O‏ ا ااا 0 
أقسامٌ التكبير باعتبارٍ التقييدِ والإطلاق على المذهب N ee‏ 
وقثُ اجتّاع التكبير المقيّدِ والمطلَقٍ ESE SS‏ 000 
ات هلله في خهاية التكبير المطلّق SEES‏ ا O‏ 
ما صوّبه الشيخ راه في التكبير الطلق والمقيّد في أيام التّْريقٍ ع ني OAV‏ 
أقسامٌ وأوقاتٌ التكبير على ما صوّبه الشّيخ رذآ و ل و له 
إذا نسي التكبيرَ المقيد 0001 0 ا 
الأحوال التي لا يةد يُقكّى فيها التكبير المقيد 8 
ما صحّحه السيخ يِمَدََْهُ في سقوط التكبير المقيّد با لحدثِ e‏ 


ما صحّحه ورجّحه الشيخ راهني سقوط التّكبير اليد باروج منّ المسجي... 0/1 


۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


التكبب المد عقت صلاة العيد ES OTO‏ 
صفة التّك بر وأقوال العُلاءِ في شفوه وإيتاره a e‏ 


ما قو اه الشيخ رمه اده من أقوال العلاء ٤‏ المسألة المتقدمة 00100000 
العا 0 2 العيد ASAE Ease‏ 


تَعبيراتُ العُلماءِ في تاليفهم» واصطلاح كل تعب وأمثلة ذلك 
اذا قال الو ت «يَابُ صلاة الکشر فی» e‏ 
نوعٌ الإضافة في قوله: «صَلَاةٍ الكسُوفي» yy‏ 
الفرق نوق السو رارف e‏ 


الجمع بين معرفة التاس للسَّببٍ الحسيّ للكسوف قبل أن يقعَ» وكون السب 


فهرس الموضوعات 


التَّرَعيٌ مَعلومٌ بطري الوحي ا 
الحكمةٌ من حُصول الأمور العّظيمةٍ كا سف بالأرض والرّلازل والصّواعق 
السّببٌ في تقدير الله شبحاته لأسباب الزلازل والصواعق وتّحوها 


0 ر 9 5 9 5 
بيان قصور كثير من الناس عن الجمع بين السبب ا لحي والسبب الشرعي ... 
حال الاس اليو وحالهم في السَّابِقٍ تجاه الكُسوفِ e‏ 


موقفف النْبيّ َة من | لکسوف 


آية صلاة الكسوف ل ا د د ل لدو يه ane e‏ ناه ونم نامل فيو ا و رن لم ا 
و و تعن ا و 
بيان ما عرض على النبيٌ ية في صلاةٍ الكسوفِ اطغ 


هل من الأفضل أن يحبر الاس بالكّسوف قبل أن يَقم؟ 8044 
هل صل بمُجرَّدِ إخبار المَلكيّن بالكُسوفٍ؟ 00031212111 ا 


اا الأتسان أن تمي ركت 
هل الجّاعة شرط لصَّلاةٍ الكّسوفٍ 
بيان الأفضل في صلاة الكُسوفِ 


نوع: َ: (إذا) في قوله: «إِذا كَسَفَ أَحَدُ ل النرين» و a‏ 
إعرابٌ قوله: («رَكْعَبَيْنَ) ا ل ا ع و ا ا 


نوعٌ القراءة في صلاةٍ الكُسوفٍ 
قاعدة: «الصلاة اللجهريّة ة في التهار إا تكون فيه ممع الاس عليه» 


۷1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مقدارٌ القراءة في الرّكعةٍ الأولى من صلاة الكَسوفِ N‏ 
مقدارٌ الرُكوع في الرّكعةٍ الأولى من صلاة الكّسوفٍء وما صحّحه الشيخ ردان 

في ڏلك 5-6 ' RES‏ ابام ومسو واس اا سا الا N‏ 
إذا أطالّ الرّكوعَ في صلاة الكسوف ماذا يَصِنّع؟ O‏ 
ما يَصِبَعْه الإنسان إذا رفع رأسَه من الرّكوع في صلاةٍ الكُسوفٍ 00000000000000 
وجه الغرابة في صلاة الكسوفِ O‏ 
مقدارٌ القراءة بعد الرّفع من الركوع في الرّكعةٍ الأولى من صلاة الكسوفِ O as‏ 
قصد الركوع الثاني عن الركوع الأول في الرّكعةٍ الأولى من صلاة الكسوف O ss‏ 
إطالة القيام وعدمّه بعد الركوع الثاني من الرّكعة الأولى في صلاة الكّسوفيء وما 

ا راه في ذلك ا 1 


إطالة السجودِ في صلاة الكسوفِ ME EEE Sa RSE‏ 
س ع ر و ٠‏ و 7 
هل يُطيلٌ الجلوسٌ بين السجدتين» آم يجعله كالجلوس في الصلاة» وما صوبه 


السيخ اله في هَذِه المسألة 1 1 1 00 
كيفيّةٌ صلاة الركعة الثانية في صلاة الكُسوف EO O‏ 
ما ذهب إليه الشيخ راه في المسألة المتقدّمة» وضربّه للمثالٍ على َلك Ss‏ 
الجكمةٌ في التنزّلٍ إلى الأقل في صلاة الكُسوفِ EVD‏ 
صفة التشهّدٍ والسلام في صلاة الكسوفِ 0 0 
بيان اتفاتي البُخاريٌ ومُسلم على صفة الكُسوف المتقدّمة oV ss‏ 
مَسألةٌ: الخُطبة لصلاة الكُسوفي OV O LD as‏ 


عدد الخطب في صلاة الاستسقاء ااا 0 


فهرس الموضوعات 


ما صحّحه الشيخ انه في الخُطبة لصلاة ة الكسوف وعددها 52 
الردٌ على القول بأن خطبة الب يك للحُسوفٍ موعظة لأا عارضة 
الفرف رف الکو ف راموت 5121000 


ماذا قعل المصلى إذا تجلى الكُسوفِ وهو في الصّلاة e‏ 


تسالة: إذا لم يَعلّم بالكسوف إلا بعد روا yy‏ 
قاعدة: فكل ادوم ونة بسّبب إذا زالّ السب زالّت مَشروعيتها» 
ما يعبر به الفقهاءٌ عن القاعدة السَابِقَةَ 5070 
إذا غابتٍ الشمس كاسفة 0000 


إذا كَسفتٍ الشمسش آخرٌ التهار ا ش95 
ما صحّحه الشيخ ومََُنَُ في الصلاة ة للكسوف بعد صلاةٍ العصر ... 


رذ الشيخ راه على من منع صلاةً الكُسوف بعد العَصر مُستَدِلَا بعُموم قوله 


يك «لا صَلَاةَ بَعْدَ العَضْرِ) ا 00000 
القاعدةٌ الي ذكرها شيخ الإسلام و ِمَُلَمَةُ: «إذا كان أحدٌ العُمومَين 
عمو مه يَضعْف)» وتّصحيحٌ م الشّيخ ر رثا لما قاله شيخ الإسلام رذآ 
ما رجّحه الشيخ 7 اله في العام إا خض A E‏ 
أمثلة على تخصيص حَديثِ النْهي عن الصَّلاةٍ بعد العصر ”5 
ما رجّحه الشيخ رجاه في فعل ذواتٍ الأسباب 00 
مسألة: إذا طلعت السَّمِسٌ كاسفة A O‏ 


e 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۷٦4 


مَسألةٌ: إذا لم تَعلّم بالكسو 

إذا طَلعتٍِ السَّمِسٌ والقَمرٌ خاسيفٌ 

N ا‎ OE 
الحو يس ر ی ی و0‎ 


ص 
هاه © © هه هه ههه هه هه ههه ههه و هوهو هو و ههه وه هه و و و و وه هو هه و وه ههه ووه هو ووه 


مسألة: إذا وُجدت آية غير الرّلزلة فهل يُصلي؟ E o‏ 
اختيار شيخ ال سلام و رمان في المسألة المتقدّمة» وبيان ما قوّاه الشيخ اله فيها 51 
الزيادةٌ على الرّكوعين في الرّكعة الواحدة في صلاةٍ الكسوني 52211111111 
ماب إليه ارخ آله في الزيادة على الرّكوعين في الرّكعةٍ الواجدة من صلاة 

1۷ 


مَسألةٌ: حكم الرُكوع الذي يكون بعد الركوع الأول في صلاة الكُسوفِ 
مَسألةٌ: هل تدرك الرّكعةٌ من صلاة الكُسوف بالرُكوع الثاني؟ 00000000 
14 


ا 
ما صحّحه السيخ راه في المسألة المتقدّمة 
لو انبّهتِ الصلاةٌ والكسوف باق O‏ 
مسألة: التّداءُ لصلاة 22171111111 
مَسألةٌ: الفرق بين صلاة الكُسوف وبقية الصَّلواتِ 52100 
بَاتٌ صَلاة الاسْتِسْقَاءِ oo‏ 000000 
نوع الإضافة في قوله: «(صلاة الاستسقاء ا ل ل 
عرف O‏ 


> م .الأو 
تعريفٌ الاستسقاءء وبيان معناه في عرف الفقها 
سببٌ صلاةٍ الاستسقا 


فهرس الموضوعات 


حكم صلاة الاستسقاء E O O‏ 
الأوجة التي ورد عليها الاستسقاءُ عن الى لا ال e‏ 
هل يقتصر على الصَّفات الواردة عن التي يا في صلاة الاستسقاء؟ r‏ 
فِعل صلاة الاستسقاء جماعة وفرادى. وبيان أمها أفضل ؟ e‏ 
صفةٌ صلاةٍ الاستسقاءِ في موضعها وأحكامُها 00 
ما تخالفٌ فيه صلاةٌ الاستسقاء صلا العيد 1 
المراد بالإمام في قوله: «إِذا أَرَادَ الإِمَام الخروج ا وا خغاه الشيخ رجا 
الأقربٌ في ذلك 00000 
اللقصودٌ بالموعظة والأمورٌ التي يعظ الإمامُ اناس بها 000 
مخ ال رومان روا ا 00 
ما صحّحه الشيخ ةة في إمكان تحقيق التد» وملك الإنسان له yT‏ 


ا لجوابُ على ما قد يُقالُ: إن الدَّليلَ على أنه إذا أراد الخروج يعظ التاس؟ ال 
8 97 عي ت ا ٠‏ ر ر م ت 
النبي َة خرج إلى المصلى وا ستسقى؟ فهل ورد أنه وعظهم؟ eae‏ 


نوعٌ العطف في قوله: «وَالْخُرُوج من الَظَالِم) 5101 
تعروظ اشا و ا فول د O‏ 
مَسألة: إذا كانتٍ الظلمة غير مالية كالفيية» فكيفَ رج منها؟ وما صحّحه 
الشيخ راه عنه في ذلك لوب و م ا 
إذا قال صاحبٌ المظلمة: أنا لا أحلّك إل إذا أعطيتتي عَشْرةً دراه 5222005 
أمرٌ الإمام للتاس في الاستسقاءِ بتر التشاحن O‏ 
TT O OE‏ 


ما هو اشرو ع في حمل الإنسانٍ كلام إخوانه؟ وبيان حال بعض التاس في ذَلِك. 


11 1 
11 a 
OT 


UE ost 


TTA... 


14... 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


خطورة تتبع عوراتٍ الناس ا 
حت الإمام لتاس على الصيام» ورأي الشّبخ راهني ذلك YQ‏ 
رأي الشيخ آله في اختيار يوم الاثتين لصلاة الاستسقاء ا 0 
حب الإمام للنّس على الصدقةء والفرق بين الصَّدقة الواجبة والْستحم: e ss.‏ 
تحَدِيدٌ الإمام للمأمومين اليومَ الذي يْرُجون فيه لصَّلاةٍ الاستسقاء 000 
الف لصلاة الاسسقاء وبيانٌ المراد بالتََظّف عند العُلماءِ والحكمةٌ منه في ذلك .... 01> 
الصلاة تي لا بغي للإنسانٍ أن ي يتَطيّب لها 0[ O‏ 
لاذا لا يتَطيّبٌ للاستسقاء؟ ا 0 
رأئ الشّيخ آله في منع التطيب لصلاة ة الاستسقاء O‏ 
كيف مرج المسلم لصلاة الاستسقاء؟ Toy‏ 0 
امقصود بالتّواضع» والخشع» والتذلّلء والتضرّع PY n‏ 
نوع العطفي في قوله: «أَهْل الدين TE OEE e‏ 11 
صحبة الإمام لأهل ادبن والصَّلاح والشيوخ» والصّبيان الْميرون في صلاة 
الاستسقاء والحكية من ذلك E‏ 
ما تحرج بقوله: «المميرُونَ) تنجو قن اموا و A ROR‏ ا م ET‏ 
ايهم من قول المولّف: ١مَعَهُ)‏ وما جعله الشيخ رَه ماله الأقربَ في ذلك a‏ 
ا كم التَوسّلٍ بالصّالحین» وما ذهب إليه الشيخ همه لَه في ذلك 0 
حُكمُ التّوسّل بالقبور ا ا ا ا O‏ 
المقصودٌ بأهل الذمةء وهل لهم وجودٌ اليَوم؟ 0000 


مَسألةٌ: استسقاءٌ أهل الذمة 0 


فهرس الموضوعات م 


افوا بير كاك E O‏ 11[ 1 101110101 
ا استسقاءٌ أهل البدع د ل و 
هل يُمكن أن ينل المطرٌ في يوم يَستّسقي فيه أهل الذمة» أو أهل البدّع؟ esis‏ 


يان أن نزول المطر في اليوم الذي يَستسقي به أهل الّمةء أو أهل البدع من الفِتنٍ. ٠۳٠١‏ 
مسألة: هل أهل الذمة كل كافر عَمَّدنا معه الذْمةء أو حص بجنس معيّن من الكفار؟ . ٦۳٠١‏ 


ما صحّحه السيخ هاده في المسألة المتقدمة 11 1 1 n‏ 
متى تكون خطبة الاستسقاء؟ وكم هي؟ ا 0 
ما تفتح به صلاة الاستسقاءء ورأي الشيخ ةاد في هذه المسألة As‏ 
الإكثارٌ منَ الاستغفار في خطبة الاستسقاء E o‏ 
معنى المغفرة 1[ ااا 
راء الآياتِ التي فيها الاستِغفارٌ في خطبة الاستسقاء اممو سوسم 
رفعٌ اليّدين حال الذعاء في الاستسقاء» وكيفية هذا الرّفع ا 
ما قاله للم في تأويلٍ ما جا في (صَحيح مُسلم) من أن الي كة: «جَعل ظُهورَههما 

حو السّماء» أي : في الاستسقاء» وما جعله 4 الشّيخ رجه اله الأقربت 2 ذلك E‏ 
معنى قوله: «اسّقَِنَا) ابا الات ACS‏ اب E‏ 
المقصود بالغيث a‏ ل 0 
معنى قوله: «مغيثا») O‏ 


۷1۸4 الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


معنى قوله: «وَلَا تَجِعَلَنَا مر القَانِطِينَ» ا E‏ 
إذا سقي الاس قبل أن يِخْرّجوا لصلاة الاستسقاء a‏ 0 
الأشياء التي يتعلّقٌ بها الشّكرٌ 01 اا 0 
ما يقولّه النَاس إذا سُقوا قبل أن ير جوا للصّلاةٍ 0 
مَسألةٌ: كم قلب الرّداءِ ومتى يكون E‏ 
اذا ينادى لصلاة الاستسقاء؟ ل 
الأوجه لني جور في قوله: «الصَّلَاةٌ جَامِعةً) ET RSG‏ 
متى ينادى لصلاة الاستسقاء؟ E N O‏ 
الصلوات التي يُنادى لها على المذهّبء وبيان رأي الشّبخ مثا EE‏ 
لذ غل مع قول ّنا اليومَ نعلمُ بالكسوف متى يَحصّل ابتداءً وانتهاءً وني أ 4 

وقتٍ من نهار أو ليل؟ فلسنا بحاجة للمُناداةٍ لها 11[ 10101000 
هل من شط صلاةٍ الاستسقاء إذن الإمام؟ 0 
بيان ما تعورف عليه عندنا اليومَ في إقامة صلاة الاستسقا مما وا ولد ا ا EO‏ 
السّنّه في اصطلاح الفقهاء ا 1 
ما يسر فعلّه عند تُزول أول المطر e‏ 


هل التعلیل بقوله یاة: «إِلّه كَانَ حَدِيتٌ عَهْدِ ربا يتعَدَّى لخيره ما يحَدئه الله عب 
اوهو تفلل ما فاص غل مداو لها؟ ا 


ما يستفاد من قوله کل «إنَّهِ کان حَدِيتٌ عه بِرَيُهِ) N aT‏ 
ما يسر أن يُقالَ إذا زادت اليا وخيف منها ooo‏ 


إعرات قوله: لهب و د ون ند قي ا م او ري الود ا ا و Eb‏ 


فهرس الموضوعات 


معنى وإعراتٌ قوله: «حَوَالَيْنَا» O‏ 
معنى قوله: «وَلَا عَلَيْنًا» 00000 


المقصود الات والآكام» وبطون الأودية ومنابت الشّجر ا 


هل هَذِه الدّعواتٌ تشملٌ الأرص كلَّها؟ E‏ 


لاذا حذف الولف الواو من قَوَلِه تَعال: کر ولا يَصَيَلمَا ما لا طا لتا بو 4 


و ه22 7 
معنى قول المؤلّف: «الآية) 000 0 0701ظ21ظ1 
مام الآية التي جاءَ بها الُولف» وبيانُ معناها SS‏ 


حکم قول الإنسان: مُطِرنا بتوء كذاء وفي نَوءِ كذا O‏ 


هل کون قول الا سان فط فا بتو كذ كفا آکر ترجا عن ال 1 


مَسألةٌ: لو قال مُطِرنا في نّوءِ كا yD‏ 


فهرس الحَاديث واتار وذ مسو قا ف e‏ دف 6 STE‏ جاو ماود الوق ع انرق نطوو لوا ارو 
فهرس المْوَائَدِ aay‏ 510 
.° عو fof,‏ لس 

فهرس الموضوعاتِ ا ا اا CT O‏ ااا ااا 


